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کی ھ2 E‏ دی الله ۲ بح 3 که ۲ إن 21 لک ده 
5 مصح 2 1 


یا نتشک یه لعن جر 


[غافر » آية: 12] 


[الزم آیة : 45] 


الاهداء 


إلى والدي الذي علّمني روعة الحرف. وقاد خطواتي 
الأولی فى دنیا القراء2 فکان هذا العمل. 

إلى والدتي وزوجتي وآطفالي الذین دفعوا ثمتّا باهظًا 
لاهتمامي بالكتابة, وقد یدفعون ثمتًا أكبر لممارستي 
حرية التفکیر آهدي هذه الدراسة. 


شکر وتقدیر 


آشکر الأستاذ عبد المجید الشرفي على تکرمه بقراءة 
هة الدراسة. وعلی ما آبداه من ملاحظات فق كان 
لها کبیر الأثر في تطویرها. ومن نافلة القول. الاشارة 
إلى أن الأسقاذ الشرفي غير مسوول عما قد يرد في 
هذا العمل من أخطاء وهفوات. 

كما أشكر الأستاذ عز الدين الناجح على تكرمه 
بالاطلاع على الدراسة. وعلى ما أبداه من ملاحظات 
لغوية قيّمة. كان لها كبير الأثر في تطويرها. 
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مقد مه 


یتمثل المأزق المشترك بالنسبة إلى الشرائع السماوية في أنه ما أن یتوفی 
الله تعالی رسله 2# حتی ینکص آتباعهم على آعقابهم ویخلدوا إلى 
الأرض» ویسعوا إلى اخضاع الالهي والديني والمقدس والمطلق إلى ما هو 
إنساني ونسبي ونفعي. وعادة ما يتولى هذا الأمر الجذاق والشُطار الذین 
يحتكرون المال والجاه» حيث تضيرهم بعض القواعد الدينية التي تح من 
شهوتهم للطغيان والظلم» واحتكار الجاه والمال» فتحرم الاحتكار والرشوة 
والرباء وتأبى أن يكون المال دولةٌ بين الأغنياء من دون الفقراء وتحرّم 
اكتنازه. كما تضيرهم القيم الدينية التي تحث على الإنفاق في سبيل الله وتدعو 
للحدً من الترف والإسراف. ومن هناك يسعى هؤلاء إلى تغليب الانساني 
والنسبي والنفعي» على الإلهي والمطلق والمقدس والديني في حياة الناس. 
وعادة ما يسلس العامة لهم القياد فيتبعونهم ويرضون بما تواضعوا عليه من 
تحريف وإخضاع لشرائع الله لنظريات ومعتقدات البشر. 


ويجد المحرّفون ضالتهم في الجزء الانساني من الدین. الذي يلتقطونه من 
دور الرسل نت وأحاديثهم وتبيانهم لدلالات النص الإلهيء فيتلاعبون به 
ويتأولونه بغرض توظيفه لخدمة مآربهم الخاصة. فابتدع اليهود كتابًا مقدسًا غير 
التوراة سموه التلمود» جمعوا فيه ما نسبوه إلى النبی موسى ## من أقوال 
وأحاديث» ادعئ الأحبار بان الله سبحانه وتعالی قد آوحاه إليه في جبل طور كما 
ادعوا بان الوحي الإلهي على النبيّ موسی 82 لم يقتصر على التوراة بل يشمل 
التلمود أيضًا. وفعل المسيحيون الأمر نفسه حين جمعوا أقوال المسيح في أناجيل 
عديدة بلغت أكثر من ثلاثين انجیلا منها أربعة معترف بهاء وأخفوا الإنجيل الإلهي 
الذي لا يتماشى مع العقيدة المسيحية الحديدة» التي نتجت عن إخضاع رسالة 
المسيح للقیصر: والتي تتبنی عقيدة التثليث وتدّعي بأن المسيح ابن الله سبحانه 
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وتعالی عمّا یصفونء والتي كُرّست عقيدة أحادية للمسیحیین في «مجمع نيقيا» 
الذي دعا إليه القيصر قسطنطین الملقب بالعظیم. وبذلك بلغ التحریف مداه لدی 
المسیحیین» حيث حل النص الإنساني محل النص الإلهي بالکامل بینما راو 
اليهود بين النصين الإلهي والانساني» فزاوجوا بين التوراة والتلمود. 


واجمالا إن التجار والمرابین وأهل الماك والجاه الیهود تضایقوا من 
نصوص التوراة» فاستعاضوا عنها بالتلمود. وتضايق القيصر ومترفو الرومان من 
نصوص الانجیل. فاستعاضوا عنها ہما قیل [نها آقوال المسیح تكلا. غير آنها 
فى الواقع کانت آقوال الرواة الذين تسموا بالقدیسین وجمعوا بعض آقوال 
المسيح یں التي ل تتعارض مع مقررات مجمع «نيقيا الكنسي» أو التي 
أخضعت لهاء كما أضافوا إليها ما شاؤوا من الأقوال التي لم یقلها. 


وساد اعتقاد لدى المسلمین بأن رسالة الاسلام لم تتعرض للتحریف؛ 
ولن تتعرض له ذلك أن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظها؛ حيث قال فى 
محکم کتابه الکریم: إا من ترا گر ولا ام کفظودی. 


هذه الدراسة تحاول أن تسبر غور هذا الاعتقاد وتبرهن على مدی 
صحته وذلك بالتحري من مدی سلامة رسالة الاسلام من التحریف. منذ 
تنزيل القرآن على النبيّ محمد یی وإلى الیوم. ومن أجل هذه الغاية تم الرجوع 
إلى كتب التفسير وخاصة التفسير بالمأآثور» وكتب آسباب النزول والنسخ في 
القرآن الکریم» ومدونات الأحاديث؛ وذلك لتحقيق هذه المسألة» والتأكد من 
سلامة الرأي القائل بأن رسالة الاسلام كانت بمنأى عن التحريف والتزوير» 
وبمنأى عن تغليب الانساني والنسبي والنفعي على الالهي والمطلق والمقدس» 
وهو ما لحق بالشرائع السماوية السابقة لها كاليهودية والنصرانية. والدراسة 
تنطلق من أطروحة تقول: بأن رسالة الإسلام لم تسلم من التحريف. ولم تسلم 
من تغلیب الإنساني والنسبي والنفعي على الالهي» فحتی وان سلم النص 
القرآني نفسه من التحریف. فانه قد طاله الإلغاء والتعطيل بواسطة النسخ» 


(۱) سورة الحجرء الآية: 9. 


مقدمة 15 


وطاله التحریف بواسطة التأويل وبما غصت به کتب التفسیر من روایات کاذبة 
تتعلق بأسباب النزول كما طال الاسلام ما طال الدیانات السابقة من تغلیب 
لما هو انساني على ما هو إلهي في الدين» فغلبوا ما ورد في کتب الصحاح 
الستة على القرآن فقالوا : بأن الحدیث حجة على القرآن؛ والقرآن لیس حجة 
على الحدیث؛ حيث آورد ابن عبد البر في کتابه جامع بیان العلم وفضله قولًا 
نسبه للاوزاعي قال فيه: «قال الأوزاعي الکتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الکتاب. قال آبو عمر يريد آنها تقضی عليه وتبین المراد منه» وروي حدئنا 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من 
السنة إلى الكتاب. وبه عن الأوزاعي قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على 
الكتاب وليس الكتاب قاضيًا على السنة)”' كما قالوا بأن الأحاديث وح 
من اللہ كالتلمود وأول من قال يذلك الشافعی(2 ووافقه فقهاء ومحدئو آهل 
الحدیث والنسخ في ذلك. 


والدراسة ستأخذ على عاتقها التحقق من هذه الأطروحة المخالفة للتیار 
الرئیسی والسائد فی الدراسات الاسلاميت هذه الدراسات التي دأبت على 
التأکید علی خلو الاسلام من أي تحریف. وها لا يعني با مده الدراسة 
تدّعى الريادة فى معالحة هذه الأطروحة» بل ثمّة دراسات عديدة أخذت على 
عاتقها محاولة الخروج عن التيار السائد والمحافظ بشقیه السني والشيعي, 
والذي يستميت في المحافظة علی سلامة التراث الديني وصحته » الذي وصلنا 
من التيارين الرئيسين في الإسلام: الاسلام السني» وهو ما أسميه في هذه 
الدراسة «آهل الحديث والنسخ». والاسلام الشيعي أي الشيعة الامامیة» وهو 
ما آسمیه «آهل الرواية والتأویل» وقد قام بتلك الدراسات العدید من الباحثين 
والدارسين الجادين الذين لا يتسع المجال لذكرهم جميعًا هناء لکننا نتوجه لهم 
بالتحية والتقدير على جهودهم الجادة والجريئة» ونطلب من الله العلي القدير أن 
نتمكن من أن نضيف لبنة لما بذلوه من جهود. نذكر منهم: ابن الجوزي؛ 


(1) انظر ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله ج2 - ص 191. 
(2) محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» ص 37. 
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وصالح مهدي المقبلي» محمد عبده» ومحمد رشید رضا. وأحمد أمين. 
ومحمود أبو رية» د. علي الوردي د. علي شريعتي» د. محمد عابد الجابري» 
د. مصطفی زيدء د. مصطفی محمود د. محمد عمارة د. محمد حمرق 
د. الصادق بلعیدء د. حمادي الذویب د. بسام الجمل. 


الجزء الأول 


تحریف الگلم عن مواضعه 


تحریف الکلم عن مواضعه في الاسلام 


يتفق جل المسلمين» إن لم نقل جمیعهم» على أن النص الحرفي للقرآن لم 
يحرف» وهذا رأي يسلّم به المسلم لثقته في قوله تعالی : من ترا کر ولا 
لم 6 غير أن هذه الدراسة تری بِأنْ التحریف حتی وان لم يطل النص 
القرآني» فته طال دلالاته دون متنه» وذلك بتأويل بعض آياته تأویلا يُبعدها عن 
دلالتها الحقيقية» وهو ما عبر عت الله تعالی في وضفه لما قاع به بثو إسرائيل 


ع ع عمجم 


بقوله : يما تيرم ميق لک لتا فوم ية مدت الكيرَ عن 
واوا وفوا حظا ا گرا فک والسوال النی یتبادر إلى الذهن:هتا: 
یتعلق بالدافع الذي یدفع آولئك المحرفین ن¿ إلى التجني على آنفسهم وعلی الدین» 
بتحریف الکلم الالهي عن مواضعه» والکذب على الله تعالی وتقویله ما لم یقل. 
ویمکن تلخیص تلك اذ ءافع في التالي: 

1 الميل الغریزی لدى الناس إلى اتباع آهوائهم وطلب ا الدنیا : 
وعبر عن ذلك تعالی بقوله : فول لَأِنَ ییون اكب پاکیم م کی قولوت هنذا 
من عند اللہ روا تد كنا فلبلا یل لف با کیت وم وبا هم نا 
يكيو وتنصرف دلالة الثمن القليل في الآية إلى طلب مغانم الدنيا من 
مال وجاه أو حتى طلب رضا أصحاب الجاه والمال» وفي هذا السياق قال 
ہے م موسي مس وت مو یب متا قبت 
لش ييه 


من بَقِلِهَا وقتّایها وشبها ديا 27 ل تیک ای هو آذ 
ET‏ مت کےا E‏ قال آد 9 : ود دک له دی الطابفین ات اگ 


کے >> 


(1) سورة الحجر الایة: 9 
(2) سورة المائدت الآية 13. 
(3) سورة البقرت الایة: 79 
(4) سورة البقرة الایة: 61. 
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رتودوت أن عير کات سک تک لك ویر ال أن یلح بكلميد. يفطم دای 
سے Lz‏ ا یں أل هر وم ی ہے 
الکفرین» "۰ كما قال في موضع آخر: بل یروت لحه لیا ا والخره حر 
أ4 وکنلك فال :كيك باتهم اتا الحيزة لی عل اک ولک 


اللہ لا دی الْقوم 1 که( وکذلك قال وهو أصدق القائلین: 2 من 
تیج حف ناض اشا اتا اتہر رن بلق نه 


2 - الصراعات والفتن التى تعرّض لها المسلمون إبان الفتنة الکبری: 
فحين اشتعلت الفتن» ودخلت الأطراف الرئيسية في صراع مدمر» أجاز كل 
طرف لنفسه استخدام كافة الأدوات المتاحة له لتحقيق الغلبة فيه» مع الأخذ في 
الاعتبار حبٌ البدو للغلبة» وغلبة البداوة على جزيرة العرب. وظالما أن الغاية 
كانت الغلبة فان الغاية بررت الواسطة؛ فلم يتورع البعض من الذين ينتسبون 
للأطراف الداخلة في ذلك الصراع عن الكذب على الله سبحانه وتعالی» سواءًٌ 
عن طريق تحريف الكلم عن مواضعه. أو عن طريق إخفاء بعض آيات الذکر 
الحكيم بادّعاء النسخ عليهاء أو بالكذب على رسوله يِه وتقويله ما لم يقل 
من أجل تحقيق تلك الغاية. 

3- التقرب لأصحاب المال والجاه: شگل التقرب لأصحاب المال 
والجاه أحد أهم الدوافع لتطويع الأديان والقيم والقوانين» لتكون في خدمة 
اصحاب الجاه والمال. ومن ثم كان إرضاء الخلفاء والولاة» والتجار وكبار 
المالکین» أحد الأسباب الرئيسة الدافعة للتحریف في الاسلام بكافة آلوانه 
وآشکاله. 


4 - الکذب بذريعة الاصلاح : شکل الکذب بذريعة الاصلاح آهم 
الأسباب الداعية لتحریف دلالة النص القرآني» وذلك بصناعة أقاصيص 


(1) سورة الانفال الایة: 7 

(2) سورة الاعلی» الایتان: 16 - 17. 
(3) سورة النحلء الایة: 107. 

(4) سورة مریم الایة: 59. 
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الوعاظ والقصاصون باختلاق قصص وعظية» استعانوا فیها بالاٍسرائیلیات » 
العلمودية والانجبلية «روایات كتبة الأناجیل»» خدمة لأغراض الوعظ 
والارشاد» والتذکیر بالاخرة ویوم الحساب» وذلك للحث على التقوی 
والاستقامة وفعل الخیرات. 


5 2 حبٌ العرب للمفاخرة: وهو ما دفعهم إلى اختلاق روایات 
وأحادیث؛ تدعم نظرية آن رسولهم یا هو أفضل الرسل يلاء بل وأفضل 
الخلق وأنّ جبرائیل ب أدنى منه مرتبةء وأنّه کلم الله كما فعل موسی 4# بل 
ورآه أيضّاء وحدثته الحیوانات كما حدثت سلیمان 4ل وأنه يشفي المرضی 
بريقه كما شفی عيسى 26 المرضی؛ وأنّه أنزلت .عليه آیات أو معجزات كما 
نزلت على موسى وعيسى وغيرهما من الرسل ۶ تب وأنه مُنح الشفاعة لعدم 
دعائه على قومه» وما إلى ذلك من مفاخر لا يتسع المجال لذكرها. توسع فيها 
الشيعة فأضافوا لها القول بَأَنٌ الأفضلية لا تقتصر على النبي محمد ية بل 
تشمل الأئمة: فعلي وبعض من ذريته لن هم أفضل الخلق» حتى أن نبي الله 
آدم عليه أفضل الصلوات والسلام توسل بهم ليغفر له الله تعالى خطینته عند أكله 
من الشجرة! 

نخلص إلى القول: بان الأسباب التي دعت إلى تحریف الکلم عن 
مواضعه» والکذب على الله في الرسالات السماوية الثلاث متقاربة؛ وتکمن في 
حب الدنیا والانقیاد للاهواء والشهوات وتملق الحکام وأرباب المال» 
والصراعات والفتن وحب الغلبة» وحب المفاخرة والولوع باٍجادة الوعظ. 
وتطمح هذه الدراسة؛ إلى كشف ما جرق من قحریفت اللكلم .عن مواضعه في 
الاسلام» لدی الفرق والمذاهب المختلفق دون انحیاز لفرقة أو مذهب دون 
آخرء مع الترکیز على الفرقتین الرئیسیتین في الاسلام: السنة والشيعة. 


ونتعرّض هناء لبعض الأمثلة والشواهد من النصوص القرآنية» التي تحمل 
شياعتي لمحريف ايها عن عل لاتھا الحقيقية» ,وهودما يعتروعته القرآن 
بتحريف الکلم عن مواضعه ونترك الأشكال الأخرى المتوقعة للتحريف». 
كشبهة الكذب على الله» وشبهة إخفاء أو كتمان ما أنزل الله تعالى للأقسام 
التالية من هذه الدراسة. 
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التفسیر والتأويل: 


التفسیر والتویل لغة لهما نفس الدلالة المعجمية ویراد بهما 
الایضاح والتبیین» فیفید التفسیر معنی الاظهار والکشف. أي کشف 
المخطی؛ ویراد به کشف المراد من اللفظ ویقال: سفرت المرأة إذا کشفت 
عن وجهها وصارت سافرة» وأسفر الصبح أي أضاء" . وللتأويل دلالتانء 
فهو لغة يعني البيان والتفسیر» وهو الشائع لدى المفسرين والفقهاء 
والمحدثين» والقرآن یستخدم التأويل بدلالة التفسير» ولم ترد كلمة ایر 
إلا مرة واحدة و في ال قتران: ولا وک یل ِا تك يالحَقَ ا 
یی بينما وردت كلمة تأويل في القرآن سبعة عشرة يس ة جلها في 
سورة یوسف : رلک تیک ریک رمک ین كول الکمادیت6 ۰۳ دَلِكَ اويل 
ما لر شطع عليه صب . وتنصرف دلالعه اصطلاحًا إلى صرف المعنی 
الظاهر للكلمة إلى معنى آخر يرجحه المتأوّل كتأويل اليد بالقدرة» 
والاستواء بالاستیلاء» وهي الدلالة السائدة لدى المتكلمين والفلاسفة» 
ويعرّف «ابن قدامة المعديبي» التأويل بقوله: «أمّا التأويل فهو: صرف اللفظ 
من الاحتمال الراجح إلی الاحتمال المرجوح لدلیل یقترن پا وتتصرف 
دلالة التأویل في القرآن إلى كشف دلالة اللفظ أو الرؤيا. غير أنه أضيف إلى 
دلالتيه المعجمية والقرآنية دلالة اصطلاحية» تنصرف إلى صرف المعنى 
الظاهر للكلمة إلى معنى آخر يرجحه المتأوّل. ومع ذلك فلا ينبغي أن تُقصر 
دلالته على صرف المعنى الظاهر إلى غيره» ذلك أن الله تعالى لا يستخدم 
التاویل بهنقه الدلالة: بل انه تقصره على دلالعه اللخوية أو المعجمية. 


)1( د. محمد فاروق النبهان مدخل إلى علوم القرآن» ص6۔ 

( سورة الفرقان الآية: 33. 

(3) سورة يوسفء الایة: 6. 

(4) سورة الکهف. الایة: 2 

(5) صالح بن عبد العزی 0( لشیخ» شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد لابن قدامة» ص 32. 
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والأفضل استخدام تعبیر التأویل البعید» آو التأویل العمیق آو التأویل 
الباطني» أو التأویل الترجيحي للدلالة على صرف المعنى الظاهر إلى 
غیره. لکن لا بأس من استخدامه بالدلالتین معًا وسنستخدمه في هذه 
الدراسة على هذا النحو. 


التأویل والتحریف: 


اذى انقطا اع الوحي بوفاة الرسول َء إلى توقف إمكانية شرح مقاصد 
الوحي» وعلى نحو خاص ما تشابه من القرآن» أو بمعنى آخر الوصول إلى 
و الایات المختلف حولهاء وغالبًا ما ترگز الاختلاف حول الآيات التي 
تُعنى بأوضاع المسلمين اللاحقين لزمن النبوّة» أو بلغة الحديث الایات التي 
بد لے ورس یع وا میس اس اس بو 0 
طالب وله قال فیه: سمعت رسول الله ها يقول: «ستکون فتن کقطع الليل 
و قلت : يا رسول الله! وما المخرج منها؟ قال : كتاب الله تبارك 
وتعالی» فيه نبأ من قبلکم وخبر من بعدكم» وحکم ما بينكم» هو الفصل لیس 
بالهزل» [ما] ترکه من جبار قصمه ال ومن ابتغی الهدی في غيره أضله الله 
هو حبل الله المتین» ونوره المبین وذکره الحکیم» وهو الصراط المستقیم» 
الذي لا تزیغ به الآهوای ولا تلتبس به الالسنت ولا تتشعب معه الارای ولا 
يشبع منه العلماء» ولا یمله الأتقياء» ولا يخلق على كثرة تا ولا تنقضي 
عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعته أن قالوا انا سمعنا قرآنًا عجبّاء من 
علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به مر 
ومن دعا إلية هدي إلى صراط مستقیم". ولمعرفة دلالات الآيات التي تعنی 
بأوضاع المسلمین اللاحقين لزمن النبوّة لجأ المفسرون إلى التأويل» واتخذ 
التأويل إحدى الصيغ التالية: 


(1) انظر سنن الترمذي ‏ کتاب الفتن عن رسول الله َة - باب ما جاء في «ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم». انظر أيضًا القرطبي الجامع لأحكام القرآن؛ باب ذكر جمل من فضائل الترآن والترکیب 
فيه وفضل طالبه وقارثه ومستمعه والعام. 
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1. التأويل الوقفي : .وهو التأویل الذي یقتصر على الروایات المنسوبة إلى 
النبي وا والصحابة وی وهو ما یعرف بالتفسیر بالمأثور. 


2 التأويل المعرفي: وهو التأويل الذي يرمي إلی الوصول إلى معرفة 
الدلالة الحقيقية للآية أو النص القرآني. 


3. التأويل القصدي النفعي: وهو تأويل نفعي استباقي يرمي إلى تقييد 
معنى الآية أو تحريفه لیخدم 20 أو مدا مقصودًا على نحو مسبق» لا يريد 
المتأول أن يتخطاه إلى غيره. 


والتأويل الأول تأويل مقبول في زمنه» ويصلح لاستكناه دلالة النص 
القرآني في القرن الأول للهجرة» ذلك أنه يمثّل قراءة عصر الصحابة والتابعین» 
ويُعنى بأوضاعهم. غير أنه لا يصلح للقرون التالية للقرن الأول؛ ذلك أن 
أوضاع المسلمين تغيرت» ومن ثم لا يمدهم التأويل الوقفي بما يُعنى بعصرهم 
من دلالات آيات الذكر الحکیم هذا إن صح ما نسب للنبی یل والصحابة 
من تأويل لآيات الذكر الحكيم آنذاك. ولذلك ظهرت الحاجة لإعمال الرأي 
في دلالات الآيات بما يلبي ما جد من أوضاع ومشكلات ظهرت بعد عصر 
النبوّة» فظهر التأويل بالرأي الذي ي نسمیه العأویل المعرفي ؛ ذلك أنه لا 
يمكن للمسلم أن يصل يصل إلى معاني ودلالات متشابه القرآن بدونه» فالقرآن فيه 
آیات تعنی بأوضاع المسلمين اللاحقین لزمن النبوّة» فخبر ما بعد عصر 
النبوّة بلغة حديث علي بن آبي طالب وف هو ما كان متشابهًا على صحابة 
رسول الله يِه وبعيدًا عن إدراكهم» ولم يتناوله رسول الله یل بالشرح 
لصحابته» وذلك لكونهم غير معنيين به آولا» ولعدم علم النبی يل بتأويله 
ثانيًا. غير أنه پعنینا تحن الذين نعيش بعد عصر النبؤة» ذلك أنه يُعَتَى بحالنا 
وأوضاعنا ویخبر عن عصرنا بلغة حدیث ابن آبي طالب ويه » وعن العصور 
التي تفصل بين عصرنا وعصر النبوّة. وساهم الاقتصار على التفسير الوقفي 
او المفسير#بالمأ فون لدى معظم المفسرين للقرآن الكريم» في حرمان 
المسلمين من معرفة ما يُعنى بأوضاعهم أو بخبر عصرهم» وعصور من 
سبقهم ‏ من العصور اللاحقة لعصر النبوّة ‏ في القرآن» وهو ما أدّی إلى 
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الاقتصار على قراءة واحدة للقرآن» هي التي سادت في القرنین الثاني 
والغالث الهجریین» حیث نقلت لنا التفاسیر :بالماثور الروایات المتعلقة 
بتفسیر النبی ية للقرآنء وکذلك الروایات المتعلقة بتفسیر الصحابة وان 
والتابعین لیات الذکر الحکیم. ومن هناك قصرت تلك القراءة ادراکنا 
ومعرفتنا على ما احتواه القرآن من دلالات تتعلق بأوضاع المسلمین في 
عصر النبوّة ‏ إن صدقت تلك الروایات - دون غيره من العصور. 


وساهم رفض مفسري عصر ما بعد التدوین للتفسیر بالرأي» في جعل 
المعاني والدلالات السائدة لایات الذکر الحکیم كأحكام التلاوة وقفية» أي 
موقوفة على ما آدرکه الصحابة والتابعون أو على ما نسبه لهم رواة القرنین 
الغانی والثالث الهجریین» وعلی ما رجحوه من دلالات بمعنی آدق. ومن 
المعروف أذ (دراك الشيء غیر الشيء نفسه ولذلك فان (دراك النص هو غیر 
النص ذاته» ذلك آنه نقة تباین في |دراك التص ہت المتلقین» حتی یمکتنا 
7ھ نش ما رک ,سای كمه هوا د سگرن لب 
نصوص متعددة بعدد آولئك المتلقین. ولقد سادت قراءة واحدة للقران هی قراءة 
القرنين الثاني والثالث للهجرة» والتي ساد الاعتقاد بأنها قراءة الصحابة للا 
غير أنّها على الارجح قراءة أهل القرنین الثاني والثالث له لکنها نسبت 
للصحابة من خلال منهج صناعة الروایات الذي راج في القرنین الثاني والثالث 
الهجري وما بعدهما. وساهمت عوامل عديدة أشرنا إليها عند تناول دوافع 
وأسباب التحریف» فى تکریس تلك القراءة آنذاك» وساهمت عوامل آخری 
بالاضافة إلى تلك التي آشرنا إلیھا بمصادرة آية قراعة أخرى» أو أي إدراك آخر 
لایات الذکر الحکیم؛ غير قراءة القرنین الثاني والثالث الهجریین؛ آهمها: 
التعلق بالماضي الزاهر والسلف الصالح. الأمر الذي جعل المسلمین یتعلقون 
بقرآن السلف أي «إدراك السلف للقرآن» ولیس بقرآن ال إذا ما سلمنا بأنّ 
إدراك الشیء غير الشیء ذاته. فالقران لا ینبغی إخضاعه لادراك واحد أو قراءة 
واحدة. ذلك أنّ کرس قراءة واحدة للقرآن» سے قراءة السلف الذي عاش في 
القرنین الثاني والثالث الهجریین» یصنف وفق حدیث عدي بن حاتم له ف 
خانة الشرك با واتخاذ الأرباب من دون ال سبحانه وتعالی عما 
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یصفون» والذي قال فیه : کیت رسول اش یو وفی عنقی صلیب من 
ذهب. فقال: يا عدي اطرح هذا الوئن من عنقك قال: فطرحته وانتهیت 
الیه وهو يقرا في سورة براءة» فقرأ هذه آلآيلة: ادوا خاش 
وشم ایا تن دوب ال(" قال: قلت: يا رسول اش انا لسنا 
فتحلونه؟ قال: قلت: بلی- قال فتلك عبادتهم»*. 


کم انا دعدا سابل الأمر من زاوية آخری فنتساءل عا (ذا ألوم علی 
سبیل المثال المسلمون بقراءة أهل الرواية والتأویل «الشیعیة» للقران؟ فهل 
سیقبل اتباع بقية الفرق وعلی نحو خاص آهل الحدیث والنسخ بتلك القراءة؟ 
أو لو افترضنا العکس أي إذا آلزم المسلمون بقراءة أهل الحدیث والنسخ 
للقرآن» فهل سیقبل آتباع بقية الفرق وعلی نحو خاص آهل الرواية والتأویل 
بتلك القراءة؟ وحیث إن الاجابة حتمّا ستکون يالنفي» فکیف یمکن الزام 
مسلمي القرن الخامس عشر الهجري بقراءة فقهاء وأئمة القرنین الثاني والثالث 
الهجریین؟ فمن المنطقي ألا یقبلوا بهاء أو بمعنى آدق ألا تعبّر عن فهمهم 
وإدراكهم لدلالات النص القرآني؛ فهي آولا قاصرة عن تزويدهم بدلالات 
التصوص القرآنية التي تعبّر عن عصرهمء كما أن قبولهم بها يُعد مصادرة 
لإدراكهم» وقراءتهم المتناسبة مع زمنهم لدلالات ومقاصد آيات القرآن الكريم. 


فدلالات آيات القرآن الكريم» وخاصة المتشابه منها تتغير بتغير الزمان» 
فقراءة زغلول النجار للقران تختلف بالضرورة عن قراءة الطبري أو عبد الله بن 
مسعود له» حتی وان لم یتفق بعضنا مع قراءة النجار للقرآن. فالقرآن قول الله 
تعالی وقوله تعالی غير تأويله» ومن هناك ففرض تأویل معيّن للقرآن على التاس 
فيه شرك بالله تعالی؛ ذلك أنه يسوي بين قول الله تعالی» وقول البشر في 
تأويلهم للنص القرآني» فحين نركن إلى إدراك ابن مسعود وله للقرآن» على 
(1) سورة التربت الآية: 31. 


(2) أخرجه الترمذي -ج5 - ص278 ح 3095ء والطبراني -ج۰17 ص۰92 ح218ء والبيهقي في 
الکبری - ج۰۱0 ص ۰1۱6 ح20137. 
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سبیل المثال لا الحصر نخلط بين طاعة الله وطاعة ابن مسعودء وبين قول الله 
تعالی وقول ابن مسعود. ومن أجل ذلك لا ينبغي الرکون للتقلید في تفسیر 
دلالات النص القرآني» واتباع رأي شخص بعینه أو قرن بعینه في تأویل 
دلالات کلام الله تعالی. وهذا الاقتصار یوقعنا في مأزقين: الأول أن نعدل بالله 
تعالی غیره» والثاني أن نصادر قراءة عصرنا للقرآن لمصلحة قراءة عصر آخر 
له» فنصادر تأویلنا أو إدراكنا لدلالة الآيات التي تعنی بعصرناء أو بتعبیر آخر 
نحرم آنفسنا من استنباط ما یتعلق بأوضاعنا من دلالات الذکر الحكيم» والتي 
یمکن التعبیر عنها بلغة حدیث ابن أبي طالب ويه بمعرفة خبر عصرنا. 

والتأویل الثالث وهو ما وصفناه بالتأويل القصدي أو النفعي هو تأویل 
مذموم؛ وتنصرف الیه دلالة تحریف الکلم عن مواضعه في الاية المذکورة» وفي 
هذه الدراسة. ویعرف القرطبي تحریف الکلم عن مواضعه باعطاء معاني ودلالات 
للکلام غير الذي قُصِدَ به» وعلی ح تعبیره: ایتأولونه على غير تأويله»!" . 

وفي الوقت الذي رفضت فيه التيارات الرئيسة في الإسلام التأويل من 
النوع الثاني» وقصروه على مفسري القرنين الثاني والثالث الهجري» قبلت 
النوع الثالث من التأويل؛ ذلك أن القبول بالتفسير بالراي والذي يُعنى باعمال 
العقل من أجل الوصول إلى دلالات ما تشابه من آيات القران» سيكشف لنا 
دلالات الآيات التي تجن بزماننا وتعالج أوضاعنا وأوضاع الزمن اللاحق 
للنبوّة» وهو ما عبّر عنها حديث علي بن آبي طالب ونه بخبر ما بعد عصر 
النبوّة» ومنه خبر عصرناء وخبر العصر الذي وقعت فيه شبهات التحريف» وهو 
ما لا يريده المتأوّلون. ذلك أن تأويلنا للآيات التي تعنى بأوضاعنا وزمانناء 
والزمن اللاحق للنبوّة» سيضعنا في مواجهة مثالب عصر ما بعد النبوّة» العصر 
اللی تہ قد تحریف الکلم عن براضت وقبیۃ الکتپ علی: اطعا 
وتعالی» من خلال الکذب على نبيه ا وسیضعنا في مواجهة مثالب عصرناء 
وسیجرد المتأوّلين من النوع الثاني من كافة أسلحتهم؛ كأسباب التزول ومنسوخ 
القرآن وناسخه والتفسیر الذي نسبه الرواة للنبي بي لایات الذکر الحکیم. 


(1) انظر القرطبي الجامع لأحکام القرآن دار الکتاب العربي؛ تسیر الاية 46 من سورة النساء. 
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غير آثها قبلت النوع الثالث من التأویل» وهو التأويل القصدي 
والتفعي» وذلك لکونه یخدم أفكاوًا مستقةه:یتتاها هذا نالمتهب أو ذاك من 
المذاهب الفقهیت ولا یستطیع الدفاع عنها دون استخدامه لهذا النوع مخ 
التأويل» الذي وجد في آسباب النزول والنسخ» والتفسیر المنسوب للنبي كَل 
مجالا خصبًا للتوظیف والتحریف» خدمة لأغراض مذهبية ودنيوية. وذلك 
بتقویل النبيّ ية وأصحابه ما لم یقولوه تارة» وبالتلاعب بأسباب النزول 
تارة آخری. أو بتعطیل دلالة الایات القرآنية بزعم نسخها تارة الثة. وهو ما 
ازدهر في القرنین الثانی والثالث الهجریین» حین كان التنافس على آشده 
TEE‏ م الاسلام. 


و کو و 0 ۲۲898 0 
الأقوال ما لم یقل» ودعا المتأوّلون التاس لاتباعهم واتباع تأویلاتھم: 
عوضًا عن اتباع کلام الله تعالی» كما فعل آصحاب الدیانات السابقة» 
ونحن هنا حين نحاول کشف ما اعتری کتب التفسیر» من تحریف لدلالات 
النص القرآني» نكتفي بتجریم الفعل إن دقع وهو التحریف ۰ دون أن نسعی 
لتجريم الفاعل» والذي تصعب معرفته من جھة: ومن جهة أخرى فان هدفنا 
لیس تجریح الماضي ولا تجریح الأشخاص بقدر ما نهدف إلى الحد من 
هذا التعحریف» والتوقف عن الاستمرار فیه » حتی لاتا غضب الله 
غضبه عتا» في تقديري» ما لم نقف ضد استمرار هذا التحریف ونعید 
الکلم إلى مواضعه. ولنا في ما آصاب من فعل ذلك من الیهود والتصاری 
من غضب الله العظة والعبرةء وهو ما نتلو ه مجملًا في الیوم عشرات المرات 
ہے الا ك :اوا 2 نت يم عبر سوب بوم ولا 

لاني“ ونتلوه مفصلا في سورة البقرة» وهو ما أكاد آجزم نانه لا 


(1) سورة الفاتحةء الایة: 7: 
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يقتصر على المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصاری» بل ينصرف 
أيضًا إلى المغضوب عليهم والضالين من المسلمين أو من الذين قالوا بأنهم 
مسلمون» ذلك أن بعض المسلمين قلدوا بني إسرائيل محاكاة تكاد تكون 
كاملة» في تحريف الكلم عن مواضعه» وكتمان ما أنزل الله تعالی» والتولي 
عن الدين. وهو ما تنبأ به القرآن وصدقّه الحديث: ففي القرآن: يما مد لا 
وك قد حلت ین بو سل آزان کات آز فیک افم عل فیک ومن ینیب ل 
هنن یر اه شا وَسَيَى أله ارب4 وفي الحديث: الا 
ترتدوا بعدي كفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض؟(. 

واتخذ التحریف في الاسلام أساليب عدة نذکر منها: 

1. اطلاق المقید أو تقييد المطلق. 

2. تخصیص العام أو تعمیم الخاص. 

3. افراد المتعدد أو تعدید المفرد. 

4 إعطاء المتشابه دلالات تخدم آهواء المتأول. 

كما استخدم المتأوّلون الوسائل والأدوات التالية لتحقیق آهدافهم: 

1 صرف دلالة الآية عن دلالتها الحقيقية بسبب نزول مصطنع. 

2. صرف دلالة الاية عن دلالتها الحقيقية بواسطة ادّعاء النسخ. 

3 صرف دلالة الاية عن دلالتها الحقيقية بالاستناد إلى حديث نبوي 

موضوع. 
4 صرف دلالة الاية عن دلالتها الحقيقية بالاستناد إلى رأي منسوب إلى 
5 صرف دلالة الاية عن دلالتها الحقيقية بالاستناد إلى رأي منسوب 
لأحد الأئمة المعصومین. 


(1) سورة آل عمران الآية: 144. 
(2) رواه البخاري» كتاب الفتن» ح :6550. 
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أمثلة من التحریف: 

أخضعت آیات القرآن الکریم للتأويل القصدي والتفعي لدی معظم الفرق 
الاسلامية» والمذاهب الفقهية والکلامیة» وذلك لتتفق دلالاتها وآراء الفقهاء 
والمتکلمین من تلك المذاهب» ولذا كان أئمة وفقهاء آهل الحدیث والنسخ أي 
«طائفة السنّة)» قد استندوا بشکل أساسي إلى الحدیث والنسخ في تسویغ 
مذهبهی فان فقهاء أهل الرواية والتأویل أي «طائفة الشیعة»» قد استندوا بشکل 
آساسي إلى الروایات المنسوبة للأئمة» وإلى تأویل آيات القرآن الکریم لتسویغ 
مذهبهم. ومع ذلك فهذا لا يعني اقتصار أي من الفریقین على توظیف جانب 
واحد من جوانب علوم القرآن والحدیث دون غيره لتسویغ رژیته. 

ویمکننا إعادة تسمية الفرقتین الرئیستین في الاسلام» وفقّا لما ذهبنا إليه 
إلى أهل الحدیث والنسخ وأهل الرواية والتأويل» لتنسحب الأولی على طائفة 
الستّة» وتنسحب الثانية على طائفة الشيعة الإمامية» وسنتعرض هنا إلى نمافج 
من تحریف الکلم عن مواضعه تنطلق من محاولات التسویغ المذهبي المستندة 
إلى التأويل القصدي والنفعي» وسنقسمها إلى ثلاثة آقسام. 


القسم الأول: 


تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 


يرجع أحد الأسباب الرئيسة التي دعتنا إلى تسمية أتباع هذه المدرسة 
ب «أهل التأویل» إلى رکون هذه المدرسة إلى التأويل في تسويغ ما ذهبت إليه 
من نظريات» وتعد نظرية الولاية هي النظرية الأساسية للشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» غير أنه تفرّع عنها عدة نظريات فرعية سنتعرض لها فيما بعد وانصب 
الجهد التأویلی القصدي والنفعی لأهل الرواية والتأويل على تبرير نظرية الولاية 
والنظريات المنبثقة عنهاء وذلك على التحو التالي: 
أو - التأویلات المتعلقة بنظرية الولاية: 

1. تأویل آبة مب الو وَمَنْ اخسن مرت ان عة ون لد عیذونکه: 
آوّل آهل الرواية والتأويل «صِبْعَةَ له في الآية الثامنة والثلاثين بعد المثة من 
سورة البقرة: منك لله ون أَحْسَنُ یرک أله صِبَعَةٌ وق له عيذوة» على 
آنها تعني صبغ المؤمنين بالولاية؛ حيث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه 
إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله ## في قوله عر وجل : 
۳ مرت ار ضج4 قال : عم العزمتين بالولاية في 
المیثاق». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن صبغة الله فى الاية تعنی فطرة الله ونوامیسه» 
فالاية وردت في سياق آمر الهي موجه إلى گنه لدعوة أهل الكتاب بأن 
يؤمنوا بما أنزل الله تعالی على محمد َء وما آنزل على الرسل السابقین يلا 
ومن هناك وصفت الاية دين الله وما آنزله على رسله بصبغة الله. آما حشر نظرية 
الولاية في تأويل دلالة الآية واعتبار صبغة الله هي صبغ المؤمنين بالولایة» فهو 
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من قبيل إلباس الحق بالباطل» ولي لعنق آيات الذكر الحكيم لإخضاعها 
لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى فطرة الله تعالى التي فطر عليها الناس وهي فطرة التوحيد. 

2 تأويل آية الوم الت لك وین ومنت عك مت ہ: آود أهل 
الرواية والتأويل الآية الثالثة من سورة المائدة والتي يسمونها بآية إكمال الدین : 
ا كنك لك دک وانتث ےک تع ریت لک ات یه على آنها 

تشر إلى الحقية علي له بالخلافة والإمامة» وهو ما اعتبرته مدرسة أهل 
الرواية والتأويل اکمالا للدين وإتمامًا للنعمة. وأورد الشيرازي فی تفسيره الأمثل 
ما اعتبره دعاوی المخالفین من أهل الشّنة لتفسیر الایق ثم یصل بعد ذلك إلى 
التفسیر الشيعي للآية على النحو المذکور: «وهكذا یتضح لنا أن أيّا من 
الاحتمالات الستة المذكورة لا تتلاءم مع محتوی الاية موضوع البحث. ویبقی 
لدینا احتمال آخیر ذكره جميع مفسّري الشيعة في تفاسيرهم وأيّدوه كما دعمته 
روایات كثيرة» وهذا الاحتمال یتناسب تماما مع محتوی الاية حيث یعتبر ايوم 
غدير خم»» أي الیوم الذي نصّب التَبيَ صلی الله عليه واله علیّا آمیرا 
للمؤمنين ## بصورة رسمية وعلنية خليفة له» حيث غشي الكفار في هذا اليوم 
سيل من اليأس» وقد كانوا يتوهمون أن دين الإسلام سينتهي بوفاة التبي 
صلی الله عليه وآله وان الأوضاع ستعود إلى سابق عهد الجاهلية» لكنّهم حين 
شاهدوا أن التي آوصی بالخلافة ہے اھت بين المسلمين في علمه 
وتقواه وقوته وعدالته» وهو علي بن أبي طالب #4 ورأوا التّبي وهو يأخذ 
البيعة لعلي تيل أحاط بهم اليأس من کل جانب» وفقدوا الأمل فيما توقعوه 
من شر لمستقبل الإسلام» وأدركوا أن هذا الدين باق راسخ؛ قفي يوم غدير 
خم أصبح الدين كاملاء إذ لو لم يتم تعيين خليفة للنبي صلی الله عليه وآله ولو 
لم يتم تعيين وضع مستقبل الأمّة الإسلامية» لم تكن لتكتمل الشريعة بدون ذلك 
ولم يكن ليكتمل الدين. نعم في يوم غدير خم أكمل الله وأتمّ نعمته بتعيين 
علي يلاء هذا الشخصية اللائقة الكفؤء قائدًا وزعيمًا للأمة بعد النبي صلى الله 

عليه وآله» وفي هذا اليوم أيضًا رضي الله بالإسلام دينّاء بل خاتمًا للأديان» 
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تدان اکتملت مشاریع هذا الدین» واجتمعت فيه الجهات الاربع». كما وود 
الكاشاني في تفسیره الصافي: افي المجمع عنهما لکل - یقصد الباقر 
والصادق ۔ انما نزل بعد أن نصّب النبّي صلی الله عليه وآله علیّا صلوات الله 
علیهما علمّا للأنام» يوم غدیر خم عند منصرفه من حجة الوداع؛ قالا ب 
وهي آخر فريضة آنزلها الله ثم لم تنزل بعدها فريضة. وفي الكافي عن الباقر: 
«الفريضة تنزل بعد الفريضة الاأخری» وکانت الولاية آخر القرائضء فأنزل الله: 
هالوم عت لغ دینک قال لا آنزل بعد هذه فريضة قد أكملت لکم 
الفرائض» والعياشي والقمي ما يقرب منه. أقول نما أكملت الفرائض بالولاية 
لان ان صلی اھ علیه وآله آنهی جمیع ما استودعه ال من العلم رر علي 
صلوات الله عليه ثم إلى ذریته الأوصیاء واحدّا بعد واحد. فلما آقامهم مقامه» 
وتمکن الناس من الرجوع الیهم في حلالهم وحرامهم؛ واستمر ذلك بقیام 
واحد بعد واحد كمل الدین» وتمت النعمة إن شاء الله». ویضیف الکاشانی إلى 
دلالة الاية النص على ولاية الأئمة المعصومین بالاضافة إلى ولاية علي وف 


وهذا تأویل خاطی لا تغيب مجانبته الصواب عن صاحب الفطرة 
السلیمة؛ فالاية لا تعدو أن تکون إعلانًا للنبي ی والمسلمین عن قرب انقطاع 
الوحي بين السماء والأرض» ویکتمل الدین باخر آية تنزل من السماء بخض 
النظر عما تضیفه للمومنین» بل والقیاس مع الفارق قد تکون الایات الأخيرة 
من القرآن آشبه ما تکون بخاتمة کتاب تلخص ما ورد فيه دون أن تضیف 
جدیذا» حیث لا يقتضي اکمال الدین إنزال فريضة جديدة كما ذهب إلى ذلك 
الشیزازی ٢‏ وكما فقت إلى ذلك مدرسة أهل الرواية والتأویل. غير أن الذين 
يريدون إخضاع آيات الله لما ذهب إليه البشر من نظريات ومعتقدات» حرفوا 
الكلم عن مواضعه ولووا عنق النص القرآني» فحرّفوا الآيات القرآنية عن 
دلالاتها للدفاع عن نظريتهم في الولاية والإمامة. والامر في تقديري يقترب من 
تأويل سورة «النصر» على أنها نزلت في اختيار علي ولب خليفة وإمامًا 
للمسلمین» روان نصر الله والفتح يتمان باختیارہء ثم إن القول بأن النبئ ب قد 
آخذ البيعة لعلي ويب فيه افتثات على الحقيقة» فقول النبی كي «من كنت 
مولا قعل مولام لا یتجاوز في دلالته من کنت حّه فعلي يحب دون آن 
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یتعلق الأمر بالخلافة» والأمر شبیه بقوله يَِ: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
أغضبني)”". والذي يعني بمفهوم المخالفة: من أرضاها آرضاني» غير أنّها لا 
تحمل على دلالة تتصیبها خليفة لرسول الله ية أو آميرة للمؤمنين. 


3. تأويل آية ونوت الرَكدة هم رکنونکه: أوّل آمل الرواية والتأويل الاية 
الخامسة والخمسین من سورة المائدة والتي یسمونها بآية الولاية : ربا وليم ان 
ورشولة: وا ءامنا لب يقيموت الصَلؤة و ارکرة وهم كوك على آنها تعرز 
حديث الغدیر المتعلق بولاية علي وله وفقا لمدرسة الرواية والتأويل» وتنض 
على أن علیّا له هو ولي أمر المومنین بعد النبي ی ووصیه على دين الله 
تعالی؛ حيث آورد الشيرازي في معرض تفسيره للآية في تفسيره الأمثل: 
«بتدأت هذه الآية بكلمة (إِنّما» التي تفيد الحصرء وبذلك حصرت ولاية أمر 
المسلمين في ثلاث هم: الله e‏ صلى الله عليه واله» والذين آمنوا وأقاموا 
الصّلاة وأدوا الرّكاة وهم في حالة الركوع في الصّلاة كما تقول الایة: إا 
وليم أله ورسولة, وان ءامنا ای بتینون سره نون الرَكذة وهم رکنودک. ولا شك 
أن الرّكوع المقصود في هذه الآية هو رکوع الصَلاة ولا يعني الخضوع. لانْ 
الشارع المقدس اصطلح في القرآن على كلمة الرکوع للدلالة على الرکن الرّابع 
للصلاة. وبالإضافة إلى الروایات الواردة في شأن نزول الآية» والتي تتحدث 
عن تضَدق علي بن ای طالب نی بخاتمه في الصّلاة؛ فان جملة (ويقيمون 
الصّلاة) تعتبر دلیلا على هذا الأمر» ولیس في القرآن آثر عن ضرورة آداء 
الرّكاة مقرونة بالخضوع» بل ورد التأكيد على دفع الرّكاة بنیّة خالصة وبدون 
متة. كما لا شك في أن كلمة «الولي» الواردة في هذه الآية» لا تعني الناصر 
والمحب. لاد الولاية التي هي بمعنی الحب أو النصرة لا تنحصر في من 
يؤدون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راکعون» بل تشمل كل المسلمين الذين 
يجب أن يتحابوا فیما بينهم وينصر بعضهم البعض؛ حتى أولئك الذين لا زكاة 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله ية ومتقبة فاطمة غلا 
ح3714. 
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علیهم» أو لا یمتلکون شيئًا لیژدوا زکاته» فکیف یدفعون الرّكاة وهم في حالة 
الرکوع؟! هوّلاء كلهم يجب أن یکونوا أحباء فیما بینهم وینصر بعضهم البعض 
الآخر. من هنا يتضح لنا أن المراد من كلمة «ولي» في هذه الآية» هو ولاية 
الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية» خاصّة وقد جاءت 
مقترنة مع ولاية النبي صلی الله عليه وآله وولاية الله حيث جاءت الولايات 
الثلاث في جملة واحدة. وبهذه الصورة فان الآية تعتبر نضا قرآنيًا يدل على 
ولاية وإمامة علي بن أبي طالب ## للمسلمین). وأورد الكاشاني رواية 
مختلفةء أشار فيها إلى تصدق علي بن أبي طالب ونه بحلة قيمتها ألف دينارء 
أعطاها النبي بي إياه» كانت أهديت له من النجاشي. وهذا ما جعل الآية 
الكريمة تنطبق عليه وتجعله ولّا للمسلمين» أي خليفة وإمامًا لهم قرنه والقرون 
التي تليه إلى يوم الدين. 

وهذا تأويل خاطی. ذلك أن كلمة ولي وردت في القرآن ثلانًا وثلاثين 
مرة» وكانت جميعها بدلالة المحب والناصر ولم يكن أي منها بدلالة ولاية 
الأمر ثم إن الآية لو كانت تخاطب المؤمنين وتحدد لهم ولي آمرهم لما 
عطف سبحانه وتعالى المؤمنین على الله ورسوله على آنهم أولياء للمؤمنين؛ 
فالمؤمنون وفقّا للآية وليهم الله ورسولهء ثم هم أولياء بعضهم البعض» ولو 
كانت دلالة الولي تنصرف إلى ولاية الأمر لكان المؤمنون أمراء أنفسهم طالما 
هم أولياء بعضهم البعض» ولو كان المقصود من الآية أن تخبرنا بولاية 
علي وه لوردت «المؤمنون» بصيغة المفرد. ولورد اسم الإشارة بصيغة المفرد 
وليس بصيغة الجمع» ولكانت ختمت بصيغة وهو راكع. ثم إنه للركوع في لغة 
العرب دلالة أخرى غير ركوع المصلي كما أشار الشيرازي؛ وهي الخضوع 
والخشوع» ومن ثم فمن الأرجح أن تنصرف عبارة وهم نیہ إلى إحدى 
الدلالتین : الأولى حين تكون في محل نصب حال» فتتصرف دلالة ال ییون 
ال رد الك رف كشو إلى «وهم خاضعون خاشعون عند أداء المنسکین 
المذکورین» في الاية. والثانية حين تکون مجرد صفة. فتدل على وصف 
المؤمنین بالخشوع لله في كافة حالاتهم. والاية لا تذهب إلى آبعد من تحدید 
آولیاء المومنین؛ أي أحباؤهم ومناصروهم ومن ينبغي تولیهم ولیس توليتهم آمر 
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المسلمین» في مقابل من ينبغي التبرؤ منهم» ذلك آنها وردت في سياق تولي 
المسلمین. والتبرق من المشرکین. ما القول إن «كلمة «الولی» الواردة فی هذه 
الآية» لا تعني الناصر والمحب» لأن الولاية التي هي سے الحب أو التصرة 
لا تنحصر فيمن يؤدون الصَلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون» بل تشمل كل 
المسلمين الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض» حتى 
أولئك الذين لا زكاة عليهم» أو لا یمتلکون شيئًا ليؤدوا زکاته» فقول یجانبه 
الصواب؛ ذلك أنه تعالى أينما وصف المؤمنین في القرآن» وصفهم بكونهم 
للزكاة فاعلين» فهل يعني ذلك أنه تعالى يستثني غير القادرين على دفع الزكاة 
من صفة المؤمنين؟ فالقرآن يتعامل مع القاعدة وليس الاستثناء» فلا يستثني 
تعالى النساء عند الطمث من صفة المومتین» غير أن وجود من لديه العذر في 
عدم إقامة الصلاة أو عدم إيتاء الزكاة» لا يستوجب استبعاد صفتي إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة من صفات المؤمنين. حيث يصف الله تعالى العؤمتين في سورة 
المومنون بقوله :طف 21 نویه © ان هم في صم 0 رل هم 
عن الغو مغرضوت لها وَالْذِينَ هم هم لژگزۃ َء دون أن يعني ذلك استبعاد 
من لا يقوى على إقامة الصلاةء أو إيتاء الزكاة من صفة المؤمنين. 

4. تاویل آية سوم الا نة انیل وما رک یم ین َم : آوّد 
هل الرواية والتأویل الآية السادسة والستین من سورة المائدة : ولو ان و 
التورنة والانچیل وم ۳1 الم من ريم على أنْها تعني الولاية؛ حیث آورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه إلى ربعي بن عبد الله قال فيه : (عن أبي جعفر 44# في قول 
الله عر وجل : ولو اَم اقا الور والاجیل وَما رل اگیم من ریہ قال: 
الولایة). رواه الكليني» الکافي باب فيه نكت ونتف من التنزیل . 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن الیهود والنصاری وتقول 
بآنهم لو طبّقوا ما آنزل الله تعالی في التوراة والانجیل والقرآن لرزقهم الله 
تعالی من فضله. آما اقحام الولاية على الاية فيشبه إقحام الولاية على الآية 
الأولى من سورة الفاتحة» والقول بان الحمد الذي لقنه تعالی لعباده هو حمذ لله 
على اختياره علیّا وصيًا ولبعض ذريته من بعده وَهن. 


i A کی‎ 


5 تأویل آية «یاما الرسول بل مآ 1 َل یلک من وك کی تل فا يلت 
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را أل هل الرواية والعاویل الآية السابعة والستین من سورة المائدة 
والتي یسمونها بآیة التبلیغ: ایا ارول بل ما أل الک بن ريك وان کر مل 
فا بت رساد على آنها تکلیف إلهي للنب ييه بضرورة تبلیغ المسلمین بکون 
علي هو الخليفة من بعده؛ حیث آورد الشيرازي في معرض تفسیره لهذه الاية 
قوله : «اختبار الخليفة مرحلة انتهاء الرسالة: إن لهذه الاية تسا خاصًا یمیزها 
عمّا قبلها وعمّا بعدها من آيات» نها تتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وحده وتبیّن له واجبه» فهي تبدأ بمخاطبة الرسول: ییا السو 
وتأمره بكل جلاء ووضوح أن ميل کا رل لک ين 4 نکی کین 
التوكيد آشد وأقوى» تحذره وتفول: وان لر تل ها بل رساد نم 
تطمئن الاية الرّسول صلی الله عليه واله» وکأن أمرًا یقلقه وتطلب منه ۳ 
یهدی من روعه وأن لا يخشى الناس؛ فیقول له: وان ماک ین الاس 
وفي ختام الاية [نذار وتهدید بمعاقبة الذین ینکرون هذه الرسالة الخاصّة» 
ویکفرون بها عناداء فتقول: هن الله لا یی الم الكفرىي». 


وهذا التأويل خاطئ لا تغيب مجانبته الصواب عن صاحب الفطرة 
السلیمة ولا تتجاوز دلالة الایت في تقديري» دعوة رسول الله ية إلى تبلیغ 
رسالة ربه» وهو المبعوث للناس كافة» وتحرضه على إبلاغها إلى من لم 
يبلغهم بعد منهم» وتبشره بالعصمة من الثاس ج جميعًا ولیس من قومه فحسب. 
أمّا تأویل الآية على النحو الذي آورده الشيرازي فلا یتجاوز گونه ليا لحنق 
النص القراني لتطویعه لنظرية الولاية. 

6 تأویل آبة «إإِنَّ هدا اشن يَبْدى لی هب آفرمه: أوّل أهل الرواية 
والتأویل «اسم الاشارة» في الاية التاسعة من سورة الاسراء : لد هدا فان 
ييف لى مت أفرم ور لمزم الد یتلود لصحت أن لم جرا اچ على 
آنها تعني الإمام بدلالته في نظرية الإمامة؛ حیث أورذ الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى العلاء بن سيابة قال فيه: «عن أبي عبد الله في قوله تعالی 
مولن هذا لفیا یں يِل سے أََوم4 قال: يهدي إلى الإمام». رواه 
الكليني» الكافي» باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله 
وإمام يدعو إلى النار. 
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والتأويل خاطوي ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام فالقرآن لا يهدي 
للرجال أو العباد» بل يهدي إلى الله تعالی وإلى الدین القيّم» قال تعالی: 
ویز وھک لاژن سیا فطرت اق الى طط الاس مھا ا يي یکی لَه 
كيلك آلیك اميم وككرى کنر لاس لا ین ويهدي إلى ضراط 
ہے سن : وان دا وط مشکفیما فاو او تي لشبل کور یک عن 

سب4 . آمّا القول انه يهدي للائمة من ولد علي ُء مد 
للحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني من أجل تعزیز نظرية الامامة. 

7 تأويل ا ومن أل تن انم هويلة ۳ سا ر كت که : ول 
أهلّ الرواية والتأویل «من الموصولیة» في الآية الخمسین من سورة القصص : 


عم 


ون اسل من اج موه بتر مکی بت ان إرت الد لا یی ال 


لیبن على آنه يعني من لم يتبع ماما من الأئمة الذين تنص عليهم نظرية 
الامامة؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي نصر قال فيه: (عن 
أبي الحسن #4 في فوله عر وجل: من أضل. یکن آم هو عير مایا 
تب الو قال: يعني من انخذ ديتة رأیه» بغیر إمام من ع أئمة الهدی». رواه 


الكليني» الكافي» باب ما یضل به بين دعوی المحق والمبطل في آمر الامامة. 


والتأویل خاطیع ذلك أن الاية لا تتجاوز دلالتها الول ان من 39 
هواه فهو ضال: یت من اد که ود آقات تكن یه ومیل" أو 
بمعنی آدق فهو الأكثر ضلالت ثم إن اتباع الهوی واتباع الما المقلّد 7٦‏ 
في صفة الشرك بالله؛ فالأول أشرك هواه مع الله تعالی والثاني أشرك مع الله 
تعالى ربًا من أرباب حديث عدي بن حاتمء الذي قال فيه: «أتيت رسول الله كَل 
وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: مد و 
فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه الآية: کدرا 
أَحَبَارَهُمْ وَرْمَئَهُمْ تیا من دوب أي قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا 


(1) سورة الرومء الآية: 30. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 153. 
(3) سورة الفرقان الآية: 43. 
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نعبدهم فقال آلیس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 
قال: قلت: بلی. قال فتلك عبادتهم»۳. 

ومن هناك فالتأویل الوارد في الحدیث هو مجرد تحریف للکلم عن 
مواضعه» وإخضاع لایات الله لنظریات البشر في الولاية. 


8 تأویل آية قر وه اللي ییا فظرت أي اي فلر الاس 
یاه : او أحل الرواية والتأویل «إقامة الدین» في الاية التلائین من سورة 


مہ رت 
3 


تھے مہ 


الروم: ایز وَجَهَكَ لان حَنِيئاً فظرتَ اه الى قطر الاس عي لا َي ی 
ال دنک الیث لمم وککے کش السکایں لا يَعَلَمُونَ» على أنّها تعنى 
ولاية علي وبعض بنيه وچ ؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
آبي بصیر قال فيه : «عن آبي جعفر 4# في قوله تعالی : اقم مَجَهَكَ لن 
ديكا كرفا تھی ال رلا وواه الکلیتی» الگافی: باب في کا ,وتف 
من التنزيل. 

والتأويل خاطیع ذلك أن الاية تدعو التبی ية إلى إقامة الدین 
والاستقامة فيه» ولا يوجد في الآية ما يشير إلى التأويل الذي ذهب إليه 
الحديث» ثم كيف يستقيم هذا التأويل والخطاب في الآية موجه لرسول الله كَلهِ؟ 
هل يأمر الله تعالى رسوله کل أن يقيم وجهه لولاية علي ظل؟ وحتی إذا سلمنا 
لا بان ذلك يستقيم» فلا يمكن حصر الدين الذي تدعو الآية للتمسك به في 
التمسك بولاية علي وبعض بنیه و#. ومن هناك فتأويل الاية على النحو الذي 
آورده الكليني» لا يعدو کونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًا لعنق النص القراني 
لو خضاعه لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة أقم 
وجهك للا حنیفا تصرف إلى یلد وجهتك إلى الدين الذي شرعه الله لك. 

9. تأويل آبة هک عل الْمتْرِكنَ ما ندَعُوَهُمَ إليي: ال أهل الرواية 
والتأويل ہما الموصولیة» في الاية الثالثة عشرة من سورة الشوری: َع تک 


(1) انظر الترمذي مرجع سابق. 
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ی لین کا ون ہی نوا وال وتا یک وَمَا وتا یہ اَم نوی ویس 

3 ها ات ولا ترا فة گر عل الْمتركين ما تتشوشم که على نها الشرك 
في ولاية علي رضي الله عنه؛ حیث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
عبد العزيز بن المهتدي قال فيه: «عن عبد الله بن جندب أنه کتب إليه 
الرضا #4 : أما بعد» فان محمدًا صلی الله عليه وآله كان أمين الله في خلقهء 
فلما قبض صلی الله عليه وآله كنا أهل البیت ورئته» فنحن أمناء الله في أرضه» 
عندنا علم البلايا والمنایاء وأنساب العرب» ومولد الاسلام؛ وإنا لنعرف 
الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقیقة النفاق» وان شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم 
وأسماء آبائھم؛ أخذ الله علينا وعلیهم المیثاق» يردون موردنا دو 
مدخلنا» ليس على ملة الاسلام غيرنا وغیرهم؛ نحن النجباء النجاق ونحن 
آفراط الأتبياء وتخن آبناء الاوصیای ونحن المخصوصون بکتاب الله عر وَجِل» 
وحن أولی الناس یکتاب ااه ونحن آولی الناس برسول ال ضلی الله عليه 
وله ونحن الذین شرع الله لنا دینه فقال في كتابه: : و کم (يا آل محمد) 

ن لین ما ون به. وسا (قد وصانا بما وصى به نوځا) لیوحت إِلِكَ (يا 
محمد) وَمَا وَصَّيْنَا يو تم وموس ويس (فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا 
واستودعنا علمهم تحن او آولي العزم من الرسل) أن با لین (يا آل محمد) 
ولا رف فيد (وکونوا على جماعة) کر عل الْمُتَرِكِينَ (من أشرك بولاية 2 
م ما عم 51 (من ولایة علي) 71 (يا محمد) تی یه من متا وی الہ 
من ببب من يجيبك إلى ولاية علي ##). رواه الكليني» الكافي» باب آن 
الأئمة ورثوا علم النبي وجمیع الأنبیاء والاوصیاء الذين من قبلهم. 


والتأویل خاطئ» فلا شیء یقتضی التوحید ولا أحد یستوجبه غير الله 
كان کر رة عر ال فان مالیا کرو آفرکنا با من 
فالله تعالی هو الواحد الذي ليس کمثله شيء وغیره متعدد وله مثيل» فلا 
يجوز حتی توحيد النبي ُء فالنبي له آمثال وان لم یعاصروه ویمائله البشر 
جميعًا في الحواس والصفات الجسدية» ونظرية الامامة ذاتها تناقض توحید 
الولاية فين الأئمة اثني عشر ولیس ماما واحدًا. ثم إن هذا التأويل 
يقيّد المطلق ويخصص العام» فالخطاب موجه للذين يشركون مع الله آندادّا؛ 
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بما في ذلك من آشرکوا معه الا تة کی وسر العودة إلى توحید الله الذي 
یدعون الیه: لک 66 تا دق أله ود کرٹ وان سك بو 
کم یه الكل اجره ". ونحن هنا لا نقول بأنّ هذه الآية نزلت لتحدد لنا 
آصناف الشرك الذي وقع فيه المسلمون عقب الفتنة الکبری» غير أنه لو طبقنا 
هذه الاية على واقع الاسلام اليوم» لصدمتنا نتيجة تقول: كأن الاية نزلت 
لتصف حال المسلمین بعد الفتنة الکبری؛ فالشيعة یکفرون بالاسلام حين یخلو 
من نظرية الامامة والأكمة؛ ویسمون الأئمة شفعاء. ومشرکو قریش کانوا یکفرون 
بالله إذا خلا من الشفعاء «الأصنام». والسْنة یکفرون بالاسلام إذا خلا من 
نظريتي الشفاعة وعدالة الصحابة ومن الصحابة» وإذا خلا من الصحاح؛ حيث 
حفظوا فیها ما نسبه الرواة إلى الصحابة وتقیدوا به أكثر من تقیدهم بالقرآن 
فهم یرفضونه إذا خلا من شفاعة محمد بي وإذا خلا من الصحابة» وإذا خلا 

من الأئمة الأربعة الذین یقلدونهم» فیخللون لوم ویحرمون علی شناكلة الاحبار 
والرهبان فی حديث عدي بن حاتم ی وحیث الالتزام بفقههم وآراتهم مقدم 
علی کتاب الّه تعالی» بل هم يقرؤون كتاب الله بعيون وبصير ة أئمتهم على 
طريقة کی الأمم السابقة: إا وید عابتا ع8 ۳ 2 وتا علخ رهم 
مُفَتَدُوتَ4”” » وعطلوا عقولهم لمصلحة عقول الذين يقلدونهم من أكامة 
مذاهبهم. ويكفي للتدلیل على مدی التقید الأعمی تلاکیة؛ أن بسح المالكي 
وهو يتلو القرآن حين يجد فى المصحف سجدة عند مالك» ولا يسجد عندما 
یجد .ستحلاة عند :یقیة الاکنة عدا مالك! 


وتتفق جل کتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة الاية تصرف إلى مشركي 
العرب أو مشركي قریش» وأنه كبر عليهم ما یدعوهم إليه رسول الله ی من 
إخلاص العبادة لله وحده» دون غيره من الشفعاء والأنداد. وحتی لو سلمنا 
جدلا بقصر الآية على هذه الدلالةء فإته ينبغي أن نأخذ منها العظة والعبرةء 
ولا نحاكي ما فعل المشركونء الذين يؤمنون بالل فقط مقرونا بأصنامهم» 
ویکفرون به حين یدعون إلى توحیده. 


(1) شورة غافی الایة: 12. 
(2) سورة الزخرف. الایة: 23 
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0 تأويل آية »کر ی كول شب (©) وف عنه من أیفکه: أوّل ال 
الرواية والتأويل «الاسم الموصول» في الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة 
الذاریات: إن نی تور تُب © يك عَنۂ من أیَ على أنه ينصرف إلى من 
أفك عن الولاية؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديًا نسبه إلى أبي حمزة قال 
فيه: «عن أبي جعفر ## في قوله تعالى: هدك ی تلو اب () (في أمر 
الولاية) ی عن من أو قال: من أفك عن الولاية أفك عن الجنة). رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك لأن الآيتين السابقتين للآية یوضحان سبب 
الاختلاف. وما يوفك عنه : إا تم سای (©) راو رخ" فالاختلاف 
الذي تشير إليه الآية هو اختلاف حول التنزيل» فالناس لفي قول مختلف؛ 
حيث الخرّاصون يكذبون ويأفكون فيحيدون عن دين الله» والمتقون يصدقون 
ويصدّقون بدين الله ووعده ووعيده. أمّا تأويل الآيتين على أنهما تعنيان الإفك 
عن ولاية علي وَنهء فهو لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًا لعنق 
النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر. 


وتتفق جل الروايات التى آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
سراف لی أن الکفار في فول مختلف بين معتلق:مکذب: وان ال کین 
يحيدون بأفكهم عن دين الله ووعده ووعیده. 

1 . تأويل آبة #يِّأَي َالَهِ ریا تکبانه: آود أهل الرواية والتأويل 
«آلاء ربکما» في الآية. الثالغة عشرة.من سورة الرحمن: ياي لا ریک 
تكبا على نها تعني النبی والوصي؛ حیث آورد الكليني في الكافي حديئًا 
نسبه إلى الحسین بن محمد قال فيه: «عن معلی بن محمد رفعه في قول الله عر 
وجل: ياي ءالا ریک تُكَدَبانِ» : آبالنبي أم بالوصي تکنبان؟ نزلت في 
الرحمن». رواه الكليني» الكافي» باب أن النعمة التي ذکرها الله عزَّ وجل في 
کتابه الأئمة د ` ۱ 


(1) سورة الذاریات الایتان: ۰6-5 
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والتأويل خاطیع ذلك أن كلمة آلاء وردت في القرآن أربعًا وثلائین 
مرة» كانت إحدى وثلاثون منها في سورة الرحمن» وجميعها تنصرف إلى 
نعم الله تعالی» ثم إن السورة تعدد آلاء الله ونعمه فالآيات من الآية 
الاولی إلى الآية الثالثة عشرة من سورة الرحمن تعدد تلك النعم : «والش 
ها تار ڑ5 © نا ککهة وال دا الأكار © ول ذو اسب وَأليَکمَانُک 
وهو ما یتسق مع السؤال الي بتكرد قي السورة مع کل درك النمب 
بالاضافة إلى أن ۳ وردت بصيغة الجمع ولو كانت تعني النبی ية والوصي 
لوردت بصيغة المثنى. 

وإذا كان الخطاب في الآية موجهًا للجن والإنس» فما علاقة الجن 
بالوصي؟ ومن هناك فالقول بِأنْ آلاء الله تعني النبی ی والوصي» لا يتجاوز 
كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًا لعنق آيات الله لتوافق نظرية الإمامة. 


وتتفق جل كتب التفسیر بالمأثور على أن آلاء تعني نعم الله تعالى على 
الإنس والجن. 


2. تأويل آية إن فول رل كير : أوّل أهلْ الرواية والتأويل فإتَدُ 
لول سول کیره في الآيات (38 - 40) من سورة الحاقة: ثلا اقم ينا 
زیت @ ونا لا يزو @ هل رثول کر على أله يتعلق بولاية علي ڪلب ؛ 
حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: في لكاي عن لكام تاد إنه 
لقول رسول كريم يعني جبرائيل من الله في ولاية علي ¥ للا قال قالوا إن محمدًا 
کذب على ربه وما آمره الله بهذا في علي فأنزل الله قرانا فقال إن ولاية 
علي ت لتذكرة للمتقین للعالمین وان علیّا ُا لحسرة على الکافرین وان 
ولايته لحق اليقين فسبح يا محمد باسم ربك العظیم. یقول : اشكر ربك العظیم 
الذي أعطاك هذا الفضل». 


وواضح أن هذا التأويل يندرج ضمن تحريف الگلِم عن مواضعه وان لا 
علاقة بين هذه الآيات وقضايا الخلافة والولاية أو الوصاية؛ فالآيات تنقل لنا 
قسمّا إلا بما نبصر وما لا نبصرء يأن. القرآن من عند الله سبحانه وتعالی» وما 
هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن» كما يذعي مشرکو قریش وعن استحالة 
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آن یأتی رسوله كله بشیء من عنده وینسبه إلى الله تعالی» ولو أنه قعل ذلك 
لنزل مه عذاب الله هو تن ارت فى الایات المذکورة» وما من أحد یملك 
رد ذلك العذاب عنه. وما ورد في الایات الأخيزة من مبوره: التکویر بوکد أن 
القول في قوله تعالی: لول ولو كر ینصرف إلى الذکر الحکیم : فإإِلہُ 
قول مول کی 9©) ذى 2060-2 
تین © ون ره يلأ آلبین @ وا کُر عل الیب يسنن © وا کُر بقل سيان 


چ 


ري مسد 


نب إل أن ناه ال رَبٌ الكَلیيتچ. وأما حشر مسألة الولاية في تلك الآيات» 
فهو يشبه تأويل الآيتين الأولى والثانية من سورة المعارج: نا سال داب 
ویر 5© لِلْكَفِنَ ليس لَه دافم على آنها نزلت فيمن ینکر ولاية علي بء وان 
عذاب الله سینزل على الکافرین بولایته. 

ثم ان القول بأنْ الله سبحانه وتعالی يأمر نبيّه َء أن يشكره على هذا 
الفضل› والذي هو اختيار علي ونه خليفة له لا يستقيم» وکان من الممكن 
آن یستقیم حین نسلّم جدلا بصحة هذا التأویل لو أن ال أمر االمسلمين ‏ 
بذلك. فما الفضل الذي یلحق النبی و بعد موته من تولي علي ذه 
وارضاه ام امین 3 
خاتمة المبحث: 

جدول التحریف رقم (1 - 1 - 1): 

التأويلات المتعلقة بنظرية الولاية : 
| الگلم | الدلالة المحرّفة | الدلالة الأصلية 

نا الک صبغ المؤمنين بالولاية. | دين الله وفطرته» وما به من 


نواميس في الأرض والكون» 
وما أنزله على رسله نكل. 
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وک :5 ۲ ادن 
یتأتی بولاية علي. 


مک موه 


زین ءامنوا 


ورسول وا إن الذين آمنوا هم علي! فهو 
الذي تصدق وهو راكع › ومن 


ثم فهو ولي أمر المسلمين. 


رایت 
لز یواوه رورت رگن 
وخم کش 


مولو انم و اور والاضیلّ| لو أقام اليهود والتصاری 
وما ارد الم بن تم که ولاية علي لرزقهم الله 

واا ارول ب مآ أ للك ایا أيها الرسول بلغ ولایةعليء 

ین ان َمل ف لت أوإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ! 
يتنه 

طن هدا ان یی لى | إن القرآن يهدي للإمام! 
قوم 

ومن لین یم هو 

مُدی نک الو 


الاثتي عشر فهو الأضل! 
يا أيها النبي أقم ولاية علي! 


سک 
يعور 


کب ع آلنشرکن ما توم 
ا 
تک ی تفع 


ما تدعوهم إليه من ولاية علي 
نکم لفي قول مختلف 


من أفك. 
آبالنبي أم بالوصي تکذبان؟ 


ین ءال ریا تکزبانکه 


كبر على المشركين بولاية على أكبر على المشركين ما تدعوهم 


في أمر الولایت يؤفك عنه أنزل الله تعالى من دين ووعد 
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| إعلان إلهي بانقطاع الوحي 
عن الأرض» ويتزامن ذلك 
مع نزول آخر آية من آیات 
الذكر الحکیم. وبنزولها 
يكتمل الدين. 
الذين آمنوا هم أولياء 
المؤمنين» بعد الله ورسوله 
وهم الذين يقيمون الصلاة 
ویؤتون الزكاة وهم خاشعون 
لو أقام اليهود والنصارى 
ما أنزله الله عليهم لرزقهم 
الله من فضله. 
يا أيها الرسول بلغ رسالة 
الإسلام لمن لم تبلغه بها بعد 
وان لم تفعل فما بلغت رسالته. 
إن القرآن يهدي للا قوم » 
وهو الدين القیٔم والصراط 
المستقيم. 
من ترك هدى الله إلى هواه 
فهو الأضل. 
يا أيها النبی أقم الدین 
واستقم فيه. 


إليه من توحید لله تعالى. 
إنكم لفي قول مختلف حول ما 


ووعید» یو فك عنه من أفك . 
| فبأي نعم ریکما تکنبان؟ 
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وإ کول سول یر | اه لقول رسول کریم يعني | قسم له يما نبصر وما لا 


جبرائیل من الله نبصرء بان القرآن من عند الله 
في ولاية علي 4 سبحانه وتعالی نقله إلينا 


رسوله جبرائیل #. 
التعليق: 


گنک ھاو ایرد تیار ورای ایی سے مامت 
الفخ أو اللغم الذي كان ينتظر الانفجار في أية لحظة» فما كان للقبائل 
العربية التي تفاخر بعدم خضوعها للملوكء وكانت ترفض أن تخضع لكسرى 
أو قيصر عربي» أن تقبل بحكام قريش؛ ومن هناك رفضت دفع الزكاة التي 
كانت التجسيد المادي لسلطة دولة قريش «دولة الخلافة». فانفجر الصراع 
بين من يرفضون سلطة قريش» وجمعها بين النبوّة والخلافة» وبين من 
يفضلون تجنب التنازع بعد وفاة رسول الله ا حتى لا يفشل المسلمون 
وتذهب ريحهم» وان كانوا لا يفضلون الخضوع لسلطة قريش» انفجر أولا 
فيما سمي بحرب المرتدين» والتي كانت في معظمها حربًا مناوئة لتفرد 
قريش بالسلطة وليست رفضًا للإسلام» صحیح أن بعض المتمردين على 
سلطة قريش ذهبوا بعیذا في رفضهم لسلطة قريش فرفضوا دينهم» على 
طريقة بعض منظري مقاومة الاستعمار الأوروبي الحدیث. الذين دعوا 
لرفض دين المستعمرین» باعتباره جزءًا من أيديولوجيتهم الاستعمارية» 
وإحدى آدواتهم الفاعلة لإخضاع شعوب المستعمرات في نصف الكرة 
الجنوبي» غير أن جل المتمردين لا يذهبون إلى أبعد من رفض سلطة قريش. 
رلوم و مزا شک هی موی زارا ر عن سل 
قريش آنذاك ولا عن مدى صواب قتال آولئك الذين رفضوا سلطتها» بل 
نقتصر هنا على محاولة إدراك الأسباب التي دفعت إلى ظهور نظرية الولاية» 
وحین خسر المتمردون على سلطة قریش الحرب» تربصوا بسلطة القرشیین 
إلى خلافة عشمان یه ؛ حيث وجدوا فى استعانة عشمان وله بعصبیته 
وعلم 4وی دا دق زلدون اذريكة الدع تلتورتبعلی سل در کر 
ما عجّل بالفتنة الکبریە والتي انقسم فيها المسلمون إلى ثلاث فثات: الفئة 
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الأولی وجلها من الحضر الذین کانوا إمّا فلاحین أو تجارّا أو أضحاب 
جرّف» وكل الذين ينتمون لتلك الفئات ج پالاستقرار ولا یحبذون 
الثورات والحروب والفتن» ذلك آنها توثر سلبّا على أرزاقهم» فهم بلغة 
لسياسة محافظون. ولا يحبّذون التغيير ویفضلون سلطة تعطي الأولوية 
للدنيا وطلب الرزق والكسب» عن سلطة تعطي الأولوية للآخرة فتنزع 
للتقشف والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفئة الثانية تشمل 
كافة الذين يرفضون سلطة قريش» وسطوتها عليهم» وسيطرتها على 
لخراجء وموارد الزكاة» والفيء والغنائم. وهذه الفئة انقسمت إلى فئتين 
لأولى رأت بأنّه لا يمكن هزيمة العصبية القرشية الا بدق إسفين بين 
القرشیین» وذلك بضرب الأمويين بالهاشميين: برش ارات الاب 
لذریة الب 5 3 ل واي ف العرب لا ار ا التسای راہ التعضب 


أحفاد ات 6 ا گلا من فاطمة ون 0-7 و ہہ 9 إن تہ أو 
عاجلا۔ وكان جل هذه الفئة من العجم وبعض من حضر العرب؛ الذين وجدوا 
في نظرية وصاية علي وين على الخلافة» وسلطة ذرية النبي 2ء مخرجًا لعدم 
قبولهم الخضوع للعرب الأجلاف» الذين لا يتقنون سوى الغزو والرعي. فلا 
بأس بالخضوع لأبناء النبی بي دون غيرهم من أجلاف العرب» وكان هؤلاء 
أكثر میلا للملكية والخضوع للأكاسرة» فاستمالتهم فكرة استبدال الأكاسرة 
بملوك ينتسبون لبيت النبؤّة. فإذا كان استعلاء الأوروتيين على بنى إسرائيل قد 
دفعهم إلى استحداث نظرية ابن الله سبحانه رشان مجا SEY Ga‏ 
العجم؛ وعلى نحو خاص استعلاء الفرس على العرب: دعاهم لاستحداث 
نظرية الوصاية. التي كانت في الأصل وصاية علي ون على خلافة الحسن 
والحسين ول ثم تحوّلت في ظل تأجج الصراع والفتن إلى نظرية الولایت 
لتعظم شأن علي وله ولا تجعل منه مجرد وصي على عرش بنيه» بل تجعله 
وصيًا بنص القرآن» وأته بمثابة هارون لموسى بل تارة» وبمثابة يوشع بن 
نون وصي موسی ان ای ایت وهكذا ظهر الادّعاء بالسند الالهي 
لنظرية الولاية أو الوصاية. ثم سر الفقهاء والرواة لتعزیز تلك النظریةء الذین 
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حاولوا تعزيزها بشواهد من القرآن والحدیث. واستعین بالمتأوّلين والوضّاعين 
من أجل تحقیق ذلك الهدف؛ فکانت الشواهد المذکورة آنفا جانبًا من تلك 
الجهود الحثيثة لتسویغ تلك النظرية. 


وعلی ضوء ذلك أوّلت «ِبِعَة ألو على نها تعني صبغ المؤمنين 
بالولایت. وَظآلوْمَ کل لک وتك على أنّها تنصرف إلى اکتمال الدین 
بخلافة علي ونه وهو ما اعتبرته مدرسة آهل الرواية والتأويل اکمالا 
للدین وإتمامًا للنعمة. واعتبر المتأولون قوله تعالی: إا ولگ له وتخولة. 
اب مرا یرد اوه وت اه وم کین على آنه يعزز حدیث 
الغدیر المتعلق بولاية علي وفقا لمدرسة الرواية والتأويل» وعلی أنها تنص 
على أن عليًا هه هو ولي آمر المؤمنین بعد النبی كل ووصيه على دين الله 
تعالی. وأوّلوا قوله تعالى: ولو ام ام الور والانجیل وما أل الم ين 
یچ على آنها تنصرف للولایق وقوله تعالی: ییا اسول بج مآ ل 
یلگ ين ريك وین لر تنعل فا بت رسال على أنه تکلیف إلهي للنبی گل 
بضرورة تبلیغ المسلمین بکون علي هو الخليفة من بعده. كما أوٗلوا قوله 
تعالی : ل هدا الفا دی لى هب أف على أنه يتصرف إلى أن 
القرآن يهدي للإمام بدلالته لدى مدرسة الرواية والتأویل» وقوله تعالى : 
ومن لَسَلُ يسن ع مرن يبر خی تک أو على أنه يعني من لم يتبع 
ماما من الأئمة الذين تنص عليهم نظرية الامامة. وأوّلوا قوله تعالی: 
نود هک لن ییا فظّت ات الى فصر الاس عا على أنّها تصرف 
إلى الولاية» وقوله تعالی: گر عل الْمتْرِكِينَ ما نوم وه على أنّها 
تنصرف إلى الشرك في الولاية. وکذلك آوّلوا قوله تعالى: لک لى رل 
شب © ی حن مک على أنه ینصرف إلى من أفك عن الولايةء 
وقوله تعالى: ياي 26 ريا نکب على أنّها تعني النبي والوصيء 
وقوله تعالى: هل سول كير على أنه يتعلق بولاية علي #5نه. ولعل 
القارىء الذي فقد فطرته السليمة» بسبب نشوئه في بيئة ترفع من نظرية 
الولاية إلى حذ اعتبارها شرطًا من شروط الإيمان» أن يجد في هذا 
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العرض ما يزيل الغشاوة عن عينيه» ويدرك مغبة ما هو فيه من شرك خفى 
21ھ رورو رم موه ر 


أو ظاهر عبّرت عله الایة: لک 21 7 دی 2 وحل هر کفرنم وان 
O‏ ای 1 عو و 2 CK AN‏ 1 ۳ 1 0 

شلد یہہ ویوا اکم للہ الم البرک . حيث إذا دعي الله وحده مع 
استبعاد نظرية الولایةء رفض ذلك آتباع مدرسة الرواية والتأويل» وإذا 
دعي معه بالأئمة آمنواء هدانا الله وهداهم إلى إخلاص الدعوة لله تعالى 
وحده دون غیره سبحانه وتعالى عما يصفون. 


(1) سورة غافر الایة: 12. 
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التأويلات المتعلقة بولاية علي ذلك 


أ. التأويلات المتعلقة باختزال دين الله في ولاية علي: 


31 یہ ہے وان نم في وب یا رلا عل عب ما نوز من 
نک : آود أهلّ الرواية والتأويل «ما نزلنا على عبدنا" فی الآية الغالثة 
سو :ون ڪن ق رب هن رلا عل عبر ان سور 
من مه وادعواً ا من دون ا إن 2 صد فان که علی آنها تعني ولایة 
کو له ؟ حیث راو الكليني فيا تسه نیہ ات كال تی من 7 
بلا في 7 ۳5 سور من هک رواه الکلیٹی؛ الکافیء وس 

والتأويل خاطئ» ذلك أن التنزیل الذي تتحدث عنه الآية هو القرآن لقوله 
تعالی : انوا ور من مک فالضمير في مثله عائد على القرآن» والتنزيل 
وأفعال التنزيل أينما وردت فى القرآن دون تحديد للمفعول تنصرف إلى القرآن 
الكريم. ومن هناك فالتأويل الوارد في الحديث لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه 
إلباسًا للحق بالباطل» ذلك أنه يلوي عنق النص القرآني» ليخضعه لنظريات 
البشر في الولاية» فالريب فيما أنزل الله تعالى لا يمكن اختزاله في الولاية. 

وتتفق الروایات التى آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ما نڑلنا 
على عبدنا تنصرف إلى القرآن. 

2 تأویل آية ۳ رو پو أَنفْسَهُمْ أن روا د ب يمآ انل : 

أوّل أهلّ الرواية والتأويل ہما أنزل الله» فی الآية سر 1 البقرة: 
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ویتسا اشنا بوه شیم آن برا يمآ 
عل من يِكَلهُ من عباروذکه على أنه يعني ولاية علي ف ؛ حیث آورد الكليني في 
الكافى حدیا نسبه إلى جابر قال فيه: «عن أبي جعفر غ قال: نزل 
جبرائیل 4# بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا : «يقسما شب 
بي هم أن یمرو یکا أنَرَلَ َه (في عليّ) بَنْيًا4. رواه الكليني» 
الكافيء ااه کر من تیاس 

والتأويل خاطيع» ذلك أن الآية تتحدث عن بني اسرائیل» الذين كفروا 
تادر علق الرس من ی و 3: وهو ما شارت الیه الاية العالية 
لنلآية المذكورة: و ي هم ءامنواً ب یکا آلآ کالوا من با ۳ عتا 
یکرت با وراه يقر ال َو نع ته ومن مات فالتأویل الوارد 
في الحديث لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه تحريهًا للکلم عن مواضعه 
وإخضاعًا لآيات الله لنظریات البشر وذلك بتقیید المطلق وتخصیص العام» 
فالکفر بما أنزل الله تعالی لا یمکن اختزاله في الولایةء التي لم ینزل بشأنها 
شيء أصلا في القرآن. 

وتتفق الروايات تي آوردها المفسرون بالمأثور على أن الاية سیت 
الیھود الذین اشتروا الضلا نة بالهدی وکفروا بما آنزل الله تعالى على محمد كلل 

3 تأويل آية #ويت الاس من وش ری تشه يك مات الک : آوّل 
ال الرواية والتأويل الاية السابعة بعد المتتین من سورة البقرة والتي تاه تھا 
آية ليلة المبیت : اوت الاس من رى که اکا وات آله واه وا 
بالكاو»» على آنها نزلت في علي ظل؛ حين آوی إلى فراش النبّي ليلة 
هجرته» وقالوا بأتها تعزز ولايته على المسلمين؛ حيث آورد الشيرازي في 
تفسیره الأمثل : اروی «التعلبی» مفسّر أهل السْنْة المعروف فی تفسیره أن 
الٹی ملا جاب ع ركه ند آواد الج إلى ,العدينة علف على بن اطا 
7 2ء" ديونه وأداء الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة 7 3 الذار» 
وقد أحاط المشرکون بالدار» أن ينام على فراشه وقال له : اتشح ببردي 
الحضرمي الأخضر ونم على فراشي واه لا يصل منهم |ليك مکروه إن شاء الله 
تعالی. ففعل ذلك علي. فأوحى الله تعالی إلى جبرائیل ومیکائیل اني آخیت 
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بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياةء 
فاختار كلاهما الحياة» فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا كنتما مثل على بن أبى 
طالب آخیت وم وین محمّد فبات علی فراشه یفدیه بتفسه ویوثره بالحیاةه 
انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّہ. فنزلا فکان جبرائیل عند رأسه ومیکائیل 
عند رجلیه وجبرائیل ينادي بخ بخ مَنْ مثلك يا علي يُباهي الله تبارك وتعالی بك 
الملائكة» فأنزل الله على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة فى شأن على الآية. 
2 هذه ال الثاريخية بليلة المي ویقول ابن عباس نزلت الا ية 
في علي حين هرب رسول الله من المشرکین إلى الغار مع أبي بكر ونام علي 
على فراش النبي». 


وهذا التأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام فعلى 
الرغم من أن «من» للتبعیض؛ لكنها لا تصل إلى حدّ أن تقصر دلالة الذين 
يشترون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله على شخص واحد» سواءً كان هذا 
الشخص صهیبّا أو عليًا آو آبا ذرء كما ذهبت بعض الروايات» رغم كبر 
تضحیات هؤلاء جميعًا. ثم إن الله تعالی يصوّر لنا میثاقه مع المومنین على 
أنه عقد يبيع فيه المؤمن نفسه وماله لله تعالى مقابل الجنة إذ يقول: لك اَل 
انف بک اللي تشر نوكم بلک بر الجن وهو ما يعزز 
القول بإطلاق وعمومية دلالة الآية أعلاه. وحتى لو سلمنا جدلا بأن الآية 
نزلت في فضائل علي ويف فالآية لا علاقة لها بولاية أو خلافة لا من 
قريب ولا من بعيد. أما قصة تخييره تعالى لجبرائیل ومكائيل للا حول 
أيهما يؤثر صاحبه بالحياة وأمرهما للنزول لحراسة علي ظلہء ووقوف 
أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیه وإخباره عن مباهاة الله تعالى به 
ملائکته» فهي من الآيات التي لم يتضمنها القرآن» والتي اقترح جمعها في 
كتاب بعنوان: «افتراءات المسلمين على الله تعالى». ومن هناك فتأويل الآية 
على آنها تعزز نظرية الولاية كما أورد الشيرازي» لا يتجاوز كونه إلباسًا 
للحق بالباطل وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر فى الولاية. 


(1) سورة التوبة» الآية: 111. 
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وتتفق جلّ الروایات التي وردت في کتب العفسیر بالمأئور علی :أن 
دلالات الاية عامة في المؤمنين الصادقین في إيمانهم دونما تشخیص. 


بے رورم 


4 تأويل آبة لد اب فاد ینیم ثم اڑکاثوا کٹا ى تقب 
تَوَبَتْجُرٌَ4: أوّل أهلّ الرواية والتأویل «كفروا ثم ازدادوا كفرًا» في الاية التسعین 
من سورة آل عمران: ا ان كوا بد ایکنهم کم آزدادوا کنر آن قبل 
تور وک مخ الد على آتھا تعني الذين آمنوا بالتبی ‏ في أول 
الأمر وکفروا حين عرضت علیهم الولاية؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا 
نسبه إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله 4 في قول الله 
عد وجل: طز الق کات ی کنوا شم اموا قي کتروا] کر آزدادوا کنر ... آن 
بل توب قال: نزلت في فلان وفلان وفلان» آمنوا بالنبي صلی الله عليه 
وآله في أول الأمر وکفروا حيث عرضت عليهم الولایةء حين قال النبي صلی 
الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير 
المؤمنين ## ثم كفروا حيث مضى رسول الله» صلی الله عليه واله فلم يقروا 
بالبيعة» ثم ازدادوا كفرًا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم» فهؤلاء لم يبق فيهم من 
الإيمان شيء). رواه الكليني» الكافي» باب في نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية وردت في سياق يتحدث عن الإعراض 
عن دين الله؛ فالآية الخامسة والثمانون من نفس السورة تقول: «إومن يبتع عير 
اتکی دیا كان یب ینه وَهْوٌ في الخد من الیرم والآية السادسة 
والغمانون تقول: «وكت يفيف أله قوما کیا بعد انم وشهذوا أن السول 


رش ے سر ورو فتررت يآ مم وؤ 


حى وهم ات وله لا يَهَدى الوم اللیی>. ثم إن الكفر والإيمان أینما 
وردا في القرآن دون تقييد ینصرفان إلى الایمان بالله تعالی» وبما آنزل على 
رسله لإ أو الکفر به. آمّا القول نها نزلت في الکافرین بولاية علي ون فلا 
يوجد في الاية ولا في سياق الایات ما يدل علیه. ومن هتاك قالتأويل الوارد 
في الحديث لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص القرآني 
لإخضاعه لنظريات البشر فى الولاية. 


وان لم تتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على هوية الذين 
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کفروا بعد إيمانهم؛ حيث نصّت بعض الروایات على أنهم الیھود بینما رأت 
روایات غيرها باتهم المنافقون. غير نها لم تذهب إلى تأويلها على النحو الذي 
ارہ الكلينى. 


ہے ری 


دی ناوشا اک مان لاج وار الجا اراو كين ءامن باه مالر 
: أل أهل الرواية والتأویل الآية التاسعة عشرة من سورة التوبة والتي 
پستمونها آبة سقاية الحاج: : لجاع یاب تج اہ امد ار کی امن 
أ وال الکن وَجَنهَدَ فى سیل له لا سوہ عند ۳1 و لا ميق اَی 
یت »علی آنها نزلت في فضائل علي له وأنها تفضي إلى «إثبات 
امامته وخلافته"؛ حيث آورد الشيرازي فى کتابه آیات الولاية: «فی هذه الاية 
الشريفة التي تُعرف بين المفسرین باية لت لج نواجه فضيلة أخرى من 
فضائل الامام علي» حيث تفضي إلى إثبات إمامته وخلافته بعد رسول الله وتبین 
أن الأشخاص الذين يرون أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام تساوي 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في , سبيله بعیدون عن طريق الصواب». ويضيف 
في موقع EE‏ الامام 3 نت يتمتع بفضيلة السبق إلى الإيمان 
والجهاد وليس أحد من المسلمين يتمتع بهذه الفضيلة» فعليه يكون الامام علي 
أفضل المسلمين» ومن الواضح أن الله تعالى إذا أراد نصب خليفة لرسوله فإنّه 
لا يتجاوز الأفضل فيختار المفضول» بل وحتى الفاضل لأن الله تعالى حكيم 
وتقديم المفضول على الفاضل والفاضل على الأفضل يخالف مقتضى الحكمة 
الإلهية» ولو كانت مسألة الخلافة انتخابية فإنّ عقلاء الناس لا يتوجهون 
ويختارون الفاضل أو المفضول مع وجود الأفضل» وعلیه فان هذه الآية 
الشريفة يمكنها أن تكون دلیلا لإثبات إمامة أمير المؤمنين». وأورد الطبري 
نفس الرواية التي أوردها الشيرازي ضمن روايات أخرى نذكر منها هذه الرواية 
التي بدا بها تفسيره للاية الکریمه: قدا آبو الوّلید المع امد دن 
عبد الرَّحْمَنءٍ قَالَ : ثنا الوليد بْن مُسْلِمء قال : شي معَاوية بن لام عن جله 
3 سَلام الْأَسْوَد عَنَّ النّعْمَان بْن بَشِير الانصاري. قَالَ: گنت عِنْد مثبر 
رَسُول الله کل # فی تفر ین آضحابه: فقال رَجُل مِنْهُمْ : ما أَبَالِي اَل اس 
بعد السام 1 اَن سمي الَعَاج! 7 رد بل عمارة ال الْحَرَام! 
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وَقَالَ آخر: بل اْجهّاد ذ في سَبيل الله غَیْر هما ثم ! فرَجَرَهُمْ غتر بن الاب 
رضي ال کف وَقَالَ: IY‏ آَضواتکم عند بر سول الله َكل اڭ 
يم الْجْمْعَة - وَلکن إا صَلَيْت الْجْمْعَة لت عَلَى رَسُول الله ك E‏ 
فيا الم فیه! قال: قَْعَلّ» فأنْرّلَ الله تبارك وَتَعَالَی : ملم له آلاج> 
لك قَوله: I‏ لا يف 1 لیر ک>). 

وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العام فالآية 
تجعل كافة الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء وجاهدوا في سبيل الله في مرتبة 
أعلى من مرتبة الذين تولوا سقاية الحاج وعمارة المسجد. بغض النظر عن 
ست نزول الایق» فختی لو سلمنا جدلا بان الابة تزلت بسیب قاع العباسن 
وشيبة على علي وء فان الاية لا تقصر التفضیل على علي ذه بل تشمل 
كافة من ینطبق علیهم التوصیف. فالعبرة بعموم اللفظ ولیس بخصوص السبب 
في هذه الاية. وهب أن دلالة الآية تتصرف إلى فضائل علي وف وتفضیله على 
من یتولون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فنها لا تفضي بالضرورة إلى 
إثبات إمامته وخلافته» فالمحاجة التي قام ب بها الشيرازي عن ضرورة تولي 
المفضول قبل الفاضل ليست دائمًا صحیحة فهذه الآية السابعة والأربعون بعد 
المئة من سورة البقرة تقول: بأنّ الله بعث لبني إسرائيل طالوت ملكا في وجود 
نين لبتي إسرائيل» فما الحاجة لبعث ملك في وجود نبيّ؟ وهو المفضول في 
مت الحال4: وا هم تیم لد الله كنا بت تکنم طالزت ملي" . 
وبذلك اقتضت حكمة الخالق أن یتولی الملك طالوت فى وجود نبن مرسل» 
أمّا اختيار جماعة المسلمين للفاضل مع وجود المفضول جا 7ت إلى هذه 
الآية من جهة» وخشية أن یتعلق العامة بالمفضول حدّ العبادة من جهة آخری» 
فیجعلونه شریگا لله تعالى» كما فعل شيعة علي ولب به بالإضافة إلى أن 
الامیر الذي یتعلق به العامة کثیرا» تصعب محاسبته عن آخطائه». ومن هنال 
فليس من الحكمة تولیته. 


6 تأويل آية ولا توا كت بَنَدَ ترجبیعایه: آوّد هل الرواية 


(1) سورة البقری الایة: 247. 
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والتأويل الآية الحادية والتسعين من سورة وت 7 پعھے ال ه دا 
ہے رم یں نه سحت كيلا رہ 

ما موه على أنها تعني الأمر بعدم نقض ولایة علي ذنه؛ حيث 
0 الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى زيد بن الجهم الهلالي عن أبي 
عبد الله ويف نه قال فيه: «سمعته #4 يقول: لما نزلت ولاية علي بن أبي 
طالب نی وكان من قول رسول الله صلی ال عليه وآله: سلموا على علي 
بإمرة المؤمنين» فكان مما أكّد الله عليهما في ذلك اليوم» يا زیدء قول رسول 
صلی الله عليه وآله لهما: قوما فسلّما عليه بإمرة المؤمنين» فقالا أمن الله أو من 
بجر موا ضقاني ايارو ياك سیا وا کا رفن 
رسوله. فأنزل ال عر وجل :وول تقضوا این بعد وک تھا وك جم الله 
يڪم كنبلا إن ال یل ما تَفَعَلُوت» يعني به قول رسول الله صلی الله عليه 
و آمن الله أو من رسوله وولا توا الق نقضت غرلها ين بعد 
فو انڪ شیڈوت مدو دحلا ينم آن تكرت ھ ہوم یرت 
آتمتکم» قال: فلت جعلت فدال. آتمة؟ عال: إي واش أئمة قلت: قاتا نقرأ 


تو می و 


أربى» فقال: ما آربی؟ وأومأ بيده فطرحها - ظإِتَمَا یرک اه بو (يعني 
بعلي 9۶) وین لَك بی اتمه ما کت في یه لفون ... ولو شاه ال 0 


گت ص ‏ مر ر س س ا رمع رهم ہے عر 
ود واج ت E‏ 7س۔۶ کنو تاره 7 


یگ رمع موم مس لسعم ر 


دخلا گم د E‏ 
على اله عاي والمخی علي وا فا شی عارص ةدخم عور یل ار مع 


به عليًا 6 0 ۳ داب + یت رواه الكليتى » الكافى» باب الإشارة والنص 


2 


0 


وتأویل الاية ولا تفضرا ال بعد تما على النحو الوارد في 
الحدیث تأويل خاطئ» فالاية تدعو المسلمین إلى الوفاء بالمواثیق والعهود 
بشكل عامء وعلى رأسها میثاق الله تعالى وهو میثاق الإسلام» الذي يعني 
طاعة أوامر الله وتجنب نواهيهء ابتداء من التوحيد وتجنب الشرك إلى رد التحية 
بمغلها أو اخسن منهاء وليس انتهاء باحترام العهود والمواثيق التي يبرمها 
المسلمون مع غيرهم من الامم إلى غير ذلك من القيم الدينية التي تضمنها 


القسم الأول: تأویلات مدرسة آهل الرواية والتأویل 57 


التنزیل. أما ربطها أو تقییدها بالولاية فما هو الا محاولة لتحریف الکلم عن 
مواضعه» واخضاع لایات الله لنظریات البشر في الولاية. 


ویتفق جل المفسرین بالمأثور على أن دلالة الاية تتصرف إلى النهي عن 
نقض عهد الله ومیثاقه» وهو عهد إفراد الله بالعبادة والخضوع وتنفیذ آوامره 
والامتناع عن نواهیه دون تخصیص أو تقیید. 


عم مر جر همم مرح 


وكذلك ول الحدیت الاية: 2 کرو کی کیک م رد 
لگا بارت کت متلا بتکم آن تكرت کی أنه ین اند زک یوم 
آله يود وی لہ يرم اة ما کت فیه تون" تأویلا خاطئًاء فالآية تأمر 
المسلمين باحترام العهود والمواثيق التي يبرمها المسلمون مع غيرهم من 
الأمی فلا يقولون هذه أمة أقوى من التي نتحالف معهاء فدعنا ننقض الحلف 
مع الأمة الأضعف ونبرم حلقًا مع الأمة الأقوى» وهي التي قلبها الحديث إلى 
«آتمة آزکی من آئمتکم». وهذا 'العأويل ارا يهدف إلى إخضاع آيات الله 
ظا یات اضر كما اه الحدیث الابتلاء الذي ذکرته الاية السابقة: نما 
ار ارب راقن کک با یز ر عل یآ انقادء 
المسلمين بولاية علي تن وهو أيضًا تأويل لا د یستقیم» حیث يقيّد المطلق 
ویخصص العام ویخضع آيات الله تعالى لنظريات البشر. 


7 تأویل الایتین 11 اليرت اما وعيلواً ہہ چس ليحن 
و 69 © قاتا دنه باس ناکت 02 به الس 7 بود وم 4: ۳ 

أهل الرواية والتأويل «الود» في الاية السادسة والتسعین من سورة مریم: 0 
لک منوا وعیلوا ايحت سَيَِجْكَلُ هم امن واه على أنّه ينصرف إلى 
ولاية علي ذه » حيث ودهم الله بهاء پچ أوّلوا يسرناه بلسانك في الآية 
السابعة والسعین .من ميوزة مریم : : ما د 7 ا 2 7 باه الک 
ون - ا ا علی آنها تعني تبشير المؤمنين بولاية علي وانذار الکافرین 


بولايتة ؛ حك أوزد الکلینی فی الکافی حلفا يسا أبى بصیر قال فيه : اعن 


(1) سورة النحلء الآية: 2 


58 التحريف فی الاسلام 


مم 


آبي عبد الله 4 في قول الله عر وجل: لیا ل لبه یا بيك قال اين 
7 7 21765 «... الی أن سصول: 
قلت: قوله: لا لکن ألسَمَعَة الا من امد عِند امن عَهَناچ؟ قال: إلا من 
دان الله بولاية أمير المؤمنين والائمة من بعده فهو العهد عند الله. قلت: قوله: 
ول الک منوا وعیلوا ديحت سَيَجْعَلُ هم امن وَد4؟ قال: ولاية أمير 
المومنین هي الود الذي قال الله تعالی» قلت: نما مره لسانت لش 
به ایت کت پو۔ رمن > قال: ۳ یسرہ اللہ على لسانه حين أقام ا ےم 
المومنین #4 علمّا. فبشر به المومنین وآنذر به الکافرین وهم الذین ذکرهم الله 
في کتابه لا أي کفارا. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطی» ذلك أن اتباع ولاية علي ظلء حتی |ذا سلمنا جدلا 
دلالتها على النحو الذي آورده الطبري منسوبًا إلى مجاهد: «عن مجاهد 
للسیجعل هم الرعن ودا قال : یحبهم ويحبّبهم إلى المومنین ٠...(‏ ویر 
يو فا ّا یقول : ولتنذر بهذا القرآن عذاب الله قومكٌ من قریش؛ فانهم أهل 
آدو وجدل بالباطل» لا بقبلون الحق. وال : فده الخضومة»: وکذلكت فان قوله 
تعالی یسرناه بلسانك في الاية الثانية یعنی القران. آمّا القول انه اقامة على ضيه 
علمّا» وتبشیر المتقین بولایته وانذار الکافرین بهاء أو القول بان ولایته كانت 
ود فلا یستقیم» ولا یوجد ما يعززه لا في الاية ولا في الآيات السابقة أو 
اللاحقة لها. ومن ثم فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولی لعنق النص القرآني 
أو آیات الله لاخضاعها لهوی النفس ونظریات البشر فى الولاية. 

8. تأویل الآية نان حصان لَختصمُوا في تی ہ: أوّل هل الرواية 
والتأويل «الذین کفروا» في الاية التاسعة عشرة من سورة الحج : ظمَدَانِ حَسَان 
E‏ گم باب ین کرھٹ ین فرق N‏ 
ا علی أنها تعني الذين کفروا بولاية علي وَه؛ حيث آورد الكليني في 


(1) سورة مريم» الایة: 73 
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العا سے تسر إلى آي یہی قال ب (عن أبي جعفر تلا في قوله 
تعالی: قطان حصان اخلصعوأً في ریم م لد ككَدَرُوا (بولاية علي) قطعت لم 
اب من تار ). رواه الكليني» الكافي باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تضرب لنا مثلا طرفين تخاصما 
في الله تعالی» آحدهما آمن بالله تعالی والیوم الاخر وعمل صالحًاء والآخر 
کفر بالله تعالی والیوم الآخر وأفسد في الأرض» قأدخل الطرف الأول الجنت 
وقطعت للطرف الثاني ثياب من نار وتاج ع میا أي این النار. أمّا تأويل 
الاية على آنها تعني الكفر بولاية علي ضيه » فلا توجد في القرآن الکریم آية 
تصرف الایمان أو الکفر لولاية علي أو ولاية غیره من الناس» والکفر والایمان 
ینصرفان إلى الکفر أو الایمان بالله تعالی وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. 
ومن ثم فالتأویل لا یتجاوز کونه تحریقّا للکلم عن مواضعه ولا لعنق النص 
القرآني لاخضاعه لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي 565 المفسرون بالمأئور غلی آن دلالة الابة 
تنصرف إلى أن الخصمين هم المسلمون والكافرون. 

9 تأويل الآيتين اوهد إل لیب مت الف ووک الله حَببَ 
ریک امن وره ف تلو : أوّل أهل الرواية والتأويل «هدوا إلى الطيب من 
القول» في الاية الرابعة والعشرین من سورة الحج: ومد لل الت بر 
لْمَولِ وَهْدُواً إلى رط ِء على آنها تعني هدوا إلى ولاية علي ید 
وكذلك أوّلوا وزينه في قلوبكم في الاية الا هن سورة الحجرات: : وک 
ال ب یک الاين كيد فى رک كه يم الكثرٌ اوق وَالِسيَان4» على 
أنها تصرف کذلك إلى على ذم ؟ ات ارز اقبي نے AN‏ مہ 
إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله ## في قرله تمالی: 
#وهدوأ ك 91 1 رن الول ھدوا لل رل ايد4 قال: ذاك حمزة وجعفر 
وعبيدة جا وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعمار هدوا إلى أمير 
المؤمنين ج وقوله : دب بي يسن وی في ويك (يعني أمير المؤمنين) 
وك که الک وَالْسْسُوقٌ وَلِْسَيَانَ» الأول والثاني والغالث». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


60 التحریف في الاسلام 
والتأويل خاطی» ذلك أن الآية وردت في سياق المقابلة بين الكفار 
والمسلمین؛ وتتحدّث عن حالة الطرفين في الآخرة. والهدی ا ورد في 
القرآن فينصرف إلى هدى الله والله تعالى يقول: فل إِنَّ الْمُدَئ مُدی الو“ 
ما الطيب من القول» فإِنّ كان یتصل بالدنياء فهو كل ما له صلة بالإيمان 
والتوحيد» وإن كان يتصل بالآخرة» فينصرف إلى الحمد على المكانة التی 
تعضلوا: علیها في, الجتة. ۱ 
وعلی الرغم من عدم اتفاق الرواة في الروایات التي آوردها المفسرون 
۱ے على دلالة الطیب من القول؛ فمنهم من رأى أنه القرآن» ومنهم من 
ری أنه شهادة «لا إله إلا الهف ورآی بعضهم آنه قولهم (الحمد ش الذي 
صدقنا وعده!. غير أنهم لم يذهبوا إلى التأويل الذي أورده الكليني. 
ما ما يتعلق بالآية الثانية» فمن غير المعقول إعطاء الإيمان وتزيينه في 
قلوب المومنین دلالة حب علي وه أو حبّ ولایته. إلا إذا كان الإيمان لا 
ہے یہت وهو ما لا يستقيم لا مع تعريف 
الایمان ذ فى القرآن» ولا مع المنطق والعقل. ومن هناك فالتأويل الذي أورده 
الحديك للایتین لا یعدو کونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق الآية لاخضاعها 
لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الایمان في 
الآية: چوک لله ِب اک نکچ هو الإيمانَ بالله ورسوله ودلالة الکفر في 
الایة: ائ إل الك رشق الاي هو الگفر باث ودلالة الفسوق 
والعصیان في الاية هو الکذب على الله تعالی» وارتکاب ما تھی عنه. 


0. تأويل آية ون بُرذ فيه بالکار بظار نذفه من عتاب اير : أوْل 
هل الرواية والتأويل الاية الخامسة والعشرين من سورة : الحج 237 الک 


موه ےم ول 


فروا ویصَدون عن سيل الو راچد الوا ای انم ان مره الک نے 
وباد ومن برد فيه بالکا نكاد بِظلر تفه ین عَدَابٍ ایر علی آنها تعني الكفر 


(1) سورة آل عمران الایة: 73 
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بالولاية؛ حيث أورد الكليني حديئًا نسبه إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: 
«عن أبي عبد الله ل في قول الله عرٌ وجل: لوس برد فيي بإلكام يظار» 
قال: نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم 
ہما نزل في أمير المؤمنين 4 فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدًا 
للقوم الظالمين». رواه الكليني» الكافي» باب في نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن المصادر التاريخية لم تتحدث عن أي اجتماع 
للمسلمین داخل الکعبة وأنُ الذين اجتمعوا لغرض اختيان خليفة 
لرسول الله وء اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ولیس في الکعبة. ثم إن الاية 
تتحدث عن الذین یصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام ولا تتحدث عمن 
ینکرون ولاية علي ظللہ. أمّا تأویل الاية على آنها تعني الکفر بولاية علي 
وبعض من ذریته وء فهو لا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق 
التص لاخضاعه لنظریات البشر. 

وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة امن 
يرد فيه بإلحاد»» تنصرف إلى من يَهِمٌُ فيه بارتکاب آمر فظیع من المعاصي 
کالشرك والظلم» أو أن یستحل المرء ما حرم الله تعالی.. الخ. 

1 تأويل الایتین لت يد ارح امین © عل تلف لك من السذرت» : 
ول آهل الرواية والتأویل الآية الرابعة والتسعین بعد المعة من سورة 
السمراء: طول یل ني ام © تک بد ا الاب © عل تبك یک ب 
آلننذین6»» على آنها تعنی ولاية على ظلل؛ حيث آورد الکلینی فى الوافی: 
لاعن سالم الحتاط قال: قلت لابي جعفر ##: آخبرني عن قول الله تبارق 
وتعالی: را بو كلقع آل @ ع تیف یکره من الذي © بان ریز یه 
قال: هي الولاية لأمير المؤمنين ##). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزیل في الولاية. 

والتأويل خاطی» ذلك أن العنزیل الذي نزل به الروح الأمين هو 
«القرآن»ء والتنزيل وأفعال التنزيل آینما وردت في القرآن دون تقييدها بمفعول 
به تنصرف إلى القرآن. وامّا تأويل الآية على النحو الوارد في الحديث فهو 
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مجرد إلباس للحق بالباطل» وتقييد للمطلق وتخصيص للعام» ولي لعنق النص 
القرآني لاخضاع آیات الله لنظريات البشر في الولاية . 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن ما نزل به 
الروح الأمين هو القرآن. 


کی حارجو بسن ر 


2. تأويل آية تا عرسا الأمائة عل الوت رش وَالْجبَالِ : أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية الثانية والسبعين من سورة. الأحزاب: ال ع الما 
عل الات والارض وَالْبَالٍ فاب أن تیلہا وشقن ينها وعلها لانن ند کان 
2 هراک » علی نها تعني رلا علق فم ؛ كا کی س نسبه 
إلى إستحاق ین ععار قال فيه: لخن رجل» حا ا سے رل( 
عر وجل لإا اعرا الما حل ضرت والارض والجال نات آن سیلبا وأشمدن 
کے می رے يج الع مسو 


با ولا لسن که ن وا جَهُلچ قال: هي ولاية آمیر المؤمنين نكلذا. 
رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 

والتأويل خاطئ» فالأمانة تتصرف إلى الخلافة» والخلافة تنصرف إلى 
المسؤولية» فالبشر منحهم الله المسوولية على الأرض» والقدرة على التصرف 
فیها باذن الله تعالی» حبك يفول تعالی: ود قال رتلک الماک ان جاعل ق 
زا تا ایا دیس ما و ET‏ 
بالمأثور أنها التکالیف غير أن التكاليف لا تخصٌ البشر دون غیرهم من 
المخلوقات حيث يشترك معهم فيها الجن على أقل تقدير» بل وقد يشترك معهم 
فيها مخلوقات غيرها. 

وعرضت الأمانة على آدم أبي البشر < كل الیش 
آنذاك» ولم یعرض الله تعالی على علي أو الأئمة و شیئّاء ولا لكان أشار 
ا فى القرآن. ومن هناك فتأويل الآية على النحو الوارد في الحدیث لا 

يجاوز كونه لیات دلسن بالیاطل: ولا لخدق اليض القزاتي» راعضافا 
لایات الله لنظریات البشر في الولاية. 


(1) سور البقرة» الایة: 30. 
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ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن دلالة الأمانة تنصرف للتكاليف أو 
الفرائض دون غيرها. 

3. تأويل الآية هلين أَكْرَكْتَ لطن حك : أوّل هل الرواية والتأويل 
«آشرکت» فی الآية الخامسة والستين من سورة الزمر :ود أو إِكِكَ وَلِلَ ان 
E THEI‏ علی انها انس أن 
تشرك بولاية علي غیره؛ حیث آورد الكليني حدیثا نسبه إلى الحکم بن بهلول» 
عن رجل قال فيه: «عن أبي عبد الله ب في قوله تعالی: وقد وی ليك وَل 
ای من تیک لین آذرکت حط عاك قال: يعني إن أشركت في الولاية 
غيره هوبل ال عبد وکن ير اشكر يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من 
الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن دقاف زوا الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزیل. 


والتاویل خاطیع»ه :ذلك :آنه حعی لو شلمتا. جدلا بتظرية الولانة» وعالی 
آنها من عند الله تعالى» فلا یستقیم أن یخاطب الله تعالی نبیه بهذه الصيغة 
التوحيدية في ولاية علي 5نه. وأن يأمره بعدم الشرك في ولاية علي ظظ! 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا كيف يمكن أن يشرك النبيّ محمد ی في 
ولاية علی وه؟ فهل سیضیف للولاية شخضا آخر ليقول بان له وصیین من 
بعده أم ماذا؟ 


ثم إنه من نافلة القول بأنّه لا ينبغي توحید المتعدد أو تعدید الموحد؛ 
فالتوحید ینصرف لله تعالی دون غیره» والشرك ینصرف للشرك بالل دون غيرة» 
فلم ترد حتی صيغة توحيد النبي َيه في القرآن. ولم ترد أية صيغة تنهی عن 
الشرك في نبّوته كَل فما بالك بالوصي إن سلمنا بالوصاية! فالله تعالى لم 
یأمرنا بتوحید العی 26 فھر لا یوخد لدی المسلمين» طالما أنه ثية آنبیاء 
آخرون وان لم یعاضروه» والوصي؛ لو سلمنا جدلا بشرعیته وشرعية نظرية 
الوصاية» لا یمکن القول بوحدانیته طالما آنه ثمّة أوصياء آخرون» وان لم 
یعاصروه وفعّا لنظرية الوصاية. وإجمالا فا تعالی وحده من یقتضی من 
المخلوقین التوحید آما غیره فمتعدد» فان لم یکن متعدکا في اسمه فهو متعدد 


في صفاته أو بعض صفاته. ومن هناك لا يجوز توحيد غير الله تعالی بل إِنّنا لا 
تجانب الصواب إذا قلنا بَأن توحید غیره مدعاة للشرك: 

وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الاية 
لا تتجاوز القول لئن آشرکت بالله شيئًا يا محمد ليبطلنَ عملك. 

4. تأويل آية وى له مَن يني 4 : آوّل هل الرواية والتأويل امن ینیب» 
في الآية الثالثة عشرة من سورة الشوری: سرع لک ین ال ما ول يده نوعا وا 
اوتا یک وما وتا يو ربمم موی ویس ل مرا لوت ولا ترا فيه گار على 
نین ما كَعُوهُمَ َو اک تی الج من اء وی رکه من بب » على أنه 
من يجيب إلى ولاية علي ونه ؛ حیث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
عبد العزیز بن المهتدي قال فيه : «عن عبد الله بن جندب أنه کتب إليه الرضا 2 : 
أما بعد فان محمدًا صلی الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه فلما قبض صلى الله 
عليه وآله كنا أهل البيت ورئته» فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم البلایا 
والمناياء وأنساب العرب» ومولد الإسلام» وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان وحقيقة النفاق» وان شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهی أخذ الله 
علينا وعليهم الميثاق» يردون موردنا ويدخلون مدخلناء لیس على ملة الإسلام 
غيرنا وغيرهم» نحن النجباء النجاة» ونحن أفراط الأنبياء» ونحن آبناء الأوصياءء 
ونحن المخصوصون في كتاب الله عر وجل» ونحن أولى الناس بكتاب الله» 
ونحن آولی النا 
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إليه المنيبين أي التوّابین؛ ثم إن رسالة الإسلام تتلخص في الدعوة إلى الله 
تعالى التي تعني الدعوة إلى الاسلام» وإن المنيب هو الذي ينيب إلى الله تعالى 
وإلى دينه وليس إلى ولاية علي طب أو ولاية غيره. أمّا القول إن الله تعالى أو 
رسوله ية يدعوان لولاية على ويي وأن الإنابة تعنى من استجاب لولايته» 
فهو قول لا یستقیم؛ 0 - 0+ ویخصص العام ويخضع آيات الله 
لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق کتب التفسیر بالمأئور بأنْ دلالة الاية تنصرف إلى أن الله 
إليه من یشاء من خلقه ويهدي إليه التوٌابین 

5. تأويل الایات رک زی من اکر ولم ین کاب رند ولمداب الخ 
2 ۹۳ ی اد رمق من یاه وهو الووت 2 9 من 
یڈ حَرْتٌ الْآجْرَةَ برد ل ى حزئیه و كات برید عزک یبا وہ منیا وما لد 
اة بن > : آوّل هل الرواية والتأویل الم یومن» في الاية السابعة 
والعشريق بعد المعة من رط :و يق من اشرف وم سین یایب ريه 
اب الكيَد لد ہ؛ على آتها تعني من لم يؤمن بولایٰة علي وبعض 
ذریته و وکذلك أوٌّلوا الاية التاسعة عشرة من سورة ة الشوری: اه یت 
عادو ریق من ا وهو الَو عر على آنها تعني ولاية علي وبعض 
ذریته وا . كما أولوا الاية العشرین من سورة الشوری: فلمن کارت بريد حَرْتَ 
ات 5 د له فى حریو که على انها تعني معرفة الائمة. ونزد له في حرثه على 
أنها تعني يستوفي نصيبه من دولتهم» وأوّلوا ما له في الآخرة من نصيب في 
الآية: ون کات رید رک الا وتو ما وَمَا لد فى اة ين تَصِيبٍ». على 
نها تعني ما لهم في دولتهم من نصیب؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى أبي بصير قال فيه : «عن أبي عبد الله 44 في قول الله عر وجل : ومن 
ی اصرق کہ لك می سک قال : يعني به ولاية آمیر المومنین توق 
قلت: وش يوم الْقِيََمَةٍ فَ4" قال: يعني أعمى البصر في الآخرة 
أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين لإ قال: وهو متحير في 


۶ 


(1) سورة طه. الایة: 124. 
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القيامة يقول: ول رت پر ر ا ي ای وذ کت بی @ 16 كيك نف ١اا‏ 
اک قال : الایات الائمة كن تیب ولك الوم یی يعني ترکتها وکذلك 
اليوم تترك في النار كما ترکت الأثمة لا فلم تطع آمرهم ولم تسمع قولهم 
قلت: 3017 ری من من اش وم من ڪات 7 وَلَعَدَّابُ ESI‏ مد وق 4؟ قال: 
يعني من أشرك بولاية أمير المؤمنين ج غيره ولم يؤمن بایات ربه وترك الائمة 
معاندة فلم يتبع آثارهم ولم يتولهم» » قلت: ««اَن لی بجاوو وق من 4215؟ 
قال: ولاية أمير المؤمنين 4# قلت: امن كانت رید حَرَتَ ت الجْرة4؟ قال: 
معرفة آمیر المومنین تلا والأئمة هد ن کے قال: نزيده منهاء قال: 
يستوفي نصیبه من دولتهم ون کات رید عزک ال دزو نبا وما لك فى الجر 
ین تصیپ» قال: «لیس له في دولة الحق مع القائم نصیب». رواه الكليني: 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطئ» ذلك أن آيات الله تتصرف إلى ثلاث دلالات: الأولى 
آيات الذكر الحكيم التي وردت في التنزيل» الثانية آيات الله تعالى في كونه 
وسننه في خلقه» بينما تنصرف الثالثة إلى المعجزات التي زود بها تعالى 
رسله تقو ما القول إن الله تعالى لطيف بعباده ويرزق من يشاء تنصرف إلى 
الولاية فهو تأويل غریب. فهل ذهب المتاوّلون إلى أنه تعالی رزق علي ذلك 
الولایة؟ وهو.ما بقتضی الحساول - .إل سلمنا جدلا بنظرية الولابة - حول هل 
الولاية رزق ساقه الله تعالی إليه أو إلى الأئمة من ذریته؟ أم هو ابتلاء وتکلیف؟ 
بل إن دلالة من کات رید حَرْتَ اضر ترذ لئ فى حرشو تنصرف إلى أن من 
عمل من أجل الآخرة» يزد الله في حرثه. أمّا من باع آخرته بدنیاه وسعی من 
أجل الجاه والمال وغيرهما من مفاتن الدنياء فليس له في الآخرة من نصيب. 
أمّا تأويلها على آنها تنصرف إلى معرفة الامام أو الائمة ذلا ببّتة ولا سلطان 
عليه في الآية ولا في الآيات السابقة أو اللاحقة لها. ومن هناك فتأويل الآيات 
على النحو الوارد في الحدیث ۷ یستقیم: » ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» ولیّا لعنق النص القرانی» وآيات الله تعالی لاخضاعها لنظریات البشر 
في الولاية: ١‏ 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بال ثور على أن دلالة من 
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کر سے رہد وه 


آترک وم بن یالب ريو تعني لم يؤمن برسله وکتبه» وآن دلالة ان یف 
اوو زرف من بک تنصرف إلى أن :الله :ذو لطف بعباده» یرزق من یشاء 
ويمنع دن يشاء. ودلالة من كان بی رک اجره ند فى ره تتصرف 
إلى نجريه بالحسنة أضعاف أمثالها إلى ما يشاء الله ودلالة ہوک کات بيد 
رك ایا یه ما وما ل فى الكخرة ین تیه تنصرف إلى «ومن كان سعيه 
ليحصل على مغانم الدنياء حرمه الله من نعيم الا خرة». 

86 ناویل ایی اہ انت ازتدوا عل آذکرهر ين سوا بی لمم 
المد وطكيف يم الا بت کردا ما کرک آله ميمح فى بن 


e 


لْأَمَرٌّ#: آوّد أهل الرواية والتأويل «اسم الموصول» في الآيتين الخامسة 
ژالعشرین والقامئة والعشرین من سورة محمد :إن ايک ارتدوا عل درم تا 
کو ما يي ٹور الات اطخ مر لهم وان تهریه تراک ا كارا 
زینک کرھوا ما رك آله نینط ف بعَض الانَره على أنه یمود على الذین 
ترکوا ولاية علي ؤه؛ حیث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
ی بن و" «عن أبي عبد الله تيل في قول الله تعالی : 200 
رید عل آدترهر ين بت ما بي له لهد فلان وفلان وفلان» ارتدّوا عن 
الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين ل قلت: قوله تعالى: ذلك ان الوا 
ليت کرش ما رت یه مال فى بع الام قال: نزلتء وا فيهما 
وفي أتباعهما وهو قول الله عر وجل الذي نزل به جبرائیل 44 على 
محمد صلی الله عليه وآله: لک یار الا یمک کرو ما تک اه (في 
علي 44) سطيعڪ ف بِعَضٍ ار قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا 
يصيروا الأمر فينا بعد النبي صلی الله عليه وآله ولا يعطونا من الخمس شيئًا 
وقالواة .إن اعطیناهم إباه لم یحتاجوا لی شي»» ولم یبالوا آن یکون, الامر 
فيهم» فقالوا: سنطیعکم في بعض الأمر الذي دعوتمونا إليه وهو الخمس ألا 

منه شيئًا وقوله کرو ما رک انه والذي نزل الله ما افترض على 
خلقه من ولاية أمير المؤمنين ت وكان معهم آبو عبيدة وكان كاتبهم» فأنزل الله 
ام نوا ترا ون مرف (©) آم سبو آنا لا منم رهم وده الآية. رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 
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والتأويل خاطوع ذلك أن الایات تتحدث عن المنافقین» والمنافقون 
وفقا للقرآن صنفان: الصنف الأول يمارس التقية فيعلن الإيمان ويبطن 
الكفرء وهم الذين قال فيهم الله تعالى: ولا لوا رب ءَامثْوا قالوا اما ول 
لوا إل سَيطِبنَِ الا إ6 مکح إِنَمَا کن یرود آما الصنف الثاني فهم 
من آمن بالفعل غير أنهم ارتڈوا عن إيمانهم عند تعرّض المسلمين للابتلاء» 
حیث لم يكن بإمكانهم تحمّل التکالیف وهم الذین عنتهم الآية المذکورة 
آنفا: کول الیک اآرکڈرا علق آذکرهر ين بعد ما ي لَه الد :ومن هتاك 
فدلالة الذین ارتدوا على آدبارهم بعد ما تبيّن لهم الهدی في الاية تتصرف 
إلى آنهم ارتدّوا على آدبارهم بعد أن ابتلوا بالقتال في سبیل الله: وقول 
ایک “ما له نت وا مک أنيك سره کن ودک نما تال رات اب 
ف فلوم رض یرون لک تر آلمتنی عو ین اموب والاية الحادية 
والثلائین من نفس السورة تشیر إلى ذلك الابتلاء: ولو حى تار 
لتَكهرت ینک رسب وب ره *. آتا القول إن الآيات نزلت في 
الذین آداروا ظهورهم لنظرية الولاية أو لولاية علي َه فلا یوجد في 
الآيتين ولا في الایات السابقة واللاحقة لها ما يدل عليهء ثم إن قوله 
تعالی : مين بعد ما بي هم الد یوضح دلالة الآية» فالهدی آینما ورد في 
القرآن انصرف إلى احدی دلالتین: الدلالة الاصطلاحية وتخصرف إلى 
الایمان بالله والیوم الآخر؛ أو إلى التنزیل» والدلالة المعجمية وتتصرف إلى 
الاهتداء إلى الحق والرشد. وال تعالی یقول: طقل إن المت دی آي . 
ومن هناك فالتأويل الذي آورده الكليني لا يستقيم» ولا يعدو کونه مجرد 
تحریف للکلم عن مواضعه» وليّا لعنق النص لاخضاعه لنظریات البشر. 


وإن لم تتفق الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على هوية الذین 


(1) سورة البقری الآية: 14. 
(2) سورة محمد الایة: 20. 
(3) نورة محمد الانة: 31 
(4) سورة آل عمران. الایه: 73 
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ارتڈوا على آدبارهم» حيث نصّت بعض الروايات على آنهم المنافقون» بينما 
رأت روایات أخرى بانهم اليهود. غير أنها لم تذهب إلى التأويل الذي ذهب 
إليه الحدیث الذي آورده الكليني. 

7 اویل الآبعين. وهر الت انسل ار یشک ترون ال لت 
عل الین گلیہ وڙ كر المتركرت» EES,‏ هي 1 مم 
وْرقِ4: أوّل أهل الرواية والتأويل «دين الحق» في الآية التاسعة من سورة 
ال صف: طكْرٌ ای ازل رسو دک وین کل له عل این که ولاز که 
رنه على أنه يعني ولاية علي وليه وکذلك أوّلوا هر في نفس 
الاية على نها تعني إظهار الدین عند ظهور القائم كما أولرا هل ثم 
ورف كه في الآية الثامنة من سورة الصف : رت لیر | ور ال میم 1 7 
وی ٭ء على آنها تعني ولاية القائی وكذلك أولوا وؤ کر الکنرون» 
على آنها تعني كره ولاية علي نله حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: هن أ بي الحسن الماضي #4 قال: 
سألعه - 0 اللہ عرّ وجل : ورون ر 1 میم 4 قال: یریدون 
ليطفئوا ولاية أمير المژمنین تل بأفواههم»... إلى أن يقول: قلت: هر 
الت أَزْسَلَ رسولة, یکدی وین أَلْحَيّ» قال: هو الذي آمر رسوله بالولاية 
لوصیه والولاية هي دين الحق؛ قلت: « لبظهره: عَلَ الین گنه قال : 
یظهره على جميع ال دیان عند 3 القائم قال: يقول الله: وله د ممم نورو 6 
«ولاية القائم» ول گر آلکن رون «بولاية علي قلت: هذا تنزیل؟ قال: 
نعم آما هذا الحرف فتنزیل وأما غیره فتأویل». رواه الكليني» الكافي؛ باب 
فيه نکت ونتف من التنزیل. 


والتأویل خاطی» ذلك أن الله تعالی قد أظهر دينه على الأدیان کلها» حين 
دانت للمسلمين أكبر أمبراطوريتين معاصرتین لنهوض الإسلام والمسلمین» وهما 
الأمبراطورية الفارسية والرومانية» وانتشر الاسلام في أصقاع الأرض. كما يمكن 
أن يظهر الله الإسلام ف فی المستقبل بعد عصور من استضعاف المسلمین» غير أنه 
5 تقالباایغی إلى آذ ذلك سيقي عند کیو رالغات الذي هو مجرد وهم 
صنعه لدى أهل الرواية والتأويل الشعور الشيعي بالضعة والهوان» وهم یرون 
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الخلافة یتعاقب علیها غیرهم. وصنعه لدی أهل الحدیث والنسخ شعور 
الهاشمبين من غير أهل بيت علي ون بالضعة والهوان» وهم يرون الخلافة 
يتعاقب عليها بنو أمية قبل أن تنتقل تنتقل إليهم. ما فيما يتعلق بالاية الثانية فان النور 
آینما ورد في القرآن ينصرف إلى نور الإيمان بالله تعالى وبدين الحق» ولا يمكن 
روا تون اله آو دين الحق یمکن له آن سم( ذلالة آحری غیر تلك الا لت 
وکذلك لا يمكن تأریل دلالة «الکافرون» في الایة: وه مم ورو ولو کر 
الکن على آنها ت تعني الکفر بولاية علي عوضًا عن الکفر بدین الله تعالی. 
وهذا الجر تسمل من انظرة الولاية ديئًا آخر موازيًا لدين الاسلام. 


وتتفق جل الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
رہ عل این کہ تعارك سیا ارام عد کل دين سواهاء 
وذلك عند نزول عیسی ابن مریم. وکذلك دلالة رل مم م ورد که مضصرت إلى 
أن الله مظهر دینه ‏ والذي هو النور في الآية -علی غیره من الأدیان» وعلی 


أن اوو كر لگمرون تعني ولو کره الکافرون باللها. 


8 . تأويل الآيات «إإدًا ج14 اون الوا شد إنك لرسول 
20 مد إن المي لکد © ادا الع بت يوا 
ألا تيع کل ما کل بنا (©) کک رام کنا شم كنذا کل عل شیع قهز 7 
کے ۳ هل الروایة والتأويل فو ا ۱50 
المنافقون: إا جاك المتففرت الوا قد إتك سول أنه وا اک يعم نک لرسولة 
وال 27 سب اه المََِقنَ كذ ون على أنها تعني الذين ينافقون في ولایة 
0 له كما أوّلوا «سبیل ال 3 الاية الغانية من نفس السورة 7 
كني جلا نایا عن جيل الو ابع + کڑا جارد على أنه الوصي: 
وكذلك أوّلوا لک کا في الآية الثالثة من نفس السورة: ذلك بأ عم 
شم كوأ فطع فلوم هنر لا يمهود على آنها تعني كفروا بولاية علي طقف ؛ 
حيث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى محمد بن الفضیل قال فيه: اعن 
آبي الحسن الماضي بء قال: سألته عن قول الله عر وجل : فيرشت لین 
e‏ يريدون لیطفغوا ولاية أمير المومنین 4# بأفواههم 
إلى أن يقول: قلت: ذلك یی ما م كَمرُوأ4 قال: إن الله تبارك وتعالى 
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سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين وجعل من جحد وصيه إمامته 

(بولاية وصیل) تَلوا نہپ إنك ارسول افو واه غلم إنك موا وله بد إن 

سفق (بولاية علي) لکزون () آغدیاً تم جه فصدوا عن سیل أل 

(والسبيل هو الوصي) ذلك بانج ما (برسالتك) ثم کنو (بولاية وصيك) فیح 
رم ول س ےھ 


(اش) عل فلوم مَھُر لا یِقْقَهُو٭ قلت: ما معنی لا یفقهون؟ قال: یقول: لا 
يعقلون بنبوتك . رواه | لكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطئء ذلك أن الكفر أينما ورد في القرآن هو كفر بدين الله 
ونعمه» ولا صلة له بنظرية الولایةء والنفاق نوعان الأول من أظهر الإيمان بالله 
تعالى وأبطن الكفرء والثاني من آمن بالله تعالى ثم كفر بعد إيمانه. والنفاق 
ظاهرة تشابه ظاهرة التقية فهي ترتبط بالغلبة» فالانسان المغلوب على أمره هو 
الذي يضطر إلى أن يظهر خلاف ما يُبطن» ولم يشهد التاریخ فترة كان فيها 
أهل الرواية والتأويل يحكمون سيطرتهم على كافة بلاد المسلمين» حتی يضطر 
فيها الناس للنفاق في مسألة الولاية» أي إظهار تصديقها وإبطان نكرانها. ثم إن 
الآية نفسها تفصح عن دلالة الکفر والنفاق فهم يكفرون بالرسول ييه وما أنزل 
0 جك المكيفوة كلأ ند یک سول که وله بعکم نک لو وه 
يهد إِنَّ میت لَكَدْبوْت4: ومن هناك فالتفاق في الاية لا صلة له بنظرية 
الولاية. وکذلك القول بان سبیل الله هو الوصي قول لا یقبله صاحب الفطرة 
السليمة» فإذا كان الایمان هو الایمان بنظرية الولاية أو الوصایةء والکفر هو 
الکفر بنظرية الولاية أو الوصایةء وسبیل الله والصراط المستقیم هو الوصي؛ 
فماذا تبقی من الاسلام غير نظرية الولاية» وهو ما يضع المتأوّلین في مأزق 
ابتداع دين مواز لدين الاسلام یتخذ من نظرية الولاية أو الوصاية عقيدة له. 
والتأويل لا یتجاوز إلباس الحق بالباطل: ولا تلیئوا الق لل وكيوا 
لح وم ارتي . 


() سورة البقرق الایة: 42. 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
المنافقين تنصرف للذين أظهروا الإيمان بالقول وقلوبهم منكرة تأبى ذلك» وأنّ 
الكفر يتصرف للكفر بما أنزل على محمد بء وأن دلالة #«ضدُوا عن کیل 
الو تعني دعوا الناس إلى عدم اتباع رسول الله كلا 

9. تأويل الآيات ودا ل هم َالَو تعفر لکم رشول اکر لوأ دسم 
رهم ید وخم کہ © کر کو تفترت لکن ام کم تنیز ل 
أن تفر له کہ : آوّل أهلٌ الرواية والتأویل «یستخفر لکم» في الآية الخامسة 
من سورة المنافقون: ودا ييل كم کال نتفر لک رشو أله را رتم 
یم یدود رقم نکر على آنها تعني ارجموا لولاية علي يستغفر لکم 
النبي كَل وكذلك آوّلوا «یصدون» في نفس الاية على أنّها تعني یصدون عن 
ولاية علي ظلللهء كما أوّلوا «الفاسقين» في الآية السادسة من نفس السورة: 
وسو مر اشتفتزت کر ام لم تنیز م کی بنیز آله رد لله لا یی 
2 لْمَسِقِنَ4: على آنها تعني الظالمین لوضيك؛ حیث آورد الكليني في 
الكافي خديئًا نسبه إلى محمد بن الفضیل قال فيه: «عن أبي الحسن 
الماضي نيل قال: سألته عن قول الله عر وجل: #برشون لظفا ور ال 
هپ . . . إلى أن يقول: قلت: ولا مل هم تالو یتفر لك رسول أسَري؟ 
قال: إذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم النبي من ذنوبكم لو 
وس قال الله: ورآتهم بَسْدَرنَ (عن ولابة علي) وشم كرود عليه ثم 
عطف القول من اش بمعرفته بهم فقال: سا يهم أستَغفرت لهد آم تی 
نتفر هم آن بغفر أله هم إن أله لا یی الف اسيك يقول: الظالمين 
لوضيك٤.‏ رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطی» ذلك أن الاية تتحدث عن المنافقین» الذین إذا قال لهم 
الذين لا يدركون حقيقة نفاقهم: تعالوا يستغفر لکم النبئ ی لووا رژوسهم 
وهم یصدون عن سبیل الله وهم مستکبرون. فهم لا یصدّون عن سبیل الولاية 
بل يصدون عن سبیل الله تعالى» وسبیله تعالی هو الاسلام ولیس الولاية. ومن 
هناك فلا صلة لنفاقهم واستغفار النبی ی لهم بانکار نظرية الولاية؛ ولا 
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بالرجوع إليها. كما أن وصفه تعالى للمنافقين في الآية بالفسق الذي هو 
العصیان. متأتٌ من عصيانهم لله والرسول يله وصدّهم عن سبيل الله تعالى» 
ولذلك فلا صلة له بنظرية الولاية هو الآخرء ولا بظلم علي وَنه. وتأويل الآية 
على هذا النحو الوارد في الحديث لا يستقيم» بل ویصل إلى درجة إلباس 
الحق بالباطل من أجل إخضاع آيات الله لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ود 
قل هم تالا تفر لَك رشول اکر را وسم وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: 
تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لوّوا رؤوسهم» أي حرکوها وهژوها إعراضًا 
عن رسول الله گل واستغفاره» وكذلك قوله في الآية الثانية: «أسَتَعْمَرتَ لَھُم أَمْ 
کم تعفر هم لن بَعْفِرَ اَل هج والتي تعني سواء يا محمد استغفرت لهؤلاء 
لمنافقین آم لم تستغفر لهم لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم» فالله لا بهدي القوم 
الفاسقين أي إن الله تعالى لا يوفق هؤلاء العصاة للإيمان» ولا يهديهم سبيلًا. 


0 تاویل الایات: ونا لما سیا الخدفة اما یود فسن يوم رب تلا 
اف با ولا رهما وهيل إِنْ لن رن یں لَه اعد ون ليد ين دونو مد © 
الا بلغا من اھر ورس ومن منص الله وتسول ود لہ کاز هك ین فيا بدا6ه: 
أوّل هل الرواية والتأویل «الهدی» في الآية الثالثة عشر من سورة الجن : «را 
لما سم لدع متا به على أنه يتصرف إلى الولاية» وکنلك آأوّلوا «لا 
يخاف» في الآية: من وین يريم فلا یاف بسا ولا رممّاه» على أن الذي آمن 
بالولاية لا يخاف بخسًا ولا رهقٌاء واؤلوا أيضًا لن تجن ین ألو في الآية 
الثانية والعشرين من نفس السورة: فل لي آن ی ین هه اد ون ید ين 
دونی. مه على أنّه لن يجيرني إن عصیته في علي ذنه؛ كما أوّلوا البلاغ 
من الله ورسالاته. على أنه البلاغ في علي ولب وأوّلوا أيضًا وف یفص 
الک وَرَسُولّهُ» في نفس الآية» على أنّه العصيان في ولاية علي به؛ حيث 
آوزه الت نى الكاقى مد ندال ناكف مزاول قال فده در ای 
الحسن الماضي لا قال: سألته عن قول الله عر وجل : رة یلا ور آل 
ا «قلت: قوله : ولا میت ال ا 4؟ قال: الهدی الولایقه آمنا 


7۳7 


بمولانا فمن آمن بولاية مولاه فلا اف مسا ولا رهقّاکه قلت: تنزیل؟ قال: 
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مر ا مر 


لا تأويل» قلت: قوله : E:‏ مَك ل لک ضرا ولا مداه قال: إن رسول الّه صلی 
الله عليه واله دعا الناس إلى ولاية على فاجتمعت إليه قریش» فقالوا يا محمد 
اعفنا من هذاه فقال لهم رسول الله صلی ال علیه واله: هذا إلى اليس إلى : 
فاتهموه 2 كل 
لي أن جرف من آله (إن عصیته) آحد ولن مد من دونو ملتحدًا (ع) إلا بلغا من ال 
ر لفن علي)» قلت» هذا تنزيل؟ قال: نعم». رواه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزیل». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف 


من التنزيل. 
والتأويل دی ذلك أن الهدى هو القرآن» والله تعالی ا : و 3 
لی هُدَى نو وقول الجئّة: ظءَامَنَا یو يؤكد ذلك وظآن نح من أ 


و 


آحد که تنصرف إلى أنّه إن عصیته واتبعت أهواءكم» وترکت ما 11 إلى لن 
يجيرني من الله أحت والبلاغ من الله ورسالته ینصرف إلى رسالة الاسلام. ما 
التأويل الذي ورد في الحدیث فلا یستقیم» بل ویلبس علینا ديتناء فهو لا 
یتجاوز کونه تحریفا للکلم عن مواضعه ولیا لعنق النص القراني لاخضاعه 
لنظريات البشر في الولاية. 
وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون ناماو حل ان دلالة الهدی 
هو القرآن» وأنَ ضمير الغائب في كلا من من 2 غ ري فلا یناف سا ولا 
رمَا وان عمش يعود على القرآن. ومن هناك فدلالتها تنصرف إلى أنه لو 
ترك يكل ما يدعو إليه فلن یجیره من الله أحد. 
21 . تأویل الایٹین رت 21 5 اللہ هم واه 4 مم ورو 29-0 بل 
ولو والنور آلزی الا : أوّل آهل الرواية والتأويل «نور الله» في الاية الثامنة 
من سورة الصف : رربو تلا ور لل میم وه مم رو و که الگفزود)ه» 
على آنه يعني ولاية علي ضيه ووم ورو على آنه متم الإمامةء وکذلك أولوا 
«#رالئر آل ره في الآية الغامنة من سورة التخابن : با له وسولد- والتور 


(1) سورة آل عمران: الاية: .3 
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لت را وله یکا تم یه على آنها تعني الإمام؛ حيث أورد الكليني في 
الكافي حديئًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه : عق اہ الحسن 
الماضي» تلا قال: سألته عن قول الله عر وجل : رون ۳۹ N‏ بھی 
قال: يريدون لیطفئوا ولاية أمير المومنین تج بأفواههمء قلت: : ادا يم ڈیہ 
قال: والله متم الامامق لقوله عر وجل : كايو يلل راہ داور ارت ارلا 
فالتور هو الامام. رواه الكليني: الكافي؛ باب فيه نكت ونتف من التتزیل. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن دلالة «نور الله» تنصرف إلى دینه» را 2 
ورو أي إنه سیظهره على الدین كله 21 ما وضحته الآية التالية: هر ال 
یتک رشو بل ون کل يظيره عل این که ولو کی المقرَون2174. أمّا القول إن 
نور الله تعالى ينصرف إلى ولاية على وء فلا برهان ولا سلطان عليه فى 
الایت ولا في الآيات السابقة واللاحقة لهاء ومن هناك فالتویل الذي يشير 5 
الحدیث لا يستقيم» وهو مجرد [لباس للحق بالباطل وإخضاع لایات الله 
لنظریات البشر في الولاية. 


وتعفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
فيط ور اک تنصرف إلى أنهم يحاولون أن يردوا الحق بالباطل؛ وكذلك 
تنصرف دلالة مكَاموأ يأو وتنوله. والثور ار رکه إلى القرآن. 


2. تأويل الایات: «راضرر عل ما 272 اجه جرا مل © 7 
201 ولي اَمَو وَمَهَلمر یا 22-7 لت اث می 1ی ات ا 0 
لا یاب وا لکتب والتزيون» : آوّل اَل الرواية والتأویل فوذرني 
والعکلبین» في الآية العاشرة من ۶ امد ہک" 
رمع جرا جلا © دزن کی ول هلر تیلاکه. على أنّها تعني 
المکذبین بالوصي. وکذلك آولوا يتين الزن وا لككبّكه . في الاية الحادية 
والثلائین من سورة 8 امش : وما جلا َب لار الا میک وا جع وم 1 


فة لد کنیا سین الین أو الکتب واد الین اموا یکا وا باب أن لا 


(1) سورة الصف. الایة: 9 
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E‏ خلی آنها العفو من أن تروس حق. کما اکر مت“ اين 
را که في نفس الب علی أنّها. تعني یزدادون بولاية الوصي (یمائا؛ 
حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى محمد بن الفضیل قال فيه : 
«عن آبي الحسن الماضي 4 قال : سألته عن قول اش عر وجل : برو 
شرا نود آل باون ١ء‏ ... :إلى آن یقول: قلت: «واضیر عل ما يفون (قال 
یقولون فيك) رهم هَجَرا جملا © وَدَرنٍ (يا محمد) والکنین (بوصيك) أل 
الم مر تيلا قلت: إن هذا تنزيل؟ قال: نعم. قلت: لسن الین و 
کب 4؟ قال: بستیقنون أن الله ورسوله ووصیه حقء. قلت: راد اد 
اا E!‏ قال: ويزدادون بولاية الوصي إيمانًا». قلت : چوا تیاب اليب و 
الب باوث قال بولاية على ## قلت: ما هذا الارتیاب؟ قال يعني 
بذلك أهل الکتاب والمومنین الذين ذکر الله فقال: ولا یرتابون في الولاية. 
رواه الكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطی» ذلك أن وودر وكيد تنصرف إلى المکذبین 
بالتنزيل وبدين اللء واليستيقن الذين أوتوا الكتاب» بالتنزيل الذي أتاهم بعد 
تعزيزه بالتنزيل الذي أنزل على محمد يل وتصديقه لما ورد في الكتب 
السابقة» ہما في ذلك المثل الذي ضربه تعالى في هذه الآيات فيزداد الذين 
آمنوا بذلك إيمانًا. أمّا تأويل الآيات على النحو الوارد في الحديث فلا يستقيم» 
ولا يتجاوز كونه تحريفًا للكلم عن مواضعه. ولیّا لعنق النص أو الاية 
لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة «ما 
الموصولية» في 9إوَأضبز عل ما یوت تنصرف إلى أذى كفار مكة وصدّهم عن 
الدعوق وعلی أن دلالة لقن ال را الككتت» أي لیستبین اليهود صدق 
النبی ‏ وذلك لورود التسعة عشر في کتابهم هو لا یکایه أي 
تصديقًا لها ای به النبي 2 

3 تأويل الآبات سل ود تکیت © أل جو کید © 2 تیم 
لدت © کیت تل بالنتررين»: 1 التي ف جک موک وم منم أن 
میک فا لا ینوت إلا من اون له امن وال َو : اوّل أهلْ الرواية 
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والتأویل «النذر» في الآية الخامسة عشرة من سورة المرسلات : ئل مز 
یی على أنها تعني المکذبین بولاية علي وَنه. کذلك أوّلوا في الاية 
السادسة عشرة من نفس السورة: آل ّلك الأرد» على أنّها تعنی إهلاك 
الذين کذبوا الرسل في ولاية الأوصیاء. كما أوّلوا الآيتين السابعة عشرة والثامنة 
عشرة من نفس السورة: لاثم هم ی ا تلف فل بالسَییی»» على 
آنها تعني الذین آجرموا في حق علي وبعض من ذريته وقن. كما أوّلوا 
«المتقين» في الاية الحادية والأربعین من نفس السورة: إن لت ی غلل 
ومن على آنها تعني شيعة علي وبعض ذریته ون کذلك أوّلوا اضمیر 
المخاطبین» في الآية الثامنة والثلائین من سورة النبأ: لا یک لا من ون 
له من وال وه على أنه یمود على الائمة» وعلی آنهم وحدهم دون 
غیرهم على ملة إبراهيم 4 كما آنهم هم المأذون لهم بالکلام یوم القيامة» 
والقائلون صوابّا؛ حیث ورد في تثمّة الحدیث السابق: «قلت: قوله: لا 
سما الد ءامنا یود6؟ قال: الهدی الولاية. إلى أن قال: قلت: ول مز 
لَتَكَدْبينَ قال: یقول: ويل للمکذبین يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية 
[علي بن آبي طالب ##] لر تب الاريك © 2 نم یه قال: 
الأولین الذین كذبوا الرسل في طاعة الاوصیاء کدف تفعل بِالْمْجرمِينَ» ودک 
قعل بِالْمْجرِمِينَ قال: من أجرم إلى آل محمد ورکب من وصيه ما رکب 
قلت: هن الْمتّقيتَ»4؟ قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملة إبراهيم غيرنا 
وسائر الناس منها برآ قلت طم بیع اریخ ریک فا لا وه الآية 
قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابًاء قلت: ما تقولون إذا 
تكلمتم؟ قال: نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتناء فلا يردنا ربنا». 
رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطی. ذلك أن «المکنبین» ذکرت في القرآن حوالي عشرون 
مرة» عشرة منها في سورة المرسلات وكانت في جميعها تنصرف للدلالة على 
المكذبين بالتنزيل» وبدين الله تعالى. ثم إن الآية السابعة من نفس السورة» 
وهي جواب القسم. تحدد المکّب به : ۳ ون وی کی وتحدد الآية 
الثالثة عشرة جواب الشرط للایات من 8 إلى 11 بيوم الفصل: لور الْمَصَلٍِ). 


18 التحریف في الاسلام 


كما أن «الأولين» و«الآخرين» و«المجرمين» الذین أهلكهم الله تعالی هم الذین 
كذبوا الرسل 4# وكذبوا بدين الله تعالی كقوم عاد وقوم فرعون وقوم صالح 
وغيرهم. بينما «المتقون» هم الذين صدقوا المرسلين 4# ۰ واتبعوا أوامر الله 
تعالی وتجنبوا نواهیه. ولم تحدد الآية من الذي سيأذن له الرحمن بالحديث في 
الآية: لا کنر لا من دن له يمن وال صوَابطه. اما تأویل الایات على 
النحو الذي ورد في الحدیث فلا يستقيم» وبلغ شأوًا كبيرًا في تحریف الکلم 
عن مواضعه» ولي عنق النص القراني لإخضاعه لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة موزل 
یذ پپ]]س)" تتصرف إلى التکذیب بالأخبار التي ذكرت في السورة: ف ار 
نیب الارن 69 + م م مهم لن تنصرف إلى أن الله تعالی أهلك الامم 
الماضية الذين کی رسله غلا ؛ كقوم نوح وعاد وثمود؛ د ثم اتبعهم الآخرين 
ممن سلك سبيلهم في الكفر به وبرسله» كقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب 
مدین» وکدلك قعل بِالْمَجَرِمِينَ4 تعني وكذلك نفعل بالذين طغوا وبغوا في 
الأرض» ود تن نی ظِللٍ وه تنصرف إلى «الذين اتقوا الله تعالی»» 
وف طِكلٍ 4 أي في جنة ظليلة» و«وئیونکه أي وعلى أنهار تجري. واختلفوا 
في دلالة «#وَثَالَ وب فقال بعضهم بأنّها تنصرف إلى لا إله إلا اله»» وقال 
آخرون تعني امن قال صوابًا في الدنیا». 


4 تأويل الآيات ”لا أف اتب © وت درک ما امه € كك 
رو : أوّل هل الرواية والتأویل الآية الحادیة عشرة من سورة البلد جع 
قح العقبة © وما در ما امه © هك َو على آنها تعني ولاية 
علي ؤَيِد؛ حیث آورد الكليني حدیثا نسبه إلى يونس قال فیه: «أخبرني من 
رفعه إلى أبي عبد الله ج في قوله عر وجل : لا آو oes‏ درک ما 
لْمَقبَدُ © نك رو يعني بقوله: «فك رقبة» ولاية أمير المؤمنين للا فان ذلك 
فك رقبة». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأویل خاطو:» ذلك أن الآية تتحدث عن المرقى الصعب الذي ین ینبغی أن 
يرتقيه المؤمن» والذي يرتقيه بإنفاق أحب المال إليه في سبيل الله تعالى» ولقد كان 
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العبيد أحب المال في ذلك العصرء ذلك أنه رأس مال أي إنه يُنتج ما يسميه 
الاقتصاديون قيمة مضافة. ووردت مأثرة فك الرقبة ضمن عملين من أعمال البر: 
هما فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة. أمّا القول إن فك الرقبة يعني ولاية 
علي وه فلا يستقيم» ويشبه القول بان الرمل ماءٌ. ومن ثم فهو من قبيل إلباس 


الحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة الآ 


ت 


تصرف إلى أن دلالة فك الرقبة لا تتجاوز عتق الرقبة» وتخلیصها من اسر الرق” 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 


ولاف 2 


جدول التأویلات المتعلقة باختزال دين الله في ولاية علي : 


کر کا بر آ2 س مله 0 
شا شترا بيد نش ۳ 
ا بعا ئل هه 


ایکا متصات اد 
11 لب وید انوم شم 
آزدادوا کفرا أن 


ی ت ا 7 


کے 7 


مد ۹۳9 الاح مارد 
الد اام کین عامن بل 


لور الك > 


ہت کو الدلالة المحرّفة 


| وان كنتم في ریب مما نزلنا 
على عبدنا في ولاية علي 
فأتوا بسورة من مثله. 
بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله 
في ولاية علي. 
الذي اشتر 
| مرضاةالله هو علي ات 
إن الذين آمنوا بالتبي صلى الله 
عليه وآله في أول الأمر وكفروا 
حين عرضت عليهم الولاية» 
فلن تقبل توبتهم. 
أجعلتم من يسقي الحجاج 
ويعمر المسجد الحرام 


الدلالة الأصلية 
وإن كنتم في ريب من التنزيل 


«القرآن» فأتوا بسورة من مثله. 


بتسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا ہما أنزل الله «القرآن». 


بعض الناس يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى. 
إن الذين آمنوا ثم نقضوا 
عهد الله وميثاقه عند أول ابتلاء 
إلهي لهی ثم ازدادوا کفراء 
فلن تقبل توبتهم. 

أجعلتم من يسقي الحجاج 
ويعمر المسجد الحرام كمن 


یؤمن بالل واليوم الآخر؟ 


80 


ولا توا لب 


تنقضوا ولاية علي 4 3 


رما بعد توکیدها. 
اك ليت اما ود | إن الذين آمنوا وعملوا 
سحت سيجعل لم تن و 


تما سره پیساناک 
سی نیک ویر يده 


فإنما يسرنا القرآن بلسانك 
لتبشر المؤمنين بولاية 


راد علي فك وتنذر 
الکافرین بولایته. 


مع م مہ 


عد ۔ 


قطعت لهم ثياب من نار. 
هدوا إلى ولاية 
علي ی 


حبب إليكم 


ورو 


وشدوا إل لیب مت الْمَولٍ 
وَهْدوأ رل حرط تو 


فو لله بب ایک لين 


ون فیک E‏ * کت في قلوبکم وکزه إليكم 
ولسو ییا | آبا بكر وعمر وعثمان. 
ومن برد فيه بالصاو ام بای 
ہے نذقه من عذاب أليم 
مخ مین و بلي نزل الروح الامین بولاية 
نب علي ت على قلبك لتکون 
بها من المنذرین. 
۳۳ عرسا الامانة عل اتوت ۳ عرضنا الولاية على 
وألأرض والیبَال السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن یحملنها وأشفقن منها 
وحملها على #4 إته كان 
7ھھ۶' 
لین آرت لطن ع | لئن آشرکت يا محمد بولاية 
علي ليحبطن عملك! 


ماين مكدرو قطعت هنم |فالذين كفروا بولاية علي نجل 


ومن يلحد في ولاية علي # ومن يمل عن دين الله ويظلم 


التحريف في الاسلام 
تقضوا قسمكم ومواثيقكمأ 
ی 
إن الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات سیمنحهم 
ودا کان يحبهم ويحيّبهم 
إلى المؤمنين. 
فإنما يسرنا القرآن بلسانك 
لتبشر به المؤمنين وتنذر به 
الكافرين. 


فالذين كفروا بالل تعالى 
قطعت لهم ثیاب من نار 
هدوا إلى القول السديد 
والایمان بالله وملائکته 
وکتبه ورسله. 
لیکم الایمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله. وکره 
لکم الکفر بالله وعصیانه» 
والفسق عن آمره. 


حبب | 


نفسه نذقه من عذاب أليم . 


نزل الروح الأمين بالقرآن على 
قلبك لتكون به من المنذرين. 


نا عرضنا الخلافة والمسؤولية 
على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن یحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان 
آنه كان ظلومًا جهولا. 


لئن أشركت بربك يا محمد 
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مرک وم 


ETE 


رب عاب ار ند و 


ا ی پربادو ررق من 
ES‏ 


سا وشو 


من کات رید حر رد 
1 او سسا 
رد لک فى رٹ 
2 رم جر مھ ہے 2 
وش کات ند ت الدیا نژید نا 


فان الیے آرندوا عل ذبترهر 
وک ہی عر عرصم سے 
الشیطن سول لهم 


دنک باتهم ال بایمک 


اکرهوا ما ترت ال مظن 
ہتس لامر 
هو زک اَرَسَل رسو 


یاهدک ودين الحَق یظهره على 
الین كر 4 


مم ژر 
إ5 اک المتففون الوا تشہد نک 
سول أ ول مک ارو 
EEA‏ 


و ہے 


وه یت 


هل الرواية والتأويل 
يهدي إليه من يجيبك 
إلى ولاية علي نز 
ولم يؤمن بولاية علي نجل 
ونتوعده بعذاب الاخرة 
الأشد والأبقی. 
الله لطیف بعباده يرزق 
من يشاء الولاية. 
من كان يريد معرفة الأئمة 
نوفي له نصيبه من دولتهم. 
من كان يريد خلافة غير 
الأئمة فليس له في دولة 
الحق مع القائم نصیب. 
إن الذين تركوا ولاية علي كل 
من بعد ما تبيّن لهم الهدى 
الشيطان سول لهم. 
ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا 
ما نل الله في ولاية علي #4 


سنطیعکم في بعض الأمر. 


لوصيه والولاية هي دين 
الحق» ليظهره على الدين 
كله عند قيام القائم. 
يريدون ليطفئوا ولاية أمير 
المؤمنين 4# بأفواههم : 
والل متي الإمامة. 
إذا جاءك المنافقون بولاية 
الوصي فقالوا : نشهد [نك 
لرسول الله والله یعلم نك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقین 


هو الذي أرسل رسوله بالولایة[ 


81 


يهدي إليه من یتوب إلى الله 
تعالى» ويتمسك بالتنزيل. 
كذلك نجزي من أسرف ولم 
يؤمن بآيات الله في كونه 
أو في کتابه" ونتوعدہ بعذاب 
الآخرة الأشد والأبقی. 
الله لطیف بعباده يرزق 
من یشاء من نعمه, 
من كان یفضل ثواب الا خرة 
علی متاع الدنیا نزد له منه. 
من باع آخرته بدنیاه فلیس 
له في الا خرة من نصیب. 


إن الذین نکصوا عن الایمان 
باللّه واتباع هدیه » 
الشیطان سول لهم. 

ذلك بأنهم قالوا للذین کرهوا 

التنزیل «القرآن» سنطیعکم 
في بعض الأمر. 

هو الذي أرسل رسوله كَل 

بدين الإسلام ليظهره على 
غيره من الأديان. 


يريدون أن يطفئوا نور الدعوة 
إلى الله تعالى والله متم نوره. 


إذا جاءك المنافقون فتالوا: 

نشهد أنك لرسول ال والله يعلم 

المنافقين لكاذبون في التسليم 
برسالتك. 


في ولایة علي لكاذبون. 
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معا کو وت ہے 
اذا اسم جلة و عن 


سیل آل ام ماه ما كوأ يعمو 
فلك ا اموا ا وا ملي 


رد ےو 


کل فلوم فهر لا یفتهوته 


ول یل لب 02ا یز ۴ 


لک سول هلو رو 


0 و 2 


کر ےج نیز لآ بر أله كن 
لد الله لا یی الوم 
مسقت 
وا لما مدعنا الک ما ود فس 
ین بر فلا اف سا ولا رقا 


1 


+ اب ماك رسع شع صر 
تل ان لا نك لَك ضر ولا 
کا لا کل کن جر من له 


71ھ یں 


ےم 


ن اجد من دونو ملتحدا (2) 


3 و لاف د دعر 
دوز ره الكزن» 


اتخذوا ایمانهم جِنَةَ فصدوا 
عن سبیل الوصي إِنَھم ساء 
ما کانوا یعملون 
ذلك بأنهم آمنوا برسالتك 
يا محمد وکفروا بولاية 
وصيك فطبع اللہ على قلوبهم 
فهم لا يفقهون. 
وإذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية 
علي يستغفر لكم ابي من 
ذنوبكم لووا رؤوسهم 
ورأيتهم يصدون عن ولاية 


علي وهم مستكبرون عليه. 


أم لم تستغفر لهم لن 
یغفر الله لهم إن الله لا 
يهدي الظالمين لوصّيك. 
ہے ہو میم 
امنا بھاء ذ 
علي فلا یخاف بخسًا ولا رهق 
قل إني لا أملك لكم ضرا 
ولا رشدا إن أنكرتم ولاية 
ا علي واني لن يجيرني من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا 
إن عصيت اللہ في ولايته الا 
بلاغ من الله ورسالاته. 
يريدون ليطفئوا ولاية علي 2 
بأفواههم » والله متم الإمامة 
ولو کره الکافرون: 
فامنوا بالله ورسوله 
ونور الامام الذي آنزلنا. 


فمن آمن بولاية مولاه 
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اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا 

عن سبیل الله إنهم ساء ما 
کانوا یعملون. 

ذلك بأتھم آمنوا بالله تعالی 

ثم کفروا به فطبع الله على 


قلوبهم فهم لا یفقهون. 


وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم النبي من ذنوبكم لووا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون 
عن الله وهم مستكبرون. 


سواء عليهم أستغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم فلن یغفر 
اش لهمء إن الله لا يهدي 
الخارجين عن أمر الله. 
وآنا لما سمعتا بهدی الله 
آمنا به. فمن يؤمن بالله فلا 
یخاف بِخمّا ولا رهقّا. 
قل إني لا آملك لکم ضرّا ولا 
رشدّا إن ضللتم عن دين الله 
وإني لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدًا إن 
عصيته وليس علي إلا البلاغ 
لدين الله ورسالته. 
يريدون ليطمسوا دين الله 
بأكاذيبهم » والله مظهر دينه 
ولو كره الكافرون. 
فآمنوا بالله ورسوله ودين الله 


الحق الذي أنزلنا 


دب انت ی مدرسة آهل الرواية والتأويل 


ما جلا © ESO‏ 1 
وی له وهر كل 


CESSES, 
EEE 2-۰7 
ان (6 كنك کر‎ 
تیه‎ 
إن الین من في یلک ون‎ 


2 وم رخ و یک 8 1 


رش ےر 


(2) فك 0 


۴ے نب @ 


مرت الا من آون له تمن 
ول صر 
ما فتحم المقبدَ و وما درک | فلا 


فيك واهجرهم هجرًا جھیلا 
وذرني والمكذبين بوصيك 


آولي النعمة ومهلهم قليلًا. 
| ليستيقن الذین أوتوا الكتاب 
آن الله ورسوله ووصيه حق» 
ويزداد الذين آمنوا بولاية 


۱ إيمانًا. 
لوصي اہ المثل الذي ضربه تعالى في 
هذه الایات» فيزداد الذين 
آمنوا بذلك زیمانا. 
ویل یومثذ للمکذبین ويل یومٹذ للمکذبین بیوم 
باامحمد ہما أوحيت الیل الفصل أو یوم الدّين. 
من ولاية علي. 
مهم آآلم نهلك الأولين الذين كذبوا| ألم نهلك الأولين الذين 
الرسل في طاعة الأوصياء» | کذبوا الرسل» كذلك نفعل 
كذلك نفعل بالحجرمين اللين | پالمجرمین الذين کلبوا الرسل, 
أجرموا فى حق الاثمة. 
إن شيعة علي والأئمة إن الذين اتقوا الله تعالى 
في ظلال وعيون. في ظلال وعيون. 


يوم يقوم الروح والملائكة 
ضَفًا لا یتکلمون إلا الاثمة 
وهم القائلون صوابًا . 


أقتحم العقبة» وما أدراك 
ما العقبة؟ هي ولاية علي» 


واضير یا محمد على آذی 
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کفار مكة وصدهم عن 
الدعوة» واهجرهم هجرًا 
جمیلا» وذرني والمکذبین 
بدعوتك إلى الله. 
وليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
بالكتاب الذي أتاهم بعد 
تعزيزه بالقرآن» وتصديقه لما 
ورد في كتبهم » بما في ذلك 


یوم یقوم ال روخ والجلوئكة 
صفاء لا يتكلمون إلا من 
أذن له الله تعالی ء ولن يأذن 
الله الا للقائلین صوابًا. 
فلا ی وما آدراك 


ما العقبة؟ عتق رقبة» أو 


التعليق: 


وولایة علي فك رقبة. 


إطعام في بوم مجاعه. 


كان الدافع الأساسي لكثرة الآيات التي تعرضت للتعحریف والتأویل 
النفعي» لتسويغ نظرية ولاية علي واه يستند إلى کونه الشخصية الخلافية بين 
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آهل الحديث والنسخ وأهل الرواية والتأویل» أو بالتعبیر الذي شاع لدی بعض 
المصادر التراثية بين العلوية والبكرية. غير آن القول بأنّ ولاية علي وهب تنتمي 
إلى خبر السماء وأن القرآن قد أمر بها» قول لا دليل عليه فى القرآن» وتكذبه 
السيرة الذاتية لعلي بن آبي طالب فيه نفسه. وسأتوقف هنا عند ثلاث وقائم» 
من سيرته وق تکذب هذه النظرية : 

1. طريقة اختیاره خليفة لعشمان '#ها؛ حيث استندت إلى الاختیار 
«البيعة» ولیس إلى النص القرآني» ولو علم علي طب بأنّه (مام بنص لما قبل أنْ 
تكون خلافته اختیازا من المسلمين» حیث لا يجوز شرعًا تحكيم المسلمين 
فيما فيه تنزيل من العزيز الحكيم. 


والإمارة تسمية وضعية وغير دينية» وهي تنصرف إلى من أشّره المؤمنون على 
3 قبوله طب التحکیم» وما كان لعلي يه أن يحكّم الرجال في 
كتاب الله لو علم أنّ ولايته بامر إلهي. 


وحين نلقي نظرة فاحصة على التأويلات التي حاولت تعزيز نظرية ولاية 
علي وله بخبر من السماء» نكتشف بأنّها تفشل في إقناعنا بذلك. وتختزل الأمثلة 
المذكورة آنقا «التنزيل» و«الإيمان بالله تعالی»۰ في الإيمان بولاية علي وء كما 
تختزل الکفر ب «الله تعالی» وب «التنزيل» في الكفر بولاية علي وله. وعلى ضوء 
ذلك أوّلت دلالة مما رلا مَل عبرا في الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة» 
ودلالة ما رل آَم في الآية التسعين من سورة البقرة على نها تنصرف إلى ولاية 
علي :اللہ واژلت دلالة لامن الموصولیة» في قول الله تعالی : وت رى ت 
ايک تزتحاتٍ اک على أنّها تنصرف إلى علي. ودلالة انار كديا 
تم ءامَنوا و كتروأ شم أزدادوا کچ في الآية التسعين من سورة آل عمران على أنّها 
تعني الذين آمنوا بالنبي و في أول الأمر» وكفروا حين عرضت علیهم الولاية. 
وقیل بان الآية: أجلم ساي لاخ ومارة المد رار كمن امن باه ور اکن 
رَد فى سل ا4ء نزلت في تفضیل علي ظللہء بل وتفضي إلى «إثبات إمامته 
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ہے سے 


وخلافته. وأوّلت دلالة «ولا تَفُسُوا الأ َد كيدها على آنها تتصرف إلى 
الأمر بعدم نقض ولاية علي وله ودلالة ظسَيَجْمَلُ لم الین وي على آنها 
تنصرف إلى أن الله تعالی ود المسلمین بولاية علي ظله. وکذلك أوّلوا ره 
يسنك في الاية السابعة والتسعین من سورة مریم على أنّه ینصرف إلى تبشیر 
المومنین بولاية علي وإنذار الکافرین بولایته. وأوّلوا دلالة «الذين کفروا» في 
الآبة: مان حصان لختصموا نی يم ان نواعت لحم ناب ين ربص 
ين هوق ويسم ال ُء على أتها تنصرف إلى الذین کفروا بولاية علي ذله. 
كما أوّلوا هدا إلى یب مت امول في الآية الرابعة والعشرين من سورة 
الحج على أنّها تنصرف إلى هدوا إلى ولاية علي 5ه. وكذلك أولوا وريه في 
فريك في الآية السابعة من سورة الحجرات على أنه ينصرف إلى علي كه » 
وأوّلوا الاية الخامسة والعشرین من سورة الحج :ھن ال کفروا وص دون عن 
کیل نو راید الکزار ای جكلئة لگایں سو الكت ند ولا ون جرد فیه 
بالکاي ارت ین عَدابٍ ير على أنّها تعني الکفر بولاية علي ظلہ. كما 
أوّلوا الاية الرابعة والتسعین بعد المثة من سورة الشعراء ودلالة الاية الغانية 
والسبعین من سورة الأحزاب على أنهما تنصرفان إلى ولاية علي طفبه» وأوّلوا 
شت في الاية الخامسة والستین من سورة الزمر على أنها تعني أن تشرك 
بولاية علي غیره. وأوّلوا من يُنِبُ» في الآية الثالثة عشرة من سورة الشوری على 
أنّها تصرف إلى من يجيب إلى ولاية علي ظله. وأولوا لَر بي في الاية 
السابعة والعشرین بعد المثة من سورة طه على أتها تتصرف إلى من لم يؤمن بولاية 
علي وبعض ذريته وَ. وکذلك أوّلوا الاية التاسعة عشرة من سورة الشوری على 
أنها تنصرف إلى ولاية على وبعض ذريته ول.. كما أوّلوا الآية العشرين من سورة 
الشوری علی أنها تفلي محر الق وأوّلوا «اسم الموصول» في الآيتين الخامسة 
والعشرین والثامنة والعشرین من سورة محمد على أنه يعود على الذین ترکوا ولاية 
علي طظلہ. وأوّلوا یب ألْحَيّ4 في الآية التاسعة من سورة الصف على أنه ینصرف 
إلى ولاية علي ظلہء وكذلك أوّلوا ظلِظهرَه.4 في نفس الآية على آنها تعني إظهار 
الدين عند ظهور القائم. كما أوّلوا همم زرو في الآية الثامنة من سورة 
الصف على أنّها تعني ولاية القائم؛ وأوّلوا و كر آلگفروت» على آنها 
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رج سے 


تعني كره ولاية علي ظلل. كما آولوا « نویه في الاية الاولی من سورة 
«المنافقون» على أنها تعني الذين ینافقون في ولاية علي ظلہ. وأولوا َو عن 
سيل أ في الاية الثانية من نفس السورة على أنّها تنصرف إلى الصدّ عن 
الوصي» وكذلك أولوا هنر كقروأ في الآية الثالثة من نفس السورة على آنها 
مورف ]لق لئارٹ وأوّلوا طبر لخ في الآية الخامسة من 
ضوع رل شا( و ہے تن وت 
ولا حشرت ني ی ای نها مسي یش نون سو :ولا علي لد کما 
أولوا موا رتیه في الاية السادسة من نا نفس السورة على آنها تعني الظالمین 
وك والوا اد في الآية الثالثة من سورة الجن على أنه ينصرف إلى 
الولایةء وكذلك أولوا ۳ حاف في الآية على آن الذي آمن بالولاية لا يخاف 
بخسًا ولا رهمًا. وأولوا أيضًا «لن جن ین ان في الاية على أنّه لن يجيرني إن 
عصيته في علي ونه كما أوّلوا البلاغ من الله ورسالاته» على أنه البلاغ في 
علي وه وأوّلوا أيضًا إو بيعص أله وَرَشُولَهُ٭ في نفس الآية» على آنه 
لعصيان في ولاية علي وَيفنه. وأوّلوا نز مه في الآية الثامنة من سورة الصف 
على آنه ينصرف إلى ولاية علي طف وهمم زرو على أنه متم الإمامةء وكذلك 
أولوا #والثور اَی رکه في الآية الثامنة من سورة التغاين على أُنّھا تنصرف إلى 
الامام. وأوّلوا در ولیک في الآية العاشرة من سورة المزمل على أنّها تعنني 
لمکنبین بالوصي. وكذلك آولوا لقن ال و لكب في الآية على آنها 
التیقن من أن الوصي حق. كما أولوا ردان اموا یه في نفس الآية على 
آنها تعني یزدادون بولاية الوصي ایماتاه وأوّلوا تیه في الآية التتاحة 
عشرة من سورة المرسلات على آنها تعني المکذبین بولاية علي ظہ. کذلك أوّلوا 
أل نلك اللہ في الآية السادسة عشرة من نفس السورة على نها تعني إهلاك 
الذین کذبوا الرسل في ولاية الأوصياء. كما أوّلوا ثم هم ان في الاية 
السابعة عشرة من نفس السورة على أنها تتصرف إلى الذين أجرموا في حق علي 
وبعض من ذريته طَلن. كما أوّلوا منت في الآية الحادية والأربعين من نفس 
السورة على أنّها تعني شيعة علي وبعض ذريته ی وعلى آنهم وحدهم دون 
غيرهم على ملة إبراهيم ۰12 كما آنهم هم المأذون لهم بالكلام يوم القيامة» 
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والقائلون صوابًا ؛ بؤزأؤلوا الآية الحادية عشرة من سورة ة البلد 5 ۱ ام ا ھا 


وم رنف ما اه( نك رو » على أنّها تعني ولاية علي ذكه. 


ب. التأويلات التي اختزلت الذین آمنوا في علي مَك 


الو ادام ها 


1. تأويل آية ون پریڈوا أن دعو کاک بای او ش ای ۸ بتصرو. 
لفك : أوّل أمل الرواية والتأويل «المژمنین» في الآية الثانية والستين من 
سورة الأنفال والتي يسمونها آية النصرة : وین ریدو أن یمود فانک حَسْبّكَ 
ند ا 8 بتصرو 7ھ على آنها تعني عليًا وف؛ کیت آورد 
الشيرازي في کتابه آیات الولاية تحت عنوان من هم المومنون؟» سؤال: فی 
حق من نزلت آية النصرة هذه ومن هو المقصود بالمومنین؟ الجواب: وردت 
روايات كثيرة فی هذا المجال ذکرها العلامة الأميني في الغدير وكذلك ذکرها 
صاحب (عتقاق السق» وهه الروايات على قسمين: الأول الرؤايات التي 
تقول بأن أول ناصر ومعين للنبي الأكرم ية هو الإمام علي نی وهذه الآية 
الشريفة تشير إلى الامام علي. الثاني : الروايات التي تتحدث عن نصرة الإمام 
علي نله للنبي ولكنها لا تذكر شيئًا عن تطبيق آية النصرة عليه ونكتفي بذكر 
رواية واحدة من كل من هذين القسمين: ما أورده ابن عساكر صاحب كتاب 
تاريخ دمشق عن أبي هريرة أنه قال: : «مكتوب على العرش لا إله إلا أنا وحدي 
لا شريك لي ومحمد عبدي ورسولي أيدته بعلي وذلك قوله: طهر الى ۳1 
بتضرو والوییی؟..... آما ما ذکر في هذا الحدیث «علی ساق العرش 
مكتوبًا» فیدل على أهمية هذه سا بے کب ماي الهرشن 
الإلهي وذکرت إلى جانب اسم الله تعالی واسم رسوله اسم علي بن أ بی طالب 
أيضًاء وهذا يدل على أن الامام علیّا عا هو المصداق البارز والفود الكامل 
لعنوان الناصرء وبديهي أن الله تعالی |ذا آراد أن يختار خليفة لرسوله الکریم 
فإنّه یختار من بين المسلمين الأفضل والأكمل منهم لهذا المقامء وإذا آراد 
المسلمون أن يختاروا شخصًا لهذا المقام فإن العقل يحكم بضرورة اختيار مثل 
هذا الشخص». 


وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فالآية 
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تتحدث عن تأييد الله سبحانه وتعالی لنبیه الكريم ييه بنصره وبالمومنین به 
وبرسالته. وصاحب الفطرة السليمة لا يمكنه قبول قضر صفة «المومنین» على 
مسلم واحد کائن من کان كما أنّه لا یوجد سبب وجیه يدعو الله سبحانه 
وتعالی إلى مخاطبة عباده بالتورية أو المواربة أو المداورت فهو كما استخدم 
الفعل آیدتك بصيغة المفرد لا الجمع؛ قادر لو آراد مخاطبتنا في شأن 
علي وف أن یستخدم صيغة المفرد لا الجمع. ومن هناك فتأویل الاية على 
النحو الذي آورده الشيرازي لا يستقيم. 


وتتفق جل الروایات التي آوردتها. کتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة 
المؤمنين عامة ولا تخصیص فیها. 


ہو 


2 تاویل الآية ور الاک نا لہ هدم صذق عند تین م: أوّل 
أهل الرواية والتأویل «قدم صدق» في الاية الثانیة من سورة يونس :اكان للتّایں 
عَجبًا ا ار ول رل ینبم أن ایر الئاس ونر الت ناما أن هر تم صن 
عند رهم قال اکا لک خا لح میک على أنّها تعني ولاية علي وف ؛ 
وله تعالى: کر أل اما له نم لق عند بم قال: ولاية أمير 
المومنین ۷ رواه الکلیتی» الكافى» باب فيه تکت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطئ؛ ذلك أن الآية تتحدث عن تکذیب مشرکی مكة للنبی 
صدق» وهو ما يشير إلى السبق في المكانة والئواب في الآخرة» لسبقهم 
بتصدیق رسول الله ی فالقدم تشیر إلى السبق. أمّا القول إن الاية تعنی ولاية 
علي وله فهو مجرد الباس للحق بالباطل» ولی لعنق النص القرآني لاخضاعه 
لنظریات البشر في الولاية. ثم ان هذه الاية آسبق نزولا من آياتي التبلیغ واکمال 
الدین» اللتين یستشهد بهما أهل الرواية والتأویل على تشريع الولاية. 

وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمأئور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى أن لهم أجرًا حسنًا بما قدموا. 
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3. تأویل آبة «إإنَّ اليرت َامَنُوْ وعیلوا ايحت سَيَجْعَلُ م امن ودا : 
اول أهل الرواية رالتاویں الآية السادسة a e‏ ند 27 
متا ولا دحت سمجل مرن 4 على أنْها نزلت في علي فده 
ابا وا ودّا؛ حيث یقول الشيرازي في کتابه آینات 
الولاية: «بالرغم من أن مورد البحث في عام وشامل لکل مؤمن يعمل الأعمال 
الصالحة حيث ينتج هذا الایمان والعمل الصالح المحبة في قلوب الناس؛ 
ولکن بلا شك إن المصداق الأکمل والادق لهذه الآية الشريفة هو أمثر 
المؤمنين ##). وآورد الكاشاني في تفسیره الصافي ما یعزز هذا التأویل : 
«القمی عن الصادق #4 قال كان سبب نزول هذه الاية أن أمير المؤمنين تلا 
كان جالسًا بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله فقال له: قل يا علي الهم 
اجعل لي في قلوب المژمنین وذًا فأنزل الله [الآية]. والعياشي عنه نلا دعا 
رسول الله صلی الله عليه وآله لأمير المؤمنین ## في آخر صلواته رافعًا بها 
صوته يسمع الناس يقول الهم هب لعلي فل المودة في صدور المؤمنين 
والهيبة والعظمة في صدور المنافقين فأنزل الله «إإنَّ موه الآية. وفي 
الكافي عنه #4 في هذه الاية مثله. يشي اتم يعن اا فا ال 
رسول الله صلی الله عليه وآله لعلي ## قل: اللّهم اجعل لي عندك عهدًا 
واجعل لي في قلوب المؤمنين ود فقالهما فنزلت الآية». 

27 التأويل خاطی» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام فالآية 

: ان کل من آمن وعمل صالخا سيجعل له الرحمن ودّا» بخض النظر عن 
ج الود في الدنیا أو في الآخرة» أو من قبل أهل الارض أم أهل السماء» أو 
من قبل المسلمين من أتباع محمد بء أو من قبل غيرهم» فإِنَ الود معقود لكل 
من آمن وعمل صالحًا دون تقييد أو تخصيص. ولو أراد الله تعالى أن تنصرف 
دلالة الآية لعلي وه لاستخدم صيغة المفرد لا الجمع ومنحنا إشارة دالة على 
ذلك تلميحًا أو تصريحًا. ومن هناك فالقول بتقييد دلالة الآية أو تخصيصهاء أو 
تمر ها ای ,علي وله ۷ بتجامز 5یلہ تجیفا للکام عن مواضية, وإخضاعًا 
للآية لنظريات البشر في الولاية. 


ثم إن الحديث الذي آورده الكاشاني منسوبًا للباقر وله لا يستقيم مع 
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عقيدة المسلم في أسماء الله وصفاته. فتعالی طول بک له کفوا له 
ولیس لمخلوق أن یتخذ عند الله عهدًاء فالله سبحانه وتعالی يتخذ على نفسه 
عهودًا لمصلحة عباده» لکنه لا يجوز لعباده أن یتخذوا عليه عهذا. ذلك أن 
القول بان أحد المخلوقين اتخذ عند الله عهدّاء فيه ندية للخالق سبحانه وتعالی 
وهی شا لا يجرد بحن 1 الله امه ری الو امتا شک لارہضعا الحدیث 
وبإمكانية أن يتخذ العبد عند الله عهدّاء فإن الآية وردت عامة ولم تخص 
علا له بالوڈ۔ 


ےہ 


4. تاریل آیة ولیک ج ادق وى ید أزليك هم التفرت4: أوْل 
هل الرواية والتأويل الآيتين الغائية والغلائین والثالئة والثلائین من سورة 
الزمر: :کمن ألم ٹن کب عل اله وكدي راشب ادا اش فى هكم 
موی لکنین © ٰ۲ ۰ يي انیت م ترت @ لم 
کا ذلك جرا الْمَحيينتَ 4 » علی أن الذي صذق ا 
ووصف بالمتقين والمحسنين هو علي طللن؛ خی أورد الشيرازي في كتابه 
آیات الولایة: «سوال : من هو المراد بجملة رش ری جا يدق وجملة 
مالف ج يالى الجواب: إن المراد من الجملة الأولی هو النبي 
الأكرم صلی الله عليه وآله» والمراد من الجملة الثانية هو الامام علي 4# 
رغم أنَّ الجملة الثانية تشمل جمیع الممنین برسالة النبي صلی الله عليه وآله 
الذين آمنوا وصدقوا برسالته. ولکن بلا شك آن علي بن آبي طالب لا 
المصداق الأكمل والأتم لهذه العبارة». كما اا Fy‏ 
الأمثل: «الكثير من المفسّرين المسلمين من الشيعة والسنة نقلوا الرواية التالية 
بشأن تفسير هذه الآيةء وهي أن الثبي صلی لله عليه وله هنو المقضود في 
وى 2 لتق4 ون الامام علي تلا هو المقصود في «وَصَدَّقَ پک 
وآورد الكاشاني في تفسیره الصافي : «في المجمع عنهم نو والقمی جاء 
بالصدق محمد وصدق به مير الموّمنین!. 

ومذا تأویل غريب» حيث یظهر الأمر عند الرکون إليه» وكأن المصّق 
الوحید لما جاء به النبى كَل هو على وي#ثء. هذا إذا اقتصرت دلالة الصدق في 
یه علق ما جا سکن ةوهو ما اسبح فا اة استغدمت كلمة 
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الصدق وهي عم من القرآن وأعمٌ ممّا آوحي اليك وغیرها من تعابیر 
التخصیص. فیما لو آراد الله تعالی قصر الأمر على التنزیل الذي خص به 
محمذا كل أمّاء والاية بهذا الاطلاق فان دلالة من صدق به آوسع من أن 
تقيّد بالذین آمنوا برسالة محمد يَكةٍ جميعًاء فما بالك بقصرها على رجل واحد 
منهم» مهما كانت درجة إيمانه وقربه من النبی كَل وقصرها على علي له 
عندئدٍ يصرف دلالة الآية إلى أنه ليس ثمة مصدق بالتنزيل منذ آدم #4 وحتی 
قيام الساعة غير علي ويب ! 


5. تأويل آبة عون هرا ع و الہ هر مولله وجنریل وصح امین : 
أوّل آمل الرواية والتأويل «صالح المومنین» في الآية الرابعة من سورة 
الصحريم :ھا لوا يِل أل ند کت وكا وین طهر علو ون ال هر رنه 
حيث يقول الشيرازي في كتابه آيات الولاية: «بلا شك أن صالح المؤمنين له 
معنى شامل وعام بحسب الظاهر حيث يستوعب جميع المؤمنين الصالحين 
والمتقين رغم أن كلمة صالح قد وردت في هذه الجملة بصيغة المفرد لا 
الجمع» ولكن بما أنّها استعملت بمعنى الجنس فيستفاد منها المفهوم العام 
ولكن لا شك أن مفهوم صالح المؤمنين له مصداق أَتمٌ وأكمل» ويستفاد من 
خلال الروايات المتعددة أن هذا المصداق الأكمل والفرد الأتم هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ِ». ثم نه أورد عدّة روايات تعرّز هذا الرأي منها 
قول: «آسماء بنت عميس إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وله يقول: 
«صالح المؤمنين علي بن أبي طالب». ونقل عن: «ابن عباس عن النبي الأكرم 
صلی الله عليه وآله أنّه قال عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تنل : هو صالح 
المؤمنين». وعن عمار بن ياسر قوله: «إتني سمعت علي بن أبي طالب تب يقول 
دعاني رسول الله صلی الله عليه وآله وقال: آلا أبشرك؟ قلت: بلی یا رسول الله 
وما زلت هبشرا بالخیر! قال: قد آنزل الف فيك قرانئا قلت : وما هویا رسول 
الله ؟ قال: قرنت بجبرائیل ثم قرأ #إوجتريل مخ آلمین>. 

وهذا التأويل في منتهی الغرابة» ویریدنا أن نفهم من الاية أنه لا صالح 
في المؤمنين غير علي ظ! غير أن دلالة صالح المومنین واضحة وجلية لکل 
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صاحب فطرة سليمة» وتنصرف إلى کل الصالحین من الذین قالوا بأنهم 
مومنون. ومن هناك فتأويل الاية على النحو الذي آورده الشيرازي لا يستقيم» 
ویندرج ضمن جهود مدرسة أهل الرواية والتأویل الدووبة لتحريف الكلم 
عن مواضعهء وإخضاع آیات الله لعقائد البشر ونظریاتهم في الولاية. 

6 ناویل آبة إت ای منوا ولا لصحت أزليك هر ك الَک: آوّد 
أهل الرواية والتأویل «خیر البريّة» الآية السابعة من سورة البيّنة : لک ال 


پر ویو سے ای بر ے اہج رے ويا رف بعرت 55 
ءامنوا یلوا ألصَلِحَتٍ آزلیک هر حير ری على آنها تنصرف إلى علي ذلك 


وشيعته ؛ حيث آورد الشيرازي في کتابه آیات الولاية: «سوال : هل آن المفهوم 
من هذه الاية الشريفة عام أو خاصن ؟ الجواب : طبقًا للروایات الواردة في 
مصادر وکتب الشيعة وأهل السْنة أن النبي الأكرم صلی الله عليه واله ذکر في 
تفسیر خير البريّة آنهم : علي وشیعته». وآورد الشيرازي عدّة روایات تعرّز هذا 
الرأي نذکر منها: «یقول جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف: كنت 
جالسّا مع رسول رف صلی اھ علیه وله وجماعة من آصحابه عند الکعبة» واذا 
بعلي قد ظهر لنا من بعيد» فلما رآه رسول الله عليه وآله السلام قال لأصحابه: 
«قد آتاکم آخي. ثم التفت إلى الكعبة» فقال ورب هذه البنیة! إن هذا وشیعته 
هم الفاترون يوم القيامةء ثم آقبل علینا بوجهه فقال: أمّا والله إِنّه َوّلکم إيمانًا 
بالله وأقومكم بأمر الله وأوفاکم بعهد الله وأقضاکم بحکم الله وأقسمكم بالسوية 
وأعدلكم في الرعّية وأعظمكم عند الله مزيّة. قال جابر فأنزل الله: إن ین 
اموا ... حبر الوب فكان علي إذا أقبل قال أصحاب محمد: قد أتاكم خير 
البريّة بعد رسول الله». وأورد رواية أخرى عن جابر أيضًا يقول فيها: «آنه عندما 
نزلت آية خير البريّة التفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي 
.طالب 4# وقال: هم أنت وشيعتك» ترد علي وشيعتك راضين مرضيين». كما 
آورد رواية عن أم المومنین عائشة وَ#نا: «وفي رواية لعائشة عن عطاء قال 
سألت عائشة عن على فقالت: ذاك خير البشر لا يشك فيه الا کافر». 


والاية لا تحتاج إلى تأويل» فالذین آمنوا وعملوا الصالحات دون 
تحديد ولا تمییز بلون آو عرق آو نسب» هم خير البرية أي خير الخلق» وأي 
تخصيص لهذا الوصف يُعد تحریّا للكلم عن مواضعه» حتى لو تسب لنبن 
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مرسل. أما الروایات آعلاه فهی غير متماسکة» فکیف لنبی الله ية أن یتحدث 
عن علي وشیعته. دون أن يثير في السامعین أسئلة عن مبرر وجود شيعة لعلي» 
ولا عن مبرر انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب من بعده. فالذين صنعوا مثل 
هذه الروايات صنعوها زمن التشيع» وفاتهم تضمين مثل تلك الأسئلة» ذلك أن 
التشيع لم يكن غريبًا في عصرهم. أمّا ما نسب إلى عائشة وها فلا يستقيم مع 
موقفها من بيعة علي ويه ومشاركتها في موقعة الجمل. ثم اه لا يتفق 

الآيات الداعية إلى ألا يزكي المسلم على الله أحدّاء قال تعالى: ثلا رگا 


د 
کے رس 
وحم 3 
1 


شر نله يسن ای( 

خاتمة المبحث: 

جدول التحریف (1 ۔ 2 ب) 

التأويلات التي اختزلت الذين آمنوا في علي و : 
الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
ون يردوأ أن دوگ تاک | وان يريدوا أن يخدعوك فان | وان يريدوا أن يخدعوك فان 
حتف ام هو الى له يشرو || حسبك الله الذي أيّدك حسبك الله الذي أيدك 
الى بنصره» وبعلي. بنصره وبالمؤمنين. 


ور زیت امثوا أن له دم بشر الذين آمنوا بولاية علي | بشر الذين آمنوا بالله تعالی أن 
دق عند رکه أن لهم قدم صدق عند ربهم. لهم قدم صدق عند ربهم. 


إن آل انوا ويا إن الله سیجعل لعلي | إن الله سیجعل للذین آمنوا ود 
لصَبِحَتٍ سَیَجْعَل لنم رن وک في قلوب الذين آمنوا ودًا. وقد يكون ذلك في الدنيا أو في 
الآخرة» ومن قبل أهل الأرض 

أو من قبل أهل السماء. 


وی جا بلق وَصَدَّفَ |إنَّ التبي هو الذي جاء بالصدق| إن كل الرسل الذين جاؤوا 
و گم ن عو وجي 


یو لك هم امتقو | وان علي هو الذي صدّق به. |بالتنزیل وکل الذين صدقوا بما 
جاووا به » هم من المتقین. 


(1) سورة النجم. الایة: 32 
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وان هرا عليه فَإِنَ مه هر أوإن تظاهرا عليه فان الله ناصره أوإن تظاهرا عليه فَإِنَّ الله ناصره 

مره ريل وخ المومن چ4 |وجبرائیل وعلي بن أبي طالب.| ‏ وجبرائیل والمؤمنين 
الصالحین . 


رک لین منوا وا إن علي وشیعته إن الذین آمنوا وعملوا 
7ے ے ۶ 3 
لمحت اولك هر حبر ا هم خير البريّة. الصالحات هم خیر البريّة. 


لم یقتصر المتأوّلون من مدرسة الرواية والتآویل على القول بان الایمان 
هو التسلیم بالولاية والکفر هو إنكارها بل ذهبوا آبعد من ذلك؛ فاختزلوا الذين 
آمنوا تارة في علي وه وتارة آخری في الأئمة» وطورّا في شیعته» ونسوا أن 
الذین آمنوا تشمل الموّمنین منذ بدء الخليقة إلى قیام الساعة. وعلی ضوء ذلك 
صار المومنون الذین أيّد الله بهم نبیه یختزلون في علي وف في الآية الاولی؛ 
والذین آمنوا» وبشرهم الله تعالی بقدم صدق» هم الذین آمنوا بولاية علي طب 
في الآية الثانية. واختزل الذین آمنوا» وجعل لهم الرحمن ودّا» في علي ظط 
في الاية الثالثة. وصار الذین صلقوا بالتنزیل مختزلین في علي ذه في الاية 
الرابعة. كما اخثُزل الصالحون من المومنین في الاية الخامسة فی على ذللك. 
0 لی اش ےا السالكات ی ات 
في الاية السادسة على علي وشيعته. 


ت. التأويلات المتعلقة باختزال المآثر ف عل 1 


كيا : أوّل أهل الرواية والتأويل الآية 20 E TE‏ 
تسا رام ]اس یرت ری : بق الي من باه وم بو اکن فد آون کا 
كرا وما یرک و" أؤلوأ که على أنها نزلت في علي .ضف وانه 
هو صاحب الحكمة الالهية؛ حيث یقول الشيرازي في کتابه آیات الولایة: 
«ِن آية الحكمة هذه تدل على أن كل من ززق الحكمة فقد ززق الخیر 
العميم والکثیر ولکنها ساكتة عن مصداق هذا المفهوم العام ولا تقرر من 


هو الشخص في الواقع» ولکن الروايات العديدة المذکورة في طرق الشيعة 
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وأهل السُنة ذكرت بأن الإمام علي هو المصداق لها وهو الذي يتمتع 
بالحکمة الالهیة». ثم انه آورد عدة روایات تعرّز ما ذهب إليه» نذکر منها: 
«يقول ابن عباس قال رسول الله صلی الله عليه واله : من آراد أن ینظر إلى 
إبراهيم في حلمه وإلى نوح في حكمته وإلى يوسف في اجتماعه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب». وأورد نفس الرواية مع بعض الاختلاف في المتن 
منسوبة لابن الحمراء يقول فيها: كنا عند رسول الله صلى الله علية وآله 
فجاء علي بن أبي طالب 4# فقال رسول الله صلی الله عليه وآله: من سره 
أن ينظر إلى آدم في علمه ونوح في فهمه وإبراهيم في خلتّه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب». كما أورد رواية أخرى عن ابن عباس أيضًا يقول فيها: 
کک گند رسول اھ ضلی الل علية والدفسكل عق على ات فت 
الحكمة عشرة أجزاء فأعطی على تسعة أجزاء وأعطی الناس جزءا واحدًا». 


وهذا التأويل فيه تجنٌ على مشیئة الله تعالى وعذالتهء فالآية تقرر بأنّ الله 
يؤتي الحكمة من یشاءء فتدخل المتأوّلون في مشيئته» وقرروا عنه» وهم يفترون 
عليه تعالی» بأنّه شاء أن يُوّتي تسعة أعشار الحكمة لعلي طقف وأن يقسّم 
العشر بين غیره من الناس منذ آدم #4 وحتى قيام الساعة بِمَنْ فيهم من أنبياء 
ورسل وحکماء! وهو أمرٌّء لو یعلمون عظیم» حيث تدخلوا في تقسیمه 
للحکمة» وهو ما يعني الالحاد في أسمائه وصفاته» فهو الوهاب» والحکم. 
والعدل» والمقسط والمانح. وهو ما يمكن مقارنته بتقسيم رحمته سبحانه 
وتعالی : اهر قيشو رت يكي . وهذا التقسیم لحکمة الله تعالی يشبه 
اعتراض المشرکین على نزول القرآن على محمد ييي ورغبة المشرکین في أن 
یرل ہے اص من القريتين عظيم: : معدلا لزلا رل هدا فان عل ڪي رم تن 
(© أَمْر يقي مت 2 2 ميا بم مَعِسَتَهُمَ فی الحَوو اتا 
اتا کت کس کک خد بعصم بعصا سُخْرِيًا 0.2 
موه ". وسیٔسال المتأوّلون یوم القيامة: آهم يقسمون الحكمة آم الله 


(1) سورة الزخرف. الایة: 32 
(2) سورة الزخرف الایتان: 31- 32ء 
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تعالی؟ وحین یتدخل مسلم في رحمة الله» وكيفية تصریف الله تعالى لکونه 
وعباده» يجعل من نفسه کاهتا أو تببادتاج ویقلب العلاقة بينه وبين ربه فيصير هو 
الإله المتحكم وربّه المطيع المذعن! سبحانه وتعالى عما یصفون. كما في 
الديانات الوضعية والوثنية. وهو ما قام به الأحبار والرهبان في الشرائع اليهودية 


والعضوائنة .. زانلا وصفیم القرآن بالأرباب» قال تعالی :نذا اوقم 


و ات 0م 


ایا من دوت ده 


والأحادیث التي استشهد بها الشيرازي غير متماسكة وغیر متوافقة 
فالحکمة فسمت وفتّا للحدیث إلى عشرة آجزاء. جعل تسعة منها لعلي ظلہء 
وتقاسم الناس العُشر المتبقي بمن فيهم الرسل والأنبياء تل! كما تنسب هذه 
الأحاديث إلى إبراهيم 4# الحلم تارق وتنسب له الخُلة آخری» وتنسب إلى 
نوح 4# الحكمة طورًاء وتنسب له الفهم أخرى» وتارة تُشبّه علي ون بالنبي 
آدم عليه أفضل الصلوات والسلام في علمهء وأخرى بيوسف ت4 في 
اجتماعه» ہا جميعًا أفضل الصلاة والسلام. كما أن القول المنسوب 
للنبئ کل فى الحديث أقرب إلى قول المريدين والمداحين منه إلى قول نبي 
مرميل؛ وعلہ التزکیة تناقض المتهج القراي ؛ ج و نوا ا بون دک 
اشک هر اا بسن تس ۶ ويقول أيضًا: آل تر إل ال بو و شم بل 
20 من و 0086 


2 تأويل آیة رن يِن هل الکتب لا لوم يو تبل موت»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية التاسعة جو یلیہ ین موه النساء : رن مِنْ 
هل الكت لا لو بوه بل موتو َو ی يكوك عم سَبِيدَا4: على آنها 
نزلت في النبئ محمد بيه وعلي ويه تارة؛ وفي آل محمد ا آخری» ووفقًا 
للتأويل الأول ما من أحد يموت إل سیقر بأتهما من الأولين والآخرین ؛ حيث 
ذكر الطبطبائي في تفسيره الميزان: «وفيه: عن جابر عن أبي جعفر #4 في 


() مورة التوبت الآية: 31. 
(2) سورة اللجم الایة: 32. 
(3) سورة النسای الایة: 49. 
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قوله: ون ین أمْل الکتب لا وی بو قبل موی وم اد و کون عم 
سيدا قال: ليس من أحد من جميع الأديان يموت الا رأى رسول الله 
ماله واه وأمير المؤمنين ## حمّا من الأولين والآخرين». وفي 
التأويل الثاني ما من أحد من ولد فاطمة وا يموت الا أقر لکل إمام بامامته 
حيث يقول أيضًا: «وفیه: عن المفضّل بن عمر قال: سألت آبا عبد الله نز 
عن قول الله: ون ین آَل الكتي لا لر ي فل موند فقال: هذه نرلت 
فينا خاصة؛ إنه لیس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر 
للامام وبإمامته» كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: اله لَقَد َاكَرَكَ 
ده ل 

والتأويل خاطئ؛ حيث إن الآية تأتي في سياق الحديث عن 
عيسى لاء وهو ما امعد استخدام ضمیر الغاتب» ولو كان المقصود في 
الآية هو متلقي الوحي ييي لكان الضمير المستخدم هو ضمير المخاطب» 
آما لو كان المقصودان في الآية النبي ية وعلي نه كما ذهبت الرواية 
الأولی» لاستخدمت صيغة المثنی عوضا عن المفرد الغائب. وکذلك الامر 
لو كان المقصود أحفاد النبی ية من فاطمة وء كما ذهبت الرواية الثانية 
لکان الضمیر النست‌خدم هو ضمیر الجماعة القاثبة» ولتت الاشارة:زلبهم 
بصفة من صفاتھم. 

وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور بأن الاية تتعلق بإيمان بعض أهل 


3. تأويل آية دن ون تنم أن له له عَل لطن : أوّل أهل الرواية 
والتأويل الآية الرابعة والأربعين من سورة الأعراف: ماواد شب لی اسب 
الي آن نے وجا کا وم كا نا هل دم تھا ود يخ حل الام و و و 
آن له ال عل یت که » » على أن المؤذن هو علي لیف ولا يعطي المتأوّل 
لعلو هذا ادون فخسپ هل ,يعطبه السلطة عن الج والظار بوالقبا ناه مویکو 


الشخص الذي يسمع له ويطاع آتذاك» ويختم بكلامه محاورة أهل الجنة وأهل 


() سورة یوسف؛ الآية: 91. 
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النار وهلم جرّا؛ حیث آورد الشيرازي في کتابه آیات الولاية: و من هو 
المؤذن في الآية 4 من سورة الأعراف؟ ومن هو الشخص الذي يختم الحوار 
المذكور بالنداء الالهي والذي توحي الاية أن له سلطة على 7 والتان 
والقیامة؟ ومن هو هذا الشخص الذي بسمعه جمیع الناس في ذلك البوم ویختم 
بکلامه عملية المحاورة بين أهل الجنة والنار؟ الجواب: هناك روایات متعددة 
مذكورة في مصادر الشيعة وأهل السنّة توکد على أن الموذن هو الامام علي نك 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى نماذج منها: أورد الحاكم الحسكاني 
الحنفي من أهل السنة في شواهد التنزيل عن محمد ابن الحنفية عن الإمام 
علي نو( أنه قال أنا ذلك المؤذن. . .٠..‏ ويربط الشيرازي بين دلالة «المؤذن» فی 
هذه الآية» وكلمة «أذانه في مطلع یال من سورة التوبة: جراد يك اله 
ورول إِلَ الاس 11 م کچ الاخبر ان الہ برکه من و کین وا 9 0 
«فإذا كان الامام علي 4 هو المؤذن للنبي صلی الله عليه واله في دار الدنيا 
والمبلغ رسالته للمشركين في مكة وفقًا لما ورد في الآية الثالثة من سورة التوبة» 
فانه سيكون في الآخرة هو المؤذن الذي يوصل النداء الإلهي إلى أهل النار 
ويخبرهم بأنْ اللعنة الإلهية قد شملتهم بسبب ظلمهم الذي ارتکبوه في الدنيا». 

ورغم أن الله تعالى لم يشر لهوية المؤذن لا من قريب ولا من بعیدء فان 
المتأولین حدّدوہ وأضافوا الآية لفضائل على ولب وذلك لإثبات ولايته. كما 
آورد الشيرازي روايات تؤكد أن رسول الله ی کلف علي ضقن اليتلو الآيات 
الأولى من سورة التوبة على المشركين في أيام الحج. وقد تكون الروايات التي 
أوردها الشيرازي صحيحة» غير أن الآية موضع التأويل أعطت أهمية للأذان 
وأبلغتنا به ولم تحدّد لنا هوية الموّذن» فما بال المتأوّلون يحاكون المشركين 
الذين یقسمون رحمة ربك! فتارة یقسمون الحکمة! وأخری پحددون لله المؤذن 
نين آصحاب الجثة وأصحاب الثار! واجمالا فان الربط بین الموذن فى 
الكت ا فزن بان طالما:المودن فى جرد فی2 حل تعاس ا فان المزدن 
يوم القيامة سیکون عا ایشا ول لا بستفيم بل ویعد تدخلا في مشيعة 
الخالق سبحانه وتعالی عما یصفون. والحادّا فى آسمائه وصفاته» ونجنیّا على 
النفس قبل أن.يكون تجنّا على الحقيقة. ویهدف إلى إخضاع آیات الله لنظریات 
ال ومشيئتهم. 


القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأویل وو 

ودعنا هنا نتوقف قلیلا عند الاستشهاد بکتب أهل الحدیث والنسخ «أهل 
السْنة». التي غالبّا ما يلجأ إليها فقهاء مدرسة الرواية والتأويل. وهذا الشاهد 
فی تقد غليهم ولیس لهم ذلك أنه بيع عن بعفن.الموضوعية والإتضاف 
من جانب بعض فقهاء ومدوني أهل الحديث والنسخ» حين يوردون بعض 
مرويات الخصوم التي تتوافر على الشروط التي وضعوها للتأكد من صحة 
الرواية. غير أنّها لا تعزز مرويات أهل الرواية والتأويل» ذلك أن منهجية التثبث 
من صحة الحديث المسماة بالجرح والتعديل متهافتة» ولا تصلح للاستدلال 
على صحة المرويات التي تتضمنها كتبهم ومدوناتهم. فالتزكيات التي تمتلئ بها 
كتب الرجال وتصائيفهم تناقض آولا قوله تعالى: «إثلا ثرکرا شک هر أله 
یمن اقح“ » وتحابی ثانيًا الرواة الذين يقتصرون على رواية المرويات التى 
تخدم مدرسة أهل لدبي والنسخ» وتتحامل على الرواة الذین ہا" 
مرويات تخدم الفرق الأخرى. فیصنفونهم في خانة الكذابين ومتروكي الحديث 
والضعفای حتى لو كانوا من أهل الحديث والنسخ» وللتعمية وادعاء 
الموضوعية والصدق أضافوا إليهم من أورد أحاديث متهافتة وغير محكمة 
الصنعة ولا تصمد أمام النقد حتى وان خدمت مدرستهم. 


4 تاویل آية «والسَیفون الاورد من المهنجرن وَالْأصَار»: أوّل هل الرواية 


والتأویل الاية المثة من سورة التوبة: وَآلسبِفُونَ وود من المیکجرن رالسار 
الاتهتر خَِينَ یا بدا رك لمرد اء على آنها نزلت في فضائل 
علي ونه باعتباره آول المسلمین إسلامّاء وآنها تعزز آهلیته بالامامة 
والولاية؛ حیث آوردها الشيرازي ضمن آیات الولاية: «بالرغم من أن الاية 
الشريفة أعلاه تتحدث عن ثلاث طوائف من المومنین وتبشر السابقین من کل 
طائفة منهم وتبشر السابقين» هؤلاء يوجد سابق يقع في الصف الأول وهو آول 
شخص من السابقين وطيقًا للروايات الكثيرة التي ستأتي لاحمًا فان هذا 
الشخص الذي حمل راية الصدق ليس هو إلا علي بن آبي طالب #4. ولم 
يقصر الكاشاني دلالة الآية على علي بل ألحق بعلي ويب النقباء - والمقصود 


(1) سورة النجم الا اه 
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بالنقباء الأئمة المعصومون - وآبا ذر والمقداد وسلمان وعمار» ومن آمن 
وصدق وثبت على ولاية آمیر المؤمنين #4 وأسند ذلك إلى القمی. 


والآية تبشر السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار» ومن تبعهم 
بإحسان إلى یوم الدین بجنات تجري من تحتها الأنهار وبالفوز العظیم ولا 
تخصص الاية شخصًا بعينه» والا لجاءت بصيغة المفرد لا الجمع» مع التأكيد 
على أن مكانة علي وله محفوظة. باعتباره من أوائل من سلم» ولا یقلل ولا 
يزيد من قدره أن یکون أسلم قبل أبي بكر وا أو بعده. غير أن ذلك لا يبرر 
تقييد المطلق» مطلق السابقين من المهاجرين والأنصار بسابق واحد ولو كان 
علیّا ي من أجل تأكيد نظرية الولاية» التي يُراد اثباتها بتطویم هذه الاية 
وآيات أخرى غيرهاء حتى لو أذى الأمر إلى تحريف الكلم عن مواضعه» 
وإخضاع آيات الله لمعتقدات البشر ونظرياتهم. 


5. تأويل آية فف ڪي یاه هید بي رگم ومن عنم عم 
التپ ٭: آول هل الرواية والتأویل من عنده علم الکتاب» في الاية الثالثة 
والأربعين من سورة الرعد: ومول یک روا لت مرا 1 کی 7 
سَهیدا یی ويم وَمَنْ عنده. عم الک ہ؛ على أنه علي ذَينه؛ حيث آورد 
الشيرازي في كتابه آيات الولاية حديثًا منسوبًا لأبي سعيد الخدري يقول فيه : 
«سألت رسول الله يل عن هذه الآية : الذي عنده علم الکتاب قال: بذاك وزير 


آخی سلیمان بن داود 8 وسألته عن قول آله عد وجل : «فل گی بان 


۶ اميه 


شهدا يق وم ومن عنده ولم لککبکه» قال ذاك أي علي بن آبي 
طالب» وبعد أن یسرد الرواة الذين آوردوا هذه الرواية یقول: «وعلیه فان أفضل 
تفسیر لجملة من عنده علم الکتاب هو أن المراد متها الامام علي بن أبي 
طالب». وبعد أن یقارن بين علي وه واصف برخیا الذي تقول بعض مرویات 
أهل الرواية والتأويل إنه وزير التبي سلیمان #4 يختتم قوله بالتالي: من هذا 
البحث یمکنتا التطرق إلى الولاية التكوينية للأئمة الاطهار لأن معنی العلم 
التكويني ليس هو أن نعتقد بأنَ الامام علیّا #4 خالق السموات والأرض 
ونعوذ با بل يعني أن هؤلاء الأولياء یتصرفون بعالم الوجود بإذن الله تعالی 
ومشيثته ويشبه تصرفهم عمل اصف برخيا». 
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ومذا التأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية توصي النبی ية بأن يقول للکفار 
حسبي الله شهيدًا بيني وبینکم یوم القيامة. أمّا علم الکتاب فلا یخرج عن 
دلالتین: الأولى العلم بالقرآن والکتب المنرّلة على الرسل السابقین للنبی 
محمد كَل والثانية العلم ببعض ما ورد في أم الکتاب أو اللوح المحفوظ. غير 
أن جل المفسرین حصروا دلالتها في هذه الاية في العلم بالکتب المنزلة. وحین 
تنصرف دلالة علم الکتاب إلى العلم بالقرآن أو الکتب المنرّلة» فلا یستقیم 
تأویل الاية على النحو الذي آورده الشيرازي ذلك أن علم علي ول4 یقتصر 
على القرآن» وعلمه بالقرآن لا یتمیز عن علم غيره من الصحابة بتعریف سعید بن 
المسیب. ثم ان علیّا ونه لیس محایذا لیکون شاهدًا بل هو طرف في 
الخصومة» ومن هناك فلا يصلح لأن یکون شاهدًا بين الکافرین ورسول الله کف 
بینما يجوز أن يكون الشاهد أحد الذين لديهم علم الكتب السماوية السابقة 
كالتوراة أو الإنجيل أو من لديه علم بعض ما ورد في أم الكتاب. أمّا تأويل 
الآية على النحو الذي أورده الشيرازي واعتبار علي ونه كالذي عنده علم 
الكتاب في مجلس النبی سليمان ## فلا يستقيم» وحتی القول بأَنٌ الذي عنده 
علم الكتاب هو آصف برخيا لا برهان عليه ويستند إلى الإسرائيليات. والأرجح 
أن تكون دلالة الكتاب في الحالتين مختلفة؛ فالكتاب في الآية الأربعين من 
سورة النمل تنصرف إلى اللوح المحفوظ والذي يعني أنه تعالى منحه بعض 
من علم الغیب» كما فعل مع صاحب موسی ب4 الذي منحه تعالى من لدنه 
علمّاء بينما علم الكتاب في هذه الاية ينصرف إلى الكتب المنزلة على 
الرسل ّ2 ما القول إن الأولياء یتصرفون بعالم الوجود باذن الله تعالى 
ومشيئته» وبطريقة تشبه عمل الذي عنده علم الکتاب» فقول لم يثبت لا في 
القرآن ولا حتى في كتب التاريخ» ولو كانت لهم تلك المقدرة لأحضروا عرش 
آحد ملوك بني أمية إلى مجالسهم كما فعل الذي عنده علم الكتاب في حضرة 
النبئ سليمان ٹلا 


6 تأويل آية ظإِنَّمَآ أت مدر ولل قزر هَادِ»ه: آزل أهل الرواية 
والتأويل كلمة «هاد» فى الآية السابعة من سورة الرعد: وقول ال گنروا 
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َلآ أرل قد لَه ين رو إا ات مر ویک قر عابکه» علی أنها نرلت 
في علي وء وأنه هو الهادي لقومه؛ حيث يقول الشيرازي في كتابه «آيات 
الولا تعد أن تیوه اراع تعض لف ریم کی کرت الها د ان 
رسوله أو علماء الأمة: «وعلی هذا الأساس فان الهادي لا يقصد به الله 
تعالی أو النبي أو علماء الأمة بل يجب أن یکون شخصًا آخر معيئًا ومنصوبا 
من قبل الله تعالی» ومن جهة ثالثة فان الشخص الوحید الذي ورد في حقه 
نص صریح من رسول الله صلی الله عليه واله على ولایته وإمامته هو الامام 
علي 4 ولا یوجد نص في هذا الشأن لغیره من الصحابة وحتی إن علماء 
السّنة لم یذعوا مثل هذا الادعاء وغلیه فلو قلتا إن المنذر هو رسول الله 
والهادي والإمام هو الامام علي ## المنصوب لهذا المقام من قبل الله 
تعالى وبواسطة نبيه الكريم» فان هذا المعنى يتناسب وأجواء الآية الشريفة. 
شم آوود عدة روایات تعزز متا الرأي نذكر م: منها: «الرواية الأولى: «یقول 
ابن عباس : لما نزلت إا أت مود وَلِکل فور ماد وضع رسول اللہ صلی 
الله عليه وآله يده على صدره فقال: آنا المنذر ولکل قوم هاد وأومأ بيده 
على منکب علي» فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من 
بعدي»۰ الرواية الثانية: «وجاء في مستدرك المحجن المعروق لذی علماء 
أهل السنة سا و لايع لاسام علي ۴ 9 نفسه: عن علي ان 
نت مذ ولل رر ماه قال علي : «رسول الله ۳ وأنا الهادي!۰ 
الرواية الثالثة: ما ورد من مصادر الفريقين العامة والخاصة من حديث 
الإسراء... خیث قال رسول الله صلی الله عليه وآله: «لما ایی إلى 
السماء لم یک کم ہے بر رب کے مزل ولا جا ےم 
إلا آعطاني خيرًا منهاء فوقع في مسامعي فإِنَا أت مدر ولل فرب هار4 
فقلت إلهي آنا المنذر» فمن الهادي؟ فقال ذاك علي بن آبي طالب غاية 
المهتدین» إمام المتقین» قائد الغرّ المحجلین ومن يهدي من آمتك برحمتي 
للجنة» وختم الشيرازي هذه الرواية بالقول : «هذه الرواية الجذابة والشيقة 
تبیّن بجلاء تطبیق الآية محل البحث على النبي الأكرم صلی الله عليه وآله 
والإمام علي 4 في السماء» 
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وهذا التأويل لا يستقيم البتة فالهادي هو الله تعالی؛ حيث يقول تعالى: 
ویچم من یش ریک ات جيف ان ولو کنا لا یهت 
ویتول أيضًا: سک لا یی من ایک وک لله یی من بسا وفر عم 
بالنهتَیه6 ۳ كما يقول: «افات انیم الع او موق ای وق کف 
گل ته ومن ذلك نخلص إلى أن الهادي هو الله تعالی ولیس :اح من 
خلقه. غير آنه تعالی وصف رسوله ية بقوله: و ابی إل صرط 
تق اگ ومع ذلك فدلالة تهدي هنا لا تتجاوز دلالة الدلیل» الذي يدل 
الناس على الصراط المستقيم» دون أن یتمکن من أن يلقي في قلوبھم وروعهم 
فعل الهداية. ولقد وردت الهداية نكرة في الآية مصداقًا لذلك: ولل مر 
مَاوِء لتدل على الدلیل الذي يدل إلى الطریق السوي» وحتی الهداية لقوم 
النبي محمد ود بهذه الدلالة» لا يجوز اسنادها لغیر رسول الله ية وهو بين 
ظهرانیهم فکیف یکون الهادي لقوم النبي محمد وله غیرہ ومن معاصریه؟ آلا 
يحمل ذلك في طیاته فشلا نبويًا في هداية قومه إلى الطریق القویم؟ وکیف 
یقتصر دور النبي ية على الانذار» بینما تکون الهداية لعلي رضی الله عنه؟ 
وهل آثبتت کتب التاریخ دورًا لعلي وه یفوق دور النبي بي في هداية عشيرة 
النبي فا وقومه ؟ وال سبحانه وتعالی یمنح صفة الهداية بالدلالة الثانية 
لرسوله کی فیقول: رات وا الیک زوا ین انرا کا کت تیف ما الکن ولا 
لکن وليك جتلتة هنا ہیں يد من که ین یبای وف تنيع إل وید 
تقر ثم ان حدیث الاسراء أعلاه والذي یقوّل فيه الله سبحانه وتعالی 
ما لم یقل» لا يلقى قبولا من صاحب الفطرة السليمة؛ فكيف يطتب الله سبحانه 
وتعالى في وصف علي وفينه؟ ويكيل له المدیح كما يفعل المريد في وصف 
شيخه وكيل المدیح له أو كما يفعل المتشيع في وصف إمامه وكيل المديح 


(1) سورة يونس» الآية: 43. 

(2) سورة القصص» الآية: 56. 
(3) سورة الزخرف» الآية: 40. 
(4) سورة الشوری: الآية: 52 
(5) سورة الشوری» الایة: 52. 
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له» فيصف علیّا بأنه غاية المهتدين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين؟! 
فما الذي تركه الله تعالى لمداحي الأئمة ومريديهم لو صدق الأفاكون؟ وهذا 
المديح يفضح واضع الحدیث» فيظهر في صيغة الحديت أن الخطاب أو 
الوصف يرد على لسان من هو أدنى مرتبة من المخاطب أو الموصوف سبحانه 
وتعالی عما یصفون. ویری الزمخشري بأنَ الهادي هو الله سبحانه وتعالی 
فیقول : ولل فور هار4 من الأنبياء يهديهم إلى الدين» ویدعوهم إلى الله 
بوجه من الھدایةء وبآية خصٌ بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعًا واحدًا في آيات 
مخصوصة. ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى أنهم يجحدون كون ما أنزل 
عليك ایات ویعاندون» فلا يهمتك ذلك انما أنت متتن فما عليك لا أن 
تنذر لا أن تثبت الایمان في صدورهم» ولست بقادر علیه» ولکل قوم هاد قادر 
على هدايتهم بالالجای وهو الله تعالی. ولقد دل بما آردفه من ذکر آیات علمه 
وتقدیره الأشياء على قضاء حکمته أن إعطاءه کل منذر آیات خلاف آیات غیره: 
أمر مدبر بالعلم النافذ مقذر بالحکمة الربانية» ولو علم في إجابتهم إلى 
مقترحهم خيرًا ومصلحة. لأجابهم الیه. وأما على الوجه الثاني» فقد دل به على 
أن من هذه قدرته وهذا علمه» هو القادر وحده على هداية العالم بأي طریق 
يهديهم» ولا سبیل إلى ذلك لغيره». 

غير أن الأرجح. في تقديري» آن تکون ل «الهادی» دلالة آحری تتصرف 
إلى أذاة الهداية ووسيلتهاء. فالاية وفق هذا التأويل ترد على المشركين الذين 
طلبوا إنزال آية» وتقول لهم بأنّ لكل قوم وسيلة» أو أداة للهداية تختلف عن 
وسائل الأقوام الأخری فإذا كان ابطال السحر كان هاديًا للمصريين 
ولسحرتهم» أو لبني إسرائيل على سبيل المثال لا الحصرء فليس بالضرورة أن 
يكون السحر هاديًا للعرب بل سيكون سحر البيان لهم هاديًا. فالآية إذنء لا 
تعجاوز إحدى دلالتين: الأولى أن تقرر بأن النبی ول هو المنذر والهادي 
لقومه» أي الذي يرشدهم إلى الهدی وأنه لكل قوم منذر وهاد في الوقت 
ذاته. والثانية أن تنصرف دلالة «ولكل قوم هاد» لأداة الهداية التي هي بالنسبة 
للعرب «سحر البیان». أمّا تأويل الاية على التحو الذي أورده الشيرازي فلا 
يستقيم» ويندرج ضمن تحريف الكلم عن مواضعه من أجل غايات بشرية 
ومذهبية» تنسب للخالق ما لم يقل» وتخضع آيات الله لنظريات البشر. 
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7 تأويل آبة اتن کن عل َة من رَو ولو کاڈ مَنَهُ4: أول أهل 
الرواية والتأویل كلمة «شاهد» في الاية السابعة عشرة من سورة هود: أقَمَن 
کن ل بت من ريد ووه هاهد یندب على آنها تعني عليًا طله؛ تخر 
أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: افي الكافي عن الكاظم والرضا پیٹ أمير 
المؤمنین 44# الشاهد على رسول الله صلی الله عليه وآله ورسول الله على بيّنة 
من ربه». كما أورد حديئًا منسوبًا لأمير المؤمنين يقول فيه: «ما من رجل من 
قريش إلا وقد نزل فيه آية أو آيتان من كتاب الله» فقال رجل من القوم: فما 
نزل فيك يا أمير المؤمنین؟ فقال: أما تقرأ الآبة التي هي في هود من كن 
عل تم من ريد ویتلوه سام هن محمد على بينة من ربّه وأنا الشاهد». كما 
آورد الشيرازي في تفسيره الأمقل: «ما المقصود «بالشاهد» في الآية؟! قال 
بعض المفسرین : إِنّ المقصود بالشاهد هو جبرائیل ## أمين وحي الله» ومنهم 
من "فشرة بای سان ال لم وا ومنهم من قال: إن معناه لسان النّبي 
صلی الله عليه وآله في حالة فهم معنى «یتلو» من التلاوة ان القراءة» لا بمعنى 
التلو الذي معناه مجيء شخص بعد آخر. ولكن كثيرًا من كبار المفسّرين فسروا 
«شاهد» بالامام علي #4 ففي روايات كثيرة وصلتنا عن الأئمّة المعصومين» 
وفي بعض کتب تفسیر أهل السّنة ‏ أيضًا ‏ هتاك تأكيد على أن المقصود من 
«الشاهد» في الآية هو الإمام علي # أول من آمن بالتّبي والقرآن الكريم» 
وكان معه في جميع المراحل ولم يقصر لحظة في التضحية دونه وحمايته إلى 
آخر نفس. وفي حدیث منقول عن الإمام علي نا أنّه قال: «ما من رجل من 
قريش إلا وقد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب الله فقال له رجل من القوم: 
وماذا أنزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: آما تقرأ الآية التي في هود من كن 
عل یتو من ريو وشوه کاڈ ينه محمّد صلی الله عليه واله على بيّنة من ربّه 
وکنت آنا الشاهد). 


وهذا تأویل غريب» فالثابت فی القرآن أن النبّی ييل شاهد على أمتهء 
وعلي یه رجل من أمته ومن آله. آما آن یکون الشاهد على أمة محمد عله 
شخضا غیرد ومن فرنهه فهو ما لا بسي نع الآيات الى هبعل ابش( 
على أمته: ول جَعَلتَكْ امه وسا لتوو دام َل الاس ويكوت الول 
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ی 2 بيدا" لفكت إا شتا ين کل أ مَمَ سَّهِيدٍ وجثتا بك عل حول 
دم ولا ينقص من إيماننا قطمير حين لا نعلم دلالة الشاهد في هذه 
الایة» عتربآن آرجح الأقوال في تقديري تقول إن المراد بالشاهد هو القران؛ 
ذلك آنه غطف عليه کتاب موسی 4 وألحق بقوله تعالی: وكيك ومد 
وچ وهو ما آشار إليه الرازي في مفاتیح الغیب. ومن هناك فإنّ تأویلها على 
آنها تعني علیّا لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه» من 
أجل محاولة البحث عن آسانید لنظرية الولاية فى القرآن دون سلطان» وهو ما 
يمثل إخضاعًا لآيات الله لمذاهب البشر وتظرياتهم ومعتقداتهم الظنية. 

8. تأويل آية لولبم ایرد © أك الْمتَرّو»: ال آهل الرواية 
والتأويل الآيات من العاشرة إلى الثانية عشرة من سورة الواقعة: «إوَالشَِفُونَ 
ینود €3 © رب ان €3 ف جَنّتِ اسر على آنها نزلت في علي ذلك ؛ 
حیث يقول الشيرازي في کتابه ایتات الولایة: «کما تقدم فان مفهوم الآية 
الشريفة شامل وعام في دائرة السابقین ویستوعب في مضمونه جمیع الأشخاص 
الذین سبقوا الخرین فى الایمان والجهاد والصلاة والتوبة والمسیر فى خط 
التوبة والعبودية والدخول لی الجنة وأمثال ذلك» ولکن طبقّا لما ورد في 
الروایات الشريفة ,أن الامام علي هو آسبق السابقین في هه الموارد 
والمصداق والأتم والأكمل لهذه الاية الشریفة». ثم انه آورد بعض 
الاشتشهنادات منها ىا نس الاين عاس المقیول- كما ههه با لد السنة 
والشيعة وهو قوله: «سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب». كما أورد له رواية 
أخرى يقول فيها: «يوشع بن نون سبق إلى موسى» ومؤمن آل ياسين سبق إلى 
عیسی؛ وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمدا. وأورد الكاشاني في تفسيره 
الصافي: «وفي الأمالي عن النبي صلی الله عليه وآله أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: قال لي جبرائيل ذلك علي وشيعته هم السابقون إلى الجنة المقربون إلى 
الله بكرامته. وفي الخصال عن علي تكن قال: »ریش ایرد ©) رليك 


(1) سورة البقرةء الآية: 143. 
(2) سورة الثسای الایة: انل 
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السابقون ونحن الآخرون. وفي الكافي عن الصادق ي قال قال أبي لأناس 
من الشيعة : أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون 
الآخرون والسابقون في الدنيا إلى ولايتنا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. وفي 
المجمع عن الباقر 4 السابقون السابقون أربعة ابن آدم المقتول» وسابق أمة 
موسى 4 وهو مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى 12۶ وهو حبيب النجار؛ 
والسابق فى أمة محمد صلى الله عليه وآله وهو على بن آبی طالب Ea‏ 


وفي آية بهذا الشمول ‏ بحيث تشمل السابقين إلى الإسلام» والسابقين 
إلى الفضائل» منذ النبي آدم 4# حتى خاتم الأنبياء محمد َء بل وحتى يوم 
القيامة ‏ لا يجوز قصر دلالتها على علي بن أبي طالب وي أو على شيعته 
رشبت الاکمة من ذزيعه. كما لا یجوز قعنزها علی اللا يع مق اتباع الي 
محمد يك ويُعطي الزمخشري السابقین دلالة مطلقة وغير مقيدة فى الکشاف 
فیقول : ««رکیشت» المخلصون الذین سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه وشقوا 
الغبار في طلب مرضة الله عر وجل». والحدیث الذي آورده الشيرازي فی 
ا سول یا السابتین؟ یوعد عملؤنية دل السابقین وعدم قضرها خلی 
شخص بعينه سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» حیث یقول الحدیث: 
(السابقون إلى ظل العرش طوبی لهم» قیل يا رسول الله ومن هم؟ قال: الذین 
يقبلون الحق إذا سمعوه. ويبذلونه إذا سألوه» ويحكمون للناس كحكمهم 
لانفسهم». ثم نْ حصر السابقين في سابق واحد لكل نبی هو من بدع أهل 
الرواية والتأويل» ليفصّلوا السبق لقبول دعوات الرسل على مقاس على وله 
وإذا كات أهل الرواية والتايال قد أولوًا إل ياسين على الها فتضرف إللى 
آل محمد ی في موضع أخرء فكيف يسبق مؤمن آل محمد إن صدق تأويل 
إل ياسين ذاك إلى عيسى #4؟ أم أن فقهاء مدرسة الرواية والتأويل يؤمنون 
بفكرة تناسخ الأرواحء بحيث عاش مؤمن آل ياسين في زمنین؛ فعاصر 
عیسی فلا ومحمد ‏ تا 


سر ی ا ام 


9 تأویل آية «التجلها لہ نکر وتا أذ وَعِية4: أوّل آهل الرواية 
والتأويل «الأذن الواعیة» الاية الثانية عشرة من سورة الحاقة: 6 لا لا الما 
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اگ و نر © کا لذ کک وتا 23 کیہ على آنها آذن علي نف 
حیث آورد الشيرازي في کتابه آیات الولاية: «بالرغم من أن الاية الشريفة لها 
مفهوم واسع وشامل لجمیع الأفراد الذين یتسمون بهذه السمة الأذن الواعية» 
ولکن طبقًا لما ورد في الروایات الکثيرة في تفسیر هذه الاية فان المصداق 
الأتم والأکمل للأذن الواعية هو الامام علي #4. وقد ورد في بعض الروایات 
أنه عندما نزلت هذه الآية الشريفة قال النبي الأكرم صلی الله عليه وآله مخاطبًا 
الإمام علي ٍ : «سألت الله أن يجعلها أذنك یا علي». ويقول الإمام 
علي ي بعد هذه الواقعة كنت إذا سمعت شيئًا من النبي أحفظه ولا أنساه. 
وقد ورد في روایات آخری أيضًا أن الي الأكرم صلى الله عليه وآله دعا بهذا 
الدعاء أولا ثم نزلت الاية الشریفة». 


ولکم غريب هذا التأويل؛ حیث إن الآية الأولى تتحدث عن حمل الناس 
في الجارية التي هي سفينة النبی نوح 4# وهل یعقل بأنّه منذ ذلك التاریخ» 
ومع تعاقب الأنبياء والرسل والصالحین لم تشهد الارض آذنا واعية وفق هذا 
التأويل» غير آذن علي ظللہ؟ ولم يكلف النبي بي نفسه الدعاء لأحدٍ من أمتهء 
بأن یکون من ذوي الآذان الواعية غير علي ؤَييه. والحدیث المذکور آنفاً 
معلول. ذلك أنه ليس من شيّم النبی ی ولا من طبعه» أن يسأل الله أن یکون 
واحدًا فقط من أمته صاحب الأذن الواعية. فلو نسب الراوي للنبی ككل قوله: 
سألت الله أن یمنحك أذنًا واعية عوضًا عن سواله أن یکون علیّا صاحب الأذن 
الواعية» لكان يمكن للحديث أن يسلم من العلّة. وحتى إذا سلّمنا جدلا بصحة 
الحدیث» فإِنّ متنه لا يتجاوز الدعاء لعلى ولي بأن يكون من آصحاب الآذان 


الواعية» ولا يقرر أنه كذلك أو أنه وحده كذلك دون غیره. 


ومن ثم فالتأويل يندرج ضمن تحريف الكلم عن مواضعه» وذلك بتقييده 
للمطلق وتخصيصه للعام» والآية لا تتجاوز القول: بأَنْ كل مؤمن يعي ويتدبر 
حمل الله لاس في الجارية فیتعظ» فهو صاحب أذن واعية. ثم إن صيغة دعاء 
النبي َيه لرواة الحديث بالحفظ؛ تكررت لكل من نسبت إليه الفرق المتناحرة 
آحادیت کثيرة لا یعقل قدرته علی حفظها» كأبى هريرة وعبد ال .ین عمر وابن 
عباس وغیرهم» وهو ما یثیر ظلالا من الشك في صحتها. 
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التأويلات المتعلقة باختزال الماثر في علي ضف : 


الم _ |[ الدلالة المحرّفة 


الأديان إلا رأى رسول الله وعلي 
حقًا من الأولين والآخرين. 
فأذن علي بينهم أن لعنة الله 
على الظالمين. 


رہ اد بن ميري وعد الله علي والأئمة» 
سی 1 والسابقين من المهاجرين 
والأتصارء كأبي ذر والمقداد 
وسلمان وعمار» جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 
ول کت با کین بی أقل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم 
ریم من ندم عم الك أوعلي الذي عنده علم الكتاب. 
EES,‏ إِنّما أنت منذرٌ وعلي هادٍ 


یپ لقع شام رَد ادن 
وان کا الا نري 


نا ات ند لقومك. 
ر ھاد4 
ل َة من ري | أفمن كان على بينة من ريه 
هد ينه ویتلوه علي. 
ER‏ کیرد( أك |السابقون المقربون هم یرشع بن 
رود > نون» ومؤمن فرعون» وحبیب 


النجار» وعلي بن أبي طالب. 


وعد الله السابقین بالایمان من 


نما آنت منذر ولکل قوم هادٍ. 


السابقون بالایمان والسابقون 
بالبر والاحسان هم المقربون. 


الدلالة الأصلية 


یو که من یاه وَکن بوب | شاء الله أن يؤتي الحكمة إلى علي يؤتئ الله الحكمة لسن شاه من 

اك وق ڪي ڪراي فمنحه تسعة أعشار الحكمة وتقاسم| عباده ومن أوتيها فقد أوتي 
العشر بقية الناس. خيرًا كثيرًا. 

فون تن هل لكب لا وی ما يموت من أحد من جميع | وان من أهل الكتاب ليؤمنن 


بعيسى قبل موته. 


فأذن مؤذن ما «لم يحدده 
الله تعالى» بينهم أن لعنة الله 
على الظالمين. 


المهاجرين والأنصار» ومن 

تجري من تحتها الأنهار. 

قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم» 
ومن عنده علم التنزيل. 


أفمن كان على بيّنة من ره 
ويتلوه القرآن. 


110 التحریف في الاسلام 
لھا لد نکر ری ري لنجعل حملکم في الجارية تذكرة النجعل حملکم في الجارية تذكرة» 
وتعیها أذن علي بن أبي طالب. وتعيها أذان أولي الألباب. 


التعلیق: 

السوال الذي یتبادر إلى الذهن بعد الاطلاع على هذه التأويلات» یتعلق 
بما هو الدافع الذي يدفع المتأوّلين لل عنق النصوص القرآنية» ليقال بان هذه 
الآيات نزلت في علي طفیه؟ لا شك أن الصراع السياسي الذي اتخذ آشکالا 
عنفيّة وقتالية هو الذي ساهم في كل هذا التحریف؛ ففي مجتمع حديث عهد 
بالنبوّة وخبر السماء ولا يؤثر فى عامته شىء أكثر من القرآن والحدیت؛ كان 
من الطبيعي أن تستخدم الاطراف ألا رة اکقرآن: الات تک فرت 
العامة. ولذلك أجاز کل طرف لنفسه أن يتأول القرآن تأویلا نفعّاء لیخدم فرقته 
في المواجهة القتالية والاعلامية التي نشبت منذ الفتنة الکبری إلى الحرب 
العثمانية الصفوية. كما آجاز كل طرف لنفسه اصطناع أحاديث تنسب للنين كله 
تارة» وإلى الأئمة أو الصحابة تارة أخرى لتحقيق نفس الغاية. وضمن هذا 
الإطار توسع آهل الرواية والتأويل في لى عنق آيات الله تعالى بما يخدم أحقية 
الأئمة بالخلافة والإمارة» وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب وي قطب رحى 
الخلافات فی الفتنة الکبری. وعلی هذا الأساس اختزلت التأويلات المتعلقة 
بالآيات المذکورۃ تام کانڈ الماثر ای ها اه تعالى للعومدين فى 
علي فيه فهو الذي أوتى «الحكمة) أو القدر الأ كبر منها؛ والحکمة كك 
وف للمتاولین إلى عشرة انمت جعلت تسعة منها لعلي وتقاسم الناس جميعًا 
العشر المتبقي بمن فيهم الرسل والأنبياء لا وهو «المسیح) الذي یژمن به 
أهل الکتاب قبل موتهم» واالموذن» في الآخرة» وهو «السابق» للمهاجرین 
والأنصار بالایمان» وهو امن لدیه علم الکتاب)ء وهو «الهادي لقوم 
محمد يا وهو «شاهد منه» أو الشاهد على قوم محمد ی وهو «السابق 
الأول بالایمان!» وهو وحده صاحب الأذن الواعية. 


غير آنه لا يمكن لصاحب الفطرة السليمة أن يختزل كل تلك المآثر في 


علي ونه من دون المؤمنين ورسلهم للا وفيهم الرسل 4# والشهداء 
والصديقون والصالحون» ومنهم من اتخذه الله انت ومنهم من كلمه الله 
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تکلیماه ومنهم من عله القرآن عند اللہ وجیھّاء ومنهم من وصفهم بأولي العزم 
من الرسل تلف ومنهم من خلقه الله من طين ولم يخلقه من ماء مهین. 


ث. التأويلات التي تختزل الایمان في الایمان بولاية علي ظل والکفر 
في انکار ولایته 

اویل الابسة لاق کی كنت کو ره کان نکراک 
آشکب اکاری: آوّد هل الرواية والتأویل الاية الحادية والثمانين من سورة 
البقره: بل من کب کک بات یہ کیک تأزتيلك کٹ ارخ 
فيها حَنِدُونَ4» على آنها تعنی انکار إمامة على وَنه؛ حیث آورد الکلینی 
حدییّا نسبه إلى أبى حمزة قال فیه: «عن آحدهما :له فى قول اش عر وجا : 
طخ یکس ست رات سی ككفي ل جد اام اہ 
المؤمنين 886 طتأوليك اضکث لکا شم نیا دود رواه الكليني؛ 
الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزیل. ۱ 

والتأویل خاطی» ذلك أن الاية وردت في سياق الردّ على الیهود الذین 


قالو لن تمشنا النار إلا یاقا معدودة: ا آن کا الان الا اما 
دوي ہی هماك فالاية تدك عق السیعة بالمطلق: والخطعة 
بالمطلق» لتقول بان من يرتكب السيتة وتحيط به سيئاته فإنه من آصحاب النار. 
والقول بتقييدها بجحد ولاية علي ونه لا يستقيم» ذلك أن اليهود غير معنيين 
بأمر ولايته. ولذلك فالتأويل الذي آورده الکلینی لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» ول لعنق الآية لاحضاعها لنظریات البشر في الؤلاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أن الآية 
تقول: من عمل مثل أعمال اليهود وكفر بمثل ما كفروا به حتى يحيط كفره بما 
له من سكف کیلک تحت اک هم پا متفه هذا الكاريل مو 
الآخر خاطوع فالسيكة لا تتصرف إلى الکفر أو الشرك كما ذهب متأؤلو مدرسة 
أهل الحديث والنسخ» وتأويلهم أيضًا يرمي إلى تطويع آيات الله إلى نظرية عدم 
خلود المسلم في النار وهو ما سيأتي بيانه لاحمًا. 


(1) . سورة البقرةء ١الآية:‏ :280 
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2 تأويل الآية ا يَعرفونَ و مت الو 3 نم سا رهم آلگفروتک : 
آوّل هل الرواية والتأويل (نعمة الله؟ في الاية الثالثة والثمانين من سورة 
النحل : يعر مت الہ ثم جروا وآکنرهم الکفرون». على أنْها تعني 
معرفة ولاية علي طب وانکارها؛ حيث آورد الكليني حديئًا نسبه إلى أحمد بن 
عیسی قال فيه: احدثني جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده فلت في قوله 
عر وجل : يعون مت الله ثم نویه قال: لما نزلت لا ولم له 
تخل ول کنا الس يفيو اَل وت الکو وم تہ اجتمع نضر من 
آصخاب زسوال الله صلی الله عليه واله فى مسجد المذينةء فقال بعضهم 
لبعض : ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بف إن کفرنا بهذه الاية نکفر 
بسائرها وان آمنا فان هذا ذل حين یسلط علینا ابن آبی طالب» فقالوا: قد 
۳ صادق فیما یقول ولکنا تتولاه ولا نطیع علیّ عا آمرناء قال: 
فتزلت هذه الآية ین نت اه ثد رکه یعرفون يعني ولاية [علي بن 
أبي طالب] وآکثرهم الکافرون بالولاية». رواه الكليني؛ الكافيء ای تب 
ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن نعم الله مذكورة في الآيتين ا والكادية 
والغمانيين من نفس السورة: اول جَعَلَ لکم ين بوتکم سكا وجعل لكر من 
عق ان ر نو یوم ظعیکم ربوم e‏ وین وی رید 
9 8 و وه بل لحم ا کے وا 
الي سک ہہ کا چھو ی ات 
ا ات اج 4ء ودلالة النعمة في الآية قد 
تقتصر على ما ورد في الآيات المذکورة آَنفٌاء وقد تتسع لتشتمل على كافة نعمه 
تعالى» ومن بینها بل وفي مقدمتها نعمة الاسلام ونعمة النبوّة. لکنها لا تتصرف 
إلى الولاية» فلا يوجد دلیل فی الآية» ولا فى الآيات السابقة واللاحقة لها 
على انصراف دلالة النعمة إلى الولاية. ومن هناك فتأويل الآية على النحو الذي 
آورده الکلینی لا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل وإخضاعًا لایات الله 
لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة 
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النعمة عامة لكافة نعم الله تعالی» وان قصّرها بعضهم على نعمتي الاسلام» 
وارسال محمد َة إليهم. 

3 تاویل لاب و اذا کر می تا شتا 5٩‏ انیس ا5ک 
أل هل الرواية والتأویل الآية السادسة عشرة بعد المئة من سورة طه :هو فت 
کیک اسجدوا دم مدا إل نی آف4 على أنّها ما آنزلت إلا لمواساة 
رسول الله 5 عند اعتراض المسلمین على ولاية علي و ؛ حیث آورد 
الكليني حديئًا نسبه إلى علي بن جعفر قال فيه: «سمعت آبا الحسن ## یقول: 
لمآ 7 رسول الله صلی ال عليه واله تيمًا وعدیٌا وبني أمية یرکبون منبره 
فطع فأترل. الله تبارك وتعالى فرآتا یتأسی به: ول كلا لك اجنوا ادم 
دا ال" لیس أن ثم أوحى إليه يا محمد إني أمرت فلم أطع فلا تجزع 
أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» فالاية تتعلق بواقعة جادل فيها الشيطان في أمر إلهي 
قطعي الوقوع قطعي الإسناد لله تعالی» وضربه لنا تعالى كمثل من أمثلة 
المجادلة في أوامر الله ونواهیه» والتي توحي في الظاهر باستخدام العقل» 
لكنها في الواقع ليست سوی المجادلة في أمر إلهي صریح» فحین یصدر آمر 
إلهي صریح فليس للمومن أن یجادل فيه» حیث آمر الله تعالی الملائكة علیهم 
أكرم السلام وإبليس بالسجود لادم ظّلاڑ؛ فسجد الملائكة وجادل الشیطان في 
الأمر وکان یظن بأنّه یستخدم عقله في ذلك؛ فالسجود في تقدیره ينبغي أن 
یکون لله وحده دون غیره من المخلوقات وکان یری بأنه والملائكة أفضل 
مكانة من آدم 44. غير أنه تعالی ابتلی الملائكة وابتلاه بهذا الأمر لیمحص 
مدی امتثالهم لأمرہ والمیثاق الذي يحكم علاقة العبد بربه یتطلب منهم ومن 
الخلق جميعًا الطاعة المطلقة لله تعالی ودون جدال» حتی لو ظهر للعبد بآن 
الأمر یناقض التوحید أو حتی یناقض أمرًا لیا آخر» فليس للعبد أن یستخدم 
عقله حين یتیقن بان الأمر صادر من الله تعالی» حتی لو بدا له مخالفّا للعقل 
والمنطق. ذلك أن الله تعالی يبتلي العبد في مدی طاعته للخالق بأمر مثل الذي 
ابتّلي به الملائكة وإبليس» وأفلح الملائكة وخسر إبليس الابتلاء أو الامتحان. 
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ولو فکرنا في هذه المسألة بالعقل ودون مجادلةء فان الأمر محسوم لمصلحة 
طاعة الأمرء ذلك أنه طالما آمن المسلم بعقله بالله ربا وخالقًا ودخل في دینه 
وقبل بالانصياع له فليس له أن ينتقي ما يناسبه من أوامر الله ونواهيه فيقبله» 
وينتقي ما لا يناسبه فيجادل فيه أو يرفضه .غير أنه ينبغى التأكد من أن الأمر 
تطعا صدر عن الله تعالی» حتى لا تكون الطاعة للرواة وأهل الإفك الذين 
یکتبون الکتاب بأيديهم ویقولون بأنّه من عند الله تعالی. ما القول إن الله تعالی 
رايس إلى رسوله يك نیا ع إلى ارک فلم آطع» فلا تجزع أنت إذا 
أمرت فلم تطع في وصيك» فهو قول ينتمي لآيات لم يتضمنها القرآنء والتي 
كتبها الكتبة بأيديهم وقالوا ها من عند الله تعالى» والتي آمل أن يوفقني تعالى 
أو يوفق غيري في جمعها في كتاب بعنوان «آيات ليست في كتاب الله تتضمن 
ما افتراه السلموة على الله تعالى. ثم | إن المقارنة لا 0 ووضعت» في 
تقديري» من أجل شيطنة خصوم علي ونه وخصوم نظرية الولاية» لتقول: بان 
من رفض ولابة علي وافائبة من تی خريية و هو شيطان. ومن ثم فوضع 
الحديث يأتي في إطار المساجلة السياسية والطائفية التي ظهرت بعد الفتنة 
الکبری» ليخضع آيات الله لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
والآيات السابقة واللاحقة 3 لا تتجاوز تذكير المسلمين بما كان من رفض 
إبليس السجود لآدم عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام استكبارًا منه» ثم 
غوايته له ولزوجه عليهما السلام حتى يتخذه المسلمون عدوًا ولا يتأسوا به ولا 
یطیعونه أبذًا. 

4. تأويل الآبة أف ینعی مک عل وجهیدکه: ود هل الرواية والتأويل 
«الصراط المستقيم' في الآية الثانية والعشرين من سورة الملك: أن بَنیی مک 
عل وهو هدع من یی سا عل می مت على أنه ينصرف إلى علي ظلللہ؛ 
نے از اوا و تت ای ود بن اف یہ ان 
آبي الحسن الماضي» 4 قال: سألته عن قول الله عرٌ وجل: رنه زل 
ور أ بر إلى أن يقول: قال: قلت: «أفمن يمشي مکبّا على وجهه أهدى 
من يمشي سويًا على صراط مستقيم» قال: إن الله ضرب [مثلا] من حاد عن 
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ولاية علي کمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سویّا على 
صراط مستقيم » والصراط المستقیم آمیر المؤمنين ات 5 رواه الكليني» الكافي» 


والتأويل خاطیع؛ ذلك أن دلالة الصراط المستقيم تنصرف إلى سبیل الله 
تعالی» أي عبادة الله وحده لا شريك له واتباع أوامره وتجنب نواهیه. ووردت 
صيغة الصراط المستقیم في القران ثلاث وثلاثين مرة» كانت جمیعها بدلالة 
سبیل الله تعالی. أمّا تجسید الصراط المستقیم في الرجال فلا يستقيم» ولا 
يجوز اختزال دين الله أو الایمان بهء أو الحق أو النور» أو سبیل الله» أو 
صراطه المستقیم» في الرجال حتى لو كانوا رسلا» ومن يفعل ذلك فيقول على 
الله ما لا يعلم. ثم ان الاية تقول: امن يمى سا لي صل نت 4 والسؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: أكان علىٌ وف طريقًا ليمشي عليه الناس؟ فلو 
أراد العزيز الحكيم عليًا لأضافه للصراط المستقيم!. ١‏ 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف قم (1 - 2 ت): 


التأويلات التي تختزل الإيمان في الإيمان بولاية علي ونه والكفر في 
إنکار ولايته : 


الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
بل من كسب سيتصة | بلی من جحد إمامة علي |بلى من كسب إِثمًا وأحاطت به 
ولخت یہ عة ایک | فأولعك أصحات النار | آنامه تارك أصحاب النار 
ات آلکاره هم فیها خالدون. هم فیها خالدون. 
فی مت نر يروا | یعرفون نعمة ولاية علي | یعرفون نعمة الله وأکثرهم 
ڪهم الکفرود»_ | وأكثرهم کافرون‌بها. . | ینکرونها ویکفرون بها. 
د فا لیکو جوا دم يا محمد إني أمرت فلم أطع وإذ قال الله تعالی للملائكة 
كدو إل اليس که فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم والشیطان اسجدوا لادم 
تطع في وصيك. فسجدواء الا ابلیس آبی زلم 
يكن من الساجدين: 


۳ 


116 التحریف 11 الاسلام 
فی ینیم وهو آمدئ| أفمن يمشي مکبًا على وجهه | آفمن يمشي مکبّا على وجهه 
أمن یی سوا عل صر مُت | آهدی أمّن يمشي على آهدی أمّن يمشي 


على بن أبى طالب! على صراط الله المستقيم. 


التعليق: 

درج المتأوّلون من مدرسة الرواية والتأويل على إضافة الإيمان بولاية 
علي إلى شعب الإيمان وأركانه إن لم يجعلوا منها أس الإيمان وجوهره. 
وعلى ضوء ذلك أوّلوا «السيئة» في الآية الأولى على آنها إنكار وجحد 
ولاية علي ظلء وعلى أن منكرها سيكون من أصحاب النار. وأوّلوا 
عبت اہ فى_الآية التاتیفرملی آنها ولاية على .طقف وعلى أن متکریها 
کافرون. كما قارنوا امتناع:إبليس من السجود لادم في الآية الثالقة بانکار 
ولاية الوصي كما یزعمون. واختزلوا الصراط المستقیم في الاية الرابعة في 
علي ذَنِه. وكافة هذه التأويلات لا تستقیم فلا يجوز اختزال الایمان أو 
نعمة الله أو صراطه المستقيم في الرجال» كما لا يجوز اختزال الكفر في 
إنكار نظريات ومعتقدات البشر في الولاية. 


ج. التأويلات المتعلقة باختزال يوم القيامة والوعيد به في علي وان 


اویل یتال ای کیرک تصن وتا أثر. م ال اه 
الرواية والتأويل لاضمیز الغائب» فی الاية التالثة والخمسین من سورة یونس: 
ورک كن هر فل ری ی لا کی وتا شم يتقيزية4» على آنه تنصرف 
إلى علي و4 ؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى القاسم بن محمد 
الجوهري قال فيه: «عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ## في قوله 
ويستنبئونك أحق هو قال: ما تقول في علي «قل اي وربّي اِلّه لحق وما أنتم 
بمعجزین!. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التتريل. 

والتأويل خاطی؛ ذلك أن ضمير الغائب في الآية يمكن أن يتسع فيشمل 
دين الله المشتمل على توحيده وعباداته» ووعده ووعيده دون تخصيص كما 
عبرت عنه الآية الخامسة والٹلائین من نفس السورة علقل هل من شیک من يرف 
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ال اي ہی اک یی لح انس يجيت إل العق ان ف يت أتن لا بت الا أن 
دی قا لكر کت کت ویمکن آن یقتصر علی الوعید الذي تسأل عنه 
مشركي قريش في الآية الشامنة والأربعين :رت مى خلا ود إن کنر 
صَدِقِينَ*. أمّا تأويل الحق على أنه علي نف فلا يستقيم» ولا یقبل به صاحب 
الفطرة السليمة» ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريفا للكلم عن 
مواضعه وإخضاعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الضمير 
يعود على الوعيد بعذاب الله تعالى وأنّه لحق. 


2 تأويل آية سا سيل جتاب وا ٭: أوّل أهل الرواية والتأويل 
«السائل» في الآية الأولى من سورة المعارج :نَأل سيل يداب وق 
نكرت لت له دافم © يِنَ اَن ذى الْمَمَايع» على أنه يعني السائل الذي أنكر 
ولاية علي ظلللہ؛ حيث قال الشيرازي في آيات الولاية: إن شأن النزول في 
هذه الگیات هو ما يلج إن الثبن صلی اف علیه وآله عي [علیّ] خليفة یوم 
غدیر خم وقال بحقه: امن كنت مولاه فعلي مولاه» فما لبث أن انتشر الخبر 
فجاء النعمان بن الحارث الفهري وکان من المنافقین إلى النبي صلی الله 
علیه وآله وقال: لقد آمرتنا أن نشهد أن لا اله إلا ال وآنك محمد رسول 
الله فشهدنا ثم آمرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزكاة فقبلنا» فلم ترض بکل 
ذلك» حتى آقمت هذا الفتى -.مشيرًا إلى على ## - خليفة لك وقلت: من 
كنت مولاء فعلي مولاه فهل هذا منك آم من اف قال التبي صلی آل علیه 
وآله: «والله الذي لا معبود سواه إِنّه من الله» فالتفت الیه النعمان بن 
التخاوت وفال إن هذا حقا مك فانزل علینا تحجاوه من السماء1 وفجاه نت 
حجارة من السماء وقتلته فنزلت آية: ال سيل یداب راقم . الشيرازي» 
آيات الولایةء آية التبليغ. 


والتأويل خاطی؛ ذلك أن الآية نفسها تحدده فهو «عذاب وَاقع» لا 
محالةء وواقع على الكافرين اللْكَافِرِينَ لَيْسَ له دَافِعٌ؛ مطلق الكافرين منذ 
آدم 4# وحتى يوم القيامة» وهو ما يشير إلى عذاب يوم القيامة» الذي يتوعد 
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تعالی به الکافرین بالمطلق» ولیس منكري نظرية الامامة كما ذهب الشيرازي 

والمتأولون. ولقد آورد الزمخشري في الکشاف في معرض تفسیره للاية قوله: 

اضمن سبلي معنی دعاء فعدّي تغدیته» كأنه قيل: دعا داع عاب واقع كه 
قولك: دعا بکذا. |ذا استدعی وطلبه. ومنه قوله تعالی : يعو ها بل 

من قو عی قو 

که وعن این عباس وها هو التضر بن الحارث قال: إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر ۵ ال أو اقتتا بعذاب أليم. وقیل : 


هو رسول الله وت استعجل بعذاب للکافرین». 


والروایة التي آوردها الشيرازي متهافتة فکیف بمن قبل بالإیمان 
تحمل ةرس ولا وبالقرآن وحیّا منزلا» أن يذهب بعيدًا في رفضه آمرّا ممن 
آمن بأنّه مرسلا ومعزرًا بالوحي الإلهي» إلى الحد الذي يطلب فيه منه إنزال 
حجارة من السماء؟! فهذا الطلب 47 أمرًا أو ولاية عهد أو 
خلافة» بل یطلبه من يشك ذ فی ,أن من یحاجه جرسلا ویطلب الحجارة من 
السماء کت روطان على تب وکان یمکن للحدیث أن یقبل لو اقتصر 
المعنى باتهام الرسول الكريم اي مام 0 أن محمد یم 
والحکم. أَمّا أن يطلب حجارة من السماء TICE‏ 
یوردها الراوي. والارجح. فی تقديري» أن واضع رواية النعمان بن الحارث 
استقاد من الروایات التي.ربطت بین. دحوة النضر ب بن الحارث للنبی ی أن 
يأتيهم بالعذاب الذي ينذرهم به وبين حديث r‏ فغیر في الوقائم 
والأسماء؛ فأبقى على اسم الأب» وغير النضر بالنعمان» واستبدل واقعة أسر 
النضر في موقعة بدر وقتله: بحادثة نزول حجر من السماء على النعمان. ولا 
یستبعد أن تستخدم رر رر اس ال بن الحارث» لجهل الواضع 
بسيرة النضر وتاریخ وفاته» ثم يتم تعدیلها بعد معرفة أن النضر قد مات قبل 
حديت!الجديز».فيتم الییست عن اشع آخر مشايه لاتم #النضر ویستبدل به» حتی 
يقال بأنْ الراوي قد خلط بی ببق النعمان والنضر» وما إلى ذلك من آلاعیب 
الوضاع. التي تحتاج إلى As‏ خاصة تتحقق من أساليبهم في التدلیس 


(1) سورة الدخان الایة: 55 
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والخلط بين الأسماء والوقائم. أمّا تأويل الاية على النحو الذي آورده الشيرازي 
في آیات الولایة» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل وتحریف للکلم عن مواضعه» 
وإخضاع لایات الله لنظریات البشر بما یخدم نظرية الولاية. 

3. تأويل الآیات وا یاب ال ُا الیک راتکه جربا ی الا و 
بر که اکا حدى الكُرِ4: آود أهل الرواية والتأویل الا یرتاب» في الاية 
الحادية واللائین من سورة المدثر : ولا یب الي را الک والیثنکه» على 
آنها تعني لا يرتابون في لیا وکذلك آوّلوا «ذکری للبشر» في الاية :وا هى 
لا وگ اکر > على آنها تعني أن ولاية علي َه ذكرى للبشر. كبا ادلا 
«إحدى الکبر» في الآبة :إت نى انكر على أنّها تعني ولاية علي طفن ؛ 
حيث آورد الكليني في الكافي حدینًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: « اعن 
أبي الحسن الماضي. قال: سألته عن قول الله عر وجل : مر نلیتا ور الله 
که . إلى أن یقول: قال: قلت: «ولا یرتاب الذین آوتوا الکتاب 
والمومنون» قال بولاية علي #4 قلت: ما هذا الارتیاب؟ قال يعني بذلك أهل 
الکتاب والمومنین الذين ذکر الله فقال: ولا يرتابون في الولاية» قلت: «وما 
هي الا ذکری للبشر»؟ قال: نعم ولاية علي نجل قلت: نها لاحدی الکبر؛ 
قال : الولاية». رواه الكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأویل خاطئ» ذلك أن الارتیاب فى الاية ینصرف إلى الارتیاب فی 
التنزیل» الذي آنزل على محمد ية الذي جاء مصدمًا للتنزیل الذي تام 
بما في ذلك المثل الذي ضربه تعالی في هذه الایات والمتعلق بعدة 
الملائکة والمثل المضروب هو الذي فیه فکری للبشر ولیس الولاية كبا 
ورد في الحدیث» ومن قال من المفسرین بأنْ الضمیر یعود على النار لم 
یجانبه الصواب» كما أن احدی الکبر تنصرف إلى سقر التي آفصحت عنها 
الایات اللاحقة للآية. أما الزج بولاية علي َيه في تأويل هذه الآيات فقد 
بلغ شأوًا بعيدّاء في عدم الخجل من ليّ عنق النص القراني» إلى الحدّ 
الذي تنقلب فيه سقر لتصبح ولاية علي نه أما قلب التنزیل لیصبح 
الولاية فهو وان كان أيضًا لیّا لعنق النص القرآني فهو أمرٌ مكرور في 
تأویلات مدرسة الرواية والتأويل. ۱ 1 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ولا مب 
اللكَ اق أ الب ویو که تنصرف إلى عدد الملائكة والضمير في وا هی إل 58 کر که 
تنصرف إلى سقر وأنها ودی الگ رہ أي إن الأمر المتحدث عنه آمر جلل. 

4 تأويل الآبة نا رازه رن یجت فج ارت کنرواکه: ازل أهمل 
الرواية والتأویل الاية السابعة والعشرین من سورة الملك : نَا ره زلف یٹ 
ِب ارت کرو مل ها لیف کم بو ره على آنها نزلت في علي 
والصحابة الذین آنکروا و وي ؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیّا نسبه 
إلى زرارة قال فيه: «عن أبي جعفر 44 في قوله تعالى: مما ره له تت 
کشوم ارت کنو وی هدا الى 3 بف َو که قال: هه نزلت في ایر 
المؤمنين وأصحابه الذين عملوا ما عملواء يرون أمير المؤمنين #4 في أغبط 
الأماكن لهم. فيسيء وجوههم ويقال لهم: هذا الذي كنتم به تذعون: الذي 
انتحلتم اسمه». رواه الكليني الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطى» ذلك أن الآية وردت في سياق الوعید للکفار بالعذاب 
وسوء العاقبة» الذي بدأ بالاية : وت کنو ام طا ےنم ی م2102 
ثم إن «الفاء» في فلما رأوه زلفة هي فاء السببية» ولما حرف جازم یدخل على 
الفعل المضارع فیقلبه ماضیّا ولذلك فالاية ترتبط سببيًا بقوله تعالی : لوقو 
ہق هدا رد إن كم و4 فتاتي آية فلما راو زلفة أي رأوا العذاب 
کاجابة على تساؤل الکافرین متی هذا الوعد؟ 


أمّا تأويلها على أنها تعني أن يغبط الصحابة مكانة علي ضيه في الآخرة» 
فهو محض تحريف للكلم عن مواضعه» ولي لعنق النص القرآني لاخضاعه 
لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على آن دلالة ن 
َيه لفق فلعا: رأوا العذاب ودلالة یٹ نين الذرت کنوایه أي ساءهم 
ذلك العذاب. 


(1) سورة الملك» الآية: 6. 
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5 تأويل آية عم ينَََلُونَ#: أوّل أمل الرواية والتأويل الآية الأولى من 
سورة النبأ: عم ی 9 عن ال لير على آنها نزلت في علي ولف 
أي إن النبأ العظيم هو ولاية علي ظللہ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى أبي حمزة الثمالي قال فيه: «عن أبي جعفر 4 قال: قلت له: 
جعلت فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عم یود زا عن اب 
آلعظیرک» قال: ذلك إلى إن شثت أخبرتهم وإن شثت لم أخبرهم» ثم قال: لكني 
أخبرك بتفسیرها» قلت عم بشََلْنَ4؟ قال: فقال: ین چم الموهتین 
صلوات الله علیه» كان أمير المومنین صلوات الله عليه یقول: ما لله عر وجل 
آية هي أكبر مني ولا لله من نبا أعظم مني». رواه الكليني» الكافي؛ باب أن 
الآيات التي ذكرها الله عر وجل في كتابه هم الأئمة ##. 

وهذا التأويل خاطی» ذلك أن الله تعالى يخبرنا عن النبأ العظيم في الآية 
الثامنة عشرة من نفس السورة: فإك يوم الفصلِ کان ميقا لو يوم یم في الصورٍ 
ود ی ثم ان الحديث الذي أورده الكليني مطعون في صحته ذلك أنه 
لا یمکن أن نتصوّر أن یقول رجل في مستوی حكمة ابن أبي طالب ويه وهو 
الذي تربى في مدرسة النبوّة: «ما لله آية أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني؛» 
الذي يذهب بعیدّا في تزكية النفس حتی وصل اس دی پا 
کاو وهو بعلی قوله تعالی : لا ترا تشک هر علد بن انیج وقوله: 
اج تر إِلَ الین برک نشیم بل لله بر من جک 

وتتفق كتب التفسير بالمأثور على أن النبأ العظيم هو يوم القيامة أو البعث 
بعد الموتء أمّا تأويل الآية على النحو الوارد في الكافي فلا یستقیم» 
مجرد إلباس للحق بالباطل» وليّ لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظریات البشر 
في الولاية. ١‏ 1 


6 تأویل الایتین كلا اد كتب الثبًار نی سجن« بل هدا ای كُمُْ 7 


(1) سورة النبأء. الایتان: 17 - 18. 


(2) سورة النجم. الآية: 32 
(3) سورة النساءء الایة: 49. 
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كود : أوّل أهل الرواية والتأويل «الفجار» في الآية السابعة من سورة 
المطففين :كل رد کب الثبًار فى جن 4ء على آنها تعني الذين فجروا في حق 
الأ وکذلك ازرد «تکنبون» في الاية السابعة عشرة من نفس السورة: 2۳ 
بال مد ای کم بد كيد على آنها تعني التکذیب بولاية علي ظلہ؛ حیث 
آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضیل قال فیه: اعن آبي 
الحسن الماضي. 4 قال: سألته عن قول الله عر وجل : یوت لا ور 
أن میم إلى أن یقول: قلت: كلا لد كب الثبًار لنى سین قال: هم 
الذین فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهم» قلت: ثم یقال: ظمَدًا ای کم 7 
تكزْوْاہ؟ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: تنزیل؟ قال: نعم». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الفجار هم الذين لم يلتزموا بأوامر الله ونواهيه 
كالمطففين في هذه الآية» والمکذبون هم الذين کذبوا بالرسل تي وما أنزل 
عليهم من كتاب» وقالوا عن التنزيل إنه أساطير الأولين: طإإدًا تل عه ءایشا 
ال ایر الْأوَينَ4. ما تأويل الآيات على النحو الوارد في الحديث فلا 
یستقیم» وهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني لاخضاعه 
لنظريات البشر ذ في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمأئور على أن دلالة 
الفجار في الاية اد کلب انار نى مجَین» هي جمع فاجر. والفاجر هو الذي 
یمیل عن الحق ویرتکب المعاصي. وان دلالة التکذیب في الاية هم بل هَدَا 
ایی کم بد وه تصرف إلى المكدّبين بیوم الدین. 


7 تأويل الابة وماهد وَمَتْمُورِ#: أوّل هل الرواية والتأويل «الشاهد 
والمشهود» في الآية اٹم بیط البروج : وواه وَمَْبودٍ 6 علی آنهما 
النب محمد ی وعلي ظللہ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حدیّا نسبه إلى 
عبد الرحمن بن كثير قال فیه: «عن آبی عبد الله 4 في قوله تعالی : وراد 
تا تاد الى صلی .اه عليه وآله وآمیر المومنین ك رواه الاي 
الكافي. باب فیه نکت ,وتف من التزیل . : 


القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 123 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أنّه مجرد اتباع لما تشابه من القرآن؛ فالشاهد 
والمشهود وصفان يتسعان لمعانٍ عديدة» وهو ما دعا للاختلاف فى تفسيرهماء 
غير آذ ارجج الدلالات لهما آن ينصرف الشاهدإلين كل من شهد يوم القيامة» 
والمشهود إلى يوم القيامة» ذلك أن تأويلهما على هذا النحو ينسجم والآية 
السابقة للایة. 


ما تأويلهما على النحو الذي أورده الكليني على أتهما ينصرفان إلى 
النبي بي وعلي طقف فلا يستقيم» وهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ول 
لعنق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وعلى الرغم من عدم اتفاق الروايات التي أوردها جل المفسرين بالمأثور 
على دلالة الشاهد والمشهود. غير آنها لم تذهب إلى ما ذهب إليه الحديث 
الذي أورذه الكليني في تأويلهما. 

8. تأويل آية رال ألْإنسَنٌ ما ما چ٭: أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية الثالثة 
لانن ما ا على أنّها تعني علي بن أبي طالب طف فهو المقصود بالإنسان! 
وهو الذي سيقول يوم أن تُزلزل الأرض ما لها ؟! حيث آورد الكاشاني في 
تفسيره الصافي : «في الخرائج عن الباقر ت أنه قرئت هذه السورة عند أمير 
المؤمنين كل فقال: أنا الإنسان وإياي تحدّث أخبارها. وروى الكاشاني روايتين 
عن حدوث زلزلتين إحداهما في المدينة والأخرى في البصرة فزع الناس في 
الأولى إلى أبي بكر وعمر وفزعا بدورهما إلى علي ون جميعًاء فحرك علي 
شفتیه ثم ضرب بيده الأرض وقال لها اسكني ما لك» فسکتت» ولما عجبوا من 
صنیعه قال لهم: آنا المقصود بقوله تعالی: تال لسن ما ماه في سورة 
الزلزلة. والثانية في البصرة وكرّر علي ما فعله وقاله في المرة الأولی وکذلك 
وقع من الأرض ما وقع من إذعان في الأولی وآضاف: أمّا لو كانت الزلزلة التي 
ذکرها الله عرٌ وجل في کتابه العزیز لأجابتني ولکنها ليست بتلك». 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه لا يمكن اختزال الناس في علي وَينهء ولو 
آراد تعالی بذلك علا لقص عليه نضا ظافوّاء أو آشار إليه بصفة تذل علیه أو 
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آشار إليه في الحد الأدنى بصيغة المفرد لا الجمع» ثم إِنَّ سياق الآيات في 
السورة يستدعى أن يُطرح السؤال ما لها؟ من كل إنسان عاصر ذلك الحدث 
العظیم. ۳ ما رواه الكاشاني عن الزلزالين وفزع الناس إلى أي بكر وعلي وا 
فمن الأرجح أن یکون من وضع القصاصین المریدین لعلي لش كما لم 
تسجل کتب التاریخ وقوع زلازل في الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري. 
ومن هناك فالتأویل لا يستقيم ویندرج ضمن إلباس الحق بالباطل» وذلك بتقییده 
للمطلق وتخصیصه للعام في الاية ودون بیّنةء فدلالة الانسان في الآية تشمل 
كافة التاس الذین سیحضرون زلزلة الساعةء وأولئك جميعًا سیقولون ما لها ؟ 
بکافة جوارحهم حتی قبل أن تنطلق آلسنتهم بها من هول ما یرون ولن یکون 
القائل شخصًا منهم دون الاخرین. 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1 - 2 ج): 
التأويلات المتعلقة باختزال يوم القيامة والوعيد به في علي ذه : 
الگلم الدلالة المحيّفة 9 الدلالة الأصلية 
قل للذين يتشككون في الوعد 


فل إى ور .لح وما سر ما تقولون في علي أحق هو؟ 
بمنجزت» قل اي ورتي إن لحق ‏ | أو في الوعيد قل لهم وربي 


وما أنتم بمعجزين. نه لحق وما أنتم بمعجزین. 
سل سيل باب اق سأل مكذب بولاية علي أن | سأل سائل بعذاب جهنم» 


تفر لس لداع که | تنزل عليه حجارة من السماء | وهو واقع بالكافرين لا دافع 
فنزلت عليه فقتلته. له عنهم. 
ولا باب ال را لب أولا یرتاب الذين أوتوا الکتاب |جعلنا عدة أصحاب النار تسعة 
وشن والمومنوت في ولاية علي. | عشر وجماناهم ملاک ستی 
لا پرتاب الذین آوتوا الکتاب 
والمومنون في التنزيل. 
وا هی الا وگ لكر اوما ولاية علي إلا ذكرىللبشر.| وما المثل أو الآية المتعلقة 
: بأصحاب النار الا ذكرى للبشر. 
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إا إندی ال | إن ولاية علي لاحدی الکبر. | إِنَّ النار لاحدی الکبر. 
نا روه لد یجت وج فلما روا الذين کفروا بالولایة| فلما رأى الذین کفروا العذاب 

ليمت کرای عليًا سيئت وجوههم. _ إيقترب سيئت وجوه الذین کفروا. 
ع عم يتساءلون؟ عن ولاية |عم يتساءلون عن النبا العظيم 

علي وما من نبا أعظم منه. | الذي هو يوم الفصل أو 

يوم الذّین. 

مكلا إن کتب المُجَّارِ فى سِجنِ»| كلا إن کتاب الذين فجروا | كلا إِنّ كتاب الذين يميلون 
في حق الأئمة لفي سجين. | عن الحق ویخیرون الوزن 
من ال ہلا ایی کم ہبہ کر چا ثم يقال هذا أمير المؤمنين | ثم يقال هذا يوم الدّين الذي 

الذي کنتم به تکذبون. کنتم به تکذبون. 

رتاود وسور # يقسم الله تعالی بالنبی یف | يقسم الله تعالی بالشاهد 
وعلي ظَللا۔ والمشهود دون أن یحددهما 
لتا غير أن االأرجح أن يتصرف 

المشهود إلى يوم القيامة 

والشاهد إلى كل من شهده. 

طوقال الإنكن ما ناه وقال عليٌ : ما لها؟ وقال کل من شهد زلزلة 
الساعة من التّاس : ما لها؟ 

التعلیق: 


خلط المتاأوّلون من مدرسة الرواية والتأویل متعمدین بين الایمان بالله 


وملاتکته وکتبه ورسله» وبين الاعتقاد في نظرية الولاية على نحو عام» وولاية 
علي وط على نحو خاص. ومن هناك اعتبروا کل وعد إلهي بالثواب یستند إلى 
الاعتقاد في نظرية الولقية». وگل وعید بعقاب يسععد لی انکار نظرية الزلايةة 

وإنكار ولاية علي ونه في آمها وقطب رحاها. وعلی ضوء ذلك اختزلت 
التأويلات المتعلقة بالآيات التي تناولناها آنقّاء يوم القيامة والوعيد به في 


علي ضف ؛ فاختزلت كل بت ورف 2 ل و نسم بمعحرزن که 7 


94 ساب وم که > واوا ہی لا وك رکه وربا دی الکرکه ولا رز 
ره و«النباً العظیماء و«المشهودا وكذلك ظوَقَالَ 21 7 لاك اختزلت 
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في علي ظلء وهو ما لا يستقيم ولا یقبله صاحب الفطرة السليمة. حيث 
طوعت تلك الایات التي تتحدث عن یوم القيامة وعذابه والوعید به» لنظرية 
ولاية علي له بطريقة ليَ عنق النص القرآني» وعلی نحو يشبه القول بأن 
النملةً جملٌ» وهوء ورب الكعبةء E‏ ا م ا على الله تعالی؛ 
وعلی علي نفسه رضی الله عنه وآرضاه» وعلی ذریته ؛ وعلى المسلمين 
عامة. وسيسأل الله تعالى» في تقديري هؤلاء المفترین یوم القيامة عما دفعهم 
إلى هذا الافتراء» وقد یسألهم علي وذریته وی آنفسهم يومئظٍ عنه. 


ح. التأويلات المتعلقة باختزال الذكر في علي وله 


1. تأویل آیة «إينة َلك کت هُنَّ ار الکتب ور مت : آوّد أهل 
الرواية والتأويل «الآيات الم‌خکماتا یں الآية السابعة من سورة ة آل عمران: 
مر ایب از عك الككب ينه ٤لیت‏ كنت هو م الكتب و مُتَمَيهلة4: على 
آنها تعني علیّا لہ کے می تعني غيره فلان وفلان» والمقصود غيره 

| الخاد حیت ا وری الکلیتی في الکافی حلیغا تسبه إل ا 7 
من بت اور يني کي هي 1 8 حعن بن 
کثیر قال فيه: «عن آبي عبد الله لا في قوله تعالی : هو آلزۍ أَرَلَ ليك 
الب ین ايك نکن هنم الكتب» قال ام لس تلا والائمة «ولر 
مت کک قال: فلان وفلان ا نت 3 في فلوبهر € أصحابهم وأهل 


ولایتهم 227 ك ھا تَعبه مله بتعا لته واسًاء ويل ۳ يلم تَأويكة: إِل ال 


ولو فى آلی کچ آمیر المومنين نات والائمة E û‏ رواه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأویل خاطى» ذلك أن الاية تتحدث عن آیات القرآن» حیث بعضها 
محكم أي واضح الدلالة» وبعضها متشابه أي غير واضح الدلالة» ذلك أنها 
يمكن أن تكون متعلقة بأمر 020 المسلمين اللاحقين لزمن النبوّة» وهو 
دیق چو شا وان ان الب وو بی سار بم والضمير في قوله 


سے ہت 1 أنه يتصرف إلى القرآن ولا بمکن تصور أن 
تنصرف دلالته إلى علي 5 آل ف فلوبهم یم سكيع ما تب ينه انت 


عق کرس کی ویر 


مم ال الحو فى الیلر یوون امنا بو کل من 


اق واا اویل وما ی ماو 7 
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و ۳۵ آشا: العول إن آیات الفرآن المحکمة تعتی علی يقن فقول رید 
الغرابة» ويبيّن لنا إلى أي مدى بلغ عدم التورع عا گاج على الله تعالی 
وعلى الناس» وإلى أي مدى بلغ إلباس الحق بالباطل ولي عنق النص 
القرآني ليخدم نظريات البشر. وعلی الرغم من أن فريقًا من اتباع مدرسة 
أهل الحديث والنسخ قد مارس الكذب على رسول الله ی واعتبرت 
المدرسة بأن كذب مبطليهم هو وحيٌّ یوحی؛ فجعلوا من كذبهم على 
النبي كلد كذبًا على الله تعالى أيضّاء الا أنهم امتازوا عن أهل الرواية 
والتأويل بأن بعضًا منهم عکف على تدقيق الروایات. وجمعوا ما رأوا أنه 
يصمد أمام النقد في مدونات سموها الصحاح» غير أن عملهم اقتصر على 
استبعاد الروايات الجلية الكذب. وهو ما يثير في الباحث تساؤلات تتعلق 
بمدى صدق نوايا الذين عكفوا على تدقیق تلك الروايات المنسوبة 
لرسول الله با في عصرهم. وهو ما يضعهم في إحدى خانتين: الأولى 
التواطؤ مع المفترين والاقتصار على استبعاد الأكاذيب التي لا تصمد أمام 
النقد والمحاكمة» وعندها يكون عملهم آشبه ما يكون باجتماع شهود الزور 
لتدقيق شهاداتهم للتأكد من أنها قابلة للتصديق من قبل هيئة المحكمة. 

والثانية الغفلةء وضعف المنهجية» وضعف المعايير المستخدمة لتدقيق 
الروايات» واستنادها إلى العصبية المذهبية. فما يعرّز معتقدات المدرسة 
ونظرياتها أبقى عليه» وان كان متنه مكذويًا أو كان رواته مجروحین» واستبعد 
أولئك المدققون بالدرجة الأولى ما يخدم الفرق الأخرى التي أسموها بأهل 
البدع والضلالة» وان كانت تتوافر لها المعايير التي وضعوها لشروط صحة 
الرواية. وحين نرجح الرأي الأول لا يتجاوز الجهد الذي بذله البخاري 
ومسلم؛ وغيرهما من الذين جمعوا الأحاديث في مدونات أسموها الصحاح؛ 
استبعاد الأحاديث التي لا تصمد أمام النقد لتقوية موقف أهل الحديث والنسخ 
أمام منتقديهم. 


وبذلك يكون الفرق بين مرويات مدرسة أهل الرواية والتأويل. ومرويات 


(1) سورة آل عمران الآية: 7. 
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مدرسة أهل الحدیث والنسخ» یکمن في احتواء مروبات المدرسة الأولى على 
إفك غير متقن وغير مدقق» واحتواء مرويات | المدرسة الثانية على افك متقن 
ومدقق» من خلال مدونات الحديث التي س سُمّیت بالصحاح واستبعدت فيها 
مرويات الحرب الإعلامية المصاحبة لحروب الفتنة الکبری. وما يرجح هذا 
الأحتمالء أن البخاري على سبيل المثال لا الحصر استبعد الأحادیث التي 
تخدم الخصوم على نحو عام والتي تخدم أهل الرواية والتأويل ونظرية الامامة 
على نحو خاص» حتی وان اتفقت مع شرطه لقبول الحدیث؛ وهي التي جمع 
بعضها الحاکم النيساپوري فیما بعد في المستدرك على الصحيحين» ولو كان 
الغرض جمع ما صح من الحدیث فحسب دون أن يخدم مدرسة معينة» لما 
اسثبعدت تلك الأحادیث. والتعصب المبالغ فيه لصحیح البخاري من قبل 
ا لأهل الحدیث والنسخ كان وراءه دافعان: الأول خلوّه من الافك 

غير المتقن» والمتمثل في الروايات الكاذبة التي لا تصمد آمام النقدء حيث 
آبقی البخاري فقط علی الأحادیت الظاهرة الصدق والقادرة على الصمود آمام 
النقد. والثاني استبعاده للأحاديث التي تخدم الخصوم المذهبیین وان كانت 
على شرطه فلا مجال لتوظیف آحادبثه من قبل الخصوم. ومن هنا اعتبره 
المتعصبون لاهل الحدیث والنسخ أصحٌ کتاب بعد کتاب الله! 

ومجرد مقارنة کتاب من وضع البشر بکتاب الله تعالی» حتی لو صنفناه 

في المرتبة الثانية بعد کتاب الله تعالی یدخلنا في داثرة الشرك» حيث یقول الله 
تعالی :ورایت لا یمود یرو ۳ بربهم اکچ كما یقول أیضا: 
8 يِن مروا ریم اا ُء وهذا الجهد الذي بذله كتبة الصحاح 

منح أهل الحديث والنسخ ب بعض القوة والمصداقية» بينما شکل غياب جهد 
مواز من قبل أتباع مدرسة الرواية والتأویل» عامل ضعف لمروياتهم عن أئمتهم 
وهو ما جعل أحاديثهم كحاطب ليل لا تصمد أمام النقد والمحاكمة. 


وتتفق الروایات التی آوردها العفسرون:یالماثور على أن دلالة الایات 


(1) سورة الانعام الایة: 150. 
(2) سورة الأنعام» الایة: 1. 
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المحكمات تنصرف إلى وضوح دلالتها ومن ثم المعتمد عليها في الأحكام بينما 
تنصرف دلالة المتشابهات إلى تلك التي لا تفهم معانيها كأوائل السور وغيرها. 
2 تأويل آية اياجا الم أووُا ألكتب ینوا ما نا مها ما معکرکه: 
أوّل أهل الرواية والتأويل «ما الموصواية»' في ,ال بة السابعة والأربعين من سورة 
واه : يام لین 0 الکتب ءامنا > ا مدقا لما ما مَعکم من ی أن 
وجوها رده ع1 آذبارها أو تیم کا لت ات اليرت .055 آمر اتی 
ری سل تب تتصرف [لی ما آنزل اه تعالی في ولاية علي وله یت 
آورد الکلینی فى الکافی حديثًا نسبه إلى منخل قال فیه : «عن آبی عبدالله تجلا 
قال: نزل جبرائيل نک على محمد صلی الله عليه واله نة الد هكذا: 
ایا ان روا الكتب ٤ایا‏ با نا (في علی) و مُبِيتًا4. رواه الكلينى» 
الكافي؛ باب افيه نکت ونتف من التتزیل. ٠ ٠‏ ۱ 


والتأویل خاطی» ذلك أن ما آنزله الله تعالی على محمد عة هو القرآن» 
والذي لا يمكن اختزاله في الولاية» التي لم ینزل بشأنها شيء في القرآن أصلاء 
والتنزیل وآفعال التنزیل آینما وردت في القرآن دون تحدید للمفعول تنصرف إلى 
القرآن الکریم. ومن ثم فالتأويل الوارد في الحدیث لا ستقیم ولا یتجاوز کونه 
إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لایات الله تعالى لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن ما أنزلنا فى 
الآية تتصرف إلى القرآن. 1 5 

3 تاسل ای طاشن واو کت آز مد اون ام اك وات 
رارق راسم الزضشار :في "الآية الخلميةة ھر مور ون کے کت 
عله E‏ نب ال اترک حون لمات اقب بان عر هد 5 ۳۹ 

ما یکت لے أن میا مر یلقای کی إن أَنَيمْ إلا ما سی إت إن لعف ان 
یت كي عَدَابَ بوي طیر4» على آنه یمود على علي ظلہ؛ حيث آورد 
الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى المفضل بن عمر قال فيه: «سألت آبا 
عبد الله نا عن ل الله تعالی : وات رشان عر دا أو بدن قال: قالوا: 
أو.بدل عليًا ##). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 
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والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الذین قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله هم 
مشركو قريش. أمّا القول إن القرآن هو علي ظہ! وقوله تعالى نت بِقّرْءَانٍ 
ع هنا أن نَم سی ,بذك علءًا !انلا یستقیم ولا سبلم به الا مين اف لات 
فطرته وعاش في بيئة اعتادت على الكذب على الله ورسوله 8ج ولا يوجد في 
الآية ولا في الآيات السابقة أو اللاحقة لها ما يشير إليه ثانيًا. ومن هناك فهو 
أمر لا يستند على أي أساس منطقي. ذلك أن القرآن لم يقل بولاية علي وله 
عن يفول المسلمون آفت ,قران غير بهذا. وحتى لو مبلمنا جدلا بان القرآن نص 
على الولاية» فالمعترض على الولاية كان من الأرجح أن یقول: ائت باية غير 
هذه ولیس بقرآن غير هذاء ثم كيف بمن قبل بالتنزيل وآمن باه من عند الله 
تعالى» وآمن برسوله ی أن یقول: ائت بقرآن غير هذا؟ وحتى لو سلمنا 
بالرأي القائل بأذ من يرفض خلافة علي طف منافق كما يدعي أهل الرواية 
والتأویل: فالمنافق هو من يظهر الاسلام ويخفي الکفر لمصلحة ما كالطمع أو 
الخوف» والذي يفعل ذلك لا يستطيع أن يرفض القرآن علانية» وأن يقول ائت 
بقرآن غير هذاء ذلك أن مثل هذا القول يفضح نفاقه ويخرجه من دائرة 
الاسلام» الذي لديه مصلحة في التظاهر بالانتماء إليه. ولذلك فهذا التأويل لا 
يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص القرآني لاخضاعه لنظريات 
البشر في الولایة. 1 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن اسم 
الإشارة في الآية ينصرف إلى القرآنء الذي قال مشركو قريش لرسول الله او : 
ائت بغيره أو بدله. 


0 9 مه 2 ع ی و ہی مر ا 
4. تأويل الآيتين اوقد صرف لاس ق هدا آلفزءان من کل ملي فا كار 

1 3 ہے می ےی و مہ جو ضا سے یں ہے SA‏ ہے ہے 

التاس إلا ور که » قل الحقٌ من ی فمن شاء فلبژمن ومن شاء فلکت رز کہ : 


أوّل هل الرواية والتأویل «فأبى آکثر الناس» في الاية التاسعة والثمانین من 


سورة الاسراء: ورد کا لاس نی هدا لفان من فل امل قلق ات آتایں الا 
كُفورًا»» على آنها تعنی انکار ولاية علي وذریته وء وکذلك أوّلوا الحق 
من ربکم في الاية التاسعة والعشرین من سورة الکهف: لوقل الحق ين ربك فمن 


E و‎ 


که لین ومن س ميف إا آعندنا لیب زا حاط ية ترادفهاکه على آنها 
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تعني ولاية علي وبعض من ذریته ڪون ؛ عت برع ایی ا 
نسبه إلى أبي حمزة ة قال فيه : «عن أبي جعفر نك ا قال: ا ےت 
هکذا: تن کنر اس (بولاية علی) ال 0 قال: ونزل جبرائیل تجلا 
بهذه الآية هكذا : «وثل ال من تل (فی ولاية علی) قمن شاه لوین ومن نات 
یک إا متا لي (آل محمد) تژاکه. رواه الكليني؛ الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزیل». 

وتأويل الایتین خاطئ» ذلك أن الاية الأولی وردت فى سياق إنكار کفار 
قريش لما أنزل على محمد 5 کل وتبداً هذه الایات بالایة: وان ڪادو سفرك 
من الأزض لعف ينها وا لا يتبوت جلك ال تياده كما أن الآية العالية 
لھا تقول: وتالا لن یک لک حقی تفج این الأرض یلوچ(“ كما أن انحن 
ين تک في الآية الثانية تصرف دلالته ای ی انا 
والعشرین من نفس السورة : طواتل ما ایی ریک من کاب ریک لا کل رکم 
و يد ہو قرع تمه كنا آآها جاءت قي سیاق ي الب عق اتکی فی 
تجاوز الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی > من أجل الذين غفلت قلوبهم عن ذکر 
لله تمالی+ وزتیعوا آهوامعم:وکان اترمع فرظا من کفان قزیش» الذين تعحدث 
الروایات آنهم طلبوا من النبي ككل أن یبعد فقراء المسلمین عنه حين یجالسوئه. 
ثم عطف الله علیها :ول الح ن ريک کمن شاه فلیزین ومن شاه فلیکفر نا ین 
یت زا لاط بم رها ہما يعني أن الله تعالی غني عن آلعالمین وغني 
عن إيمانهم. ووردت الظالمین بعد ومن 55 مير ہما يدل على أن دلالعها 
تنصرف للكافرين. أمّا تأويل الحق على أنه ولاية علي وي فلا يستقيم» ذلك أن 
الحق في القرآن یتصرف إلى إحدى دلالتين : دلالة قيمية أخلاقية تنصرف إلى 
إصدار حكم قيمي على أمر ما أو فعل ما على أنّه حق أم باطل» ومن هناك فالحق 
بهذه الدلالة عكس الباطل. ودلالة دينية تنصرف إلى الإسلام أو التنزيل. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 


(1) سورة الامراءء الایل× 76 
(2) سورة الاسرای الآية: 90. 
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الایتین تنصرفان إلى أن الله تعالی قد بین للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل» تذكيرًا لهم لیتبعوا ما آنزله على رسوله 8ي فابی أكثر الناس إلا 
جحودا وانکارّا للحق. 

5 .تأويل الآيات لون رش عن يحكرى و له ية سنا وفكلا E‏ 
7 ان ی قال رت لر حتت اع وید کت بی ) ل كيك 
12 02 ذلك لينم شى»: أوّل هل الرواية والتأويل "ذكري» في الآية 
الرابعة والعشرین بعد المتة امن ستورة :له + رک عرش عن: ذگری فن له مه 
تک وره يور اقيم یه على اب تعد ولاية علي ند 0 
آوّلوا «آیاتنا» في نفس الاية در 27 بل ی ای وقد کت سرا له کا 
کِك أك شا یبا وک وم شی و تسمه ا 
من ترکهم أو نسیهم. وکذلك أوّلوا الاية الخامسة والعشرین يعد المثة من نفس 
السورة: وشم بر مد أَعَصّ) ۰ على آنها تعني حشر المکذب بولاية 
علي وب آعمی البصر في الآخرة» وأعمى القلب في الدنیا عن الولایة؛ حيث 
آورد الكليني في الكافي لیا - 4 فیه: دمن أبيي 
عبد الله تلا في ,قول#الله خر وجل: ومن أَعَرض عن زگری فن الك مینکة 
نکچ قال: يعي به ولاية یر المژننین نز فلت : وش ره مش رم م يوم الیک 
ر قال: يعني آعمی البصر في الا خرة آعمی القلب في الدنما عن ولاية 


مرےے_ موس م2 


آمیر المؤمنين ۳ قال: وهو متحیر في القيامة یقول: هلر حشرتی آعی وقد 
کے بی ل کیت اتک با میاه قال: الآيات الأئمة گل نيت 
دك ایی سى يعني ترکتھا وکذلك اليوم تترك في النار كما ترکت 
الأئمة تبلا فلم تطع آمرهم ولم تسمع قولهم ..». رواه الكليني» الكافي» 
بات قية نکت .وتف امن التتزیل 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الذکر حين یرد معرمًا بأل في القرآن ینصرف 
إلى إحدى دلالتين: الأولى القرآن» والثانية ذكر الله بالتعظيم والتسبیح» ثم إن 
ذكري جاءت ملحقة بياء المتكلم وهو الله تعالى وهو ما يجعلها تنصرف إلى 
الدلالة الثانية. وتنصرف «أعمى» إلى فقدان المكذب بآيات الله تعالى لبصره في 
الآخزة» وآیات الله تنصرف إلى بإحدى ثلاث دلالات: الأولى آیات الذكر 
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الحکیم؛ والثانیة واج ا ا تت و چچ سیر سی ان 


ولا یشجاوز وتانیاک للسق فاليا[ جك سات القرآني سد 
لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ون 
ق عن زکری4 ا خالف آمري وخالف ما آنزلعه على رسولي» 
واختلفوا في دلالة «إوضشرة يوم الْقِيلَمَةٍ مه حيث قال البعض بأته لا 
حجة له» وقال غیرهم: غُمَيَ عليه كل شيء إلا جهنم» وقال آخرون بأنَّ المراد 
د وت البصر والبصيرة. وكذلك دلالة قوله: رب لر 
رت اع و كت ب اچ أي كان بصيرًا في الدنياء ودلالة: ل کت 
58 لک من يبا رف که تنصرف إلى آنك آعرضت عن آیات الله 
وتناسيتهاء فكذلك اليوم تنسى. 

6 تأویل آبۃ ل کم لعل يكجرة4: أول أهل الرواية والتأویل 
«أعظكم بواحدة» في الآية السادسة والأربعين مین سورة سأ :قل انب کم 
باج أن نفو همین وفردی كر نڪر ما بصاحبکر من حِنَةِ إِنَ هر إل 
الک بن ید عذاب شید 4: على آنها تعني أعظكم بولاية علي ڪه ؛ 
خيث آورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي حمزة قال فيه: «سألت أبا 


جعفر 9 عن قول الله تعالی: یل لا اٹک م جد فقال: إِنّما أعظكم 
بولاية علي نا هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالی ٠نا‏ عظک که. رواه 
الكليني» الکافی؛ باب فيه نكت ونتف من التتزیل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن العظة في الآية تتعلق بتوحيد الله تعالى 
وا لاستقامه على آم وعو شا یتصرف اله دلا قوله تمالی: ان ا 
3 والتي تدعو مشركي قريش إلى توحید الله تعالی وطاعته» وقوله: ما 
صاحیکر من جن تدعوهم إلى التوقف عن نعت نبیه یز بالجنون؛ فما هو 
سوی نذير لهم بين يدي عذاب شدید. أَمّا القول إن العظة هي ولاية 
علي ون فلا يستقيم» ولا يوجد في الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة 
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لها ما يدل علیه. ثم إن العظة في القرآن لا تصرف للرجال» حتی لو کانوا 
آنبیاء بل تنصرف إلى الایمان والتوحید أو إلى الوعد والوعید. ومن ثم 
فالتأويل الذي آورده الكليني لا يتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل» 
وإخضاعًا لایات الله لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء على أن العظة في 
ال تصرف إلى ترق تال وات وة نا الا 

7 اويل آية 2 000 
أمل الرواية والتأويل الآية الثالغة والأربعین من سورة الزخرف: مك 
باي أي لك لن کک مرب مسقب على أنّها تأمر النبی كَل بالتمسك 
بولاية علي با رخبت آورد الكليني في الكافي حدیّا نسبه إلى الشمالي 
لتقف E‏ رسی لقيال تفای ال عل راد 
«ناتتتية یت أن ایك الک عل مب تير قال: «إنك على ولاية علي 
دحل عر راطالا واو الکليني»الکافی »,یانب وفیه:تکت,وتیف 
من التنزیل. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه لا یمکن لصاحب الفطرة السليمة أن یختزل 
الوحي الذي آوحي إلى محمد یذ والصراط المستقیم في ولاية علي ذنه. نم 
إن الآيتين اللاحقتین للآية المذكورة تفصحان عن المقصود بالذي أوحي إليك 
في الآية» فقوله تعالى في الآية الخامسة والأربعين من نفس السورة: ول 
من سنا ین لك من رسلا آجعلت من دون ان اله درة هر دل دلالة 
واضحة على أن الذي تدعو الاية للتمسك به هو توحید الله تعالی وافراده 
بالربوبية : وا زكر ك فريك سوک شوت () وبکل من ازسَنا من با من 
رما آجعلتا من دون البَّحن َإِلِهَهَ بدو ومن هناك فتأویل الاية على النحو 
الوارد في الحديث» لا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص 
القرآني لاخضاعه لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق الروایات التي آوردها المفسرون بالمأئور على أن الاية تدعو 
للتمسك بالاسلام الذي هو الصراط المستقیم. 
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لم مرو مج اتاج 


8 تأويل الآيات امن شی نكا عل وجهید آهدت امن یی 

سيق 4 قول ركيب عر عي بر یلا ما یود 3 را 
ری ہی @ کو 1 2 بعش الأقاول 69 دنا مه 
كن © زار 3 حر تخي © هذ تشاع ليد © نالا 
ین © مح ينم رک ألظير»: أوّل آهل الرواية والتأويل «الصراط ا 
چ الغانية والعشرين عن سؤرة الملك :طاقن کی تکا عل وهی آهدی 
ئن يى سوا کی سر مه على أنه ينصرف إلى الاهتداء لولاية علي وله 
وأنْ الذي يمشي مکبّا على وجهه هو من حاد عن ولايته ضف . کذلك أولوا 
اقول رسول کریم» في الآيات (40 - 52) من سورة الحاقة: «ِنَ لول رول 
لون و جیپ يوم ی وی 
من رت ات @4 رر رل عا بعش الأول © لته ینه الین € 2 نت 
ا تہ نت خی ۵ لا 6 با ند 
ی و۳ ہ۔ ین وق ب ون ولابيته : Re‏ 
العالمین)ء وأْ ولاية علي «تذكرة للمتقین» وأنْ علي «حسرةٌ على 
لو وأنْ ولايته الحق الیقین!» افسبح (يا محمد) باسم ربك العظيم» 
الذي أعطاك هذا الفضل! جيك أورة الكليني في الكافي خلا تيمم الى تمد 
بن الفضيل قال فيه: «عن أبي الحسن الماضي. 42 قال: سألته عن قول الله 
عر وجل : اشن بطو ور اي که إلى أن يقول: قال: قلت: «أفمن 
يمشي مکبّا على وجهه آهدی آمن يمشي سویّا على صراط مستقیم» قال: 
إن الله ضرب [مثلا] من حاد عن ولاية علي کمن يمشي على وجهه لا يهتدي 
تشپ اقا و توا بر ند یی > والصراط المستقیم آمیر 
المؤمنين ##. قال: قلت: قوله: إن لول سول کی که؟ قال : يعني جبرائیل 
عن الله في ولاية علي نج قال: قلت: وا هو بول مَاعرِ کل ما ودک ؟ 
قال : قالوا: إن محمدًا اق با یں وما أمره الله بهذا في علي» فأنزل الله 
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بذلك قرآنا فقال: إن ولایة علي) یل تن رب ألمي 3 و ول يتا (محمد) 
بعش الاو @ له ينه الین © 2 لت یه الین ثم عطف القول فقال: 
ره (ولاية علی) لک ی دلمالمین) © و نکر أ ینگ مکی @ 
وة (عليًا) لح عل الک و (ولایته) لح القن 6 میم (يا محمد) 
انم ریک الک يقول اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل»» رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن المثل الذي ضربه تعالى في الآية: ی یی 
نكا عل وَجهوء آهدت ات یی سوا ع وك مسقم ينصرف إلى المقارنة بين 
الذين كفروا بما أنزل على رسول الله َيه وآنکروه وبين المسلمين الذين 
يمشون سویّا على صراط مستقيم» وكذلك تتحدث الآيات من سورة الحاقة عن 
التنزيل أي القرآن» على أنّه قول رسول كريمء وأنّه لیس بقول شاعر» وان 
النبی بيه لم یتقوله» وأنّه حسرة على الكافرين وأنّه لحق اليقين. أمّا الإضافات 
بين القوسين فهي مجرد افتراءات على الله تعالی» تصل إلى حد دعوة النبي كَل 
لأن يشكر فضل ربه في اختيار علي وي وصيًا له! ولا أحد يمكن أن يدرك ما 
الفضل الذي يلحق النبی ی في ذلك الاختيار المزعوم! ومن هناك فالتأويل 
الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًا لعنق النص 
القرآني أو لآيات الله لاخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


ولم تتفق الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على دلالة الذي 
يمشي مکبّا على وجهه. فاختلفواء فمنهم من قال: هذا حال الكافر في 
الآخرة؛ وقال آخرون: بل هذا حال المؤمن والكافر في الدنيا؛ فالمؤمن يمشي 
على صراط مستقيم والکافر يمشي مکبّا على وجهه. ومنهم من قال: هذا عام 
في حق جميع المؤمنين والكفار» ومنهم من قال: بل المراد منه أشخاص 
معینون» واختلفوا فيمن المراد بذلك فقيل المراد بمن يمشي مکبا على وجهه 
آبو جهل. والمراد بمن يمشي سویّا النبی عليه الصلاة والسلام» وقیل المراد 
آبو جهل وحمزة بن عبد المطلب وقیل بل هو آبو جهل وعمار بن یاسر. وهذا 
التقييد لدلالة الآية تکلف لا طائل من ورائه» وهو مجرد رجم بالغیب» والدافع 
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إليه یکمن فی المساجلات بين الفرق فکلما ادعی أهل الرواية والتأویل بان 
لي ما تتصرف إلى علي كله آر إلى شیعته انبری نفر من آمل الحدیت والنسخ 
لاستحداث تأویل یستبعد ذلك ویصرف دلالة الاية إلى غيره من الصحابة دونما 
بنة آو سلطان. کما اتفقت تلك الروایات على أن دلالة: وان لول سل کیره 
تتصرف إلى القرآن. 


9 تأویل آية إا هت ناسَب>: أوّل أهل الرواية والتأویل الاية السابعة 
من سورة الشرح :اذا عت تَأَصَبْ»#» على آنها تتصرف إلى آمره تعالی للنبي كيا 
بتولية علي إمامًا وخليفة من بعده؛ حیث آورد الكاشاني في تفسیره الصافي في 
معرض تفسيره للاية قوله: «وفي الكافي عنه فلا في حديث قال يقول فإذا 
فرغت فانصب علمك وأعلن وصيّك فاعلمهم فضله علانية فقال: «من كنت 
مولاه فعلی مولاه» الحديث قال: وذلك حين آعلم بموته ونعيت إليه نفسه؛ 
والقمّي إذا فرغت فانصب أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4 والمستفاد من 
هذه الأخبار أنه بكسر الصاد من النصب بالتسكين بمعنى الرّفع والوضع يعني 
فإذا فرغت من أمر تبليغ الرسالة وما يجب عليك إنهاؤه من الشرائع والأحكام 
فانصب علمك بفتح اللام أي ارفع علم هدايتك للنّاس وضع من يقوم به 
خلافتك موضعك حتى يكون قائمًا مقامك من بعدك بتبليغ الأحكام وهداية 
الأنام لثلا ينقطع خيط الهداية والرسالة بين الله وبين عباده» بل يكون ذلك 
مستمرًا بقيام أمام مقام إمام أبدًا إلى يوم القیامة». 


والتأويل خاطی» ذلك أن الصاد وردت منصوبة في «فانصب» ولم ترد 
مكسورة» ثم اه لو أراد الله تعالى من قوله «فانصب» تولية إمام أو خليفة لما 
تركها مبهمة ودون توضیحء ولأضاف إليها إمامًا أو خليفةء إن لم يعين الامام 
بالاسم أو بالصفة الدالة عليه. ولو كان ذلك كذلك» لجمع النبيّ المسلمين 
وطلب منهم أخذ البيعة صراحة لعلي وله ولما اكتفى بالقول: امن كنت 
مولاه فعلي مولاه» ذات الدلالات العديدة. ومن الواضح أن المتأوّلين أرادوا 
تطويع الآية لنظريات البشر في الولاية. ألا ساء ما يفعلون. 
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خاتمة المبحث: 


جدول التحریف رقم (1 - 2 -ج): 
التأويلات المتعلقة باختزال الذکر في علي تہ 


هر زیت رل عك الکتب ينه 
ہے عل د و عع 8ھ مس 2 
يت مك همم الكتب وَأ 


رد سنا ین ما بان ین 


ھ77 


ڪي 


0 


کر الحی من ریک کمن کا 
فلیوین وین شا 21 


کے 


نے 


1 2 ماس و 4 


وم ال مٹیٰ وفرادى ثم 


E‏ کرو ما بصاحبکر من جنک 


الدلالة المحرّفة 
هو الذي أنزل عليك الکتاب 
منه آيات محكمات كعلى 
والائمقف هن آم الکتاب وأخر 
متشابهات كأبي بكر وعمر 
ت2 وغیرهم من الخلفاء. 
يا أيها الذین أوتوا الكتاب 


اثت بقرآن‌غیر هذا أو بدل عليًا. | ائت 


ولقد أنزلنا فى القرآن ولاية 
على فاین: اکر الا 
بولايته إلا كفورًا. 
وقل الحق من ربكم في ولاية 
جو على فمن شاءافلیؤمن ومن شا 
فليكفر انا اعتدنا للظالمین 
لآل علي نارًا. 
أعرض عن ولاية علي 
فان له مس 9 ونسشره 
يوم القيامة آعمی. 
ن | قل إِنّما أعظكم بولاية علي 


هو الذي آنزل عليك الكتاب 


التحريف ف الإسلام 


الدلالة الأصلية 


نات جل الدلالة؛ هن أم 
الكتاب» وآخر غير واضحة 
الدلالة» يتبعها الذين في 
قلوبهم زيغ. 
يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
آمنوا ہما نّلنا من القرآن 
مصدقًا لما معكم. 
بقرآن غير هذا أو بدله. 
ولقد ضربنا للنّاس من كل مثل 
وأبى أكثر النّاس إلا كفورًا. 


وقل إن القرآن الذي أنزل علي 
هو الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر. 


ومن أعرض عن ذكر الله وآياته 
فال له معيشة ضككا ونحشره 
يوم القيامة أعمى. 
قل إِنّما أعظكم أن تتفکروا 
قيما تفزل علیکم من غلم متنی 
العبادلا الرأي» وفرادی 
التجادلوا أنفسکم) فما 


برسولکم من جنّة. 
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«تأستنية بای آری رف نک 


طفن ينی کا عل جهو ادى 


ORE 
ما ما تاياي ا 2 حم -ي‎ 
ول شا فلا زینو 9ک لا‎ 
درون( ای‎ 0 
نرب ملک‎ 


ت امک 


التعلیق: 


أهل الرواية والتأویل 
فاستمسك بولاية علي إن 
علي هو الصراط المستقيم 


إن الله ضرب مثلا من حاد عن 


ولاية علي كمن يمشي على 
وجهه وجعل من تبعه سويًا 
على صراط مستقيم. 
إته لقول جبرائیل في ولاية 
علي» وما ولاية علي بقول 
شاعرء ولا بقول كاهن» 
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فاستمسك بالقرآن الذي أوحي 
ليك نك على صراط مستقيم. 
إن الله ضرب مثلا من حاد عن 
دين الله کمن يمشي مکبّا على 
وجهه ومن یتبع دینه يمشي 
سويًا على صراط مستقیم. 
إن القرآن لقول رسول كريم» 
وما هو بقول شاعر» ولا بقول 
کاهن قلیلا ما تذگرون له 


قلیلا ما تذكرون. إِنّها تتزیل | تنزيل من رب العالمین. 


من وك العالمين. 
ولو تقول علينا محمد بعض 
الأقاويل في ولاية علي لأخذنا منه 
_ | منم وت 
إن ولاية على لتذكرة للعالمین 
| ونا لنعلم أن منکم مكذبين» 
وإِنّ علي لحسرة على 
الكافرين» وإِنّ ولايته لحق 
الیقین؛ فاشکر یا محمد 
ربك العظیم الذي أعطاك 
فضل تبليغ ولايته. 
فإذا فرغت فانصب على 
إمامًا وخلیفة من بعدك. 


ولو تقوّل علينا محمد بعض 

الأقاويل لأخذنا منه باليمين» 
ثم لقطعنا منه الوتين. 

إن القرآن لتذكرة للمتقين» ولا 

لتعلم أن منكم مكذبين» ون 

القرآن لحسرة على الكافرين» 

و إته لحق اليقين» فسبح يا 
محمد ربك العظيم. 


فإذا فرغت من التكاليف فقم 
للصلاة نافلة لك. 


ادعى المتأوّلون بأنّ نظرية الولاية تنزيل من عند الله تعالى» وأمعنوا في 


تصدیق ا وبالغوا فيها حتى صرفوا دلالة التنزيل 


لی الولاية» وولاية 


على ونه بالذات» فصرفوا دلالة «القرآن» و(الوحی) و«الحق» و«التنزیل» 
و«الصراط المستقیم» إلى ولاية علي ون وعلی ضوء ذلك اختزلت الایات 


المذکورة آنمّا التنزیل بمترادفاته المختلفة في ولاية علي 


كلل 


ونه ؛ حیث اختزلت 
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«الآيات المحکمات» في ولاية علي و«الآيات المتشابهة» في ولاية غیره. 
وکذلك اختزل قوله تعالى : طتإمثوا با تا شما ما مُت رظانت شرا 
٣٦‏ کی ص ‏ بت تج 
وک عل مکی متیر وان تی سو ع مکی تیک ول من رب 
یی ولتت یی رح ات بت وت 
اخترلت في الایمان بولاية علي شظلللہ. وکذلك اختزلت دلالة قوله تعالی : ی 
آکڑ الاس الا نرا وطاضدنا یت تا وون فش عن زسخری: 
ولوش بوم مة اَی 4ء واعطک بح د4 في الکفر بولاية علي طللله. 
وهذ الاختزال لا یستقیم؛ ولا ما كان بعث محمد ی الا لیبلغنا بولاية علي ذلك ! 


خ. تأویل الآيات المتعلقة بالمنافقین وأهل الکتاب على أنّها نزلت في 

1 تاویل الابة واوا یت ارف يدم ورکی ارو :ا أول اهن 
الرواية والتأویل «اوفوا بعهدي» في الاية الأربعين من سورة البقرة: يئ 
انیل آذکرا نی ای امت یکر رازفا بیع أونٍ یک ورن ازهبونه. على 
آنها تعني آوفوا بولاية علي ظللل؛ حیث آورد الكليني حديئًا نسبه إلى سماعة 
قال فيه : «عن أبي عبد الله 4# في قول الله عر وجل : «واألیفا یه قال: 
بولاية أمير المومنین #4). أوف بعهدکم أوف لکم بالجنة». رواه الكليني» 


والتأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية تخاطب بنی إسرائيل» وأنّ عهد الله على 
الناس يعني إيمانهم به وطاعتهم إياه» وعهد الاس على الله أن یدخلهم الجنة 
حين يوفون بعهدهم له. أمّا القول إن عهد الله تعالى يعني ولاية علي طبه فلا 
يستقيم» وان سلمنا به وفق الصيغة التي آوردها الكليني فهو يغني عن 
التكاليف» ذلك أن اختزال العهد في التسليم بولاية علي طله» يجعل العبد 
موعودًا بالجنة وفقّا للحديث بمجرد تسليمه بولاية علي طله! ومن هناك 
فالتأويل أعلاه لا يتجاوز كونه الباسّا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص القرآني 
لاخضاعه لنظریات البشر المتعلقة بالولاية: 
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وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأئور» على أن الاية 
تخاطب بنى اسرائیل» و«أن آوفوا بعهدي» تنصرف إلى العهد الذي عهده الله 
إليهم من الایمان بمحمد ي واأوف بعهدکم» تتصرف إلى العهد الذي 
عهده لهم من الثواب عليه بدخول الجنة. وهذا التأویل هو الآخر خاطی» 
ذلك أن الآية تنصرف إلى نبذهم ما آنزل الله علیهم وراء ظهورهم» ولیس 
إلى إعراضهم عن الایمان بمحمد ب قال تعالی: ول أَحَذَ الہ مک لین 


عع رر مر ری 


دو ند ہےر ترو 2 ی . عبد و مخ 2 1 
وتوا الک 7 للتایں ۶۷۶۷۷۶۳۳ 9م وره واشتروا پو تمنا 


> 


وہ و ف عوسي 2 
قلیلا فس ما مشتروت؟4 . 


2 تاویل الآبة ورب کنا ما برطو پیب لكان حرا هم ود تیتاکه: 
آوّل أمل الرواية والتأویل «ضمير الغائبين» في الاية السادسة والستین من سورة 
السساء: ولو القت کک گا آنشتگم او اق قاين بتکم نا وه رل 
یل یب وکو اَم معلا ما بُِعَظُونَ يو لكان حا س ود تَُیتاکه على آنها تعني 
ما یوعظون في علي ه؛ حيث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى جابر: 
«عن آبي جعفر 4 قال هكذا نزلت هذه الآية وو أَمَجمَ لو ما يُوِحَظُونَ ييه (في 
علی) لكان حا ّي رواه الكليني» الكافي بات فتكت راف من التتزیل 6 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية نزلت في المنافقين الذين يزعمون آنهم 
آمنوا بما أنزل الله تعالی» ويريدون أن يتحاكموا للطاغوت ولا يريدون 
الاحتكام إلى الله تعالى ورسوله ُء فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لو 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم؛ والآيتان الحادية والستون والثالثة والستون 
توضحان صد المنافقين عما أنزل الله تعالی» وأمره تعالی لنبيه يلل أن يعرض 
عنهم ويعظهم» ويقول لهم في أنفسهم قولا بليعًا: ولا ل کم الوا إل ما 
رک اه وَل اسول رات الْمْكفِقِنَ يَصُدُونَ عَنك خدردای «أؤليك 
يت ینم الله ما فى يهم اعرش عم وَعِظهُمْ ف لد فت اَم 
و یکا . والعظة في القرآن لا تنصرف إلى الرجال؛ بل تنصرف إلى الإيمان 
والتوحيد أو الوعد والوعيد. ومن هناك فحشر نظرية الولاية في دلالة الآية لا 


(1) سورة آل عمران الآية: 187. 
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يستقيم» ولا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريقًا للکلم عن مواضعه؛ 
ولا لعتق الا لاخضاعها لنظریات البشر في الولاية» ثم إن هذه الاية آسبق 
نزولا من الایات التي یستشهد بها أهل الرواية والتأویل في حجية نظرية 
الولاية: کایات التبلیغ وإكمال الدین والتطهیر. 

وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى المنافقين» الذين يحتكمون للطاغوت. وإنهم لو فعلوا ما كانوا 
يوعظون به» أي ما یذکرون به من طاعة الله تعالى والانتهاء إلى أمره لكان خيرًا لهم. 
خاتمة المبحث: 

جدول التحريف رقم (1 - 2 - خ): 

تأويل الایات المتعلقة بالمنافقین وأهل الکتاب والقول بأنها نزلت في 


الکلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
را یت ون بيك | وأوفوا بولاية علي آوف ]يا بني إسرائيل آوفوا بعهدکم 
لکم بالجنة. ومیثاقکم معي. بالامتثال 
لأوامري والامتناع عما 


نهیتکم عنه في التوراق 

أدخلكم الجنّة. 
مَل عم لا ما وود | ولو هم فعلوا ما يوعظون به | ولو أن المنافقین احتكموا 
لک حَرَا گج اد تیاه في علي لكان خيرًا لهم. | لله والرسول لكان غيرًا لهم 
۱ وأشند تیبیّا. 
التعلیق: 

لا يستطيع المرء أن یجد المبرر لكل هذا التطویع لایات الذکر الحکیم 

لمطيئة الین ونظرياتهم ومعتقداتهم؛ حتی اسیا المتأوّلون كحاطب ليل لا 
يدرون ما يحتطبون» فضارت على أيديهم الآيات التي تعظ أو تتوعد أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى» أو تتوعد المثافقين» تعظ وتتوعد الذين أنكروا 
ولاية علي وَينِه. وعلى ضوء ذلك اختّرلت الآيتان اللتان تناولتهما آنقّا في عظة 
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أو توعد المنکرین لولاية علي طف رغم وجود أداة النداء» ووضوح المنادی 
في الآية الأولى الذي هو بني إسرائيل» وكذلك رغم وضوح على من يعود 
ضمير الغائب في الآية الثانية» الذي هو المنافقین. غير أن المتأوّلين لم يخجلوا 
من الافتراء على الله سبحانه وتعالى» ولم يعدموا الوسيلة إلى لی عنق النص 
القرآني» ليخدم نظريتهم في ولاية علي نه في الآيتين. 


د. التأويلات المتعلقة باختزال الله تعالى! في علي ول 

1. تأويل الآية مالك اللي مھ لَلَيَ»: أوّل آهل الرواية والتأويل 
«الولاية لله» في الآية الثالثة والأربعين من سورة الکهف :وم تک لَه َه 
یر ین دون اک وما کان مضا (©) هتايك اليه یه المي هو حا واا وير 
قباه. على أنّها تعني ولاية علي ويه ؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا 
نسبه الی عبد الرحمن بن کثیر قال فیه: «قال: سألت آبا عبد الله نل عن 


قول الله تعالی: ٭هناكف الد ر ال قال: ولاية آمیر المومنین ةا . رواه 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية وردت كخاتمة للمثل الذي ضربه الله 
تعالی للتاس» والذي يتحدّث عن الذي رزقه الله تعالى جنتين» وحفهما بنخل» 
وفججر خلالهما نهرّاء فكفر بربه» فأحيط بثمره فصارت خاوية على عروشهاء 
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله تعالى. حينها أي حين ينزل الله آية من 
آیاته» تكون الولاية لله تعالى وهو خير ثوابًا وخير عقبًا. ثم إن الاية تقول 
هنالك الولاية لله فكيف أمكن للمفترين جعلها لعلى؟ ولب ووقاه تعالى مما 
رن ری تشاد خرة تام الا تا علي اما تنصرف اوت عت ید لا 
لق اور یعجاوز کونه اغا للحق بالباطل» ولا قق النص العزااق 
لا خضاعه لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الاية 
تتصرف إلى أن الولاية والتصرة يرهد تعالی وح رت اتلشت. الروایات 
في دلالة هنالك؛ فقالت بعضها إِنّھا تنصرف إلى یوم القيامة» وقالت آخری 
إنها تصرف إلى حین نزول آيات الله وعذابه على الکافرین. 
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2 تأويل الآية رن جھداك علخ أن نرق بى ما لس لَك بو عل قلا 
1 أوّل آهل الرواية والتأويل «تشرك بي» في الآية الخامسة عشرة من 

[: اسف ن لن هدك عل آن تشر بي ما لس لک يو. عم د تمهت 
نے ق اھ سوا اع یز من لاب ول ثم یل میک اشک با 
کسر نموه » على أنها تعني الشرك بولاية علي وَيء؛ حيث آورد الكليني في 
الکافی حديثًا نسبه إلى الأصبغ بن نباتة قال فیه : «آنه سأل أمير المؤمنين ج 
عن قوله تعالى: أن أشكر لي ول إل الْتصِيدُ» فقال: الوالدان اللذان 
وجب الله لهما الشكرء هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم وأمر :الئاس 
بطاعتھماء ثم قال الله : «إلىّ المصير» فمصير العباد إلى الله والدليل على ذلك 
الوالدان» ثم عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه» فقال في الخاص والعام: 
2 ام ل حرط ١‏ هد الوه مد 5 
هون جلهداك عك أن تشر یہ يقول في الوصية وتعدل عمّن آمرت بطاعته فلا 
تطعهما ولا تسمع قولهماء ثم عطف القول على الوالدين فقال: #صَاحِبَهُمًا في 
لدي مروا يقول: عرّف الناس فضلهما وادع إلى شبيلهها رذلك فول : 
ونیم سل ااا إِلَّ حكر فقال: إلى الله ثم إليناء فاتقوا الله 
ولا تعصوا الوالدین؛ فان رضاهما رضی الله وسخطهما سخط اله). رواه 
الکلینی» الکافی» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأویل خاطی» ذلك أن النهي عن الشرك آینما ورد في القرآن يتصرف 
إلى النهي عن الشرك بالله تعالی» ومن نافلة القول القول بأنّه لا يجوز توحید 
غير الله تعالی. ثم إن النهي عن الشرك ورد عقب آمره تعالی بطاعة الوالدین 
وهو ما یجعله استثناء من تلك الطاعة» فلا طاعة لهما إن دعاکا إلى أن تشرك 
بربك أحدًا أو شيئًا. أمّا تأویل الشرك على أنه الشرك في ولاية علي ظط فهو 
مكرور لدى أهل الرواية والتأويل حتى صار الأمر وكأن دلالة الإيمان لديهم 
تنصرف للإيمان بولاية علي وَك! ودلالة الکفر لديهم تنصرف إلى الكفر 
بولايته! وما ذلك سوى إلباس للحق بالباطل» وإخضاع للآية لنظريات البشر 
المتعلقة بالولاية. 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمآئور» علی آن الاية 
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لا تتجاوز دلالتها القول إن جاهداك أي والداك على أن تشرك بالله تعالی 
فلا تطعهما. 
خاتمة المبحث: 

جدول التحریف رقم (1 - 2 - د): 

التأويلات المتعلقة باحتزال الله تعالی! في علي وله : 


الکلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 


به يِه ی هو حك | هنالك الولاية لعلی هو خير أحين ینزل الله عذابه آ و آية من 
ابا ود عتا وا وخير عقبّاد . ]آباقه» تکون حینها الولاية 
لله تعالی » وهو خیر ثوابا 
وخيرٌ عقبًا. 
رن لهاك عل أن تشر بى ما| وان جاهداك على أن تشرك | وان جاهداك على أن تشرك 


س اك ریہ عِلم فلا تمه | بالوصي فلا تطعهما. باه فلا تطعهما. 


لم یقف ليّ عنق النص القرآني لدی المتأولین من أتباع مدرسة الرواية 
والتأویل عند حدّ معين» فصاروا کحاطب ليل أيتما وجدوا كلمة «ولایة» قالوا 
بأنها تصرف لولاية علي أو ولاية الأئمة ور حتی لو كانت الاية تتحدث عن 
الولاية لله تعالی! وآینما وجدوا کلمة «لیمان» صرفوها إلى الایمان بولاية 
علي ذَه. وآینما وجدوا کلمة «شرك» صرفوها إلى الشرك بولاية علي طف 
رغم أن قولهم بولاية الأئمة من ذريته یناقض قولهم بالتوحید فیها! وعلی ضوء 
هذا التطويع لایات الذکر الحکیم اختزل المتأوّلون «اله» سبحانه وتعالی عما 
یصفون في الآيتين المذکورتین آنمّا في شخص علي ظلہ؛ فالولاية لله تعالی 
صارت لدی المتأوّلين الولاية لعلي ذه في الاية الاولی؛ كما صرفوا دلالة 
اضمیر المتکلم» في قوله تعالی: ون بَْهَدَاكَ ع أن تن ب إلى أنه 
ينصرف إلى علي وأنَ الشرك ينصرف إلى الشرك بولايته همه فصار علي ظط 
بفعل المتأوّلين عدلا لله يمكن أنْ يحل «محله سبحانه وتعالى» تارة وأنْ يحل 
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محل «التنزيل» تارة أخرى» ومحل «المژمنین» ثالثة» ومحل «أهل الکتاب» 
رابعة» ومحل «المنافقین» خامست دون أي خجل أو خوف من ارتیاب المتلقي 
نیتم ات زیافت. وان الارن آخرکوا بأد علی بون المتلتين قارف 
وعلی آذانهم وقرا» وأنه تعالی قد ختم على قلوبهم فلن يدركوا افکهم! 
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التأويلات المتعلقة بأهل بيت علي ولب 


1. تأويل آية ول مت کیک أَسْجُدُوأ لدم : آوّل أهل الرواية والتأويل 
«السجود» في الآية الرابعة والثلاثين من سورة البقرة : ول فلت بِلبَكيِكَةَ أَسَْجُدُواأ 
م کی لیس أن وک 36 ین الكوت>. علی أن السجود كان 
للنبّی محمد ييو ولعلی والأئمة من ذریته؛ حیث آورد الکاشانی فى تفسیره 
الصافي أن #السجوذة کان: الما كان في تیه سی وان فا سس سا وا 
عليه وعلی آله وسلم وأهل بیته المعصومین 2# وکانوا قد فُضلوا على 
الملاتكة باحتمالهم الأذى في جنب الله فکان السجود لهم تعظیمّا وإكرامًا ولله 
سبحانه عبودية ولآدم 4# طاعة. قال علي بن الحسين حدثني آبي عن أبيه تور 
عن رسول الله صلی اش عليه وعلى اله وسلم قال: يا عباد الله إن ادم ي لما 
رأى التور ساطعًا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى 
ظهره رأى النور ولم يتبيّن الأشباح؛ فقال: يا.ربٌ ما هذه الأنوار؟ فقال 
عر وجل (آنوار وأشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت 
الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح)» فقال آدم: يا رب لو بینتها 
لي فقال الله عر وجل : انظر يا آدم إلى ذروة العرش فاطبع فيه صور آشباحنا 
التي في ظهره كما ینطبع وجه الانسان في المرآة الصافية» فرأى آشباحنا فقال: 
ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله : يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتي» 
هذا محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم وأنا الحميد المحمود في فعالي» 
شققت له اسمّا من اسمي وهذا علي وأنا العلی العظيم شققت له اسمّا من 
اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم 
فصل قضائي وفاطم أوليائي عما يعيرهم ويشينهم فشققت لها اسمّا من اسمي» 
وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي 
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هؤلاء خیار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب» 
فتوسل بهم اي یا آدم فاجعلهم ال شفعاءك فاي آليت على نفسي قسمّا حثًا أن 
لا أخيب بهم آملا ولا آرد بهم سائلا فلذلك حین زلت منه الخطيئة دعا الله 
عزَّ وجل بهم فثیب عليه وغفرت له فسجدوا إلا إبليس. ..» 

داق ها فس مشتحانه كمالك عما یقوراف نی هن الر وان 

يف الكلم عن مواضعه» لیصل إلى حد الكذب على الله : ووي نت 

یه التب يندم ثم بفولوت هدا من عند آله یشترا ییہ متا تی(“ 
ففي هذا الحدیث کلام منسوب إلى الله لم ینزل في کتاب اشء ولا يُقبل أن 
یُنسب حتى لباقل * يتحدث فيه الله عن نفسه بضمير الغاتب» ويصلي فيه 
کی کا بضمیر العاف کما سا غلیه بعض كانه مکل لنضه وسطا: 
يدعو النبی آدم #4 أن يتقرّب بهم إلى الله زلفی» كما يتقرّب مشرکو مكة 
بالأصنام! وهم بضعة منه ولا يزالون في رحم الغيب» ولم يخلق الله تعالى 
حتی من هم في أصلابهم. في حين كانت جوهر رسالة محمد ي فيل 
الوسطاء بين الله والعباد ناهيك عن الأنوار والأشباح» والأسماء المكتوبة 
في ذروة العرش وليست حتى في أدناه وما في ذلك من تجسيم للعرش. 
بینما السجود لادم 2 هو سجود لله تعالى؛ فالأمر الالهي للملائكة وإبليس 
بالسجود لادم ## كان ابتلاء لهم» وامتحانا یتعلق بمدی امتثالهم لأمره من 
عدمه ودون جدال؛ حیث لا تجوز المجادلة فی آوامر الله ونواهیه» ولیس 
للسجوة علاقة لا بأتوار ولا أشباح أ بن هعاط بل هو سجود لأمره 
تعالی. ثم إن الله تعالی یأمرنا بأن لا ندعو مع الله أحدّاء فالله تعالی 
یقول: ون السچد الو فلا تع مم الو لد وهو ما لا یجیز العوسل 
بغير الله تعالی» وما یناقض ما آورده الكاشاني. 

وتتفق جل الروایات التی آوردها المقسرون بالمأثور على أن السجود 
لادم عي كان بت خلقة تعالی له نیده. 


() سورة البقرت الایة: 79ء 
(2) باقل یضرب به المثل في الاعیاء وعدم القدرة على التعبیر عن التفس. 
(3) سورة الجن. الایة: 18. 
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سم محر 


2 ناویل آية ولا نت هذو الشَّجرَة»: أوّل آهل الرواية والتأويل 
«الشجرة» التي أكل منها آدم #4 الواردة في الاية الخامسة والئلائین من سورة 
البقرة: وا دم انگ أت ودفجك لِكَنْهَ ولا نها رعَدا عَیْث شنشا ولا کیا عزو 
لشَّجَة سنا ین اليك على آنها شجرة الحسد للأئمة أو شجرة مقام 
آل محمد ون وفق تعبیرهم؛ حیث آورد الكاشاني في الصافي في معرض 
تفسیره للاية: «وفي العیون باسناده إلى عبد السلام بن صالح الهروي قال: 
قلت للرضا 4# يا ابن رسول الله صلی الله عليه وآله أخبرني عن الشجرة التي 
أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف الناس فيهاء فمنهم من يروي أنها 
الحنطة» ومنهم من يروي نها العنب» ومنهم من یری آنها شجرة الحسد فقال: 
كل ذلك حق. قلت: فما معنی هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا آبا 
الصلت إن شجرة الجنة تحمل آنواعّا ۰ وان آدم لما آکرمه الله تعالی 
ذکره باسجاده ملائکته له وبادخاله الجنة. قال في نفسه هل خلق الله بشرًا 
أفضل متي؟ فعلم الله ما وقع في نفسه فناداه ارفع رأسك يا آدم وانظر إلى ساق 
عرشي. فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبًا لا له إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين وزوجته 
فاطمة سيدة نساء العالمین والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال 
آدم : يا رب من هؤلاء؟ فقال عرٌ وجل : هؤلاء من ذريتك وهم خير منك ومن 
جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة ولا النار ولا السماء 
والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد وتمتي منزلتهم» فتسلط عليه الشيطان 
حتی أكل من الشجرة التي هي عنها وتسلط علی حواء حتى أکلت من الشجرة 
كما أكل آدم فأخرجهما الله تعالی عن جنته وأهبطهما من جواره إلى الأرض». 
وأورد الشيرازي في تفسيره الأمثل: «والتفسير الآخر «معنوي» وهو أن المقصود 
من تلك الشجرة - كما في الرّوايات ‏ هو ما عبر عنها ب «شجرة الحسده لأنَ 
آدم طبقًا لهذه الروایات - بعد ملاحظة مكانته ومقامه - تصوّر أنه لا يوجد فوق 
مقامه مقام» ولا فوق مكانته مكانة» ولكن الله تعالى أطلعه على مقام ثلة من 
الأولياء من ذريته وأبنائه (رسول الاسلام وأهل بيته)» فحصل عنده ما يشبه 
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الت ركان خل قن الشتجره ار عة ا آمر کات یفرنها: وفی 
الحقيقة تناول آدم - طبقًا لهذه الرّوایات - من شجرتین» كانت إحداهما أقل منه 
مرتبةً وأدنى منه منزلةء وقد قادته إلى العالم المادي» وكانت هي «الحنطة». 
والأخرى هي الشجرة المعنوية التي كانت تمثّل مقام ثلة من أولياء الله والذي 
كان أعلى وأسمى من مقامه ومرتبته» وحيث إنه تعدّى حدّه في كلا الصعيدين 
ابتلي بذلك المصير المؤلم. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الحسد لم يكن من 
النوع الحرام منه» بل كان مجرّد إحساس نفساني من دون أن تتبعه أية خطوة 
عملية على طبقه. وحيث إن للآيات القرآنية - كما أسلفنا مرارًا - معاني متعدّدة» 
فلا مانع من أن يكون كلا المعنيين مرادين من الایة». 


والقصة التي أوردها الشيرازي غير متماسكة» والاختلاق والوضع جلي 
فيها؛ فما الذي يدفع آدم ي إلى التساؤل عما إذا خلق الله بشرًا أفضل منه أم 
لا ؟ وهو الانسان الوحيد آنذاك» ثم من قال بأن للعرش ساقا؟ وكيف يمكن 
لادم نله أن يحسد أئمة من ذريته يعيشون في آخر الدهر ويأتون إلى الدنيا بعد 
آخر النبيين كه؟ وكيف للراوي أن يتهم نبي الله آدم وأبا البشر 44 بمحاكاة 
الشیطان» الذي حسد آدم حین سجدت له الملا آو آمرث بالسجود له! ثم 
ما هذا القلب للأمور إلى الحدّ الذي یخلق فیها تعالی الکون والجنة والنار من 
أجل الأئمة! وال تعالی بقول: وما حلفت للم والان بلا پبدورک(. 
وإجمالاء لقد تجاوز الأمر في هذا التأويل حدود تحریف الکلم عن مواضعه 
لیصل إلى حد الکذب على الله وعلی الرضا؛ فالمتأوّل يقوّل في هذه الرواية 
الله سبحانه وتعالى ما لم يقل» وكذلك الرضا وينه. ثم إن هذا القول المنسوب 
بعضه لله تعالى» وبعضه للنبي آدم عليه أفضل الصلوات لا یستقیم؛ فكيف 
لادم 4 وهو الإنسان الوحيد آنداك؟ وقبل أن يُظهر الله سوءته وقبل أن يعلم 
أنه سيكون له نسلا» كيف له أن يحسد من لم يخلق الله بعد ولا يعلم بخلقهم 
من نسله؟ ناهيك عن مسألة تفضيلهم عليه والتي لم يرد فيها قرآنا يتلى. كما لا 


(1) سورة الذاريات» الایة: 56. 
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ينبغي أن نجهد آنفسنا في معرفة دلالة الشجرة ولا نوعیتھاء طالما لم یوضحها 
بوب نشم سوہ والله عز من فائل يقول :ام الم بن في 


سے سے بو 0" 


ویو ريغ قبعو ما شمه ينه شاه لته وَابيمَة 0 


3. تأويل آية تلق ۸2 ين له كسَتٍِ»: أوّل هل الرواية والتأويل 
«الكلمات» المذکورة في 3 السابعة والثلاثين من سورة البقرة :فلي ءَادَمُ ین 
یه كلت كاب علي لک هو الا رکه على أنّها التوسل بالنبّي محمد بلا 
وعلي وفاطمة سام ينه ا ؛ حيث أورة الكاشاني في تفسيرة 
الصافي : «وفي تفسیر الامام تج لما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه 
عر وجل قال: يا رب تب علي“ واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي وارفع لديك 
درجتي. فلقد تبيّن نقص الخطيثة وذلها بأعضائي وسائر بدني» فقال الله تعالی : 
آما تذکر آمري إياك بأن تدعونی بمحمد وآله الطیبین عند شدائدك ودواهيك 
بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین خصوصًا فادعني أجبك إلى ملتمسك 
أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاء هذه الأنوار» ولو کت 
سألتني بهم قبل خطیئتك أن أعصمك منها وأن أفطنك لدواعى عدوك إبليس 
موافقًا لعلمي فالآن فبهم فادعني لأجيبك. فعند ذلك قال آدم: اللّهم بجاه 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول 
توبتي وغفران زلتي وأعدني من کراماتك إلى مرتبتي. قال الله عرٌ وجل : قد 
قبلت توبتك وأقبلت برضواني عليك وصرفت آلائي ونعمائي إليك وأعدتك إلى 
مرتبتك من كراماتي ووفرت نصيبك من رحماتي فذلك قوله عر وجل : قلي 
اد من ره کلت تاب علد نهد هو الاب اتی 


(1) سور ال عمراق الایة: 7 
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وهذا الحديث المنسوب إلى الله كذبّاء أقرب ما يكون لحديث شيخ طريقة 
يلقن أحد مريديه وردًا أو دعا٤ء‏ ولا يتورع واضع هذا الحديث أن يجعل النبّي آدم 
أبا البشرية عليه منا أكرم الصلاة والسلام مجرد وعاء لبعض من آل محمد بلا 
الذي قال في أحد أحاديثه !نا دَعْوّة آبي ابراهیم»؛ ڈو وہس 
عَنْ خَالد ن مَْدَان الْخُلاعِيَ : أن تفا ین آضخاب رَسُول الله يله قَانُوا : 
سول اللّه E‏ قال : للع ء آنا دغوة آبي ابرامیی شرف 
عِيسَى قللدًا. ثم إن الله تعالی يأمرنا بأن لا ندعو مع الله أحدّاء كما أسلفٹاء فال 
تعالى يقول: وان اتيد یلو ها تدعو مح الہ اداي" وهو ما لا يجيز التوسل 
بغير الله تعالى» وما يناقض ما أورده الكاشاني. 

والأرجح أن الكلمات التي تلقاها آدم #4 من ربه» هي الكلمات التي 
وردت ذ ی تاد ممالا ربا کا افا وان لر 9 2-2 3 


ےر مج سا 


ين اكد 2 EY,‏ ته تتفق جل کتب التفسیر بالمأثور عليه 


4. تأويل آية لثم نبل كتشكن. لت اکر قر کل لمکزک: او أهل 
الرواية والتأويل الآية الحادية والستين من سورة آل عمران: من حَآجَّكَ فیه سِنْ 
کک ما جاک ین ا َل ا 9 بنه؟ رکاش ماک رسک واشستا 
تشک کر کل تکل کت لله عل الكذوك». على أن المراد ب «أنفسناء 
فی الاية الکریمة: علی وب «تساتها»: فاطمة» وب «أبنائنا» » الحسن 
والحسین رش حیث یقول, الشيرازي في کا آیات الولاية: «أجمم المفسرون 
على أن آبناء‌نا إشارة إلى الحسن والحسین بل ونساءنا إشارة إلى فاطمة تكلا 
وأنفسنا إشارة إلى علي تَذا. 

وهذا التأويل بعيد عن دلالات الآية؛ التي لا تقتصر على أهل بيت 
النبی ل ولا علی آله» وائما تشمل المسلمین ججتميعًا زمن نزول الآية؟ فأنفسينا 
تذل علق كافة المسلمین زمن نزول الاية» ونساء‌نا تعنی کافة نساء المسلمین فى 
ذلک. الزمان» واینهنا تشمل کافة آبناه المسلمین آنذالك. آما قصر ثلك الکلنات 


() سورة الجن» الایة: 18. 
(2) سورة الأعراف: الایة: 23. 
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على علي وفاطمة والحسن والحسین فیتناقض مع الدلالات اللغوية للکلمات 
موضع التأویل؛ فأنفسنا الواردة بصيغة الجمع لو اقتصرت على شخص واحد 
من المسلمین لانصرفت إلى الب يك ونسائنا لو اقتصرت على نساء النبت لله 
لما اتسعت لفاطمة تا وأبناءنا لو اقتصرت على أبناء النبئ يله لشملت أبناءه 
زمن نزول الآية» ومن ضمنهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن» 
غير أن فاطمة وة حشرت في خانة النساء لتحجب نساء الب رضي الله عنهن 
جميعاء ونساءنا إن اقتصرت على نساء النبيَ فتنصرف إلى زوجات الب ككل 
اللاتي استبعدن في التأويل» ليتفق التأويل مع نظرية الولاية. والرواية التي 
آوردها الزمخشري في الكشاف في معرض تفسيره للآية» ويستدل بها أهل 
الرواية والتأويل على صحة تأويلهم» والتي قال فيها: «فأتى رسول الله يي وقد 
غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي وعلیْ خلفها وهو يقول: 
«إذا نا دعوت فأمّنوا». فهي إن صدقت لا تصلح للاستدلال على صحة التأويل 
الذي أورده الشيرازي» وتتبناه مدرسة أهل الرواية والتأويل» بل يجد تأويله في 
الأمر الالهي لنساء النبي يلي بأن يقرن في بيوتهن. ثم إن الآية تدعو إلى الزج 
بالتشاء والأبثاء في المباهلة» ولا تدعو إلى جعلهم خلفاء وأئمةء ولا تصلح 
للاسبتدلال علی صحة نظریة الؤؤلاية. 

أمَا الروايات التي أوردتها مصادر أهل الرواية والتأويل وأهل الحديث 
والنسخ» فهي تناقض القرآن والدلالة اللغوية للآية. 

5. تأويل آبة: لو اکر بعصم ول عض في کپ أله : ول هل 
الرواية والتأویل الاية الخامسة والسیعین من سورة لاال : وان اما ری 
ند قاجا ويدوا مد اوليك منک وا الاي مضي اوق بض فى كي ال 
إِنَّ أله یگلی شنم عم على نها تعني عدم انتقال الامامة بین الأخوة بعد 
الحسين وي وكذا عدم انتقالها من ولد الحسين إلى ولد الحسن وقيّاء بل 
تکون ملكية وراثية على طريقة بنى أمية للولد الأكبر دون الأخوة؛ حيث 
آورد الكليني حديًا نسبه إلى الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال فيه: «عن 
اق بدا افش کشقال< لا بعود الإمامة في أخحزين بعد السن اشن 
أبدّاء تما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى: رولا 
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رحا بسي اليس ق کک ۰ فلا تکون بعد علي بن الحسین 4 إلا 
في الأعقاب وأعقاب الأعقاب». رواه الکلینی» الکافی » باب الاموز اتی 


وهذا التأويل للآية تأويل خاطئ» ذلك أن أولي الأرحام أولى ببعضهم 
البعض في المسائل المتعلقة بالارث وصلة الرحم؛ وليسوا أولى بالخلافة أو 
الامامة أو بالمسلمین» ولو كان هذا التأويل صحيحًا لكان أبتاء الحسن آولی 
من الحسين بالولایة» ولكان العباس أولى من علي وف بها. ولو صح تأويل 
الآية على النحو الوارد فی الحدیث» لصحت بيعة يزيد بن معاوية لأنه الأقرب 
۵ی اجر 

ورجحت أغلب الروايات التي تضمنتها كتب التفسير بالمأثور أن تتصرف 
دلالة الآية إلى أحقية أولي الأرحام في المواريث. ورد الرازي في مفاتيح 
الغيب على دعاوی أهل الرواية والتأويل بشأن ولاية علي وبعض بنيه فقال في 
معرض تفسیره للية قاثلا: «المسألة الثانية: تمسك محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب ويز في کتابه إلى أبي جعفر المنصور 
امہ تہ ae ep‏ الله ية هو علي بن أبي طالب فقال: قوله 
تعالی : و الا یم أو خض4 يدل على ثبوت الولایة وليس في 
مہ ےس ےہ ور فوجب حمله علی الکل الا ما خصه 
الدلیل؛ وحینثذ یندرج فيه الامامة» ولا يجوز أن یقال: إن آبا بكر كان من 
آولي الأرحام لما نقل أنه نو أعطاه سورة براءة لیبلغها إلى القوم» ثم بعث 
علیّا خلفه وآمر بأنَ یکون المبلغ هو علي» وقال: لا يؤديها الا رجل مني» 
وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان منه» فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية. 
والجواب: إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامام لأنه کان آقرب 
إلى رسول الله من علي. وبهذا الوجه آجاب آبو جعفر المنصور عنه». 


6 تأویل آية وتا برد ا ذهب عڪم ليَحْس آهل الَيتقِ»: اك 
هل الرواية والتأویل الآية الثالثة والغلائین من سورة الأحزاب :هالا بريد له 


۶م 


دیب عنم ارت انل ینب رټ له على آٹھا نزلت في علي 
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وزوجه والحسن والحسین کو دون نساء النبي لا ؛ حيث آورد الشيرازي في 
تفسیره الأمثل فی معرض تفسیره لهذه الاية : «فيمن نزلت آية التطهیر؟ قلنا: ان 
هذه الاية بالرغم من أنّها وردت ضمن الآيات المتعلّقة بنساء التّبی» الا أن 
تغيير سياقها - حيث تبذل ضمیر الجمع المژنث إلى ضمير الجمع المذگر - 
دلیل على أن لهذه الاية معتّی ومحتوی مستقلا عن تلك الایات» ولهذا فستّی 
ولتت الذین لم یعتبروا الاية مختصة بمحمّد © وعلی وفاطمة والحسن 
والحسین له فانهم اعتقدوا أن لها معتّی واسعًا یشمل هؤلاء العظام ونساء 
الثى يك لا أن الروایات الکتيرة ای ین آیدینا تبیّن أن هده الآبةحاضة 
بهؤلاء الأجلاء» ولا تدخل الزوجات ضمن الآية» بالرغم من آنهن يتمتّعن 
باحترام خاص» ونضع بين أيديكم بعضًا من هذه الروایات : 

أ: الرّوايات التي رويت عن أزواج التبي ته آنفسهن. والتي حدئن 
فيها: إن التبي بيو عندما كان يتحدّث عن هذه الآية الشريفة سألناه: أنحن 
من أصحاب هذه الایة؟ فكان يجيب: يأنكنٌ لی 060ھ 
أصحابها. ومن جملتها الرواية التي رواها «الثعلبي» عن «أم سلمة» في 
تفسيره» وذلك أن التبى بل كان فی بيتها إذ أتته فاطمة تلا بقطعة حریر» 
فقال التبی و : (ادعی لی زوجك وابنيك ‏ الحسن والحسین - » فأتت 
بهم فطعمواء ثم القی علیهم ابي نٹ کساء له خيبريًا وقال: «اللّهِمّ هؤلاء 
أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا فنزلت آية التطهير» 
فقلت : يا رسول الله وأنا معهم؟ قال: نك إلى خیر» ولکتّك لست منهم. 
إن هذه الرّوایات تصرح أن زوجات التبي پٹ لسن جزءًا من آهل البیت 
فی هذه الآية. 

ب: لقد وردت روایات کثیرة با بصورة مجملة في شات حديث 
الكساءء تاد متها جميعًا أن اليئ ع دعا عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين :854 أو آنهم أتوا إليه - فألقى عليهم عباءة وقال: «اللَّهِمّ هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرّا». فنزلت الایة: رتم رید 1 
مب عنم آرَخش.. وهنا سوال یلفت النظر؛ وهو: ماذا كان الهدف 
من جمعهم تحت الکساء؟ كأنَ التبي لچ كان يريد أن يحدّد هولاء ويعرّفهم 
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تماما » ویقول: إن الآية آعلاه فى حق هولاء خاضة لثلا یری أجد أو يظنّ 
ان أن المخاطب في هذه الاية کل من تربطه بالتبي له قرابت» وكلٌ من يعد 
جزهءا من آهله» حتّی جاء في بعض الرّوایات آن التبي له قد کر هذه 
الجملة ثلاث مرّات: «اللّهِمّ هؤلاء آهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا». كما آورد الكاشاني في تفسیره الصافي: «وعن الباقر 4 
نزلت هذه الآية في رسول الله جلف وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين نله وذلك في بيت آم سلمة زوجة النبي بطي .. إلخ». 


وهذا تأويل خاطئ؛ ذلك أنه يستبعد نساء النبی ية اللواتي تشملهن الآية 
تالموزری فالایة اڑل" کافت فين ساق خطاب موجہ لنساء. ال ررض الله 
عنهن» ووردت أهل البيت مرتين في القرآن؛ كانت احداهما ا والاخری 
تخاطب زوجة النبّي ابراهیم لإ كما استخدم تعالى صيغة أهلك على لسان 
امرأة العزیز في سورة یوسف لتعني زوجك: قات ما جرا من آراد يأهيك شونا 
( آن آو 7 ید( واستخدم الله سبحانه وتعالی في الآية ثانیّا 
صيغة أهل البیت؛ ولم یستخدم صيغة آل محمد فآل محمد تشمل أحفاده» 
بينما صيغة أهل البيت لا تشمل سوى من يعيش تحت سقف بيت النبئ گل عند 
نزول الآية في تقديري» ولسان العرب یعرّف آهل البيت بساكني البیتء ولم 
يكن علي ولا الحسن والحسین وو يعيشون تحت سقف بيت النبي ويه عند 
تروك ا المذکورة. والاستناد إل حدیث الکساء للتدلیل علی أن الاية تزلت 
في فاطمة وعلي والحسن والحسین وج هو استناد غير دقیق. والأرجح عندي 
أن یکون حديث الکساء دعاء من التب كل وتوسلا إلى الله أن یشمل التظهير 
الوارد في الاية ابنته وحفیدیه راما لمکانتهم في نفسه وقرابتهم له وهو ما 
عناه رد رسول الله على سوال أم سلمة عما إذا كان یشملها بدعائه أم لاء 
فقال: «أنت إلى خير» مشيرًا ضمنًا إلى الخیر الذي ورد في الآية. والاستشهاد 
بتبڈل ضمير الجمع المؤنث إلى قار جن الات ام قف طالما 
أن تعبير أهل البيت يشمل النبي بي ويُستخدم جمع المذكر السالم للجماعة 


( سورة یوسفء الایة: 25. 
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من النساء إذا اشتملت على رجل واحدء وهذا الاستخدام دارج في العربية» 
كما أنه دارج في القرآن» فما بالك إذا اشتملت تلك الجماعة على النبی كَلن؟. 
ثم إن القول بأنْ سبب نزول الآية حديث الكساء هو قول غير دقيق أيضّاء ذلك 
أن العکس هو الأرجح؛ فالاية سبقت الحديث أو الدعاء وكانت سببًا له إذ 
من المرجح أن يستفيد الحديث من لفظ الآية لا العكس. وثمّة تبارٍ بين 
مدرستي الرواية والتأويل والحديث والنسخ في جعل أقوال الأئمة وأفعالهم» 
وأقوال الصحابة وأفعالهمء سببًا في نزول آيات الذكر الحکیم» حتى ظهر الأمر 
في بعض الحالات وكأن الصحابة أو الأئمة يملون على الله سبحانه وتعالی ما 
بقول! سبحان الله عما يصفون. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن الآية 
نزلت في نساء النبي كيه ولکنها تستشهد بتلك الروایات التي آوردها 
الشيرازي» والتي آساقوا إدراكها لیقولوا باتساع دلالة الاية لتشمل أهل بيت 
علي كعلي وفاطمة والحسن والحسين واش بينما الأرجح أن اتكون كجرة 
دعاء من النبی ية ليشمل التطهير ابنته وحفيديه وأبيهما َء والذين قالوا 
بان حقیت الكساء سابق علی الآية أخطاواء ذلك أن الحدیث جاء بلفظ 
الآية» والأرجح أن یستفید الحدیث من لفظ الاية لا العکس وحتی الذین 
قالوا با الخدیت كان لاحقّا للآية أخطأوا فلا يجوز للنبی يي أن یخبر 
العلیم بأهل بیته فهو آعلم به منهم. 

7 تأويل بعض حروف فواتح السور ك گهیعصع» في سورة 
مريم: أوّل آهل الرواية والتأويل فواتح سورة مریم گهیعص#4. على 
آنها تعني الاتي: «الکاف» کربلاء و«الهاء» هلاك العترة و«الياء» يزيد 
و«العین» عطشه وهالصاد» قب چٹ آ ورد الكاشاني في تفسیر الصافي : 
اط گهیعص که في الاکمال عن الحجّة القائم ع في حدیث انه سثل من 
تأویلها فقال: هذه الحروف من آنباء الغیب أطلع الله عبده زكريًا علیها ثم 
فضها على محمد يه وذلك: أن زکریا سال,زبه آن.یخلمه. آسماء. امه 
فأهبط الله عليه جبرائیل فعلمه إياها فکان زکریا إذا ذکر محمدًا وعليًا 
وفاطمة والحسن نله سُري عنه همّه وانجلی کربه وإذا ذکر الحسین 4ل 
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خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقال ذات یَوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت 
أربعًا منهم تسليت بأسمائهم من همومي ولذا ذكرت الحسين نج تدمع 
عيني وتقور زفرتي فانبأه تبارك وتعالى عن قصّته فقال: #كهيعص» 
فالکاف اسم کربلاء والهاء هلاك العترة والیاء يزيد لعنه الله وهو ظلم 
الحسین َك والعین عطشه والصّاد صبره فلمّا سمع بذلك زکریا 44 لم 
یقارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فیها النّاس من الدّخول عليه وآقبل على 
البكاء والتحیب وكانت ندیته : إلهي أتفجع خير خلقك بولده اتتال بلوی 
هذه الذرية بفنائه» إلهى أتلبس عليًا وفاطمة 25۶ ثياب هذه المصيبةء 
إلهي أتحل كرب هذه الفجيعة بساحتهما. . . ثم كان يقول: إلهي ارزقني 
ولدّا تقر به عینی عند الکبر واجعله وارثًا وضيًا واجعل محله متي محل 
الحسين #4 فإذا رزقتنيه فافتّني بحبّه ثم أفجعني به كما تفجع 
محمّذًا لچ حبيبك بولده فرزقه الله يحيى َل وفجعه به وكان حمل 


وهذا التأويل ما أنزل الله به من سلطان» وضرب من الخيال سلكه الله 
على لسان الوضاعين» ليفتن به محبی علي وذريته وی لا صلة له بالقرآن ولا 
بحديث نبوي» ومنسوب لطفل لم يبلغ الحلمء ثمّة ظلال من الشك حول مولده 
ومماته» وما نسب إليه من الكرامات والأحاديث. وما هو فى تقديري إلا مجرد 
حيلة من حيل أقطاب مدرسة الرواية والتأويل» تخلصوا 2 من المأزق الذي 
وضعوا فيه أنفسهم» حين قیّدوا أنفسهم بالقول بان الإمامة لا تنتقل إلى الإخوة 
بل هي تقتصر على الأبناء الذكور ولم يرزق الله تعالى إمامهم الحادي عشر 
مولودًا ذكرًا. أو لعلهم لم يجدوا من بين ذرية علي وي من يقبل بقيادة شيعة 
علي وبنيه َء حتى لو تخلوا عن شرطهم القاضي بعدم انتقال الامامة إلى 
الإخوة وأبناء الاخوق وذلك لرغبتهم في حقن دماء المسلمين أو لارتفاع كلفة 
التصدي للامامة» فابتدع بعض الأفاكين أسطورة الطفل الذي ولد للإمام 
الحادي عشر دون أن يعلم بمولده أحدء ثم قالوا بأنّه اختفى أو غاب ثم 
رجعوا فقالوا إن الله تعالى قد رفعه الیه» فكذبوا على الله تعالى أكاذيب 
سيجنون إثمهاء وإثم من صلقها إلى يوم الدين. 
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وأوردت کتب التفسير بالمأثور عدة محاولات لتأويل فواتح سک 
جميعها ضرب من التخمين اروف امساح ےتا یں 
الحروف. ولقد آورد الرازي في مفاتيح الغيب في معرض تفسيره لهذه الحروف 
قوله : «البحث الثاني: المذاهب المذکورة في هذه الفواتح قد تقدّمت لکن 
الذي یختص بهذا الموضع ما روي عن ابن ن عباس وا آن قوله تعالی 
#گهیعصع» ثناء من الله على نفسه» فمن الكاف وصفه بأنّه كاف ومن الهاء 
هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق. وعن ابن عباس ويا أيضًا أنه حمل 
الكاف على الكبير والكريم» ويحكى أيضًا عنه أنه حمل الياء على الكريم مرة 
وعلى الحكيم أخرى» وعن الربيع بن أنس في الياء أنه من مجير؛ وعن ابن 
عباس و في العين أنه من عزيز ومن عدل» وهذه الأقوال ليست قوية لما بيّنا 
آنه لا یجوز من اه تعالی آن بودع کتابه ما لآ تدل علیه اللغة لا بالحقيقة ولا 
بالمجاز. لأنا إن جوزنا ذلك فتح علینا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطتا؛ 
واللغة لا تدل على ما ذکروه فانه ليست دلالة الکات آزلی من دلا علی 
الكريم أو الكبير.أو على اسم آخر من آسماء الرسول ية أو الملاتكة أو الجنة 
و النان فیکون حمله على بعضها دون البعض تحکمّا لا تدل عليه اللغة أصلا». 
وعلی الرغم من أن الرازي قد خانه التعبیر الدقیق عما آراد قوله» حیث لا يجوز 
منه القول بأنّه لا جوز من الله تعالى» » فليس للعبد أن یحدّد للخالق ما يجوز وما 
لا يجوزء وان ساد التعبیر لدی المعتزلة» فإنه قصد في تقديري القول بأنّه لا 
پجوز آن تتصور أن الله تعالی قد يودع کتابه ما لا تقال علیه اللغة لا بالسقيقة ولا 
بالمجاز؛ حيث إن تصورنا ذلك فتحنا المجال للمتأولين أن یحملوا دلالات 
الآيات على نحو یخالف ظاهرها لیصرفوه إلى باطن یخدم مذاهبهم. 


ومن هناك فالتصدي لتأويل فواتح السور وعلى هذا النحو الذي أدب 
الكليتي ينطبق عليه قوله تعالى : فان الب في فلوبهم ريم میم ما کب ينه 
ايَعَاء لته وایتعاء 293) 21 وهو ما نبّه إلى خطورته ا 


الغيب» 7 آنفاء 


(1) سورة آل عمران» الآية: 7. 
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8 تأویل آية يته ينج عظیره: ربط آهل الرواية والتأویل بين 
الفدية التي فدی الله بها إسماعيل 4# حين آمر آبوه إبراهيم 44# بذبحه في 
الاية السابعة بعد المئة من سورة الصافات: 27 بذنج عظیر ۰ وقتل 
الحسين ونه واعتبره بعضهم فدية لإسماعيل» بینما اعتبره بعضهم الاخر 
تضحية بالنفس فاقت تضحية كلا من إبراهيم واسماعیل ب معًا؛ حیث 
آورد الکاشانی في تفسیره الصافي: «وفي العیون عن الرضا #4 قال: لما 
اس ESA‏ ا ایراهیم لا أن 7 مکان ابنه إسماعيل #4 الكبش 
الذي أنزل عليه تمنی إبراهيم 4 أن يكون قد ذبح ابنه اسماعیل لا بيده 
وأنه لم یومر بذبح الکبش مکانه ا إلى قلب الوالد الذي 
يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب 
فأوحى الله عَّ وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك قال: يا رب ما 
خلقت خلقًا هو أحب إلى من حبيبك محمد لچ فأوحى الله عر وجل: يا 
إبراهيم هو أحب إليك أو نفسك؟ قال: بل هو أحب إليّ من نفسي قال: 
فولده أحب إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده» قال: فذبح ولده ظلمًا على 
آيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب بل 
ذبحه على أيدي أعدائه آوجع لقلبي» قال: يا إبراهيم إن طائفة تزعم أنها من 
أمة محمد وليه ستقتل الحسين نل ابنه من بعده ظلمًا وعدواتا كما يُذبح 
الكبش ویستوجبون بذلك سخطي» فجزع إبراهيم 4# لذلك فتوجع قلبه 
وأقبل يبكي فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك 
إسماعيل ل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين لا وقتله وأوجبت لك 
أرفع درجات أهل الثواب على المصائب وذلك قول الله سبحانه وتعالى 


وهذا القول ينطبق عليه ما قلناه آنفُا» فهو يتجاوز حدود تحريف الكلم 
عن مواضعه ليصل إلى حدّ الكذب الصريح على اللهء وبلغة ركيكة لا تصلح أن 
تسب لنبّي فما بالك إلى الله سبحانه وتعالى عما يصفون» تتضمن أخطاءً 
لغوية» من بينها على سبيل المثال لا الحصرء استخدام أو في جملة استفهامية 
عوضًا عن أم» واستخدام ذ ضمير المتکلم لله تعالى عوضًا عن د ضمیر المتكلمين 
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للتعظيم» وتنسب لله تعالی استجوايًا ساذجًا وغریبّا لنبيّه إبراهيم عليه أفضل 


الصلاة والسلام» عما إذا كان آولاده أبحب إليه أم أولاد رسول اللہ محمد علد 
وهم حينها لم یخلقوا بعد! كما یتضمن أسئلة غريبة وساذجة لا مسوّغ لطرحهاء 
أقحمت في الحدیث لابراز المكانة الرفیعة لذرية علی وير من الائمت وهو ما 


لم يرد على هذه الصورة لا في القرآن ولا في الکتب السماوية السابقة. وما 
كان للنبيّ إبراهيم ## أن يتمنى خلاف ما قضى به الله تعالی» وإلّه لشرك أن 
يتمنى المؤمن لو أنه تعالى قضى بغير ما فعل؛ فما بالك بنبيَ مرسل عليه أفضل 
الصلوات والسلام» ما كان بعثة محمد يي إلا استجابة من الله لدعائه. ومن 
الواضح أن هذه الرواية تخدم عقائد ونظريات البشر ولا يستقيم نسبها إلى الله 
سبحانه وتعالى. 


ویفی جل المفسرین لاون بان الله تعالى قد افتدى الذبيح بكبش عظيم 


دون أية إضافات آخری. 


9. تأویل الاية يوي کنان ين تحت : أوّل آمل الرواية والتأويل 
«کفلین من رحمته» في الاية الثامنة والعشرین من سورة الحدید :يابا ریم 
“اموا افو اه اا ول یک کف من يو یل لحم نا تشون ید 
تفر لک وه ت على آنها تنصرف إلى الحسن والحسین» 
وکذلك أوّلت النور على آنه إمام تأتمون به؛ حیث آورد الكليني في الكافي 
حدیثا نسبه إلى سماعة بن مهران قال في : «عن أبي عبد الله 44 في قول 
الله عر وجل: ویک كن ين نع قال: الحسن والحسين یل 
کم تزا تشون يو قال: إمام تأتمون به». رواه الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزیل . 

والتأويل خاطی. ذلك أن الاية تخاطب الذین آمنوا وتأمرهم بتقوی الله 
تعالی» فهل كل من يتقي الله يمنحه تعالى الحسن والحسين و#ا؟ ثم إِنّه 

ثمةايفي الاية ما یشیر إلى الحسن والحسين وَقْباء فالآية تقرر بأد كل 
من یتق الله يؤته کفلین من رحمته» ورحمة الله تتصرف إلى رضاه وثوابه 
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كما تنصرف دلالة النور في الاية إلى نور البصيرة الذي یمیز به المؤمن بين 
الحسنة والسيئة وبين الخطأ والصواب. آمّا تأويل الآية على النحو الذي ورد 
في الحديث» فهو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه» وإخضاع لآيات الله 
لنظریات البشر في الولاية. 


ھ2 الروایات التي آوردها المفسرون بالمآئور حول دلالة الایت 
فبعض الروايات تصرفها إلى الذين آمنوا ہما آنزل على محمد ية من أهل 
الكتاب» وتری بان دلالة الکفلین تنصرف إلى نصیبین : : الأول لايمانهم بعیسی 
والأنبياء السابقين نكل » والثاني لإيمانهم بمحمد يل وترى روايات أخرى 
ان أهل الكتاب تفاخروا على المسلمين من أتباع محمد عي بأنّه تعالى وعدهم 
بأجرين فنزلت هذه الآية لتعد المسلمين بكفلين من رحمته. وكذلك اختلفت 
الروايات حول دلالة النور فمنهم من قال بأنّه القرآن ومنهم من قال بأنه 
الهداية» ومنهم من قال بأنّه القرآن واتباع الرسول بل 


0. تأويل آيتي ين بتر وا ینا کان کر تيا لا یمود العام 
عل خی مسکتا وم 7ھ أو هل الرواية والتأویل الا يتين الثاامنة الا 
من سورة الإفكاة: طف افثر وا با کان کر طبرا ج دیلو العام عل 
يہ یسک ربا ورا غلى آنها تا ی ۳ ۱ 
الشيرازي في آیات الولاية في معرض ذکره لسبب نزول الایتین : «وخلاصة ما 
ورد في شأن نزولها والمتفق عليه في جمیع المصادر الروائية والتفسيرية هو ما 
يلي: (إِنَّ الحسن والحسین مرضا فعادهما رسول الله یا في ناس معه فقالوا: 
با آبا الخسن لو نذرت. علین ولاك فتذر علي وفاطمة ات إن يرا سا بهما 
أن یصوموا ثلاثة آیام فشفیا وما معهم شيء» فاستقرض علي ثلائة أصوع شعير 
فطحنت فاطمة صاعًا واختبزت خمسة آقراص على عددهم فوضعوها بين 
أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فاثروه 
وباتوا لم يذوقوا إلا الما فأصبحوا ضيامّاء فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين 
أيديهم وقف عليهم سائل يتيم فآثروه ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل 
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ذلك فلما أصبحوا أخذ علی بيد الحسن والحسین وأقبلوا إلى رسول الله كلل 
فلما أبصرهم يرتعشون کالفراخ من شدة الجوع قال: ما اشد ما يسوؤني ما 
أرى بك » وقام وانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها 
وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل إليه جبرائيل وقال: خذها یا محمد [هتأك] الله 
في أهصس بيتك فأقرأه السورة». 

والقصة التي آوردها الشيرازي والمتعلقة بسبب النزول مصطنعة» بل 
وجليّة الاصطناع» فهي آقرب إلى أحاديث القصاص والمنتحلین منها إلى 
روایات المرخین؛ فالقصة تتحدث عن عائلة تعاني من المرض والفقر والعوز 
فتنذر لله إن شُفي ولداها أن يصوماء وامعائا في إثارة الشفقة والتعاطف تذکر 
القصة آنها تقترض طعام إفطارها. والسؤال هنا هل أهل بيت علي ون 
یقترضون یوم طعامهم؟ أم أن إثارة الشفقة والععاطف والاعجاب في القصة 
هو ما اقتضی ذلك» ثم یصادف أن يأتي في كل یوم من أيام الصیام الثلائة 
متسوّل» وفقّا للية وبالترتیب الذي ورد فيهاء الیوم الأول مسکین. والیوم 
الثاني یتیم؛ والیوم الثالث آسیر ودون أن تذکر الرؤايات أسماء أي منهمء 
كما أن المتعارف عليه ألا يترك الاسیر حرا ومتجولا ليتسوّل» فلو ترك کذلك 
لهرب. ثم إن الرواية لم تذكر لنا أي معلومة عنه ففي أي وا حا 
آسر؟ فاستری بدر أظلق سراحهم قبل مولد الحسن والحسین» وغزوتا انا 
والخندق لم يصب فيهما المسلمون آسری. ولذا كانت الرواية تقول بأتهم خبزوا 
خمسة آقراص ألا یکون من المنطقي أن یمنحوا المتسوّل قرضًا ویتقاسموا 
الأربعة الباقیة؟ 


ومن هناك ففي الرواية ثخرات عديدة» ومن الواضح آنهٌا قسج بعند 
نزول الآية» أو بمعنی آدق حين استحدث علم آسباب النزول» الذي كثيرًا ما 
استخدم في تحريف الكلم عن مواضعه. أَمّا دلالة الآيتين فيتعلق بصفات الأبرار 
على نحو عام منذ آدم ## وإلى قيام الساعة. وقد تدمع أطعم المسكين 
واليتيم والأسير من قوم نبي آخرء غير النبئ محمد ييي ولا توجد ضرورة 
لتقييد الایتین بسبب نزولهما حتى لو صحت الرواية. 
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جدول التحریف رقم 
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التأويلات المتعلقة بأهل بيت علي طف : 


الیم 
ووذ میک اشد م 
سدوا إل انیس أن وانتکر 


ن بی الكيزيت » 


فلق ءادم من کیو کلک کاب 
عي َه هو ارب آم 
لکن ایک فیه من بد ما جک 
من لیر کَقُل اوا تدع تام 
وا تاکز وا ناک 
پاٹ کا و ث2 2 َل 
متتل لنت او عل 


افمن حاجك في عيسى من بعد 


الدلالة المحرّفة 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لما 
كان في صلب آدم من أنوار 
وأشباح محمد وعلي وأهل بيته 
المعصومین» فسجدوا إلا 
إبليس أبى وکان من الکافرین. 
ولا تحسدا الأئمة «على 
وبعض ذریته! فتکونا" 
من الظالمین. 
فتوسل آدم بالتي ولي 
وفاطنة والخسن والحسین 
كما آمره ره فتاب علیه. 


۱ 


ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع الحسن والحسین 
وأبناءكم وفاطمة ونساءکم 
وعلي وأنفسکم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الظالمین. 
وآولو الأرحام بعضهم آولی 
ببعض فی کتاب الله» فلا تکون 
الإماهة بعد على بن 
الحسين ننه إلا في الأعقاب 


التحريف 11 الإسلام 


الدلالة الأصلية 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم امتثالّا لأمرناء 
فسجدوا الا إبليس أبى وكان 
من الكافرين. 


ولا تأكلا من الشجرة التي 
نهیتکما عنها فتکونا 
من الظالمین. 
فتلقی آدم من ربه کلمات 
استغفار» فلما دعا ره بها تاب 


عليه ِّه هو التواب الرحيم. 


ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناء المسلمين وأبناءكم 
ونساء المسلمين ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الظالمين. 
وأولو الأرحام بعضهم أولى 
المسائل المتعلقة بالارث 


وأعقاب الأعقاب. 
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ها ان ءامو وا الله ام 


ہے ری ھک وم مره 

متا © نوت يأر ویارد ون 
کن که متیر کہ 
ن شرر مستطۃ 


التفلیق: 


رولو پک بن إن من تیه عل | وآمنوا برسوله يؤتكم الحسن 

لک وا َو پڇ والحسین! ویجعل لكم إمامًا 
تاتمون به. 

بت ار ریا یا نع اهنأك الله يا محمد في أهل بيت 


أهل الرواية والتأویل 
إنما يريد الله لیذهب 
عن فاطمة وعلي والحسن 
والحسین الرجس 
ویطهرهم تطهيرًا. 
الکاف اسم كربلاء» والهاء 
هلاك العترةء والیاء يزيد 
لعنه الله والعين عطشه 
والصّاد صبره. 
قد فدينا جزعك على عدم ذبح 
ابنك إسماعيل بيدك بجزعك 
على قتل الحسين وأوجبنا لك 
أرفع درجات أهل الثواب. 
يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 


ع علي ء يوفون بالنذر» ويخافون 
یوما كان شرہ مستطيراء 
ويطعمون الطعام على حبه 

مسکتا ویشها واسیرا: 
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إنما يريد الله لیذهب الرجس 
عن أهل سحت النبيّ «الذين 
يستظلون بسقف بیته! 
ويطهرهم تطهيرًا 
حروف أوردها العزيز الحكيم 
من متشابه القرآن» لم یفصح 
لنا عن دلالتها. 


وفدينا ابن إبراهيم 


بذج عظیم: 


يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 

وآمنوا برسوله» يؤتكم رحمة 
مضاعفة» ويجعل لكم نورًا 
لهدايتكم لسواء السبيل. 
إن الأبرار يوفون بالنذر» 
ويخافون يومًا كان شره 

مستطیرًاء ويطعمون الطعام 
على حيه مسنکتا وجا 
واسیرا 


قام أهل الرواية والتأويل بتزوير المصطلحات المتعلقة بأهل البيت» 
وال الییت» وال محمد لا ؛ حیث أحلوا أهل 


کلف ولم 


کک | بعت 


بيت علي ونه محل أهل 


38 وال بيت علي ڪه به محل آل بيت محمد یف فتسمية أهل 
کل قرانيًا ولغويًاء ان ا! وأبمائة ای 


ما زالوا فى 
تقتصر على الذين 


تا قت عه علق ا عو الم فى اح اق ا 
الہت دون آل محمد أو ذريته كله وكذلك تسمية آل محمد کل تشتمل 
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في التعريف الضيق على قربى النبيَ وعشيرته» وفي تعريفها الواسع تشتمل 
بالإضافة إلى قربى النب بي وعشيرته على مناصریه» ومن هناك فأهل بيت 
النبی ييه عند نزول آية التطهير لا تتجاوز زوجاته وملك يمينه ومواليه 
وخدمه آما فاطمة والحسن والحسين ذ فهم أهل بی بيت علي و فحسب» 
وليسوا أهل بيت النبىّ جلف وال سر أخذناها بدلالتها الضيقة 
تشمل كافة بني هاشم» على أضيق نطاق لقربى النبيّ ُء بل وتشمل كافة 
بنى عبد مناف إذا وسعنا قربى النبی كيو أمّا إذا أخذناها بدلالتها الواسعة 
فهي تشمل بالإضافة إلى ذا ذلك مناصریه من الصحابة جمیٌا» ومن ضمنهم آل 
علي طب غير آنها لا تة تقتصر عليهم» فتشمل من أسلم من ذرية أبي لهب» 
وبخرج منها آبولهب وآبو طالب ھا مصداقًا لقوله تعالی : ال یلوج 
کم کی عن وا م .ومن هناك فامل لروایة والتأويل یستخدمون «أهل 
البيت»» أو «آل البیت». أو «آل محمد ياء حين یتحدئون عن آهل بيت 
علي طن أو آله» ويخلطون 1 وذلك لاضفاء طابع القدسية 
على أهل بيت علي وء واعتبارهم یرئون النبوّة» رغم کون النبوة لا 

تورث | كب اله سای ری الانبیاء دون غيرهم 

من الأبناء تج وقد یمنحها لغیرهم من دونهم 


وفی ضوء ذلك أوّلت الایات التی تناولناها آنمّا بطريقة لی عنق النص 
تد فی لیقال بانها تتصبرف إلى أعل بیت على وو سرت أزل #سجود 
الملائكة لادم عليه أفضل الصلاة والسلام»۰ ف أنه سجود لما سمي أنوار 
وأشباح النبی لا والأئمة چ. وكذلك أوّلت «الشجرة التي أكل منها 
آدم نا على آنها شجرة الحسد للائمة َء و«الكلمات التي تلقاها 
آدم تل من ربه» على آنها التوسل التي يي والائمة . وكذلك قال 
المتآولون «بأن ابراهیم ع ر نمی باقن یکون قد ذبح ابنه إسماعيل ت۰0 
لكي يرتقي إلى مقام النبن محمد بي أو إلى مقام علي ۱9۶ فالجزاء 
الآخروي سيكون بقدر الابتلاء وققًا للمتأوّلين والوواة. كما اذعی المتاولون 


(1) سورة هود الایة: 46. 
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بان النبئ زکریا نكل هو الاخر تمنی آن يرزقه تعالی ولدا وآأن یقجعه به! 
كما سيفجع محمدا و يو في ولده. وأنَ الله تعالى استجاب له فرزقة 
بيحيى 19۶ وفجعه به. وهذه التأويلات أوردها المتأوّلون فی سياق تأويل 
فواتح السور وبطريقة لا تقنع أحدّاء وفي اقصوضة مفككة تطهر الاد تور 
وهم یتنافسون على أن یضحوا بأبنائهم» على شاكلة التضحية بالحسین 
ونه وهي تأویلات مضحكة ولا ینطلی أفكها على صاحب الفطرة 
السلیمت ول يشا في بيئة أفسدت ر کب كما أولت آية «المباهلة» على 
نفس الشاکلة؛ ف «أنفسناا التي تشمل. كافة المسلمین زمن نزول الایت 
صارت تعنی عليًا لف وانسائنا» التي تعني كافة نساء المسلمین آنذاك» 
صارت تعني فاطمة ونا و«أبنائنا؛ التي تعني كافة أبناء المسلمین آنذاك؛ 
صارت تعني الحسن والحسین ۶ وب كما أوّل کناین من تیه في الاية 
على آنهما الحسن والحسين ويا ا . والسوال الذي یتبادر إلى الذهن هنا هو : 
هل سيمنح ال تعالى كل من يؤمن با ورسوله ی ويتقي الله الحسن 
والحسين! إذا كانت دلالة الكفلين تنصرف إليهما ٹچ ئ؟ وهذه التأويلات من 
المستبعد أن تُقنع حتى أتباع مدرسة الرواية والتأويل» فهم حين يرجعون 
لأنفسهم - كما رجع قوم إبراهيم 4# لأنفسهم حين بهتوا من محاجة النبیٔ 
ابراهیم 4 لهم ے لا یصدقون ذلك» غي ر آنهم يكابرون في الاعتراف 
بضعف مثل هذه التأويلات بل وإفكها. 
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- رایغا - 
التأویلات المتعلقة بأفضلية الآئمة 


أ. التأويلات المتعلقة بمتشابه القرآن وبما ظنوا أنه من المتشابه: 


1 تاویل اة لالہ عفدت انش اوه اب : آزل آهل 
الرواية والتأويل وارب عََدَت که في الاية الثالثة والثلائین من سورة 
النساء: «وَلکُل کلت مول یکا ترك ونان والآفروت وال عمدت 
علخ تشم تيسم را لک کل عق کل تن هیناه على أنّها 
تعنی الائمة؛ حیث آورد الکلینی فی الکافی حلیٹا نسبه إلى الحسن بن محبوب 
تال فيه اسالت آبا ان الرضا لا عن قوله عر وجل: وگل جاك 
تین یک کر للق اقوت وت عدت تمك قال: إنما عنی بذيك 


الأئمة لا بهم عقد الله عر وجلّ ایمانکم». رواه الكليني» الكافي باب أن 
القران يهدي للإمام. 

والتأويل بعيد عن الصحة ذلك أن عقد الإيمان يعني لغة: المصافحة 
باليد اليمنى للتعاقدء وهي تشبه التوقيع على اتفاق أو عقد باللغة المعاصرة» 
ومن ثم راد عََدت اتسن تعني الذين عاهدتم أو تعاقدتم معهمء 
واعتبر أبو مسلم الأصفهاني الأزواج ضمن مولای ذلك أن علاقة الزوجية هي 
علاقة تعاقدية» والاية تتعلق بالميراث» ومن ثم فدلالة «الذين عقدت إيمانكم» 
لها وجهان في تقديري: الأول إعطاء حقوق المتعاقدين؛ فإذا كان ثمة التزام 
على المتوفى بموجب عقدء وجب تسديد ذلك الالتزام قبل قسمة التركة» حيث 
ينبغى معاملة المتعاقد معاملة الدائن. والثانی يتعلق بحق الميراث المترتب على 
الزواج. وفي الحالتين لا تنصرف دلالة «الذين عقدت لیمانکم» للأئمة. 
ومن غير المتوقع أن یکون لعلي وبعض بنيه َء ممن تنص عليهم نظرية 
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الإمامة نصیّا في میراث كل متوفی من المسلمین! ومن الواضح لكل ذي بصيرة 
أن لا صلة للآية بنظرية الولاية. 

وتتفق جل کتب التفسیر بالمأثور على أن الاية تتعلق بالمواریث ولا 
تتعلق بأي شيء آخر. 

2 تأويل آية و ان رال یروت کا ببتشکه: ال آهل الرواية 
والتأويل «الرجال» في الآية السادسة والاربعین من سورة الاعراف: و 
لْخرَافٍ رال يوه کا نم على أتها تعني الأئمة؛ حيث آورد الكاشاني في 
تفسيره الصافي: «في المجمع والجوامع عن أمير المومنین ##: نحن نوقف 
يوم القيامة بين الجنة والنار فمن ينصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة» ومن 
أبغضنا عرفتاه بسیماه فأدخلناه التار. . .. وفي الكافي عن أمير المؤمنين نلا 
في هذه الآية نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف 
الذين لا يُعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف یوقفنا الله عر وجل يوم 
القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا 
من أنكرنا وأنكرناه». ويروى عن سلمان نفس الحديث مع بعض الاختلاف في 
المتن كما يروى عن القمّي عن الصادق 9۶« كل أمة يحاسبها إمام زمانها 
ويعرف الأئمة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم وهو قوله: ول الب َال يفو 
كلا سيمش فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمينهم فیمروا إلى الجنة بلا حساب 
ويعطوا أعداءهم كتابهم بشمالهم فيمروا إلى النار بلا حساب». وأورد الشيرازي 
في تفسيره الأمثل : «وعلى هذا الأساس» فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء 
الإيمان والمتورطون في الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحمة» والآتمّة السادة 
الذين يساعدون الضعفاء في جميع الأحوال. وعلى هذا فن الطائفة الأولى من 
الایات والأحاديت تشير إلى الفريق الأول من الواقفين على الأعراف» وهم 
الضعفاء والطائفة الثانية منها تشير إلى الفريق الثاني من أصحاب الأعراف» 
وهم السادة والأنبياء والأئمّة والصالحون. ونرى في بعض الروایات - أيضًا - 
شاهدًا واضحًا وجليًا على هذا الجمع مثل الحديث المنقول عن الإمام 
الصّادق نو الذي قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجنّة والتّارء والرجال الأئمة 
يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنّة بلا حساب». 
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ویقصد من الشيعة الذين يقفون مع الأئمّة على الأعراف العصاة منهم. ثم 
يضيف قائلا: «فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى 
|خوانکم في الجنّة قد سبقوا الیها بلا حساب؛ وهو قوله تبارك وتعالى: سم 
یک لر یلوا وم رد6" شم یقال: انظروا إلى أعدائكم في التار» وهو 
وله تعخالے: ولا شرفت مت زا آصب ار تلا ر لا ما مم الو 
ایتک ۳ ثم یقولون لمن في التار من أعدائهم : هولاء شيعتي واخواني الذين 
كنتم نتم تختلفون (تحلفون) في الدنيا أن لا ينالهم الله برحمة. ثم تقول الآئمّة 
لشيعتهم: ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 23 هلان 
والنقطة الجديرة بالالتفات هي أن الحياة في العالم الا خر تة على اشاس 
النماذج والعيّنات الموجودة في هذه الدنیاء فهکذا الحال بالنسبة إلى الأعراف؛ 
لأنَ الناس في هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذين وصلوا إلى 
الطمأنينة الكاملة في ضوء الإيمان» ولم يدخروا وسعًا في طريق المجاهدة. 
والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المتمادون في لجاجتهم الذين لا يهتدون 
بایه و سيلة. والفريق الثالث هم الذين يقفون في هذا الممر الضّعب عبوره - في 
الوسط بين الفریقین» وأكثر عناية القادة الصادقین وأئمّة الحق موجَهة إلى 
هؤلاء» فهم یبقون إلى جانب هؤلاء» ويأخذون بأيديهم لانقاذهم وتخلیصهم 
من مرحلة الأعراف لیستقروا في صف المومنین الحقیقیین. ومن هنا يتضح أن 
تدخل الأنبياء والأئمّة في إنقاذ هذا الفریق في الآخرة کتدخلهم لذلك في الدنيا 
لا ينافى أبدًا قدرة الله وحاكميته على كل شيء» بل كل ما يفعلونه إنما هو 
ان الله سا ا 2 

وعلى الرغم من أنّنا في غنى عن البحث في دلالة كلمة «الاعراف»؛ 
وطبيغة الرجال الذين اتخذوا مواقعهم على الأعراف كما أشارت الآية» فان 
القول باتهم الأئمة المعصومون» ومنحهم وظيفة القاضي يوم الحساب» وليس 
حتی مجرد وظيفة الشفیعء فيه إضفاء للربوبية على الأئمة وجعلهم أندادًا لله 


(1) سور الأعرافء الایة: 46. 
(2) سورة الاعراف. الایة: 47. 
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سبحانه وتعالى عما يصفون» بل وفيه تجنٌ على العدالة الإلهية» وانحراف عن 
جوهر الدين» حیث سيحاسب الناس يوم القيامة كما ورد في هذا التأويل» 
وفقا لمواقفهم من الائمة المعصومین ومناصرتهم لهم علی خصومهم من علمه» 
ولیس وفقّا لإيمانهم بالل واتباعهم لأوامره ونواهیه. ثم إذا كان الأئمة هم من 
سيقضي بين المسلمین من اتباع النبي محمد ی وهم من سیحدد من سیدخل 
إلى الجنّة ومن سيدخل إلى التار» فكيف بأتباع غیرهم من الأنبياء والرسل منذ 
آدم نله وحتى يوم القيامة؟ هل سيقضي بينهم الأئمة أيضًا؟ ووفق أي معيار؟ 
إيمانهم بالله تعالى أم إيمانهم بنظرية ولاية علي وبعض من ذريته؟ والله تعالى 
يسقول: وأا الا ری ئ عن کی کی ولا بل ينها مم ولا زد ينها 
EES‏ '. كما أن الآية تضعهم على الأعراف بینما يضعهم 


المتأوّلون على الصراط وهو ما یتاقض الآية. 


وقال بعض المفسرین بالمآئور : : |نهم قوم تساوت حسناتهم وسیاتهم» 
وذلك تأویل خاطئ هو الآخرء فالذين یوضعون على الأعراف» وهي آماکن 
مرتفعة» ويمنحون معرفة سمات أهل الجنة وأهل النار» لا يكونون ممن 
ارت حسناتهم وسيثاتهم. بل هم من وجهاء یوم القيامة دون أن نحددهم 
رجما بالغيب» أو أن نماري فیهم أحدًا. 

3 تأويل آية لزان جتحا مامت ا وتوکل عل الہ مه ہُو هو بیع 
لوہ أل أهل الرواية والتأویل السلم في الآية الحادية والستین من سورة 
الأنفال: وان جتحا سم کاخ ها وول عل اله مه هو ليع امه على 
نها تعني التشیع للأئمة والدخول في آمرهم؛ حيث آورد الكليني في الكافي 
حديئًا نسبه إلى الحلبي قال فيه: : «عن أبي عبد الله عل في قوله تعالی: ون 
جتحا لِلمَلم فاج ا [قال] قلت : ما السلم؟ قال: الدخول في أمرنا». رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتآویل خاطی: ذلك أن الاية وردت فى سياق اعداد العدة 
لالدو :ایدو لهم ما انتطشر ین رفوو وین راط الیل یرت بو عدو ار 


(1) سور البقرةء الآية: 48. 
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محر و„ صے 3 


وَعَدُوَكُحَ ورين من دونه لا کته آله يَتلمُهُمْ وما تنفقوا من مر ف سبیل 
گے نک ِلك راز لا ظلثوتپچ''ء ون الخطاب موجه للنبي بل أن يجنح 
إلى السلم إن جنح العدو له. ما القول إن الجنوح إلى السلم هو دخول في آمر 
الائمف من ذرية علي والحسین نفد فهو مجرد ليّ لعنق النص القرآني ليخدم 
نظرية الإمامةء ولو سلمنا بهذا التأویل جدلا» لكان المطلوب من النبي فا 
وفقا للآية» أن یدخل في أمر علي وبنيه ئا ۱ 


وتتفق جل الروايات التي 2331 انسر ون بالماتور غ أن الجنوح 
للسلم يعني المیل لترك القتال حين یمیل العدو لذلك؛ دون آن يكون له أية 
صلة بالدخول فی آمر أثمة مدرسة الرواية والتأویل. 


4. تأویل آیة وا نی الآبتُ ودره : ال آمل الرواية والتأويل كلمة 
الآيات في الاية الأولی بعد المثة من سورة يونس : تقل نظروً مادا نی لسوت 
رل © عن كدر لا موه على آنها تعني الائمة؛ حیث آورد الكليني في 
الکافی حديئًا نسبه إلى داود الرقی قال فيه : «سألت آبا عبد الله لا عن قول الله 
تبارك ونمالی : وتا في الب ور عن رر لا یره قال: الآيات هم 
الأئمةء والنذر هم الأنبياء ني ا. رواه الكليتي» الكافي» باب أن الآيات التي 
ذكرها الله عزٌ وجل في كتابه هم الأئمة 4#. 


والتأويل خاظئ» ذلك أن آیات الله في القرآن تنصرف إلى إحدى ثلاث 
دلالات: الأولی آیات الذکر الحکیم» والغانية آیات الله في كونه وسئنه في 
خلقه. والثاللة معجزاته تعالی التی زود بها رسله 4# ء وهي في هذه الاية 
تنصرف الی الدلالة القائعة. والنذر تتصرف قي الذکر الحکیم إلى (حدی 
دلالعین : الأولی الوعید بعذاب الدنیا أو عذاب الآخرة» الثانية الرسل 
والمنذرون الذین ینقلون إلى المنذرین الوغید بالعذاب. والاية لا تتجاوز 
القول: قل يا محمد للمشرکین الذین یطلبون منك إنزال آية: کفاکم ما في 
السموات والأرض من آیات. فان من سبقکم لم تغن الایات عنهم شيعا 


(1) سورة الأنفال الایة: 60. 
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فالآيات والنذر لا تغني عن القوم الکافرین شيئًا. أمّا التأويل الذي آورده 
الکلینی فبعید عن الصحة. ویرمی إلى الي عنق النص القرآنی» وایات ال 
تعالی» لیخضعهما لنظریات البشر فی الولایة. 


وتتفق جل الروایات في کتب التفسیر بالمأثور على أن الآيات تنصرف 
إلى المعجزات التي طالب بها المشرکون محمدًا ا 

5. تأويل آية «فل ڪي ياو سّهِيدا بلق کم ومن عنده ِم 
الكتب : أوّل أهل الرواية والتأویل «ومن عنده علم الکتاب» في الاية 
الثالثة والأربعین من سورة الرعد: فوقو ایک کقروا نت مرس فل 
کف باه شهدا بن کم ون ونه عم آکلب» على آنهم علي 
والأئمة من بعده؛ حيث أورد الكليني في الكافي گا ننسیه. إلى برك يق 
معاوية قال فيه: «قلت لأبي جعفر ظ8ظ: فل ڪنل ياي سَهِيدا بني 
بتکم ومن عنده عم اتلكب قال: إيانا غنیء وعلي آولنا وأفضلنا 
وخیرثا بعد الع جو رواه الكليني؛ الكافي» باب نه لم یجمع القرآن 
إلا الأئمة للا وانهم یعلمون علمه کله. ولقد سبقت الاشارة إلى أن 
الشيرازي أوّل الاية على آنها نزلت في علي طف4 دون بقية الأئمة. 


والتأويلان خاطثان» ولقد سبق لنا أن تعرّضنا إلى تأویل الشيرازي لهذه 
الآية» في الایات المتعلقة بولاية علي ويف ویمکن الرجوع إليه هناك أمّا 
التأویل الوارد بالکافی فیضیف إلى تأويل الشيرازي. اشتمال دلالة من عنده 
علم الکتاب على الائمة خان وفیما علق بهذه الاضافة نقول: کیف یمکن أن 
یکون الاتمة ييه شهداء بين النبيَ وکفار قریش؟ وجلهم لم یعاصر النبي بيا 
في حین أن أهل الکتاب المعاصرین له یمکنهم أن یکونوا شهداء علیهم ثم إن 
الشهادة المطلوبة هی على کون ما جاء به محمد ميه هو من عند الله تعالی» 
تشگ المن قلق الكناب من محمد ول درق یر أن یکون شاهدًا علیه. 
فالشهادة على ذلك يمكن أن تقبل ممن تلقى وحي الله تعالى من غيره من 
الأنبياء والرسل غلك . 


وتتفق جل كتب التفسير“بالمأثور على أن دلالة «الذي عنده علم 
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الكتاب»» تنصرف إلى الذين عندهم علم الکتب التي نزلت قبل القرآن 
كالتوراة والانجیل. 
قفا یسل ا9 کا ی کت مرب ا کد کے طیبه کک رز 


5 می ے چو ار ونر 


صلها ايت وفرعها فى الس چ: أوّل هل الرواية والتأويل الآية الرابعة 
والعشرین من سورة إبراهيم : 9 تر کف ضرف اله ملا کم یه كو 
ية أَصْلْهًا کیٹ رما فى السار على أن أصل الشجرة يعني محمذا كلاف 
وأن فرعها يعني عليًا ظلك؛ حيث آورد الكليني في الكافي ES E‏ 
عمرو بن حريث قال فيه: «سألت آبا عبد الله ت عن قول اله: ‏ کنجرز 
کے اتل تبث کان ا کات ات رسول اھ ج أا 
وأمير المومنین 4# فرعهاء والائمة من ذریتهما أغصانها وعلم الأئمة ثمرتها 
وشیعتهم المومنون ورقها» هل فیها فضل؟ قال: قلت: لا وال قال: وال إن 
المومن لیولد فتورق ورقة فیها وَإِنْ المؤمن لیموت فتسقط ورقة منها!. رواه 
الكليني» الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الله تعالی ضرب لنا مثلا بالکلمة الطيبة 
بالمطلق؛ أي كلمة طيبة على آنها کشجرة طيبة ابتة الجذور أو الأصل» 
ویتجه فرعها إلى السماء؛ وتؤتي أكلها كل حين أي تثمر كل موسم 
والكلمة الطيبة مطلق غير مقید: والشجرة الطيبة مطلقة غير مقیدة» وكل 
تقييد ورد بشأنهما في كتب التفسير غير دقيق» وإن انطبقت عليه الدلالة فلا 
ينبخي وا ده ال هذا المثل مثلا آخر ضربه الله تعالى لنا في الآية 
السادسة والعشرین من نفس السورة حیث قال: ول لَه حيو کتجرق 
يک ات من توق الض ما لها من قرارِچ''۔ اما تأویلها على النحو الوارد 
في الحديث» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق الاية لاخضاعها 
لظریات الع انتعلفة بالز لاية: ۱ 

وعلی الرغم من اختلاف الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور» 
حول دلالة الکلمة الطيبة حیث قال بعضهم بأنها تنصرف إلى الایمان وقال 


(1) سورة إبراهيمء الایة: 26. 
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غيرهم بأنها تنصرف إلى المؤمن» الا آنهم لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه التأويل 
الذي أورده الكليني. 

7 تأويل ولد یک سا من لمان رالات ألمي : أوّل أهلّ الرواية 
والتأويل «المثاني» في الآية السابعة والشمانین من سورة الحجر : ولد لت 
722 +: الم على أنّها تعني الائمة؛ حيث آورد الكاشاني في 
تفسيره الصافي: اوفي التوحید والعياشي والقمی عن الباقر 3 نحن المثاني 
التي آعطاها الله نبيّنا قال الصدوق طاب ثراه قوله: نحن المثاني أي نحن الذین 
قرنا النبي ية إلى القرآن وأوصی بالتمسك بالقرآن وبنا وأخبر أمته آنا لا 
نفرق حتی نرد حوضه!. 

وهذا تأويل غريب لم يذهب إليه غير أهل الرواية والتأویل» ویهدف إلى 
إضفاء القدسية على ما يعتقدون آنهم الأئمة و وبغض النظر عن الدلالة الدقيقة 
للمثاني» فان القول بأنَ المثاني هم علي وبعض ذريته َء قول یجانبه الصواب 
ولا يقبله صاحب الفطرة السليمة» ولا يتفق مع قوله تعالى : یس فلو كانوا 
هم المقصودون لقال أزرناك أو شددنا عضدك بهؤلاء ولم يقل أتيتاك: 

وأورد المفسرون بالمأثور روانات عديدة نشت على تأويلات ثلاث 
للمثاني: آوّل آولها المثاني على آنها آیات الفاتحة» وأوّل ثانیها المثاني على 
آنها السور السبع الطوال وأول ثالٹھا المثاني على نها القرآن کله. 

8 تأويل آبة لوس الوم الط پژر الْقِيمّةٍ4: آود آهل الرواية 
والتأويل الموازین القسط في الاية السابعة والأربعین من سورة الانبیاء :وس 
رل ایا يها رگن با عییت)» على آنهانمني الأنبياء 8 
والأوصياء + حيث أورد الكليني في الكافي ENE‏ إلى ابراهیم 
الهمداني رفعه إلى أشي عبد الله ي قال فيه: «في قوله تعالی: ووس امون 
سط پیر تیوه قال: الأنبياء والأوصیاء ك9». رواه الکلینی» الكافى» 
باب فيه نکت ونتف من التنزیل. : 1 


والتأويل خاطیع» ذلك أن الآية معنية بیوم الحساب» والموازین القسط 


176 التحریف في الاسلام 
یضعها الله تعالی لمحاسبة العباد عن آعمالهم في الدنیا لیتحدد مصیرهم 
فیدخل من فاقت حسناته سیئاته الجنة» ویدخل من فاقت سيئاته حسناته التّار. 
آمّا تأويلها على النحو الوارد فى الحدیث فلا يعدو کونه إلباسًا للحق بالباطل» 
ولا لعنق النص القراني لإخضاع آيات الله تعالی لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الموازين 
القسط تنصرف إلى ما يوزن به أعمال العباد بالقسط يوم القيامة» وكفى بالله 
تال تا 


9. تأویل الآية وی نس وَتَمَر تَشِيدٍ»: أوّل آمل الرواية بلق 
«البثر المعطلة» في الاية الخاهسة والأربعين من سورة الحج: کین ين 
فَرَيةٍ و آملکتها ھ2 هی اوه عل عزریها ویر معط وَقصَر 

مَشِيِدِ»#» على آنها تعني الإمام الصامت. وأن «القصر المشيد» تعني الامام 
انتا خیش آ وود الكليني فی الكافي حدیا تسبه:إلى, موسی بن القاسم 
و سی سو مو ميل عن آخیه موسى للا في قوله تعالى: 
«ویار من وَقَضَرِ مب قال: البثر المعطلة الامام الصامت والقصر 
المشید الامام الناطق. ورواه محمد بن یحیی؛ عن العمركي» عن علي بن 
جعفر» عن آبي الحسن 4# مثله». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف 
من التنزيل. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن البئر المعظلة والقصر المشيد جزء من مشهد 
القرية التي أهلكها الله تعالى؛ فالبئر تعطل» والقصر المشيد صار بلا ساكنين. 
أما الربط بين البثر والقصر والإمامين الصامت والناطق فلا يستقيم» ولا يوجد 
أي مسوغ له في الآية» ولا في الآيات السابقة واللاحقة له. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أن دلالة البثر 
المعظلة في الآية تنصرف إلى أنه لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة 
وارديهاء والقصر المشيد المنيع الحصین. غير أنّه مع ذلك لم يحم أهله من 


0. تأويل سم عك ال يَاسِينَ»: أوّل آهل الروایة والتأويل الآية الثلاثين 
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بعد المثة من سورة الصافات :لمع إل ايك على آنها نزلت في 
آل محمد بي ویقصدون أهل بيت علي وذريته من الأئمة ون ؛ حيث آورد 
الكاشاني في تفسیره الصافي : «القمي: ثم ذکر عژٌ وجل آل محمد 
صلوات الله علیهم فقال وترکنا عليه في الآخرين سلام على إل یاسین محمد 
وال محمد الأكمة ع غير أن الشيرازي لم يتفق مع هذه الرواية في تفسيره 
الأمثل: امن هم إل ياسين؟ المفسّرون والمؤرخون أبدوا وجهات نظر مختلفة 
بشأن (الیاسین) منها : 

أ. ذهب البعض إلى أن إلياس والياسين هما لختان؛ كما هو شائع بالنسبة 
ل (ميكال) و(ميكائيل) إذ إِنْهما لغتان في اسم واحد لأحد الملائكة» ول (سیناء) 
و(سينين) حيث تطلقان على مساحة من الأرض تقع بين مصر وفلسطين» 
و(إلياس) و(الياسين) هي أيضًا لغتان في اسم واحد لهذا التبي الكبير. 

ب. البعض الآخر يعتبرها جمعًاء وبهذا الشكل (إلياس) أضيفت إليها 
(ياء) فأصبحت (الياسي)» وبعد ذلك جمعت بإضافة الياء والنون إليها 
فأصبحت (الياسيين) وبعد تخفيفها غدت (الیاسین)ء وطبقّا لهذا يفهم منها أنّها 
تخص كل الذين أطاعوا إلیاس والتزموا بنهجه. 

ت. (الياسين) بالألف الممدودة» مركبة من کلمتی (آل) و (ياسين) وقيل 
اد این هو امیم والى الما ای تلق روايةة آخری فان اعد ]عام نيتنا 
الاکرم محمد بي وبهذا فان كلمة (آل یاسین) تعني عائلة نبي الاسلام أو 
عائلة ياسين والد اليأس. 


الدلائل الواضحة الموجودة في القرآن تؤيّد المعنی الأول» والذي يقول: 
إن المقصود من (الياسين) هو (إلياس) لأنّ الآية التي تلي هذه الآية المباركة 
سكم ع إل باسك باية تقول: إل یز این لقن وعودة الضمير المفرد 
على (الیاسین) دلیل على أنه شخص واحد لا أكثرء وهو الیاس. وهناك دلیل 
آخر هو أن الآیات الأربع الأخيرة التي وردت في نهاية قصّة إلياس» هي 
نفس الایات التي وردت في نهاية قصص نوح وإبراهيم وموسی وهارون» 
وعندما نضع هذه الآيات الواحدة إلى جنب الأخرى نری أن سلام الله في تلك 
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الآبات مرسل إلى الأنبیاء الذین تتطرّق إليهم الایات المبارکة» سل عل ج فى 

امین - هسَلَمٌ عل اک کہ - سک عل مون وعنرُوت». وطبفًا لذلك فان 
0 ع إل تاییگچ تعني السلام على إلياس. والنقطة التي ينبغي الالتفات 
الیهاء 0 الکثیر بر من و أوزدت حديثًا بستد ین ابی عباس وج أن 


د 


وثمّة عدم اتفاق في الروايات المذكورة آنمّا؛ حول ما إذا كان ياسين نيئّاء 
أم هو مجرد تحویر لاسم النبّي الیاس» وما إذا كان المقصود السلام على 
آل النبّى إلياس أو على آل ياسين» أم أن أحد أسماء النبّي إلياس هو إل ياسين» 
ومن ثم فالسلام ينصرف إليه دون آله. أمّا اعتبار ياسين اسمّا من أسماء النبّي 
محمد پل فهو ما لم يشتهر به من جهة» وينطبق عليه ما ينطبق على تسمية 
النبّى ية ب «طه»؛ ذلك أنه گل سُمى بطه لمجرد ورود الحرفين «الطاء» و(الھاء) 
في فاتخة سورةطهء غیر آنه لا طه ولا یس اسمان له 455" نم إن الدلائل التي 
ساقها الشيرازي جديرة بالوقوف عندها؛ حين استشهد باستخدام القران للضمیر 
المفرد فی الاية التالية للآية المذکورة: 0 من عبادنا موه مما يدل على أله 
دی و لا آکثر. ثم إن الاية السابقة استخدمت ضمير الغائب» ولم 
تستخدم ضمیر الغائبين: ووا کب فی لخر والایات من (123 إلى 132) 
تتحدث عن النبی إلياس ##. ومن هناك فاعتبار الاية تعني علي والائمة من 
بنيه یلچن ء أو حتی آل محمد یا رضي الله عنهم - والتي هي آوسم نطافّا من 
الأئمة ‏ دون دلیل قطعي؛ لا يستقيم» ولا یتجاوز کونه تحریفا للکلم عن 
مواضعه وإخضاعًا لایات القرآن لنظریات ومعتقدات البشر في الولاية. 


ويتفق جل المفتتزین بالمآتور على أن إل ياسين ع نبا نباك ولا تنصرف 
دلالته إلى أل حبك 53 


1 تأويل آبة ويل عش ريك رقم زر ية : أل أهل الرواية 
والتأويل العرش في الآية السابعة عشرة من سورة الحاقة على أنه العلم» 
والعدد ثمانية في نفس الآية على أنه بعض الرسل والأئمة المعصومين «علي 
وبعض بنیه" 9 ۱ وَل عرش ريك وهم بوني یه حيث 
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أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: «في المجمع عن النبي هه أنهم اليوم 
أزبغة فإذا كان یوم القيامة یدهم باربعة آخرزی يشكوترنكمائية. وفي الكافي عن 
الصادق #4 قال حملة العرش والعرش العلم ثمانية أربعة منّاء وأربعة ممن 
شاء الله ..... وفي حدیث آخر قال حملة العرش ثمانية. أربعة من الأولين 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 4# وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي 


والحسن والحسين صلوات الله عليهم ومعنی يحملون العرش ی يعني العلم). 


وهذا التأويل خاطئ؛ سواء تعلق الأمر بتأويل العرش على أنه العلم» أو 
تعلق بتأويل العدد ثمانية على أنه الرسل والأئمة المذكورون. والغريب أن بعض 
تأويلات أهل الرواية والتأويل تجسم العرش وتجعل له ساقًا كتب عليها أسماء 
علي وفاطمة والحسن والحسين وق كما ورد في تأويل الكلمات التي تلقاها 
آدم ا من رب م به في هذه الآية العلم» فهل للعلم ساق؟ أمّا القول 
المنسوب للصادق ونه فلا يستقيم ٠‏ ويستيعلك أن مصلار مہ وهو البلیغ الفصیح 
فالقول أربعة مناء سے یا شاء الله لا يليق نسبته إليه» ذلك أن التعبیر يُخرج 
اختیار الأربعة الأواث من مشيئة الله سبحانه وتعالى» ویجعل للأئمة نصف 
المشيئة مع الله سبحانه و عالی في اختیار حملة العرش! ثم اد شأن العدد ثمانية 
گشان-العبہ تسعة عشر في الاية الحادية والثلائین من سورة المدئرووما جع 


EEE‏ گنروا . والل تعالى يقول في موضع آخر : الس يلون الع 
7 و یحو ند نع ومنو یه وَسَتَعْيكَ لِلَذِبَ اما با وَسِعَتَ 
وم عیسو پت 


ڪل سىء يَحَمَدٌ ولا عفر بت تابا وعو سيك وهم عَدَابَ ے4 
وهو ما يعني بأنهم ملائكة ولیسوا بشرًا. 


وكتب التفسير بالمأثور مليئة بالکثیر من الخرافات غير المقبولة» فيما 
یتعلق بطبيعة حاملي العرش» والتي لا ضرورة لها وقد نهی تعالی عن 
الانشغال ہما تشابه من القرآن في نفس الآية 9۰هام البق فلوبهم ري میم ما 


م مر 


تابه منه اعا لته واباء وياد 8 


(1 سورة غافی الایة: 7. 
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2. تأويل آية لک طق عن طق : ال هل الرواية والتأویل الآية 
التاسغة عشرة من سورة الانشقاق: لرك ِا عن طبَّقِي4. غلى أنّها تعني إدارة 
الظهر للأئمة» واختیار غیرهم للخلافة؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیا 
نسبه إلى زرارة قال فيه: «عن آبي جعفر 4 في قوله تعالی : یط عن 
طق قال: يا زرارة أو لم تركب هذه الأمة بعد نبیها طبقًا عن طبق في أمر 
فلان وفلان وفلان». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل يلوي عنق الآية لتخدم نظرية الإمامة» وبغض النظر عن الدلالة 
الدقيقة للآية» والطبقات التي سيركبها الناس يوم القيامة» فان دلالتها بعيدة كل 
البعد عمًا أولت إليه. غير آن المبطلين والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه 
مسن ال قرآن: هر الف آل عك الب وه بت كنت هو ۸ الکتب ول 
يكم تأیه إل نک . وهذا الطبرسي أحد مفسري مدرسة التأويل لا یوافق 
الكليني في ما ذهب إليه فیورد في مجمع البیان في معرض تفسیره للاية: 
««واَمر إا ان أي إذا استوی واجتمع وتکامل وتمٌ. قال الفراء: اتساقه 
امتلاؤه واجتماغه واستواوه اللات عشرة إلى ست"عشرة طلرکیَ طبقا عن طق 
هذا جواب القسم أي لتركبن يا محمد سماء بعد سماء تصعد فيها عن ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد والشعبي والكلبي ويجوز أن يريد درجة بعد درجة 
ورتبة بعد رتبة في المقربة من الله ورفعة المنزلة عنده. وروى مجاهد عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ لتركبن بفتح الباء طبقًا عن طبق قال: يعني نبیکم حالا بعد 
حال رواه البخاري في الصحيح ومن قرأ بالضم فالخطاب للناس أي لتركبن 
حالا بعد حال ومنذلا بعد متزل وأمرًا بعد أمر يعني في الاخرقت والمراد أن 
الأحوال تتقلب بهم فیصیرون على غير الحال التي کانوا علیها في الدنیا». 


4 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة #إطبقًا 
عن طب تنصرف إلى حال بعد خال» وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من 
أحوال القيامة. 
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خاتمة المبحث: 


جدول التحریف رقم (1 - 4 ): 


التأويلات المتعلقة بمتشابه القرآن وبما ظنوا أنه من المتشابه: 


ول راب رال هک 
3 


کی 


فل ڪي ره شه يدا بيني 
مرو مر رم مامه مار سے 
عنده علم 


وڪم ومن 
الک ب4 


و انك سا من لین 


7 کت 
سکم عل إل بان 
ومیل عرش ریک 


مس رها 


یه کچ 


کے مرو وم 


فوقهم بومیار 


1 وعلي ؛ الذين عقدتم إيمانكم » 


عانوهم نے۔ م 1 31 کال 
عَنَ ڪل تيو شهدا 


من أنكرهم وأنكروه. 


الدلالة المحرّفة 
وأتوا الأئمة» من ولد علي 


نصيبهم من الميراث 

إن الله على ذلك شهيد. 
وعلى الأعراف الأئمة «علي 
وبعض من ذریته یعرفون 
أنصارهم بسيماهم. يوقفون 
يوم القيامة غلى الصراط. فلا 
يدخل الجنة إلا من عرفهم 
وعرفوه» ولا يدخل النار الا 


قل يا محمد للمکذبین کفی 
بالله شهيدًا بيني وبينكم » 
وعلى والأئمة من ولده» 
الذين عندهم علم الكتاب. 
ولقد آتیناك سبعًا من الأئمة 
والقرآن العظيم! 
ناد علي محمد كاوق 
والأئمة من ولده. 
ویحمل غلم رتك فوقهم 
يومئذٍ محمد وعلي والحسن 
والحسين وأربعة آخرون 


ارس سح تا 
وعلی الاعراف رجال مقربون 


أو السور المثاني» والقرآن العظیم. 
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الدلالة الأضلية 
وأتوا الذين عقدتم ایمانکم 
نصيبهم من المیراث إن الله 

على ذلك شهيد. 


يعرفون أهل الجنة وأهل النار 
بسيماهم فينادون أصحاب 
الجنة : اسلام عليكم" قبل 
دخولهم الجنة وهم طامعون 


قل یا محمد للمکذبین کفی 
بالله شهيدًا بيني وبينكم» 
والذين عندهم علم الكتاب 
من اليهود والتصاری. 

ولقد آنيناك سبعًا من الآيات 


إنه من عبادنا المؤمنين. 

ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئلٍ ثمانية. الأرجح أن 
یکونوا من الملائكة. 


ممن شاء اللہ! 
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رک با عن ع 


ون جنا للم اجنح 


عل آوچ 


وتو 


E 


وم نی ینت واد عن قزر 


الم کر کت صرب اه مک 
ٹا ايت رما 


ہس وو 


عل عروشها وی 


لتركين أيها المسلمون 
من أتباع محمد خلافة 
ظالمة بعد خلافة ظالمة. 


وان دخلوا في أمر الأئمة من 
ولد علي وعلي یا محمد فادحل 
في آمرهم ! وتوکل على الله. 
وما يغني الأئمة من ولد علي 
وعلي ولا الأنبياء عن 
قوم لا يؤمنون. 
ألم تريا محمد كيف ضرب الله 
متلا کلمة طيبة کشجرة أنت 
أصلها ثابت في الأرض» 
وعلی فرعها فی السماعی 
والأخمة من ولد علی 
آغصانهاه وعلم الأئمة 
ثمرتها وشیعتهم ورتها. 
ونضع الأنبياء والأوصياء 
موازین ليوم القيامة . 


۱ 


وكأين من قرية أهلكناها وهي 
صامت وإمام ناطق! 


التعليق: 


عديدة» فتنتقلون من حال إلى 


وما تغني آيات الله في الكتابين 


الله مثلا كلمة طيبة فی المطلق 


التحريف قي الإسلام 
لترکین أيها الناس مراکب 


حال؛ کالموت بعد الحیات 
والحياة بعد الموت» وما 
بعدها من أحوال القيامة 
والثواب والعقاب. 
وإن جنح أعداء الله 
وأعداؤكم للسلم فاجنح 


لمنشور والمعمور ولا الوعيد 
عن قوم لا يؤمنون بالله. 
ألم تر یا محمد كيف ضرب 
کان کون الدعوة إلى 1 
كشجرة طيبة أصلها ثابت في 
الأرض وفرعها في السماء. 


ونضع الموازين القسط يوم 
القيامة» لمحاسبة العباد 
عن أعمالهم في الدنياء 
فلا يظلم العباد شيئًا. 
وكأين من قرية أهلكناها 

وهی ظالمة فصارت حطامًا» 

وبثرها معطلة وقصرها خال. 


تتبع المتأوّلون من أهل الرواية والتأويل نظريات أهل الحديث والنسخ» 
ونسجوا على منوالها؛ فحين صاغ أهل الحديث والنسخ نظرية أفضلية النبي 
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محمد َة على بقية الرسل 45# ٠‏ بل وعلی الخلق آجمعین. توسم فیها هل 
الرواية والتأويل فأضافوا إليها نظرية أفضلية الأئمة على الخلق أجمعين .فأوّلوا 
بعض متشابه القرآن ہما یعزز نظرية أفضلية الائمت وعادة ما یجد المتاوؤلون 
والمجرقية لاکلم عن مراف تلد فی خاد اران ذلك أن الله تعالی 
يقول: هاما لذبن في فلویهم ريع شيعو ما کب ونه اما ات ابيا تأویلمء و 
راغ تاو اه ول في الیل ینوت اما پو کن عند ريا ي اون سنا 
سارع متأوّلو أهل الرواية والتأویل إلى متشابه القرآن پستنطقونه كما یریدون» 
ویطوعونه إلى ما شاؤوا من نظریات ومعتقدات ما آنزل الله بها من سلطان» 
واستظلوا بمظلة أهل بيت علي کا وفرباهم لبت النيؤة؛ لیوهموا العامة بأنه 
ثمة تأويلات لمتشابه القرآن لم یبلغها الرسول © لل ما این وحص بها 
علي وبعض بنيه وز وغفلوا عن أنه لو فعل رسول الله يك ذلك» فما بلغ 
رسالته وقصر في تبليغها » حاشا لله أن یعص ربّه ويفعل ذلك. ومن يتبنى هذا 
القول إِنّما يتهم رسول الله کل بالتقصير في تبليغ دعوته لقومه وللناس أجمعين. 


وعلى ضوء ذلك أوْل المتأوّلون بعض متشابه القرآن بطريقة لا تستند إلى 
أي منطق أو بيّنة» فأوّلوا «الرجال الذين هم على الأعراف»۰ وامن عنده علم 
الکتاب» و«السبع المثاني» و(إل یاسین»۰ وكذلك «نصف حملة العرش» على 
آنهم الأئمة جوه كما أوّلت لک ما عن طب على أتها تعني التخلي عن 
الأثية واختيار غيرهم للخلافة. وهذه التأويلات لا تستند على أي بيه ویمکن 
الصوفية» طالما أن الأمر ۱ يقتضي تقديم أي بينة ویقتصر علی روایات یصعب 
20 لتحقة من صحتها. 

وأوّلوا الخلمانت التي شابها ر بعض الغموض لدی المتأولین في مدرسة 
الرواية والتأويل» فی الآيات التن تناولناها انا تأویلات واهية؛ ف «الذين 
عقدت إيمانكم» صاروا الأئمة وفي آية تتعلق بالمواريث» و«الجنوح للسلم» 
صار جنوحًا للأئمة في آية تأمر المسلمين بأن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من 


(1) سورة آل عمران» الآية: 7. 
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قوق كما صارت «الایات» تصرف إلى الأئمة فى آية تدعونا للنظر فى آيات الله 
نے کرنبتا وقالشتجرة الطیبةة المي هي مجرد تشبیه الهل للكلمة الطيبة ضار 
آصلها محمد 6 وفرعها علي ونه واالموازین القسط» التي ستوزن بها 
آعمال العباد یوم القيامة لاک الأنبياء والاأوصیاء نكل » واالبتر المعظلة» 
صارت ماما صامتّا؛ والقصر المشید» صار إمامًا ناطقا» فی آیة تتحدث عن 
قرية أهلكها الله تعالى لظلمها. ومن هناك فالتأويلات التي سانيا أهل الرواية 
والتأويل ما أنزل الله بها من سلطان» وثُلبس الحق بالباطل» وتلوي عنق النص 
القرآني لتخضعه بطريقة فجّة لنظريات البشر في الولاية. 
ب. التأویلات التي تختزل المآثر في الأئمة 

1. تأويل آبة مان هم الکتب بتلوته عق تلاوتو : أوّل أهل الرواية 
والتأويل اسم الاشارة «أولئك» في الآية الحادية والعشرين بعد المئة من سورة 
البقرة :الزن ءتیتهم الككب يلوت ی تلاوتو یک بوت يده ومن يكر بوه 
و هم تیوه على أنه ينصرف إلى الأئمة؛ فهذا الكليني يروي في 
الكافي حديتًا نسبه إلى أبي ولاد قال فيه: «سألت آبا عبد الله نجل عن قول الله 
عر وجل : هال تیم الككب يتلوم حَنَّ تاوتیه لهك يومنت بو قال: هم 
الائمة». رواه الكليني» الكافي» باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام 
يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى التار. 


والتأويل فاسد لكل ذي بصيرة» أفيعقل أن يقتصر الذين أوتوا الكتاب 
ويتلونه حق تلاوته على الأئمة ٹچ دون غيرهم؟ 

إن دلالة الآية لا تتجاوز في تقديري واحد من دلالتين: الدلالة الأولى: 
دلالة عامة تنسحب على كل الذين أتتهم الكتب» فآمنوا بها حق الإيمان 
واتبعوها حق الاتباع. الدلالة الثانية: دلالة خاصة وتنصرف للمسلمين من أتباع 
النبي محمد يك وتنسحب على كل مسلم آمن بكتاب الله حق الإيمان واتبعه 
حق الاتباع. والدلالة الثانية قد تنقسم إلى دلالتين أيضًا: الأول - أن تنصرف 
لمن كان شاهدًا على النبوّة ونزول الوحي دون غيرهم» والثاني ‏ أن تشمل كل 
مسلم من أتباع النبئ محمد يي إلى قيام الساعة. وهذا متوقف على دلالة 
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الاتیان» فاذا شملت دلالتها الذین ورئوا الکتاب» واعتبرت الورائة طريقة من 
طرق الاتیان شملتهم الآية» وان لا فلا. 


وتتمحور الروایات التي آوردتها کتب التفسیر بالمأثور عن الذين عناهم الله 

جل ثناؤه بقوله: اين هم الكتبَ» حول رآیین یری الأول: آنهم 

المؤمنون من أهل الکتب السابقة» ویری الثاني: آنهم المومنون من أهل 

القرآن. أما التأویل الذي آورده الكليني فلا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل» 
وإخضاعًا لایات الله لنظریات البشر في الولاية. 

2. تأویل آیة لح في آلیترکه: أوّل هل الرواية والتأويل «الراسخون 

في العلم» في الآية السابعة من سورة آل عمران: هر اا أل عك الكت عند 


7 0 ۳ وو ممع اض ہے 


كت مد آم لک ور ر مکی کات ف ربو ما که 
نه اعا لته واب تَوْيلِدء وما م وی با اللہ ولد ف الیلر یت اا 
بد کل مج ی دين" وما یگ ال" ولوأ ال تبکه الراسخون في العلم على آنهم 
الاکمة المعصومون» وعلی آنهم پعلمون تاویله؛ حیت آورد الكاشاني في 
تفسیره الصافی في : اوفي الكافي والعياشي عن الصادق 4 نحن الراسخون فى 
العلم ونحن تعلم تأویله». ۱ 
ومن الواضح في الآية أن «الراسخين في العلم» الواردة في الاية مجرد 
فاعل للفعل یقولون ولا علاقة لها لغة بمعرفة التأويل» ويتفق جل المفسرين 
بأنَ دلالة الآية تنحصر في قول الراسخين في العلم: آمنًا بالمتشابه والمحكم 
وأن جمیع ذلك من عند الل. ومن هناك فإن تأويل الاية على آنها تعني الأئمة 
«علي وبعض من ذریته" وء أو حتى القول بأنّها تدل على أن الراسخين في 
العلم يعلمون تأویله. لا يتجاوز كونه تحریقا للكلم عن مواضعه. وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر. 


3. تأویل آية گرا 22 آسَّوِ: آوّل آهل الرواية والتأويل كلمة 
«آلاء» في الآية الثامنة والستین من سورة الاعراف: «اوعبتر لھا ور ین 
يم عل ريل هنک ندم راکو اد جک لما من بعد وم نح رادم نی 


اَلَخَلق 0 کرو ٤ال‏ اه الک ف للخ على آنها تعني ولاية الائمة 
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الذين تنص علیهم نظرية الامامة؛ حیث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
الهیثم بن واقد قال فيه: «عن أبي یوسف البزاز قال: تلا آبو عبد الله غلا هذه 
الآية: «واذکروا آلاء الله) قال: آتدري ما آلاء الله؟ قلت: لاء قال: هي أعظم 
نعم الله على خلقه وهي ولایتنا». رواه الكليني» الكافي باب أن النعمة التي 
ذکرها الله عر وجل في کتابه الأئمة نت . 

والتأويل خاطئ» ذلك أن كلمة «آلاء» وردت في القرآن 34 مرق كانت 
1 منها في سورة الرحمن» وجمیعها تنصرف إلى نعم الله تعالی» فالاء تعني 
النعم» والاية تدعو العرب إلى ذكر نعم الله تعالی عليهم» وفي مقدمتها 
التنزيل: ذکر ین ریک عل ل ك اسنوک ٭ہ. أمّا تأویل الاية على النحو 
الذي آورده الكليني فلا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لایات الله 
لنظريات البعی فى الولایق -وسووة الزحمن تعدد رلا الام( ا وتعطیتا الدلالة 
القرانية لكلمة الا ا آراد الاستزادة في هذا الأمر . 

وتتفق معاجم اللغة وجل کتب تفسير بالمأثور على أن دلالة آلاء الله 
تنصرف إلى نعم الله تعالی. 

4 تأويل آية كايا الب اما وا الله وکونوا مع صقف : أوّل 
أهل الرواية والتأويل «الصادقین» في الاية التاسعة عشرة بعد المئة من سورة 
التوبة :ياعا زیت ءامو افو اه وکوثوا مم یقت على آنها تنصرف 
إلى علي ولب وبنیه من الأئمة المعصومین؛ حیث آورد الشيرازي في تفسیره 
الال ما يلي : «هل المراد من الصّادقین هم المعصومون فقط؟ بالرغم من 
أن مفهوم الصادقین - كما ذکرنا سابقًا ‏ مفهوم واسعء الا أن المستفاد من 
الرّوایات الکثيرة أن المراد من هذا المفهوم هنا هم المعصومون فقط. يروي 
سلیم بن قيس الهلالي: إن أمير المومنین ۶ كان له يومًا کلام مع جمع 
من المسلمین» ومن جملة ما قال: «فأنشدكم الله آتعلمون أن الله آنزل: 
یاج الي اما فا له ٹنوا مع الصَديقت4. فقال سلمان: يا رسول الله 
أعامّة هي آم خاصّة؟ قال: آمّا المأمورون فالعامّة من المومنین آمروا 
بذلك وأمّا الصادقون فخاصّة لأخي علي والأوصیاء من بعده إلى يوم 
القیامة»؟ قالوا: اللهم نعم. ويروي نافع عن عبد الله بن عمر: ال الله 
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سبخانه آمر آولا المسلمين أن يخافوا الله ثم قال: (كونوا مع الصادقين) 
يعني مع محمد وأهل بیته» (الشيرازي» التفسیر الأمثل). كما آورد الكاشاني 
في تفسیره الصافي: (في الكافي عن الباقر َي إيّانا عني» وعن الرضا نلا 
الصادقون هم الأئمة 4# والصدیقون بطاعتهم». كما استشهد بمصادر 
شيعية آخری لتأكيد نفس القول» وآورد نفس رواية الشيرازي عن علي بن 
أبي طالب دون ذکره بالاسم في متن الحدیث. 


وهذا تأویل خاطی لا تغيب مجانبته الصواب عن صاحب الفطرة 
السليمة» حيث فيه تقييد لما هو مطلق وتخصیص لما هو عام؛ فالصادقون في 
الاية تشمل کل من أسلم وجهه لله وهو مؤمن؛ من أتباع كافة الأنبياء والرسل 
منذ آدم 4 وإلى قيام الساعة. وقصرها على عدد محدد من المسلمین آؤ 
أبي بكر وعمر ی تأويل خاطئ وفيه تجنَّ على اللغةء وعلى ذكاء المتلقي 
وعلى آيات الله تعالى التي يخضعها التأويل لعقائد ونظريات البشر. 


ومع التسليم بعمومية كلمة الصادقين في هذه الآية» لا بد من الإشارة 
إلى أن وصف الصادقین ورد مرثين في القرآن: فاقتصر على وصف المهاجرين 
الذين آخرجوا من دیارهم بمكة في الاية الثامنة سورة الحشر : لفق 2.7 
ال لعن ين وريم وأمولهر ينود فلا ی لَه وَرصْوا وشرو الله وش 
تیک - م ألصَيفونَ4:. نیتماا ورد خاش في الحجرات الآية الخامسة عشرة 
لينصرف للمؤمنين الذين 8 يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم نما نون 
ال منوا پا ونشرلمہ شم کم یراب مَحَنْهَدُوا مهم َأَفِهھمٌ في سکیل 7 
ER‏ هم لکد دون کہ . 


واختلفت الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور حول دلالة 
الصادقین ؛ فقالت ۳ نها تنصرف إلى آمل الصدق وقالت آخری إنها 
تنصرف إلى محمد کل يك وأصحابه. 

5. تأويل آية إن في ذلك ليت ع لِلستَوسَمِينَ: أوّل آمل الرواية والتأويل 
كلمة «المتوسمین» فی الآية الخامسة والسبعين من سورة الحجر: رو فى ذلك 
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یب ا4 على آنها تعنی الائمة؛ حیث آورد الكليني في الكافي جديا 
نسبه إلى جابر قال فیه: لاعن آبي جعفر 46 قال: قال أمير المومنین 4ل في 
7 كان رسول الله 4 المتوسم 
وأنا من بعده والأئمة من ذريتي المتوسمون». رواه الكليني» الكافي باب أن 
المتوسمین الذين ذکرهم الله تعالی في کتابه هم الأئمة ## والسبیل فیهم مقیم. 

وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أن «المتوسمین» تنصرف إلى المتحققین 
والمدققین من سمة الشیء بادامة النظر فیه. ومن هناك فدلالتها تتصرف لاولي 
الالباب ودلالة الاية لا تتجاوز القول با نی العذاب الذي انزله تعالی على 
قوم لوط آیات للمتدبرین وأهل العقول. أمّا تأويل المتوسمین على النحو الوارد 
لدی الكليني فلا يستقيم» ولا یتجاوز کونه تحريفًا للکلم عن مواضعه؛ ول 
لعنق النص القرآني وآیات الله لاخضاعها لنظریات البشر لتوافق نظرية الامامة. 

ویتفق جل المفسرین بالمأئور على أن المتوسمین تعني الناظرین 
والمتفکرین والمعتبرین. 


6 تأویل آية «وَعَلَمَتْ ولمم هم يَتَدُو»: آوّد آمل الرواية والتأویل 
«العلامات» فى الآية السادسة عشرة من سورة النحل : وت وَالجُم هم 
ود + على أن العلامات تعني الائمة كما آولو «النجم؟ على أنه يجني 
النبی ب ؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى داود الجصاص قال 
فيه: «سمعت آبا عبد الله يه یقول: «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» قال: 
النجم رسول الله ول والعلامات هم الأئمة تكله). رواه الکليني» الكافي» 
باب أن الأئمة #4 هم العلامات التي ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه. 


والتأويل خاطئء ذلك أن سياق الآيات تدل على أنها تتحدث عن 
المعجزات الكونية للخالق» التى بتها فی الطبيعة والكون» وما منحه الله تعالى 
لخلقه فى هذا الكون. رین متا فلا خعدو أن تكون العلامات علامات 
للساثرین بالنهار» والنجم علامات للسائرین باللیل؛ بغض النظر عن دلالة السير 
والسائرین القريبة والبعيدة. أمَا التأویل الذي آورده الكليني فلا يستقيم» ویهدف 
إلى إخضاع آیات القرآن لنظريات ومعتقدات البشر في الولاية. 
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ویتفق جل کتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة العلامات تتصرف إلى ما 
تستدلون بها نهارّا على طرقکم في آسفارکم. ودلالة النجوم هي ما تهتدون 
بها لیلاقي شبلكم. 

7 تأويل آبة يم ترا کل لاس بإمليه» : وَل أهل الرواية والتأويل 
«مامهم» في الاية الحادية والسبعين من سورة الاسراء: ايوم نَنَکُواً کل - 
ياي على آٹھا تتصرف إلى علي وبعض من ذريته وان ممن يعتبرونهم 
الاکمة: حیث أورد الكليني في الكافي نسبه إلى جابر قال فيه: اعن أني 
جعفر تي قال: قال: لما نزلت هذه الآبة: يم تدعا کل أي یرم 
قال المسلمون: يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنا رسول الله إلى الناس أجمعين ولكن سيكون 
من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي» یقومون في لتاین فیکلبوف؛ 
ویظلمهم أئمة الکفر والضلال وأشياعهم» فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو 
مني ومعي وسيلقاني» ألا ومن ظلمهم وکذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه 
بريء». رواه الكليني» الكافي» باب أن الأئمة في کتاب الله ٍمامان: إمام يدعو 
إلى الله وإمام يدعو إلى النار. 

والتأويل خاطئ فالإمام لغة هو كل من تقتدي به جماعة أو أمة من الأمم 
وت به» فيكون نيا أو رسولا حين يكون لتلك الجماعة رسول أو نی ويكون 
المقدم فيهم أو ولي آمرهم حين لا يكون لهم رسولا أو نبيًا. وحصرت 
الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور دلالة إمامهم في الدلالات التالية: 
الأولى نبیهم الثانية كتابهم الذي أنزل عليهمء الثالثة کتابهم الذي فيه 
أعمالهم. والأرجح في تقديري أن دلالة الإمام تنصرف إلى من يتقدّم أي 
جماعة» ويكون له عليهم السمع والطاعة» سواء كان إمامًا من أئمة الإيمان أو 
إماما امن أكمة الكفر. واچیالا فإِنَ دلالة الآية عامة» ولا تقتصر على أتباع 
دين معيّن أو أمة معينة» پل تشمل حتى الكافرين» ومن هناك خلا يجوز أن 
نحصر دلالتها في أئمة المسلمين من أهل القرآن» فما بالك بحصرها فى أئمة 
ملركية. له ال سان والتأويل تی لو سلمنا جدلا بنظرية الامامة. 2 


8. تأویل آية بل ہو ءات بيست ف ذف الیک شا رک : أ 
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أهل الرواية والتأويل «أوتوا اح في الاية التاسعة والأربعين من سورة 
العتکبوت: بل هر عبت بش فى ضدور الک اوا الیل مما تک كا 
الہ ال علی أنهنا تعني الائمة؛ حیث آورد الكليني في الکافي: « 
هارون بن حمزة عن أبى عيذ الله للا قال: سمعته یقول: ابل هو آیات بیُنات 
في صدور الذین أوترا العلم" قال: هم الائمة نل خاصة». رواه الكليني؛ 
الكافي باب أن الأئمة قد آوتوا العلم وأثبت في صدورهم. 

والتأویل خاطیم ذلك أن سياق الآية يدل على أن دلالة ال لو 
لین تنصرف إلى الذين.أوتوا الوحي من آتباع كافة الشرائع السماوية بغض 
النظر عن نسبهم» والعلم في القرآن يعني ما آنزل الله تعالی من العلم على 
رسله. ولقد آورد الزمخشري في الکشاف في معرض تفسیره للاية قوله: «ولقد 
اتفق جل المفسرین بأن الذین آوتوا العلم هم المومنون الذین أوتوا الوحي 
فآمنوا بأنّه من عند الله واتبعوا ما جاء فیه». 

ومن هناك فتأویل «آوتوا العلم» على النحو الذي آورده الكليني هو مجرد 
إلباس للحق بالباطل وتحریف للکلم عن مواضعه واخضاع لایات الله لنظریات 
البشر في الولاية. 

و تاویل ية چم رت الك ان طبن من اا اون امل 
الرواية والتأويل «الذين اصطفينا» في الاية الثانية وا ۰ من سورة فاطر 32 
تا الكت ان أعَطْفيَنا من مادنا متهم طلم لے ومهم مُقتصِد ویتبم 
ساب بلحت بإذن اق مريت هو الْمَضْلُ الكَبيرٌ4. على آنهم الأئمة من ولد 
فاطمة ربا ؛ حيث أورد الكليني في الكافي نسبه إلى أحمد بن عمر قال فيه: 
«سألت آبا الحسن الرضا تلا عن قول الله عر وجل :م تا آلکتب لب 
اَعَطََيَنا من و ادا الآية» قال: فقال: ولد فاطمة لا والسابق بالخیرات: 
الامای والمقتصد: العارف بالإمامء والظالم لنفسه: الذي لا یعرف الامام». 
وفي زواية آخری آورد کے سر قال فیها :سال آتا 
احفر كاي اقول الله J e‏ 2 را آلکتب ان یت من عبان 
فینهم لاك لقیه ر امعد وم سایق ا بإِدْنِ أ قال السابق 
ا الامام» والمقتصد: العارف للإمام» والظالم لنفسه: الذي لا یعرف 
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الامام». رواه الكليني» الكافي؛ باب في أن ما اصطفاه الله من عباده وآورثهم 
کتابه هم الأئمة لت 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام فالذین ورثوا 
الكتاب تنصرف إلى أتباع النبي محمد ييا الذين منهم الظالم لنفسه 
والمقتصد. والسابق بالخيرات. أمّا الحديث الذي أورده الكليني فغير مقسق؛ 
فإذا كان الظالم لنفسه من ولد فاطمة ونا ناقض ذلك نظرية عصمة الأئمةء 
التي هي رکن أساسي في نظرية الولاية» وإذا كان الظالم لنفسه من غير ولد 
فاطمة وب كانت دلالة الذين ورثوا الکتاب عامة» وشملت غیرهم ولم تقتصر 
علیهم. ولم یقصر الله تعالی ورائة الکتاب على الرسل نو أو ذریتهم في 
قوله: فلت یں بهم َلف وَرثا الككب ياعود عرش هدا الق ویتلون میقم 
ومن هناك فتأویل الآية على النحو الوارد فی الحدیث لا یتجاوز كونه 
إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظریات البشر في الولاية. 


ويتفق المفسرون بالمأثور على أن الذين ورثوا الكتاب هم المسلمون 
دون تخصیص. 


0. تأويل آیة ووس قرف سک برد لد يبا خستاً 2 أله عفر شر : 
أوّل أهل الرواية رالتأويل الآية الثالثة والعشرين من سورة الشورى: ومن رف 
ست رذ له فا حًا هه عو کر على أنّها تعني التسلیم بنظرية 
الإمامة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى محمد بن مسلم قال 


مس 4 


فيه: «عن آبي جعفر #4 في قول الله تبارك وتعالی : «#إوَمّن يقرف کک زد لد 
فا تنا قال: الاقتراف التسلیم لنا والصدق علینا وألا یکذب علینا». رواه 
الكليني» الكافي» باب ما یضل به بين دعوی المحق والمبطل في أمر الامامة. 
والتأويل خاطیع. فالاية لا تتجاوز دلالتها القول من يعمل حسنة فَإنّ الله 
تعالی سيزيده فيها حستا. والتي قد تنصرف إلى مضاعفة تلك الحسنةء أو إلى 
هدايته وإدخاله في الصالحین» غير أنها لا تمت لنظرية الإمامة ولا الخلافة 


(1) سورة الأعراف الآية: 169. 
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بصلة. والحسنة في القرآن تنصرف إلى إحدى دلالتین: الأولی حين تقترن 
الحسنة بالعبد. أي حين تکون فعلا من آفعال العبد. فتنصرف إلى العمل 
الصالح الذي يتقرّب به إلى الله تعالی. والثانية حين تقترن بالخالق وتکون من 
أفعاله تعالی» فتکون خیرا أو نعمة ساقها الله تعالی للعبد. أمَّا تأویل الاية على 
التحو الذي آورده الكليني فلا یتجاوز کونه تحريمًا للکلم عن مواضعه» 
وإخضاعًا لایات الله لنظریات البشر في الولاية. 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أَنْ دلالة اقتراف الحسنة تنصرف إلى 
عمل الحسنات على إطلاقها دون تقييد. 


1 . تأويل آبة يش بر ا با كان کرد تيليا : أوّل أهل الرواية 
والتاويل الآية السابعة من سورة الانسان على نها تعني النثر الذي اذ في والاية 
الام ہے أؤود الکلینی فى الکافی عة نسلل دين الفصيل ال فيه: 
عن أبي الحسن # في قول الله عرَّ وجل : لبون يدر الذي أخذ علیهم من 
ولايتنا». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن النذر لا يأخذه أحد على أحد» بل هو وعد 
يقطعه المسلم على نفسه أن يقدم قربانًا لله إن وفقه الله تعالى في أمر ما 
يرضاه. ويُعرّف المعجم الوسيط النذر: «بما يقدمه المرء لربه» أو يوجبه على 
نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما»» ومن هناك فلا يستقيم التعبير الوارد في 
الحديث «النذر الذي آخذ في ولاية الأئمةا مع دلالة النذر أصلا. ثم إن الاسم 
الموصول في «الذين يوفون بالنذر» في هذه الآية أوّلوہ متأوّلو أهل الرواية 
والتأويل في موضع آخر على أنه ينصرف إلى أهل بيت علي: علي وفاطمة 
والحسن والحسين وب فكيف سيوفون بالنذر التي أخذت عليهم في الآئمة إذا 
أخذنا بذلك التأويل؟ ثم إته حتى لو سلمنا جدلا بتضمين الدلالة التي منحها 
الحديث إلى النذرء فالاية تتحدث عن الإيفاء بالنذور بشکل عام» والقول 
بقصرها على النذر الذي أخذ في ولاية الأئمةء يقيّد المطلق ویخصص العام 
دون بيّئة أو سلطان. ومن هناك فالتأويل الوارد فی الحديث لا يتجاوز كونه 
تحريفًا للکلم عن مواضعه واخضاغا كنات اف لنظریات البشر. 
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وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمآئون على أن الموفون 
خاتمة المبحث: 
جدول التحریف رقم (1 ے 8 نے)؟ 
التأويلات التي تختزل الماثر في الأئمة: 
الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
الین يم الكتب هن إن الأئمة امن ولد علي وعلي؛؛ ان الذین أتيناهم الکتاب ویتلونه 
تلاوتو یک ڑود بد الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق حق تلاوته أولئك یؤمنون به منذ 
تلاوته أولئك يؤمنون به. آدم وإلى قيام الساعة. 
ایح فى یارب ءا ان الراسخین في العلم من الأئمة|إنَ الراسخين في العلم يقولون 
پو كل ن عند تا 4 «علي وبعض ذریته" يعلمون |آمتّا بالتنزيل محكمه ومتشابهه 
تأويل محكم التنزیل ومتشابهه. كل من عند رينا. 
#ناأكررا ٤ال‏ الہ لعل فاذكروا ولاية علي وبعض | فاذكروا نعم الله عليكم» 
لحرن ولده إنها من نعم الله عليكم لعلكم تفلحون. 
اذکروها لعلکم تفلحون. 
انا آل منوا اکقوا اه يا أيها الذين آمنوا كونوا مع يا أيها الذين آمنوا کونوا مع ۱ 
فأ مع یوت علي والأوصياء من بعده. |الصادقين الذين صدّقوا بالرسل 
منذ آدم والی قیام الساعة. 
لن ف ذلك ینس رتیه | إن في ذلك لآبات لك ولعلي رن في ذلك لیات للمتحققين 


والأوصياء من بعده فأنتم ‏ | والمدققين من أولى الألباب. 
المتوسمون. 1 


وت رشح ١‏ | وبالاوصياء وبالنين هم٠‏ ااوعلامات للسائرين'بالتهاراء 


1. پهتدود. والنجم للسائرين بالليل» وقد 
تنصرف دلالة السیر والسائرین 
إلى دلالاتها القریبة أو البعیدة. 
يم َدعُوأ کل آنا | يوم ندعو کل آناس بوصیهم | يوم ندعو كل أناس بالذین 
باملمه € من ولد علي وعلي. گے يتبعونهم أو يأتمون بهم. 
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بل مر عالت بیت في دور بل هو آیات بیّنات في صدور بل هو آيات بّنات في صدور 
اتيت وا للم » الائمة من ولد علي وعلي. | الذین أوتوا الوحي من آتباع 
كافة الشرائع السماوية. 
2 را الکتب الننَ ثم أورثنا الكتاب الذين ثم أورثنا الكتاب الذين 
21 ما ع و اصطفینا من عبادنا؛ منهم اصطفینا من عبادنا فمنهم من 
0.0 رو ت ٭ |الإمام وهو السابق بالخیرات؛| أشرك فظلم نفسه ومنهم من 
رض کے والعارف للامام وهو اقتصد في العمل الصالح 
ونيم سایق الخدت | المتتصد. والذي لا يعرف اومنھم السابق بالخیرات فذلك 
الإمام وهو الظالم لنفسه. أفضلهم عملا . 
طوس یرف سس زد لد فيا من يسلّم بولاية الأوصياء | من يعمل حسنة فسنزيده فيها 
ا ويصدقهم نزد له فيها حستًا . | حسنًا. والزيادة في الحسن قد 
تنصرف إلى مضاعفتها » أو إلى 
إدخال فاعلها فى رحمة اللہ 
9 ار راد يما كان َر إيوفون بالنذر الذي أخذ عليهم| یوفون بالنذر التي أخذوها 
تیاه في ولاية علي والأوصياء من | على أنفسهم «علی اطلا قها" 
بعده. ویخشون يوم القيامة. ویخشون یوم القيامة . 


التعلیق: 


اختزل المتأوّلون المآثر في الآيات التي تناولناها آنقَا في الأئمة؛ ف «الذین 
يتلون الکتاب حق تلاوته» و«الذين يؤمنون به»» و«الراسخون في العلم» 
و(آلاء الله؛ أي نعمه» و«الصادقون» و«المتوسمون» واعلامات بالنجم»» وایوم 
ندعو كل آناس بإمامهم» و«الآيات البینات»» و«الذين اصطفی ال»۰ اختزلوا في 
الأئمة. كما أَولوا «اقتراف الحسنة» إلى أنّها تنصرف إلى التسليم بولايتهم. وجعلوا 
النذر في «ويوفون بالنذر» على أنه النذر الذي قيل بأنه أخذ عليهم في ولاية 
الأوصياء. وهو ما لا يمكن لصاحب الفطرة السليمة القبول به» وما يدعونا إلى 
القول بأثّه لا یتجاوز كونه ليا للنص القرآنی لاخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 
ث. التأويلات المتعلقة باكترال آل إبراهيم والذين آمنوا في الأئمة 

1. تأويل آية وديك جعلتکم اه وسایه: أوّل آهل الرواية والتأويل "الا 
الوسط» و«الشهداء» في الآية الثالثة والأربعين بعد المثة من سورة /البقرة : مود 
7 


۳ 


لے مس مس 


جعلتکم آمَة وسطا اکرو شبداء عَلَ التاس KE‏ ارول یک مَهِيدا»4 
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أنها تعنی الأئمة؛ حيث آورد الكليني في الكافي حدینًا نسبه إلى بريد العجلی قال : 


«سألت آبا عبد الله #4 عن قول الله عر وجل : «إوكديك جتلتکم امه وا 
کوش ده عل لتاس قال : نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه 
وحججه في آرضه قلت: قول الله عر وجل : ية کم یمه قال: إيانا 
عنی خاصة «هو سماکم المسلمین من قبل) افي الکتب التي مضت» وفي هذا 
«القرآن» لیکون الرسول علیکم شهيدًا «فرسول الله ٍ الشهید علینا بما بلغنا عن 
الله عر وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه یوم القيامة» ومن کذب 
كذبناه یوم القیامة». رواه الكليني» الكافي» باب في أن الائمة شهداء الله عرٌ وجل 
علی خلقه. 


والتأویل خاطی. ذلك أن دلالة «الأمة» في الآية تنصرف إلى إحدى 
دلالتين: الأولى تقتصر فيها على السابقين بالإيمان أو الصحابة بتعريف سعيد بن 
المسیب والثانية تنصرف إلى كافة المسلمين زمن نزول الآية. أمّا تأويلها على 
النحو الوارد في الكافي فلا یستقیم» حيث لیس ثمّة ما يدل عليه لا في الآية 
ولا الآيات السابقة أو اللاحقة لھا والأمة لا تنصرف إلى أهل بيت الب كلا 
ولا إلى آله بء ولا لأهل بيت علي ولا ذريته ون ليقال بأنها تنصرف إلى 
الأئمة. ومن هناك فالتأويل لا يتجاوز كونه تحریمّا للكلم عن مواضعهء 
وإخضاعًا للاية لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق كتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة الأمة تنصرف إلى المسلمين 
دون استثناء. وحیث إن الأمة هی القرن من الناس فإك المسلمين الذين تصفهم 
الآية بالشهداء على الناس هم قرن النبی یا من المسلمین. 


2 تأويل آية هلولا آهدی ين رب امنأ سبيلاً»: اڑل آها الرواية 


والتأويل «الذین آمنوا» في الاية الحادية والخمسین من سورة النساء: للم بر 
لک یب اوا یبا ین اتب وينو یلجت الوت ورد لذن کنر 
لاء دی ی ای منوا ستبيلا4 على أتها تنصرف للائمة إا وشیعتهم» 
وان الذين أوتوا نصييًا من الكتاب» يقولون عن الذيق لا يؤمنون بنظرية الامامة 
وخلفائهم» انهم أهدى من الائمة سبیلا ؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديئًا 
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نسبه إلى بريد العجلي قال فيه: «قال: سألت آبا جعفر تلا عن قول الله عر 
وجل : ایی لله ييا ال وی الک که فكان جوابه: طلم تر ال 
هو آمدی مى لري امنا سكي يقولون لائمة الضلالة والدعاة إلى النار: 
مولاء آهدی من آل محمد سبیلا «أزليك ان لني الل اومن یمن اه كن جد لد 
نيبا © از لخ سيت من ألم - يعني الامامة والخلافة - مدا لا ینت لاش 
ی نحن الناس الذین عنی الله والتقیر النقطة العی فی وسط الئواة وا 
درن لاما ئا ان ین فلگ نحی الات لمعمو رن علق ما 
آتانا الله من الامامة دون خلق الله أجمعين لد تا ءال رهم الب 
وک وم ملكا عَظِيئً4 یقول: جعلنا منهم الرسل والأنبیاء والأئمة» 
فکیف یقرون به في آل إبراهيم 4 وینکرونه في آل محمد #6 طقنم من عم 
بد وم من صد عه وگئی عم سیا 9 و الین گنروا یا سوت صلم کارا 


موم 


ا مت ماود بلک لوا خلا پذوشا الاب اک الہ کان زا حكيما4. 
الكافي» باب أن الأئمة 4# ولاة الأمر» وهم الناس المحسودون الذین 
ذکرهم الله عزَّ وجل. 

والتأويل خاطی» فهو يستند إلى تحوير دلالة الایمان لتنصرف إلى 
الایمان بالولاية وتحویر دلالة الکفر لتتصرف إلى الکفر بالولایف وهذا التحویر 
باطل وما بني على باطل فهو باطل. ذلك أن الایمان ینصرف للإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الغر ولا ینصرف إلى الولاية. ثم إن دلالة الآية 
تتصرف إلى قول أهل الکتاب لمشركي قريش أنتم أهدى سبیلا من المسلمين» 
ولا یمکن اختزال الذین آمنوا في علي وبعض من ذریته وك. 

وتتفق جل کتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة الآية تنصرف إلى أن آهل 
الکتاب» الذین قالوا: «إن آهل الکفر بالله آولی بالحق من أهل الایمان بالله 
ورسوله». ومن هناك فهذا التأويل لا یتجاوز کونه تحريمًا للکلم عن مواضعه. 
وإخضاعًا لایات القرآن لنظریات ومعتقدات البشر في الولاية. 

3. تأویل آية مد تیا ٤ال‏ بم الكتب وان وت مُلگا عَظِيمَا4 : 
أوّل اهل الرواية والتأویل «الملك» في الاية الرابعة والخمسین من سورة 
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النساء: واد سود اَی علق ما ءاگلهم أله امن.مضاد َد َاتَْنَآ کال بهم 
لْكِنب که ایهم مُلکا عَظِيمًا4: على أنه يعني نبوّة محمد ی وامامة علي 
وبعض من ذريته ن؛ حيث أورد الكليني في الكافي جاديثًا نسبه إلى بريد 
العجلي قال فيه: «عن أبي جعفر ## في قول الله تبارك وتعالى: لد من 
عضو الککت وک وم لا ععلیتایه فال: جعل منهم الرسل واا 
والائمة فکیف یقرون في آل إبراهيم #4 وینکرونه في آل محمد؟! ی قال: 
قلت : وی ملک عَظِيمًا»؟ قال: الملك العظیم أن جعل فیهم أئمة» من 
أطاعهم آطاع الله؛ ومن عصاهم عصی الله فهو الملك العظیم». الكافي» باب 
آن الأئمة ي ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذکرهم الله عر وجل. 

والتأویل نصفه صائب ونصفه الآخر خاطئ» هذا إن انصرفت دلالة الآل 
إلى الاحفاد؛ ذلك أن نبوّة محمد ی هي من ضمن ما آوتي آل إبراهيم. وعلی 
الرغم من أن البعض يحصر الملك الذي مُنح لآل إبراهيم في ملك داود 
وسليمان» الذي وصفه القرآن على لسان النبی سليمان كل : #وورت سن داود 
واک يها الاش لتا مطق ابر واوا من کل َء رد مدا کر ال المي 
ل رت فر لي وب لي نلک لا یی لخد من بیع لک أت الیکا( “. فإنّه لا 
يمكنهم استبعاد أن النبئ محمد و قد مُنح ملكا عظيمًا أيضّاء وقد وصفه أبو 
سفيان بذلك حين قال للعباس: لقد صار ملك ابن أخيك عظيمًا. ثم نه شاءت 
کک تعالع الا يكون للنبيٌ محمد ية أولادًا ذكورّاء لينقطع بذلك ميراث 
النبوّة مع خاتم النبیین ی ذلك آنه لا التاریخ ولا الکتب المقدسة سجلت 
انتقال میراث إبراهيم 4 سواء كان مُلگا أو نبوّة إلى أحفاده عن طریق النساء. 
ومن هناك فتأویل الاية على نحو یعزز نظرية الولاية لا یستقیم . 

وحين نلقي نظرة على المناظرة التي وقعت بين اين عباس ومعاوية» ندرك 
کیف تتحول المفاخرة بالانتساب إلى آ0 ابراهیم؛ إل آحادیث وتأویلات 
لایات الله تعالی ؛ حيث یصوغ الوضاعون تلك المفاخرة في صيغة حدیث 


(1) سورة التملء الایة: 16. 
(2 سورة ص الایة: 35. 
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پنسب إلى أحد الائمةه عندما ينتمي واضع الحدیث لمدرسة الرواية والتأويل» 
بینما یسب الحدیث الموضوع للنبي ی حين ينتمي واضع الحدیث لأهل 
الحدیث والنسخ. ویمکن اعتبار هذه المناظرة التي آوردها السيوطي في الدر 
المنثور نموفجا لكيفية صناعة الأحاديث: «وأخرج ابن الزبیر بن بكار في 
الموقفيات عن ابن عباس أن معاوية قال: يا بني هاشم إنكم تریدون أن 
تستحقوا الخلافة كما استحقيتم النبوّة» ولا يجتمعان لأحدء وتزعمون أن لكم 
ملکا. فقال له ابن عباس: آما قولك آنا نستحق الخلافة بالنبوّة» فان لم 
ا ا تح 7 ۶ا رانا قولك أن النبوّة والخلافة لا یجتمعان 
لاحد فأين قول اللہ مد َاتَْنَآ ال بوهم الكتب واكم وام ملكا عَظِيم4ك؟ 
فالكتاب الثبوّة» والحكمة السنة» والملك الخلافة» نحن آل إبراهيم أمر الله فينا 
وفيهم واحدء والسنة لنا ولهم جارية» وأما قولك زعمنا أن لنا ملكا فالزعم في 
كتاب الله شك» وگل يشهد أن لتا ملكا لا تملکون يما إلا ملكنا یومین: ولا 
شهرا إلا ملكنا شهرين» ولا حولا إلا ملكنا حولین. والله أعلم). وقد اشتق من 
هذه المجادلة» في تقديري» الكثير من الأحاديث الموضوعة. 

4 تأويل آية لن آله یمک أن نوا الأمنتت رل أَمْلها4: آود أهل 
الرواية والتأويل اضتیر e‏ الثامنة والخمسین من سورة 
النساء : لوح آله یمک أن نودو لأست إ وله" عکنشر بان الاس آن کھوا 
ال 6 على أنه ینصرف إلى الأئمة» حیث هت الكليني في الكافي حدیتّا 
نسبه إلى بريد العجلي قال فیه: «سألت آبا جعفر #4 عن قول الله عرٌ وجل : 

إن لله یم آن ترا شکب إل آفیها ود عکنشر بج یس آن تكنو يالتدل» 
قال: إيانا عنی» أن يودي الأول إلى الامام الذي بعده الکتب والعلم السلاح 
«وَإدًا کیشر بین آلایی آن کا ادل ودا حكتثر بن الاي آن کو 
بتي ایی یکن ثم قال للناس: ۾ كايا اند ۸ اله واطیشا 
ول زرل الم ینک إيانا عنى خاصة» أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة 
بطاعتنا فان خفتم تنازعًا في آمر فردوه إلى الله والی الرسول وإلى آولي الأمر 
منکم؛ ٠»‏ اکتا نزلت وکیف يأمرهم الله عزَّ وجل بطاعة ولاة الأمر ویرخص في 
منازعتهم؟! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: «أطيعا اله واطیوا رل 
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و الک ون43. رواه الكليني» الكافي باب أن الامام تلا يعرف الامام 
الذي یکون بعده وان قول الله تعالی إن الله یمک أن توا الست ال 
مها فیهم 2 نزلت. 

وهذا التأويل خاطئ ذلك أله يقيّد المطلق ویخصص العامء فالضمیر یعود 
على كافة المسلمين الذين تأمرهم الآية بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإن 
قضوا بين الناس أن يحكموا بينهم بالعدل» وقصر ضمیر المخاطبين على 
الائمف دون غيرهم من المسلمین» لا بيّنة عليه لا في الاية ولا في الآيات 
السابقة واللاحقة لها ولا يعدو کونه تحريمًا للکلم عن مواضعه. وإخضاعًا 
لایات الله تعالی لنظریات البشر في الولاية . 

وقصرٌ بعض المفسرین بالمأثور «ضمير المخاطبین» في الآية على ولاة 
الأمور» غير أن دلالة الاية تتصرف إلى كافة المسلمین» ال ER‏ د 
الامانات إلى أهلها على ولاة الأمور دون غیرهم من المسلمین. كما أن فعل 
الشرط «حکمتم» لا یقتصر على الحکام بل ینصرف إلى القضاة أيضّاء وهو ما 
یستبعد قصر دلالة الاية على ولاة الأمور بالدلالة الضيقة السائدة في التراث 
الاسلامي. 


كما أن الأمر بطاعة آولي الأمر منکم لا تقتصر على طاعة علي والأئمة 
من ذريته و حيث تنصرف دلالتها إلى من يقدمهم المسلمون لقيادتهم» كما 
يطيعون إمام الصلاة؛ فلا يجوز شرعًا أن يقدموا إمامًا للصلاة ثم يخالفونه. 
وعلى هذا الأساس فحين يختار المسلمون بأي وسيلة من وسائل الشورى من 
پتولی الاشراف علی أية مؤسسة من مؤسسات المسلمين» أو أي قطاع من 
قطاعات الدولة الإسلامية» أو حتى من يكون على رأس الدولة» ينبغي أن يُطاع 
من قبل مرؤسيه ما أطاع الله تعالى. ثم إن الاحتكام لأولي الأمر عند التنازع هو 
من إضافات الرواة للآية: هيام ان امنا لیا الله وطیغوا الول ول الم 
0 ۶ئ مود پا لیر الاير كلك جز* 
22,7 أو هو من إضافات واضع الحديث لكتاب الله سبحانه 


(1) سورة النسای الایة: 59. 
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وتعالی! ومن قبیل محاکاة الیهود والتصاری: ارتل للدت تكثيوة الب 
یم کے ولو هنذا ین عند ار شرا ربو تا فلبلا ديل لهم تع کت 
يديهم وتیل لَّهُم ْنَا يک نچ( فالمسلمون وفقًا للقرآن لا يحتكمون عند 
النزاع والاختلاف» إلى غير الله تعالى ورسوله ب 

5. تأويل آید فاط 44 وآييموا الول ول الک منگریه: آوّل آهل الرواية 
والتأويل «أولو الأمر» الآية التاسعة والخمسین من سورة النساء: كام ال 
مرا یر لله وتا روت و الا ینک کن تور نی کنو وه وق او راو 
إن کم تومنو يالو ویر الگ كرك حبر وس تاویلا٭؛ على آنها تنصرف 
للائمة ولن؛ حیث آورد الشيرازي في کتابه آیات الولاية آربع نظریات في 
تفسیر دلالة «أولي الأمر»» انحاز فيها إلى النظرية الرابعة وهي نظرية فقهاء هل 
الرواية والتأویل : «الرابع: نظرية جمیع علماء الشیعة: وهي أن المراد بأولي 
الأمر هم المعصومون تلف ولا یمکن أن یکون في کل زمان الا شخص 
واحد معصوم وهذا الشخص كان في زمن نزول القرآن» وبعد رحیل النبيّ 
الأكرم صلی الله عليه واله هو آمیر المؤمنين 32 وبعده أحد عشر من ذریته 
من الأئمة المعصومین #ك). 

ومذا التأويل خاطئ؛ ذلك أن «أولي الأمرا هم من يوليهم المسلمون 
آمورهم» وهو ما يستوجب إطاعة ولاية الفقيه في إيران أو في غيرها من 
البلدان التي قد تنهج نهجهاء وحصر آولي الأمر في الأئمة يدحض نظرية ولاية 
الفقیه» ويجعل الشيعة في حل من طاعة المرشد الأعلى للشيعة في إيران» أو 
طاعة غیره ھن آولی الامر کرفیسن الدولة والتواب وفاتد الجیش» كما أن 
المأزق الحقيقي الذي يترتب على هذا التأویل» وتقع فيه نظرية الولاية» یکمن 
في مَن من هؤلاء المعصومین ينبخي أن يطيع المسلمون منذ موت الامام 
الحادي عشر وحتی الیوم الذي یظهر فيه إمام الزمان؟ هذا إن سلمنا جدلا 
بصحة نظرية الولاية» غیر أنه لا دلیل تقب آو قطعی الدلالة» لا من القران 
ولا من الأحاديث» يعزز نظرية الولاية» ولا عله کا الأئمة ولا نظرية 


(1) سورة البقرةء الایة: 79 
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اعتبارهم هم» وهم فحسب من تنصرف إليهم دلالة آولي الأمر في الآية» 

فأولي الأمر هم من یختارهم اشوین اليتولوا أمرًا > سوا أو شأنًا من 
شوونهم. ثم إن الآية تقول: كن ئ0 في شىء ا اگ 1 و اسول 9 
ومون باه ول الک لِك حير وس تويلا فلو صدقت نظرية الاوصیاء 
لكان الله تعالی قد أضاف الأوصياء لله ورسوله لاية الاحتکام عند التنازع 
وكيف يتنازع المسلمون وبينهم الأوصياء الملهّمون من الله تعالى» والذين 
طاعتهم مفروضة وفق نظرية الإمامة» فلو كان المقصود بأولي الأمر الأوصياء 
لما اقتصر الاحتكام عند التنازع في الآية على الاحتكام إلى الله ورسوله» بل 
لكان الاحتكام إلى الله ورسوله وللأوصياء الملهّمين» الذين تقول نظرية الولاية 
تأنه تتنزل عليهم الملاتکة. ما قصر أولي الأمر على الأئمة ور فلا یتجاوز 
كونه تخصيصًا للعام وتقييدًا للمطلق» وهو يناقض السنة العملية لعلي بن أبي 
طالب ونه الذي لو علم بأنّه إمامًا بنص القرآن أو حتى بأمر نبوي لما قبل 
بالبيعة عند اختیاره أميرًا للمؤمنين بعد مقتل عثمان وله ذلك أن البيعة تحكيم 
للرجال فیما آنزل الله تعالی لو صدق ادعاء مدرسة أهل الرواية والتأویل» ولما 
قبل بالتحکیم بعد معركة صفین مع معاوية وحزبه. ومن ثم فالتأویل الذي آورده 
الشيرازي لا یتجاوز کونه تحریمّا للکلم عن مواضعه؛ وإخضاعًا لآيات الله 
لعقائد ونظریات البشر في الولاية. 
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6 تأویل آبة رین علتا مد ہدوت بالق ويو مدلوت : أوْل هل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب) في الآية الحادية والثمانین بعد المئة من سورة 
الاعراف : رين خلا أمڈ ہُو باحق وید. رکه على أنه يتضرف إلى 
الأئمة من ذرية علي ون ؛ حیث أووة الكليني في الكافي حلا تسمه إلى 
عبد الله ین سباك ال فيد میالت با غبد اش رة عن قول اش عر وجل: 


وين خلقنا أ دون بلح وید عدوت 4 قال: يعم الأئمة». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطى» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فالآية تشمل كل 
من دعا إلى الله تعالى وهدى إلى الحق منذ آدم ت وحتى قيام الساعة؛ إن 
اقتصرت على الناس» ومن ثم فهي لا تقتصر على شخص أو مجموعة 
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اثتخاص بحت لو کانوا أنثناء. ورسلا + وقصرها, على الأئمة لا یعتو كونه تتجریفا 
للکلم عن مواضعه ولیّا لعنق النص القرآني وآيات الله لاخضاعها لنظریات 
البشر. وقد قصرها أهل الحدیث والنسخ على المسلمین من آتباع محمد وَل 
وتأویلهم هو الاخر لا یستقیم ذلك أن فاتحة الاية تقول ون لاک التي 
تتسع لجمیع خلق ال فتتجاوز حتی الناس إلى غیرهم من خلق الله تعالی؛ 
ومن هناك فلا يجوز قصرها على جماعة معينة» أو آتباع رسالة معينة. 


وتتفق الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن الامة المقصودة 
هي أمة المسلمین من آتباع محمد بلا وتأويلهم هو الاخر تقييد لمطلق 
استعانت مدرسة الحديث والنسخ لتعزيزه بحديث نسب إلى ابن جريج تارة وإلى 
قتادة تارة آخری. 


7 تاویل ک للا بیش ین ند اقرا کرس زا میب یج : 
أل أمل الرواية والتأویل «المومنین» في الاأية السادسة عشرة من سورة 
العوية :عار شم أن کا وَلَمّا یلم 2 رت جَھُڈوا وچ و دوا من 
زد ار ولا زو ول لیوو رل وه ی کا ارک على أنها تسي 
الأئمة نچ ؛ حبث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى عبدالله بن عجلان 
قال فيه : «عن آبي جعفر #4 في قوله تعالی: ار یشم أن مركأ ولا یلم 
هن جهذوا نکم وکر ینوا من دزن او ولا تشولیہ ولا میب ويج 
يعني بالمؤمنين الأئمة 4 لم یتخذوا الولائج من دونهم». رواه الكليني؛ 
الكافي؛ باب فيه نكت ونتف من التتزیل. 


والتأویل خاطى» ذلك أن «المؤمنين» وردت في الاية مطلقة وغیر مقيدة» 
ولا یوجد في الاية ما يشير إلى تقييدها أو تخصيصهاء ثم إن المومنین وردت 
في القرآن حوالي 143 مرة بصيفتي النصب والجر؛ ووردت 35 مرة بصيغة 
الرفع» وکانت في جمیعها تنصرف إلى كل من آمن بالله والبوم الآخر وعمل 
صالخا. ومن هناك فقصرها على شخص أو مجموعة آشخاص دون بينة أو 
سلطان من الله تعالی» لا يعدو کونه إلباسًا للحق بالباطل» واخضاعا لایات الله 
لنظریات البشر. 
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تتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأئور علی أن دلالة مور 
aT‏ ۳1 ولا سول ولا تین من وج تنصرف إلى عدم اتخاذ لتد 
اوسطانت» او ولي أو نصير من دون المومنین» وأن «المؤمنين» كلمة مطلقة 
تنص فلا ال ,کل المسلعین ,ولا قخمیصی اقها: 

8 تأويل آية «رجهدوا في الو حَنَّ جهایو هر اتك : أوَل أهلّ 
الرواية والتأويل «الضمیر» في الآية الثامنة NA mr‏ الحج: 20 
ان ونوا هوا وانخت واعبدوا 6 فكلا الْكْرٌ لڪ 
يى 9 ھدوا ف ألو کی کاپ هر بسک 837ھ" " 
للائمة؛ خیث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى بريد العجلي قال: 
سالک آبا عبد الله 4# عن قول الله عر وجل : فريك جک ام وَسَمَلا وسطا 
آنکوفا شد عل الاس قال: نحن الامة الوسطی ونحن شهداء الله على 
خلقه وحججه في آرضه. قلت: قول الله عر وجل: ی یک تس 
قال: إيانا عنی خاصة هو سکم مين ين له في الكتب التي مضت 
لی هدا المان.. وع سج یں مت 
بما بلغنا عن الله عرّ وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم 
القيامة» ومن كذب كذبناه يوم القیامق قال: قلت: قوله تعالى : بَا 


1 خر 


رک منوا اكوا وانجنوا وبا ریک انكل کر فلکم 
فيش © هدو ی الو عق هکاو هو هو که قال: إيانا عنی ونحن 
المجتبون» ولم یجعل الله تبارك وتعالی في الدین امن حرج» فالحرج آشد من 
الضیق «م «ملّة آبیکم إبراهيم» إيانا عنی خاصة واسمّاکم المسلمین» الله سمّانا 
المسلمین امن قبل» في الکتب التي مضت «وفی هذا «القرآن» لیکون الرسول 
علیکم شهیدا وتکونوا شهداء على الناس» فرسول الله صلی الله عليه وآله 
الشهید علینا ہما بلغنا عن الله تبارك وتعالی» ونحن الشهداء على الناس» فمن 
صدق یوم القيامة صدقناه ومن کذب کذبناها, رواه الكليني» الكافي» باب في 
أن الائمة شهداء الله عر وجل علی خلقه . 


والتأويل خاطئ» ذلك أن ضمير المخاطبین واحد في جاهدوا واجتباکم» 
وأبيكم وسماکم» وينصرف إلى الذين اوا وهم الذين يتوجه إليهم الخطاب في 
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الآية. ومن هناك فلا يمكن أن یکون الخطاب موجهًا إلى الأئمة الا ذا افترضنا 
بأ القرآن یقصر الایمان على الثم ولا یعتبر غیرهم - وبما في ذلك 
شيعتهم - من المؤمنين. ثم إِنّه لو جاز هذا التأویل لاقتصرت فريضة الجهاد 
على الأئمة من ذرية علي وعلي دون غیرهم من المسلمین. ومن هناك فالتأویل 
الذي آورده الكليني لا یتجاوز کونه تتخ ریش للكلم عن مواضعه. وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر في الولاية . 


وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن الآية تنصرف إلى المسلمين 
جميعًا دون تخصيص. 


و. تأويل آیے اود أله اب موأ ینک وکیا لمحت لته في 
الہ یچ : أوّل أهل الرواية والتأويل اليستخلفتهم» الآية الخامسة والخمسين من 
سورة النور: جرد لله آلب )انا مت ويا الکیعت اسر و الأرض 
کا خلت الیک ين لھ ۰ على آتها تعني الأئمة؛ حيث أورد الكليني 
في الكافي حدیفا نسبه لعبد الله بن سنان قال فيه: «سألت آبا عبد الله تلا عن 
قول الله جل جلاله: 3 أده انب مثا سن وكيوا صلخت فهر ف 
الات كما اس مت الک من تلهم قال: هم الأئمة). رواه الكليني» 


الکافی» باب أن الأئمة يل خلفاء الله عرٌ وجل في أرضه وأبوابه التي تؤتى. 


والتأويل خاطى» ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام» فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا يجوز اختزالهم في علي وبعض بنيه ول ولقد وردت 
الذين آمنوا ذ في القرآن حوالي 242 مرة» كانت في جميعها الا واحدة تنصرف 
إلى كل من اس بالله والیوم الآخر وعمل صالخا آما الواحدة فکانت في الاية 
الثانية والخمسین من سورة العنکیوت في قوله تعالی : وریت ءمنرا بابل 
وکمَروا باه ي اولك هم الْكَيرون»4. ولو جاز قصزعا على الات لكان 
بالامکان تأویلها آینما وردت في القرآن على آنها تنصرف الیهم! ولقد آورد 
الزمخشري في الکشاف في معرض تفسیره للاية قوله : «الخطاب لرسول الله يا 
ولمن معه. ومنکم: للبیان» كالتي في آخر سورة القتح: وعدهم الله أن ینصر 
الاسلام على الكفرء ويورّثهم الأرض» ویجعلهم فیها خلفاء» كما فعل ببني 
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إسرائيل» حين آورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرت وآن یمکن الدین 
المرتضی وهو دين الاسلام. وتمکینه : تثبیته وتوطیده» وأن یومن سربهم ویزیل 
عنهم الخوف الذي کانوا علیه». ونظرة إلى وقائع التاریخ تفیدنا بعدم تحقق نبوة 
الرواة الذين نسب لهم الكليني هذه الرواية. 

0. تأويل آية لت لم من أَلدِبنِ»: أوّل هل الرواية والتأويل «ما 
الموصولية» في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى: مَس لَكْم ین لذن ما 
وی يو ا وال ایتا رک وما وَصَّينَا پو اناجم وی یتیک على أنه 
ينصرف للأئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حدیّا نسبه إلى عبد العزيز بن 
المهتدي قال فیه: «عن عبد الله بن جندب آنه کنب الیه الرضا 92 : آما بعد» 
فان محمدًا پچ کان أمين الله في خلقه فلما قبض صلی الله عليه وآله كنا أهل 
البیت ورثته. فتحن أمتاء الله في أرضهء عندنا علم البلايا والعنایاء وأنساب 
العرب» ومولد الإسلامء وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان» وحقيقة 
النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله علینا وعليهم 
المیکاق» یردون موردنا ویدخلون مدخلنا» » لیس على مَلة الاسلام غیرنا 
وغيرهم» نحن النجباء النجاق ونحن أفراط الأنبیاء ونحن آبناء الأوصياءء 
ونحن المخصوصون في کتاب الله عر وجل» ونحن آولی الناس بکتاب اللہ 
ونحن أولى الناس برسول الله يجيي ونحن الذين 2 الله لنا دینه فقال في 
كتابه : وش شرع لک (يا آل محمد) ین الین ما وَضَنْ به دوعا (قد وصانا ہما وصى 
به تاد 2 اوتا لك (يا محمد) وما وَصَيْنَا بد اهم وموم ویس (فقد 

علمنا وبلغنا علم ما علمنا واستودعنا تس نحن ورثة أولي العزم من ۳ 
ان فا اليْنَ (يا آل محمد) ولا رف وأ یه (وكونوا على جماعة) گر على 
تکیت (من آشرك بولاية علي) ما دعوم اه (من ولاية علی) ال (يا 
محمد) وئ له من بث من يجيبك إلى ولاية علي 4# رواه 
الكليني» الكافي» باب أن الائمة ورثوا علم النبي وجمیع الأنبياء والأوصياء 
الذين من قبلهم. 

والتأويل الذي تضمنه الحدیث للاية خاطئ» ولا یمکن لعاقل أن یتفق 
معه؛ فالله تعالی لم یشرع أو یقصر شرعه على الأئمة ة َء ولم یقصره حتی 
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على رسله نف بل شرعه للمؤمنين جميعًا. فكيف يمكن لصاحب الفطرة 
السليمة: آن یقیل تقیید مطلق لا يجوز بای حال من الاحوال تقیینه؟ الا ذا نشا 
في بيئة تعايشت مع تحریف الکلم عن مواضعه» وتعاملت معه کمسلمات غير 
قابلة للمناقشة باعتباره جز٤ا‏ من العقيدة. وإذا افترضنا بان الخطاب الالهي 
موجه إلى الأوصياء فکیف سيستقيم الخطاب على هذا النحو: َع لکم (آیها 
الاوصیاء) (من ولد علي وعلي) ی لین ما وس يه نوا رالرى أوحت لک 
(يا محمد) وَمَا وَصَيِنَا ینوہ اَم وموس وَعبسَ4. فإذا كان ضمير المخاطبین في 
شرع لكم ينصرف إلى الأوصیاء» فكيف يستقيم الضمير إليك في الذي أوحينا 
إليك؟ أما كان ينبغي أن تُستخدم صيغة والذي أوحينا إلى محمد حتى تستقيم 
الضمائر في الآية؟ 


ثم إِنّه إذا كان النبی ية لم يعلم بحقیقة المنافقين قبل أن يأتيه الوحي؛ 
فكيف يمكن لغيره أن يعلم بما في صدور العباد؟ فالله وحده من يعلم ما في 
ا ےت رر ولاو تی الب رای و ذا رون ربا شون واه کلم یقت 
اَلشّدُورِچ''۔ وينتمي الحدیث إلى فخریات ابن کلثوم حیث الأنا لدی الأئمة في 
الحدیث متضخمة جدّا وفق ما قولهم به الرواة: «نحن النجباء النجاة» ونحن 
آفراط الاتبیاه ونحن آبتاه الأوصیای ونحن المخصوصون في کتاب اللہ 
عر وجل» ونحن آولی الناس بکتاب الله» ونحن أولى الناس برسول الله ٹچ 
ونحن الذین شرع الله لنا دينه). وفي الإسلام لیس ثمنة فارق بين آیتاء 
الأنبياء يإ وغیرهم من المسلمين» فأکرمکم عند الله أتقاكم ولیس آقربکم 
نسبّا للأنبياء تلف وليس ثمّة من المسلمين من هو أولى بكتاب الله أكثر من 
غیرہء وشرع الله تعالى الدّين لكل من آمن دون تمييز يستند إلى لون أو عرق أو 
نسب. وقد يكفر باش تعالى وبرسالة الأنبياء نك أبناؤهم» أو آباؤهم؛ أو 
أزؤاجهم ؛ كما کفر این نوح نت وقال: ساو إلی جبل یعصمني من الما 
وكما فعل آزر أبو النبی إبراهيم 4 وفعلت امرأتا نوح ولوط إا 


(1) سورة التغاين» الآية: 4. 
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1 . تأویل آبة طولب ما وم درم پایکن متا پم درم رما تنم 
ين عملِهر ین عَوْو#: ول أهل الرواية والتأويل «الذين آمنرا» في الآية الحادية 
والعشرینِ من سورة الطور: وال ما وب ریم بلیعن لقنا درم 
وما الهم مَنْ عَمَلهر ین تیوک » على آنها تقتصر على النبی لا aa‏ 
بنيه ممن تنص عليهم نظرية الولاية َء حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه ای عبد الرحمن بن کثیر قال فیه: میں ہس تي قال: قال [الله 
تعالی] وت ام يم درم پإیکن لقا بم درم م وم تم من عملهر من 
عدر قال: نب موه النبی تل وذريته الأئمة والأوصياء صلوات الله 
علیهم؛ آلحقنا بهم ولم ننقص ذريتهم الحجة التي جاء بها محمد يله في 
علي نز وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة». رواه الكليني» الكافي» باب في 
أن الأئمة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن «الذين آمنوا» لا يمكن قصرها على شخص أو 
مجموعة أشخاص» وحتى لو كان ذلك على النبی تا وبعض من آله أو 
ذريته وق وبغض النظر عن دلالة ألحقنا بهم ذريتهم في الآية. ولقد وردت 
الذين آمنوا في القرآن كما أسلفنا حوالي 242 مرة» كانت في جميعها إلا 
واحدة من رٹ إلى كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًاء أما الواحدة 
فکانت في الاية الثانية والخمسین من سورة العنکبوت في قوله تعالی : رک 
ما ال مرا با وليك شم الْكَدِرُوةَ». والاية لا تعجاوز دلالتها؛ 
في تقديري» القول: الذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان» ألحقنا بهم ذريتهم» 
ولم ننقصهم من عملهم من شيء. ثم إن الآية لم تتحدث عن الحجة التي 
يتحدث عنها الحدیث» بل إن القرآن الكريم كله لم يتحدث عنها بدلالتها لدى 
مدرسة الرواية والتأویل» فکیف استنبط واضع الحدیث أن حجتهم واحدة؟ 
وطاعتهم واحدة؟ 

ویتفق جل المفسرین بالمأئور على أن دلالة الاية مطلقة» وتشمل کل 
الذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان دون أي تقييد أو تخصیص لشخص أو 
مجموعة آشخاص. وبغض النظر عن مکانتهم من الله تعالی أو من النبی ا 
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خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 
التآويلات المتعلقة با 


27 ل اة سا 


مس 2 AS‏ 
وَيَكُونَ الرسول 


یک 


ak 


رن مرا یی 
َد َاتيْنَآ َال نکمم الكتبَ 
که ونیم منک عَظِيئا4 


ےو ہو رم 
نودوا الامَََتِ 


ييا ادن َامنوا ايا 


یا و و لک یکره 


«ویتن افا أنه دوه بالق 
7 يت 4 


ن | ألم ترإلى الذين آوتوا نصیبًا من 


00-37 


الدلالة المحرّفة 
وكذلك جعلناكم أيها 
الأوصياء «من ولد علي وعلي» 
أمة وسطّاء لتكونوا شهداء 
على التاس ويكون الرسول 
عليهم شهیذا. 


الكتاب يقولون للذين كفروا 
أنتم أهدى من االأوضياء من 
ولد علی وعلی سبیلا. 
فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب 
والحکمة واتیناهم أئمة 
وأوصياء من ولد علي وعلي» 
وذاك ملکا عظیمّا. 
إِنَ الله يأمر الأوصياء بأن يژدي 
الوصي الأول إلى الوصي 
الذي بعده الكتب والعلم 
والسلاح» وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل . 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول والأوضياء 
المعميوتين نكم 
وممن خلقنا أوصياء امن ولد 


التحريف في الإسلام 


ختزال آل إبراهيم والذين آمنوا في الائمة: 


الدلالة الأصلية 
وكذلك جعلناكم أيها المؤمنون 
الذين تنزل عليكم القرآن أمة 
وسطاء لتكونوا شهداء على 
معاصريكم من الناس» ويكون 
الرسول عليكم شهیذا. 
ألم تر إلى الذين آوتوا نصيبًا من 
الكتاب يقولون لكفار قريش 
آنتم آهدی من الذين آمنوا بما 
جاء به محمد سبيلا. 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحکمة وآتيناهم ملكا 
عظیما ؛ کملك داود 
وسلیمان» وملك محمد. 
إن الله يأمركم آیها المومنون 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا قضيتم أو حكمتم بين 
الناس أن تقضوا بالعدل. 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وایعزا الرسول ومن تولوتهم 
أموركم منكم. 
وممن خلقنا جماعة بهدون 
بالحق وبه يعدلون منذ خلقنا 


علي وعلي» يهدون بالحق 


وبه یعدلون. 


آدم إلى قيام الساعة. 
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يدون دون ۳1 ول ول و 
لمن وَلِجَدُک 

E EF 
خر انتک‎ 

ووعد الہ الین ءاسنو ینکر ویو 

اقديعت ررض 

گم ھا یا سے من 


کم من رن ما وس ہو۔ 


ون لن 
نوعا والزٍی وتا لك وَمَا 


2 اراد ہس ع اف 


7 ادي 
وصینا ب لیم ومومی وعسق 


التعلیق: 


1 


آهل الرواية والتأویل 
أم حسبتم أن تترکوا ولما یعلم 
الله الذین جاهدوا منکم ولم 
یتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا الأوصياء ولا أو نصیرا. 
وجاهدوا في الله حق جهاده 
أيها الأوصياء من ولد على 
وعلي هو اجتباكم. 
وعد الله الأئمة من ولد 
علي وعلي» منکم ليستخلفتهم 
في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم. 

شرعنا لكم أيها الأوصياء «من 
ولد علي وعلي» من الدين ما 
وصى به نوحًًا ‏ والذي أوحينا 
إليك يا محمد وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى. 
والنبيَ والأوصياء من ولد علي 
وعلي ألحقنا بهم ذريتهم ولم 
ننقص ذريتهم الحجة التي جاء 


واحدة وطاعتهم واحدة. 
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أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنین وليّا أو نضيرًا. 
وجاهدوا في الله حق جهاده 
أيها المؤمنون هو اجتباكم. 


وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منكم أن يجعلهم 
خلفاء في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم. 
شرعنا لكم أيها المؤمنون من 
الدين ما وصی به نوځاء 
والذي أوحينا إليك یا سحمد» 
وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی: 
والذین آمنوا وتبعهم ذريتهم 


اختزل المتأوّلون الذین آمنوا في الأئمةا تارق وفي شيعتهم تارة آخری؛ 
حیث اختزلت «الأمة الوسط» في الائمة» واختزل «آل ابراهیم» #4 في الأئمة 
وان من آطاعهم آطاع الله تعالی ومن عصاهم عصی الله وأوّل القول الذي 


نسبه الله تعالی لأهل الکتاب الذین قالوا :فان کمروا هرل 
سید على آنهم یقولون بان الذين کفروا بولاية علي ويك هم آهدی 


a 


اشوا 


أهدئ من انب 


سبیلا» واختزل المسلمون الذین آمروا ب لآ یودوا الأمانات إلى آهلها» فى 
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الأئمةء كما اختزل «أولي الامر» في الأئمةء وهو ما ینصرف إلى أنه لا ينبخي 
إطاعة أحد منذ وفاة الامام 00 وحتی ظهور امام الزمان كما یعتقد 
أتباع مدرسة الرواية والتأويل» واختزلت «الأمة التي تهدي إلى الحق! في 
الأئمة دون غيرهم من عباد الله منذ آدم 4# وإلى اليوم باستثناء قوم 
موسى نم وأوّل «الذين اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين ولیجة» في 
الذين أنكروا ولاية الأئمةء وكذلك اختزل الذين «جاهدوا في الله حق جهاده»؛ 
و«الذين اجتباهم الله تعالى» و«الذين استخلفهم الله تعالىاء و«الذين شرع 
لهم الله تعالى من الدين ما وصی به الرسل جميعًا» و«الذين امنوا واتبعتهم 
ذريتهم بایمان» في الائمة رف. ففي الأئمة اختزل كافة المؤمنين» وعلى الأئمة 
فُصرت المكارم جميعًا. 


ج. التأويلات المتعلقة باختزال الناس والکائنات الحية في الأئمة 

1. تأويل الآية ام لم تکیت يى ألمب دا لا ینوت ألنَاسَ كيبا : آوّل 
أهلٌ الرواية والتأويل الملك والناس في الآية الثالثة والخمسين من سورة 
النساء: فالغ متخ کیٹ ین الاب قدا لا بو الاس تیاه على أن الملك تعني 
الإمامة والخلافة والناس تعني الأئمة؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديثا 
نق إلى رتد العجلي قال فيه: قال: «سألت أبا جعفر ل عن قول الله 
عد وجل" : اا العا ای وی انم بده فکان جوابه: الم تر إل 
یک اوا نميا من الكتب ومنو یلجت والطعوت ويقولون ليب کتروا 
هوک آمدی یم ار ٤َامنوأ‏ سيك يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار: 
مولاء أهدى من آل محمد سيلا ہلاریک الین لمم ا ومن کمن اه عن يده 
يا © آم کم کیٹ من الثللی - يعني الإمامة والخلافة - دا لا ین الاس 
یه نحن الناس الذين عنى الله والنقیر النقطة التي في وسط النواة #آمٌ 
۶۰ 16 ا آنه ا سر القائن ال دده متا 
آتانا الله من الامامة دون خلق الله أجمعين طمَمَدٌ نا َال ایهم الكِتبَ 


وله وم ملا عَظیٌاکه یقول: جعلنا منهم الرسل والأنبیاء والأئمة؛ 


2 2 عقاو ہے 
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موی ایا نات ذ وینکرونہ في آل محمد 2 «اضنم 7 من ٤اس‏ 
مو گن سل وگن هم 1 سییر © ن این كتروأ یہ 
ما مت لود هم بل ماود مرلو فا الاب يرك الہ کن عا حكيما4. 
الکافي. باب أن الأئمة 3 ولاة الأمر وهم التاس الم‌حسودون الذین 
ذكرهم الله عر وجل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وما سبقها من آيات تتحدث عن الذين 
آوتوا نصیبّا من الكتاب .ويؤمنون بالجبت والطاغوت» ويقولون بأد المشركين 
أهدى من المسلمین سبیلا» وادعوا بأنهم آوتوا نصيبًا من الملك؛ فلعنهم الله 
تعالی ودحض دعواهم. وأكد بأنهم لو أوتوا نصیبّا من الملك فلن يؤتوا الناس 
- مطلق الناس - نقیرا» ولا یمکن لصاحب الفطرة السليمة أن یقبل اختزال 
الناس في فرد أو مجموعة أفراد» ومن هناك فاختزال الناس في الأثمة لا 
یستقیم: ولا یتجاوز کونه حرا للكلم عن مواضعه وإخضاعًا لایات الله 
تعالى لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق کتب التذ عير پالمآتور على أن حلالة الایة تتصرف إلى وصف الذين 
وتوا نصيبًا من الكتاب 0 ویومنون بالجبت والطاغوت» بأنهم لو أوتوا نصييًا 
من الملك لما آتوا الناس نقیرا. 

2 تاویل آية فلا اقيم يكذَا ابر © وت ِل بیدا ای لا ور وا 
که : أوّل أهل الرواية والتأويل «والد وما ولد" فی الآية الثالثة من سورة 
البدد: لت یم بدا ابر ات یا اک ویر وا وه على آنها 
تعني علي وما ولد من الأمةه سوق ارتاي أ في الوافي حدینًا نسبه إلى 
أحمد بن محمد بن عبد الله قال فیه : فی قوله تعالی : : YT‏ م > متا ۹2۳ 
وت حل يدا الك( نا کا زا فال آمیر المومنین وما ولد من 
الأكمة نلر». رواه الکلینی » الکافی؛ باب فيه تکت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الله تعالى يقسم بمكة» والرسول الذي يحل 
بهاء ووالد وما ولد والوالد اسم فاعل ینصرف ال سک من یلد وما ولد 
ینصرف إلى کل من ولد واستخدام ما بدلا منم يدل على آنها تشمل غير 
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العقلاء أيضّاء أي إنها تشمل الحيوانات والنباتات» ولا تقتصر على والد معين 
آو مولود معین. ۳ تأويل الآية على النحو الذي آورده 0 فلا يستقيم 
لصاحب الفطرة السليمة حيث لا یوجد في الاية ما يشير إلى قصرها على علي 
وبنیه وك ومن هناك فهو لا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل ولیّا لعنق 
النص القرآني لیخضعه لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة والد 
وما ولد دلالة عامة في کل والد وولده. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحریف رقم (1- 20-4 
التأويلات المتعلقة باختزال الناس في الأئمة: 


الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
هوام مج تَيب تن مب إا ل | أم لهم نصيب من الامامة | هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من 
222 5 آقاش تیاه والخلافة فا لا يؤتون | الكتاب ويؤمنون بالجبت 
الأوصياء نقيرًا. والطاغوت. ادعوا بأتهم 


آوتوا نصيبًا من الملك» ولو 
تیم آوتوا یاس الجلك 
فلن يؤتوا الناس نقیرا. 
لا تیم بدا ابا © وت ا لا اقسم بمكة» وأنت یا لا آقسم بمكة» وأنت 
دا بر( روا را وه | محمد حل بهاء وبالأوصیاء | يا محمد حل بها» وبکل 
من ولد علي وعلي. وال وما ولا مها خلقنا! 


التعلیق: 

اختزل أهل الرواية والتأويل الناس والکاتنات الحية في الایات 
المذکورة آنفًا فی الأئمة» على تخو يلوي عنق النص القرآني 8001 
لنظرية الولاية. وا ضوء ذلك اختزل «الناس» في الاية الأولى في الأئمة› 
كما اختزلت «كافة المخلوقات اتی تولد والتی تلد» فى على والائمة من 
ذريته چن. ولو صدق هذا التأویل اس رم الكائنات 2 التي تولد والتي 
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تلد! في الائمة وقي. ولا یمکن لصاحب الفطرة السليمة أن یقبل مثل هذا 
التأويل» الذي یختزل الناس والاأحیاء الولودة في الأئمة على نحو صادم» 
من أجل أن يُخضع آيات الله تعالى إلى نظرية الولاية» وعلى نحو يضر بها 
أكثر مما يفيدها. 


ح. التأويلات التي تتجاهل الزمن من أجل الأئمة 


1. تأويل آبة «ولتد عهدا 2 ادم ین قبل فى ولم يد آ له عزما»: أ 

أهل الرواية والتأویل «عهدنا» في الاية الخامسة ا میں 
طه : ند مهن ءَادم من هَل فنبی ولم مد 4 عَرْماه على آنها تعني أن 
الله تعالی عهد إلى آدم عليه أفضل الصلوات والسلام في محمد 6 والائمة من 
بعده وار » فتر ك ولم يكن له عزمًا؛ حیث آورد الكليني في الوافي حديئًا نسبه 
إلى مفضل بن صالح عن جابر قال فیه: «عن آبي جعفر #4 في قول الله 
عر وجل : «وَد هن إل ادم من قبل فشی ولم یذ لم عزماکه قال عهدنا إليه 
في محمد والائمة من بعده» فترك ولم يكن له عزم آنهم هکذا وإنما سمي آولو 
العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصیاء من بعده والمهدي 
وسیرته وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والاقرار به». رواه الکليني؛ 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن العهد والمیثاق فی القرآن یتعلق بتعهد 
المؤمن» أن يطيع أوامر الله تعالی را تدقع عق نرامیت وفیما یتعلق بادم 
عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام فان الأمر يقتصر على مخالفته نهيه 
تعالى له أن يأكل من الشجرة» قال تعالی: : وتا وق الجر بدت لثما سوه 
وَطَفِقًا صقان عَلَتِيِمَا ین ور ۶1 ادها ریما أل آنبکما عن یلها ال 7 
لک اد لسن لكا عَدُوٌ که ولا يمكن لصاحب الفطرة السليمة» أن 
یتصور بأن يعهد الله تعالى لادم #4 بولاية علي وبعض بنيه و وذلك 
لتباعد الزمن بینه وبينهم. فكيف لادم 4 أن يُعهد إليه في شأن أثمة يولدون 


(1) سورة الاعراف» الآية: 22. 
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بعد خاتم الأنبیاء ج؟ وکیف له أن یخالف مثل هذا العهد قبل أن يأتي 
استحقاقه؟ أي قبل أن يولد الأوصياء فما هذه الأحاجي؟ وما هذا التقطیع 
«السينمائي» الذي يتجاهل الزمن؟ أكان على النبی آدم #4 أن يُنصب عليًا 
أو أحد آبنائه إمامًا آنذاك أم ماذا؟ 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء بأن ما غهد به إلى 
آدم هو أن لا يأكل من الشجرة ولا يقربهاء غير أن الشيطان أزلّه فأكل منها 
وهذه دلالة قوله تعالی : ولم بج له عرْما4 . أمّا القول انه خالف ما غهد إليه 
بشأن ولاية الأوصياء» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وأفك جلی یطمح إلى 
إخضاع آيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


2 تأويل الآية فا ود فپا عي بيت من الْمسَليِينَ4: أوّل آهل الرواية 
والتأویل «بیت من المسلمین» الاية السادسة والئلائین.من سورة الذاریات: 
ااا من کان فا ین لمزم © فا رد نپا عير نب من السب على أنه 
بيت علي وقين؛ حيث أورد الكليني ذ في الكافي حديئًا نسبه إلى سالم الحناط 
قال فيه: «سألت أبا جعفر 4 عن قول الله عر وجل : نصا من کان فپا من 


امز © فا وا فيا عو بت من اليك فقال أبو جعفر 4 : آل محمد 
لم يبق فيها غيرهم). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطیم» ذلك أن الآية تتحدث عن قوم لوط» الذين أرسل 
عليهم الله تعالى حجارة من طين» لاو و یت 
تعني بيت علي وذريته ڪه فهو تأويل غريب» يتداخل فيه الزمن فيُسكن علي 
وأهل بيته ديار قوم لوط! ثم إن التأويل» لو تجاوزنا مسألة التداخل الزمني» 
وسلا جدلًا بان الحدث الذي تخبرنا عنه الآية جرى في مکةه يستبعد من 
دائرة الاسلام كافة المسلمين بمن فيهم الشيعة باستثناء بيت علي ويي وهو ما 
لا يمكن التسليم به حتى من مدرسة آهل الرواية والتأويل. ومن ثم فتأويل الاية 
على النحو الذي آورده الکلیتی لا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق 
الآية لاخضاعها لنظريات البشر فى الولاية. 
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رصح 2 2 


3. تأویل الاية رَپ أغْفِرٌ لي لول ون مکل بو موتا : آوّد هل 


الرواية والتأویل «من دخل بیتی مومتا" فی »الا ية الثامنة والعشرین من سورة 
نوح: فت یز لي وک ولص مکل بت نی وی ولتت وان 
آلظییین إلا بَا على أنها تعنی الدخول فی الولایة؛ حیث آورد الکلینی 
حديئًا نسبه إلى محمد بن على الحلبی قال فیه: «عن آبی عبد الله غج فى قوله 


حر عر رض رص 2 


دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء ج4 وقوله: نما بط أله يذهب 
کم اليس أل الب وه هيا يعني الأئمة ## وولايتهم» من 
دخل فيها دخل فی بيت النبى صلی الله عليه وآله». رواه الکلینی الکافی» باب 
يق كت روتف ون اتیل / : 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الدعاء في الآية ورد على لسان النبی 
نوح 4ء ولا يمكن تصوّر أنه تعالى قد أمر قوم نوح بالإيمان بولاية علي 
وبعض بنيه ٹچ ! وأن من آمن بالله تعالى من قوم نوح ت۰1 ودخل بيته كان 
مصدقًا بنظرية الولاية» ولا لما قبل منه إيمانه! فما علاقة قوم نوح نكل 
بولاية الأئمة من ذرية علي وُ#؟ 

إن القول بأن من دخل بيت نوح نل مؤمنًا يعني الإيمان بالولايةء لا 
يستقيم لدى صاحب الفطرة السليمة» ولا يصدقه سوى من آفسدت فطرته 
بالاستماع لتحريف الكلم عن مواضعه زمنًا طویلا. من أجل إخضاع عقله 
لنظريات البشر في الولاية منذ وعى الدنيا حتى صار رجلا. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة 
الآية تنصرف إلى دعاء النبي نوح نج أن يغفر له ربّه ولوالديه ولمن دخل 
بيته مؤمنًا. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم )1 :4 چ( 


التأويلات التي تتجاهل الزمن من أجل الائمة: 


216 التحریف في الاسلام 
الکلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
ود هنن رل دم من مَل | ولقد عهدنا الیه في محمد | ولقد عهدنا إلى آدم ألا يقرب 

ميد له عم | والأئمة من ولد علي وعلي | الشجرة فنسي ولم نجد له 
من بعده» فترك ولايتهم ولم عزمًا. 
نجد له عزمّا ! 
-- کان فبا من فأخرجنا من كان فی قرية لوطافاخرجنا من كان في قرية لوط 
میت( را نار | من المؤمنين فما وجدنا فیها امن المؤمنين فلم نجد فیها غير 
من الین غير بيت علي من المسلمین. | بيت لوط من المسلمین. 
رب یز لي ورن رن َل قال نوح ربّي اغفر لي ولوالد يقال نوح ربّي اغفر لي ولوالدي 
يق نوا وین ولیک ولد ولمن دخل بيتي مؤمنا بولاية اولمن دخل بيتي مومت باه ولا 


ر اق ای | الأثمة امن ولد علي وعلي؟ | ترد الکافرین إلا تبارًا 
ولا تزد الكافرين بها الا تبارًا! 


التعليق: 

أوّلت بعض الآيات التي ظهرت في الجدول آنما والتي نزلت في 
الأقدمين على نحو يتجاهل الزمن وبشكل صادم ليقال إِنّھا نزلت في الأئمة 
والأوصياء؛ حيث صار «نسيان آدم نم لعهده مع الله تعالى» في الآية الأولى 
بفعل هذا التأويل ینصرف إلى نسيائه لعهده المتعلق بالأئمة ی وصار 
ال ابیت من المسلمین» الذي لم يجد الملائكة غيره في قرية النبي لوط ا 
حین مرو ود في الآية الثانية جع کل ظا دعاء ہت 
یتصرف ۳ جس ۳ ل ب توس" من 0م ل الذي 
یستوجب الطرح هناء ماذا لو لم ينس النبی آدم 12۶ عهده المتعلق بالائمة كما 
یری المتأولون؟ فهل كان ینبغی عليه أن ینصب عليًا وه أو أحذا من آبنائه 
الذين تنص علیهم نظرية الولاية إمامًا؟ أم ماذا؟ 


5 التأويلات التي اختزلت الله تعالی وفضله ورحمته ووحیه في الآئمة 


2 


. تآویل الآ َة : ال قصل أله وري فيلك يروا ہُو وت 2 فا 
ی ۳ هل الرواية والتأويل (اسم الاشارة» ف الآية الثامنة والخمسین 


القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 217 


من سورة يونس : فل یل لله رميو ملك قروا هر حر وکا سو 
على أنه يعني ولاية محمد ب وولاية علي وبعض بنيه رضي الله عنهم؛ حيث 
آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: «عن 
ردقال بولاية محمد» وال محمد #4 خير مما یجمع هولاء من 
دنياهم». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأويل خاطئ للآية» ذلك أن اسم الإشارة «ذلك» وضمیر الغائب «هو» 
يعودان على فضل الله ورحمته» اللتين لا يجوز حصرهما في الولاية» أو 
يعودان على الموعظة من الله» والشفاء لما في الصدورء والهدى والرحمة 
للمؤمنين» كما ذكرت الآية السابقة لهذه الآية: كا الاش ند باتک معط 
ين ریک ریت لا فى ألصّدُورٍ وی وَرَتمَةٌ لین والشفاء لما في الصدور 
ينصرف إلى ما أنزله الله تعالى من الحق .ما تأويلهما على أنّهما يعودان على 
ولاية علي وبعض بنيه یو فهو لا يتجاوز کونه الباسّا للخق بالباطل» وليًا 
لعئق. آيات الله تعالى لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى الذي جاءهم من الله من الحق وأنّه أولى بالفرح من حطام الدنيا 
وما فيها. 


2 تاویل آية ولد وسلا لع الق للم تنک 4: أل أمل الرواية 
والتأویل «وصلنا لهم القول» في الاية الحادية والخمسین من سورة القصص: 
ود ولا کم ات للم تسه على أَنّھا تتصرف إلى وصل إمام بامام ؛ 
حیث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى حماد بن عیسی قال فیه: اعن 
عبد الله بن جندب قال: سألت آبا الحسن #4 عن قول الله عر وجل: ۳۳ 
وضلا لم اقول للم رکه قال: إمام إلى إمام». رواه الكليني» الكافي» 


وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أن موضع «الوصل» هو القول فی الآيةء 
فكيف انقلب القول إلى أشخاص على نحو سحري أو «سوريالي»؟ فالقول 
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ینصرف إلى الوحي والتنزیل ولا ینصرف إلى الرجال لیقال بأنّه ینصرف للأئمة» 
والایتان اللاحقتان لالآية تعحدثان عن التنزیل والذکر ولا تعحدثان عن 
ال رجال :این ءاسم الکتب من نیم ہم بد. بز € ودا بل علیم تالا اسا 
ہو ال الع ين ریت ا کا ين نل متليي». ثم إِنّه لو سلمنا جدلا بصحة 
التأويل» فأين وصل الائمة إمام بإمام منذ الامام الحادي عشر وإلى اليوم؟ ومن 
هناك فتأويل الآية على النحو الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» واضاا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن القول 
ینصرف إلى الوحي والتنزيل» وان وصله يتعلق بنزوله منجمّا أو بوصله من 
رسول إلى رسول 4 . 


3 تأويل آية «دلك بان ۷٩‏ دي اله وه کنر وان سر يه 
منوا لكك َو ألَعَنَ الكير: أوّل أهل الرواية والتأویل «إذا دعي الله وحده» 
في الآية الثانية عشرة من سورة غافر : فلکم باه ٩‏ دی الہ وده ڪر 
ون شلد بو ونوا کم ينه الل الكيري» على آنها تعني إذا دعي الله 
وأهل الولاية کفرتم؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى الوليد بن 
صبیح» عن أبئ عبد الله #4 : «ذلك بأنّه إذا دعي الله وحده (وأهل الولاية) 
کفرتما. رواه الکلینی » الكافى» باب فيه نکت ونتف من التتزیل. 

والتأويل خاطئ؛ ویناقض دلالة الاية تمامًا ذلك أن الاية تقول: إذا 
دُعيتم لتوحيد الله وحده رفضتم وإذا أشركتم معه غیره كالأصنام تؤمنواء وقد 
تنصرف دلالة الآية إلى أنه إذا دعيتم لتوحيد الله وحده رفضتم» وإذا أشركتم 
معه غيره كالأولياء أو الأئمة أو الصحابة أو أسلافكم وأئمة مذاهبكم تؤمنوا. 
وكلمة: «وحده» لا تنهض بغير الله تعالی محبلا علیه» فكيف آمکن للمبطلین 
عطف الائمة علی قوله تعالی ال د4 ومن متا فتأویل الاية على 
النحو الوارد في الحدیت له يعدو کونه مجرد تحریف للکلم عن مواضعه 
وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
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تنصرف إلى أن مشركي قريش يكفرون بوحدانية الله تعالى» ويؤمنون بالله حين 
يشركون به أصنامهم. 

4. تأويل الاية هران اتد لہ 0+0 ے للا ہ: أوّل آهل و 
زالقاویل الاية الثامنة عشرة من سورة 7٦‏ 2 الد له فلا توا مع الله 
ده على أنّها تعني الأوصياء حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
محمد بن الفضیل قال فيه: «عن آبي الحسن 4# في قوله: رد سید لله 
فلا تدعواً 35 ۳1 دا قال : : هم الأوصياء». رواه الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزیل. 

ولم يوضح الحديث أي الكلمات التي تدل على الأوصياء؛ هل هي 
«المساجد»؟ أم الا تدعوا مع الله حذا»؟ وطالما لا يمكن. في تقديري» أن 
تكون (المساجدا لابتعادها عن دلالة الأئمة» فان الا تدعوا مع الله أحدًا» 
تنصرف دلالتها إلى عكس الدلالة التي ذهب إليها الحديث» فهي تفيد بألا 
يدعوا العباد مع الله أحبارّاء ولا رهبانًا ولا أوصياء» ولا أولياء ولا أئمة ولا 
صحابةء ولا إمامًا مقَّلدًا لكيلا يتخذونهم أندادًا لله. ومن هناك فتأويل الآية 
على نها تعني الأوصياء لا تتجاوز كونها إلباسًا للحق بالباطل» ولا لعنق الآية 
لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
مارت لین أن المساجة له فلا تشرکوا به فیها شيئاء وأفردوا له الدعاء 
والتوحید» وأخلصوا له العبادة. 

5 تأویل الآبة لا صن ترا عك فان تزیله: ال هل الرواية 
والتأويل «القرآن» في الاية الثالثة والعشرین من سورة الانسان :0 كَنُ تلا 
يك لفات تنزيلا» على أنه ينصرف إلى ما أنزله الله في ولاية علي وبعض من 
فریته؛.حیّث اود الكليني فی الكافي حنیّا تسبه إلى "محمد بن الفضيل فال 
فی «عن أبن ,الحسن الماضي» نوز قال: سالچ عن شرل الله عر وجل: 

رو لیا ور اللہ یمیرک إلى ,أن یقول: قلت: إا من نا عك فان 
تنزبلاه؟ قال: بولاية علي ## تنزیلا» قلت: هذا تنزیل؟ قال: نعم هذا 
تأويل». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 
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والتأويل خاطئ » ذلك 8 القرآن ورد وتا با 


يتصرف إلى القرآن كله لا 


الولایة بأيٗ حال 


إلى جزء منه أو بعض آیاته 


نموذجًا صارحًا لتطویع آیات الله لنظرية الولاية. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأئور علی أن دلالة نت 
عك امن تنزبلاگه تعني فصلنا القرآن ولم ننزله جملة واحدة. 


خاتمة المبحث: 


جدول التحریف رقم 1 4 -ج): 
التأويلات التی اختزلت الله تعالی وفضله ورحمته ووحیه في الأئمة: 


الگلم 
جل بتضل آل وء فد 


E نام‎ 


ءاس عر 


جردي 


وقد وَصَلْنَا اقول هم 


بت 


«كلكم بات نا دی آله رده 


سم پوس جر 
كترود ید توما 


2 


وان شرك 


7 رتا یک فان تيلا 


الدلالة المحرفة 
قل فليفرحوا بفضل ولاية 
محمد والأوضياء امن ولد 
علي وعلي» هو خیر مما 
يجمعون في دنياهم. 
ولقد وصّلنا لهم إمام بإمام 


لعلهم يتذكرون. 


ذلك بأنّه إذا دعی الله وحده 
وأهل الولاية كفرتم» وإن 
يشرك به تؤمنوا. 
وأن الأوصياء لله فلا تدعوا مع 
الله أحدًا! 
إتا نحن نزلنا عليك قرآنًا في 
ولاية الأوصياء «من ولد 


علي وعلی» تنزیلا. 


التحریف في الاسلام 
ل التعریف وهو ما یجعله 
> فحتی اسلا جدلا 
بنزول ایات تنص علی وجوب ولاية الاأوصیاء» كما تنص نظرية الولاية» فان 
ورود القرآن في الآية معرّقًا بأل التعریف یجعل هذه الاية لا تنصرف إلى 


الدلالة الأصلية 
قل فلیفرحوا يما آنزلنا من 
الحق وبرحمتنا هو خير مما 
یجمعون في دنیاهم. 


ولقد وصلنا لهم القول «بنزوله 
منجمًا أ و بوصله من رسول إلى 
رسول! لعلهم يتذكرون. 
إذا ذعیتم لتوحید الله وحده رفضتم 
وإذا آشرکتم معه غيره كالأصنام 
والأئمة والشفعاء تومنوا. 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 


الله أحدًا. 
نا نحن نزلنا عليك 
القرآن تنزیلا. 


من الأحوال. ۳1 القول الذي آورده الكليني فلا یستقیم ویعد 
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التعلیق: 

اختزل أهل الرواية والتأویل الله تعالی ورحمته وفضله ووحیه في الأئمة» 
وعلی ضوء ذلك اختزلوا افضل الله ورحمته» في الأئمة نزن وأضافوا لهم 
النبی ية للتعمية» وأوّلوا «القول» في الاية الحادية والخمسین من سورة 
العصص: ود و 2 الق هم تا تویت ری آنه يضرف إلى وض 
إمام بامام وکذلك قُرن الله تعالی» رغم أن الاية تفرده وتنزهه عن الشرکاء في 
الاية الثالثة بالأئمة أو أهل الولایةء كما اختزل الله سبحانه وتعالی عمّا یصفون 
في قوله تعالی فلا تدع مَمَ الہ ادا في الاية الرابعة في الاوصیاء ظز كما 
اختزل القرآن في. قوله تعالی : ِا تن را یف فان تیه في الائمة فصار 
يعني إِنَا نحن نزلنا عليك قرآنًا في ولاية الأوصیاء «من ولد علي وعلي» تنزیلا. 
فکأن المتأوّلين يأخذون بنظرية الحلول الصوفیة. حیث حل الله سبحانه وتعالی 
ووحیه في الأئمة» وهو تأویل تنزلق به مدرسة أهل الرواية والتأویل إلى الشرك 
الظاهر ولا تقتصر حتی على مجرد الشرك الخفي. 
خ. التاویلات التي تختزل أهل الکتب السابقة والمجرمین في الأئمة 

1 تأويل الآية قد الت كما تلا مر آل یز نده: أوّل 
أهل الرواية والتأويل «اسم الاشارة» في الاية التاسعة والخمسین من سورة 
البقرة :دل ارت لمو ولا عبر اليف تل لمر قارا عل این تم 
رجا من آلسَمَةِ یکا کشا فود على أنه ينصرف إلى الذين ظلموا علي 
وذريته ووب بإنكار ولايتهم؛ حيث أورد الكليني حدیثا نسبه إلى أبي حمزة قال 
فيه: «عن أبي جعفر نكي قال: نزل جبرائیل #4 بهذه الآية على محمد 6ه 
هكذا ید یک تفا آل محمد حقهم) قرف يِل تمد کات 
عَلَ الین نوا (آل محمد حقهم) رجا من الما یکا کشا ینس پ. رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطوم» ذلك أن الاية جاءت في سیاق, آبات تتحدث عن بني 
اسراقییان: تیدا بطو گن كتوص ان تین لا عق و العف 4 کنا نگ 
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اسب و ہے ےآ ولاو 


امه وار تطروت . حتى قوله تعالی : ول هنا انلیا نو اميه کا 


آلتخییی @ ندل ای نا فلا ع اله یل لمم ازنت عل الین 
ككس رخ من اکلہ يها كنأ ینسمویکه ولذلك فإن الاية تتحدث عن قوم 
موسى 4# ولا شأن لها بنظرية الولايةء وإذا كان الله تعالى قد أنزل رجرًا 
على الذين ظلموا الأوصياء» فأين هذا الرجز الذي لم تدونه الروايات ولا 
كتب التاريخ؟ ومن هناك فالقول ب «أن الذين ظلموا» تعني الذين ظلموا 
علي وذريته و لإنكارهم الولاية» لا يستقيم» ولا يعدو كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني لاخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التی أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى بني إسرائيل» الذين قال لهم تعالى عفر حط فبدلوا ما قيل 
لهم. فأتزل الله تعالى عليهم رجرّا من السماء. 

2 تاویل اة افا جاک رمو يمال وك اش اسك مرا 
سے هد مر ہیں 226 ی E 2 KE‏ 8 کے 5 
کنبم روا نقنلوت»»: أوّل هل الرواية والتأويل» «بما لا تهوى أنفسكم' في 
الآية السابعة والثمانين من سورة البقرة: <ولقد اتا مُومتی الك وَقفْیتا من 
تیوه سل اکنا جیصی انح مریم اكت اي يروج ای کلم جاعم سول 
کا لا وت شم شرم ريا کب وی فلو على آنها ولاية علي 


وبعض من ذریته یز حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى جابر قال 
فیه: «عن أبي جعفر غج قال: اتا جك (محمد) رَسُولٌ یکا لا کوک اشم 
(بموالاة علي) اسک كَمَرِيكًا (من آل محمد) کدََمْ وا تقنثورت)». رواه 
الکلینی » الكافى» باب فيه تکت ونتف من التنزیل. 


والتأویل خاطوع ذلك أن الاية تعحدث عن بني إسرائيل وقتلهم 
الأنبياء تج كما أن «رسول» جاءت نكرة فى الاية وهو ما يعني تعدد الرسل 


(1) سورة البقری الایة: 55. 
(2). سورة البقرةء الایثان: 58 - 59 
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الذين بعثهم الله لبني إسرائيل» واکلما) أيضًا تفيد التکرار» وما كان تكرار 
إرسال الرسل ## الا لبني إسرائيل. ما التأويل الذي آورده الکلینی فلا 
مسق ا ,ولا ير جرفي الات رت ابات راف ات والااحفة لاوما شر ھت 
ويرمي إلى تطويع آي الذكر الحكيم لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى اليهود من بني إسرائيل» الذين کانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما 
یهوون کذبوه» وإن سنحت لهم الفرصة لقتله قتلوه. 


3. تأویل آية واری إ مت الا محر بي رم بي : ال آهل الرواية 
والتاویل (الاسم اا اف العاسيغة رةه من سورۃ الايا : لكل 01 
و ان ون 0 7 .0+9 و دای إل عدا لان در 1 وم ا لک 
على أنّها تعني من بلغ بالإمامة من بيت علي و حیث آورد الكليني في 
الکاذ في حديثًا نسبه إلى مالك الجهني قال فيه: «قلت لأبي عبد الله #4 : قوله 
گول اتا ل هلا فان بد و بک شال : : من بلغ أن یکون 
إمامًا من آل محمد فهو ينذر بالقرآن كما آنذر به رسول اللہ صلی الله عليه وآله». 


رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن دلالة امن بلغ» تنصرف إلى ثلاث احتمالات : 
الأولى أن تكون معطوفة على الله تعالى في قوله: كل أنه کی رک کی 
فتصرف دلالتها إلى من يلغه الوحي ممن سبق النين محمد وَل من الرسل كل 
فيكون شهيدًا بين النبی كله والمشركين. والثانية أن تكون معطوفة على قوله 
تعالی : یم بد ويكونون مستهدفين بالإنذار يع مشركي قريش» فتنصرف 
إلى الذین بلغهم القرآن سواء بواسطة النبی له أو بواسطة غيره من المسلمین. 
والخالثة أن تکون معطوفة على الائئین فیکونون شهداء ومنرین في ذات الوقت. 
ویری الرازي أن المقصود © سن جا رظانم للقرآت من اترپ یت »> فیقول 
فى ا الغ في عرض عفسیره ا «آما قوله: یی 8 هنا لام 
20 بف وم ا کک فالمراد أنه تعالى آوحی إلى هذا القرآن لأنذركم به» وهو 
خطاب لأهل مكةء وقوله: ومن بلغ عطف على المخاطبين من أهل مكة أي 
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لأنذركم به» وآنذر کل من بلغه القرآن من العرب والعجم؛ وقیل من الثقلین؛ 
وقیل: من بلغه إلى یوم القيامة» وعن سعید بن المسیب: من بلخه القرآن؛ 
فكأنما رأى محمدا بء وعلی هذا التفسیر فیحصل في الاية حذف» والتقدیر: 
وأوحيللي هذا القرآن لانذرکم به» ومن بلغه مذا القرآن الا أن هذا العائد 
محذوف لدلالة الکلام علیه». أمّا تأويل الاية على النحو الوارد في الحدیث فلا 
یستقیم» ولا يوجد في الاية ما يشير إليه» ومن هناك فهو لا يعدو کونه تحریفا 
للكلم عن مواضعه» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


بلغهم القرآن. 


4 تأويل آية تلو اَل ألذَرّي: ود آمل الرواية والتأويل «أهل 
الذكر» في الآية القالفة بو الارن من سورة التحل : طوناً سنا ين اك إلا 
راک نج لیم تلو هل ال إن کنر لا منود على آنها تنصرف إلى 
الأئمة» وکذلك أوّلوا اولقومك» في الآية الرابعة والأربعین من سورة 
الزخرف: «إوإئه. کرک وَلِقَوَيكَ سوک شون على أنّها تتصرف إلى الائمة؛ 
حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى عبد الله بن عجلان قال فيه : 
«عن أبي جعفر نَل في قول الله عر وجل: تلا مر اي إن کثر لا 
تل قال رسول الله ٌ: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر وقوله عزَّ وجل : 
إت لكر لك ولقويك وسوک شرت قال أبو جعفر 4 نحن قومه ونحن 
المسوولون». رواه الکلینی» الکافی» باب أ أمل الذکر الدين آمر الله الخلق 
بسوالهم هم الأئمة و 1 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه لا یستقیم أن یسأل مشرکو قریش آبناء 
علي ون ومنهم من لم يولد بعد عند نزول الآية» كما لا يستقيم أن يشهد على 
نبوّة محمد ييه من كان من المسلمين» فالشهادة عن صدق نبي من عدمه قد 
تقبل من محايد غير أَنّھا لا تقبل من أتباعه بالضرورة. ثم إن الآية تقول: ون 
اک ين لیک لا رجالا ی کیمک ومن هناك فالأمر بسوال أهل الذکر 
يتصرف لأهل الکتاب من الیهود والتصاری» لیْسألوا عن السنن السابقة في 
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الوحي الالهي وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقول إن الذكر هو النبی كلل ؛ 
فرننول ال لقع ومن أتزل علیه النگز الذي مر القرآن ولیس الثکر ولا 
يجوز الخلط بين الذکر ومن يتنزل عليه الذکر. أمّا القول إن الذکر هو النبی كَل 
أو أن أهل الذكر هم الأئمة فلا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا 
لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 


ثم إن اختزال قوم النبي بي في الأئمة من ذرية علي وأبيهم مت والقول 
باتهم هم الذين سوف يُسألون» هو أيضًا قول لا يستقيم؛ فقوم النبن یاه أوسع 
من عشیرته» وعشیرته أوسع من أهله وذریته» وأن یکون الأئمة هم ذریته وعترته 
وأهله وعشیرته وقومه في ذات الوقت قول لا يستقيم. والاية تأمر النبی گل 
بالتمسك بالذي أوحي الیه» وأنّ الذي أوحي إليه لذكر له ولقومه من قريش أو 
من العرب» ولسوف يُسألون» ولم تقل الآية وأنّه لذكر له ولاله أو لبعض ذريته 
أو حتی عشيرته بل قالت ولقومه. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو كيف يمكن 
أن يكون العترة وفقًا لأهل الرواية والتأويل هم آل محمد وبعض ذريته وعشيرته 
وقومه في الوقت ذاته؟ وتتفق أغلب كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى القرآن وأنه لذكر للنبئ يي ولقومه من قريش» - والأرجح عندي 
أن تنصرف دلالة القوم للعرب من ذرية إسماعيل 4ء إن لم تشمل العرب 
جميعًا ‏ » وأنهم سوف يسألون عن مدى إيمانهم بالذكر واتباعهم له. 


ویتفق جل المفسرين بالمأثور على أنْ أهل الذكر في الآية» تنصرف إلى 
آهل الکتب السابقة: التوراة والانجیل. ومن هناك فتأویل الا يعلى الشجو 
آورده الكليني لا يعدو کونه تحریلًا للکلم عن مواضعه؛ وإخضاعًا لیات الله 
لنظریات البشر في الولاية. 

5 تاویل آية «إلقد ير في کتب ال إل يور ایِستکه: آوّد هل الرواية 
والتأویل «لبشتم» في الاية السادسة والخمسین من سورة الروم: ول نون 
لا تلود على أنّها تنصرف إلى أن الامامة في ولد علي وين إلى يوم القيامة؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى عبد العزيز بن مسلم قال فيه: «كنا 


226 التحریف في الاسلام 
مع الرضا #4 بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فآداروا آمر 
الامامة وذکروا کثرة اختلاف الناس فيهاء . . :إلى أن یقول قوله تعالی : وال 
ی ایا اع لیکن لد لس في کب ١‏ له ال بوم که فهي في ولد علي 9۶ 
خاصة إلى يوم القيامة» إذ لا نبي بعد محمد صلی الله عليه وآله فمن أين ن يختار 
هؤلاء الجهال». رواه الكليني» الكافي» باب نادر في فضل الإمام وصفاته. 


سے صاع 


والتأويل خاطوع. فالاية السابقة لهذه الاية تقول: ون موم المَاعة 

میم امرش ما نوا عر سام کلک كنأ بؤفكة4» غیرد علیهم الذین 
آوتما العلم والایمان بالقول: ٭التد لش في كتب اله یل يور اَی 
والمقصود بالذين لبثوا إلى یوم البعث هم المجرمون والخطاب هنا موجه إلى 
المجرمين الذين قالوا أو أقسموا بأنهم لم یلبٹوا غير ساعة. فكيف یمکن أن 
يكون المقصود بهم الأئمة من ولد علي ووان. فيجرم المتأوّلون في حقهم إذ 

ویتفق المفسرون .بالعاثوز علی !أن دلالة الاية تتصرف إلى أن المومنين 
سیقولون للکفار ردا علیهم : لقد لبثتم في قبورکم إلى یوم البعث. 
خاتمة | 4 لميبحث: 

جدول التحریف رقم (1 - 4 خ): 

التأويلات التي تختزل أهل الكتب السابقة والمجرمين في الأئمة: 


الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
هدد المت نکن قو عَيرَ أفبدل الذين ظلموا الأئمة «من| فبدل بنو إسرائيل قولا غير 
ای و هم كارتا عَل الم ولد علي وعلي» قولا غير الذي|«حطة» التي قيلت لهم» فأنزلنا 
لم جرا من آلسَمَآهِ یکا كأ قيل لهم» فأنزلنا على الذين | عليهم رجرًا من السماء بما 
یس و که ظلموهم رجرًا من السماء بما كانوا يفسقون. 
کانوا یفسقون. 
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تک جاک رشب ما وت 
انش ا“ کم مرا وق کم 
و ما قوب 


زیی اا نر آل إن 


کتر لا شان 


لد لن ف كب له( بو 


أهل الرواية والتأویل 
| أفكلما جاء کم محمد ہما 
بم | لا تهوی آنفسکم في ولاية 
بعض من ولد علي وعلي 
استکبرتم ففريًا منهم کذبتم 
وفریقا تقتلون. 
وأوحي إلى هذا القرآن 
انرک ب ومن بلغ أن بكرن 
إمامًا امن ولد علي وعلی!. 
وما أرسلنا من قبلك الا 
رجالا نوحي إليهم» فاسألوا 
الأوصياء «من ولد على وعلی» 
ان کج لا فعلترق: _ 
لقد لبثت الامامة في ولد علي 


ات 


التعليق: 


إلى يوم البعث. 
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أفكلما جاء کم يا بني إسرائيل 

رسول ہما لا تهوى أنفسكم 

استكبرتم» ففریقًا منهم كذبتم 
وفريقًا تقتلون. 


وأوحی إلى هذا القرآن 
لأنذر که یر بلغه القرآن 
من بعدي. 
وما أرسلنا من قبلك الا رجالا 
نوخي إليهم» فاسألوا أهل 
الکتاب إن کنتم لا تعلمون. 


لقد لبثتم أيها المجرمون 


المكذبون بدین الله إلى يوم البعث. 


أؤّلت ]الاباك الى تتحدث عن أهل الکتاب من اليهود والتصاری 
7 عن اهل ب من 


نحو يحل الأئمة ووب محل أهل الکتب السابقة؛ ف «الذين ظلموا من بني 
إسرائيل» و«بدلوا قولا غير الذي قيل لهم» في الآية الأولى صاروا الذين أنكروا 
ولاية علي وف والذین استنکر اللہ تعالی صنیعهم وتکذیبهم الانبیاء وقتلهم 
في الاية الثانية صاروا عند المتألین هم الذين لم تهو أنفسهم ولاية علي ذه 
فأنکروها؛ وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم صار قتلا لفریق من الائمة وتکذیب لفریق 
آخرء و«من بلغ» في الآية الثالثة صار من بل بإمامة علي وء ولیس من بلخه 
القرآن أو أي من الکتب السابقة» و«أهل الذکر» من آهل الکتب السابقة الذین 
دعا الله قوم التب محمد َي لسوالهم» صاروا بفعل هذه التأويلات محمد كَل 
والأئمة ويه وهو ورب الكعبة إفك عظيم. 


د. التأويلات المتعلقة بما استنكره الله تعالى 


1. تأويل الآية لا ینکن الشَّفَحَدَ إلا من عد عند ألتّمَنَ عَهَدَاك : اڑل 
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أهلّ الرواية والتأويل من اتخذ عند الرحمن عهدًا) في الاية السابعة والثمانين 
من سورة مريم :طلا نلكو شمه لا من اد عِند تن عَهَنَاہ: على آنها 
تعني من دان بولاية علي وبعض ذریته نچ ؛ حیث آورد الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى آبي بصیر قال فيه: «عن أبي عبد الله 44# في قول الله عرٌ وجل : 
۹ 0 ۹ ۰ک عم رام 
ي .... إلى أن بعول: :قلت قوليه : لا ك اة إل من اغد يد 
من عَهْدا6ه؟ قال: الا من دان الله بولاية أمير المومنین والائمة من بعده فهو 
العهد عند الله»). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


e 


والعآویل خاطیم» ذلك أن «لا ملك امه إل من اغد عند من 
عَهدا»» تنصرف إلى كل من ادعى أنه سيُشفع لهء والمستثنی من نفي الشفاعة له 
من مد عند لمن عَهَدَاكُه وهو ما لا يمكن وقوعه فلا أحد اتخذ عند الله عهدّاء 
فقد يتعهد الله على نفسه أمرًا من أجل عباده كأن يدخلهم الجنة حين يؤمنوا به 
وباليوم الآخر ویطیعونه ورسوله إليهم» أمّا أن يتخذ عبدٌ عند الله عهدًا فهو أمر 
ورد في الآية على سبيل الاستنكار» والقائلون به يُدخلون العبد في علاقة ندية مع 
الخالق سبحانه وتعالى عما يصفون» ومن هناك فالتسليم بهء في تقديري» يعد 
إلحادًا في قول الله تعالى وم یک لہ نوا اڪ ومن ثم فهو يقود إلى 
الشرك ولم يتعهد الله تعالى لأحد بالشفاعة في القرآن» وهو ما يناقض القائلین 
بالشفاعة؛ سواءً منهم من قال بشفاعة النبيّ گل أو القائلين بشفاعة الأئمة ور 
أو أتباعهم» أو القائلین بشفاعة الأصنام. أمّا القول إن من دان لولاية علي وبعض 
ذريته و يملك الشناعة» فهو قول لا يستقيم ولا بينة أو سلطان عليه. 

وتتفق جل الروايات التي أورذها المفسرون بالمأئور» على أن دلالة 
«ل ینکن المع ال من اش عد الم عَهُدَا4 تنصرف إلى أنّه لا يملك 
هؤلاء الكافرون بربهم يوم القيامة الشفاعة» الا من اند منهم عِنْدَ الرّحْمَنِ 
في الدنيا عَهْدَا بالإيمان بەء وتصديق رسوله كَل والإقرار بما أنزل عليه 
والعمل به وهذا القول أيضًا لا يستقيم؛ ذلك أن صيغة اتّخذ عند الله عهدًا 
حين ترد على سبيل الإثبات تحمل دلالة ندية المتخذ عند الله عهدًا لله تعالى 
وهو ما لا يجوز إقراره من جهت ومن جهة أخرى فان ميثاق المؤمن مع الله 
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تعالى وعهده لا يتضمن الشفاعة ولا الشافعين» فلم يتغهد تعالى في القرآن 
بأن یمنح الشفاعة لكل من آمن به وصدق المرسلین» ولم يحدد هوية 
الشافعین» بل إِنّه آبلغنا بأنّه لا تمنح الشفاعة للخلق إلا باذئه دون أن 
یمنحها لأحدٍ منهم. ومن هناك فلا يمكن التسلیم بأنّه ثمّة أحدٌ من الخلق 
اتخذ عند الله عهدّاء ثم إن اتخاذ العهد عند الله تعالى ورد في القرآن ثلات 
مرات كانت كلها بصیغ استنكارية» الاولی في الآية الثمانین من سورة 
البقرة: روا آن تا الككادٌ بل" اما تعدو فل ذم عند اقو عهدا كان 
میک آله عمَدهه آَم کرک عل آمو ما لا تنک 4ء والثنية في الآيتين السابعة 
والثمانين والثامنة والثمانين من سورة مريم: ظأَردَيْتَ الى كَفَرٌ پايا رال 
َو مال وا (©) الم ليب أي اش عند ان عَهَدَا4. والشالشة وردت 
في هذه الایت وهي الآخری» وردت في سياق الاستنکار أيضّاء حيث هم 
لا يملكون الشفاعة ولم يتخذوا عند الله عهدًا. 


عع 


2. تأويل الاية نون يکت ین َل مدا أو آکرز ین علي اه کم 
صیقیک>: أوّل آهل الرواية والتأويل «آثارة من علم» في الاية الرابعة من 
سورة الاحقاف: «فل اريم کا دعوت من دون الو أروني ماک وا من ال ام کم 
وڈ في سوت تون یکتب ین َل عدا أو آکرو من يلي له نم 
صنيِقت4» على آنها تنصرف إلى علم الأوصیاء؛ حیث آورد الكليني في 
الكافي حدیثا نسبه إلى جمیل بن صالح قال فیه: «عن أبي عبيدة قال: سألت 
آبا جعفر 4 عن قوله تعالی: انی یکتب ین یی دا أو آکزو من علی إن 
كم یتیک قال: عنی بالکتاب التوراة والانجیل وأثارة من علم فإِنّما 
عنى بذلك علم أوصياء الأنبیاء ٹل ». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التتزیل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن سياق الاية ورد في إطار الاستنکار لمحاجة 
الكفار والمشركين على تمسكهم بشرکهم» وعلى أي دليل يستندون في 
شركهم» وقوله تعالى: ین کنر صكيقيت» يؤكد صيغة الاستنكار والنفي 
الالهي لان یکون للمشرکین کتاب أو آثارة من علم. وما غفل عنه المتأوّلون هو 
أن الله تعالی لا يطلب من المسلمین الاتیان ببيّنة على ایمانهم. أو آثارة من 
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علم على ما یتبعونه من الوحي إذ هو من آنزل علیهم ما تلقوه من علم. 
والخطاب في الاية لا یقتصر على الذین یعبدون الأوثان» بل یشمل من یدعون 
الأنبياء والأوصياء وشیوخ الطريقة وغيرهم» لیشفعوا لهم من دون الله تعالی. 
أمّا (ثباث ما نفاه الله تعالی» والقول بأنّه ثمة آثارة من علم لدی الأوصیاء في 
آية تتحدث عن المشرکین» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وتحریف للکلم 
عن مواضعه» ولی لعنق الاية لاخضاعها لنظرية الوصاية» التي لا وجود لها الا 
في عقول أتباع أهل الرواية والتأویل ولا آظن أن فقهاء‌هم وأولي الألباب 
منهم يستيقنونها في أنفسهم. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
الكتاب في الآبة تصرف إلى کتاب رل عليكم من قبل هذا القرآن» ودلالة 
أثارة من علم تنصرف إلى بقية أو خاصة من علم أوتيتموه يكون لكم حجة على 
عبادتكم الأوثان. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1 - 4 - د): 
التأويلات المتعلقة بما استنكره الله تعالى: 


الکلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
لا ینکن المع (لامن نذا لا یملکون الشفاعة الا من | لا يملك المجرمون الشفاعة 
عند من عَهَدَاكه دان الله بولاية علي والأئمة | الا من اَخذ عند الله عهدّاء 


من بعده فهو العهد عند الله . وما من أحد يملك ذلك. 
تن يكي من تب نذا أو |ائتوني بالتوراة والإنجيل أو بعلم| اثتوني بكتاب تركنون إليه من قبل 
کرو من ولب إن كم الأوصياء إن كنتم صادقین. االقرآن أو أثر من علم على ما تدعون 
صكدقيت که من دون الله إن كنتم صادفين. 


أوّلت الآيات التي تستنكر ضلال المشركين وادعاءتهم بأنّ لهم شفعاء 


له 


وأنْ شركاءهم لهم نصيب من الملك» على آنها نزلت في الأئمة؛ فأوّلت امن 
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الموصولیة» في الاية الأولى على آنها تصرف إلى من دان بولاية أمير المومنین 
والأئمة من ٦ك‏ و«العلم» في الاية الثانية على أنه ینصرف إلى علم الأوصياء. 
رغم أن العلم ورد في إطار محاجة القرآن للذين يدعون من دون الله» ومختوم 
بصيغة إن كنتم صادقين الاستنكارية. وغفل المتأولون أن الله تعالى لا يطلب 
من المسلمين الإتيان ببيّنة على إيمانهم» أو أثر من علم على ما يتبعونه من 
الوحي» وهو من أنزل عليهم ما تلقوه من علم. 


ذ. التأويلات المتعلقة باختزال المؤمنين في الأئمة وأتباعهم والكافرين 
فيمن انكر ولايتهم 

1. تأويل آيتي »فووا ءامکا باو وکا رل إا مقن اما بیثل مآ انم 
بو فَقّدِ اَمْتَدَوا چ: أوّل آمل الرواية والتأويل «ضمير المتكلمين» في الآية 
السادسة والغلائین بعد المئة من سورة البقرة : حول ام باه وم رل لت 
وما أ إل ليع 0+ یوب رالسباط ما وق مون زییتی وآ 
اون یرت ین تیور لا فرق بان مد یتیک وكذلك اضمیر المخاطبين» في 
الایة السابعة 'رافلاثین بعد المتة من نمس نفس السورة: رت 8 بمثل مآ ت 
پو فَتَِّ ادوا ون وا نا ماق ما يڪم اه و و اسيع لير 
علق انها يعودان على علي وفاطمة والحسن والحسين وك ؛ حیثت:اورد 
ا کان مر اس ب : «عن أبي جعفر تل في قوله 
تعالی : ولو اکا بل وا رل لتا قال: اما عنى بذلك عليًا 4# وفاطمة 
والحسن والحسین وجرت بجدهم في الائمة 9 ۳ یرجم القول من اللہ في 
الناس فقال: مقن ءَامَواً (يعني التاس) پمثل م پا عم بو (يعني علیّا وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة) فقَدٍِ اتا ون كلا ۳ ہم فی ِا . رواه 
الکلینیء الكافى. باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأویل خاطیع» ذلك أن الخطاياموحه الى الذین آمنوا ذ في الآيتين» 
ليقولوا آمنا ہما آنزل على محمد كله وہما اق ولال ل ا فی 
ولیدعو الیھود والتصاری ليؤمنوا بما آمنوا به. أمّا القول بان الخطاب موجة 
لامل بيت علي لچ ء فهو لا ينسجم مع ما ورد في الآيةء ولا مع سياق 
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الآيات التي قبلها وبعدهاء ولا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل ولیّا لعنق 
النص القرآني لاخضاعه لنظریات البشر في الولاية. 

وکلك القول بان الاية التی تلیها تدعو الناس إلى أن يومنوا يما آمن به 
أهل بيت علي شچنء فهو قول شاذ وغریب» ویناقض قول الله تعالی: ملقد کان 
E r‏ 7 ور رہ سرت ہے سے رجہ ماج ر لور ج 
لک في يول ال سره حسكة مین کان برجا آله ولیم الجر وک اک کی 
ذلك أن الآية تدعو أهل الکتاب بأن يؤمنوا بما آمن به المسلمون من آتباع 
محمد يل ثم إن الله أمر المسلمين بأن یقتدوا في إيمانهم برسول الله ٍ» 
ولیس بأهل بيت علي ويي 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور» على أن الخطاب 
في الآيتين موجه إلى المسلمين وليس لأهل بيت علي ہٗچئ۔ 


ا مر داه 


۱ 2 تاویل ہے وک یل کاب برک لب کی مهدا لئ ولیک 
اموأ : آوّد أهل الرواية والتأویل «الذین آمنوا» في الآية الثامنة والستین 


ہے مرو مي 


من سورة آل عمران: اك اتل اناس يِلهيمَ للیّین اتبعوه وهذا نی ولیک 
اما وله وَل الْمَؤْمِنينَ»» على أنّها تعني الأئمة ون ومن اتبعهم؛ حیث أورد 
الكليني في الوافي حديثًا نسبه إلى عبد الله بن عجلان قال فيه: «عن أبي 
جعفر ## في قوله تعالی: رک یل ألنَّاسٍ بهم للب اتبعوه وهذًا التي 
لت تامأ قال: هم الائمة ال ومن اتبعهم». رواه الكليني» الكافي» 

والتأويل خاطیع» ذلك أنّ الذین آمنوا آینما وردث انصرفت إلى كافة 
المؤمنين» ولا يجوز تقییدها أو تخصیصها على رجل أو بضعة رجال مهما 
علت مکانتهم في الإسلام» كما أنه لا يوجد فى الاية ولا فى الابات السابقة 
أو اللاحقة لها ما يدل على تتخصيصها أو تقبیدها. ولقد وردت الذین آمنوا پیا 
القرآن حوالي 242 مرة» كانت في جميعها الا واحدة تنصرف إلى كل من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالخا أما الواحدة فکانت في الآية الثانية 


(1), سور الاحزاب الآيةة 21. 
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والخمسین من سورة العنکبوت في قوله تعالی: وريت نما بالطل 
رڪرو امه ولتِيكَ هم ايرود ولو جاز قصرها علی الأكمة لكان 
بالإمكان تأويلها أينما وردت في القرآن على أنّها تنصرف إليهم! ومن هناك 
فالتأويل الذي آورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور» على أن الذين 
آمنوا هم الذین آمنوا ہما جاء به محمد گلا 


3. تأویل الآية إن الذي کرو وظلموا ل یکین الہ يَنَير لم : آوّد 
هل الرواية والتأويل «الذين كفروا وظلموا» في الاية الثامنة والستين بعد المعة 
من سورة النساء : إن اليب كفروا وظلموا لم يك لله يتور لهم وكا بدي 
را @ الا ری جم خیب نبا بدا 366 كيك عل الہ ياك على أنّها 
تعني الذین ظلموا علي وذریته بانکار ولايتهم؛ حيث آورد الكليني حدینًا نسبه 
إلى آبي حمزة قال فيه: «عن آبي جعفر #4 قال: نزل جبرائیل #4 بهذه الاية 
هکذا : «إن الذین ظلموا (آل محمد حقهم) لم يكن الله لیغفر لهم ولا ليهديهم 
طریقَا إلا طریق جهنم خالدین فیها أبدًا وکان ذلك على الله يسيرًا» ثم قال: ایا 
أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم (في ولاية علي) فامنوا خيرًا لکم 
وان تكفروا (بولاية علي) فإنٌ لله ما في السماوات وما في الأرض». رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل». ١‏ 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية تتحدث عن الذين أنكروا رسالة الاسلام 
وكفروا بهاء وا الله تعالى لن يهديّهم الا طريق جهنم خالدين فيها. والذين 
كفروا أينما وردت في القرآن تنصرف إلى الذين كفروا بربهم أو برسله تچ أو 
ہما آنزل على رسله» ولقد وردت الذين كفروا في القرآن 147 مرة كانت في 
جمیعها تنصرف إلى الکفر بالله وبما آنزل على رسله تَيْهِ. كما أن الاية وردت 
فی سیاق آیات تتحدث عما آنزله الله تعالی على رسوله یل وانکار قومه لما 
أنزل علیه» وهو ما توضحه الایتان السادسة والستون والسابعة والستون بعد 
الین معن نفس السورةة ولي أنه تیا يما ال كلك اد مات 
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اتیک یدود وگ لور ہیا © إن ات کتروا وکوا عن سیل ال قد 
رح ید4 ان القول إن الآية تتحدث عن إنكار ولاية علي وبعض 
من ذریته فلا یوجد في الاية ولا فى الآيات السابقة أو اللاحقة لها ما 
كيرا إلى ذلك؛ ومن هناك فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ول لعنق الآية 
لا خضاعها لنظریات البشر في الولایة. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى المشرکین» الذین جحدوا ما آنزل الله تعالی» والذین یقول تعالی 
بائه لن یغفر لهم ولن يهديّهم الا طریق جهنم خالدین فیها أبدًا. 

4 صاویل لاہ ھلل هذى سيك درا اد عل صيرة اا وين 
ابی : ول هل الرواية والتأويل «ياء المتكلم» فى الآية الثامنة بعد المئة 
من سورة یوسف: :قل مذو سيل غا ال ات عل سرد و اتا وَس ۳ 
وشن ال وما نا من المشركين»#: على آنها د ب على علي ذه 
والاأوصیاء من بعده؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى سلام بن 
المستنیر قال فیه : «عن أبي جعفر ## في قوله تعالی: طقل هزو می 
دعا ال ا ع بيرق آنا ون ن که قال: ذاك رسول الله صلی الله عليه 
واله وأمير المومنین 4# والأوصیاء من بعدهم». رواه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزیل». 


والتأويل خاطوع فالاية آمر من الله تعالی لنبیه و لیقول للناس : إنه 
يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبع سبیله إلى الله تعالی» دون تحدید 
للمتبعین الذین قد یکونون الأبعد منه نسبًا. ولا يجوز قصر الذین اتبعوه في علي 
والأوصياء من بعده َء ولو آراد الله تلك الدلالة لما استخدم ياء المتکلم 
في «اتبعني» بل استخدم (ضمیر المتكلمين): أو لاستخدم «وذريتي» أو «وأهلي» 
أو «وآلی» عوضًا عمن اتبعنی. ولا یوجد فى الاية أية (شارة تفید تقييد دلالة 
الذین S|‏ أو تشه ای با لائ,کاق - هناك فالتأويل الذي ذهب إليه 
الحدیث لا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظریات 
البشر د في الولاية. 
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وتتفق جل الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة «ومَن 
یه تنصرف إلى من صدّقني وآمن بي دون تخصیص. 

5 تأويل الآبة لوا الم ال ینش عل الب عزکایه: آزل هل 
الرواية والتأویل الآية الثالثة والستین من سورة الفرقان: وعطا من اديت 
مود عل الس هوکا ولد حَاطْبهُمٌ لْجَهِلُونَ فالا سلما على آنها تعني الأوصياء؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى سلام قال فيه: «سألت آبا 
جعفر 4# عن قوله تعالى: لک بر عل الأ ره قال: هم الأوصياء 
من مخافة عدوهم». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطئ ذلك أن الآية وردت في سياق المقارنة والمقابلة بين 
المشركين والمسلمين؛ حيث ذكر الله تعالى تعنت المشركين ومواقفهم مما أنزل 
1 من دهم ۳ بقولة تعالی : ولد رک إن دوك الا مُا اما زی 

آله رسود ثم انتقل تعالى لذكر المسلمين في الآية الثالثة والستين 
20 بكونهم لا يتجبرون ولا یتعالون» فيمشون على الأرض بتواضع: 
ولا يجهلون على من جهل عليهم. أَمّا تأويل الآية على أنها تخص عليًا 
وبعض بنيه لن فهو مجرد إلباس للحق بالباطل؛ ولی لعنق الآية لاخضاعها 
لنظریات اليش ماه ال لا 


وتتفق جل الروایات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الآية لا 
تتجاوز وصف المسلمين بالحلم والسکينة وعدم التكبر والتجبر» وعدم السعي 
إلى الفساد في الأرض. 

6 تأويل آية ما كك ف سم @ تلا لر نك يت الْْصَلِنَ»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «ضمير المخاطبين» واضمیر المتکلمین» في الآيتين الثانية 
والأربعین والثالثة اس من سورة المدثر: ما کڪ في سر للا مایا ار 
كك يت ال 9 ور نك شيم تید © رخ رض مم لللیٹ © یک 
ّث تر ی على اٹھا مني لم نكن من أتباع الائمةہ حبك أورد الكليني 


(1) سورة الفرقان الایة: 41. 
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حديئًا نسبه إلى إدريس بن عبد الله قال فيه : «عن آبي عبد الله نا قال : سألته 
عن تفسير هذه الاية ما اڪ في سر @ دالوا لز نك وت الْمْصَنَ4 قال: عنى 
بها لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: «واسَیفون 
التيشة(2) رلک اه أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة 
مصليّاء فذلك الذي عنى حيث قال: لر تك یت اَسَلّنَیه: لم نك من أتباع 
السابقين». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن أهل سقر في الآخرة من ذرية 
آدم عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام» منذ خلقه إلى قيام الساعة. والآيات 
تحدد هوية الذين يعود عليهم الضمير؛ فالاية تقول [نهم لم يكونوا من 
المصلین؛ وإنّهم لم يطعموا المسكين» والآيات اللاحقة لها من الآية الثالثة 
والأريعين إلى الآية السادسة والاربعین من تفس السورة تفصل تلك الأسباب» 
ولم تذکر الآيات بأتهم لم یطیعوا الأئمة. أمّا القول إن الناس تسمي الذي يلي 
السابق مصلیّا فهو ما لا یوجد عليه دليلء لا في کتب اللغة ولا في کتب 
الحدیث والفقه. ومع ذلك فلو سلمنا جدلا بأنّ الآية تعني الذين رفضوا نظرية 
الإمامة» فماذا عن الذين عاشوا في الفترة الفاصلة بين آدم والبعثة النبوية» أي 
قبل ظهور نظرية الإمامة» هل يدخلون سقر لرفضهم نظرية لم يسمعوا بها وأئمة 
لم يعاصروهم ؟ ومثل هذه التأويلات تبيّن لنا إلى أي مدى بلغ إلباس الحق 
بالباطل وإخضاع آيات القرآن لنظريات البشر ودون مراعاة لأي منطق. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الضميرين 
يعودان لأهل النار» وان الذي سلكهم في سقر الأسباب التي ذكرتها الآيات 
اللاحقة من 43 إلى 46 من نفس السورة. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (4-1-ذ): 


التأويلات المتعلقة باختزال المؤمنين في الأئمة وأتباعهم والكافرين فيمن 
أنكر ولايتهم : 
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1 زل رتاک 


منم يفك 


یار 
أتبعوه وسلد 


۹۹ 
٣ © 


ع رت ۳ ع عه > م << 
«ؤقل هنزو سیل أدعوا إلى او 
ل مر ون ا 


وواد من ات بش 
عل الک وا 


هما کڪ سر و تا 4 
تك یک الْصَلَِ لا ور نك تیم 
ای4 


التعلیق: 


أهل الروایة والتأويل 
الدلالة المحرّفة 
قولوا یا أهل بيت علي آمنا 
بالله وما أنزل الینا. 
فان آمن الناس بمثل ما آمن 
به علي وفاطمة والحسن 
والحسین والأئمة ي فقد 
اهتدوا وان تولوا فإتما هم في 
شقاق. 
إن أولى التاس بابراهيم 
| لین اتبعوه وال مس 
چر اہ ےر ود 
وشيعتهم ء والل ولي المؤمنين. 
| إن الذین کفروا وظلموا أهل 
بيت علي وبعض من ذريته » 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طريمًا إلا طريق 
جهنم خالدين فيها أبدًا 
قل هذه سبیلی أدعو إلى الله 
على اا والأوصياء 
من ولد علي وعلي. 
والأوصياء من ولد علي 
وعلي» الذين يمشون على 
الأرض بتواضع جم. 
ما سلککم في سقر * قالوا 
شلیم| لم نك من أتباع الأئمة من 
ولد علي وعلي. 
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الدلالة الأصلية 
قولوا یا أيها الذين آمنوا آمنا 
بالله وما أنزل الینا. 
فان آمن أهل الکتاب بمثل ما 
آمن به الذين آمنوا فقد اهتدوا 
وان تولوا فإتما هم في شقاق. 


إن أولى الاس بابراهيم 
للذين اتبعوه والنبن محمد 
والذين آنقرا بما ار لعل 
والله ولي المؤمنين. 
إن الذين كفروا وظلموا 
آنفسهم أو ظلموا غیرهم» 
لم يكن الله ليغفر لهم» ولا 
ليهديهم طريقًا إلا طريق 
جهنم خالدين فيها آبدا. 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبع 
دعوتي من المؤمنين. 
وعباد الله الصالحين الذين 
يمشون على الأرض 
بتواضع چم 
ما سلككم في سقر # قالوا 
لم نكن من المصلين» ولم 
نكن نطعم المسكين. 


اختزل المتأوّلون «الذين آمنوا» بالذين آمنوا بالأئمة» و«الذين كفروا» 
بالذين کفروا بالأئمة؛ حيث أوّل «ضمير المتکلمین» في الآية الأولى» واضمير 
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المخاطبين) فى الآية الثانية على أنهما يعودان على على وفاطمة والحسن 
والحسين 55 واختزل «الذین آمنوا»» و«الذين اتبعوا النبی ا و«الذين 
یمشون في الأرض هوئا» في الاقمة: وات رل لالنین کتررا وظلموا* فى الذين 
آنکروا ولاية علي وَِنِه. وأوّلت «ياء المتکلم» في الاية الثامنة بعد المعة من 
سورة یوسف على آتها تنسحب على علي ول والأوصياء من ذریته وو 
واختزل «الذين آمنوا» ووصفهم الله تعالى بأنهم ظوَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَنهِلونَ ول 
سَلْمَا في الآية الثالثة والستين من سورة الفرقان في الأوصیاء. كما أن الكفار 
«الذين لم یکونوا من المصلين» و«لم یکونوا 1 ۳ المسكين» صاروا الذين 
لم یکونوا من أتباع الأئمة. 
ر. التأويلات التي تختزل الایمان بالله في الايمان بولاية الأئمة 

1 تأویل آية ماجنا امک منوا آدغلوا نی ال ار کافَدّی: أوّل أهل 
الرواية والتأویل «الأمر الموجه للذين آمنوا بالدخول في السلم» في الاية الثامنة 
بعد الاين من سورة الجقرة :عا ارت سا ادحا فى اش ر اة ول 
يعوا خلت الط إِنَه. كك عدو مین على أنه ینصرف إلى الدخول في 
ولاية الائمة وء حیث آورد الكلينئ في الكافي نخدا نسبه إلى عبد الله بن 
عجلان قال فيه: «عن أبي جعفر ##: في قول الله عر وجل ياي اليرت 
و رق الس کا و ی کر ا اک اد 
یه قال: في ولايتنا». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ؛ ف «الدخول في السلم» في الآية له وجهان: الأول 
الدخول في الاسلام والامتثال لأمر الله » والثاني الكف عن الفساد في الأرض. 
ثم إن الأمر الإلهي بالدخول في السلم أعقبه النهي عن تتبع خطوات الشيطان» 
وهو ما يعني انصراف دلالة الدخول في السلم إلى الامتثال لأوامر الله تعالى 
ونواهيه عوضًا عن الامتثال للشيطان. ومن هناك فتأويل الدخول في السلم على 
النحو الوارد في الحديث لا يستقيم» وبعید كل البعد عن أن تكون دلالته 
الدخول في ولاية الأئمة نچ ومن ثم فالتأويل الذي أورده الكليني لا يتجاوز 
كونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر 
في الولاية. ۱ 
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وتتفق جل الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن الدخول 
في السلم يعني الدخول في الإسلام منقادين لله في الإتيان بالطاعات وترك 
المحظورات. 

2 تأویل الایتین «إنّ ايت کرو سر عليه ندرم 7 ّ اق ٦‏ 
ؤوک تتا یر من اقم الٌکر خی الع يالب مره بمغفرق 7 
كَريرٍ» : أوّل أهل الرواية سوج الا يؤمنون» في الآية السادسة من سورة 
البقرة: لد ایت كَنَرُوا واه بهم َأنَددتهُم آز تم تزيم ل" لأيئوة»» حلی 
آنها تعني لا یومنون بالله 4 وبعض ذريته 5 وکذلك أولوا اتبع 
الذكر في الآية الحادية سے 20س ا یر من اح الک 
وى اَی باب مره يعفر ولج ڪَريرٍي» على أنّها تعني اتبع 
وی حيث آورد الكليني في الكافي حديًا نسبه إلى أبي بصير قال فيه: 
«عن أبي عبد الله عل في قول الله عر وجل: «إوَإِدًا لل عه ايشا بت قَالَ 
اي كفو لت ءامتوا ی ايقن جار مَقَامَا ولحسن یی ... إلى أن يقول: ثم 
قال: يا محمد 9سا هم ءآندرتهم آخ لم ترش لا که بالله وبولاية علي 
ومن بعده ثم قال: لما ندر من گر (يعني آمیر المومنین 182) 
وى ال باب مره (يا محمد) بمتفرق مر كرير#. رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطی ذلك أن الایمان في الآية» وأینما ورد في القرآن» 
يعني الإيمان بالله تعالى؛ ولم يرد الإيمان ذ في القرآن مقترنًا بالولاية» بل 
اقترن بالایمان بملائکته وکتبه ورسله ما ورد فى الآية 5 من سورة 
ال بقره: ك ازکرا ينا نو این کی 2 7 مکی 
كب وشو لا غ يت لعل من شید وکالوا سينا متا نرک رب 
ویک الم واقترن بالإيمان باليوم الآخر الور في آيات أخرى. 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالذكر فى الآية الثانية فینصرف إلى دلالة واحدة» 
ومو ما انر اه کاب أت العاويل انى ورد فى الخدت فياوالا 
يشيع ولا یتجاوز گونه الباشا للحق بالباطل» ولا لعنق, التض آو الایة 
لاخضاعها لنظریات البشر في الولاية. 
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ولم تتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على دلالة اين 
تراک فقال البعض بانیم الیهود» وقال آخرون: بل المراد المشرکین. بینما 
اتفقوا حول من أتَبّمَ کر فقالوا هم المومنون. 


ہےر ہر ےسے 


3 تأويل الآية 27 اتبع رِضوَ ای کس ا سح 3 الک : 
هل الرواية والتأويل امن الموصولية» في الآية الثانية والستين بعد 0 من 
سورة آل عمران :ل ات مو لت کمن بسن ين اق مار جه رن 
210 © هم ديجنت عند 1 وله بصي یم یما موه علی آنها 7 تعني الأئمة؛ 
حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى عمار الساباطي قال فیه : «سألت 
با اف 2 من نول الله عد بوجل : نع ینوت لَه کمن :3 يسك 
ن أله وَمَْونْهُ جه ويس الم © هم درجت عند الو فقال: الذين اتبعوا 
رضوان الله هم الائمة وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم 
إيانا يضاعف الله لهم أعمالهم ويرفع [الله] لهم الدرجات العلى'. رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تقارن بين من اتبع رضوان الله ومن لم 
یتبعه» ودلالة الایة مطلقة وعامة؛ حيث تنصرف «من اتبع رضوان الله» إلى 
المؤمن بالله تعالى والممتثل لأوامره ونواهيه» بینما تنصرف دلالة «من باء 
بسخط من الله» إلى الذي لم يتبع رضوان الله ولم يمتثل أوامره ونواهيه. ما 
قصر دلالة من اتبع رضوان الله على الأئمة» واعتبارهم وحدهم من نال 
رضى الله تعالی» منذ آدم عليه أفضل الصلوات والسلام وحتى قيام الساعة» 
فهو لا يستقيم ولا يتجاوز كونه إِلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق التص القرآني 
لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وعلى الرغم من أن الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور لم تتفق 
على دلالة: فمن أب روك آلو أو على دلالة اسم الموصول أو على من 
یعود؟ فقال بعضهم إِنّه یعود على من آمن بالله وآطاعه» وأطاع رسوله با 
وقال آخرون بأنّه یمود على من ترك الغلول» وقال غیرهم بأنّه یعود على 
المهاجرین. غير آنهم لم یذهبوا في تأویلها المذهب الذي ذهبت إليه رواية 
الکلینی. 
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4 ناویل الآية فلا بقع تا ایتا از تكن ءامنت ين مَل : اڑل أهل 
الرواية والتأويل «کسبت في إيمانها» في الاية الثامنة توت ينور بر 
سورة الأنعام: »لا يع فسا یسا لز تكن ءامنت ين بل أو كسَبَت يہ ایتیها را 
1 توا ِا منتظروت)»» على آنها تعني الاقرار بالأنبياء والاوصیاء ی 
علي شلللہ؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى هشام بن الحكم قال 
فيه: «عن أبي عبد الله 4 في قول الله عر وجل : لا ی تنما ایکا تر تكن 
انت من و ہو أو کیت فه یکا را قال: الإقرار بالأنبیاء 
والأوضياء وأ مير المومنین #4 خاصة. قال: لا ینفع [یمانها لانها. سلیت: 


رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتاریل خاطئ» ذلك أن الآية تسأل المكذبين بنبوة محمد كلاف 
والکافزین بما جاء به سوالا استتكاريا» بمعنى ماذا ينتظر هؤلاء لیومنوا؟ هل 
ينتظرون أن تأتيهم الملائكة؟ أم أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى؟ كما طلب قوم 
موسى ل آم اتهم ينتظرون بعض آیات ربك سبحانه وتعالى؟ ثم يجيب الله 
تعالى بأنّه حينها لا ينفع نفسّا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل» أو عملت 
عملا صالحًا. أمّا تأويل «الایمان» في الآية على أنّه يعني الإيمان بنظرية 
الوصاية أو ولاية علي ونه فلا یستقیم؛ ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التی أوردها المفسرون بالمأثورء على أن دلالة الآية 
لا تتجاوز القول: إن الله تعالى يقول لرسوله بل بن المشركين لا يؤمنون 
البتةء ثم يسأل الله تعالى سوالا استنكاريًا لا ينتظر إجابة له من أحد: هل ينتظر 
المشركون أن تأتيهم الملائكة أو أن يأتيهم الله تعالى أو تأتيهم آياته؟ ویجزم 
بائه يوم تأتيهم آيات الله لا ينفع نفس إيمانها إِنْ لم تكن آمنت من قبل. 

5. تأويل آية لوالا ند و الى هَدَسًا لھا وما کا ری الا أن هدس 
نهک : أوّل أهل الرواية والتاویل «هداناء في الآية الثالثة والأربعين من سورة 
الأعترافة ور كت َو ایی ہکا لھا وما کا یی لول" أن هَدَنًا الہ لد 


محر و 


مت رشق و للق ونوا د تک لس وروما يتا کنر سره على آنها 
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تعني هدانا الله إلى ولاية الأئمة؛ حیث آورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى 
آبي بصير قال فيه: «عن آبي عبد اللہ ل في قول الله عر وجل : لتد ی 
۳۹1 هدا لها وما كا یی لو أن معا مه فقال : إذا كان يوم القيامة دعي 
بالنبي صلی الله عليه وآله وبأمير المؤمنين وبالأئمة من ولده لو فینصبون 
للتاس فاذا رآتهم شیعتهم قالواء الحمذ ۵ الذي هذانا لهنا وما كنا لتهتدي 
لولا آن هدانا الله یعنی هدانا ال فی ولاية آمیر المومنین والائمة من 
ولده تل». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التتزیل. 

تقایل ا ذلك 227157 تتحدت عن خمد الذي ان گا الاک ۵ 
تعالی على هدایته لهم للصراط المستقیم وهو ما مکنهم من أن یعملوا صالحًا 
آهلهم للدخول الیها : ونوا أن ينك لته آورشنموها يما كعد تناک آٹا 
تطويع الآية لنظرية الامامة فلا يوجد عليه بيّنة أو سلطان في الاية ولا في 
الآيات السابقة واللاحقة لهاء ومن هناك فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وليّ 
لعنق النص القرآني» لمحاولة إخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الحمد 
على الهداية في الآية لاف الحمد لله تعالى الذي وقَّقَهم لعبادته» وللعمل 
الذي أكسبهم الدخول إلى الجنة وصرف عذابه عنهم. 
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6 تأويل آبة فان دلوأ مت اه کناکه: أوّل هل الرواية والتأويل 
الآية الثامنة والعشرين من سورة إبراهيم :الع تَر إلى ارين بر عست لَه کف 
وا تم کا ری على أنّها تعني بدلوا الأئمة الذين تنص عليهم نظرية 
الإمامة؛ حيث آورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى الأصبغ بن نباتة قال 
فيه: «قال أمير المؤمنین 2 : ما بال أقوام غيّروا سنة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وعدلوا عن وصيه؟ لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب» ثم تلا هذه 
الایه: الع تر إلى ای بدا ممت أله کیا رو مهم دار ایک ثم قال: 
نحن النعمة التي آنعم الله بها على عباده» وبنا یفوز من فاز یوم القیامة». رواه 
الكليني» الكافي» باب أن النعمة التي ذکرها الله عزَّ وجل في كتابه الأئمة ##. 


والتأويل خاطئ؛ فنعمة الله فى القرآن تنصرف إلى إحدى دلالتين: 
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الاولی نعمة الإسلام» قال تعالی: اود مت ار کر وما رل عم ین 
الككب وَالْحِكنَة بیظکر بد وتا له اموا أ اه يكل نو ل4 والثانية ما 
انعم به الله على عباده من نعم الدنیا؛ قال تعالى: لک بن کل ما 
سا ریم نوا نمت ال لا مرها إت الاکن ارم ےی( 
وطالما أن الاية تتحدث عن استبدال نعمة الله بالکفر» فإنَ دلالة نعمة الله التي 
استبدلت بالکفر في الاية تتصرف إلى الاسلام. والقول بأنها تنصرف إلى الأئمة 
لا بيّنة ولا سلطان عليه لا في الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة لهاء ومن 
هناك فإنّه لا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه ولیّا لعنق الآية لتوافق 
نظرية الإمامة. 


وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن الآية تلوم قريشّاء التي 
استبدلت نعمة الاسلام بالكفر» حین کذب أهلها رسولهم بي وكفروا بما 
أنزل عليه من كتاب» وأخرجوه ومن معه من المسلمین من مكة» وهو ما 
سيژدي بهم إلى دار البوار. 

7 اویل الاب وائ الفريقين حر مقاما وان ريا4ه: آود أهل الرواية 
والتأویل «أي الْفَرِيَيْر خَيْرٌ مَّقَامًا» في الاية الثالثة والسبعین من سورة 
مریم :ااا تل ھر یا شب آل ای نوا ی امنيا ا ايقن حير متا 


ہے و 


وََعْسَنُ تیه على أنه ینصرف إلى الذین أقروا بولاية علي وبعض من ذریته ولان 
والذین آنکروها؛ حبك آورد الکلینی فی الکافی حدیقا نسبه إلى ای بصیر قال 


فیه : «عن آبی عبد الله تما في قول الله عر وجل : «وَإِدًا ال عله ءیش بيت 
قال لت كفا لح اموا ی الفريقين مه مَّقَامًا وَلَحْسَنٌ تیه قال: كان رسول الله 


صلی الله عليه واله دعا قریشّا إلى ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذین کفروا من 
قریش للذین آمنوا: الذین آقروا لامیر المومنین ولنا آهل البیت: آي الفریقین 
خير مقامًا وأحسن نديّاء تعييرًا منهم...». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل. 


(1) سورهة الیقرة: الایة: 231 
(2) سورة إبراهيم» الایة: 34. 
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والتأویل خاطئ؛ ذلك أن دلالة الفریقین تنصرف إلى الذین آمنوا والذین 
کفروا» والایمان آینما ورد ینصرف إلى الایمان بالله تعالی ورسله وکتبه وبالیوم 
الآخر وواضح يا من سياق الاية أن الذين كفرواء هم الذين کفروا یایات 
الله تعالى التي تتلى علیهم وليس ثمّة في الاية ما يشير إلى أن دلالة الإيمان 
أو الكفر في الآية تنصرف إلى ولاية علي وبعض من ذريته ون ومن هناك 
فتأويل الآية على النحو الذي أورده الكليني لا يستقيم ولا یتجاوز كونه إلباسًا 
للحق بالباطل وتحريفا للكلم عن مواضعه. بل وكذب على الله سبحانه وتعالى 
عمًا یصفون. 

وتتفق جل الروايات التى آوردها المفسرون بالمأثورء على أن دلالة 
الفريقين في الاية تصرف إلى الذین آمنوا والذين كفرواء ويتساءل الكافرون عن 
أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نليًا. 

8. تأويل الاية فود آفلکا مَلَهُم من نٍ هم آحسَن أت ورا : آود هل 
الرواية والتأویل الاية الرابعة والسبعین من سورة مریم : هاو اهلكا قْلهُم من رن 
هُمْ لَحْسَن أا رتیه على آنها تعني الرد على سوال المنکرین لولاية علي 


وبعض من ذریته یلچن ؛ حيث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى أبي بصیر 


قال فیه : «عن أبي عبد الله غلك فى قول الله عر وجل : یلا ل مهم ءایشا 


ی كل ات کال انرا ی ينن رر ماما وحن اي قال: كان رسول 
الله صلی الله عليه وآله دعا قریشّا إلى ولایتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذین کفروا 
من قريش للذین آمنوا: الذين أقروا لأمير المومنین ولنا أهل البیت: أي الفريقين 
خير مقامًا وأحسن ندیّاء تعييرًا منهمء فقال الله ردا عليهم: وک أهلكا فَلَهُم ین 


رن - من الأمم السالفة ‏ هم َحسَنْ اتا ورءیاکه. قلت: قوله: من کان فى لاه 
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ید له یمن ماه قال: كلهم کانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير 
المؤمنين #4 ولا بولایتنا فکانوا ضالین مضلين» فیمذ لهم في ضلالتهم 
وطغيانهم حتی یموتوا فیصیرهم الله شر مكانًا وأضعف جندّاء قلت: قوله: 
طحق زا را ما بدو يما داب ول لاه سََيَحَلَمُوتَ مَن مو مر كاتا وأضْعَفُ 
جنداکه؟ قال: آما قوله: حى لذارا ما ودوك فهو خروج القائم وهو الساعةء 
فسیعلمون ذلك الیوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه. فذلك قوله: طمن هر 
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شرت (يعني عند القائم) وضع جندایه قلت: قوله: ویرد ال الیک 


أَمْتَدَوَأْ مد 4ہ؟ قال: یزیدهم ذلك الیوم هدی على هدی باتباعهم القائم حيث 
لا یجحدونه ولا ینکرونه» قلت: قوله: للا يِنْلِكوْنَ الشَّمْعَدَ الا من اعد عند 
من عَهْدًا»؟ قال: إلا من دان الله بولاية أمير المومنین والائمة من بعده فهو 
العهد عند الله». قلت: قوله: لد اديت اموا ويلا ليحت سَيَجَعَلُ کم 
ليم وداه؟ قال: ولاية أمير المژمنین هي الود الذي قال الله تعالی» قلت : 
وما که باوت انف يد الک ی بد تا ۹66 قال : الما يسره 
الله على لسانه حين آقام آمیر المؤمنين #4 علمّاء فبشر به المؤمتين وأنذر. به 
الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في كتابه لا أي کفارا: ..». قال: وسألته. عن 
قول الله : شیر رما کا نر بارهم َم شاک قال: لتنذر القوم الذين أنت 
فيهم كما أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الله وعن رسوله وعن وعيده لت حَنَّ 
رل ع کنر هم کا بو بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من بعده» فلما لم 
يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله ظإنَا جَمَلا ف آفتتهم آغتلا فهی إل القن فهم 
فمك في نار جهنم» ثم قال: ليجعلا من بان دمم کنا ومن خلفه سا 
8ت0 يرود عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أمير المؤمنين نل 
والأئمة من بعده هذا في الدنیا وفي الاخرة في نار جهنم مقمحون)ء ثم قال: يا 


رکم 


محمد فوسو عم ءَاندَرَمَهُم او زرم لا یرنه باش وبولاية علي ومن 
بعده ثم قال: ما ثُوْژ من تیم کر (يعني أمير المؤمنين ##) وک 
ال پیب هیر (يا محمد) یز وج کر 4. رواہ الكليني» الكافي؛ 
باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطی. ذلك أن الاية تتوعد الکافرین الذین اعتبروا آنفسهم 
خير مقامًا وأحسن نديّاء بمصیر کمصیر القرون السابقة التي كانت أحسن أثاثا 
ورئّا. أمّا القول إن الآية ترد على منكري نظرية الولاية فقول لا يستقيم» ولا بينة 
عليه في الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة لها. وهل أهلكت القرون السابقة 
لإنكارهم ولاية علي وذريته دون أن يعاصروهم؟ أم لإنكارهم ولاية غيرهم 
كيوشع بن نون؟ كما ذهب أتباع مدرسة الرواية والتأويل» الذين ألحقوا كل نبی 
بوصي» من أجل تسويغ نظرية الولاية والوصاية» دون سلطان أو کتاب مبين. 


246 التحريف ف الاسلام 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمأئو» على أن الفرون 
الع أهلكت هي من المكذبين بها انڑل الله تعالی. 

9 تأويل الآية «فل من كن في اسر يدد له امن مدأ : أوّل آهل 
الرواية والتأويل امن الموصولية» في الآية الخامسة والسبعين من سورة مريم: 
فل من کان نی اصَّلَلَةِ دہ لا تمن متا 
السَاعة عون من هی مر کا وف تاک علي نما تصرف إلى غير 
المؤمنين بولاية علي وبعض من ذریته یچ ؛ حیث آورد الكليني في الکافی 
حديثًا نسبه إلى آبي بصیر قال فيه حيث أورد الكليني في الكافي حليًا نسبه إلى 
أبي بصير قال فیه: «عن آبي عبد الله ل في قول الله عر وجل: را َل 
٦‏ و يعي "كل لزي كلا نم عنقا دوہ وہ ا ملسن 
...ای أن یقول: «قلت: قوله: هومن كن فى اس تد له ان متأ 
قال: كلهم کانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير المومنین نصا ولا بولایتنا 
فکانوا ضالین مضلین» فيمدٌ لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتی یموتوا 


ھ4 


فیصیرهم الله شر مكانًا وأضعف جندّاء قلت: قوله: حو إا را ما بوذ رم 


ی نا را ما و لا ساب و 


کے و 


اماب وَِمَا آلَاعَةَ يموي من ہو شر لکاتا وََضْعَفُ جْندًا4؟ رواه الكليني» 
الکافی» باب فيه نكت ونتف من التتزیل: 


والتأويل خاطی» حيث إن الضلالة لا تعني سوى من ضلّ عن الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وهو ما آشارت إليه الآية الثالثة والسبعين من نفس السورة: 
ولا نل عَم اتا يكت قال ای كفا لن اموا أ الفريقين حبر مقاما وحن 
ی ومن ثم فمن الموصولية تعود على الذين كفروا بآيات ربهم البينات. أمّا 
القول إنها تعني من ضل عن نظرية الولاية» فلا دلیل عليه في الاية ولا في 
الایات السابقة أو اللاحقة لهاء ومن هناك فلا یتجاوز کونه تحريقًا للکلم عن 
مواضعه» واخضاعٌا لایات الله لنظریات البشر في الولاية. حيث لم تتحدث 
الایات البینات عن نظرية الولاية» وهو ما دفع المتأوّلون لتطویع دلالة بعض 
الایات لتعزیز نظرية الولاية» دون بيّنة أو سلطان. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور» على أن الضلالة 
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تنصرف إلى الانحراف عن طریق الحقّ» واتباع غير سبیل الهدی» وأن من 
الموصولية تعود على المشرکین. 
0. تأویل آية: من اب دق قلا يل ولا بفقیکه: أوّل أهل الرواية 
کت اهداي» في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة طه :ق امم 
1 تھے ونا اخ بی هکی کي اج متا كلا بل 
ع e‏ 7 ره حيث آورد الكليني حدینًا نسبه 
إلى السياري قال فيه: : "عن علي بن عبد الله قال: سال رجل عن فوله تعالی: 


من اتبع شدای تلا صل ول شقن قال : من قال بالأئمة وات تبع أمرهم ولم 
يجز طاعتهم». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ فالآية لا تتجاوز القول بأنَ الذي اتبع التنزيل فآمن بالله 
واستقام على أمره لا يضل ولا يشقى» ثم إن الآية تخاطب آدم وحواء عليهما 
أفضل الصلوات والسلام» وان خاطبت فيهما كل البشر من نسلهماء فكيف 
يتأتى هذا التجاهل للزمن» وأن يدعي المتأوّلون بأَنْ الآية تدعو آدم وحواء 
عليهما أكرم الصلوات والسلام أن يتبعوا أمر أئمة لم يولدوا بعد! وأن يتبع 
ذريتهما من قابيل وهابيل وإلى بعثة محمد ية الأئمة من ذرية علي ول بالغيب؟ 
ومن هناك فالتأويل الذي أورده الكليني لا يستقيم» ولا يعجاوز کرم فا گا 
لآيات الله لنظريات البشر وتحریفا للكلم عن مواضعه لتسويغ نظرية الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى أن من يتبع هدي الله تعالى» لا يضل في الدنيا ول ايشقى في 
الآخرة. 


1 ناويل آبة هر لکوت وال كل ورب کر نها م6 : 
ول أهل الرواية والتأويل «النور» في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النور : 
لن ور السَمئوات والاتض مسل ورو کشک ا مت یت ذ في تام وج 
53 کرک دري وقد ین شجرقر مرک زوق لا سيق ملا عرق یاد زا بی 


ا کا » علی آنه یتصرف إلى الائمة؛ حیث آورد الکليني. في 
الكافي حَیقًا نسبه إلى صالح بن سهل الهمداني قال فيه: «قال أبو عبد الله جل 
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في قول الله تعالی : 0 ور لسوت والاتض مكل ورد ينزز فاطمة نله 
فیها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الحسین الزجاجة كأنها کوکب دري 
فاطمة کوکب دري بين نساء أهل الدنیا يوقد من شجرة مباركة ابراهیم 4 
٦‏ لا حرف 1 عر لا يهودية ولا نصرانية «ایکاد ES‏ ىء یکاد 
ال بشمر بها ولو لم تسه ناد و وک امام منها بعد إمام رک 
71 0 من من 4515 يهدي الله للأئمة من يشاء اوضرب ال ال تايب 
قلت: أو کالظلمات قال: الأول وصاحبه تشه مرج الثالث ین فوقد. 
موجه ظلمات الثاني بسا فوق بعض که معاوية لعنه الله وفتن بني أمية E:‏ 
وج ده المومن في ظلمة فتنتهم فلز يكذ رها ون زر جل اه 4 نوراکه 
إمامًا من ولد فاطمة تيكلا فما له من نور إمام یوم القیامة». رواه الكليني» 
الكافي» باب أن الأكمة تلا نور الله عر وجل. 

وهذا تأويل خاطئ» یسح الصورة البليغة في الآية التي شبهت نور الله 
بمشكاة» وهي حاملة المصباح» والمصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب 
دري» أي نجم دري مصدر نوره من شجرة مباركة» زيتونة لا شرقية ولا غربية. 
وشجرة الزيتون تنمو على ضفاف المتوسط فهي لا شرقية ولا غربية» وقد 
تنصرف دلالة لا شرقية ولا غربية إلى نها تتعرض للشمس آطول فترة ممكنة 
كما قال الرازي في مفاتيح الغيب» فيكون زيتها آجود ونوره أقوى. حيث 
شبه الله نوره بهذه الصورة المعبّرة الجميلة» غير آن المتأولین أساؤوا لهذه 
الصورة الجميلة» حین جسدها بعضهم في أشخاص الأئمةء وجسدها آخرون 
في شخص النبيّ يو فجعلوا النبيّ المشكاة وقلبه المصباح» وصدره الزجاجة. 
كما أساؤوا لمن جسدوا فيه هذا النور الإلهي دون بيّنة أو سلطانء الأمر الذي 
قد ينزلق بهم إلى الإلحاد في النور الذي هو اہم انیا الله الحستی» حين 
يشركون النبی یف أو الأئمة وين في اسم من آسماء الله الخسنى. وتنصرف 
دلالة النور الالهي إلى دلالتين: الأولى عينية وتعني كونه تعالى مصدر أو خالق 
التور الذي يضيء الکون. والذي بدون آمره سيكون مظلمًا. والثانية معنوية: 
وتنصرف إلى نور هدايته للإسلام والطريق القويم. ولذلك فان أي تشخيص لنور 
اللہ سے ق دا لا یستقیم. ولا یتجاوز كونه 
تحريفًا للكلم عن مواضعه. ومحاولۃً لاخضاع آيات الله لنظريات البشر. 
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وتتفق جل کتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة قوله تعالی: الله نور 
سم رارض تنصرف إلى أنه الهادي لمن في السموات والأرض» فالخلق 
بنوره يهتدون إلى الحق. 

2. تأويل الآية اله يَصَمَدُ الک لیب وَلْعَمَلُ البح مرف ہو یل 
هل الرواية والتأویل «وَالْعَمَلُ ألصَّالِحٌ 0ی في الآية العاشرة من سورة 
فاطر :من كان بي مره مر أل یا ره يصع الک اسب لعل لبخ 
رکا وین کل کات کم عالق میڈ ريك کت یه بعمل من 
یتولی الأقمة وو أا من لا يتولاهم.قاة يرفع له الله عملا ؛ حت آورد 
الكليني حدیثا نسبه إلى عمار الأسدي قال فيه: «اعن أبي عبد الله 4 في 
قول الله عر وجل: له يَصَسَدُ کار الب رال اليح برش ولايتنا أهل 
البيت ‏ وأهوى بيده إلى صدره - فمن لم یتولنا لم یرفع وواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه لا يوجد في الآية» ولا في الآيات التي قبلها 
ولا بعدها» ما يشير إلى اشتراط الك تعالی لرفع أعمال ائمؤمٹین به - منذ آدم 
عليه أفضل الصلوات والسلام والی قیام الساعة - إيمانهم بنظرية الولاية. وهذا 
الادعاء لو یعلمون عظيم» حیث تدخل المتأوّلون في مشيئة ربهم» حين نسبوا 
لأبي عبد الله وله من القول ما لم يقل» لیقرروا عنه تعالی ما یرفعه من العمل 
الالح مق عدمفء ی اف ہت تی یں بن اهر 
ق مرج ری (1) . وهذا التدخل في مشيئة الله تعالى يشبه اعتراض 
المشرکین على نزول القرآن على محمد بي ورغبة المشرکین في أن ینزل 
القرآن على أحدٍ من القریتین عظيم: ہت جب 2 
ترتع (© آفز یشرت مت ريك کو نتا یم يشم في الجر 
7 ا کید تشم یا سيا رب زنك 2 يج 
وه ۳. وسینال الفريقين» في تقديري» عذاب من الله عظيم على إفكهما. 


( سورة الژخرف: الآية: 32. 
(2) سورة الزخرف. الایتان: 31 - 32. 
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وحین یتدخل مسلم في رحمة الله وكيفية تصریف الله تعالی لکونه وعباده یجعل 
من نفسه كاهنًا أو سادناء ویقلب العلاقة بینه وبين ريّه فیصیر هو الاله المتحکم» 
وربّه أو بمعنی أدق وثنه الذي یحمله في ذهنه ی ا 
الديانات الوضعية والوثنية. وهو ما قام به الأحبار والرهبان في الشرائع اليهودية 
والنصرانیة بھی ها جملهم بوصفوة في القرآن بالأرباب» قال تعالى 6( ۳ 
ماقم ورقستهم ابا ون دوب ایک . ومن هناك فتأويل الاية على النحو 
الذي ورد في الحديث لا يستقيم» ولا یتجاوز کونه إلباسًا للحق بالباطل وتحریفا 
للکلم عن مواضعه. وإخضاعًا لایات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأئور علی أن الكلم 
الطیب ینصرف إلى ذکر ال تعالی» وأن قوله تعالی وال اللہ لغ ردي 
ینصرف إلى أن العمل الصالح هو الذي یرفع ذکر العبد لربه وتسبیحه آي إن 
العمل يرفع القول. غير أن بعض الروايات تعكس الأمر فتجعل الکلم الطيب 
هو الذي یرفع الحمل الصالح» ومع ذلك فا تلك الروایات لا تثعب زلی ما 
ذهب إليه الحديث الذي رواه الكليني. 


3. تأویل الایتین مر لْقَوَلُ علج 3 کم فهم قم لا منود که ومعلا من بان 
دعي مکتا وا میا يق شیتهم فَهُمْ لا روک : أوّل آهل الروایة ر0 
الا يؤمنون» في الابة ابیت خی وق يمن :قد حى الول عل انم عم لا 

َء على آنها تنصرف إلى انکار ولاية علي وبعض ذریته یچ وکذلك أولوا 
اض رالا ي اد التاسعة في سورة يس : و بل بن آیدییم کنا ومن 
علفهم سدا هم ےس بج و ولایة علي 
وبعض ذريته وآ في انا لت حيبت أوروة الگا في الكافي حديثًا نسبه 


فين عد ماما ون 465 . ٠‏ . إلى 
أن یقول: فلالتد حى القوّل علخ یم (ممن لا یرون بولاية آمیر المومنین کل 


ع + ہے 


والأئمة من بعده) فَهُم لا نو بامامة أمير المؤمنین والأوصياء من بعده» فلما 


(1) سورة التوبة الایة: 31: 
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لم يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله إن جما ف اتفه أَغْدَلًا فهی رک آلذذقان نم 
تفس في نار جهنم» ثم قال: ماتا ِن بن لدم کن وَين علفهنر سا 
تم هَهُمْ لا بيو45 عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أمير المؤمنين نفلا 
والأئمة من بعده هذا في الدنیا وفي الآخرة في نار جهنم مقمحون»؛ رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الإيمان أينما ورد يتعلق بالایمان بالله تعالی» 
وأي تحريف لدلالة الإيمان إلى غيره يُعد شکلا من أشكال الشرك بالله تعالى» 
وكذلك العقاب الوارد في الآية الثانية يتعلق بالذين يكفرون بالله ويشركون به. 
نا القول إن من حق عليه القول» ومن جعل من بين أيديهم سدَّاء ومن خلفهم 
سدّاء هم من أنكروا ولاية علي وبعض من ذريته ون فلا يستقيم» ولا يتجاوز 
كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريمًا للكلم عن مواضعه. وإخضاعًا لآيات الله 
لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية: 
فالتد حى نول ل كيم فم لا يون تنصرف إلى أنه قد وجب العقاب 
على أكثرهم» لأنهم لا يؤمنون بالله» ولا يصدّقون رسوله. وكذلك تنصرف 
دلالة الآية الثانية: وَجَعَلنًا ین بن ْم کڈا٭ إلى أن الله تعالى جعل من 
بين أيدي هؤلاء المشركين ومن خلفهم سدّا» أي له زيّن لهم سوء أعمالهم 
فهم لا پرشدون. 


4. تأویل آية ین نم بب یسم بسي : أوّل آهل الرواية والتأویل 
«الضمیر» فی الاية الثانية عشرة من سورة الحدید : ین رى امین ولتت 
من ال مه على أنها تعني الأئمة؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا 
نسبه إلى صالح بن سهل الهمداني قال فيه: قال آبو عبد الله ج في قول الله 
تعالی :اله نز سوت والارض مسل ورو کیشگززکه فاطمة كلا فیها مصباح 
الحسن المصباح في زجاجة الحسین الزجاجة کأنها کوکب دري فاطمة کوکب 
دري بين نساء آهل الدنیا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم 322 يو لا ری 
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ولا عَريَدّ لا يهودية ولا نصرانية «یکاد رما یضی*» يكاد العلم ينفجر بها ولو 
لم تمسسه نار فور عل ٹورک إمام منها بعد إمام یی آله ور من ينا 
يهدي الله للأئمة من يشاء ©وَضْرِبٌ الہ اش لاء قلت: أو كالظلمات 


مه 


قال: الأول وصاحبه «یفشّله مرج الثالث ین فوقه. مج ظلمات الثاني 


تا وق بمضکه معاوية لعنه الله وفتن بني أمية إا لعي يكم المؤمن في 
ظلمة فتنتهم فلز یک با ون رز يمل ال لم راك إماما من ولد فاطمة 4# فما 
له من نور إمام يوم القیامة». وقال في قوله: ین فورم بت دم باهر : 
أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبإيمانهم حتى ينزلوهم 
منازل هل الجنة. الکلینی» الکافی» باب أن الآكمة غه نور الله عر وجل. 


والتأويل خاطئ فالنور فی الاية ینصرف إلى نور الایمان» المستمد من 
كرو الك ال آعا تاویله على ال الذي آوودهالکلنن,فهی خبط رای 
حيث يمكن لأي أفاك شطب أي اسم من الأسماء الواردة في الحدیث 
المذكورء وتعويضها باسم صحابي أو خليفة أو إمام من أئمة مذاهب أهل 
الحديث والنسخء أو شيخ من شیوخ الطرق الصوفية» دون أن يثير ذلك حفيظة 
أحد من مريديه أو مقلدیه أو اتباعه. 


ويتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن النور الذي تعنيه الآية هو نور 
الإيمان ونور الهداية ونور ثواب الأعمال. 


5. تأويل آية: «إكَامنوا بل وولو والور لق أنرَنا»- آود آهل الرواية 
والتأويل «النور» في الآية الثامنة من سورة التخابن: لایر باو وولو وُر 
زی انتا ولا بط کا » علی الله الائمة حیث آوود الكليني في الکاقی 
عدي نسبه الك آبی خالد الکایلی قال فیه: «سألت آیا جعفر نكل عن قول اد 
تمالی + وکا وة ور ات اراک ففال: یا آبا عالد اتور وال 
الأئمة 4# يا آبا خالد النور الامام في قلوب المومنین آنور من الشمس 
المضيئة بالنهار وهم الذین ینورون قلوب المومنین» ویحجب الله نورهم عمن 
يشاء فتظلم قلوبهم ویغشاهم بها». رواه الكليني» الكافي» باب أن الأئمة نله 
نور الله عر وجل. 
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وهذا التأويل الوارد فی الکافی هو تأويل فاسد» ذلك أن صاحب الفطرة 
السليمة یدرك باط النور الذي آنزله تعالی الینا هو الوحي الالهي الذي آنزل 
على نبي الله يده وما آنزل على الرسل من قبله نيك ولا یتجسد نوره في 
الرجال مهما بلغت مراتبهم عند الله تعالى» ولا علاقة له بالأئمة . ومن 
هناك فتأويل النور على النحو الذي أورده الكليني لا يستقيم» لا يتجاوز كونه 
إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق كتب التفسير بالمأثور على أن النور الذي آنزله الله تعالى هو القرآن 
الذي أنزله الله على نبيه محمد پا 


6 تأویل الابات کے لمن 02 بو وه نا سیت 3 
ضل بن وولا كيمو اموق آن تیف ون تلو أو ۳ ِن أله 
6 حا 08080۳ لد كدرو عَذَابًا سَدِيدًا کک ابی 3 ۳4 
موه : أوّل هل الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية التاسعة 
والعشرين من سورة الملك: تلو من هو في صَكلٍ یرک على أنه 
ينصرف إلى «المکذبین» بولاية علي والأئمة و » وکذلك آولوا «تعرضُوا» 
في الاية الخامسة والثلائین بعد المئة من سورة النساء: 5 کیٹا وی ان 
تیا وین تلو أو روا 9 أنه کت يما َو ره ٭ على آنها تعني إن 
تُعَرِضُوا عن ولاية علي وذريته 55 وكذلك أؤلوا «الذين کفروا» في الاية 
السات وال رين من سئورة مكلت سد انح كَمَرُوأ عدبا ییا 
تیم ليا الى کنا یرتک علی نها نمي الکفر بالولاية4 رت آورد 
الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى آبي بصیر قال فيه: «عن أبي عبد الله غك 
في قول الله عر وجل : تلود من ہُو في صَكَلٍ نی يا معشر المكذبين 
حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي َه والائمة َكل من بعده» من هو 
في ضلال مبين؟ كذا أنزلت وفي قوله تعالى: «إوإن تلو أو نمرضواکه فقال: 
إن تلووا الأمر وتعرضوا عما أمرتم به فک الہ کات يما نموت جاک 
وفي قوله : یم رن کُتَُوا (يتركهم ولاية أمير المؤمنين 4) عذايًا 
سَدِيدًا (في الدنیا) و 5 موا الى كوا یلو 6ه. رواه الكليني» الكافي؛ 
باب .فيه نکت: ونتف من التنزیل. 
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والتأویل خاطئ؛ ذلك أن دلالة الآية الأولى لا تتجاوز قول الله تعالی 
لنبیه أن یقول لمشركي مكة إن الله تعالی هو الذي يملك أن یعذب أو يرحم» 
واه «ِنْ أهلكني الله ومن معي» قبل أن تهتدوا فمن يجيركم من عذابه: قل 
یر إن هکی اه وسن می او رتا من بر الگفین ین عاب ير @ فل 
هو رن اما بو ولیه كرتا فستعکنون من هو في کل ت ُء وستعلمون أي متا 
في ضلال مبين» ولا يوجد في سورة الملك أية بيّنة أو سلطان يدل على أن ی 
من آياتها تتحدث عن الولاية» أو يعزز ما ذهب إليه الحديث. أما الاية الثانية 
فتدعو المسلمين إلى القسط والعدل والا يميلوا عن الحق والعدل» سواءً من 
أجل فقیر؛ أو من أجل غني» أو من أجل قريب» أو حتى من أجل آنفسهم: 
مایا الین -امثوا کروا فرب بالقنط شد يہ ولو ع نیک آو اون 
ری إن ین عيبا آز تما کالہ وک چا كلا يعوا ارت أن تیا وَين 
لوا آز تُعَرصُوا فد ال كن یا تلو حيرا وآن الله تعالی یعلم حين تلوون أو 
تعرضون عن الحق والعدل ولقد توعد ضمنًا المعرضین. أمّا التأویل الوارد في 
الحدیث فلا یوجد في الآية» ولا فیما سبقها أو لحقها من الایات ما يشير إليه. 
وکذلك تحوعد الآية الثالثة وق الزن کنر لا شعو لا آلفران وَآلْعَوأ چیه 
بعذاب شدید: کل ال کنو ل شس مدا زان ولت ید لک تبرت @ 
یی الب گکڑیا عدا یبدا لحري سا الى اا تما فهي الاحری 
لا علاقة لها بنظرية الولاية» ولا یوجد فيها ولا فیما سبقها أو لحقها من آیات 
ما يدل على ما ذهب إليه الحدیث الذي آورده الكليني» والذین کفروا هم 
الذین قالوا: لا ممن نا فان الوا فيه لک تقبودی». ومن هناك فتأويل 
الایات على النحو الوارد فی الحدیث لا یتجاوز کونه الباسّا للحق بالباطل» 
وإخضاعًا لایات الله لنظریات البشر فی الولاية. 


وتتفق جل الروایات في کتب التفسیر بالمأثور على أن دلالة الاية الأولى 
تصرف ان ات انق ام دیهان تقو لمخرکی فریشن عزن اهلکتین اشامت 
معي قبل ان تهتدوا فمن يجيركم من عذابه» ثم إِنّه متعلمون أي کا ال 
مبين» وعلى أن دلالة ون لوا ا نعرضواکه في الآية الثانية تنصرف إلى الميل 
عن الحق على نحو عام» وفي الشهادة على نحو خاص» وأن دلالة الذين 


كفروا تصرف للذين قالوا : هللا شمسا يدا آلشزان ولعو نید لمك تفلبودکه. 
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7. تأويل الآيات مولن که ین آن یم آر بر لا اب لرن 
اڑا 3 تك يت ای طن کر ع انکر یه کل که تذكزة» : 
أوّل أهل الروایة والتأويل «لا يرتاب» في الآية السابعة والثلاثين من سورة 
المدثر : لن کہ یتک أن ید أو يلمر على آنها تعني من يتقدّم إلى ولاية 
علي وبعض ذريته يؤخر عن سقرء ومن يتأخر عن ولايتهم يتقدّم إلى سقر. 
كذلك أوّلوا َب اليِدِينِ؟ه في الآية التاسعة والثلاثين من نفس السورة: إل 
شب ألْيْنٍ» على آنها تعني شيعة علي وبعض من ذريته وچن. كما أوّلوا ظلر 
نك وت له في الآية الثالثة والأربعين: هلر 7ر نف یک اشوک على 
ها تعني تم نتول علي وذریته و ولم نصل علیهم» كما لوا ي ال 
مرضي في الاية التاسعة والاربعین : له هم عَن کر سرضیّگه» على آنها 
تعني عن الولاية معرضينء وگلا ره که على آنها تنصرف إلى 
الولاية؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى محمد بن الفضیل قال 
فیه: «عن آبي الحسن الماضي. #4 قال: سألته عن قول الله عرٌ وجل: 
رش لا ور اکر > قال: یریدون لیطفئوا ولاية أمير المؤمنين نز 
بأفواههم» قلت: و مم وروي قال: واش متم الامامق لقوله عر وجل: 
کیا يأل وول ور ات تأیه فالنور هو الامام» قلت: اهر الت 
سل رل بای وین لي قال: هو الذي آمر رسوله بالولاية لوصیه 
والولاية هي دين الحق؛ قلت: «لظهره. عَلَ لین لو قال: یظهره على 
جمیع الأديان عند قيام القائمء قال: يقول الله: و 22 ورو ولاية القائم 
راز كر آلگفرون)» بولاية علي» قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم آما هذا 
الحرف فتنزیل وأما غیره فتأویل» قلت: فكلك ی ءامنا شم کنواکه قال: 
إن الله تبارك وتعالی سمی من لم یتبع رسوله في ولاية وصیه منافقین وجعل من 
جحد وصيه إمامته کمن جحد محمدا وأنزل بذلك قرآنا فقال يا محمد إا 
جاك المکفود (بولاية وصيك) کالوا تد إنك سول آئه وا يعم نک سول 
وََلَهُ ید إن ميت (بولاية علي) لکد (© ادا لبم جه دوا عن 
سيل الو (والسبیل هو الوصي) ام ماه ما كوأ عون © کک بأ ما 
(برسالتك) ثم کنو (بولاية وصيك) فط (الله) على فلوو هر لا مهوي 
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قلع ”| ماامعتی لا اینقهون؟ قال: بقول: لا مقار بيرك فلت ان هی 
كن عل وهی مدع آم بی مر کے ير نتم قال: إن الله ضرب مثل من 
حاد عن ولاية علي کمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه 
سویٌا على صراط مستقیم والصراط المستقیم آمیر المؤمنين . قال: قلت: 
قوله : ول سول کی رە؟ قال: يعني جبرائیل عن الله في ولاية علي ا4 
قال: قلت: لوا خر بول ساعر کیلد ما قش ؟ قال: قالوا: ان محمدًا کذب 
على ربه وما آمره الله بهذا في عليء فأنزل الله بذلك قرآئا فقال: ان ولاية 
علي) ی ين رب الب @ ور نو ع (محمد) بت الأول © لذا ينه 
ین ©) ثم لتنا ین رنه ثم عطف القول فقال: هرل (ولاية علي) لَك 
مقي (للعالمين) © و ا أن ین کی )ری (عليًا) لح على 
الک وی (ولايته) لح اَ0 میج (يا محمد) باتم تیک طبر يقول 
اشكر ربك العظیم الذي أعطاك هذا الفضل. قلت: قوله: لما سنا الدّئَ 
ءامسا بهدعه؟ قال: الهدی الولاية» آمنا بمولانا فمن آمن بولاية مولاہ قلا 
یاف بسا ولا متا قلت: تنزیل؟ قال: لا تأویل» قلت: قوله: ولا املك 
لک ص ولا ا قال: اد رسول الّه صلی اف علیه وآله دعا الناس إلى ولاية 
علي فاجتمعت إليه قريش» فقالوا یا محمد اعفنا من هذاء فقال لهم رسول الله 
صلی الله عليه وآله: «هذا إلى الله ليس إلي»» فاتهموه وخرجوا من عنده 
فأنزل الله فطل نی لا انیٹ لک ولا رها € فل إن آن ره ین اہ (إن 
عصیته) آمد ول ید ين دونو مدا ) لا با من أ ورس (في علي)» 
قلت» هذا تنزیل؟ قال: نعم ثم قال توكيدًا: «إومن يعي الہ ورس (في ولاية 


8.702 له کار جک کر فا آبداکه «فلت: چ لا راو ما عدوت 


صا من آشعف ترا زا کت اجکی بئلك القاتم وانضاره قلت: 
راشب على ما بل چ؟ قال يقولون فيك ومجم َج جیا )ورن (يا 
محمد) الك (بوصیك آئل الد وميل قدلا قلت :إن هذا تدریل؟ قال: 
نعم. قلت: لتقن ا ِا الككبت»؟ قال: یستیقنون أن الله ورسوله ووصیه 


5 رصع ر د لا 4 
حق» قلت: وراد الین امنأ کا ؟ قال: ويزدادون بولاية الوصي إيمانا»: 
«قلت: «ؤولا اب الین ووأ الكتب لاق شک قال بولاية علي عل قلت: ما هذا 
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الارتياب؟ قال يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله فقال: ولا 
يرتابون في الولاية» قلت: وما هى لا وگ ِبتّر»#؟ قال: نعم ولاية علي تلد 
قلت: لیا دی الک قال: الولاية. قلت: لین کہ ینک أن ینم آز 
َلَم؟ قال: من تقدّم إلى ولايتنا آخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم سے 
ال اتب الین قال: هم والله شيعتناء قلت: ور نك یت المَصَِنَ*؟ قال: 

لم نتول وصي محمد والأوصياء من بعده - ولا يصلون عليهم -» قلت: -- 
م عن ارز ممرضِيَ4؟ قال: عن الولاية معرضین قلت: ہللا با 5 کہ؟ 
قال: الولایة». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطی» ذلك أن «التقدّم والتأخر» هو عن فعل الخيرات» 
وطاعة الله تعالى» و«أصحاب اليمين» هم الذين يدخلون الجنة دون حساب يما 
کانوا یعملون ذلك أن المستثنی منه دلاليًا کل تنس يما کب شه أي إن كل 
نفس ستحاسب على ما عملت لا أصحاب اليمين» وج نك يت الْصَإِنَ» لا 
تحتاج إلى تأويل» حيث تنصرف إلى أتهم لم يكونوا من الذين يقيموا الصلاق 
وكذلك عن كرد معَرضِينَ4ه تعني عن آيات الله التي تذكرهم وترشدهم إلى الله 
تعالى معرضین كما أن ضمير الغائب في لكلا اند تذكرة» ينصرف إلى 
القرآن وآيات الله ولا ینصرف للولاية بابش عال أمّا التأويل الذي ذكره الحديث 
فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وليّ لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات 
البشر في الولاية. : 


وتتفق جل الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة من 
ی لو ارا من اه شی طاعة نل ومن تراهط کی چا کنا 
أنهم اتفقوا على أن دلالة نا م عن امک رضي تنصرف إلى المشركين 
الذين هم عن تذكرة الله معرضین. بينما لم تتفق الروايات حول دلالة آصحاب 
الین > فمنها ما نت على آنهم الولدان» تس 
الملائکت ومنها ما قال بأتهم الذين یژتون كتبهم بإيمانهم. 


8. تأويل الآية یل من َا في رود ييي أَعدّ كَمْ عدا ألا : 
آوّل هل الرواية والتأویل «الدخول في رحمته» في الآية الأخيرة من سورة 
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الانسان: یل من هآ في رید یلید كم عدا یه على آنها تعني 
الدخول في الولاية» وعلی إن «الظالمین» هم الذين انکروا ولاية علي وبعض 
فر حیث ورد فی تتمة الخدیث السابق : «قلت: یل من نک , ي؟ 
قال: في ولايتناء قال: رای آعد کر عَبا لک ألا تری أن الله یقول: 

وما ظلمونا ولکن انوا سهم يموك قال: إن الله أعز وأمنع من أن يظلم أو 
ينسب نفسه إلى ظلم ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته 
ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه فقال: وما ظلتتهم ولک كا شم يظلمون4» 
قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم». قلت: وی بوذ دنه قال: يقول: ويل 
للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية [علي بن أبي طالب 4] «#الر 
خیب ری © آلز تب الْأيَينَ4 قال: الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة 
الأوصياء کت َنَعَل یبن قال: من آجرم إلى آل محمد وركب من 
وصيه ما رکب قلت: إت الْمَيَّقِنَ4؟ قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملة 
لر غیرتا وا نان چا كرك فلت مب زیم يك سنا که 
وه الاية قال: نحن والله المآذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابًاء 
قلت : ما تقولون إذا تکلمتم؟ قال: نمجد ربنا ونصلي على نبینا ونشفع 
لشیعتنا فلا یردنا ربنا قلت: 6 إِنَّ کب الْفُجَارٍ نی سجن قال: هم الذین 
فجروا في حق الأئمة واعتدوا علیهم» قلت: ثم یقال: «عَذا ی كُمُ بد 
َو قال: يعني آمیر المؤمنين» قلت: تنزیل؟ قال: نعم». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأویل خاطیم» ذلك أن دلالة طایخ من ياء فى تمه تنصرف إلى 
إحلاى دلالتین : الأولى أن يهديهم إلى دين الحق» ومن هدي إلى تین الحق 
زحزح عن النار ودخل الجنة. والثانية أن يرحمهم من عذابه ویدخلهم جنته. أمّا 
القول المنسوب زورًا إلى أبي الحسن 42 : «لکن الله خلطنا بنفسه فجعل 
ظلمنا ظلمه وولایتنا ولایته ثم آنزل بذلك قرآئا على نبیه فقال: را لت 
وین كنا شم موی فلهو الافك العظيم» والشرك الصریح» فالله تعالی 
لا پُخلط أحدٌ من خلقه به أبدًا سبحانه وتعالی عما یصفون. والقائلون بهذا 
القول یلحدون في آسماء الله وصفاته» فیلحدون في الأحد» والصمد. ولم 
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يكن له كفوًا عب ویجعلون لله من عباده جز٤ا؛‏ حيث یقول تعالی : يجعلا 
ع دعر اع ع 


7 من ن عبادو. چ 2 3271 3 مین ۰ ومن هناك فالتأويل الذي أوردة 


الكليني ۰ هو مجرد الباس للحق بالباطل» ول لعنق التص القراني لاخضاعه 


لنظریات البشر في الولاية. 
وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
يديل من که فى میم تعتی بلجل من يشام ند لجنته. وَظوَالطِيِينَ مد کم 


عذاب عدبا الا تعني والكافرون 35 1 عذابا لاک 

9. تأويل آية «إبل تُوْيْرُونَ الْحيزة ان © ول حر وأبيّ»: أوّل أمل 
الرواية والتأويل «إيثار الدنيا» في الآية السادسة عشرة من سورة الأعلى: «بل 
رون الحََرهَ لديا © وره خر أب على آنها تعني إيثار ولاية غير علي 
وبعض من ذريته ونه وإيثار الآخرة تعني إيثارهم بالولاية؛ حيث أورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه إلى المفضل بن عمر قال فيه: «قلت لأبي عبد الله عل : 
قوله عر وجل : بل ثرون لح ایا قال: ولايتهم ایر ربق 
قال: ولاية آمیر المومنین 4# لد مدا لی اشخب الأول ©) ضف ایم 
وَمُوسّى##. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

والتأویل خاطئ؛ ذلك أنه يلوي عنق النص القرآنی لاخضاعه لنظریات 
الشیمحفضیل الدنيا والعاحلة مج طا بها التانی قبل ا بر 
علي وله وبعد وفاة آخر أئمة أهل الرواية والتأویل وهو الامام الحادي 
عشر من آثمة الشيعة» وان هذا التفضیل مذکور في الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسی تكد أي قبل مولد علي وبنیه بقرون یز فکیف یکون 
الأمر متعلقًا بنظرية الامامة؟ غير أن المبطلین والوضَاع صوروا الأمر» وكأن 
الشغل الشاغل لله تعالی ولکتبه ورسله ل التبشیر بنظرية الامامة 
وبالأئمة۔ فکان حالهم کحال الطفل الذي يحلم بقطعة حلوی فیری کل شيء 
يشبه الحلوى» فكل آيات القرآن تتحدث عن نظرية الولاية وفّا لمرويات 
مدرسة الرواية والتأویل. ثم كيف يمكن أن يكون إيثار الدنيا موضع تساؤل 
من اط من المسلمین العرب وفي زمن النبوة؟ إلا أن یکون السوال من 
قبیل سوال العارف أي إِنّه یظرحه المتسائل لغرض الوصول إلى إجابة 
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محددة سلقًا» على طريقة محاورات الفلاسفة وصناع الدراما لغرض التمهيد 
لنظرية محددة أو إجابة معينة يريد الفيلسوف أو الكاتب المسرحي تهيئة 
المتلقين لقبولها. وهذه هي الطريقة المتبعة في آغلب هذه المرويات وهو ما 


يؤكد أتها موضوعة ومصطنعة للدفاع عن نظرية الولاية. 
وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن إيثار الحياة 
الدنيا یعنی تقديمها على الا خرة. 


خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1- 4 - ر): 
التأويلات التي تختزل الإيمان بالله في التسليم بولاية الأئمة: 


RS 
ایا اليرت وغل‎ 
ف ال ر کافَة ولا معا‎ 
که اس‎ : 0 0-2 
روك ع بر‎ 
عدو من که‎ 
إن الت کتروا سَوا؟ عَم‎ 
َأَندَرتَهُم آم م شوم لا ونون‎ 


«إِنَمَا ُز من آقح ال ڪر 
وکین الخ باب سره 
فرق ور کرير» 
ئن ا رود لَه كن 25 
بسح ین اللو 


مر مج و 


لا ینقع تنسا يها پر تکن ءامتت 


وو کے ھپ مرج 3 


امن قبل أو کسبت ف یکنا 


الدلالة المحرّفة 
يا أيها الذین آمنوا ادخلوا فی 
ولاية الأئمة «من ولد على 
وعلی»۰ ولا تتبعوا خطوات 
الشیطانء إِنه لکم عدو مبين. 


إن الذين كفروا بالله وبولاية 
علی ومن بعده من الائمت 


4 عليهم أأنذرتهم یا محمد 


أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 
نما تنذر من اتبع علي 
وخشي الرحمن بالغیب 
بشره بمغفرة وأجر کریم. 


فبسره 
أفمن اتبع الأئمة من ولد علي 
وعلى کمن باء بسخط من الله. 
لا یتفع نفسا إيمانها إن لم تكن 

آمنت في الميثاق وأقرت 
بالأنبياء والأوصياء من ولد 


علي وعلي خاصة. 


الدلالة الأصلية 
يا أيها الذين آمنوا امخلوا لأمر 
الله كافة» ولا تتبعوا أمر 
الشيطان» ِنّه لكم عدو مبين. 


إن الذين كفروا بالله» سواء 


أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 


إنما تنذر من اتبع القرآن 
وخشي الرحمن بالغيب 
فبشره بمغفرة وأجر كريم. 


أفمن اتبع ما يرضي الله من 
القول والفعل کمن باء بسخط 
من الله على سوء ما قدمت یداه. 

لا يتفع نفسًا إيمانها إن لم 

تكن آمنت قبل مجي آيات 

ربّكء أو كسبت في إيمانها 


ام تر اک الین دلوا نعمت لله 


AS 


سے ہے 


ولا تلق عله ايشا 
ع مر 


خر ماما وحن 


لان توا ای آ 


ندیا 


صر مو ےت سے ہے ےک 
امن مدا حق إِذا راو 


کے و 


A 


مهم دار لوا که 


4 


7 


ہے کے سے کو ے 


الات ۳ الَاعَة فسیعلمون 


مرح عور و 


سن ھو اسر 


نک چا 


هی فمن 28 هدای کا 
ولا ش4 


وعلی» وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. 

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الإيمان بولاية الأوصياء امن 
ولد علي وعلي» كفرًا بها 
فأحلوا قومهم دار البوار. 
فقال الذین کفروا بولاية 


ول وصیاء امن ولد علي وعلي» 


للذين آمنوا بها : أي الفريقين 
خیر مقامًا وأحسن ندیا. 
وكم أهلكنا قبل هؤلاء 

المنكرين لولاية الأوصياء امن 

ولد علي وعلي» من أهم سالفة 
هم أحسن أثاثا ورثيًا. 


قل من كان لا يؤمن بولاية 
الأوصياء ”من ولد علي 
وعلی*» فليمدد له الله فی 


مکنا وَأضْحَفُ جُندا4]| ضلالته وطغيانه وعند ظهور 


القائم سيعلمون من هو شر 
مكاذًا وأضعف چندا. 


ولاية الأئمة «من ولد علي لعبادته وما كنا لنهتدي لولا أن 


هدانا الله. 


ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الإيمان بالل كفرًا فأحلوا 
قومهم دار البوار. 
فقال الذين كفروا بالله للذين 
آمنوا به : أي الفريقين خير 
مقامًا وأحسن ندیّا. 
وكم أهلكنا قبل هؤلاء 
الكافرين بال من أمم سالفة 
هم أحسن أثانًا ورئيًا. 


قل من كان لا يؤمن باشف 
فليمدد له الله في ضلالته 
وطغیانه» وحين يرون ما 

يوعدون امّا عذاب الدنيا أو 

الآخرة فسيعلمون من هو شر 
مكاناً واضعف جندًا. 


قال اهبطا منها جميعًا بعضکم قال اهبطا منها جميعًا بعضكم 


لبعض عدو فمّا يأتينكم مني 

هدى يهدي للأوصياء فمن 

اتبع آمرهم ولم يجز طاعتهم 
فلا يضل ولا یشقی. 


لبعض عدو فما يأتينكم مني 
كتاب فمن اتبع الكتاب فلا 
يضل ولا يشقى . 
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EGET PPG 4‏ 
فال نوز سوت والارض مسل 

E 3‏ اه 
فور کیشکرو فا مِصْبَاحٌ بان 
او مره اع ات رک دوم ر ۳ 
فى ام باه کنا کک درف 
دود من شجرقر مرک رَي وو ا 


ا3 


رو 
زیا یی 
7 + 


990۰ 
شرقية ولا غربیار یکاد 


سرع مم س 3 


)] 7 


الداع تت6 
2 برفعة.8 


> 


وتم نك یت یت تی 
عدم كع اة ہے 


اہ رغ 22 میں 


رگ مت 
هو فتامنوا باو ورسوله. والنور الى 
چ سرع م مہو س ر 
رلا وله يمَا کَمَونَ حر 


تعملون خير 


مثل نوره كمشكاة فاطمة فيها 
مصباج الحسن المصباح في زجاجة 
الحسين الزجاجة كأنها فاطمة وهي 
الكوكب الدري بين نساء أهل الدنيا 
يوقد من شجرة إبراهيم المباركة 
زيتونة لا يهودية ولا نصرانية يكاد 
العلم ينفجر بها ولو لم تمسسه نار. 


إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح للذين يتولون 
الأوصياء «من ولد علي وعلي» 
يرفعه» ومن لم يتولهم 
لا يُرفع له عملا. 
لقد وجب العقاب على الذين 
لا يقرون بولاية الأوصياء 
«من ولد علي وعلي» 
فهم لا يؤمنون بولايتهم. 
ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون عقوبة منه لمن 
أنكر ولاية الأوضياء من ولد 
علي وعلي. 
تری الأئمة امن ولد علي 
وعلي» يسعى نورهم بین 
أيديهم وبإيمانهم يوم القيامة 
لهم البشرى. 
فآمنوا بالله ورسوله ونور الأئمة 


من ولد على وعلی» الذي 


أنزلباء والّه ہما تعملون خبير. 


التحریف في الاسلام 
الله نور السماوات والارض 
مثل نور توحیده کمشکاة فیها 
مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنّها كوكب دري 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضي ولو لم تمسسه نار. 
إليه تصعد أعمال العباد 
وترفع من كلم طيب 
وعمل صالح. 


لقد وجب العقاب على 
أكثرهم» لأنهم لا يؤمنون 
بالله» ولا يصدّقون رسوله. 


وجعلنا من بين أيدي الكافرين 
بالله سدّاء ومن خلفهم سدًا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 


ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسعى نورهم بين أيديهم » 
وبإيمانهم يوم القيامة » 
لهم البشرى. 
فآمنوا بالله ورسوله» ونور 
الوحي الذي أنزلنا والله يما 
تعملون خبير. 
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رم مرو 


هو الزمن 2 به وله 


قل هو الرحمن آمتا به» وعلیه قل هو الرحمن آمنا بف وعلیه 
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تم من هو في صل من که توکلناء فستعلمون أيها توکلناء فستعلمون أيها 
المکذبون بولاية الأوصياء الکافرون» من هو ف ضلال 
امن ولد علي وعلياء من هو ی 
فی ضلال مبین. 
| إن لوا الا وتعرضوا عنما فلا تتبعوا الهوی إن الله تعالی 
أمرتم به في علي والأوصياء يعلم حين تعدلون وحين تلوون 
من بعده» فان الله كان ہما أو تعرضون عن الحق والعدل» 
تعملون خبيرًا. نه كان ہما تعملون خبيرًا. 
فلنذیقن الذين كفروا بولاية |فلنذیقن الذين کفروا بالل عذابًا 
1 ۳۹ دای ریہ ا شديدًا وسنجزيهم أسوأ الذي 
شديدًا في الدنيا ولنجزينهم كانوا يعملون. 
أسوأ الذي كانوا يعملون. 
لمن س ینک آن ینقدم و یم که لمن شاء منكم أن يتقدم إلى لمن شاء منكم أن يتقدم في 
ولاية الا وضیاء من ولد علي | . طاعةالله وئیل رضاه 
وعلي أو يتأخر عنها فمن تدم أويتأعر عن ذلك. 
إليها آخر عن سقر ومن تأخر 
عنها تقدم إلى سقر. 
طرلہ تكب که إلا شيعة علي والأوصياء | الا الذين يدخلون الجنة دون 
من ذریته. حساب ہما كانوااتعملون. 
فا لر نك يت اللہ | قالوا لم نتول وصي محمد أقالوا لم نکن من الذين یقیمون 
والأوصياء من ذریته؛ ولم الصلاة. 
نصل عليهم. 
فشا كم عَنِ کرو معرضيكً | فما لهم عن ولاية الأوصياء | فما لهم عن آيات الله التي 
من ولد علي وعلي معرضين. | تذكرهم وترشدهم إلى الله 
تعالى معرضين 
كلا اند کرد که كلا إن ولاية الأوصياء كلا إن القرآن لتذكرة. 
من ولد علي وعلي تذكرة. 
یل من بَا ق رود ایدحل من يشاء في ولاية الأوصياء| يدخل من يشاء في رحمته» 
ايى ام لمعب له امن ولد علي وعلي» والظالمين لهم والظالمين لأنفسهم ولغیر 


اعد | لهم علابا آليمًا. 


اعد الله لهم عذابًا الما 


24 التحریف في الاسلام 
بل یرون الع نع ابل تؤثرون ولاية غير الأوصياء| بل توثرون مغانم الدنياء 


وله حر وه لمن ولد علي وعلي»» والآخرة خير وأبقى. 
وولاية علي خير وآبقی. 


التعلیق: 

اقل المتآولون «الایمان باه تعالی» تی الجدول آنفا نی الایمان 
بولایة الأئمة» والكفر بالله بالكفر بولايتهم؛ یت اخیزل «الدخول 8 السلم» 
في الآية الأولى والذي ينتصرف إلى الدخول في الإسلام في الدخول في 
الولایة واختزل نیک ككروا»ه فى الآية الثانية فی الکفر بولاية الأقمة) 
وأختزل مَنِ نع 2 فیمن اتبع علي. وأوّل «الذين لا یومنون» على آنهم 
لا یمنون بالولایف واختزل من اتبع رضوان الله» فیمن اتبع نظرية الولایة 


3 


وأوّلت دلالة الا ی تنما پیتباک» أو كنت ف یکی خلا على آنها 
تنصرف إلى الإقرار بالأنبياء والأوصياء. و«الهداية» التي تنصرف إلى الاهتداء 
لعبادة الله تعالى وطريقه المستقيم في الاهتداء للولایة وان بات لله 
كفرا اختزلوا في الذین بدلوا ولاية الأئمة بولاية غيرهم» والسؤال الذي ورد 
على لسان الذين كفروا والموجه للذين آمنوا ی امین حب ماما ون 
ی أوّل ليُصرف إلى الذين أقروا بالولاية فهم خير مقامًا وأحسن نليّاء 
وأوّل ضمير الغائبين في الآية: هو آفلکا یلم ین ود هم أَحَسَنْ انتا ورا 
على أنه ينصرف إلى منكري ولاية الأوصياءء واعتبر «الذين كانوا في 
الضلالة» هم الذين ینکرون الولاية» والهدى الذي يأتي من الله تعالى صار ما 
يهدي للأوضياء» و«من اتبع الهدى» صار هو الذي يقرٌ بالولاية» و«الله تعالى 
ونوره» اختزلا في الأئمة! و«الكلم الطيب» صار وفق المتأوّلين لا یصعد لله 
تعالى إلا بمصعد الاقرار بالولاية» و«الذين حق عليهم القول فهم لا يؤمنون» 
صاروا الذين لا يؤمنون بولاية الأئمةء و«الذين جعل الله تعالى من بينهم سدًا 
ومن خلفهم سدًا» صاروا الذين لا یژمنون بالولاية» و«الذين يسعى نورهم بين 
أيديهم» اختزلوا في الأئمة» و«النور الذي أنزله الله تعالى» صار ينصرف إلى 
الأئمة فغدوا وفق التأويل منزلين من السماء! و«ستعلمون من هو في ضلال 
مبين» صار المنكر لولاية الأئمة» ون تلووا وتعرضوا» صارت تعني أن 
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تعرضوا عن الولاية» والذین کفروا فی قوله تعالى: دیق ال قرو داب 
ییا صاروا القین یکفرون بالولایة» وهلمن شاء منکم أن بتفدم أو يتأخر» 
صار من شاء أن یتقدم للولاية أو يتأخر عنها» وأصحاب اليمين صاروا شيعة 
علي والأئمةء والم نك من المصلین» صارت تعني لم نتول علي ول و«ما 
لهم عن التذكرة معرضین» صارت ما لهم عن الولاية معرضین؛ وگلا ند 
نکر یه على آنها تنصرف إلى الولاية» والقران في نا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزیلا» اختزل في ولاية علي والائمة ٹچ وایدخل من یشاء في رحمته» 


الذین آنکروا ولاية علي وبعضص ذریته » و تُوَيْرونَ لصوم یاه صارت تعني 
إيثار غير ولایة علي والآئمة ون وما الافك والکذب على الله تعالی إن لم 
يكن هذا الذي يأفكون؟ 


ز. التأويلات المتعلقة بشفاعة الأئمة وإنقادهم لشيعتهم من التّار 


1. تأويل الابة طلا که التَّمَحَدَ الا من اد عند امن عَهْدًاي: أوّل 
هل الرواية والتأویل «من الموصولیة» في الآية السابعة والثمانین من سورة 
مریم : طلا ینک التَّمَعَةَ الا من عد ید امن عَْداه: على أنّها تنصرف إلى 
من دان بولاية علي وبعض ذریته وا ؛ حیث آورد الكليني في الكافي حلا 
نسبه إلى آبي بصیر قال فیه: «عن آبي عبد الله 4# في قول الله عرٌ وجل: 
ودا تل عه ٤اا‏ بیش قال الي کف لن عم ی القریان عبر ماما وحن 
یه قال: كان رسول الله نه دعا قریشّا إلى ولایتنا فنفروا وأنكرواء فقال 
الین کفروا من قريش للذین آمنوا: الذین آقروا لأمیر المومنین ولنا هل 
البیت: أي الفریقین خير مقامًا وأحسن نديّاء تعييرًا منهم» فقال الله ردا عليهم: 
توك الگا مْلَهُم ین كَرنِ ‏ من الأمم السالفة - هم لَحَسَنْ شک ورياي. قلت: 
قوله: فمن كان فى اس فد 4 لمن ماه قال: كلهم كانوا في الضلالة لا 
يؤمنون بولاية أمير المؤمنين #4 ولا بولايتنا فكانوا ضالين مضلين» فيمد لهم 
في ضلالتهم وطغيانهم حتى يموتوا فيصيرهم الله شر مكانًا وأضعف جندّاء 


ne, 22‏ 2 ےی اعد و 


قلت: قوله: احق لا رأ ما َد لما الْعَدَابٌ وما السام معاون من ہو کڑ 
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۶ و 


تَكَانًا واضعف جنداکه؟ قال: آما قوله: حى لذا رز ما وه فهو خروج القائم 
وهو الساعةء فسیعلمون ذلك الیوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه فذلك 
قوله: من هو سر تَكنَا (بعني عند القائم) وَأَضْحَفُ جداکه» قلت: قوله: 
وید لَه ایک هسدوا هُدَئُ*؟ قال: يزيدهم ذلك الیوم هدى على هدی 
باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه» قلت: قوله: فلا يَنْلِكوْنَ 
لتّفْعَدَ الا من اعد ند ان عَه464؟ قال: الا من دان الله بولاية أميز 
المومنین والائمة من بعده فهو العهد عند الله». قلت: قوله: ۳ الک دَامَبُوا 
وعملوا لحت سيجعل هم رن ودا4؟ قال: ولاية آمیر المؤمنين هي الود 
الذي قال الله تعالی» قلت: انما مره بلسانلک تشر ید القت ونر 
یو فا أا قال: اّما سره الله على لسانه حین آقام آمیر المومنین 1 
علمّا» فبشر به المؤمنين وآنذر به الکافرین وهم الذين ذكرهم الله في کتابه لد 
أي کفارّا۰..». قال: وسألته عن قول اش : ##لِتنذر ا باه هم 
عون قال: لعنذر القوم الذین أنت فیهم كما آنذر آباژهم فهم غافلون عن الله 
وعن رسوله وعن وعیده» لقد حق القول على آکثرهم (ممن لا یقرون بولاية 
أمير المومنین 4 والأئمة من بعده) فهم لا يؤمنون «بامامة أمير الممنین 
والأوصياء من بعده» فلما لم یقروا كانت عقوبتهم ما ذکر الله لا جما ب 
آغتقهم آفتلا فهی إل آلاذقان فهم تفم في نار جهنم ثم قال: «اوجعلتا ین 


رم سے و 


بن یدیم ما ومن علنهم سا ایهم مهم لا يروك عقوبة منه لهم حیث 
آنکروا ولاية أمير المومنین كذ والأئمة من بعده هذا في الدنیا وفی الاخرة في 
رتیه بالله وبولاية علي ومن بعده ثم قال: لتا شُوْژ من ات ایر 


(يعني آمیر المومنین :92 وى امن لیب ره (با محمد) قرو وَلبْر 
حكرير 4. رواه الكليني» الکافیء باب فيه تکنت ونتف من التتريل. 


فالعا ون خاطیع ذلك أن ریک هواک تعني الذين اهتدوا 


لعبادة الله تعالى» ولم تتفرق بهم السبل؛ ولا ینکن الشَّفْعَة تنصرف 
إلى أنه لا يملكون الشفاعة الا من تعهد الله له بذلك» ولم يتعهد الله تعالى 
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لأحدٍ بذلك في القرآن» فالقول بأنّه ثمّة من اتخذ عند الله عهدًا لا یجوز» 
فالله تعالى قد يتخذ عهدًا على نفسه لمصلحة العبادء أمّا أن يُقال أن أحدًا 
من العباد اج عند الله عھداء فیعد إلحادًا ذ فرج أسماء اللہ تعالی وصفاته» 


ويجعل له أندادًا سبحانه وتعالی عما رف تا وهو ما يدحض القول 
بشفاعة ال وشفاعة ال وكذلك القول ہیی ہی إلى 


ONT‏ کر سو و وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر فى الولاية والشفاعة. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أن «ويزيد الله 
الذین اهتدوا هدی» تعني ويزيد الله من سلك سبيل الرشد هدى. وكذلك 
تنصرف دلالة فلا یَنَلْکْهَ الَّمَعَدَ الا من اس عند ان عَهَدَاكِ إلى آنه لا 
يملك مولاء الکافرون بربهم یوم القيامة الشفاعة» ال من اعُد منهم عِنْدَ 
الرَّحْمَّنِ في الدنیا عَهُذا بالایمان به» وتصدیق رسوله یل والاقرار بما آنزل 
عليه والعمل به. وهذا القول آیضا لا یستقیم؛ ذلك أن میثاق المومن مع الله 
تعالى وعهده لا يتضمن الشفاعة. فلم يتعهد الله تعالى ذ في القرآن بأن يمنح 
الشفاعة لكل من آمن به وصدق المرسلين» » بل قال بأنّه لا تُمنح الشفاعة للخلق 
لا بإذنه» دون أن يمنحها لأحدٍ منهم. ومن هناك فلم يتخذ أحذ من الخلق 
عند الله عهدّاء ثم ان اتخاذ العهد عند الله تعالى ورد في القرآن ثلات مرات 
جمیعها كانت بصيغة دا استتكارقة كانت الأولى في الآية 277 
سا ألككاد إل اما موه E‏ انش عند الو عَهدا کن بت له 1 
نو عَلَ او ما که كلمت * والثانية في الاية: رت الى کف بان 
1 2 مالا ولد اَم الف ارا عند لمن عدا ۳ وهذه الثالئة 
وردت في سياق الاستنکار أيضًا حيث هم لا یملکون الشفاعة ولم یتخذوا عند 
الله عهدًا. ومن هناك فالتأويل الذي آورده الکلینی لا یتجاوز کونه إلباسًا للحق 
بالباطلء ول لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظرية الولاية. 


(1) سورة البقرةء الآية: 80. 
(2) سوزة مریم الآيتان: 77 - 78. 
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2 تاویل الآية لام کی ال إِکڈ هو لژ ازیینره: آوّد أجل 
الرواية والتأويل «من الموصولیة» في الاية الغانية والأربعين من سورة 
الحج :ل يم الل ميقشثز لوبت © یم لبیل عن کو کی ولا 
هم صروت ت © الا من اكيم 1 2 انش خر الكرد 1" على أنها تي 
27 حيث أورد الكليني حديثًا نسبه إلى زيد الشخام قال فیه : «قال لي آبو 
عبد اش ٹلا و عبت اقرأ فاتها ليلة الجمعة 
قرآناء فقرأت ہے سل (کان) متشه ایت ©) یرم لا یف مول عن 
مو میا ولا هم تروت ) © الا ی کی ۲ نل : نحن 
والله الذين رحم الله ونحن والله الذي استثنی الله لکنا نغني عنهم». رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 

وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن الجملة «لا من رحم ربي» وردت استثناء 
وانقطاعا عن أول الکلامء أي على قوله تعالی: لد ي الفصل میعتهمر 
امیر 4؛ وهي استثناء على جملة هيوم لا یقن مول عن مول یاه أي أنه 
لا يغني حميمٌ ولا نضيرٌ عن حمیمه أو نصیره شيئًا الا من أغنى عنه الله تعالی» 
ثم اه كيف تجرأ المبطلون فأضافوا الأئمة إلى الله تعالی؟ وجعلوهم یغنون عن 
الله تعالى! إن ذلك تالله لشرك جلی. والله تعالى ينفي عن رسوله محمد بي أنْ 
ينقد من في النار: أف حى ليه كمه آلعتاب آفانت مد من في الاک و 
هناك فإضافة الأئمة لله تعالى في تأويل الآية يُعد شركًا بينّاء وتحریفا للكلم عن 
مواضعه ولیّا لعنق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. بل إِنّه تنبغي 
الاشارة إلى أنه من بين دلالات الآية» أنه لا يغني إمامٌ عن شيعته شيئًا فتنقض 
الآية نظرية شفاعة الائمة. 

وتختلف الروايات التي آوردها المفسرون بالمأثور على دلالة امن رحم 
رتي»» فمنهم من صرفها إلى الشفعاء الذين يغنون من الله وفقّا لتلك الروايات» 
التي تخضع الآية لنظرية الشفاعة» واتخاذ الشفعاء» ومنهم من قصر الإغناء 
على الله تعالى دون غيره. 


( سورة الزمی الآية: 19. 
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خاتمة المبحث: 

جدول التحریف رقم (1 - 4 - ز): 

التأويلات المتعلقة بشفاعة الأئمة وانقادهم لشیعتهم من النار: 


الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
إلا یکرت ألسَمَعَةَ لا من ادلا يملكون الشفاعة لا من دان| لا يملك المجرمون الشفاعة 
عِند اين عَهِدَا4 لله بولاية الا وصیاء من ولد الا من اتَخذعند الله عهدًاء وما 
علي وعلي فهو العهد عند الله. لأحدٍ من الخلق ادعاء ذلك. 
یوم لا يت مول عَن مول سيا یوم لا يغني مولى عن مولى شيئًا يوم لا يغني مولى عن مولى 
لا هم بعرو( امن | ولا هم ينصرون الا الأوصياء أشيئًا ولا هم ینصرون: الا من 
يَحِمَ أل لَه هر اسر | من ولد علي وعلي فهم یغتون | شمله الله تعالی برحمته إِنّه 

رم عن الا يشفعون لشيعتهم: | ي خوالغزیزالرحم۔ 


التعلیق: 

آوّل المتأوّلون الآيتين اللتین تقرران بأنه يوم القيامة الا تملك نفسًا لتفس 
شیگا» تأویلا یجعل الائمة یملکون للأنفس شيئًاء فیملکون الشفاعة» على 
خلاف ما ورد فى الاية وایات غیرها. وإذا كان الله تعالی ینفی عن رسوله 
محمد 4 أن ینقذ من في النار: لاقت ق که الاي ات ند تن في 
کار كما قال تعالی: ٭لتی نادیم ولا أماق افل الب من کٹل 


ور د مہ یں می ج عر 


۳ کی ہو ولا سد لئ ون دوق الله ولا ولا نصيرا رر وقال آیضّا: وال 
ا اه ك ۷ یں 


2< کے ہے 


حَسَرَتٍ عم وَمَا هُم بحري بن اار4 فكيف تجرأ هؤلاء المبطلون على 
أن يقوّلوا أبي عبد الله ويه ما لم یقل» حين نسبوا إليه القول: «لکتّا نغني 
عنهم». فويل للذين یعتقدون بأنّه ثمّة من يغني عن الله شيئّاء وویل لمن يكتب 
الکتاب بيده ویقول بأنّه من عند الله 


(1) سورة الزمرء الایة: 19. 
(2) سورة التساع الایة: ۰123 
(3) سورة البقرق الایة: 167. 
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س. التأويلات المتعلقة باختزال النبوۃ وقربی النبيّ وطاعة الله ورسوله 
في الآئمة 

1. تأويل آبة ل را یف الككب یلک اک ب آتّیں با أك 
هذ : أوّل آمل الرواية والتأويل «ضمیر المخاطب» فی الاية الخامسة بعد 
المئة من سورة الساء : إن رك إِلِكَ الكتب باحق لک بن الاس ما ارك 
مذي على أنه يشمل الاوصیاء؛ حيث آورد الكليني في الكافي حلا نسبه إلى 
عبد الله بن سنان قال فيه: «قال أبو عبد الله #4 : لا والله ما فوّض الله إلى 
أحدٍ من خلقه إلا إلى رتسول الله صلی الله عليه وله اوإلى الأئمة؛ قال عر 
وجل: لا ارلا ايك التب بالعق مخ بل الاس يمآ ارىك مذي وهي 
جارية في الأوصياء تك). رواه 80 الكافي» باب التفویض إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وإلى الأئمة 4# في أمر الدين. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الاية تستخدم ضمير المخاطب المفرد» 
والمتعلق بمتلقي الوحي یل فلا ینصرف الضمير لغيره» ولم تأتٍ الآية على 
ذکر الآئمة:أو الأوصیاء. ولو آراد الله تضمین الأوصیاء كما ذهب الحدیث 
الذي رواه الكليني لاستخدم الله تعالی ضمير المخاطبین في التحکم) وفي 
«أراك» على النحو «لتحکموا بين الناس بما أراكم الله). ومن هناك فتأویل الآية 
على النحو الوارد في الحديث لا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريقًا 
للكلم عن مواضعه. وإخضاعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 

ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن ضمير المخاطب يعود على النبی 
محمد یل دون غيره. 


1 وعد 


تأويل الایتین و 47 سم آن تقو رو وی اما ادن 
أ2 بی 20 وا موتی ره الد معا قالوأکه: آوّل أهل الرواية والتویل 
آلایتین العالعة رالخسین والعاسعة والستین من شورة الاحزاب: وبا کن 
کم أن تقذواً نوف ایی «ايكاما الین اموا لا مہا كَلَدنَ وا موی هب 
نما قاأوأ& على أن «الأذى» الوارد في الآيتين لرسول الله كَل يتعلق بانکار 
ولاية علي وبعض من ذریته ن + حيث آورد الكليني في الكافي ديعا نسبه 
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پوپ ہے مس وسر ین چ 
و 24 اخ أن وذ روگ نوک في علي و«الأئمة» کل ءَادواً موس 
21 أنه مما تالواکه. رواه الكلينى» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطیم» فالایتان تأمران المسلمین بألا يلحقوا الأذى بالبي 5 
وق سن آو في آژواجه وأقازية لن نسو غام» وحددت هذه الآية أ صنافًا من 


مد وه وو سر کے 


هذا الأذى» حيث قال تعالى: 27 الت 2 1 ندخلوا بوت الي 1 ۳ 


پک الک إل طعاپر غر کرت إثنة وکن لد دعي کے دلوا فا سر هرا 
میت بت له كم ڪان بیش تي يكم وه لا بتي 
2 ال ولا شوم ما فنکلوشت من وء حا ولڪ أطهر ریک 
7 وم اک کم آن ووا رشو ار ولا أن كوا ا من بعلو 
۳ 6 وکنلك ألجق المسلمون؛ آلذین قالوا بحدیث الافك» والنين 
کتروا بعضص من زوجاته» والذین قتلوا أحفاده وأخرجوهم من دیارهم؛ والذین 
لعنوهم من على المتاب الأذى برسول الله يي وخالفوا عن آمر الله تعالی في 
آية المودة في القربی: فلائل لا الک عه لجا ولا امه نی الفری6 ۳ 
ولعل المقارنة بین آذی النبی ية والأذى الذي ألحقه ر بنولاسراقل بالنبی 
موسی تكو في الآبة : یبا آل “مثا لا مكو کل ادوا موی بر اه یم 
الوأ تحیلنا إلى طبيعة ذلك الأذى. وینصرف أذى بني إسرائيل لموسی لاء 
على الأرجح» إلى مجادلتهم إياه واعتدائهم في السبت» وطلبهم أن بريه الله 
جهرة» واستبدالهم فو غير الذي قیل لی وقولهم له هب أنتَ ورب 
یل وقولهم بل لا إِلَهَا گنا لح له وعبادتهم العجل حين ذهب 
إلى ميعاد ربه. أمّا القول الذي نسبته الروايات لأبي هريرة في كتب التفسير 
بالمأثور عن اتهام بني إسرائيل لموسى #4 في خلقته لتستره عنھمء وأسطورة 
هروب الحجر بثيابه ليرى بني إسرائيل جمال خلقته» وخلوه من أي عيب فلا 
پستقیم لصاحب الفطرة السلیمة» وهي من آکاذیب الرواة حتی لا یدرك الناس 


(1) سورة الاحزاب» الایة: 3 
 0(‏ سووة الشوری» الایة: 23: 
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طبيعة الأذى الذي یلحقه الناس بالرسل ي والتي تنحصر في نبذ ما آنزل 
عليهم والمخالفة عن آمر الله ورسله تَيِيْهِ. أمَا تأویل الایتین على النحو الذي 


آورده ۱ پچ فهو لا ودف عرولا عق کرت تھا ن مواضعه» 
یر بت مکی و ر جن امو 
وإخضاعًا لایات الله تعالی لنظریات البشر. 


وتتفق جل الروابات التی آوردها المفسرون بالمأثور على أن الأذی یتعلق 
بآزواجه كَل رغم کون جاور ا إلى المخالفة عن آمر 
الله تعالی ورسوله لت ولا د تقتصر على الحاقهم الأذى لنفسه یا أو 
لأزواجه کت 


3. تأويل آية ومن بطع الله ورسولة َد فار فا عَظِيمًا» آوّل آهل الرواية 
والتأويل الآية الحادية والسبعين من سورة الأحزاب: «إومن بطع الہ وسو قد 
ار هرا یاه على أنّها تعني طاعة الله ورسوله في ولاية علي ظ۵ حيث 
أورد الكليني ف في الكافي گا نسبه إلى آبي بصیر قال فيه: «عن ا 
عبد ال ## في قول الله عر وجل : ومن بطع اد وزو (في ولاية علي 
[وولاية] الأئمة من بعد) فقد فا ۳۹۹ عَظِيمَا هکذا نزلت». رواه الكليني. 


والتأویل خاطئ» فالاسلام بني على طاعة الله ورسوله» رغم أن البعض 
يقصره على ما ورد في حديث «بني الإسلام على خمس»» فالإسلام بني على 
أوامر ونواو صادرة عن الله تعالی ورسوله كله بینما اقتصر الحديث المذکور 
علی الاوامر دون التواهي. كما أن حدیث بني الاسلام على خمس علاوة على 
عدم اشتماله على النواهي» فهو لا یتضمن آوامر إلهية كثيرة يأتي في مقدمتها : 
التمسك بالقرآن وعدم نبذه وراء ظهورناء كما فعل الذين أوتوا الكتاب من 
قبلناء والجهاد في سبيل الله والإيفاء بالعقود وعلى رأسها عهد الله وميثاقه» 
کما لا انی ,على ذكر الله تعالى وتسبیحه» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ویحصر الانفاق في سبیل الله في الزكاة رغم کون الانفاق في القرآن 
یفوقها. ومن هناك فالقول بي الاسلام على خمس إن لم يحمل على المجاز فيه 
الكثير من الخطورة» إذ يتجاوز أركانًا أساسية في الاسلام لا يمكن تجاوزها. 
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ومن هناك فلا ينبغي الرکون إل جع لاوس ٹیم ارکاۃ الالام بل لیا 
التأكيد على أن الاسلام بني على طاعة الله ورسوله و : فى المطلق. والاية تخد 
الذین یطیعون الله ورسوله بالفوز العظیم» أي إنها کی ادت بالفوز العظيم » 
والیومن قرآنيًا هو الذي يطيع الله ورسوله 6 گلا ومن هناك فلا علاقة للاية 
بنظرية الولایةء ومحاولة إيجاد أية علاقة سی لا تعدو كونها إلباسًا للحق 
بالباطل» وإخضاعًا لآيات اش لنظريات البشر ذلك أنّها تقصر طاعة الله 
ورسوله التي هي صفة المؤمنين على طاعتهما في الولایةء وهو ما ينصرف إلى 
طاعة الرواة ولیس طاعة الله ورسوله سیت ام جرد بشأن ما ابتدعه الرواة فى 
الولاية شيء في القرآن. 


وتتفق جل الروایات التى آوردها المفسرون بالمأثور» على أن طاعة الله 
ورسوله الواردة فی الاية مطلقة» وتشمل طاعة كافة آوامر الله تعالی 
ورسوله ياء دون قصر ذلك على آمر بعینه. 


4. تأويل آبة طرش لآ نکر تہ با إلا التودة نی اه آزل أهل 
والتأويل الاية الثالثة والعشرین من سورة الشوری: ال لا الک علد 
ع إلا ال ى. ان يق ن ا لم فا کا إن أله ون 4 
1 نها تدعو العسلمین إلى التسلیم بولاية علي وإمامته على المسلمين» 
وكذلك بقية الأئمة من بنيه . حيث آورد الشيرازي في تفسيره الأمثل: 
«ومودة ذوي القربى ومحبتهم. كما سيأتي بيانها بشكل مفصل - ترتبط بقضية 
الولاية وقبول قيادة الأئمة المعصومين ي4 من آل الرّسول» حيث تعتبر في 
الحقيقة استمرارًا لقيادة النبي پٹ واستمرارًا للولاية الإلهية» وجلي أن قبول 
هذه الولاية والقيادة كقبول نبوّة التبي ية ستكون سببًا لسعادة البشرية نفسها 
وستعود نتائجها إليها». 


ولا تذهب هذه الآية» في تقديري» إلى أبعد من أن يُحيط المسلمين 
زواج النب وعشیرته وذریته بالود والوعایة: وهو ما لم يقوموا به بسبب 
الضراعات السياسية والمذهبية» بل قُعلوا ولعنوا من على المنابر من قبل فقهاء 
ووعاظ السلاطین؛ والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا؛ هو إذا كانت المودة 
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في القربى تنصرف إلى قبول إمامتهم؟ فكيف تتحقق مودة قربى النبی ی في 
ابنته فاطمة» وفي أبناء الحسن وؤ وهم قد استبعدوا من الولاية؟ وذهب بعض 
المغالين في حبّ علي وبنيه وق إلى القول: بأنه لا تضر مع حب آل محمد 
(والمقصود علي وبعض بنيه) وي معصية» ولا تنفع مع كرههم حسنة» وهو ما 
يندرج وعلى نحو بين في دائرة الشرك. أَمّا تأويل الآية على آنها تعني الاقرار 
بولاية علي وبعض بنيه وق فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وإخضاع 
لايات الله لنظريات البشر فى الولاية. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 9ل 4 - س): 
العأويللات المتعلقة باختزال النبوّة وقربى النبی وطاعة الله ورسوله في 


الكل الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
لا ارتا للك الککب يلحي | انا أنزلنا إليك القرآن بالحق | إِنَا أنزلنا إليك القرآن بالحق 
لح بن اا مآ رن | لتحکم أنت والأوصياء «من التحكم بين الاس بما أراك الله. 
ولد علي وعلي' بین الاس 
بما أراكم الله. 
وما کاک کم أن نووا وما كان لكم أن تؤذوا رسول | وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
رسو که الله في الأئمة «من ولد علي | الله في دين الله وأزواجه 
و ان ما لا تک ملق | وعلی» كالذين آذوا موسی | وقرابته» كالذين آذوا موسی 
را رمن فده یا كارأ قیرآہ هسنا قالرز في دين الله فبرأه الله مما قالوا. 


ون بطع الله ورب فَقَدَ ار أومن یطع الله ورسوله في ولایة| ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 

دور یناه الأوصياء من ولد علي وعلي فورًا عظيمًا. 
ققد غاز فوژا عقا ١‏ 
وف تک رم قل لا أسألكم أجرًا على | قل لا آسالکم آجرا على 
في الک إبلاغكم رسالة الإسلام إلا | إبلاغكم رسالة الإسلام 
قبولكم ولاية الأوصياء من إلا أن توادوا قرابتي 
ولد علي وعلي من بعدي. وأولي رحمي. 
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التعلیق: 

آوّل المتأوّلون الآيات التي تنصرف للنبی ية على نحو یجعل الأئمة 
شركاء لنب الله بي في تلقي التنزیل» فقوله تعالى: وا كن کم أن 
ُؤْدُوأ سوک اله صار ينصرف إلى إنكار ولاية الأئمة؛ و«طاعة الله 
ورسوله» التي هي صفة للمومنین واختزلها المتأوّلون في الإقرار بولاية 
الائم وهالمودة في القربی» صارت التسلیم بالولایة؛ رغم اا0 الولاية لا 
تشمل بعض قربی النبئ ية کابنته فاطمة وأبناء الحسن وء كما تشمل آية 
المودة فى القربی آمهات المومنین ومن بینهما السیدتان عائشة وحفصة 
العا اطالهتا عبت کبیز مو آنا موسة الووایه والطرتل ول ال ج 
التکفیر! وهو ما یتجاوز معصیته تعالی في آية المودة إلى الاساءة 
للنبی بء حين يهم بأنّه لم يتبرأ من زوجتیه الکافرتین وفقا لتأويل آهل 
الرواية والتأويل» بل إته حتى لم يطلقهماء وهو ما یناقض ما ورد في سورة 
براءة أو التوبةء من ضرورة التبرژ من الکافرین. 
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- خامسًا ۔ 
التأويلات المتعلقة بآيات لوم النب وتخطئته مَل 


اعتقد أهل الرواية والتأويل في عصمة الأنبياء ا والائمة هن من 
الوقوع في الخطأء ومن ثم أوّلوا الآيات التي وجهت لومّا للنبيّ وذكرت 
أخطاءه ياء أو آنکروا أنها نزلت فيه أصلا. ونذكر من تلك الآيات: 


1. تأويل الآيات الثالثة والأربعين من سورة التوبة والرابعة والسبعين من 
سورة الاسراء والخامسة والستين من سورة الزمر : أوّل آهل الرواية والتأويل 
الایات التي وجَهت لومّا وتعنيقًا للنبي ی على آنها تنصرف للوم المسلمین لا 
النبی كَل حیث آورد الكاشاني في تفسیره الصافي قولا منسوبًا للامام 
الرضا ولب يؤكد ذلك: «وفي العیون عن الرضا 4# في حدیث المأمون عن 
عصمة الأنبياء حيث سأله عن قوله: ظعَمَا ألّهُ عَنلك لم لَدِتَ لَهْرَ» قال هذا 
مما نزل بإِياك أعني واسمعي يا جارة خاطب الله نبيّه والمراد به أمته وكذلك 
قوله عرّ وجل: الین آذرکت لحن عك وک ین يرين وقوله تعالى: 
«وَلزلا أن تبتك لد كدت تک لَه شیا قبلا». وأورد الشيرازي في 
تفسيره الأمثل نفس الرواية: «الهدف هو اطلاع الجميع على خطر الشرك» 
فعندما يخاطب الباري عرٌ وجل أنبياءه العظام بهذه اللهجة الشديدةء فعلى الأمة 
أن تحسب حسابهاء هذا الأسلوب من قبيل ما نص عليه المثل المعروف (إِيّاك 
آعتي واسمعي يا جارة). ونفس المعنى ورد في حديث عن الإمام علي بن 
موسی الرضا لا آثناء (جابته على سوال وجهه إليه المأمون» إذ قال: يا بن 
رسول الله آلیس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال تي : «بلی» قال: فما 
معنی قول اش إلى أن قال: فأخبرني عن قول الله: «إعقا الہ عَنلك لم لَدِتَ 
ا9و قال الرضا #: «هذا ممّا نزل بایّاك أعني واسمعي يا جار 
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خاطب الله بذلك نبیّه وأراد به أمته» وکذلك قوله: لین آرکت لو عك 
صدقت يا ابن رسول الله). 


وهذا القول فيه إخضاع للآيات القرآنية لعقائد الناس في عصمة 
الأنبياء يلاء فالأنبياء بشر یخطئون ويصيبون» وفی القرآن شواهد عديدة على 
أخطاء الأنبیاء والرسل كي بدأت بأكل آدم من الشجرة التي أوصاه الله 
سبحانه وتعالی بعدم الأكل منهاء ولم تنته بعبوس النبی َيه في وجه ابن 
مکتوم له » ولا باذنه للمنافقین بالتخلف عن موقعة تبوك. وورود هذه الأخطاء 
في القرآن يهدف في تقديري إلى تأكيد بشریتهم لإ وتنزیههم عن الوقوع في 
الخطأ يرفعهم عن مستوى البشرء ويجعلهم آلهة أو أنصاف آلهة لا تصلح أن 
تكون قدوة وأسوة حسنة للمؤمنين» فمن أين لهم القدرة على الاقتداء 
بالمعصومين وهم غير معصومين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل على نبيه كَل 
ما يفيد تلك العصمة عن الوقوع في الخطأء واقتصر على ضمان تبليغ رسالته 
ہما يفيد» ضمنًا لا تصریحّاء اقتصار عصمة الأنبياء عن الوقوع في الخطأ عند 
تبليغهم رسالات ربهم. ثم إن القول بأ اللوم الموجه لهم في هذه الآيات 
موجه لأتباعهم يضعهم فوق مستوى اللوم الالهي» ومن المتفق عليه بأنْ لا أحد 
من المخلوقين بمنأى عن اللوم الإلهي. 


والقول بأن آيات الله التي وجهت لومّا للنبي ية لا تنصرف إليه» بل 
تنصرف إلى غيره على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة» يُعد تحريقًا للکلم 
عن مواضعه. وإخضاعًا لآيات القرآن لنظریات البشر ومعتقداتهم في عصمة 
النبئ كَل عن الخطأ على نحو مطلق. وهو ما لم يثبته له القرآن. بل أكد على 
بشريته» وإمكانية وقوعه في الخطأ في غير مسألة تصديه لنقل الوحي الإلهي. 


2. تأویل الآيات الأولى من سورة عبس: آوّل أهل الرواية والتأويل 
الایات الأولى من سورة عبس: 0,27 جا ی () وما بذربک له 
یر @ آز در تسه لیڑی © لا من لت (© کت 2 سک () زا عك آل 
يك © وا من ج13 تی © ر تی © کات عه کم ©) كل ينا تیه على 
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أنها لم تنزل للوم النبی بي وإنّما نزلت للوم الصحابي والخليفة عثمان بن 
عفان وَينه. حیث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي هذا التأويل: «قال القمي 
نزلت في عثمان وابن مکتوم» وكان ابن مكتوم مؤذنًا لرسول الله» وكان أعمى» 
وجاء إلى رسول الله صلی الله عليه وعلی آله» وعنده أصحابه وعثمان عنده. 
فقدمه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله على عثمان» فعبس عثمان وجهه وتولی 
عنه؛ فأنزل الله فعس ورل يعني عثمان ان ٠‏ الى وميرٌ الشيرازي في 
تفسیره الامثل بين رأيين: «الأول يرى بأتها نزلت في النبّي بيا والثاني یری 
بآنها نزلت في رجل من بني أمية: والرأي الثاني في شأن نزولها: ما روي عن 
الإمام الصادق 2 : «إنها نزلت في رجل من بني أمية» كان عند التبي» فجاء 
ابن أم مكتوم» فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنه. فحكى 
الله سبحانه ذلك» وأنكره عليه» وقد أيّد المحقق الإسلامي الكبير الشريف 
المرتضى الرأي الثاني؛ ویحتج الشريف المرتضى على الرأي الأول» بأنّ ما في 
آية عبت رر لا يدل على أنّ المخاطب هو النبّي ڪي حيث إن العبوس 
ليس من صفاته مع أعدائه کیٹا نے اون المسترشدين! ووصف 
العصدي للأغنياء والتلهي عن الفقراء مما يزيد البون سعة» وهو ليس من 
أخلاقه وه الكريمة: بدلالة قول الله تعالی في الاية الرابعة من سورة (ن)» 
والتي نزلت قبل سورة عبس» حیث وصفه الباري: طوَإنَكَ كَل حلي عظبره. 


والقول بأنَ هذه الایات نزلت في عثمان وه صراحة أو ضمنًا لا يستقيم 
إطلاقًا »> ولا یمکن قبوله إلا من قبل من أعمته نظرية العصمة عن رؤية الحقيقة؛ 
فما كان القرآن ليستخدم ضمير المخاطب وهو يتحدث عن عثمان ول : أن 
من استتق ج ت له سئي إلا ذا افترضنا جدلا نزول القرآن على عثمان! 
واعترف الشيرازي بأنْ المخاطب في الآية هو رسول الله كله حين ذكر: 
«والاية لم تدل صراحة على آن المخاطب هو شخص التبي الكريم وق 
ولكنّ الآيات  8(‏ 10) في السورة يمكن أن تكون قرينة» حيث تقول : رن 
س ج یی( ور ينو( ات عَنْهُ تلق والتبي نيه خير مَنْ ينطبق عليه 
هذا الخطاب الربّاني». وعصمة الأنبياء لا تعني عدم وقوعهم في الخطأء 
والقرآن شهد على أخطاء عديدة وقع فيها الأنبياء والرسل لاء بل تفتصر على 
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عصمتهم في تبلیغ رسالاتهم. وسوال المآمون الموجه إلى علي بن 
موسی الرضا وله الذي ورد في رواية الشيرازي يؤكد على آن نظرية العصمة 


لم تكن سائدة آنذالك. 
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وهذا التأويل أي القول بأنْ هذه الایات نزلت في عثمان ظط أو في 
غيره من بني أمية كذب صريح على الله تعالی؛ وتحريف للكلم عن مواضعه» 
وإخضاع لآيات القرآن لنظريات البشر ومعتقداتهم. 


خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1 - 5): 
التأويلات المتعلقة بایات لوم النبی وتخطتته بي : 


الکلم 


£ 
أوى لك ولل 


ولقد 


آي ِن 


ن یر4 
ول أن تک لد كدت 


ڪن ہے ری 


نی وج وما درك له ڑگ 9© 


وما بذربك 23 ره 


الدلالة المحرّفة 
ولقد أوحي اليك وإلى الرسل 
من قبلك لقن شرك المسلمون 
لیحبطن عملهم ولیکونن 


ولولا أن ثبتنا المسلمون لقد 
کادوا أن يركنوا إلى المشرکین 


عفا الله عن المسلمين لم أذنوا 


لهم أن يتخلفوا عن القتال 
حتى يتبين لهم الذين صدقوا 
ويعلموا الكاذبين. 
عبس عثمان وتولی أن جاءه 
الأعمی وما يدريه لعله يزكى » 
أو یذکر فتتفعه الذکری. 


۱ 


الدلالة الأصلية 
ولقد آوحي إليك وإلى الرسل 
من قبلك» لفن آشرکت يا 


من الخاسرین! ولتکونن من الخاسرین 


ولولا أن ثبتناك لقد کدت ترکن 
إلى المشرکین شيا قلیلا. 


عفا الله عنك لم أذنت لهم أن 
يتخلفوا عن القتال حتى يتبيّن 
لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين. 
عبس النبيّ وتولی أن جاءه 
الأعمى وما يدريك يا محمد لعله 


يزكى» أو يذكر فتنفعه الذكرى. 
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التعلیق: 

أوّلت الایات المتعلقة بعتاب النبيّ محمد َة ولومه» تأويلات تتوافق مع 
نظرية عصمة الأنبیاء ي التي لا سند لها على النحو الوارد لدی القائلین 
بها؛ نے جب قلاعم وو وپ ام ہے سرا لنوت 


| ب مرن رص :عد 


عن اَی اوا ايلك ری عتتا عب ولا لدو یل © ولزلة أن 


سم 


تک لد كدت نکن رهز میا یلا فصار العتاب واللوم ت031" 
الآيات التي ونام آتقا موجهًا للمسلمین وفقّا للمتأوّلين ولیس للنبن قله 
00ھ200 تر راتاك اغ واسممي يا چارتة اي اه عالی حاطب 
بذلك نبيّه وراد به آمته*» وقال المتأولون بان الآيات الأولی من سورة عبس 
نزلت في عثمان وَنه! وهو ما لا یستقیم مع استخدام ضمیر المخاطب في 
الآيةء إلا إذا كانت مدرسة أهل الرواية والتأويل تری بأن القرآن نزل على 
عثمان شی ! ولم ینزل على محمد يا 


(1) سورة الاسرای الایتان: 73 ۔ 74ء 
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- سادسًا - 
التأويلات المتعلقة بأفضلية أجداد الأئمة 


. تأويل آبوة آزر لإبراهيم علي : أوّل آهل الرواية Sy‏ لآية الرابعة 
تس ن سور oN:‏ ظززاز ال ايه ليه عار تخد آصتاما له ان 
آرنک وقومنک فى صلل مبینکه» على أن آزر جد النبی ابراهیم 4 لأمه ولیس 
اناو اک أوزة الطبرسي في مجمع البیان: «قال الزجاج: يقوي ما قاله 
أصحابنا آن آزر كان جد ابراهيم لأمه أو كان عمه من حيث صح عندھم أن 
آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحدين واجتمعت الطائفة على ذلك. وروي عن 
النبي بي أنه قال: «لم يزل ينقلني الله من أضلاب الطاهرین إلى آرحام 
المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية» ولو كان 
في آبائه كافر نم مق مه ور نوا تعالی : « اگما المقررت 
ین ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها». 

والتأويل فاسدء فالاية واضحة وصريحة الدلالة ولا تحتاج إلى تأویل» 
فآزر هو أبو إبراهيم َي والقرآن يؤكد أن بعض من أهل بيت الرسل والانبیاء 
وذرية النبيين 0 وابراهیم يم فاسقین : وقد تا تا وهم ولا فى درستهعا 
الو وا اڈ جس ٹویٹ بد و 4 کس ه077 حیث ذکر لنا القرآن أن 
امرأتي نوح ولوط على النبيّين السلام كانتا من المشركين ون آبا إبراهيم وابن 
نوح على النبيّين السلام كانا من المشركين» وهو ما ينقض نظرية تقلب النبيّ 
محمد ية في أصلاب الموحدينء إِنّما الذين أوّلوها على النحو الذي أورده 
الطبرسي» روا إخضاع آيات الله لنظرياتهم وعقائدهم بكون آباء وأجداد 


(1) شورة التوبت الآية: 28. 
(2) سورة الحدید الآية: 26. 
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الأئمة والنبی ييه كلهم مسلمین ومطهرین» فحرفوا الکلم عن مواضعه؛ 
وأخضعوا آیات الله لنظرياتهم. 

2. تأويل آية ER‏ في التَجِدنَ»: أوّل أهل الرواية والتأويل «وتقلبك 
في الساجدین» في الآية التاسعة عشرة بعد المتتین من سورة الشعراء : ول 
عل یز یر (© ی یریک جن تشع 3 ریک فى اسيك على آنها 
تعني وتقلبك فی أصلاب الموحدین؛ حیث رآی آهل الرواية والتأويل بأن آباء 
الو كله وگذلت آباء علي كله 'مسلمين» بل ومن الساجذین ایا ؛فقالوا 
على الله تعالی ما لا یعلمون: لا ی یاوه وله وان توا عل ألو ما 
ري حیث آورد الطبرسي في مجمع البیان: «وقيل: معناه وتقلبك 
في إصلاب الموحدين من نبی إلى نبن حتى آخرجك نبیّا عن ابن عباس في 
رواية عطاء وعكرمة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله 
غا م ماداد چ وه نے حي ا می ہل اہی 
نكاح غير سفاح من لدن آدم ن4ذ). 

وهذا تأويل خاطئ؛ ولم يرد ما يوافقه في القرآن الكريم» بل ورد ما 
يناقضه» فإذا كانت الفكرة متأتية من الحرص على أن يكون أسلاف النبی بلا 
موحدین؛ فلقد ثبت في القرآن الكريم» إمكانية أنْ يكون آنا الأشاء کفار 
وكذلك أبناءهم. ذلك أن أبا إبراهيم نا کان كافرّاء وأبى أن يدخل في دين 
إبراهيم «الإسلام»» وهو أحد أجداد التبی تا كما أكد القرآن أن ابن النبی 
نوح 4 كان کافرا» وأبى أن يركب مع أبيه والمسلمين الذين معه في السفينة. 

£ عه مرحم 7 
والارجح أن تكون دلالة: «وتقك في چیه التقلب بين القيام والركوع 
والسجود. كما ذهبت إلى ذلك جل كتب التفسير بالمآثور. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1 - 6): 


التأويلات المتعلقة بشفاعة الأئمة وإنقاذهم لشيعتهم من النار: 


(1) سور البقرق الآية: 169. 
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ف اير 7 
ی 2 ین کی 
ف كي - 


التعليق: 


الدلالة المحرّفة 


وإذ قال إبراهيم لجده لأمه آزر 


آراك وقومك فن لدل مبین. 
وتوکل على العزیز الرحيم 

تقلبّك | الذي يراك حين تقوم ویری 

تقلبك في أصلاب الموحدين! 
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الدلالة الأصلية 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصنامًا آلهة إِنَى أراك وقومك 
في :ضلال مبين. 
وتوكل على العزيز الرحيم 


الذي يراك حين تقوم ويرى 
تقلبك في الساجدين. 


وّل المتأوّلون الآيتين اللتين تناولناهما آنمًا بما يخدم نظرية تقلب النبيّ 
في أضلاب الموحدين» فآزر آبو الي إبراهيم 4 صار جده لأمهء ودون أية 
بيّنة أو سلطان» وقوله تعالی :رلک ف ا صار يعني تقلبك في 
اصلاب الموحدین! حيث صار آزر وعبد مناف» وغیرهم من آجداد الین کل 
موحدين» وإذا ما کشف القرآن عن أن آحدهم لم يكن موحدّا» انبری المفترون 
لیقولوا بأنّه لیس من أجداد النبين بي وفقّا لهذه النظرية. 
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- سابقًا - 
تأويل الآيات المتعلقة بفضائل الامام ومکانته 


بی د هزور هر هم 


1 . تأويل الآية وحم کشت كل ۳ كتا للذين يقن : 
أوّل أهلّ الرواية والتأويل «الرحمة» فی الآية السادسة والخمسين بعد المئة من 
سورة الاعراف: راکب لتاق که نم مضه کته ون اة إا هنا ات َال 
gE‏ يبي ناكار SEES‏ سور ی 
ینوت الکو وَين هم ايتا ٹیک على آنها تعني علم الإمام الواسع؛ 
حیث آورد الكليني في الكافي حدیئا نسبه إلى آبي عبيدة الحذاء قال فیه : 
سألت أبا جعفر ظا عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الآية ول 
رال فشک اق 22 ودک مهد يا آبا عبيدة الناس مختلفون 
في | إصابة نقيت رکن: مالك قال: قلت: تر إلا من کہ حم > قال: 


الرحمة التي و پر سے تک نزه برد عل لاسام دیس 


سے کے رو 


نونک . يعني ولاية غیر ال(مام وطاعته. نک الكليني» الكافي: اع کی 
ونتف من التنزیل. 


وهذا التأويل خاطی» ذلك أن الاية تبدأ بدعاء للنبي موسی #4 یقول 
فيه: «آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»ء وقوله أيضًا: نا تبنا اليك 
بعد عبادة قوعہ ا فیقول الله تعالی: با ارو ۳ من ن اا 8 
رسعت کل کی مَسََکَخبہا لیم يفو ووت ارگرة ول هم اا 
ےو . ما القول إِنّها تعني علم الامام واتساعه وإنّه تعالى علّم 7 کل 
شيء!ء ففیه إلحاد في العلیمء فالعلیم وحده دون غيره من یعلم کل شيء 
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ومن هناك فالتأویل الذي آوزده الكليني ۷ یتجاوز کونه مجرد تحریف للکلم 
عن مواضعه. ولي لعنق التص القرآني لاخضاعها لنظريات البشر في الولاية» 
فلا يوجد عبدٌ علّمه تعالى كل شيء بالمطلق. 


وتتفق جل الروايات التى آوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى أن الله تعالى يفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید ويتصف فعله 
بالجكفة والعدل: 


2 تأویل الآية الى کہ موا عِندَهُمْ في الین والإنيل»: أوّل 
آهل الرواية والتأويل ای يدوه مَكْوبًا عِنَدَهُمْ4 في الآية السابعة 
والخمسين بعد المغة من سورة الأعراف: لي یرت ارو كی المت 
1 وت مَكنويًا عِندَهُم في الین والایل رشم یروف وينهلهم عن 
الشكر ومیل له ايت ويرم مایت ويس عنهم رهم 
وال الق كنت هد :اليرت مرا بو وعرروه وَصَسروة وابعرا ار ال 
ال مک ویک هم اِْحنه. على أنه ینصرف للنبيّ والوصي والقائم؛ حيث 
آورد الكليني في الكافي حدینًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: «سألت آبا 
جعفر #4 عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الآية «إولا یاون 
یوت -.. الا من يح رک ولكلك عَم يا آبا عبيدة الناس مختلفون في 
إصابة القول وکلهم مالك قال: قلت: قوله: لا من رم رَيْقَّ4؟ قال: هم 
شیعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: وال حَلتَهُرٌّه یقول: لطاعة الامام» 
الرحمة التي یقول: اوخت وَسِِعَتَ کل سىء یقول: علم الامام ووسع 
علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتناء ثم فال: نها یبن 
ينَتُونَ4. ثم قال: وت موا عِنَدَهُمْ في انل ولال (يعني النبي ب2 
والوصي والقائم. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التتزیل. 

والتأويل خاطئ. ذلك أن «الَدِى يذو مَكنوًا عِنَدَهُمْ4 تنصرف إلى 
رسول الله كه ووردت بصيغة المفرد ولیست بصيغة الجمع أو المثنى لتشمل 
الوصي والقائم» ثم إن الآية نزلت فيمن آمن من بني إسرائيل بما أنزل الله تعالى 
على محمد بي وتمتدحهم على إيمانهم وتعتبرهم من المفلحين. أمّا تأويل الآية 
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على أَنّھا تنصرف للوصي والقائم فلا يستقيم» ولا بيّنة عليه ولا سلطان في 
القرآنء فلا وجود لأية آية تتحدث عن الوصي أو القائم» باستثناء ما خرفت 
دلالته من قبل محرفي مدرسة الرواية والتأويل» ليطابق نظريتهم عن الوصاية 
والولاية. فکان حالهم کحال آشعب طمّاع العرب آطلقوا الكذبة وصدقوها. 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمأثورء على أن ضمیر 
الغائب ینصرف إلى رسول الله محمد ل 


3. تأويل الآية یسرم ون وله من الشکر ومیل له 
بت رم عَلَھۂ الْحَبَيِتَ4: أوّل آمل الرواية والتأویل «المنکر» في الاية 
السابعة والخمسین بعد المقة من سورة الأعراف: لان يتيعوت الرسول ای 
الک ازى دوک مكنا هم فى الو ولا بَأمْيهُم القوي 
مهم وال ای كانت علیہ تالت امنا بو وعرروة وتمکروه واکبعوا الثور 
آزی أرل مو نف و علی أنه م انكر فصل الإمام رجسده: 
وعلی أن الذي يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر هو القائم أو إمام الزمان؛ 
حيث آورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى آبي عبيدة الحذاء قال فيه: 
«سألت آبا جعفر تل عن 1 ۹ ۷٘۷ 
لو یسیک د إلا من رم رک ول هي یا آبا عبيدة الناس مختلفون 
في إصابة القول وکلهم مالك قال: قلت: قوله: لا من رَحِمَ رك ہ؟ قال: 
هم شیعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: راك 0 ره یقول : لطاعة الامام 
الرحمة التي یقول: كق ریت كل سى یقول: علم الامام ووسع 
علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتناء ثم قال: سا لین 
.ثم قال: «یجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والانجیل يعني النبي صلی 
الله عليه وآله والوصي والقائم». يأمرهم بالمعروف (إذا قام) وینهاهم عن 
المنكر»» والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحده». رواه الكليني» الكافي» باب 


فة نت ونتف من التتزیل. 


والتأويل خاطی» ذلك أن الضمیر في يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن 
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المنکر» عائد على النبي يِه آمّا القول اٍنه یمود على القائم أو الامام فهو 
مجرد افتراء على الله تعالی» وتجنٌ على اللغة» وعلی عقول الناس» وتحریف 
للکلم عن مواضعه ولي لعنق النص القرآني أو الاية لاخضاعها لنظریات البشر 
المتعلقة بالولاية. 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمآئو على أن دلالة الاية 
تتصرف إلى أن الله تعالی امتدح الذین یتبعون تبيه لاو الذي وصفه بالتبین الامن 
الذي يأمر آتباعه بالمعروف وهو الایمان بالله ولزوم طاعته في كل ما أمر به» 
وينهاهم عن المنکر وهو کل ما نهاهم الله عنه وفي مقدمته الشرك يالله. 

4. تأويل الاية ول لهد الطيبت ورم عَہۂ الَضَیتَه: اڑل امل 
الرواية والتأویل «الطیبات والخبائث» في الاية السابعة والخمسین بعد المئة من 
سورة الاعراف: الیب ییوت الیل ای لت الدّى دوک مَكوبا 
دهم في مره رال يمرم پالتڑیں وَيََهُمَ عن آلنگر ول كمد 
ایک ما ہو وه کو واقبغوا الور ار أل مع أزليك هم 
مخ على أن «الطیبات» تنصرف إلى أخذ العلم من الائمت وان 
«الخبائث» تنصرف إلى «قول المخالفین لنظرية الإمامةاء وان «(صرهم) تعني 
الذنوب التي کانوا علیها قبل معرفتهم فضل الامام واالأغلال» التي كانت 
عليهم تعني «القرل بترك فضل الامام قبل إقرارهم بفضله"؛ حیث آورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه إلى آبي عبيدة الحذاء قال فیه: «سألت آبا جعفر نل 
عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الاية ولا باون تلفي ... إلا 
من رمک وت هد يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول وکلهم 
مالك قال: قلت: قوله: لا من رَجم رَيّْكَّ4؟ قال: هم شيعتنا ولرحمتة 
خلقهم وهو قوله: ودک قهري یقول: لطاعة الامام» الرحمة التي یقول: 
لوخي وبحت کل تیوه بقول: علم الامام ووسع علمه الذي هو من علمه 
كل شيء هم شيعتناء ثم قال: مها لن يَنَتُوْنِ4. ثم قال: «یجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والانجیل يعني النبي صلی الله عليه وآله والوصي 
والقائم». یأمرهم بالمعروف (إذا قام) وینهاهم عن المنکراء والمنکر من نکر 
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فضل الامام وجحده) ويل هم الطتبت 4 «أخذ العلم من أهله» وع 
لت «والخبائث قول من خالف» وي عم سرهم دوهي 
الذنوب التي کانوا فیها قبل معرفتهم فضل الامام» رال الق کات همه 
«والأغلال ما کانوا یقولون مما لم یکونوا آمروا به من ترك فضل الامام». رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التتزیل- 


والتأويل خاطی. ذلك آنه يقيّد المطلق ویخصص العام» ف «الطيّبات» 
تشمل كافة الطيبات بما في ذلك طيبات المال والطعام. و«الخبائث» تشمل کل 
خبيث بما في ذلك خبائث المال والطعام كالربا والميتة والدم ولحم الخنزير. 
فالآية تتحدث عن الذين اتبعوا النبی الأمي من بني إسرائيل: وأنه» أي 
النبی َء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر» ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال (أي القيود) التي كانت عليهم. 
أمّا التأويل الذي يتحدث عنه الحديث فهو مجرد افتراء على الله تعالى» وتجن 
على اللغة» واستخفاف بعقول المتلقين» وتحريف للكلم عن مواضعه لإخضاعه 
لنظریات البشر المتعلقة بالولاية» فالسورة مكية وسابقة على نزول ما قيل إنه اية 
الولاية وحديث الغدير» ثم إن الآية تتحدث عن بني إسرائيل ولا تتحدث عن 


كافة المسلمين ليتم تأويلها على النحو الوارد في الحديث. 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمأئور» على أن دلالة 
«الطیبات» التي یحلها لهم ول لَْم لته تنصرف إلى الطیبات التي 
حرمت عليهم کشحوم البقر والغنم وغيرهاء ودلالة الخبائث التي يحرمها علیهم 
اَم عم اَلْحَبَيتَ» کالدم ولحم الخنزیر أو کالربا والرشوة. 

5. تأويل الآية وم عَنْهُمَ إصَرَهُمَ وال ای كانت عَهزهه: آود 
أهلٌ الرواية والتأويل «ضمير الغائب» والإصرهم» و«الأغلال» في الاية السابعة 
والخمسین بعد المغة من سورة الأعراف :ويح عَنْهُمْ مهم رال الق 
کات »على أن الضمیر ینصرف للقائمء والاصر والأغلال تنصرف إلى 
الذنوب التي ارتکبوها قبل معرفتهم الامام؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا 
نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه : «سألت آبا جعفر #4 عن الاستطاعة وقول 
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ر کم قح رو + 


کیو فقال: وتلا هذه الاية ولا اون لف 7+080 رک وَلِدَلِكَ 
َه علق يا آبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول وکلهم هالك» قال: قلت: 
قوله: إلا من تج ا هم شیعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: 
ودک مد4 يقول: لطاعة الإمام» الرحمة التي یقول: وحمي وَسِعَتَ 
۲ یوک یقول: علم الامام ووسع علمه الذي هو من علمه کل شيء هم 
شیعتنا» ثم قال: سَسَاحمُببَا رن ينونه ثم قال: «یجدونه مکتوبًا عندهم 
في التوراة والانجیل يعني النبي صلی الله عليه واله والوصي والقائم». یأمرهم 
بالمعروف (ذا قام) وینهاهم عن المنکر؛» سے ی 
وجحده». ویحل لهم الطیبات ان ا آهله» ویحرم علیهم الخبائث 
«والخبائث قول من خالف» وی ویضع عنهم عنهم إصرهم «وهي الذنوب التي کانوا فیها 
قبل معرفتهم فضل الامام» والأغلال التي كانت علیهم» والأغلال ما کانوا 
یقولون مما لم یکونوا آمروا به من ترك فضل الامام» فلما عرفوا فضل الامام 
وضع عو امم والاصر ابا دمن اه ادن و زیت 
َو بوم بحن و ره وضروه واتبعوا الور ازع أرل امعد ویک هم 
حون 6 ب یعنی الذین اجتنبوا الجبت والطاغوت أن یعبدوها والجبت والطاغوت 
فلان وفلان وفلان والعبادة طاعة الناس رل ثم قال: ER‏ ریک 


پات 2ے رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 


والتأويل خاطی. ذلك أن «ضمير الغائب» في يضع عنهم ینصرف إلى 
النبي ی واضمیر الغائبين» في اصرهم وعليهم تعود على بني إسرائيل 
وتنصرف إلى القيود التي فرضها الله عليهم بكفرهم وعنتهم. أمّا التأويل الذي 
أورده الكليني فلا يستقيم» ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق 
النص القرآني لتطويعه لنظريات البشر في الولاية وإمام الزمان. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن «ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» تنصرف إلى التيسير الذي أتي به 
محمد بء وأدّى إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على اليهود والنصارى. 


رومع 


6 تاویل الب نیرت و و 
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رل مه أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية السابعة 
والخمسین بعد المئة من, سورة الاعراف: الاک انوا بو وعوروه ومر 
واتبعوا او ال ۳ مع 4 ويک هم موه على أنه الایمان بالامام؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حَديثًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: 
«سألت آبا جعفر تجلا کن الاستطاعة وقول الناس؛ فقال : وتلا هذه الآية طولا 
َوه کیک ولامی رم رف ولتت کک يا أبا عبيدة الناس مختلفون 
فی إصابة القول وکلهم هالك» قال: قلت: قوله: : ا من جم م رک قال: 

هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: تا عبر يقول: لطاعة الإمام» 
الرحمة التي یقول: وخی ومیعت کل تیوه يقول: هس ارما رف 
علمه الذي هو من علمه کل شيء هم شیعتناء ثم قال: ففے اک ۳ 0 
يَنَفُون4. ثم قال: «یجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والانجیل يعني النبي 
صلی الله عليه واله والوصي والقائم». يأمرهم بالمعروف (إذا قام) وینهاهم عن 
المنکراء والمنکر من أنكر فضل الامام وجحده). ویحل لهم الطیبات «أخذ 
العلم من أهله» ویحرم علیهم الخبائث «والخبائث قول من خالف» ویضع عنهم 
إصرهم «وهي الذنوب التي کانوا فیها قبل معرفتهم فضل الامام» والأغلال التي 
كانت علیهم» والأغلال ما کانوا یقولون مما لم یکونوا آمروا به من ترك فضل 
الإمام» فلما عرفوا فضل ارام وضع عنهم اصرهم والاصر الذنب وهي 
الاضارء ثم نسیهم فقال : 7ص2 ۳ بو (يعني الامام) وعرروه وتصکروه 
تَا ال الذىة رل مد 7 8ھ حون يعني الذين اجتنبوا الجبت 
والطاغوت أن یعبدوها والجبت والطاغوت فلان وفلان وفلان والعبادة طاعة 
الناس لھم؛ ثم قال: ہت إل یک اسلا لن ٭. رواه الكليني» الكافي» 


والتأویل خاطوع ذلك أن (الضمیر ) و فى آمنوا به وعزروه ونصروه بحود 
على النبيّ بل الذي ذکر في بداية الایة: ان وت الرَسُول ی لئس 
الى دوک 4 مکو حدم في في لور وَالْإنيِلٍ». ثم إن قول الله تعالى 
۳۹ ال ای رل تن یقطع قول کل متأوّل فهل آنزل اله-شیگا على 
الأئمة؟ ومن هناك فالقول اه الامام فلا یتجاوز کونه كذبًا على الله تعالی؛ 


القسم الأول: تأویلات مدرسة آهل الرواية والتأویل 
وتجنيًا على اللغة» واستخفافا بعقول المتلقین؛ وتحريقًا للکلم عن مواضعه 
لاخضاعه لنظریات البشر المتعلقة بالولاية. 

+ نمق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمآئور: على أن الضمیر 


یعود على النبی ية فالذین صدقوا بالبي الامی» وأقرٌوا بتبوّته فاتبعوا ما 
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آنزل الله إليه» وعزروه أي وتر وعظموه وحموه من الناس؛ وجاهدوا معه» 


أولئك هم المفلحون. 
خاتمة المبحث: 


جدول التحریف رقم (1 - 7): 
تأويل الایات المتعلقة بفضائل الامام ومکانته: 


الكلم 
ونی وسعت کرک 


اڪ رار نر 


ات غوت ارو ای 
لا الَدِى بچدوکۂ, کنو 
دهم في لور رال 


702-27 


شري 


ويل تیم الطبت ورم 


EE 


رر و 


ویس عنم رهم الكل 
ی كانت یڈ 


الدلالة المحرّفة 
ورحمتن التي تكمن في عدم 


الإمام وسعت شيعة الائمة من فسأكتبها للذين يتقون. 
ولد علي وعلي فسأكتبها للذين 


يتولونهم وهم المتقون. 
الذين يتبعون الرسول النبيّ 


الأمي والوصي والقائم الذين الأمي الذي يجدونه مكتوبًا 


يجدونهم مكتوبون عندهم 
فی التوراة والإنجيل! 


ويأمرهم القائم بالمعروف |ويأمرهم النبيّ الأمي بالمعروف 


حين يقوم وينهاهم عن إنكار 
فضل الامام وجحدہ. 
ویحل لهم أخذ العلم من 
أهله ویحرم علیهم قول من 
خالف الولاية. 


ویضع عنهم الذنوب التي کانوا 
فیها قبل معرفتهم فضل الامام 
وما کانوا یقولون من ترك 


فضل الامام. 


الدلالة الأصلية 
ورحمتي وسعت کل شيء 


الذين یتبعون الرسول النبيّ 


عندهم في التوراة والانجیل! 


وينهاهم عن المنکر. 


ويحل لهم الطيبات من 
الطعام والقول والفعل 
ويحرم عليهم الخبائث من 
الطعام والقول والفعل. 
ويضع عنهم القيود التي ُرضت 
عليهم قبل اتباعهم إياه: 
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لت امأ به ورزو 
تمسرو رتبار الح أل 


م4 
7 


الذين آمنوا بالنبی وعزروه 
ونصروه واتبعوا القرآن 
الذي آنزل معه أولئك 
هم المفلحون. 


الذین آمنوا بالامام وعزروه 
ور واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون. 


التعليق: 


أوّلت الآيات التي تناولناها نما بطريقة لي عنق النص القرآني» لتعزز 
فضائل الامام وكا «وعان ضوء ذلك صارت «رحمة الله» تعني علم الامام 
الواسع الذي وسع کل شيء وفق المتأوّلين» والقول بأنَ الامام یعلم کل شيء! 
بعد إلحادًا في العلیم الذي هو اسم من آسماء الله الحستی؛ فالعلیم وحده دون 
غیره من یعلم کل شيء» و9 يت ارو ای الت الى ذو 
مَكنوًا عِندَهُمْ في التَوْةِ ومیل صارت تنصرف إلى الذین یتبعون الوصي 
والقائم بالاضافة للنبي ول و«المنكر» صار ینصرف إلى انکار فضل الامام 
وجحده. و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» صار مقصورًا على القائم أو 
إمام الزمانء و«الطيبات التي يحلّها رسول الله بيا صارت أخذ العلم عن 
الأئمة» و«الخبائث» صارت تعني تولي المخالفين لنظرية الولاية» و«الذين آمنوا 
برسول الله ية وعزروه ونصروه»» صارت مقصورة على الذين آمنوا بالإمام 
وعزروه ونصروه! 
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اها 
التأويلات المتعلقة بفضائل الشيعة 


1 ناویل آبة ادن »متا ولو نوا ]تجو بطر أوكيك م ان تشم 
مُهِمَدُونَ» : أوّل آهل الرواية والتأویل «الظلم» في الآية الثانية والشمانین من 
سورة الأنعام: 1 اما ولو تسوا ابلتهر ی ریک كن ال وشم 
مُهِتَدُونَ4: على آنها تعني أن يُلبسوا إيمانهم بولاية غير الأئمة من ذرية علي 
والحسين و ؛ حیث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى عبدالرحمن 
بن كثير قال فيه: «عن أبي عبدالله ## في قول الله عر وجل: هاري امن 
بے تلش سدقي لتك قال سا جا به حم سل الله عل وله من 
الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان» فهو الملبس بالظلم». رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العامء فالاية تبشر 
الذين آمنوا ولم يختلط إيمانهم بظلم بأن لهم الأمن وهم مهتدون» والظلم هنا 
مطلق يشمل ظلم العباد بانتزاع حقوقهم» وظلم النفس بإنكار وجود الخالق 
والعبودية له» وفي الائنین شرك بالله تعالی» ذلك أن انتزاع حقوق الآخرين 
تجبر والجبار هو الله تعالی» ومن یتجبر على الناس ینازع اش تعالی کبریائه 
وجبروته ویلحد فی الجبار» والتعدي على حدود الله فيه منازعة لسلطانه» ومن 
هنال فالظلم بنوعیه شرك بال تعالی. أّا تأویل الآية علی النحو الوارد في 
الحدیث فلا يستقيم» وهو مجرد الباس للحق بالباطل» وإخضاع لایات الله 
تعالی لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التي آوردها المفسرون بالمأثور على أن الظلم 
يتصرف إلى الشرك وقصر الظلم على الشرك هو الاخر تأویل خاطئ» ویهدف 
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إلى استبعاد ظلم العباد من دلالة الآية. وهو ما سنتعرض له لاحّا في القسم 
المتعلق بتأویلات أهل الحدیث والنسخ. 

2 تاویل الابة جوا بو تفت 8 الا من ته اند »ا : آود اکل 
ہیں تم وس و و 
E‏ ش2 وی ل 211 امه وة و 7 تلافک 00 © الا من تم 207 وَللِكَ 
کا علی أنّها تعني شيعة علي وذریته يقر». كما أوّلوا وت ا 


على أنّْها تعني أن الله تعالی خلقهم لطاعة الإمام؛ حیث آورد الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى اس عبيدة الحذاء قال فيه : اسألت آنا بت للا عن الاستطاعة 


وقول الناس؛ نتال: وتلا هلم آلابة ؤولا حال یی لا ی رجه ریک 
EY‏ یا آبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة ل قال: 
قلت : قوله : فلا من رح ریک۹6؟ قال: هم شیعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله : 
«رلالك ره یقول: لطاعة الامام» الرحمة التي یقول: هِإوََحَمَق وَسِعَتَ 
سىء یقول: علم الامام ووسع علمه الذي هو من علمه کل شيء هم 
شيعتناء ثم قال: +9 لن َفّودّ. ثم قال: «یجدونه مکتوبًا عندهم 
في التوراة والانجیل يعني النبي صلی الله عليه وآله والوصي والقائم». یأمرهم 
بالمعروف (إذا قام) وینهاهم عن المنکر» والمنکر من آنکر فضل الامام 
وجحده». ویحل لهم الطیبات «أخذ العلم من آهله» ویحرم علیهم الخبائث 
«والخبائث قول من خالف» ویضع عنهم إصرهم «وهي الذنوب التي کانوا فیها 
قبل معرفتهم فضل الامام» والأغلال التي كانت عليهم» والأغلال ما کانوا 
یقولون مما لم یکونوا آمروا به من ترك فضل الامام» فلما عرفوا فضل الامام 
وضع عنهم إصرهم والاصر الذنب وهي الاصار ثم نسبهم فقال: «الذین آمنوا 
به (يعني 000 وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه آولئك هم 
المفلحون» يعنى الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها والجبت 
والطاغوت فلان 5 وفلان والعبادة طاعة الناس لهم» ثم قال: 17 11 
ریم واسلنوا ل. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزیل. 
والتأویل خاطئ» ذلك اف ذلك أن الله 
تعالی قد خلق الناس مختلفین» فمنهم المژمن ومنهم الکافر» ومنهم الخیر 
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ومنهم الشرير. حيث ألهم كل نفس فجورها وتقواهاء واستثنى من الاختلاف من 
رحم الله من المؤمنين منذ آدم ج وإلى يوم القيامة» الذين هم على أمة واحدة 
وعلى طريق واحدء وهو الطريق القويم. و«ولذلك خلقهم» تنصرف إلى أن الله 
تعالى على هذا الناموس أو القانون خلقهم: وولا دَفَعٌ اکر الا هم 
رتس لت رش أمّا القول إن من رحم ربك يعني شيعة علي 
وبعض بنیه» الذین نصت علیهم نظرية الولاية و فهو مجرد تحریف للکلم 
عن مواضعه. ول لعنق الاية لاخضاعها لنظریات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروایات التی آوردها المفسرون بالمآئو على أن الاية تقول 
إن الله تعالی قادو عن جمل التاس ليوا واحدة من ایمان أو کفرء ولا 
يزال الاختلاف بين الناس في أديانهم ومعتقداتهم إلا المرحومين من آتباع 
الرسل الذين تمسّکوا بما أمروا به من الدين. 


مر رح نز حر رم ام 


3. تأویل آية ون قار لن کاب وم ول میا ثم أمتدَئيه: ود أهل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الاية الثانية والثمانین من سورة طه : ول 
نار لمن تاب امن ول سا ثم هى على أنه ینصرف إلى الذین اهتدوا 
إلى ولاية الأئمة ولیس الاهتداء إلى الاسلام؛ حیث آورد الطبرسي في مجمع 
البیان: و عار وهو فعال من المغفرة فلس تاب من الشرك واس 
بالله ورسوله «وَعَيِلَ لاه أي دی الفرائض لاثم هدع أي ثم لزم الایمان 
إلى أن يموت واستمر عليه. وقيل: ثم لم يشكٌ في إيمانه عن ابن عباس. 
وقيل: ثم أخذ بسنة النبي و ولم يسلك سبيل البدعة عن ابن عباس أيضًا 
والربيع بن آنس. وقال بو جعفر الباقر ##: ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل 
البیت پت فوالله لو أنَّ رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام ثم مات ولم 
یجیء بولایتنا لاک الله في النار على وجهه رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني 
پاسناده وآورده العیاشی فى تفسیره من عدة طرق». 


والتأويل خاطئ:؛ ذلك أن الاهتداء فی الاية اهتداء .لله ولصراطه 


(1) سورة البقرة» الآية: 251. 
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المستقیم» ولیس اهتداء لامام أو خليفة أو للائمة و. وحین تصبح الهداية 
هدایتین : واحدة لله وللاسلام» وأخری للائمة وء نکون قد آشرکنا بالله 
وجعلنا له نداد وهو ما لا یحمد عقباه. 


وأوّل أهل الحدیث والنسخ «ضمير الغائب» في الآية على أنه ینصرف 
إلى أهل السّنة والجماعة؛ حیث آورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في 
معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله : لو لقا من تاب وان ول مساك أي 
كل من تاب إليّ» تبت عليه من أي ذنب كان» حتی إنه تاب تعالى على من 
عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى: ظتَابَ» أي: رجع عما كان فيه 
من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله: وام أي: بقلبه .ول 
حًا أي: بجوارحه. وقوله: من قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: أي: ثم لم يشكك. وقال سعيد بن المسيب: طم أفتدَك» أي: 
استقام على السنة والجماعة» وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد 
من السلف. وقال قتادة: فم أَمْتَدَك» أي: لزم الاسلام حتى يموت. وقال 
سفيان الثوري: ثم هدفه أي: علم أن لهذا ثوابًا». والرواية المنسوبة 
لسعيد بن المسيب تقع في نفس المأزق الذي وقعت فيه رواية الطبرسي 
فتحرف الكلم عن مواضعه وتجعل الهداية هدايتين واحدة لله وللإسلام 
والأخرى لفرقة أهل الحديث والنسخ. 

4 تأويل آية لا يحرْثهم مغ لبر : أوّل أهل الرواية والتأويل 


2 


الایتین الاولی والثانية بعد الملة من سورة الأنیاء: ود الب سبقت لهم یا 
ور TE‏ ای تا ا کر E‏ 
لق ایک عنبا مُبَعَدرتَ (©) لا شعو حییسھا وهم في ما آشتهت آشنهر 
7 ۳ ی ال کی ار رسای اي ا سر ی يو کت 
خَيئه © ل يرتم الع الڪ تلهم الیک هدا ینک ای 


كنز توعدو على أنّها نزلت في شيعة علي ظط ؛ حيث آورد الطباطباتي 
في الميزان: «وفي آمالي الصدوق عن النبي صلی الله عليه وآله في حديث: يا 
الامنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش» يفزع النّاس ولا يفزعون ويحزن 
التاس ولا یحزنون فيكم نزلت هذه الاية إن الب سبقت هم متا الخ 
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2-2 عَنَبًا مُبَحَدُونَ4 وفيكم نزلت ولا خزنهم القع الحتير كلسي 
که هنذا بتک اَی کنٹر وعذورت». 

والتأویل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام؛ فالاية تعحدث 
عن المؤمنين الذين اصَلحَ إيمانهم»» و«سبقت لهم الحسنی» أي إن الله تعالی 
كتب لهم الحسنى» أي ضمن لهم الهداية ووعدهم بالجنة وحسن المآب؛ وهو 
ما یتوافق مع قول اش تعالى في سورة اللیل :ن من أعلى وق € وَصَدَّقَ 
بلق © می 6 . آمّا تقييدها بشخص أو مجموعة آشخاص. أو 
تأویلها على النحو الذي آورده الطباطبائي فلا یتجاوز کونه إلباسًا للحق 
بالباطل» ولا لعنق النص القرآني لاخضاعه لنظریات البشر في الولاية. ولقد 
آورد الطبري في جامع البيان في محر شن تقسیر وللا ھر فول زوا ما ترل اد 
لب کت لهم یا الشنق کیک عا دود فان أهل التأويل اختلفوا 
کے رٹ فقال بعضهم: عَني به كل من سبقت له من الله السعادة من 
خلقه أنه عن النار مُبعد». ورغم أنه أورد روایات آخری تقیّد دلالة «الذین 
سبقت منهم الحسنی» فقالت بعضها: (نهم عيسىء وغرّین والملائكة نا 
وقالت آخری بان عثمان وط منهم. غير أن أي تقييد لدلالتها لا یتجاوز کونه 
تحریفًا للکلم عن مواضعه لاخضاعه لنظریات وأهواء البشر. 


5. تأويل آية لا غوت القول نموم 1 س : أوّل هل الرواية 
والتأويل الآية الشابية مضه عن بوره الزمر :ال مق اقول رة 
كنستة ویک ات كدهع لله ملک شم وا لاک ماس كيك كع 
المسلمین بنظرية الولایة؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى أبي 
بصیر قال فیه : اسالت آبا عبد الله :عن قول الله عر وجل : ال نیع 
اقول کرو[ لک إلى آخر الاية فال: هم المسلمون لآل محمد. الذین 
إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه". رواه 


الكليني» الكافي» باب ما يضل به بين دعوی المحق والمبطل في أمر الإمامة. 


(1) سورة اللیل: الایات: 5- 7۔ 
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وتأویل وااو نكت ام کہ کت علی انهم المسلمون 
بنظرية الولاية تأویل خاطوم؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام فالاية تمتدح 
المسلمین الذین یستمعون القول على إطلاقهم» ‏ أي كافة المسلمین من 
آدم #4 وحتی قیام الساعة - فیتبعون آحسنه. ویصفهم الله تعالی في الاية 
السابقة لهذه الاية بقوله : وان جوا الطغوت أن ينبدوها... لھا وبا إل اس 
فالذین اجتنبوا الطاغوت. وأنابوا إلى الله هم الذین یستمعون القول فیتبعون 
آحسته. أمّا تأویل الاية على النحو الوارد في الحدیث فلا یستقیم» ولا یوجد 
فی الاية ولا فیما سبقها أو لحقها من آیات ما يشير إلى ما يقيّد دلالة «القول» 
ولا ایتبعون آحسنه» لیکون التسلیم بنظرية الولاية. رمن هناك فلا یتجاوز 
التأويل الذي آورده الكليني أن یکون إلباسًا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص 
القرآني لاخضاعه لنظریات البشر في الولاية. 


ویتفق جل المفسرین بالمأثور على أن دلالة القول عامة لمطلق القول ولا 


6 تاویل آبة هی الک لوا ريا الہ کم انتموایه: ال أهل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الاية الثلاثين من سورة فصلت : إن 
وأشروا يلتق الى اكد اک تہ علی أنه ینصرف إلى الذین استقاموا 
على ولاية الأئمة؛ حيث آورد المجلسي في بحار الأنوار حدیثا نسبه إلى 
أبي الجارود قال فيه: «عن آبي الجارود عن أبي جعفر #4 في قوله 
عز وجل هك ایک قل را له شم انتتمواکه یقول : استکملوا 
طاعة الله ورسوله» وولاية آل محمد #ء ثم استقاموا علیها هترد 
مھ یکی يوم القيامة «آلَا تافو ولا را ونير بت الى کشر 
ودود فأولئك هم الذین إذا فزعوا یوم القيامة حين یبعثون تتلقاهم 
الملائكة ویقولون لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا نحن الذین كنا معکم في 
الحياة الدنياء لا نفارقکم حتی تدخلوا الجنة وآبشروا بالجنة التي کنتم 
توعدون». رواه المجلسي» بحار الأنوار باب أن الاستقامة نما هي 
علی الولاية. 
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والتأویل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام» فکافة المسلمین 
الذین یقولون ربّنا الله » ویستقیمون على آمر الله وصراطه المستقيم» تتنرّل علیهم 
الملائكة لتطمئنهم وتبشرهم بالجتة. ومن هناك فأي تأويل يقصر دلالتها على 
فرد أو مجموعة» بغض النظر عن مكانتهم» يندرج ضمن المحاولات الدؤوبة 
لتحريف للكلم عن مواضعه. وإخضاع آیات الله لنظریات البشر. 


ویتفق جل المفسرين بالمأثور على أن الضمير ينصرف إلى الذین استقاموا 
علق تر الف وصراطه المستقيم » ولم يشركوا بربهم شيئًا أو آحدا. 


7 تأويل آية ومر الى علق فک كاز ینک مزب تَا يما تنا 
سور که : آوّل أهل الروایة والتأويل «المؤمن؛ في الآية الثانیة من سورة 
التغابن: اهر یی لیے مک كان ینک تزه واه يما تعملون بصبر 4 : 
فرع مهايو e PS ihr Fı‏ وب ؛ 
حیث آورد الكليني في الوافي حدیثا نسب إلى الحسن بن نعيم الصحاف 
تالفية! الت لبا هید ا عن کرد و بجل پو 9 ۶ ي او 
ا في الا له الناك وله لح وو 2 شي یر 69 نگ ڪا وينک 
6 فقال: عرف الله إيمانهم بولایتنا وکفرهم بهاء یوم أخذ علیهم 
الميثاق في صلب آدم 4# وهم ذرا. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل في الولاية. 


والتأویل خاطئ» ذلك أن حصر الإيمان بالتصديق بنظرية الولاية» والقول 
بان الله تعالى أخذ ميثاق ذرية آدم ## وهم في صلبه على ولاية علي 
وبنيه یه قول لا يصدقه صاحب الفطرة السليمة. فما علاقة ذرية آدم علا 
منذ قابيل وهابيل إلى مولد علي وه بولاية علي وبنيه وكي؟ فالإيمان أينما 
ورد في القرآن ینصرف إلى الایمان بالله تعالى وحده لا شريك له فلماذا یصر 
أتباع مدرسة الرواية التأويل على إشراك الأئمة معه في تعریفهم للایمان؟ حتی 
ضار الایمان وفقا لمدرسة الرواية والتأویل» إیماٹین یمان بال تعالی ورسله 
والیوم الآخرء ولیمان بالأئمة من ذرية علي ون . 
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وتتفق جل الروایات التي آوزدها المعسرون بالمائور على أن دلالة 
المؤمن في الآية تنصرف إلى الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له. 


8. تأويل آبة «وَألو اتک عل امه لته 4 2د : آزل هل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية السادسة عشرة من سورة الجن: 
وولو استتموا عل ارم افم 5 6612 على آنه ینصرف إلى الذين 
استقاموا على ولاية علي ونه والأوصياء من ولده؛ حيث أورد الكليني في 
الكافي حديئًا نسبه إلى جابر بن يزيد الجعفي قال فيه: «عن أبي جعفر 4# في 
قوله تعالى: لوألو توا عل ارم لأسفيتهم کا عاي قال: يعني لو 
استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده لگ 
وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماء غدقا» يقول: لأشربنا قلوبهم 
الإيمان» والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء». رواه الكليني» الكافي» 
باب أن الطريقة التي حت على الاستقامة عليها ولاية علي ل. 


والتأويل خاطین» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فالآية تتحدث 
عن الاستقامة على الاسلام وعلى صراط الله المستقيم» ولا يوجد في الآية ولا 
في الآيات السابقة ولا اللاحقة لها ما يدل على ما ذهب إليه التأويل الذي 
آورده الكليني. من هناك فالاية لا علاقة لها بولاية علي ويب ولي عنقها على 
هذا النحوء يعد إخضاعًا لایات الله لنظریات البشر بل ویرقی إلى الشرك بالله 
تعالى. فحين يُقدّم رأيّ أو قولٌ لبشر على قول الله تعالى وآياته يُعد ذلك تأليهًا 
لصاحب ذلك القول. 

ویتفق جل المفسرین بالمأثور على أن الضمیر یعود على الذین استقاموا 
علی الاسلام. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحریف رقم (1 - 8): 
تأویل الایات المتعلقة بفضائل الشيعة : 
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الكلم 


روم ےک 02 انوس 


منوا ولور 


لب 
رم 
وء رم 


مُهتَدون که 


3 


9ی 


«ون لققار لن تاب وام ويل 


و وح عم 


وه ال 


02 
ودود 


عم 
3 


بط کم ال حم 


5 


ےر مصرصے سے 


۳۹ ثم هی 
لا نهم لغ لت 


ڪه هنذا ینک 


مہ ع ےرہ ر 
ری کنٹر وعروت 


انلیگ الا کاو ولا حرف 


3 


الدلالة المحرّفة 


سا إِيِمَتَهُم | الذين آمنوا ہما جاء به محمد 


في ولاية الأوصياء من ولد 

علي وعلي ولم يلبسوا إيمانهم 

بولاية غيرهم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون. 

ولا يزال الناس مختلفين في 

إصابة القول وكلهم هالك: لا 

شيعة الأئمة من ولد علي وعلي 


ولرحمته خلقهم. 


وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالخا ثم اهتدى إلى ولاية الأئمة 
«من ولد علي وعلي». 
الذين يتولون الأثمة «من ولد 
علي وعلي» لا بتخزنهم المرع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون. 
المسلّمون بولاية الأئمة من 
ولد علي وعلي» أولئك 


الذین هداهم ال وأولئك 
هم أولو الألباب. 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على ولاية الأئمة 
امن ولد علي وعلي!۰ تتنزل 
علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي 


کنتم توعدون. 
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الدلالة الأصلية 


إيمانهم بشرك أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون. 


ولا یزال الناس مختلفین إلا 
من رحم الله من المؤمنين» 
الذين هم على أمة واحدة 
وعلى طريق واحد» وهو 
الطريق القویم» ومن 
سئّة الله فی خلقه اختلافهم. 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالخا ثم اهتدى إلى اليقين. 


الذين آمنوا وتابوا وعملوا 
صالخا لا يحزنهم الفزع 
الأكبر» وتتلقاهم الملائكة 
هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون. 
الذين اجتنبوا الطاغوت» وأنابوا 
إلى الله» هم الذین يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. أولئك 
الذين هداهم اله وأولئك 
هم أولو الألباب. 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على أمر الله تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي 
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بد4 


لوالو استََموا عل لطر 
هم کا عاي 


التعلیق: 


«هر الى علق نکر ڪا 


هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن 
بولایة الأئمة «من ولد على 
وعلي) ومنکم کافر بها مت 
أخذ علیکم المیثاق وأنتم 
في صلب ادم 83 
لو استقاموا على ولاية الأئمة 
من ولد علي وعلي وقبلوا 
طاعتهم في أمرهم ونهيهم 
لأسقیناهم ماء غدقّا أي 
۱ لاشربنا في قلوبهم الایمان. 


التحریف ۳1 الاسلام 
هو الذي خلقکم فمنکم 
والل بما تعملون بصیر. 


لو استقاموا على عبادة الله 
لأسقيناهم ماء غدقا. 


اولت الآنات: التي مار اها :انما تعلى کر متعدى ایهم زه نشاف 
الشيعة وفضائل الأئمة؛ فصارت دلالة «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 
تعني لم يلبسوا إيمانهم بولاية غير الأئمة» ولا من رحم ربي»» والا يحزنهم 
الفزع الأكبر»ء و«تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون»» تنصرف 
إلى شيعة الاتمقف كما أن دلالة «ثم اهتدى»» و«الذين يستمعون القول فيتبعون 


اد و«الذین استقاموا)ء وامنکم موّمن!۰ صارت تعني من آمن بولاية 
الائمف أو اهتدی لها أو اتبعها أو استقام علیها وهکذا. 
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۔ تاسعًا - 
التأويلات المتعلقة بنظرية امام الزمان 


1 تأويل آبة ان ما تکووا یب يك اله جییکایه: أول آهل الرواية 
والتأويل «يأت بكم الله في الآية الثامنة والأربعين بعد المثة من سورة البقرة: 
وگل وهه هو مر اتف وی ی ما ككينا یب یک اله جییکا ا آله 
لی کل یو َر على آنها تعني أن الله تعالی سیجمع إلى الامام المهدي 
جمیع شيعة الأئمة من آقطار الارض؛ حيث م ہب 
سعرضی تفسیرہ لاكية قولة م «وقوله: خن تَا تھا بات رك اند جیگ أي 
حیثما متّم من بلاد الله سبحانه يأت بكم الله إلى المحشر یوم القيامة. وروي 
في آخبار أهل البیت 45 أن المراد أصحاب المهدي في آخر الزمان قال 
الرها 9۳+ رفك وله لو قام قائمنا یجمع, ۵ الیه سے E‏ من ديع 
البلدان إت الله 2 شی ره أي هو قادر علی جمعکم وحشرکم وعلی 
کل شيء). 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن دلالة الاية تشیر إلى جمع الناس إلى يوم 
القيامة» ثم إنه ليس ثمّة في الآية ولا فيما سبقها أو لحقها من آيات ما يشير 
إلى الإمام المهدي» لتنصرف دلالة الآية إلى ما ذهب إليه الطبرسي. ومن هناك 
فلا يتجاوز التأويل الذي أورده الطبرسي أن يكون إلباسًا للحق بالباطل» ولیّ 
لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في إمام الزمان. 

وتتفق جل الروايات في کتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الآية تنصرف 
إلى أنه تعالى قادر على جمعكم يوم القيامة مهما تفرقت أجسادكم وأبدانكم. 

2 تاریل الا جاتو و اک نت رز اکا ازل امل 
الرواية والتأويل «البشری» في الآية الرابعة والستین من سورة یونس : لا 
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ات تساه اكور اك عر مور ولا 2 رت @ ]ار نامیاز 


2ھ 5 ۶رر وت 


نو (قا لهم ای في الحيرة 22 وق کرو لا ديل لکلت اله كلت 
هرز التي » على آنها تعني أن الإمام يبشرهم بقيام القائم وظهوره؛ 
حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى أبی عبيدة الحذاء قال فیه: 
«سألت آبا جعفر نو عن الاستطاعة وقول الناس؛ فتال : وتلا هذه الاية و 
یلو مختلفيت». 1۳ ص حم 27 الک ری يا آبا عبيدة الناس مختلفون 
في إصابة القول وکلهم مالك قال: قلت: قوله: الا من نم ريْك4؟ قال : 
هم شیعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: رلک > یقول: لطاعة الامام 
الرحمة التي يقول: «#وَرَحمَق کت قن و6 تقول : علم الإمام ووسع 
علمه الذي هو من علمه کل شيء هم شیعتناء ثم قال: لا فساکتہا لت 
ينَقُونَ*. ثم قال: «یجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والاتجیل يعني النبي صلی 
الله عليه وآله والوصي والقاتم». بأمرهم بالمعروف (ذا قام) وینهاهم عن 
المتكر»؛ والمنکر من آنکر فضل الامام وجحده». ویحل لهم الطیبات «أخذ 
العلم من أهله» ویحرم علیهم الخبائث «والخبائث قول من خالف» ویضع 
عنهم إصرهم «وهي الذنوب التي کانوا فیها قبل معرفتهم فضل الامام» 
والاغلال التي كانت علیهم» والأغلال ما کانوا یقولون مما لم یکونوا أمروا به 
من ترك فضل الامام» فلما عرفوا فضل الامام وضع عنهم اصرهم والاصر 
الذنب وهي الاصار» ثم نسبهم فقال: «الذين امنوا به (يعني الامام) وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم المفلحون» يعني الذین اجتنبوا 
الجبت والطاغوت أن یعبدوها بو والطاغوت فلان وفلان وفلان والعبادة 
طاعة الناس لهم» ثم قال: : ولأ اک َيَكُم واسلموا لڑی٭. ثم جزاهم فقال: 
«ولهم لس فی ال یا اک کرد والامام یبشرهم بقیام القائم 
وبظهوره وبقتل آعدائهم وبالنجاة في الاخرة والورود على محمد 
صلی الله على محمد واله الصادقین - على الحوض». رواه الکلینی؛ الکافی» 
باب فيه نكت ونتف من التتزيل. 1 1 


والتأويل خاطیع ذلك أن (البشری! من الله تعالى لأولياء الله صى 
الثواب والسعادة في الدارين» وقد يقول قائل بان أولياء الله هم علي وبعض 
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ذريته وء غير أن الاية التي تلیها لم تترك آولیاء الله دون تحدید» بل 
حددتهم بالذين آمنوا وكانوا يتقون» والذين آمنوا وردت عامة بحیث تشمل 
كافة الذين آمنوا وهم يتقون من آدم ت4 وإلى قيام الساعة. أمّا تأويل الآية 
على النحو الوارد في الحدیث فلا یستقیم. ولم یستح المبطلون الذین 
وضعوا الحديث من أن يستبدلوا «النبی ا بالقائم» و«الجبت والطاغوت» 
بالخلفاء و«الإيمان بالله تعالی" على أنه الإيمان بقيام إمام ثمّة ظلال من 
الشك حول ميلاده ووجوده» والأرجح» في تقديريء أنه لم يولد أصلاء 
ذلك أن الإمام الحادي عشر لم يرزق ابتّا» ولذلك فإن كل ما قيل عن 
الإمام الثاني عشر هو محض اختلاق لا وجود له. 


وعلى الرغم من أن الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور لم تتفق 
على دلالة «البشری» فقال بعضهم: إن المراد بها الرؤيا الصالحةء وقال آخرون 
نها عبارة عن محبة الناس للمسلم؛ وقال غيرهم بأتها عبارة عن حصول 
البشرى لهم عند الموت بتنزل الملائكة عليهم لتبشرهم بالجنة» وقال آخرون 
بأئها ما بشر الله به عباده المتقين من جنة وثواب كريم. غير آنها لم تذهب إلى 
تأويل الآية على النحو الذي أورده الكليني. 

3 تأویل الاية لکل با روا ما عتمت آوّد ,آمل الرواية والتآویل 
اما الموصولیة» في الآية الخامسة والسبعین من سورة مریم : «حَ إا رم 
منود زَا اماب وتا الشاعه مسیون من هو شر گاتا رامع كاه علی 
آنها تعني خروج القائم» ثم قیام الساعة؛ حيث آورد الكليني في الكافي 
یت إلى أبى یر فال ف ای أبي عت اه بخ فى ,كول | سے 
وجل: «وذا سل عه ایتا بی قَال 2 کفوا پان ءامتوا آی الفریقن خر 
مَقَامًا وَلَحْسَنٌ تي قال : : کان رسول ال صلی الله عليه وآله دعا قریشا الی 
ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذین كفروا من قریش للذين آمنوا: الذين 
آقروا لمیر المؤمنين ولنا أھل البيت: أي الفريقين خير مقامًا وأحسن تديّاء 
تعييرًا منهمء فقال الله ردًا عليهم: وگ هلها مَلَهُم ین ٍَ4 - من الأمم 
السالفة - هم لَحْسَنُ أا وَ نیا . قلت: قوله: هومن كان فى اس ید له 
لن ما قال : كلهم کانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية آمیر المؤمنين ج 
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ولا بولايتنا فكانوا ضالين مضلين» فيمد لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتى 
یموتوا فیصیرهم ال کنر کا وأضحفة جا قلت : قوله : طحق 29 
دون لا الاب ولا صاع فسیعلمُون من هو شر انا وأضعف جندایه؟ قال: 
آما قوله : حى إا رأ ما وه فهو خروج القائم وهو الساعةء فسیعلمون 
ذلك الیوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه فذلك قوله: «من هو شر 
مكانًا (يعني عند القائم) وأضعف جندّا"» قلت: قوله: وزد ال الیک 
وا 1 ذللة ۳ ۳ 

امتدوا هدئ»؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى باتباعهم القائم 


حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه» فلت : قوله : وآ ون المَمَعَة الا من اد 


ےر بعري خا 


عد رن عَهداکه؟ قال: إلا من دان الله بولاية آمیر المومنین والائمة من 
بعده فهو العهد عند الله». قلت: قوله: هللا الس َامَنُوا وَکملوا لمحت 
سَيَبْحَلُ هم لسن مُت ہ؟ قال: ولاية أمير المومنین هي الود الذي قال الله 
تعالی» قلت: تما یگزکه يسنك ار ید ای ورزر يه هما 
221 قال: (کا یسره ال علی لسانه خین آقام آمیر المومتین ا علمّا؛ 
فیشر به المومنین وآنذر به الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في کتابه 2 آي 


کفارا» )> قال: وسألحه» عن قول الّه: لیر اتا زر ابام هم 
ہے 


لود قال: لتنذر القوم الذین أنت فيهم كما آنذر آباژهم فهم غافلون 
عن الله وعن رسوله وعن وعیده» لد حى ال علج ارم (ممن لا یقرون 
بولاية أمير المزمنین ## والأئمة من بعده) مهم لا یوت بإمامة آمیر 
المؤمنين والأوصياء من بعده فلما لم یقروا كانت عقوبتهم ما ذکر الله) 


i‏ جَعَلَا ن آعتقهم آغتلا فهی رک ا لن فهم مقمخوة» فی نارسستهتدم) 


ثم قال: وتا من بن يدم سنا ومن علنهم سا فافتیتهم دهم لا بودي 
عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولایة اشر المؤمنین نات والأئمة من بعده هذا 


في الدنيا وفي الآخرة في نار جهنم مقمحون»» ثم قال: يا محمد ونوا 
َنم رتم از لر رهم لا يرمش بالله وبولاية علي ومن بعده ثم قال: 
تتا ند من أت کر (يعني أمير المؤمنين 4#) وى رن الم 


ده ج و 


ره (با محمد) يقر وَآجَرٍ حکریوٍ٭. رواه الكليني» الكافي» باب فيه 
نکت ونتف من التنزیل. 
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والتأويل خاطئ؛ ذلك أن «ما الموصولية» تعود على العذاب أو الساعة» 
وا لاه 3 تتوعد الكفار والمشركين وتخبرهم بأتهم سيّرون ما یوعدون» ولقد 
وعدوا بأحد العذابین: عذاب الدنیا أو عذاب الآخرة أو بالائئین معّاء وعند 
نزول عذاب الله أو قيام الساعة ورؤيتهم له رأي العین سیعلم الکافرون 
والمشرکون» من هو شر مکانا وأضعف ناصرا. أَمّا تأویل الاية علی النحو 
الوارد في الحديث» فهو مجرد تحریف للکلم عن مواضعه؛ وإخضاع لایات 
الله لنظریات البشر في الولاية. 

وتتفق جل لرواینات التي ا یں با CS‏ ب 
تا رف ,8 الشرط عر ا ای كسام 
وََحْسَنٌ برب فإذا رأوا ما یوعدون به من العذاب في الدنیا أو عذاب الاخرة 
فسیعلمون» عند ذلك من هو شر مکانا من القریقین وآضعف جندا. 


4 تأويل الابة ويرد آله لک اهدو هُدَم4: اڑل هل الرواية 
والتأويل «الذين اهتد ۸۱ في الآية السادسة والسبعين من سورة مریم : اود 
اه الیک توا هی انیت اليلحت حي عند ريك وبا عبر ماه على 
أنها تعني الذين اتبعوا القائم؛ حیث ورد في تتمة الحدیث السابق: «قلت: 
قوله: ويرد اَل ایک أَمَْدَوأْ هُدَمُ4؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على 
هدی باتباعهم القائم حیث لا یجحدونه ولا ینکرونه» قلت: قوله: لا کرت 
اَلفَمَعَة الا من أذ عند لمن عَھَناچ؟ قال: الا من دان الله بولاية أمير 
المومنین والأئمة من بعده فهو العهد عند الله). قلت : قوله: لن الت اموا 
INE‏ جه سول م لمن ودَاکه؟ قال : ولاية أمير المومنین هي الود 
الذي قال الله تعالی» قلت : دتما يسرد فة كه وسا ال ر2 لفرت و 
يه ونا > قال: إِنّما يسره الله على لسانه حين أقام أمير المؤمنین نا 
علمّاء فبشر به المومنین وآنذر به الکافرین وهم الذین ذکرهم اش فی کالہ لدا 


کی مود 


أي کفارّا»..». قال: وسألتهء عن قول الله: لیر وا با لق ءاباژهم فهم 


۳ 


عفلون © قال: لتنذر القوم الذین أنت فيهم كما آفنوت آباژهم ف فهم غافلون عن الله 
وعن رسوله وعن وعیدہ ظلْقَدَ ی ال ع كار (ممن لا يقرون بولاية آمیر 
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المؤمنين نز والأئمة من بعده) فَهم لا نون که بإمامة أمير ہے والأوصياء 
مو مس يدوا كانت ی سا مهم آفللا 

فی اا الادقا م محرد في نار جهنم» ثم قال : 9 من بين يدوم 
مدا ومن علنهم سا هم فَهم لا يروك عقوبة منه لهم حيث أنكروا 
ولاية أمير المؤمنين 44 والأئمة من بعده هذا في الدنيا وفي الآخرة في نار 
جهنم مقمحون)» ثم قال: يا محمد لوسر عم رک رز 1 یتشم لا 
ومون بالله وبولاية علي ومن ہے ای و شب تج آل ڪَرَ 
(يعني أمير المؤمنين ##) وى البَمَنَ يالب بره (يا محمد) بر وَأَجْرٍ 


حكرير 4. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


2% 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن دلالة الذين اهتدوا تنصرف إلى الذين اهتدوا 
لعبادة الله تعالى» ولم تتفرق بهم السبل عن سبيله» فلم یجعلوا السبل ثلاثة: 
سبيل الله وسبيل رسوله ية وسبيل الأوصياء من ذرية علي وعلي ون. أمَا 
القول إن الاهتداء هو اتباع القائم» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل وتحريف 
للكلم عن مواضعه» وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر في الولاية والشفاعة. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن «وَيَرِيدُ 


سے هم 


5. تأويل آية أت الس بها عِبَدِفَ اسیخردیه: ول أهل الرواية 
والتأويل الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأتبياء: 4 كينا فى ازور 
هن يد الا آک رش برها عِبَادِىَ آلمَتیخد6ه» على آنها تشير إلى عودة إمام 
تہ حبك آورد الطباطبائي ف قى المیزان قوله في تفسیر هذه الآية: اوفي 

تفسير القمي : وقوله : ورد ےکا نی ور ین کو ال فال الکتب کلھا 
ذکر الک الس برها عِبَادِىَ سید قال: القائم وآصحابه قال: والزبور 
فيه ملاحم والتحمید والتمجيد والدعاء. آقول: والروایات في المهدي نكل 
وظهوره وملثه الأرض قس]ّا وعدلا بعدما ملئت ظلمّا وجورا من طرق العامة 
والخاصة عن النبي صلی الله عليه وآله وأئمة أهل البیت ي بالغة حذ التواتر» 
من أراد الوقوف عليها فلیراجع مظانها من کتب العامة والخاصة». 


القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 309 


وهذا تأويل خاطیء. ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام فالآية لا 
تزيد عن القول بان الأرض سيرثها عباد الله الصالحون» وهو قانون سماوي 
أزلي ويتصف بالديمومة» يقضي بأن الله تعالى سيقضي على الطغاة والمفسدين 
في الأرض وتستخلت فيها عباده الصالحین: و 2 موه اسيا باه 
ایروا ایک الا يله رکا من کا من ایک نت آلقوم لک 
کاو تسرد الس کرک الى کک اھ کک 4 الزن ا 
يك وکا لشيكب اتاپ و البق عم أنتفك الیک ين ل 
0 کم ک یم اليف ات36 ہم کول َيل 0 رک 20201 
کتک وكذلك «گذید اوتا بق نیلک ور کم ارم اه 
7 هتم تفت یات ال ع کل تنو یرای ؟. ومن ثم فالاية 
تعحدت عن أن الله سبحانه وتعالی كلما فقت رطخت أمة ادل ااه 
غيرهاء ولا علاقة لهذه الاية بأسطورة إمام الزمان الذي يعيش آلاف السنین 
مطلا علینا في علیائه. ویسخن خارج الملعب ليأتي إلينا في آخر المباراة» 
لیسجل الأهداف النهائية ویرث هو وأتباعه الأرض ومن علیها. 


ویتفق جل المفسرین بالمأثور بأنْ دلالة الاية تتصرف إلى أن عباد الله 
الصالحین في المطلق سیرئون الأرض سواءً كانت أرض الدنیا أو أرض الاخرة 
أي الجنة. 


6 تأویل آية ولق کی د کنا لا فک وش من کاو قر :اول آهل 
الرواية والتأویل الآية الحادية والخمسین من سورة سباً ۰ را ری إذ ا لک 
ہو کے 07 گان ويب على آنها تشیر إلى عودة إمام الزمان؛ حیث آورد 
الطبرسي في مجمع البیان في معرض تفسيره للاية قوله : «المعنی : ثم قال سبحانه 


(1) سورة الاعراف؛ الایة: 128 
(2. لور الاعراف: الانهء 137: 
(3) سورة التوں الایة: 55 

(4) سورة محمد الایة: 38. 
(5) سورة الشعراء الایة: 59 
(6) سورة الأحزاب» الایة: 27. 
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سو چم بت لباز رت 
منهم آحد ولا ينجو مني ظالم دا من گان رپ ب یعتی القبور وحیث کانوا 
فهم من الله قريب لا یفوتونه» وجواب لو محذوف ویدل الکلام عليه والتقدیر 
لرأيت أمرًا عظيمًا. وقيل: إذ فزعوا في الدنيا حين رأوا بأس الله عند معاينة 
الملائكة لقبض أرواحهم عن قتادة. وقيل: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم 
فلم يستطيعوا فرارًا من العذاب ولا رجوعًا إلى التوبة عن الضحاك والسدي . وقال 
آبو حمزة الثمالي: سمعت علي بن الحسين پل والحسن بن الحسن بن 
علي با هم يقولان هو جيش البيداء يؤخذون من تحت آقدامهم). 

والتأويل الذي أورده الطبرسي والمتعلق بجيش البيداء خاطئ وهو مجرد 
محاكاة لما قاله الطبري في جامع البيان: «إن المراد بذلك جيش يخسف بهم 
بين مكة والمدينة في أيام بني العباس». وجيش البيداء هو جيش يظهر زمن 
ظهور الإمام المهدي كما تقول نظرية إمام الزمان» والجيشان جيش الطبرسي 
وجيش ابن جرير لا بينة ولا سلطان على ظهورهما. 

وتتفق جل الروايات الواردة في كتب التفسير بالمأثور» على أن دلالة 
الآية تنصرف إلى فزع الكفار والمشركين من يوم القيامة» الذين سيؤخذون بيسر 
ولن يجدوا مهربًا من عذاب الله بیدا 


الرواية والتأويل «البشرى» في 1 الثامنة 2 من سورة الفتح : 
مو ات رسَلَ يشورك یلهد ین ای بظهره على الین کل وکین یم 
سَهيدَا4 على نها تعني أن الدّين سيظهر على غيره من الأديان عند 
ظهور المهدي؛ حيث أورد الطبرسي في مجمع البيان في معرض تفسيره 
للاية قوله: «ثم قال سبحانه وهی الات ارسل سوا سول که يعني محمدًا 
ده أي بالدلیل الواضح والحجة الساطعة. وقیل : بالقرآن #ودين 
له أي الاسلام لظي عل این که أي لیظهر دين الاسلام بالحجج 
والبراهين على جميع الأديان. وقیل : بالغلبة والقهر والانتشار في 
البلدان. وقيل: إن تمام ذلك عند خروج المهدي ## فلا يبقى في 
الأرض دين سوی دين الاسلام وگن ۳ مدای بذلك». 
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والتأويل خاطئ» ذلك أن الاية التي تسبقها تعد النبئ ی بفتح مكة» ثم 
له لیس ثمّة في الآية أية إشارة إلى الإمام المهدي» لتنصرف دلالة الآية إلى ما 
ذهب إليه الطبرسي. 


وتتفق جل الروايات الواردة في كتب التفسير على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى إظهار دين الاسلام على جميع أديان أهل الأرض» دون تقييد 
ذلك بظهور المهدي. 
قن اویل الآبات کے إكل زا ما عدو رہ من اتی اہ ار 
241552 «راضیز عل ما يلون اهم مَجرا بلا @ ورن وَالْكذْينَ أو امد 
نله يکي وسین اب را الکتب وید ان مزا إيكنا ولا بياب اليب اونا 
الكتب والتیشنکه: أوّل هل الرواية والتأویل «رأوا ما یوعدون» في الآية الرابعة 
والعشرین من سورة الجن كج إذا راز ما برغد ےار من اممف ےا 
َكل عدا على آنها تعني القائم وأنصاره. وکذلك آولوا ود > 
في الاية العاشرة من سورة المزمل :واضير على ما بقولوت واهجَهم هجا جلا © 
رن وَالْكيينَ ول اه نهر لاه على نها تعني المکذبین بالوصي. 
وکذلك آولوا لین ال وا الكتبَ» في الآية: وما لا شب ار إل 
کک با جا تنم إل نا لت گا سین الم ارفا الككت واه ای اما یی 
ولا اب ان ونا الككب ندیه على آنها التیقن من أن الوصي حق. كما 
آڑلوا' ویزداد الذین آمنوا إيمانا في نفس الایف» علی آنها تعني یزدادون بولاية 
الاصی اا ی وود الکلیتی فش الکافی تیا اد رت بن الفضیل 
قال ۳4 «عن أبى الخسن الحاخق 4 قال : سألته عن قول الله عر وجل: 
رف تلا ئک ا ا قال بریدون لبطفعوا ولايّة آمیز المومتین تل 
بأفواههم» قلت: وة یم رو قال: والله متم الإمامة» لقوله عرَّ وجل : 
«کایتوا باو ورسولوء وُر لی أَنرَكَا4 فالنور هو الامام» قلت: طهر الت 
أرسل رسولة یکدی ودين لحي قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوضيه 
والولاية هي دين الحق» قلت: هر عل ان کیره قال: يظهره على 
جمیع الات عند قيام القائم قال: يقول الله : خوك م وروی «ولاية القائم» 
وَلَوَ رہ اكوك بولاية علي» قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم أمّا هذا الحرف 
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فتنزيل وأما غيره فتأویل» قلت : لك یم ما ثم کرای قال: إن الله تبارك 
وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين وجعل من جحد وصيه 


(بولاية وصيك) قالوا ند تک آیشول أ وه بعلم الک ارسود وک یهد ون 


مم 4 


کیت (بولاية عصلي) كوه © اقا مج فا عن سيل كلا 
(والسبيل هو الوصي) ام سه ما کال یتلود © ذلك یم منوا (برسالعك) ثم 
€ ۳ پر قم N‏ اقم وي ره وي کے ہو عي ات 

كرا (بولاية وصيك) قطي (الله) عَكَ فوم مه لا : برد قلت : ما سعتی لا 
يفقهون؟ قال: یقول: لا یعقلون بنبوتك» قلت: لآفن يمثى کا عل وجهوء 
هدع امن یی سوا عل مرب مسقي قال: إِنّ الله ضرب مثل من حاد عن ولاية 
علي کمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويًا على صراط 
مستقیم» والصراط المستقیم آمیر المؤمنين ٹلا قال: قلت: قوله : لول 
ول کی رہ؟ قال: يعني جبرائیل عن الله في ولاية علي 4 قال: قلت: ربا 


و 


هو قول سَاعر یلا ما نوْت؟ قال: قالوا: إن محمدًا کذب على ربه وما آمره الله 
بهذا في علي. فأنزل الله بذلك قرآنًا فقال: ٭(إِن ولاية علي) نيل ين رت 
ده ثم عطف القول فقال: رة (ولاية علي) لک لت © و کرد 
یک کین @ وہ (عليًا) لح عل الگ ری «ولایته) لح القن 
مج (با محمد) باتم ریک امير يقول اشكر ربك العظیم الذي أعطاك هذا 
الفضل» قلت: قوله: الما سَوغتا اَی امنا بوک؟ قال: الهدی الولاية» آمنا 
بمولانا فمن آمن بولاية مولای فلا یاف یا ولا رهما قلت: تنزیل؟ قال: 
لا شاوییل» قللت: فوله: 1 انیت لک مرا ولا راه قالا: ان رسول الله 
صلی الله عليه واله دعا الناس إلى ولاية علي فاجتمعت إليه قريش» فقالوا يا 
محمد اعفنا من هذاء فقال لهم رسول 5 الله عليه وآله: هذا إلى الله 
ليس إلي» فاتهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله ل لق لا نش لک سر ولا 
٦‏ جر من أله (إن عصیته) أحد ول َد ين دوند. .01 


بلغا ین الو ورستلیو. (في علي)4 قلت» هذا تنزیل؟ قال: نعم» ثم قال توكيدًا: 
لإومن يحص لَه رول (فسي ولاية علي) ید له تار جَمَتَم لین فما آبداکه. 
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ع رع لت سے وی مہ 


قلت: موحي إِذَا ۳۲ ما ودوت فس‌علمون فن یی 7 وا عدا يعني بذلك 
القائم وأنصاره. قلت: «واضیر على ما وود (قال يقولون فيك) ,َأَمْحِرهَُ جرا 
جلا © رد (يا محمد) مَالْكَدينَ (بوصيك) أل اه ومهافر كيلا قلت: إن 
هذا تنزیل؟ قال: نعم. قلت: لسن ال أا لب والتؤويوة4؟ قال: 
یستیقنون أن الله ورسوله ووصیه حق قلت: ود ان مر پیکا6؟ قال: 
ویزدادون بولاية الوصي ایمانا». قلت: وا یاب الین أو الكتب الاو قال 
بولاية علي #۶ قلت: ما هذا الارتیاب؟ قال يعني بذلك أهل الکتاب 
والمژمنین الذين ذکر الله فقال: ولا یرتابون في الولایت قلت: رن هى لا 
وی الک ہ؟ قال: نعم ولاية علي .ء قلت: یا دی الكرِ» قال: 
الولاية». قلت: مولن کا ینک أن یدز یل4؟ قال: من تقدم إلى ولایتنا آخر 
عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر له أب الین قال: هم والله شيعتناء 
قلت : مور نك یت الْمْصَنِنَ4؟ قال: إِنَا لم نتول وصي محمد والأوصیاء من بعده 
۔ ولا يصلون عليهم - قلت: #إتنا كم عَنِ انكر مُمرضِين4؟ قال: عن الولاية 
معرضين» قلت: كلا إا تذكرة4؟ قال: الولاية». قلت: قوله: إن بالذر4؟ 
قال: يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتناء قلت: «إإن تن 


رانا عك الان تنزیلاکه؟ قال: بولاية على ف تنزیلاء قلت: هذا تنزيل؟ قال: 


نعم ذا اویل ات عو لاہ قال: الولایت» قلت؛ وجل من 
نف نمتو6ه؟ قال: في ولايتناء قال: ایب آد ‏ عََبا أا ألا تری 
أن الله یقول: «إوَمَا ظَلَمُونَا ویک کارا هم يطَلِمُونَ4 قال: إن الله أعز وأمنع 
من أن يظلم أو ينسب نفسه إلى ظلم ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه 
وولايتنا ولايته ثم أنزل بذلك قرآئا على نبيه فقال: «إومًا ظَلْسَهُمَ وکن كرا 
شم يَظْيِمُوت: قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم» قلت: فی َب یه 
قال: يقول: ويل للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية 
[علي بن أبي طالب ن] لالز جيك ای () ثم نیم اد4 قال: 
الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء کل تفع ريي قال: 
من أجرم إلى آل محمد وركب من وصيه ما رکب؛ قلت: یت الْمّقينَ4؟ 


قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملّة إبراهيم غيرنا وسائر الناس منها برآء» 
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قلت لوج ی ام رلک کا ي الاية فال: کی راف المادون 
لهم یوم القيامة والقائلون صوابّاء قلت: ما تقولون إذا تکلمتم؟ قال: نمجد 
ربنا ونصلي على نبینا ونشفع لشیعتنا؛ فلا يردنا ربناء قلت: «إكلآ إِنَّ کب 
ار نی سِجِينِ» قال: هم الذين فجروا في حق الأئمة واعتدوا علیهم» قلت: 
ثم یقال: هدا ی کُم بد تُكَوْد4؟ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: تنزیل؟ 
قال: نعم» ثم قال توكيدًا: وس ینس أله وَرَسُولهُ (في ولاية علي) فد مَارَ 


روب ہے ے ہپ ےجو ےے د ےم 


جا توت فا داو فك نحي (6 اڑا ما عدوت صل من اشحف 
اما ول 4152 يعني بذلك القائم وآنصاره. قلت: سیر عل ما ی (قال 
یقولون فيك) هجم هَبرا لا 8) رن (یا محمد) كی (بوصيك) ول 
شمه ومهلقر تيلا قلت: إن هذا تنزيل؟ قال: نعم. قلت: لت أوفأ 


ہے و۸ 


الکلب»؟ قال: يستيقنون أن الله ورسوله ووصيه حق. قلت: رَد أل “اموا 
یاه قال: ویزدادون بولاية الوصي إيمانًا». رواه الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت وتف من التتویل: 

والتأویل خاطی. ذلك ما بوعَدُودّ تنصرف إلى العذاب سواءً عذاب 
الدنیا أو عذاب الآخرة» ورن وی تنصرف إلى المکنبین بالتنزیل 
وبدين اللہ و لِسَيقِنَ أي وا نت6 بالتنزیل الذي آتاهم بعد تعزیزه بالعنزیل 
الذي آنزل على محمد يده وتصدیقه لما ورد في الکتب السابقة بما في ذلك 
المثل الذي ضربه تعالى في هذه الآيات فيزداد الذين آمنوا بذلك إيمانًا. 


أمَا تأويل الآيات على النحو الوارد في الحديث فلا يستقيم» ولا يتجاوز 
كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه. ولا لعنق النص أو الآية لإخضاعها لنظريات 
البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى آوردها المفسرون بالعاثور علی أن دلالة «اما 
نون E E‏ گا کر کساراج عداج الاخرةارهنا بر دز ارا درم 
القيامة وتنصرف اما الموصولیة» في «واضیز على ما یبن إلى أذى كفار مكة 
وصدهم عن الدعوة. وعلى أن دلالة یأر الب أي ليستبين 
اليهود صدق النبی بيه وذلك لورود التسعة عشر في كتابهم ولیزداد الذين آمنوا 
ایمائا أي تصديقًا لما أتى به النبي بلا 
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9. تأویل آية يدا نمر في الفرکه: أوّل آهل الرواية والتأويل الآية الثامنة 
من سورة المدثر: 56 نر فى الور @ لق بنیز عم عم © عل الگفین عر 
یرک على آنها تعني ظهور الامام الخائب» حيث آورد الكليني في الكافي 
حدیثا نسبه إلى المفضل بن عمر قال فيه: «عن أبى عبد الله ل فى قول الله 
عر وجل : «فإذا نقر في الناقور» قال: إن منا إمامًا مظفرًا مستطرّاء فإذا آراد الله 
عز ذکره اظهار آمری نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر اللہ تبارك وتعالی). 
رواه الكليني» الکافی » باب فى تسمية من رآه 2 5 

وتأويل الآية على أتها تتعلق بظهور إمام الزمان هو تأويل خاطئ» فالنقر 
في الآية یتم في يوم عسيرء على الكافرين غير يسيرء واليوم العسير على 
الكافرين ذ في المطلق هو يوم القيامة» والنقر في الناقور على شاكلة النفخ في 
الصور یکون إيذانًا بیوم الحساب. أمَا القول إن الاية تتصرف إلى ظهور ایام 
الزمان» فهو بخ الاية لنظریات البشر في الولاية دون بيّنة أو سلطان: كام 


عد بے 


2 5 وم ریغ فيتيعون 7 ”م مث عا ۳ وا اوی . 


ویتفق جل المفسرین بالماثور على أن النقر ة في الناقور إيذانًا بالبعث من 
القبور واستعدادًا ليوم الحساب. 


0. تأويل آية »5 قي بلقي @ لور الكيّى4: أوَل هل الرواية 
والتأويل الآية الخامسة عشرة من سورة التکویر : 4۴ میم يش @ انار 
که على نها تعني الإشارة إلى ظهور إمام الزمان؛ حيث أورد الكليني 
حدیا نسبه إلى أم هاني قالت فيه: «سألت آبا جعفر محمد بن على اء عن 
قول الله تعالى: 56۴ أقیمْ بش () لور الک قالت: فقا مام يخس 
سنة ستين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء فان أدركت 
زمانه قرت عينك». رواه الكليني» الكافي» باب في تسمية من رآه لٹا 


والحديث يهدف إلى تحريف دلالة الآية» لتتوافق ونظرية إمام الزمان» 
وتأويل الآية على أنّها تدل على إمام الزمان هو تأويل خاطی:» حيث ليس ثمّة 


(1) سورة آل عمران الآية: 7. 
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ما يوحي بهذه الدلالة في الآية» غير أن الذين في قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه 
حيث یمکن لأيّ مدع للنبوّة الاستدلال بهذه الآية» والقول بأنّه هو من یخنس؛ 
ولقد سن هذا القول سنة سيثة لعلي بن محمد رضا الشيرازي زعیم البابية» 
وللمیرزا حسین علي النوري زعیم البهائية وغیرهم من منتحلي النبوّة» وسهل 
على كل منهما الادعاء بأنّه تارة المهدي وأخرى أنه نبي جدید. 
وتتفق جل کتب التفسیر بالمأثور على أن «الخنس» يتصرف إلى النجوم؛ 
حيث تظهر في السماء وتختفي؛ فتظهر في اللیل وتختفي في النهار» كما قد 
تخفیها السحب. ثم إنه من علامات وضع الحدیث أن واضع الحدیث كان یتوقع 
ظهور الامام عام 0 هجري بینما لم تسجل لنا وقائع التاریخ ظهوره حتی الیوم. 
خاتمة المبحث: 
جدول التحریف رقم 2100 
التأويلات المتعلقة بنظرية إمام الزمان: 
لا الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
227 2 ما تیف ولکل وجهة هو مولیها ولكل وجهة هو مولیها 
نوت اي ما تکوثو یب بکم | فاستبقوا الخیرات أين ما افاستبقوا الخيرات أيها العبادء 
لَه وکا تکونوا «شيعة الأئمة من | أين ما تكونوا يأت بكم 
ولد علي وعلي» يأت بكم الله يوم القيامة. 
الله لإمام الزمان. 
هر شین لو ایب | لهم البشرى من الإمام لأولياء الله «الذين آمنوا 
وف آخ4 فيشررهم ام القائم | وکانوا تون الیشری في 
ویظھورہ وبقتل أعدائهم في | الحياة الدثيا وفی الآخرة 
الحياة الدنيا. ويبشرهم بالنجاة] " ١‏ 
9 9 وهو ما يعني الثواب 


فى الا خرة والورود على محمد ۱ 
والأوصياء «من ولد عر ٠أ‏ والسعادة في الدارين. 


وعلي؟ على الحوض. 


القسم الأول: تأويلات مدرسة آهل الرواية والتأویل 


و لا 
کا رنف دا 


٭وَيَرِد اه الت هسدوا 
هدعاکه 
وات لکش رفها عکادی 
سے ہے 
اصیحون)» 
11100 
ولو تری إذ فرْعوا فلا فوت 
رع و کے 
ادا من گان فپ 
وهو الى ارسل رسولك له 


مت ارم 


ودین الح لِيظهره. عل لین که 


طحق إا راو ما يُوَعَدُونَ 
ہے ور ہر ہے 4 شع 2 بر 262 
قسیعلعون من اضعف اضرا واقل 
عدا 


لد قر فى لري 
43 


قا یم يلي © تا 
> 


طحق إا رآ ما يعدو مالساب 
سم سے کو مرح وم ود 


فسیعلمون من هو شی 


حتی إذا شهدوا خروج القائم 


الیوم ما نزل بهم من الله 
على يدي قائمه. 


يزيدهم ذلك اليوم هدى على 
هدى باتباعهم القائم حيث 
لا يجحدونه ولا ينكرونه. 
أن الأرض يرثها القائم 
وأصحابه. 


ولو تری إذ فزعوا أمام جيش 
البيداء في خذون من تحت 
أقدام جنود إمام الزمان. 


هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الإسلام ليظهره على الدين 
كله عند خروج المهدي 82 فلا 
يبقى في الأرض دين سوى دين 
الإسلام وكفى بالله شهيدًا بذلك. 
حتى إذا رأوا القائم وأنصاره 
فسيعلمون من أضعف ناصرًا 
وأقل عددًا. 
فإذا نقر فى الناقور ظهر 
إمام الزمان 


فلا أقسم بإمام یخنس سنة 1 
ستين ومئتين» ثم يظهر 


وهو الساعة» فسيعلمون ذلك 


ويزيد الله الذين اهتدوا لولاية 


یہ 
الاأوصیاء من ولد علي 00 


317 
»احتی إذا حل بهم عذاب الدنیا 
أو شهدوا قيام الساعة 
علموا من هو شر کان 
وأضعف تخود 
ويزيد الله الذين آمنوا بالله 
هدی. 


آن الأرض يرثها عباد الله 
الصالحون دون تحدید 
لعرق أو لون أو نسب. 
ولو ترى إذا فزع الكفار 
والمشركين يوم القيامة» 
وآخذوا جمیکا بیسر ودون أن 
یجدوا مهريًا من عذاب الله. 
هو الذي أرسل رسوله بالهدی 
ودین الحق لتکون له الغلية 
والظهور على الدین كله وکفی 
بالله شهیدا بذلك. 


حتی إذا روا العذاب 
فسیعلمون من آضعف ناصرا 
وأقل عددًا. 

فإذا نقر في الناقور وهو ما 
يشبه النفخ في الصور 
فيكون ایذانّا بيوم الحساب. 
تسبح في فلك لهاء فتظهر 


كالشهاب يتوقد في الليلة 


الظلماء. 


1 


قي السماء وت تختفو 8 
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التعلیق: 

ول المتولون الایات التى تناولناها آنقًا على نحو ما آنزل الله بها من 
سلطان» لععزز نظرية إمام الزمان وعلی ضوء ذلك أوّلت الاية الثامنة 
والأربعون بعد المثة من سورة البقرة على آنها تعني أن الله تعالی سیجمع إلى 
الامام المهدي جمیع شيعة الائمة من آقطار الأرض» كما آوّلت «فلهم البشری» 
العائدة على الذين آمنوا لتعني البشری بظهور القائم» ول إا روا ما وم ی 


ساب وَِنَا امه صارت تعني ظهور [مام الزمان» وظعَسَيََلمُونَ من هو رز 
ماتا وضع داچ صارت تعني سیعلمون ذلك آمام القائم» وطویرط له 
یک هسدوا هئ صارت تعني باتباعهم القائم وماك لش یا ادق 
سکره صارت تعني عودة إمام الزمان وطعقَ إا را ما بدك صارت 
تعني إذا رآوا القائم و« ير في اور صارت تعني ظهور إمام الزمانء 
ولا یم بس (©) الوا الس صارت تعني الإشارة إلى إمام الزمان! 
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۔ عاشرًا - 
التأويلات المتعلقة بخصوم الأئمة وشيعتهم 


1. ناويل اة وون کِقشل مروا متعهدا مجراده جهن كنا 
فهاه: آوّد آهل الرواية والتاویل الاية 7 النساء: 
#ومن یل ویک مُتَعَيَدَا فَجَراوْه جَهَتَمْ م لها فا وعضت ال غاد 
وله وَآَعَد لَه عَدَابا عطیعایه» على أنّها تنصرف إلى من قعل مومّا على 
دینه ؛ حیث آورد الكاشاني في الصافي في معرض تفسیره للاية قوله : «وفيه 
وفي المعاني والعياشي عنه 4# من قتل مؤمتًا على دنه فذلك المتعمد الذي 
قال الله عر وجل في کتابه اعد له عَدَابًا عَظِيمًا4. قيل والرجل یقع بين 
الرجل وبينه شيء فيضربه بالسيف فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله 
عر وجل «هْجَرَاؤه جَهَنم4. 


وهذا تأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية تشرّع للمؤمنین ولا تشرع للكافرين 
والمشركين» فالمشركون والكافرون جزاؤهم جهنم على كفرهم وشركهم 
حتی دون قتلهم للمومنین» وما دور می و قول الله 
تی جع في الآية السابقة ليده الابة: هونا کارت موم آن يكل وھٹا 1 
0 با ور ات اع کک أو 
على نزاع أو خلاف مذهبي أو قبلي أو طاتفي أو غیره. وهذا ما تنصرف 
إليه دلالة الاية. وتأویل الاية على النحو الذي آورده الکاشانی ینصرف 
وفقّا لمعتقدات أهل الرواية والتأويل» إلى إحدى دلالتین: تتصرف الاولی 
إلى من یقتل مؤمنًا من شيعة الأئمة؛ فهولاء یقاتلون عن دينهم» حين 
يقاتلون نصرة لأتمتهم وفقّا لتأويلات مدرسة الرواية والتأويل. والثانية 
تنصرف إلى تبرئة قتل الشيعة لخصومهم من المژمنین» الذين لا يقاتلون عن 
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دینهم وفقّا لتأویلات أهل الرواية والتأويل» بل یقاتلون طلبًا للجاه أو تزلقًا 
لخلفاء بني أمية وبني العباس. وهذا التأويل لا یتجاوز کونه ليا لعنق النص 
القرآني لاخضاعه لنظریات البشر في الولاية. 

2 تأوبل آية لكلا تأسأ عل ما كاتكُ»: آوّل آهل الرواية والتأویل 
«ما الموصولية» في الآية الثالثة والعثيرين یر سورۃ الحدید: لكك اموا 
کے ما اتک ولا مرها یکا نکم وا ا على أنّها 
تعني في الجملة الأولى الكل تو عل ما اتك مما خص به الائمت 
وتعني في الثانية ولولا دقرا يمآ اه أي ما أوتي بعضكم خلال 
الفتنة التي عرضت لکم؛ ا ۶۹ یی ہہ" 
معرض تفسيره للآية: «وعن الباقر #4 نزلت في أبي بكر وأصحابه واحدة 
مقدّمة وواحدة مؤخّرة لا تأسّوًا عَلی ما فاتكم مما خص به علي بن آبي 
طالب تنم ولا تفرحوا بما آتاكم من الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله واه لا مب کل ال رر فيه إشعار بأن المراد 
بالأسى الأسى المانع عن التسليم لأمر الله وبالفرح الفرح الموجب للبطر 
والاحتيال إذ قل من يثبت نفسه حال الضراء والسراء». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام» فالنهي الالهي 
في الحالتين لکا توا عل ما اتکی وول رخا يمآ ےتپ تنصرف 
إلى ضرورة أن يسّلم المسلم بالقضاء والقدر فلا يتأسف على ما فاته ولا 
يفرح بما آوتي في هذه الدنیا على نحو مطلق. والاية السابقة لهذه سر 
جنا اب ين لب فى الس ولا ذه شیک إِلَّا فى تب ین یل آن برااي 
وهو ما يؤكد هذه الدلالة للآية. أمَا تأويل الآية على النحو الوارد في الصافي» 
فهو من قبيل المساجلات المذهبية بين أهل الرواية والتأويل وأهل الحديث 
والنسخ؛ ولا یتجاوز کونه مجرد تحريف للکلم عن مواضعه وإخضاع 
لایات الله لنظریات البشر فى الولاية. 


ویتفق جل المفسرین بالمأئور على آذ ما الأولی تتصرف إلى ما فاتکم 
من مغانم الدنیا والثانية تصرف إلى ما آتاکم من مباهجها. 
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3 تأویل آية السلسلة: أوْل أهل الرواية والتأویل الآيات من الخامسة 
والعقتريق .إلى العاتية والتاائین من سورة الحاقة: د وق نب بای 


تک ا رہ ہیں کہا 6 کت القاضية @ ٢‏ آفق 
4 هلك عى 9ہ و کا 3 سے عه © تو ييه 


توم ےو عم 


ذرعها سبعَوتنَ زراعا 28 على آنها نزلت في معاوية» واعتبروا معاوية هو 
صاحب السلسلة؛ حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: (25) وأمًا من 
أوتي كتابه بشماله القمّي قال نزلت في معاوية فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه 
(26) ولم آدر ما حسابیه یقولها لما یری من سوء العاقبة (27) یا لينها با 
ليت الموتة التي متها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم آبعث بعدها (28) 
ما آغنی عني مالیه من المال؛ واتبع القمّي يعني ماله الذي جمعه(29) هلك 
شاا یل سض ھل اش ۱ خذوه يقال لخزنة النار 
خذوه فغلوه (31) ثم الجحیم صلوه (32) ثم في سلسلة ذرعها ستبعون 
ذراعًا فاسلکوه. وفي الكافي عنه FE‏ ہد السا > وتان ارو 
صاحب السلسلة التي قال عنها الله عر وجل ملف لا رها الاية قال 
وکان فرعون هذه الأمة. وفي البصائر عن الباقر #4# قال: كنت خلف آبي 
ہیں سیر یروس هه GE‏ و رت ا ہیں 
يا علي بن الحسين اسقني فقال الرجل: لا تسقه لا سقاہ الله . قال: وكان 
الشیخ معاوية. وعنه غ أنه نزل وادي ضجنان فقال ثلاث مرات لا غفر الله 
لك» ثم قال لأصحابه آتدرون لم قلت ما قلت؟ فقالوا لم قلت؟ جعلنا الله 
فداك قال مر بي معاوية بن آبي سفیان یجر في سلسلة قد آدلی لسانه یسالنی 
آن أستغفر 2 ۲ ليقال اها وادي من آ دید جهنم والقمی ۱۳۳ 
السلسلة سبعون ذراعًا في الباطن هم الجبابرة السبعون». 


وهذا تأويل خاطی» یخصص ما هو عام ويقيد ما هو مطلق فالایات 
تنقل لنا مشهد من مشاهد یوم الدين» والحالة التي تعبّر عنها الآية هي حالة 
كافة الذین یژتون کتبهم بشمالهم. من المحاسبین یوم الدّين دون تخصیص. 
وقضرها على معاوية يأتي في إطار المساجلات المذهبية» ویعد تحريمًا للکلم 
عن مواضعه» حتی لو افترضنا کون معاوية بالفعل ضمن الذین یژتون کتبهم 
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بشمالهم» وهو أمر لا يستطيع المخلوقون الب فيهء فالامر يومئذ لله تعالى 
ولیس للمتأوّلين ولا لغيرهم من الخلق . 

ولم يرد في كتب التفسير بالمأثور» من غير كتب الشيعة من ذهب هذا 
المذهب في تأويل هذه الآية. 

4. تأويل آية تاره في اکن والکوکییه: أوّل آهل اللرواية والعأويل 
الایتةالرانسهوالستین من ستووة الاسراه: سرا من استطعت عنم یصوتك 
یب عم لت ردقت ارهن ول لاکن وعدم تا عدف 
ین با غروراکه. على آنها تعني مشاركة الشیطان مبغضي علي ونه في 
الأموال والأولاد؛ حيث أورد الا کے بخار الائوار: كنا بمنی مع 
رسول الله يق إذ أبصرنا برجل وهو ساجد وراكع ومتضرع. فقلنا یا رسول 
الله ما أحسن صلاته! فقال رسول الله هو الذي أخرج اا رمن الج فمضى 
إليه علي كل غير مکترث فهزه هزةً أدخل أضلاعه الیمنی ذ فی الیسری, والیسری 
في اليمنى ثم قال : لأقتلّك إن شاء الله فقال: ۶۳۷ إلى أجل 
معلوم عند ربي ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى 
رحم أمه قبل نطفة أبيه» ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد وهو قوله 
تعالی ظوَسَارِكْهُرٌ في ال وَالْأوَلّدِ. المجلسي. بحار الأنوار» كتاب تاريخ 
النبن محمد بء باب معجزاته بل فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 
والنباتات له وتکلمها معه. ۲ 

والتأویل خاطئ» ذلك أنه یستند إلى حديث مطعون في صحته» والطعن 
اصع( التحديك مهه ی الا سیب القالية : 1 

الأول:-.تتاقض الحدية ف القرآنء فالقرآن یقول بان الشيطان لا يراه 


ا تہ 2 yer‏ (۱) 


البشر: اانه پرنکم هو ويله ن ت روم 4 


الغاني ان الجن والبشر يختلفون في الخلقة» ومن هناك فمن غير المتاح 
التواصل الجنسي بينهماء ولا أن ينتج عن ذلك التواصل آولاد. 


( سورة الأعزات» الایة: 7 
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ومن هناك فالتأويل خاطئ؛ ذلك أن مشاركة الشيطان فى الأموال 
والأولاد يتأتى بمجرد القول على طريقة قارون طف رن ونه عل ول 
نئ 4 أو أن ينفق المال على غير طاعة الله تعالی أو أن يتم تنشئة الأولاد 
على غبر طاعة الله تعالى. وبتعبير آخر فان مشاركة الشيطان فى الأموال تکون 
بالکسب الحرام» فكل ما کسبه المرء من حرام كان الشیطان شریگا له فی 
ذلك أنه من وسوس لکاسبه بطريقة کسبه» وکل آولاد ولدوا من سفاح 
فالشیطان شريك فیهم. ذلك أن الزناة کانوا یطیعونه حين مارسوا الخطيئة. 

وتتفق کتب التفسیر بالمأثور على آن مشاركة الشیطان للعباد فى الأموال 
والأولاد تتحقق في كل مال أخذ بغیر خق انی رفغ طاعة إل اليه 
ومشارکته في الأولاد تتحقق حین یکونون آولاد زنا. ولجمالا فان التأويل يرمي 
لخ تطويع الآية لنظريات البشر في الولایة» وما ترتب عنها من نظریات تعلي 
من شأن علي ظلللہ وشيعته» وتقلل من شأن خصومهم من المسلمين. 

5 تأویل آیة از کلب فی ر ی : أوّل أمل الرواية والتأويل 
«الظلمات» في الآية الأربعين من سورة الئور :از کلب بر لين ینک 
م تن فوقو م ين فوقو اب لت بنشها وق ينض بلج کت کر يكذ 
کا ون ل يل اه 4 ترا كنا له بن نیک على آنها تنصرف إلى الخلفاء 
الذین نازعوا علیّا الخلافة؛ حیث آورد الكليني في الكافي حدیثا نسبه إلى 
صالح بن سهل الهمداني قال فيه: «قال أبو عبد الله تل في قول الله 
تعالی : «#أللّه نور السملوتِ والاتض مل ورو کشک کته فاطمة 4# فيها مصباح 
الحسن المصباح في زجاجة الحسین الزجاجة کأنها کوکب دري فاطمة 
کوکب دري بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم تلا رو 
EE‏ 1 ریک لا يهودية ولا نصرانية ید 55 ضی4 كاد العلم 
پنفجر بها ولو لم تمسسه تار +3 ل کی ام مها بعد ام یه 
لنورو من متا که يهدي الله للائمة من يشاء و ورب الله الما بای 
قلت: أو کالظلمات قال: الأول وصاحبه عله سَ4 الثالث ين فوقد. 
مىج ظلمات الثاني بعصا فوق بض معاوية لعنه الله وفتن بني أمية »لد 


5 


تن کے المومن في کدی خم جل 18732 1 کے له نورا 
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إمامًا من ولد فاطمة لا فما له من نور إمام يوم القيامة). رواه الكليني» 
الکافی» باب أن الأئمة لو ثور الله عر وجل. 


والتأويل خاطی. ذلك أن الظلمات في الاية تتصرف إلى ظلمات الشرك 
والکفر؛ كما أن النور في الاية ینصرف إلى نور الایمان بال تعالی» ومن ثم 
فالاية ترسم لنا صورة قاتمة للکفر والشرك فتشبهه بلیل مظلم في بحر عمیق 
شديد الظلمة وشديد ا فکیف یکون حال المشرك وهو في هذا البحر 
وهذا الظلام الشدید؟ وعلون سل 0801 لَه ین تور که تنصرف إلى أن 
من لم يهده الله تعالی فلا ماو له. أمّا التأویل الذي آورده الكليني فلا یستقیم 
ولا دلیل عليه في الاية ولا في الایات السابقة واللاحقة لها» ويرمي إلى 
إخضاع الآية لنظریات البشر في الولاية. 


6 تأويل آية ا فی عنم ما کا يت #6 : أوّل آهل الرواية والتأويل 
الآيات من الخامسة إلى السابعة يذ المعتین من ,سورة الشعراه: #أقَريت إن 
مه میت @ 2 ےکم کا كوا وعذوت وه مآ فق عنم کا نوا يسنوت 04 
على تھا نرلت في بني أمية؛ حیث آورد الطباطباتي في تفسیره المیزان: اوفي 
الكافي بإسناده عن علي بن عیسی القمّاط عن عمه عن أبي عبد الله 4 اڑ قال: 
أري رسول الله صلی الله عليه وآله في سنانه.بنی أمية یصعدون على مثيرة من 
بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كتيبًا حزيئًا. قال: فهبط 
جبرائيل فقال: يا رسول الله ما لي أراك كثيبًا حزینا؟ قال: يا جبرائيل إني 
رأيت بني أمية في ليلتي هذه یصعدون منبري من بعدي يضلون التاس عن 
الصراط القهقرى» فقال: ون a‏ 
السماء ان نل ع ان القرآن بو تھا قال: «أَفَیت ! 
متهم سنن 089 2 اہم کا کاو بوعدوک ® ما ای عنم ما كوا 6 
وأنزل عله : :ات ا نَل في لا الْقَدَرِ © لها ٤‏ ره ف كل التدر © کل القدر 
حبر يّنْ الف َر جعل ا ليلة القدر لنبيه صلی الله عليه وآله خيرًا من آلف 
شهر ملك بني أمية). 
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للاية یتفق وأهواء أتباع أهل الرواية والتأویل. ثم إن الحدیث يرجم بالغیب فلم 
يخبر النبي ا بمن سیحکم بعده» وکل حدیث فيه رجم بالغيب» لا یستند على 
آية صريحة من آیات القرآن فهو مکذوب. والقول بان ليلة القدر لنبی الله 4لا 
خير من آلف شهر من حکم بني آمية فيه لي لعنق النص القرآني» فليلة القدر 
خير من آلف شهر في أي زمان وبالمطلق» ودون أي تقييد لها ولا للألف 
شهر. ولا تنسب ليلة القدر للبشر فهي ليلة ربانية فلا يجوز أن ننسبها لا 
للنبي ی ولا لبني أمية من باب آولی. ومن هناك فالتًویل المترتب على 
00 فاسد هو تأویل فاسد. ويأتي في إطار المساجلات المذهبية. ثم إن 
التأويل يقيّد المطلق ویخصص العام؛ فالاية تتحدث على نحو عامء عن الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء أو حتى الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم. وقد 
ای تي ی وی ایی ا ہے 
بالله والیوم الآخر دون أن 5 تقتصر على فرد معيّن أو جماعة معينة. 


7 تأويل آية لوح لمع في سو أوّل آمل الرواية والتأويل 
«الشجرة الملعونة» الواردة في الآية راغ وق سور الضراء :رذ کا لك زد 
تک اط الاس وا جَمَلنَا اش 1 ایتک الا تة ناس وراج ال فى 
راکنا را نبا گیگ على اٹھا تعني بني أمية؛ حيث 
أوززة الطباطبائي في الميزان قوله: : (ويؤيد جميع ما تقدم ما ورد من طرق أهل 
السّنة واتفقت غلية أحاديث أئمة أهل البیت ك أن المراد بالرؤيا في الآية هي 
رونا راها النبي 6 في بني أ والشجرة شجرتهم وسنوافيك بالروايات في 
البحث الروائي الاتي إن شاء الله تعالی». 


وهذا تأويل خاطئ» يرمي إلى إخضاع آیات الله تعالی لنظریات 
ومعتقدات البشر» واوّلها البعض على آنها شجرة الزقوم وأوّلها آخرون على 
أنها اليهود» وهي مما تشابه من القرآن وهو الذي لا نعلم تأويله» والارجح أن 
تنصرف دلالة الرؤيا إلى الرؤيا التي رآها رسول الله ليلة آسري به إلى المسجد 
الأقصى» وأن تنصرف دلالة الشجرة الملعونة إلى شجرة الزقوم التي قال عنها 
الفشركون + كيف عبت المجرة في انار جهنم وهي التي قال عنها سخمد ہاٹھا 
تحرق حتى الحجر؟ ولعل للشجرة الملعونة دلالة تنصرف إلى شأن من شؤون 
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الأمم والأقوام التي اولس سس وبلغة حدیث علي بن أبي طالب وف لعل 
فیها خبر ما بعدنا » فلا د ينبغى أن نتعجل على تأويلهاء وقد لا يتجاوز الأمر 
الابتلاء والفتنة آي حتی یجد الأفاکون في تشابه الشجرة ا ضالتهم 

لتأويلها يما م أمواءهم وا جع ری أل ريسك إل ف نتاس ۳ھ 
الملعوية 5 لمران . غير أن دلالتها لا تنصرف الۓ ای أمية رغم إساءة بعضهم 
لاٍسلام والمسلمین؛ وتأویلها على النحو الذي آورده الطباطبائي يأتي في إطار 
210 افش فا 


وتتفق جل کتب التفسیر بالماٹزر على أنّها شجرة الزقوم ذلك أن 
المشرکین الوا کف ت الشجرة فى النار وهی تحرق حتی الحجر؟ 
خاتمة المبحث: 

جدول التحریف رقم (1 - 10): 

التأويللات المتعلقة بخصوم الائمة وشیعتهم : 

الکلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 

ومن یل موي ا مُتَحَهَدًا | ومن یقتل مومنا متعمدًا على |ومن یقتل مزمنا متعمدًا فجزاؤه 
جرا جَهَنَمْ کا نها أدينه فجزاؤه جهنم خالدًا فیها| جهنم خالدًا فيهاء ولعنه» 
کس أنه عله وم وأمَد ولعنه» وأعد له عنايًا عظیتا. وأعدٌ له عذابًا عظيمًا. 

4 عدبا عَظِيِمَا4 
© لكينلا تسوا عل ما قاک 4 لكيلا تسوا علی ما فاتكم ما لكيلا تتأسفوا على ما فاتكم 
خص به علیّا ولا تفرحوا يما ولا تفرحوا بما أوتيتم في هذه 
آناکم من الفتنة التي عرضت ۵۹ئ۰" 


لکم بعد وفاة رسول الله ۔ 
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ار وچ ی مرحم 7 
#ؤوأما من وق کنبه پمال فقول 


سے ہے تی 
القاضية رها مآ آغیٰ عن مالي 
یھ جر وم محر یو 
هلك عق ساطییه ا خن 
Aa‏ عدار را ار HSE‏ 
2 صَلوه() تر 


27 


بلاغ ذرعھا سبعون 
7 


رز من استطعت ينهم 
بِصَوَيِكٌ وب علوم بات 

ونجلاک وشارکهر في الأَمولٍ 
لاد ودف وم یدهم 


ہے 


واجلب 


22 


غروراچ 


ول للشو رت 


روک جو ہر ی 
موج ین فوقدء موح من فوید. 


“۳ بض إا 
أخرج کته لر یکد برها وین ا 


2 


Eb 7‏ 
يحل الله لمر نوا شما لم من دور که 


أهل الرواية والتأويل 


327 


وأمّا معاوية الذي آوتي کتابه | وأمّا الکافر الذي أوتي كتابه 


بشماله فيقول يا ليتني لم أوت 
کتابیف ولم ادر ما حساییه » 
یقولها لما يرى من سوء 
العاقبةء يا ليتهاء يا ليت الموتة 
التى متها كانت القاضية 
القاطعة لأمري فلم أبعث 
بعدهاء ما أغنى عني ماليه من 
المال يعني ماله الذي جمعه» 
هلك عني سلطانيه قيل ملكي 
وتسلطي على الناس» يقال 
لخزنة النار خذوة فد ٥٭‏ ثم 
الجحیم صلوه» ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعًا فاسلکوه. 
واستفزز من يبغض عليًا من 
العباد بصوتك واجلب علیهم 
بخيلك ورجلك وشارکهم في 
الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورًا. 


أو كالخليفتين الأول والثاني في 
بحر لجی يغشاه الخليفة الثالث 
فن فته سال لمات تما 
فوق بعض إذا آخرج المسلم يده 


بشماله فیقول يا ليتني لم آوت 
کتابیه : ولم آدر ما حساییه » 
یقولها لما یری من سوء 
العاقبة» يا ليتها یا ليت الموتة 
التی متها كانت القاضية 
القاطعة لأمري فلم أبعث 
بعدهاء ما أغنى عني ماليه من 
المال يعني ماله الذي جمعه. 
هلك عنى سلطانيه ما منحه 
له من سيلظان يقال 20ھ ة 
النار خذوه فغلوه» ثم الجحيم 
صلوه» ثم في سلسلة ذرعها 
سیون ذراعاء فا کرو 
واستفزز من استجاب لك من 
العباد بصوتك» واجلب 
علیهم بخيلك ورجلك 
وشارکهم في الأموال 
والآولاد» وعدهم وما يعدهم 
الشیطان الا غرورا. 
إن حال الکافر كالذي في 
ظلمات بحر عمیق شدیذ 
الظلمة يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات 


في ظلمة فتنتهم لم يكد یراها ومن 
لم يجعل الله له إمامًا من ولد 


فاطمة فما له من نور . 


بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
لم يكد يراها ومن لم يهده الله 
إلى نور لإيمان فما له من نور. 
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کے ربمم ہے کے کم ۔ 3 
واف إن متعنلهم سرن 


ور رر 


مسر ع ے ہہ و ہر ے کے 
تر جاءهم ما کنو بوعدوب 9 ما 


افق عنم ما کا بمو 4 
رما جما اش 
تة لاس وَالشَجرة الممَولة في 


همم مو رح و ہے 
دس 


بے ہے عم د ہہ 


اران وَحوَفُهُم فما دهم[ 


التعلیق: 


EE 


أغنى عنهم ما کانوا یمتعون 


في بني أمية لا فتنة للتّاس » 
وشجرتهم الملعونة في 
القران» ونخوفهم فما 

يزيدهم الا طغيانًا وكفرًا. 


أفرأيت إن متعنا بني أمية ستین 
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما 
. | أغنى عنهم ما كانوا یمتعون. 
وما جعلنا الرؤیا التى أريناك 


التحريف في الإسلام 
أفرأيت إن متعنا الكافرين سنين 
ثم جاءهم ما كازوا يوعدون ما 


وما جعلتا الرؤيا التى أريناك 
ليلة أسري بك ألا فتنة للتاس» 
وكذلك الشجرة الملعونة في 
القرآن» ونخوفهم فما 
يزيدهم الا طغيانًا وكفرًا. 


أوّلت الآيات التي تناولناها آنمّا بطريقة لي عنق النص القرآني ليقال بأتها 


نزلت في خصوم الأئمة وء ف «یِکَلا تمأ 
فاتکم مما خض به الائمت وصار لاضمير الغائب» في الایة: و ق 


عرص مرو 


ذرعها سبعون ذراعا 


موه رم 


عل 


ما تک صارت تعني ما 


تسرد 


وطرَحَارکر نی الْأَمَولٍ لکد صارت تعني مشاركة الشیطان لمبخضي 


علي ظ۵ في الأموال والأولادء وما أن عم تا کل شک وراج 


وء رجو ہے 


ر 


المع صارتا تعنيان بني أمية.. ومن الواضح أن مثل هذه التأويلات لا تتجاوز 


کر ہا مساجلات مذهية. 


القسم الثاني: 


تأويلات مدرسة أهل الحدیث والنسخ 


ول - التأویلات المتعلقة بنظرية عدالة الصحابة: 

أوّل هل الحدیث والنسخ الایات التي تمتدح السابقین بالایمان والذین 
اتبعوا النبئ جک ساعة العسرة واعتبروها تزکی الصحابة بتعریف آهل الحدیث 
والنسخ الفضفاض للصحابة» حيث عرّفوا الصحابي بأنّه من لقي النبي بي 
قصرت» ومن روی عنه أو لم يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رژية ولو 
لم يجالسه» ومن لم يره لعارض» ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرًا ولو أسلم 
بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى'. 

وهذا التعريف الواسع للصحابة» هو الذي أدخل من لم تشمله التزكية 
الإلهية من الطلقاء كالعباس وأبي سفيان» وخلفاء بني أمية من معاصري 
النبی َء كمعاوية ومروان بن الحكم» وأهم رواة الحديث - الذين إما کانوا 
سانا وحديثي السن قبل وفاة الرسول اد کابن عباس وابن عمر وابن 
عمرو ؛ أو تاخر إسلامهم كابي هريرة ‏ ضمن الصحابة» وهم من لم يتسع لهم 


تعریف سعید بن المسیب السا وتذكر من هذه الایات : 
1. اترك جعلتكئ أُمَّدٌ وسا توف شهداه عل الاس وَمَكْوْنَ الول کک 
د دا( 


(1) انظر ابن حجرء الإصابة فى معرفة الصحابةء (1/7 ۔ 9). 

)2( يعرف سعيد بن المسیب الصحابي بقولہ: امن أقام مع رسول الله ية سنة أو سنتين وغزى معه 
غزوة أو غروتین!. 

(3) سورة البقرة الایة: 143. 
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نے تھے جو ھی ہیی رتوو ے ہے مم 7 
2 وتم خَيْرَ امَو رجت للتاس تاوت بالمعروف وَتَنْهَو عن الْمدكر ونومون 


۲ رچ . 
3 پت لو من لمرن والاضار 7ی رف 1 


ور اع وس کہ سے جرع ها الانهتر کہ نا انتا 


58 ا اي(“ 


و تا اده 

5. قد ری اله عن الثقیت اذ یابغواک کت اجره یم ما فى فلوم تَارَل 
الك عم وتي کت قرا 

6 ل یی آنقی سی كل القت ول ارك انم ده من ان اا 
ین َف واا ا ود لله للدى وه بار دهي 

7 لفق المهدجرت ان جوأ من رهم وآمولهم ينغو لا يِنَ أده روا 
وشرو الد 0 ریک هم سيد © ول تيمو الَا مایمن ين هر 
ود من اجر زیم ولا تیوک فى شثوریم کاک ین وا رزیت على 


أشي و 9 چیم ج صا ون توق 2 تفس 2۳3 هم شم ای5 


استدل بهذه الآيات معظم الذين كتبوا في عدالة الصحابة» وعلى 
سبیل المغال لا الحصر» سكل بها ابن حجر في «الإصابة في معرفة 
الصحابة» من الو كما اسعتاك بها و دیج عماد ای في 


(1) سورة ال عمران» الایة: 110 
(2) سورة التوبت الایة: 100. 
(3) سورة التوبة؛ الایة: 117. 
(4) سورة الفتح» الایة: :18 
(5) سورة الحدید الایة: 10ء 
(6) سورة الحش الایتان: 8 - 9. 
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الذین آمنوا قبل الفتح وفي زمن العسرة: حین كان المومنون قلة 
ومستضعفین » ویخاف الذین یفکرون في الانتماء الیهم أن یتخطفهم الناس» 
والذين رغم قلتهم جاهدوا الكفار والمشركين ولم يخشوهم. ولم تشمل هذه 
الآيات بالتزكية الذين آمنوا بعد الفتح» حتى وإِنْ جاهدوا في سبيل اللہ 
فاعتبرتهم تلكم الآيات دون السابقين بالإيمان درجة. غير أن أقطاب مدرسة 
الحدیث أوّلت هذه الایات لتشمل أهم رواة الحدیث» كابن عباس وابن 
عمر » وابن عمرو وأبي هريرة وغیرهم. 

ایو آتباع ندييسة | الحدیث بالآيات وت اوا 2 تج 
آورده این حجر أعلاه؛ لتشمل تلك التتركية الربانية» من آرادوا eT‏ 
معاصري النبي بي من الذين لا تنصرف إليهم دلالة تلك الایات. 


والتأويل الذي اتبعه أقطاب أهل الحديث والنسخ تأويل ذكي؛ فهم لم 
يقولوا مباشرة إن الآيات تزكي أبا سفيان مثلا» بل قالوا إن الآيات تزكي 
الصحابة» ثم توسعوا في تعريف الصحابة ليشمل أبا سفيان والعباس» وخلفاء 
بني أمية الأوائل» ورواة الحديث من الذين عاصروا النبی و صبیانا» فظهر 
الأمر وكأنهم لم يخضعوا الآيات المذكورة نما لنظريتهم في عدالة الصحابة» 
غير آنهم في الواقع قد أخضعوها لتلك النظرية. وتأويلهم أدخل «المنافقين» 
و«المخلمين»» و«الذين في قلوبهم مرض» واالفاستین» و«الذين آثروا الحياة 
الدنیا على الاخرة»» و«الذين أذوا رسول الله يدا و«الذين خاضوا في حديث 
الافك»۰ و«الذين تُھوا عن النجوى ثم عادوا إليها»» و«الذين أشفقوا أن يقدموا 
بين يدي نجواهم صدقة» و«الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم»» و«الذين 
ألقوا بالمودة لأعداء الله وأعداء المسلمین)ء و«الذين آمنوا يوم الفتح»» 
و«الذين اطمأنوا بالحياة الدنيا وغفلوا عن آيات الله)» أدخلهم هذا التأويل 
ضمن الصحابةء وأضفى عليهم العدالة فاعتبروا عدولا. ثم ان الله سبحانه 
وتعالى لم يزك حتی الصحابة الأوائل تزكية مطلقة بل قال عر وجل : إن 


ور سٹو و عمج 


اأ بوک اکم بباشزرت الله يد الله فوق آید ٦‏ جک خل ا 
ایو عونت FZ‏ 
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وم وق ۳ عله عَلَهُ له قوش لح ۲ لد كينا صف القرآن معاصري 
انب کات وهم الذين يعتبرهم أهل الحدیث والنسخ صحابة. تارة إلی: فلتین 


۶و ےم رر 


امن يريد الدنباه» ومن يريد الحرته: ود لطع أنه قك 


ترم یدنه اع 6 هفاش وتترعتم اق الاشر فصي يا سد مآ 


ارگ کا يوت ينم تن بريد الا زینکم كن رید لكر اگ 
وتارة إل ثلاث فغات + : 2 ار لكب النَ اسلا من ن عبادنا 


وج ہوم 


ا فاا 090 ومبم ما ونم سایق بالخبراتِ بِدن ۳ لاک 7 


مج و و رد 


وو نک وحين کر بن بى واسوم ا سورس 
صحابة: امن يفضل الدنيا على الآخرةا» و«الظالم لنفسه»» وامن في قلبه 
مرض» و«المنافق»)» و«المتخلف عن الجھاداء بل واالفاسق» حيث 00 
تعالى : یا الین امنا إن جاک مایق پا با أن يبا فوما اضيا 

عل ما فلت ترت ےس پر ھی خی و 
رسول الله كَل فکیف نأخذ بفكرة عدالة الصحابة؟ وفق التعریف الفضفاض 
للصحابة الذي یعتمده أهل الحدیث والنسخ. ولو آنهم اقتصروا في تعریف 
الصحابي على تعریف سعید بن المسیب لكان لنظرية عدالة الصحابة بعض 
المصداقية. ومن هناك فهذا التأويل الذي يخدم حجية نظرية عدالة الصحابة لا 
یستقیم ویندرج ضمن المحاولات الدژوبة لاخضاع آیات الله لنظریات البشر 
ومعتقداتهم وهو ما دفعهم إلى تأويل يوم الفتح على أنه يوم القيامة» فأوّل 
آمل الحديث والنسخ - الذين يعتبرون من آمن يوم الفتح من الطلقاء صحابة - 
الاية العاسعة والعشرین من سورة السجدة: وت مه 
ینم صقن © فل ي انح لا بقع ال قروا يمهم ولا هر طروت 
على أنه يوم القيامة؛ حيث آورد ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم في معرض 


(1) سورة الفتح الایة: 10. 
(2) سورة ال عمران» الایة: 152 
(3) سورة فاطر الایة: 32ء 
(4) سورة الحجرات» الایة: 6. 
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تفسیره للآية قوله ٠:‏ «فْل ی اجه أي إذا حل بكم بأس اللہ وسخطه وغضبه 
في الدنیا وفي الا خرة «إلا ینم ال کفروا إد 1 يمهم ولا هر يترون که . . ومن زعم 
أن المراد من :هذا اتح فح مكة ند أبعد اج وأخطأ فأفحش» فان یوم 
الفتح قد قبل رسول الله ية إسلام الطلقای وقد كانوا قريبًا من ألفين» ولو 
كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى : #قل یق میج لا ينقع 1 
۳/۹۹ هم ولا هر یره وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل 
کقوله : «فافح بی رهم تساك الایة. 

غير أنّه لم يرد في القرآن وصف لیوم القيامة على أنه يوم الفتح بينما 
ورد «الفتح» في سبع آيات غير هذه الآية» في جميعها كان ينصرف إلى النصر 
والتمكين في الدنیاء ومنها تساؤل عم پر الح ات السابقة 
لهذه الاية: «اوتثولورت مق عدا آننتج اد کت صر ی وهذه الاية في 
تقديري تدل دلالة واضحة على أن الذين آمنوا مسرن وی أو 
من آمل مکة فان إيمانهم لن ینفعهم. ذلك أنه إيمان من قبیل النفاق فهو إيمان 
نفعي» يرمي إلى الالتحاق بالفئة الغالبة. أمّا الذين آمنوا فیما بعد أي بعد يوم 
الك من الترشيين قلا ماين جال الاي كما ل تلبق اروا علي خر 
القرشيين. والدليل على ذلك قوله 27 : نا راو باستا الوا ءامنا باه رده 
ر گرا یکا کا بو شرك (©) کر يك عم یکم لما روا بسا مک أله ای 
قد خلت فى عبادوه وى 227 اگوہ ت 

والغاية من هذا التأويل» في تقديري» إخضاع الاية إلى نظرية عدالة 
الصحابة» ذلك أن عدم قبول الله تعالى إسلام من آمن يوم الفتح» يستبعد عددًا 
من الصحابة وفقًا لتعريف أهل الحديث والنسخ» ليس من قائمة الصحابة 
فحسب بل من قائمة المسلمين. أَمّا القول إِنّه لو لم يقبل الله تعالى إسلام 
الطلقاء» لما قبله رسول الله یل فهو قول لا يستقيم» فالنبی و ليس له أن 
يرفض إسلام أي كانء فالقرآن يؤكد بأنّه «ليس عليهم بوكيل» والیس عليهم 


(1) سورة السجدة الایة: 28ء 
(2) سورة غافرء الایتان: 84 - 85. 
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بمسيطر» والیس عليهم بحفيظ»» والآية لم تأمره برفض إيمانهم وإِنّما أخبرتنا 
بأنّ الله تعالى لا يقبل إيمان الذين آمنوا يوم الفتح فالله سبحانه وتعالی وحده 
من یقبل» أو يرد على المؤمنين» إيمانهم. ثم إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
هناء هو لماذا خصر النفاق والمنافقين في المدينة دون مكة؟ ألم يكن ثمّة 
منافقون في مكة؟ بلی» غير أن المنتصرین هم الذين يكتبون التاریخء فبرئت 
ساحة منافقي قريش ذلك أن القرشيين هم من احتكر الخلافة والنفوذ» ومن 
هناك برئت ساحة آباء الخلفاء وأهلهم وذويهم من النفاق» بل ذكرتهم الروايات 
وكتب التاریخ بكل تقدير فأشادت بجهادهم وحسن إسلامهم. وإجمالاء فان 
قصر یوم الفتح علی یوم القيامة» یهدف علاوة علی تعزیز نظرية عدالة 
الصحابة» التي تستند الیها مدرسة آهل الحدیث والنسخ. إلى منح موسسي 
دولتي بني أمية وبني العباس الشرعية» حیث كان معاوية طليقًا وابن طلیق وکان 
مروان بن الحکم طلیقّا» وکان العباس جد خلفاء بني العباس طليقًا. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (2 - 1) 

التأويلات المتعلقة بنظرية عدالة الصحابة: 

الكل الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
07 ملک اه وس وكذلك جعلنا کل من عاصر وكذلك جعلنا من امتحن الله 
کون تهداء عَلَ لاس |النبي وقال بأنّني من المسلمين| قلوبهم من أتباع محمد أمة 

يكو السو عَلِیگ شهیذایه.| أمة وسظا لیکونوا شهداء | وسطا لیکونوا شهداء على 
على الناس ویکون الرسول | معاصریهم من الناس ویکون 

عليهم شهیدا. الرسول علیهم شهیدا. 


ہو ھے۔ 4 یی ہے 
3 خر ام جت للناس كان کل من عاصر النبی وقال کان من امتحن ال قلوبهم من 
مود بالمعروفٍ وَتَنْهوْرت عن | بأنّني من المسلمين خير أمة | أتباع محمد خير أمة 


آلمنگر ویو یاک . | أخرجت للناس يأمرون | آخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بالمعروف وینهون عن 
ويؤمنون بالله. المنكر ویژمنون بالله. 
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كت 


نون 


اون من امجن 
اخسن المهاجرين والأنصار والذین 


م42 


مور ال 07 


ف ی 


وآتبهم نما ره 


والسابقون الأولون من 


أسلموا من بعدهم وا 
ورضوا عنه وأعد لهم جنّات 
تجري تحتها الأنهار خالدین 
فيها آبدّا ذلك الفوز العظیم 


لقد تاب الله على النبيّ 
والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة والذين 
al‏ رم 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم 
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. 
لقد رضي اله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة والذين 


قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتخا قريبًا. 
لا يستوي متكم من أنقق قبل 


کت کے الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 


م مدع یں 


لد راف 


۱ من الذين آنفقوا بعد الفتح 
|وقاتلوا وکلا عدول ووعدهم الله 
الحسنی وا بما تعملون خبیر. 


م |أسلموا من بعد الفتح فعلم ما في 


335 
والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار 0 

أحستوا من الذين أسلموا من 
بعدهم وو ورضوا عنه وأعد 
لهم جتات تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها بدا ذلك 
الفوز العظيم ۔ 
لقد تاب الله على النبيّ 
والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
ينايعوتك تحت الشجرة فعلم 
عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا. 


لا يستري منكم من أنفق قبل 

الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا بعد الفتح 

زقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى 
وال بما تعملون خبير. 
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يئر ین اجا ومن بين مستحقي مال الفيء | ومن بين مستحقي مال الفيء 


ين ويره وا وله تشر سا الفقراء المهاجرون الذين الفقراء المهاجرون الذين 
02 ورس وَتَضرَونَ أله خر جوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم 


و رک ہے هم بتغون فضلا من الله ورضو انا 

رشو أرليك هم اسَيفَ 93 ١‏ را يبتغون فضلا من الله ورضوانًا 
مک مرو مس بی ہے وينصرون الله ورسوله آولئك 

والذين تبوءو الذار والایمن من والذین آ | مق ید هم وینصرون الله ورسوله أوليك 
ا کا ا ںا ين اسلمو اعم 1 1 
بر حون من اج لور بر الصادقون والذين سبقوهم هم الصادقون؛ والذين 


دود فى دورهم اه یم إلى دار الهجرة والایمان | سبقوهم إلى دار الهجرة 
ونوا ویژیردن عل شیم و 566| ویحبون من هاجر إليهم ولا | والایمان ویحبون من هاجر 
چم خصاصَة ومن وق سح نفیهء| يجدون في صدورهم حسدا |إلیھم ولا یجدون في صدورهم 
ويك هم خن لهم مما أوتوا ويؤثرون على حسدًا لهم مما أوتوا ویژثرون 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة علق ان ولو کان بهم 

ومن يوق شح نفس سنك + | ےر ری کت 
والذین أسلموا من بعدهم کے و و د 
هما 5 8 منهم هم المفلحون. 


ثمة حرص شديد لدى أهل الحديث والنسخ على تأكيد صحة نظرية 
عدالة الصحابة» وهو ما یجعلنا نتوقف قلیلا عند الأسباب الداعية لظهور نظرية 
عدالة الصحابة» والتي يمكن حصرها في الآتي: 

1. وثوقية المصدر: أو الحاجة إلى تعزيز مصداقية من سيّنسب إليه 
الخبر» فبعد أنْ تحول الحديث إلى صناعة في القرنين الثاني والثالث الهجري» 
صار صناعه في حاجة إلى ما يشبه «شهادة منشأ» بلغة الاقتصاد المعاصرء أو 
شهادة التأكد من وثوقية المصدر بلغة الإعلام في عصرنا الحاضر. ومن أجل 
ذلك ظهرت نظرية عدالة الصحابة وحرص مُصدّرو تلك الشهادة على الحصول 
على ختم إلهي من القرآن» فكانت تلك المحاولات التي تناولناها آنمًاء والتي 
استفادت من الآيات التي زكت السابقين الأوائل بالإيمان دون غيرهم. غير أنّ 
صناع نظرية عدالة الصحابة زوروا شهادة المنشأ لتشمل سلعًا أخرى لم تشملها 
الشهادة» أو زوروا شهادة وثوقية المصدر لتشمل مصادر إخبارية آخری؛ لم 
تشملها شهادة الوثوقية. حين توسعوا في تعريف الصحابي حتى شمل كل من 
هب ودبٌ زمن البعثة النبوية» ودون أن يعرفه رسول الله ی أو أن يلتقيه. 
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2 المساجلات المذهبية: فحین قالت مدرسة أهل الرواية والتأويل 
بنظرية عصمة الأئمةء لتعزز وثوقية مرویاتها. ما كان من مدرسة آهل الحدیث 
والنسخ الا أن دفعت بنظرية عدالة الصحابة» لتعزز هي الأخرى وثوقية 
مصادرها في نقل الخبر من جهة» ولتدفع بضلالة من يطعن في الصحابة الذین 
زکاهم القرآن وفقّا لتأویلاتهم من جهة آخری» فالذین یطعنون فیمن زکاهم 
القرآن مبعدعة وأهل ضلالة. وتجنبت مدرسة آهل الحدیث والنسخ نعت 
خصومها بالكفار» رغم کون دلالة أهل البدعة والضلالة تتصرف إلى الکفر؛ 
حتی لا تنعت المدرسة بالتكفيرية آولا» وحتی یتمکن أقطابها من نعت غیرهم 
کالخوارج والشيعة بالتکفیریین ثانیا. 


3. تعزیز شرعیة الخلفاء: سی نظرية عدالة الصحابة علاوة على ما 
آسلفنا» إلى تعزیز شرعية خلفاء بني أمية وبني العباس. حیث: لا پتنسب 
مؤسسيها إلى الصحابة رجات تکیت پم ان فمعاوية موسس الدولة 
الأموية كان طليقًا ابن طليق» ومروان بن الحكم مؤسس دولة بني مروان كان 
طلیقّا» والعباس جد مؤسس الدولة العباسية كان طلیقّا» والطلقاء ثمة ضلال 
من الشك حول إسلامهم ومن الخطأ الفادح اعتبارهم صحابة. 


وانطلاقًا من هذه الدوافع» أولت الآيات التي تناولناها آنقًا بما يخدم 
نظرية عدالة الصحابة» التي هي الوجه الآخر لنظرية عصمة الأئمة؛ 
ف «واتینرن ارو من a E E‏ والأتصار زیت انبم 
فى كاءة اَلَو لت الجر 25 رجا من وروم مله 21 
لا يَنَ اللہ رض وروت اه وش وین قَ بن کل امتح له 
و موی اد د یبایعوذ 20091 ت اجره صار الصحابة بهذا التعريف الفضفاض» 
الذي يشمل كل من عاصر النبی ی وتلفظ بالشهادتين وقال بأنّه مسلم» حتى 
وان لم یرہ 

كذلك أوّل يوم الفعح في الآية: «قل يوم امتح لا يتقع الدِينَ كفا 
متهم ولا هرز يررك على أنه يوم القيامة. وهذه التأويلات ترمي إلى تجاوز 
بتعریف ابن المسیب للصحابة وتبني تعریف الحافظ ابن حجر لص حا وهو 
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ما جعل تأويل الآيات التي تناولناها آنقًا ينسحب على «الذين في قلوبهم 
مرضص!۰ واالفاسقین» و«المنافقين»» و«الذين يؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرةاء وغيرهم ممن عاصر رسول الله يلي دون أن يحظى بتزكيته تعالی. 
والهدف من وراء هذا التأویل تزكية رواة الحديث من صغار الصحابة وتزكية 
أجداد الخلفاء والذين لا ینطبق علیهم تعريف ابن المسيب للصحابة. 
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۔ ثانيًا - 
التأويلات المتعلقة بطاعة النبي ی وحجية الحديث: 


أ. التأويلات المتعلقة باعتبار الحديث وحيًا: 


1. تأويل آية وا بق عَن ال © ان هر الا وی ين»: أوّل أهل 


الحديث والنسخ الآيتين الثالثة والرابعة من سورة النجم :وما ی عَي ال © 
ان ہُو الا و 4ء على آن كل ما يقوله النبئ ية وحي يوحى. حيث أورد 
ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم» في معرض تفسيره للآية: «وقال 
الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس» أخبرنا الوليد بن 
عبد الله عن یوسف بن ماهك عن عبد اش ین عمروء قال: كنت أكتب کل 
شيء أسمعه من رسول الله ی أريد حفظه فنهتني قریش فقالوا: إنك تكتب کل 
شيء تسمعه من رسود الله ميد ورسول الله ول بشر يتكلم في الغضب» 
فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال «اكتب فوالذي نفسی 
بيده ما خرج مني الا الحق» ورواه أبو داود عن مسنده راس گوس اضر 
کلاهما عن يحيى بن سعید القطان به. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد 
ابن منصور حدئنا عبد الله بن صالح حدثنا اللیث عن ابن عجلان عن زيد بن 
أسلم عن آبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «ما أخبرتكم أنه من 
عند الله فهو الذي لا شك فیه» ثم قال لا نعلمه يُروى إلا بهذا الاسناد وقال 
الامام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة عن رسول الله يه أنه قال الا أقول إلا حقّا» قال بعض أصحابه فانك 
تداعبنا يا رسول الله؟ قال «إتي لا أقول إلا حمّا». 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية نزلت ردا على تشكيك كفار قريش في 
کون القرآن مُتَرْلُا من عند الله تعالی» ومن ثم فالضمير «هو» يعود على القرآن 
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لا الحديث» ولم یثبت لا عن النبي ی ولا الصحابة القول بأنَ الحدیث كان 
وحيّاء أو أن النبي ييه كان یوحی إليه شيء غير القرآن. واجمالا» فان هذا 
التأویل يعمّم الخاص ويطلق المقيد» فالضمير (ھوا يعود على القرآن كما 
أشلفعاة وتعميم دلالة الآية يجعل كل ما يقوله النبی ی وما يفعله وحيًا 
یوحی. وهذا ما لا يمكن قبوله إذ يتناقض مع الآيات التي توجه لومًا 
لرسول الله یل وعلى سبيل المثال لا الحصرء توجه الآية الثالثة والأربعون 
من سورة التوبة لومّا لرسول الله ية لإذنه للقاعدين عن الجهاد :ظعَنَا أله 
کرک إل دنت تم كل یب 1۳ 


یب لک الت صَدَنوا ونر الکنیت>. كما 
اعترض الله تعالی على توعده ی لمشركي قریش بالمثلة بقتلة عمه حمزة ؤلل ؛ 
حیث روی ابن إسحاق: «خرج رسول الله و فيما بلغني» یلتمس حمزة بن 
عبد المطلب» فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن کبده» ومثل به» فجدع آنفه 
وأذتاه. فحدثتي محمد بن جعفر بن الزبیر : أن رسول الله ية قال حين رأى ما 
رأى: لولا أن تحزن صفية» ويكون سنة من بعدي لتركته» حتى يكون في بطون 
السباع» وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم». فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ی وغيظه 
على من فعل بعمه ما فعل» قالوا : والله لعن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر 
لنمثلن بهم مثلة لم یمتلها أحد من العرب». فنزل قوله تعالى: ول اقزر 
افو بل ما عق پیٹ وین صر لهو حر سید ۰۳ فامتنع رسول الله ار 
عن المثلة. وهو ما يعزز ما"ذهبنا إليه بان لیس کل ما قاله ية كان وحيًا 
يوحى» ولو كان الأمر كما ذهب أهل الحدیث والنسخ. لما توعد بالمثلة 
بثلاثين رجلا» ولما آذن للمتخلفین عن الجهاد» ولما عبس في وجه ابن 
مکتوم ولما وجه له الله تعالی اللوم والعتب في آیات عديدة من القرآن. 


خر سه امس > 


2 تاویل آية وذ ڪر نا بش فى بوي من ایب ال وڪي : 
ول آمل الحدیث والنسخ الذین یعتبرون الأحاديث النبوية وحیّا یوحی 


(1) انظر ابن ہشام السیرة البویة ج۰3 ص 58. 
(2) سورة التحل» الایة: 126. 
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رہد رمع - 


«الحكمة» فی الآية الرابعة والئلائین من سورة الأحزاب :کرد ما تى نی 
کوک یکت ال رکه ]2 الد کاک کطیفا راک علی آنها السنة؛ 
حيث أورد القرطبي في تفسیره الجامع في معرض تفسیره لهذه الآية: «وعلی 
قول الكلبي یکون قوله واذکرن ابتداء مخاطبة الله عر وجل أزواج النبي كلا 
على جهة الموعظة وتحدید النعمة بذکر ما یتلی في بیوتهن من آيات الله تعالی 
والحکمة. قال أهل العلم بالتأویل ءلکت أله القرآن و الک الستة. 
وآورد ابن كثير مثل قوله :قال ابن جریر رحمه الله : «واذکروا نعمة الله علیکن 
بأن جعلکم في البيوت التي تتلى فیها آیات الله والحکمةاء وهي السنة». 

وهذا التأویل یهدف إلى تأكيد حجیّة الحدیث بعد أن اختزلت السنة 
في الخبر أو الحدیث من قبل الامام الشافعي» وقیل بأنها وحي سماوي له 
نفس حجيّة القرآن حیث قال الشافعي في الرسالة: «لأن القرآن ذکر وأتبعته 
الحکمة وذکر الله مه علی خلقه بتعلیمهم الکتاب والحکمة فلم یجز وان 
أعلم أن يقال الحكمة ها هنا الا سنة رسول الله وذلك أنّها مقرونة مع کتاب 
الله وأنّ الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن 
يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا من أن الله جعل 
الایمان مقرو بالایمان به». .. اوستة رسول ال مبينة عن ال معتى ما آراد 
دلیلا على خاصه وعامه ثم قرن الحكمة بها بکتابه فاتبعها إياه ولم یجعل 
هذا لأحد من خلقه غير رسوله». 

والحكمة وفقّا للقرآن لا تعنی السنّة؛ فالاية التاسعة والفلائون من سورة 
الاسراء تصف عددًا من آیات الامر والتهي التي سبقتها بالحکمة : دك معا 
ار ی لک من لک ولا کل کے اله لها مر كلق في متهم مونا. کرام 
والذین اعتبروا عطف الحكمة على آیات الله یخرجها من القرآن فاتهم قوله 
تعالی : وقد “ايك مب من الما رالشرءات مک ذلك أن عطف المثاني 
على القرآن العظیم لا يدل على أن المثاني غير القرآن العظیم وفق معظم 
المفسرین إذا ما استبعدنا تأويل آهل الرواية والتأويل الذي سبقت الاشارة 


(1) سورة الحجر الایة: 87. 
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الیه» والذي ينص على أن المثاني هم ب بعض الرسل غ4 للا وبعض الأئمة ظا 
وهو ما لا یستحق الوقوف عنده. ومن هناك فان هذا ۳۷ يرمي إلى أن يعدل 
المسلمون الحدیث بالقرآن» بل أن یعدل المسلمون أقوال الرواة بالقرآن :وهو 
ما یرقی إلى الشرك حیث لا ينبغي أن نعدل بقوله تعالی أقوال البشر. 


5 فاد الا ما 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


. تأويل الآيات الداعية لطاعة الرسول غل 


ول أجل الحديث والنسخ الآيات: 

۲31 ی 21 السو فان تولڑا ام ال ٩‏ یب الكفريت ۳ طواطینوا آله 
َل 0ص وکر 

7 +1 ۳3 ینوا سول کم روني . 


فیا الین ما ایلیا لہ ۳ اق ملک 0231 


5 (5) 
ن ہے مت چا ات 26 2 57 
2 موه بر ے1۱ مس > رجو عدعوة 34 کس رہ ہہ 
وا 9 الول شوه وبا عله فاتهوا واتوا الله ید 
یقاب“ 


مج مر اور 5-9 1 کک ہے ےپ ۳ و 
5 5 ےتا ٹگا م ی را ی e‏ 
لوا کان وس کال 4 3 ع یھ اما نر ن ا 
ی کا ی وا کی نله موه اما آن يكن للم ا 
و جا 832 
مهم ومن يحص 7 ور ققد 2 ضبللا میا 


على آنها تؤكد حجيّة الحدیث ومن ضمنها أحاديث الاحاد» ومن ثم 


سورة آل عمران» الایة: 32۔ 
سورة آل عمران؛ الایة: 132. 
سورة التور؛ الایة: 6 

سورة النساء الایة: 59. 
سورة النساءء الایة: 80. 
سورة الحشر؛ الاية: , 
سورة التساءء الایة: 5 
سورة الأحزاب» الایة: 36. 
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فهي تدعو ضمئًا إلى طاعة الرواة في الحالات التي يتبين فیها عدم صحة 
الحديث أو حتى ثمة شك في صحته» حيث استدل بهذه الآيات معظم الذين 
تناولوا حجية الحديث وحجية السّنة نذكر منها الرسالة للشافعي"» والدكتور 
محمد. اليا في کتابه «الجهود المبذولة فى حجية الشُنة في القرن الرایع عشر 
الهجري»؛ حیث یقول الزحيلي: «أولًا: حجية السّنة من القرآن الکریم: استدل 
العلماء على حجية السّئة بنصوص کثيرة من القرآن الکریم» وذلك من عدة 
وجوه» أهمها ما يلي : 1 - أحال القرآن الکریم إلى السنة بعبارة صريحة» حيث 
طلب الله تعالى من رسوله أن یبیّن للناس ما أنزل الله إليهم من أحكام القرآن 
الكريم» فقال عر وجل : اورت ی الِڪر لبي يدّيس ما رل اليم رهم 
تكرت چ'2ء فأصبح بیان رسول الله تا حجة بتكليف الله تعالی» وتفويض 
منه. 2 أمر الله تعالى بطاعة رسوله؛ والطاعة تفيد الالتزام بأمر المطاع وتنفيذ 
طلباته» قال الله تعالى : اوقا اسر واا ارك" يوا ار نلک 
اک فأصبح ما يصدر عن رسول الله و واجب التطبيق. 3 - ربط الله 
تعالى محبته باتباع رسوله ی فقال تعالى: «ل إن کر تو اله اون 
جال کس رت كاد ا کر قال الامدي - رحمه اف تعالی -: «ومحبة ال 
واجبةء والآية دلت على أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لازمة لمحبة الله 
الواجبة»» فتجب المتابعة على أمر مشروع من الله سبحانه وتعالی ویصبح حجة 
لازمة. 4 ۔ قرن الله تعالی طاعته بطاعة رسوله فى آیات كثيرة» فقال تعالی: 

كي الین مثا یر لله وقیرا او و الگ نکچ( وقال عرّ وجل: 
ییا ات متا أيليخوأ ال وسو ولا تا عنه واش تنمئود6ه ۰۴ وقال 
تعالی : كل أطيعوا ال رکه وجعل الله تعالی طاعة الرسول طاعة له 


(1) الشافعی الرسالت ص 30. 
(2) سورة التحل» الایة: 44. 
(3) سورة اللو الایة: 56. 
4 «سووزة ال عرآقہ الای: 31. 
(5) سورة اللسای الایة: 59 
(6) سورة الاتفال الایة: 20 
( سورة آل عمران» الایة: 32. 
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فقال تعالی : هومن بطع البَولَ فد أطاعَ له . فهذه الآيات الكريمة ‏ وغیرها - 
تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالی یوجب اتباع رسوله فیما شرع وا الالتزام 
بطاعة الرسول کالالتزام بطاعة الله» وأن تنفیذ آقوال الرسول وآوامره کتنفیذ 
آقوال الله وأوامره» والانتهاء عما تھی عنه. وان الاية الغانية هددت ونهت 
وحذرت من التولي عن طاعته أو معصیته»*. وهو ما ذهب إليه ابن کثیر فی 
تفسیر الاية الثامنة؛ حیث آورد في تفسیر القرآن الف سر 
للآية: «وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن منصور عن 
علقمة عن عبد الله» هو ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات؛ 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله عنَّ وجل» قال : فبلغ 
امرأة من بني أسد في البيت» يقال لها : أم یعقوب. فجاءت إليه فقالت: بلغني 
أنك قلت کیت وکیت» قال: ما لی لا آلعن من لعن رسول الله بل وفی کناب 
۷۹۹۹۵ ئ۶ نا ر ی فاد قفا إن کات 
قرایه فقد وجدیه آسا فرات: وبا وک کال در وبا 17 22 
ان قالت: بلی». وهو ما ذهب زان الشافعی فی «الرسالةا» وعبد الغنی 
عبد الخالق في کتابه «حجية السنة"۲ في تأویل الأية التاسعة, ۱ 

غير أن طاعة الرسول که واجبة على معاصریه» وغیر متأتية لغیرهم 
بعد موته» ذلك آنهم حين یطیعون الحدیث فهم لا یعلمون على وجه الدقة 
فیما إذا کانوا یطیعون النبی يي أم إنهم یطیعون الرواة» وهذا ما أشار إليه 
الغزالي حين قال: «اِنْ قول رسول الله ی حجة على من سمعه شفاهة. فأمًا 
نحن فلا یبلغنا قوله إلا على لسان المخبرین»"*. ولا یخفی على کل ذي 
بصيرة بأن طاعة الرواة بالمطلق» وکذلك طاعة أئمة المذاهب وتقلیدهم 
يُدخل المسلمین ضمن دائرة الذین جعلوا لله أندادّاء وهو ما ذهب إليه ابن 


(1) سورة الساء الآية: 80. 

(2) انظر د. محمد الزحيلي» الجهود المبذولة في حجية السْنة في القرن الرابع عشر؛ مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونیةء المجلد ۰22 العدد الأولء 2006م ص350 - 351. 

(3) انظر د. عبد الغني عبد الخالق؛ حجية السّنة» ص 291 - 297. 

(4) انظر الغزاليء المستصفى في علم الأصول» ص: 104. 


القسم الثاني : تأويلات مدرسة آهل الحدیث والنسخ 345 


اباب من دوب الک( والتي فسرها حدیث عدي بن حاتم ۳ قال 
فيه : «أتيت رسول الله ية وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: يا عدي اطرح 
هذا الوئن من عنقك قال: فطرحته وانتهیت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ 
۳ انوا ےر و با من دزی ان قال: قلت: یا 
رسول الله إِنَا لسنا نعبدهم فقال أليس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه ویحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلی. قال فتلك عبادتهم». ومن هناك فلا تصرف 
دلالة الآية إلى حجية الحدیث» إلا إذا عرض الحديث على القرآن ے 
مصداقفًا للاآیة: وما للم نہ ين کنو فشک إل الو کم لک تق عي 

0 


3127 ا ب4 . أمّا تأویل تلك الآيات على أنّها تعني طاعة ارو ذ فلا 


يتجاوز کونه مجرد إلباس للحق بالباطل» وإخضاعًا لایات الله لنظريات البشر 
فى حجية أحاديث الاحاد. 


حزم حين رفض تقليد الأئمة» وما أكدته الآية : ادرا أا و وَرَهككَهُمْ 


ت. تأويل الآيات المتعلقة بحجية آحادیث الآحاد 


1. تأویل آية لین جاک یت ى يَاہ: أوّل هل الحدیث والٹسخ دلالة 
الآية العامة من سورع الات :یا ات مرا ان جاک تابن بت 
یدوا آن تھا فوما مهار دیا عل ما اکر رین علی آنها توجب 
العمل بخبر الاحاد؛ YER‏ البخاري في صحیحه :۱ قولة: (بنبا)»ببختر 
والمراد بذکر الأية بیان وجوب العمل بخبر الواحد لأن الله تعالی آمر 
بالتبین عفد الفسق فدل علق آته لا بجب حیث لا فسق وان الخبر یقبل». 
رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسّنة» باب آخبار الاحاد. 

وهذا التأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية تحذر من خبر الاحاد» وتقول بأنّه 
من الممکن أن یکون ناقل الخبر فاسمّا» كما تطلب الآية من السامم أو 
المتلقي للخبرء التثبت من الخبر قبل تصديقه» والتثبت يقتضي طلب شهادة 


(1) سورة التوبةء الایة: 31. 
(2) سورة الشوری الایة: 10. 
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آخرین» أو الوقوف على عين المكان حيث ليس الخبر كالعيان. ومن ثم فالآية 
الخطاب وله في التأكد من صحة الحدیث؛ حيث كان يطلب من راوي 
الحديث شاهدًا عل صحة حدیثه» ليس من أجل أن يأخذ بالحديث فحسب» 
بل ليبرئ ساحة الراوي» من تهمة الكذب على النبىّ 8 حيث أورد مسلم في 
صحیحه : «أنّ ابا موسی قد روی حلیقا » فسمعه عمر بن الخطاب» أو سمع به 
عمر بن الخطاب فقال لأبي موسی : «والله لتقيمن عليه البيّنة؛» وفي لفظ مسلم 
«أقم عليه البيّنة والا آوجعتك»" *. كما قال عمر بن الخطاب لآبي هریرة: 
التركن التحديث عن,رسول الله أو لالحفتك بارض ,دوسا . وقال له ایشا 
«لتترکن الحدیث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض الفیح يعني أرض قومه». 
وقال أبو هريرة: «ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عم . 
ومن هناك فالتأويل الذي ورد في الحديث لا یستقیمء ولا يتجاوز كونه تحريقًا 
للكلم عن مواضعه وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر. 


خاتمة المبحث: 


E NOES 


التویلات المتعلقة باعتبار الحلیث وحیا : 
الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 

وا یط َن هو © در | وما ينطق محمد عن الهوى | وما ينطق محمد عن الهوى 
و وی بل إن كل ما يقوله وحي يوحى.| في تبليغه للوحي والتنزيل 

بل هو وحي یوحی. 
کر ما بل فى بوتکُن|واذکرن ما یتلی في بیوتکن من واذکرن ما یتلی في بیوتکن 
من ءَإيَنت الله وىة إِنَّ مه | آیات الله وأحاديث رسوله امن التنزیل کآیات الله والحکمة 

كات لطِيقًا ره إن الله كان لطیفا خبیرا. | إن الله كان لطيمًا خبیرا. 


(1) انظر صحيح مسلمء كتاب الأداب» باب الاستئذان» ح 2153. 
(2) انظر الذهبي سير أعلام التبلاءء ص 599 - 604. 
(3) انظر الذهبي المرجع السابق» ص 599 604. 
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جدول التحریف رقم 


ُهل الحديث والنسخ 
E2)‏ ات2 


التأويلات المتعلقة بطاعة الرسول كلة: 


اكلم 


2 


7 اطعا 2 وک 3 
۳1 2 1 ئا ب الکن 


ایدو له ولسو للم 
زربت 


رن سر واوا یکره 
یما الرسُولٌ نکم ري 


| اب این مها ییا ا 
وین ول و الگ یک4 


نیع ليلذ أطاع ال وی 
مب 2 ہے 


رل فا سک هم حَفِيظًا 4 


یں يو 


و ا ات الل قدو وما 


5 72 0 تراک 


«فلا ورك لا ویک حقی 


کو ا شک کے دع و 
لا دوا فق أنفى نيهم ع 


55 1 نات لی ماه 


الدلالة المحرّفة 
قل أطيعوا الله والرسول ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح فإِنَ الله لا يحب الکافرین. 
أطيعوا الله والرسول ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح لعلکم ترحمون. 
وأقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وأطيعوا الله 
والرسول» ورواة الحديث 
الذين زكتهم الکتب الصحاح» 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح» وأولي الأمر منكم. 
من يطع الرسول» ورواة 
الحدیث الذين زکتهم الکتب 
الصحاح؛ فقد أطاع الله. 
وما آتاکم الرسول ورواة 
الحدیث الذين زکتهم الکتب 
الصیحاح فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا. 
فلا وربك لا یژمنون حتی 
يحكموك ویحکموا رواة 
الحدیث الذین زکتهم الکتب 
الستحاح سو تہ ا 
یجدوا في أنفسهم حرجا مما 
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الدلالة الأصلية 


قل أطيعوا الله والرسول 
فان الله لا يحب الكافرين. 


أطيعوا الله والرسول 


وأقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وأطيعوا الله 
والرسول» لعلكم ترحمون. 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وأولي 
الأمز منکم. 


من يطع الرسول فقد أطاع الله. 


وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا. 


فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
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لاوما کان لمن ولا مُوْمنَة ٍذاقضی| وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا | وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا 
آله ویو نا أن ینم | قضی الله ورسوله ورواة | قضی الله ورسوله أمرًا أن 


من أمرهم ومن يع أله وول | الحدیث الذين زکتهم الکتب | یکون لهم الخبرة من آمرهم 
َقَدْ صل لا میاه | الصحاح أمرًا آن یکون لهم | ومن یعص الله ورسوله فقد 
الخيرة من آمرهم ومن یعص ضل ضلالا مبینا. 
الله ورسوله ورواة الحدیث 
الذين زکتهم الکتب الصحاح 
فقد ضل ضلالا مبينًا. 


جدول التحریف رقم (2- 2 - ت): 

التأويلات المتعلقة بحجية أحاديث الاحاد: 

لیے |[ الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
امنا إن جاک | يا آیها الذين آمنوا إن جاءكم | یا آیها الذين آمنوا إن جاءکم 
بو مان شیب ترا | راو بخبر فصدقوه» حتى لا | راو بخبرفتیتوا» حتى لا 
هدنر تیا عل مار | تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا |تصیبوا قومًا بجهالة» فتصبحوا 
تکمین که على ما فعلتم نادمين. على ما فعلتم نادمين. 


قلد أهل الحدیث والنسخ الیهود في قولهم بأن الوحي الالهي على 
الأنبیاء والرسل لم یقتصر على الکتب المقدست حيث قال الیهود بأن ما 
آنزله الله تعالی على النبي موسی #4 لم یقتصر على التوراة» بل یشمل 
التلمود» وادعی الأحبار بأن الله سبحانه وتعالی قد آوحاه إليه في جبل 
طور. وهو ما فعله أهل الحدیث والنسخ الذین ادّعوا بأن الوحي الالهي 
على النبی محمد و لم یقتصر على القرآن؛ بل اشتمل على الحديث» 
فصارت الصحاح کتبّا مقدسة هي الأآغری, واستنادا إلى ذلك أل الایتان 
اللتان تناولناهما آنقًا في الجدول رقم (2 - 2 أ) على نحو یعزز نظرية 
«الحدیث وحي یوحی» ومن ثم فهو عدل للقرآن. ذلك أنه وحي مُنزل من 
عند ال تعالی وفقا للمتآولین؛ حیث آولت الاية الأولی: »وا بطق عن 
الک © إن ہُو را و ى على أن کل ما يقوله النبئ ی وحي یوحی؛ 
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كما أوّلت الحكمة في الآية : وڏ ڪرت ما بش فى ويڪ من ٤ات‏ ال 
۳ کارت و و AT‏ میج 
تسويغ الاحتکام إلى الرواة عند الاختلاف» عوضا عن الاحتکام إلى الله 
تعالى» ذلك أنّه من السهل الافتراء والكذب على الرواة وان یسب إليهم 
رواية ما لم يقله رسول الله كَل بینما يصعب عليهم الكذب على الله تعالى 
وآن ينسبوا إليه ما لم يقله إلا من خلال الكذب على رسوله يَللل. 


كما خلط أهل الحديث والنسخ متعمدين بين طاعة رسول الله ييه وطاعة 
الرواة» حين أوّلوا الآيات الداعية إلى طاعة الله ورسوله الله كله فى الجدول 
(2- 2 ب) على ها تتصرف إلى طاعة الاحادیث التي بثبت صحتها وف 
لمنهجية الجرح والتعدیل» وهي التي تستند إلى تزكية الرجال للرجال؛ وهذه 
التزکیات هي أولا ليست موضع اتفاق بين كافة المسلمین» وتشوبها العصبية 
الطائفية. ثم إن تزكية الرجال ووصف أحدهم بالعدل الضابط. والحافظ 
والحاكم» وأ نہر سر سر سض رو بد ن 
۲ تعالی : إن شرا شک هرآ بسن اه( وقوله: ام تر إل الین 

و اشم بل أله بر من یکا . فمسألة الصدق والکذب في القول 
وحم مین تھا رويك وهي وقف عليه تعالى ف فهو أعلم يمن 
أتقى. وهو ما يدفعنا إلى عدم قبول كتب الرجال والدعوة إلى إعادة النظر في 
منهجية الجرح والتعدیل» المستندة إلى تزكية الرواة. كما نها ثانيًا تركن إلى 
الرجال عند الاختلاف حول صحة الحديث ولا تركن إلى الله تعالى» كما أمرنا 
تعالى بذلك في قوله تعالی: وما ْم فيه ين نو هل او ركم لَه 
رق مله يكت واه اټ وهذا الخلط من قبل أهل الحديث والنسخ 
خلط ذكي» يضعب فيه التمييز بين طاعة الرواة وطاعة رسول الله یت من قبل 
العامة» اس الأمر علیهم؛ فيعتبرون من يدعو للاحتكام لله تعالى» أي 


(1) سورة النجم. الآية: 32. 
(2) سورة الساء الایة: 49. 
(3) سورة الشوری؛ الایة: 10. 
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للقرآن» عند الاختلاف حول صحة الحدیث یعصی رسول الله كل. فعلی 
المسلم آن یصاءل ماذا لو آطاع ديكا مکذونا؟ آلا یکون قد آطاع راوتا اقا 
وهو یتوهم بأنه يطيع رسول الله ِب والمشكلة تکون آدهی حين یستشهد 
بالحديث لتعطيل آية قرآنية للقول بنسخهاء أو يُحرف دلالة آية عن تأويلها 
الظاهر أو الحقيقي لدلالة أخرى. فيكون المسلم عندئد قد ترك قول الله تعالى 
لأقوال الرجال» وهو ما يرقى إلى الشرك واتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى. 
وضمن هذا الاطار أولّت الآيات«العى کیاولناما آنفا» .على انحو يعرنانظرية 
حجية الحدیث» وعلی نحو خاص اوق الاحاد» :فأوّلت الایات الداعية 
لطاعة ال رسول يَلِةِ: مل أطيعوا أله رکه وطوآطینوا اله والرُسُول» 
یما ار رتا یت امنأ ایا اله کیٹا الرس وا با اسنہ 
وهإمّن بطع الرسول كمد 2 2 ومن توق کا آزسلتک عم ريغم ولو 
مج رل فخنوه وما تمدخ ند کہ وتلا وَرَيْكَ لا یوت حق 
يكوك فما سجر رر € وولوتا كانَ مین ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قتی اله ورسولة: 
مرا أن ین م ره مز من من مهم ومن يعض الد ورسوله فقد صل لا تیاه على 
آنها تعني طاعة ما صح سنده من أحاديث الاحاد» وهو ما یوقعنا فی شبهة 
تحکیم الرواة في شرع الله تعالی» وطاعة الرواة عوضا عن طاعة رسول الله كلا 
خصوصًاء حين تکون الأحاديث من صنعهم هم ولیست من قول النبي گلا أو 
تكون مما اختلط فيها قوله ية يأقوال الرواة. 

ما ذروة ما وصل إليه المتأوّلون» وما.لا يمكن قبوله كل ذي فطرة 
گنت فهر القول بان الاية :ییا الین اموا إن ج50 ایی تر فا أن 
فیا رما هار تَلسَيخا عل ما قمر کییںكچء توجب انار ا 
وهي أبلغ وأوضح وأوثق دليلًا للطعن في خبر الاحاد. 
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التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النبي محمد يله 


أ. تأويل الآيات الداعية لعدم التفريق بين الرسل: 


1 


کہ تم و ھی اصن ہن ہہ ےر ا حم یں ہی وت م او و اع ع ام اا د 
تإفولواً ءامکا باو وما آنزل لينا وما آنزل ا إنريعم مهيل رح وَيَعْقُوبَ 
اف کے سے ہیں و ار سز 0 ا ع د "يي فصن هی ےہ كت 
والاسباط وما آوق موم وعسی وَمَا أوق لوک من رهم لا درف بان أ 


د دعا ع حر پا 
مَنْهِر وحن له مسلون . 


جو و نے کے 6 روگ 
عم ھ۶ 2 2 + 1 
وام الرسول يمآ أ 
سر کو ہے 2 
ورسلوه لا تق بک 


کیت ی سار عي 0 

بقل اما واو وم رل عتا ما ايل ع میم ورنعویل وَإِسْحَقَ 
سا E‏ هیر ار RNs‏ و ۳ ] عسي هد مس مس 
وَيَعَفُوبت والاسباط وما أو موم وعیسی رالیورک من رَيَهِمَ لا فرق بان آحیر 


يوچ رز ور 7و ےم )3( 
لتاقم لك ریا 


أل أهل الحديث والنسخ الذين يعتقدون بأنَ رسول الله محمدًا ی هو 


أفضل الرسل والأنبياء؛ بل وأفضل الخلق» الآيات التى تدعو المسلمين إلى 
غدم التفریق من الرسل آعلاه على لها تعتي مجرد الایمان بهم.وعدم انکار 
کونهم آرسلوا من الله أي لا نفرق بینهم في الصفة. دون أن نساوي بینهم في 
المکانة. حيث أورد القرطبي قولا نسبه للفراء في تفسیره للآية الأولى: «قال 
الفراء: أي لا نؤمن ببعضهم ونکفر ببعضهم كما فعلت الیهود والنصاری». وقال 


(1) سورة البقرق الایة: 136. 


(2) 


سورة البقرق الایة: 285. 


(3) سورة آل عمران» الایة: 84. 
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الطبري مثل قوله في تفسيره الآية الثالثة: «طلا قرف بان اعد مَنهَمچ يقول: لا 
نصدق بعضهم ونكذب بعضهم» ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم» كما كفرت 
اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله» وصدقت بعضّاء ولكنا نؤمن بجمیعهم» 
ونصدقهم». وقال السعدي مثل قولهم : «أي بل نؤمن بهم کلهم وهذه خاصية 
المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين». وأورد القرطبي في 
تفسيره للآية: ابلك الرسل فضا مسَهم عل تہ "» حدينًا نبوا ينهى عن 
التفضيل بین الأنبياء: «والأحاديث ثابتة بأن النبي ی قال: (لا تخيروا بين 
الأنبياء) و(لا تفضلوا بين أنبياء الله) رواها الائمة الثقاتة أى لا تقولوا: فلان 
خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان یقال: خير فلان بين فلان وفلان» 
وفضل (مشددًا) إذا قال ذلك وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنی؛ فقال 
قوم: إِقّ هذا كان قبل آن يوحن إليه بالتفضيلء وقبل أن ديعلم أنه سید ولد آدم 
ون القران ناسخ للمنع من التفضیل!. 


والتأويل خاطئء ذلك أن تأويل عدم التفريق بين الرسل في الآية 
الخامسة والثمانين بعد المئتين في سورة البقرة على أنه لا نصدق بعضهم 
ونکذب بعضهم» »ولا نزمن بجعضهم رگج اكول لا یسیقيم ! 
۳ ر الع ,7 بل عکیکب کے سیب 
ولا یحتاج إلى اضافة عدم التفریق بینهم لو كان المقصود فحسب ألا نومن 
بيحضهم ونگقر بیحضتهم. ۳ القول إن عدم التفريق كان قبل أن تنزل آية 
التفضیل :لک الرسل مسلتا بعَصَهُمْ ع ع در له ورت ہے 
انتا سی أبن مرب الت وَأَيَّدْنهُ بروج ادس وقبل أن نعلم أنه سيد 
ولد آدم» وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل فقول مردود في تقديري» 
ذلك أن الانة المستشهددبها سب التفصيل الله وليس للحسلمین؛ بشما تقرر 
الآية الخامسة والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة عدم التفريق بين 
الرسل 45# وصيغة عدم التفريق بينهم وردت على ألسنة المؤمنين» ثم إن 
الآية تتميز بأنّها هي التي تحدد لنا دلالة الإيمان. والأمر يشبه على سبيل 


( سورة البقرةء الآية: 253. 
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القیاس» مع الفارق؛ أن يقول أب إِنّي أفضل ابني الأوسط على بقية 
أبنائي » لکنه في نفس الوقت يدعو آبناءه إلى جیتسا وگو ومن 
هناك فلا صحة للتأويلات آعلاه» وهي لا تعدو كونها تحریمّا للكلم عن 
مواضعه وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر ومعتقداتهم. 


ب. تأويل الآيات المتعلقة بتفضيل بعض الرسل على بعض 4 


أول أهل الحديث والنسخ بعض الآيات التي أشارت إلى تفضيل الله 
تعالى لبعض الرسل على بعض» أو التي ظنّوا أنها تفضل النبی محمد يل 
تأویلا يخدم نظرية تفضيله بي والآيات هي: 
۰ 1 وق اڑل نا مهم عل ين ينهم کی کلم لله مر دید مرجب 
وَءَاتَنَا عیمی این مَریرَ یکت وایدته روج دس( 
2 0 کان کک ان 3 تک تا و مه ۳ 


فأولوا الاية الأولی على آنها تعطینا الحق فى تفضیل نبي على آخر؛ 
جیا ورد ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم الآيات الدالة على التفضيل» ثم 
تساءل عن كيفية الجمع بين تلك الآيات وحديث الا تفضلوني على الأنبياء» ثم 
يجيب : «فالجواب من وجوه (آحدها) أن كان هذا قبل أن يُعلم بالتفضیلء وفي 
هذا نظر. (الثاني) أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. (الثالث) أن هذا نهي 
عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 
(الرابع) لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. (الخامس) ليس مقام التفضيل 
إليكم» وانما لله عر وجلّ» وعليكم الانقياد والتسليم له» والإيمان به». 


والتأويل خاطی» ذلك أن الآية المستشهد بها تنسب التفضيل لله ولیس 
( سورة البقرة الایة: 253 


(2) مورة الاسراة الایة: 55. 
رہ6 سورةشباها لابق ,28ر 
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للمسلمین» بینما تقرر الاية الخامسة والثمانین بعد المثتین من سورة البقرة عدم 
التفریق بين الرسل نی وصيغة عدم التفریق بینهم وردت على ألسنة المؤمنين» 
وفي آية تحدد لنا ماهية الایمان. والأمر كما أسلفنا يشبه على سبیل القیاس؛ 
مع الفارق» أن یقول أت 8 أفضل ابنى الأوسط على بقية أبنائي» لکنه في 
الوقت نفسه يدعو أبناءه إلى عدم التفریق بين إخوتهم. وهو ما أشار الاين 
كثير في الوجه الخامس من الإجابة على تساؤله» غير أنه عاد وقال بأنّه على 
المسلمین الانقیاد والتسلیم له مرت بالتفضیل: وهو قول یناقض الآيات 
الي تارا وی ریو بن ال لآ ي2 . فان كان التسلیم المقصود یکمن في 
قصر التفضیل على الله تعالی دون e‏ كان صائًا ومتفقًا مع الایات التي 
تأمرنا بعدم التفریق بينهم. أمّا إذا كان التسلیم المقصود ینصرف إلى تفضیل 
النبن محمد ييو على بقية الرسل ياء كما ذهبت الروایات التي استشهد بها 
ابن کثیر فاه یکون قد جانب الصواب في تقديري واله أعلم. ومن هناك فلا 
صحة للتأويلات آعلاه» التي ترمي إلى إخضاع آیات الله لنظریات البشر 
ومعتقداتهم في تفضيل النبي محمد ا على غيره من ن الانبیاء والرسل پا 8-4 


وأوّلوا الآية الثانية على أنّها تعطينا الحق في تفضيل نبي على آخر؛ حيث 
أورد ابن كثير في تفسير القرآن العطج في حير تير ه للاية : ولد عَسَلتا 
بعش بعص لین عل بض وکما قال تعالی: اتل الرسل هلتا مهم على بعض ينهم 
2 ۳1 ورقع حصا درجت وهذا لا ينافي ما ورد في الصحيحين أن 
رسول الله يو قال: «لا تفضلوا بين الأنبیاء» فان المراد من ذلك التفضیل 
بمجرد التشهی والصی ولا مته الدليل» فاتردل الس على نے وجب 
انباعف ولا حلاف أن الگا أفصل من فة لاء وان اولی العزم توم 
أفضلهي وهم الخمسة اسر ین من اي سوه زاب 
ووذ آخذا ین اَن همهم ومن وين قع وله ومومیٰ وویسی ات مره وفي 
الشورى في قوله : وی تک نو الین ما وی يوء ًا والزٍی أَوَحَبَتا الک وما 
وَصَيْنَا بهد تلهم وموم میتی أن اق لت ولا قرا في ولا حلاف آن 
محمدا ية أفضلهم ثم بعده إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى طلا كل على 
المشهورء وقد بسطنا دلائله في غير هذا الموضع واش الموفق». 
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والتأويل خاطئ» وذلك لتناقضه مع الایات المذكورة انقاء والداعية لعدم 
التفزيق بين الأتبياء والرسل 4ء قال تعالی : امع ال پمال لو من قد 


7 كل عم باقر یکی الود يفيه 8 تنك بت تعر نی شير وگلا 
کیٹتا ولعنا فانک ربا الک الس ٠‏ وعلی المسلم أن یسلم بان الله 
تعالی بُفضل بین الأنبیاء والرسل ##» دون أن یکون له أن یفضل بينهم» والقرآن 
لم يحدد لنا آولو العزم من الرسل ##» والاستشهاد الذي آورده ابن کثیر لا 
یستقیم» حیث الآيات التي استشهد بها لم تنص على أن الرسل المذکورین من 
أولي العزم» ولم تتضمن أية صيغة لتفضيلهم على غيرهم من الأنبياء والرسل» 
واكتفت الأولى بأن أشارت إلى الميثاق الذي أخذه الله تعالى منهم نله بينما 
اقتصرت الثانية على ما شرعه الله للمسلمين مما نزله على نبيهم وعلى غيره من 
الأنبياء والرسل المذكورين. ومن هناك فان التأويل الذي استند إليه ابن كثير يجانبه 
الصواب ويرمي إلى ليّ عنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في تفضيل 
الین محمد كله على بقية الأنیاء والرسل تک : 


كما أوّلوا الآية الثالثة على أنّها تنصرف إلى أن النبن محمد يي فحسب ‏ من 
دون الرسل فلا من أرسل للناس كافة» بينما بقية الرسل كه أرسلوا إلى 
أقوامهم دون غيرهم؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 
تفسيره للآية الثانية قوله: «وقال ابن أبي حاتم» حدثنا آبو عبد الله الظهراني» 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة» قال سمعت ابن 
عباس ئا يقول: إن الله تعالى فضل محمدًا ية على أهل السماء وعلى الأنبياء. 
قالوا یا ابن عباس فبم فضله على الأنبياء؟ قال وه : إن الله تعالى قال: وما 
رسک لا كَنَةٌ لاس فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله 
ابن عباس وؤ قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر وله قال: «قال رسول الله يلل 
أعطيتٌ خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شھرء 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبی 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى التاس عامة». 


( سورة البقرة» الآية: 285. 
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والتأويل خاطئ» ذلك أن القول بتفضیله َي تناقضه الآيات التي تدعونا 

إلى عدم التفريق بين الرسل يإ والقول بان الرسل السابقين بعثوا لأقوامهم 
دون غيرهم قول غير دقيق» ذلك أن النبي يوسف ## أرسل إلى قومه وإلى 
المصریین» كما أرسل النبيَ سليمان ## إلى قومه وإلى قوم سبأء كما أرسل 
النبيّان موسى وهارون لا إلى فرعون وبني إسرائيل. ثم إن الله تعالى وجه 
لومًا للذين أوتوا الكتاب على كتمانه وعدم تبيانه للناس» وهو ما یدلل على أن 
الرسل الذين أوتوا الكتاب أرسلوا جميعًا للناس كافة» ولا يقتصر الأمر على 
چس تو خر ہہ د چا ودس مر کو شور 


الع محمد يلق قال ععالی : ولا ند ال يق الا اورا الک ایند 


ع مه 4 2 >+ 


لاس ولا کون تیوه وی طهورهم واشتفا يندا تا ی فش ما 
روت > وقد یقول قائل بأئه ثمة آیات تنص على أن أولعك الرسل کل 
أرسلوا لاقوامهم» غير أنه ثمة آیات أيضًا تدل على أن النبن محمدًا يل قد 
آرسل لی قومه» قال تحالی: کیا كت ارک مار مسد یی إن تند 
یه اه ومن عوماه ول ہُو الق ين تیف شیر ا کا هم ين 
زی ین كبك غير أن المتأوّلين یتعاملون مع آيات القرآن بطريقة انتقائية 
لتخدم ما وضعوه من نظریات ما آنزل الله بها من سلطان. أمّا القول بأنّه تا قد 
آرسل إلى الجن من دون بقية الرسل نی فلا دلیل علیه» بل أن القرآن يشير 
إلى استماعهم للتوراة أيضّاء وهو ما قد يشير إلى استماع الجن إلى كافة الکتب 
السماوية» وأنْ رسلهم تتلقى الوحي بطريقة غير مباشرة» فتشد الرحال إلى 
الأنبیاء والرسل من البشر 4ء فتستمع إلى ما يتنزل من وحي عليهم نل 


7 


قال تعالی: لا وتا تا سا حككيًا ازل سا کو موی مد 
یی ال اَلحَق ول طَرق سق . 


( سورة آل عمران الایة: 187. 
(2) سورة الانعام الایة: 92. 
(3) سور السجدق الایة: 3. 
(4) سورة الأحقاقء الایة: 30. 
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ت. تأویل الآيات المتعلقة بعدم علمه ية بالساعة: 


آؤل أهل الحدیث والنسخ الذین أحرج فقهازهم ومحدئوهم آمام الکم 
الهائل من الاسرائیلیات المتعلقة بعلم الساعة ویوم القيامة» التي نسبها الأحبار 
زورًا للنبی موسی ل الایات التي تنفي علم النبی ييي بالساعة ویوم 
القيامة» بطريقة تتسق مع نظريتهم القائلة بان النب لا هو أفضل الرسل تنل : 
1. ورا ادرک ما یم ای © ۾ م۲ درد ما بوخ ایب (@ بم لا مك تفش 

ی سیا ونر یبد سس 
2 لارا @ ما با > ا ما مار 
3 یوک عن التَاعةَ آیان مسا 0 

وهذه تور جن معرفته للغیب والساعة معرفة بقية 
الرسل ل. لذلك أوّل فقهاء ومفسرو أهل الحديث والنسخ» الآيات التي ثنفي 
علم النبيّ بالساعة ويوم القيامة على غير دلالاتهاء ليستبعدوا هذا النفي؛ 
وينكروا عدم علم النبي بي بهاء على قاعدة أن نبينا لا يقل علمًا عن نبيهم بل 
ويفوقه علمّاء وذلك لتعزيز نظرية أن النبي محمدًا ييه هو أفضل الرسل ا 
بل وخیر الخلق؛ فعلی سبیل المثال لا اسر أولت الآيات الاخيرة من سورة 
الانفظار :ور رک ما يوم لین 623 و6 2 ما رك ما یوم الب لگا عم م ٩‏ سك 
نی لین شا ار ہوم کو چہء والتي تنفي علم النبي بي بيؤم الدّین؛ على 
أن دلالة اما آدراك» لا تعني عدم العلم بل هي لمجرد التهویل؛ حیث آورد 
السعدي في تفسیره لهاتین الایتین : «ففي هذا تهویل لذلك الیوم الشدید الذي 
یحیر الأذهان». كما آورد الطبري في تفسيره للآيات الاولی من سورة 
القارعة: « لاه © ما الكارعة () وا آدرنک ما الْقَاعَة: «نحو قوله 
تعالی : لاه © ما الْمَارعَةُ ا وما أدرنك ما ألْقَايَ4 وقال ابن عباس فیما 


(1) سورة الانفطا الایات: 17 ۔ ۰19 
(2) سورة القارعة الایات: 1 - 3. 
(3) سبورة النازعات. الایتان: 42 - 43. 
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روي عنه : کل شيء من القرآن من قوله: وا أدرنك» فقد آدراه. وکل شيء 
9 طوي عنه. 


كما آورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسیره للآيتين 
الثانية والأربعین والثالثة والأربعين من سورة النازعات قوله: «عن غروة بن 
اب قال: لم يزل النبیٔ 85 يسأل عن الساعة حتی نزلت افم ات من 
ھا © إل ریک متها أي منتهی علمها؛ فكأته ## لما آکثروا عليه سأل 
الله أن یعرفه ذلك» فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك. ویجوز أن 
یکون إنكارًا على المشرکین في مسألتهم له+ أي فيم أنت من ذلك حتی يسألوك 
ال ولست ممن يعلمه. روي معناه عن ابن عباس. والذگری بمعنی الذکر. 
ال ريك متبنهآا» أي منتهی علمهاء فلا يُوجَد عند غيره علم الساعة». 

والتأويل المنسوب لابن عباس تأويل خاطی ذلك أنه لا يمكن قبول 
اختلاف دلالة الفعل حين یختلف زمانه» فتكون دلالته في المضارع نفي العلم 
وفي الماضي تأكيد العلم! كذلك لا يقتصر عدم علم النبي ی بالساعة على 
منتهاهاء كما يقول عروة بن الزبير فلا يقتصر الأمر على عدم علمه بوقتها على 
سبيل المثال لا الحصرء بل أيضًا ينسحب على عدم علمه بما يحدث فيهاء 
باستئناء ما ذکره اللہ تعالی في التنزیل. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبًا 
رسوله :فونم أَنتَ ین رها" وقوله ذکراها لا يقتصر دلالته على وقتها بل 
كل ما یتعلق بها. وتعالی يقول في موضع آخر : لوك عن اس يان مستا کل 


إا علا عند رن لا لا لوا لا هو کنات فى الکو لاض لا تیک با بننڈ 
پت رسک 


لوك کیک کی کا فل لما جلمها عند اک رلک آکتر الاس لا کن( 
وللرازي تأویل للآية یقترب من هذا الرأي یقول فيه: الف أَتَ ین ونه وفیه 
وجهان الأول: معناه في أي شيء آنت عن تذکر وقتها لهم وتبین ذلك الزمان 
المعین لهم» ونظیره قول القائل: إذا سأله رجل عن شيء لا يليق به ما آنت 
وهذاء وأي شيء لك في هذا». ثم ان تأویل منتهاها في الاية الثالثة على آنها 


(1) سورة النازعات الآية: 43. 
(2) سورة الأعراف» الایة: 187 
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تعني منتهى علمها لا يستقيم؛ فضمیر الغائب ينصرف إلى الساعة وليس إلى 
علمهاء فمنتهى الساعة إلى الله تعالى» آمّا علمها فهو على إطلاقه وليس مجرد 
منتهاه لدى الله تعالى باستثناء ما ورد عنها في التنزيل الذي هو القرآن. ومن هناك 
فتأويل الآيات على النحو الوارد أعلاه هو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه 
ينبغي الانتباه إليه والتوقف عنه» ولقد تم اللجوء إليه من باب التفاخر بالنبی 
محمد لا أمام أصحاب الديانات الأخرى» الذين نسبوا لأنبيائهم زورًا العلم 
بالساعة ويوم الدين. وهو ما جعل العرب والمسلمون يشعرون بالحرج آمامهم؛ 
لعدم توفر مرويات عن النبي ية تفيد علمه بذلك. فدفعهم إلى هذا التأويل 
ودعاهم إلى استحداث مرويات عنه تحاكي الإسرائيليات» ومستقاة منها لا تفيد 
علمه ہما يحدث في يوم الدين فحسب؛ بل وتجعله سيده دون منازع» يُخرج من 
جهنم من يشاء» ويدخل الجنة من يشاء من آمته. ويملك مفاتيح أبوابها وكأنها 
حدیقة من حدائق الخلیفة. وهو البستاني المؤتمن لديه وهلم جرا» والذين 
يتصورون هذا الدور للنبي بء ينزلقون إلى شبهة الشرك بالله تعالى. 
ث. تأويل الآيات المتعلقة بعدم علمه ية للغیب: 

ول هل الحديث والنسخ الذين يعتقدون بعلم النبی ی للغيب» 


وللساعة: ومن سیدخل الجنة ومن سیدخل النار» ومن سینقده من النار 
بشفاعته! الایات: 


2 #ثل له لك لِتَقِيى تتا ولا سرا اما كاه ال رز کشت اع ال لمت 
ی لر وما مس ألو إن آنأ إلا تیه ور تور نود ه(2. 
حیث أوّلت الاية الأولی على آنها تتعلق برژية رآها النبی بيه في 
المنام» یهاجر فیها إلى أرض ذات نخل وشجر وماء ثم |ذا مر ٩‏ بت 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 9. 
( سورة الاعراف الایة: 188. 
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أيترك :فی مكة أو یخرج منها. وهو ما ذکره الواحدي في آسباب النزول: 
«قوله تعالى : وم آتری ما قعل ی ولا یک قال الكلبي عن أیي ضالجء 
عن ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي ية رأى في المنام أنه 
يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماءء فقصّها على أصحابه فاستبشروا 
بذلك ورآوا فيها فرجًا مما هم فيه من أذى المشركين. ثم إنهم مکثوا بِرهَة 
ل یرون تلا دارا #بباءرسول "الله مت تخر إلى اللاوض التي رأيتها؟ 
فسکت رسول الله کل وأنزل الله تعالی : رما ری ٦‏ 0" 
لا آدري آخرج الی الموضع الذي وأيعه في منامي أو لا ؟ ثم قال: نما عم هو 
شيء رآیثه في منامي» وما أتبع الا ما يوحى الیٌ»۳. 

ومن الواضح أن هذه القصة مختلق لتأويل الاية بعيدًا عن دلالتها التي 
تنفي علم النبي كي بما سیٔفعل بالمسلمين وبه سواء في الدنيا أو في الآخرة» 
الا ما علمّه له الله تعالى في التنزيل» ذلك أن عدم علمه كي بالغيب يتناقض 
مع أحاديث الشفاعة» ونظرية عدم خلود المسلم في النار» وكذلك يحدّ من 
شهية المفاخرة لدى العرب والمسلمين بنبيهم ييي الذين افترضوا معرفته بکل 
شيء بما في ذلك الغيب. 

كما أوّل الغيب في الآية الثانية على أنه الموت أي انه لو علم متى 
يموت لاستكثر من الخیرات؛ حيث أورد السيوطي في الدر المنثور في معرض 
تفسيره للآية: «وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج في قوله «قل لا نف لتَفِيى 
نا ولا م قال: الهدی والضلالة ور کت ام الب > منعى آموت 


چ ے موہ 


فلس حرت 58 نَ الْحَرِ» قال: العمل الصالح». 


والتأویل خاطئ؛ ذلك أن الآية تأمر النبي ی بان يقول للذين یسألونه 
مالسا ما سے اد ف صا لس ا 
مرساهاء بل إِلّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا الا أن يشاء الله تعالى» واه لا 
يعلم الغيب. غير أن الذين اعتقدوا في نظريتي الشفاعة» وعلمه الغیب» جعلوه 


(1) انظر الواحدي أسباب التزول سبب نزول الآية التاسعة من سورة الأحقاف. 
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يملك للمسلمین جميعًا النفع؛ حيث سیشفع لهم جميعًاء كما منحوه العلم 
بالغيب رغم نفي الآية؛ فحدد الخلافة الراشدة وعدد الخلفاء الراشدین؛ وحدد 
موعد فتح القسطنطينية» وبشر بالمهدي المنتظر» وتنبأ بالفتن ومن أين تظهر؟ 
لدی أهل الحدیث والنسخ. وحدد عدد الأئمة وأسماءهم» بل وسلم للأئمة علم 
ما كان وما سیکون من آدم إلى قیام الساعة» وحدد متی یظهر إمام الزمان من 
ولد الحسین وله لدی مدرسة الرواية والتأويل» وکل ذلك من علوم الغیب 
التي آمر تعالی نبیه ية في هذه الآية وغیرها أن ينفي علمه بها. 

ویستدل الذین يؤكدون علم النبي و بالغیب بالایة: عم میب فل 
رما( کا آن كد بل رسكت ریم حاط يما لدم وان کل تور کاو 
غير أن هذا الاستثناء القرآني یخرج عن المألوف اللغوي» حیث استخدم القرآن 
الاستثناء على نحو لم تستخدمه العرب في عدة حالات نذکر منها: 

- استثناء الشیطان من الملائکة: قوله تعالی : ول فلا لِلُکیکو أَسَجُدُوأ 
للدم مدا 5 بيس أن وَاسْتكرٌ ن من آلگفیتعه ۰۳ حیث المستثنی لیس 
من جنس المستثتی مہ فالشیطان من الجن بنص القران والجن غیر الملائکة. 
غير أنه تعالی استثناه من الملائكة في الآية» وهو ما آربك المفسرین 
والمتأولین؛ فقال بعضهم ان الشیطان كان من الملائكة» واه لما عصی ربه 
جعله من الجن. وهو قول خاطی إن لم نقل متهافت» فالصواب. في تقديري؛ 
أن یکون اللهرتعالى قد اسعيحة الشیطان من الجستقتی مه ؛ تحفیرا له وتعظیما 
لمكانة الملائکة» حیث كان من الممکن أنْ یعطفه على الملائكة قبل أداة 
الاستخناء إلا غير أن تدني مكانة الشیطان حالت دون ذلك» فکان آول 
مستثنی يغفل ذكره عمدًا ضمن المستثنى منه في العربية في تقديري. 


- استثناء من تولى وكفر: قوله تعالی: کر لك ات مُدَكَرٌ © لت 


(1) سورة الجنء الآيات: 26 - 28. 
(2) سورة البقرة» الایة: 34. 
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6 220 © الا من توق وت © (و2) فعذبه 1 راب الگ اک ۵ يتاسدع 
کور ےہ ا ریم غير سيطر حتى على الذي تولى وكفر 
لرسوله» غير آنا الاستتاء ود الصوزة 2 أن یعذب الله تعالى الکفار 
بأيدي رسوله ی والمؤمنين. 


چ امتضاع]نن: ارتضی رین ,رول ما و دا و6 
0890000 من کول کا بل ن له زین تلم د 2ک © ن أ کا اب 
رسلتِ ر رم م ولاك يما یم و ٹیو عدا ٤‏ 7 مر 
الملائكة ولا يشمل الب فالرسل من البشر 25# لا یعلمون الغيب» وقصة النبی 
موسی تلا مم العبد الصالح الذي آتاه ال من لدنه علمّا خیر شاهد على ذلك» وثمّة 
آیات عديدة وردت على ألستة الرسل غ في القرآن تنفي علمهم الغیب وقوله 
تعالی: نه یف من بن یه من لفو رتاک يدل على أن الله تعالی منح بعض 
العلم بالغیب إلى حملة وحیه «رسله» من الملائكة إلى الذین اصطفی من البشر علیهم 
جميعًا آکرم السلام» حتی یعلموا ملابسات الدعوة إلى الله تعالی والی أي مدی 
أبلغوا رسالات ربهم» لیشهدوا لهم يوم القيامة. 

كما أن للغیب ثلانة مستویات: المستوی الأول ینصرف إلى حوادث 
وقعت في الماضي» ی أن الأميين «الذين لم یتلقوا وحیّا» لا یعلمونها فنزل 

فيها قرآنًا يتلى» وفي المستوى الثاني ينصرف لحوادث وقعت زمن النبوّة غير 
أنه وك لم يشهدهاء ولكنه أعلم بها وحیّا. وفی اماو ل 
الحوادث التي تقع في الزمن اللاحق لزمن النبرّةء والمستوی الثالث من الغیب 
هو الذي على الأرجح ‏ لم يُطلع الله تعالى عليه أحدًا من رسله من البشر لا 
بل قصره على رسله من الملائكة 4#. ومع ذلك فثمة رسل من البشر # 
مُنحوا معرفة بعض الغیب. الذي ینتمی لهذا المستوى» كايات أو معجزات 
تدلل على نبوّتهم؛ کداود. و وعيسى 4ء غير أن ذلك 
يقع في إطار الایات والمعجزات ولا یقع في إطار علمهم الغیب بهذه الدلالة. 


() سورة الغاشيةء الایتان: 22 ۔ ۰23 
(2) سورة الجن الایات: 26 - 28. 
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التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النبی محمد كلل : 


الكلم 


فووا مک پا وما أل 


امنا 


۴ 


َِنحَقٌ ویتقوت وَالَسبَا ون 
وق مُومیٰ ویس وا وق 
لبو من رَبَهِرْ لا 


حر کے 


ون 


من هر موم 


دقرف بت 


له مسیون 4 


ES 


ما سس مر ع مم" چ ے 
تكبو ورسلوه لا رق بے آحیر من 
سید واا یمتا وت 
غفرانک ربا ولیک الچ 


وھ 772 


اك 9 فان بعضهم ع 
هم تن کلم له ورقع هن 
َرَت اتتا عیتی إن مر 

یکت ل روج دنه 


الدلالة المحرّفة 
قولوا آمنًا بالله وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أنزل 
على موسى وعيسى وما أنزل على 
النبیین من ربَھم لا ننکر نبوّة أحدٍ 
منهم ونحن له مسلمون. 
آمن محمد ہما أنزل إليه من ربّہ 
والمؤمنون به كل آمن بالله | والمؤمنون به كل آمن بالله 
وملاتکته وكتبه ورسله لا ننک |وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
نبوّة أحدٍ من رسله وقالوا أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا | وأطعنا غفرانك ربا وإليك 
واليك المصیر. الیصیر 
قل يا محمد آمنّابالّه وما آنزل إلى أقل يا محمد آمنّا بالله وما آنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق | إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما آنزل علی| ويعقوب والأسباط وما أنزل 
موسى وعيسى وما أنزل على | على موسى وعيسى وما أنزل 
النبّين من رتهم لا ننکر نبوّة أحدٍأعلى النبین من رهم لا نفرق بين 
منهم ونحن له مسلمون. | أحدٍ منهم ونحن له مسلمون. 


الدلالة الأصلية 

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أنزل 
على موسى وعيسى وما أنزل 
على النبيّين من ربّهم لا نفرق بين 
أحَدٍ منهم ونحن له مسلمون. 
آمن محمد ہما أنزل إليه من ريه 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على أتلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع | بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات | بعضهم على بعض درجات 
واتينا عيسى ابن مریم البينات | وآتينا عيسى ابن مریم البيّنات 
وأيدناه بروح القدس: وفضل | وأيدناه بروح القدس. 


ا 


364 
رن سلتا بعش ای عل 


بصع رو 


اتتا دورد اج 


بعض وآتینا داود زبورًا » 


ار 


وما سك 11 كاف 


گت کم 2 1 وک 


الناس لا یعلمون. 
وأنت تدري یا محمد ما هول 
يوم الدين» ثم ما هول یوم 
الدين» یوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا الا التي أذن لها 


ا 


ذات نخل وشجر وماء. 
قل لا أملك لنفسي الهدى أو 


۳۳ A 


قل 5 اميك یتفیی تا ولا ص 


لقوم يؤمنون. 


وفضانا محمد علیهم تفضيلا. 


07ھ( وهای نها لی ای يوحى إليّ وما أنا اي بل 


إل ما اء ا وو كنت عم |الضلالة لا ما شاء الله ولو کنت| ضرًا لا ما شاء الله ولو كنت 
یب کرت ین لح وم | أعلم متى آموت لاستکثرت | أعلم الغیب لاستکثرت من 
مَس لش لا یر ویر | من العمل الصالح وما مسني |الخیر «النفع» وما مسني السوء 

قور ون السوء إن آنا لا نذیر وبشیر |«الضرر» إن أنا إلا نذیر وبشیر 
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بشیرا ونذیرا» ولکن آکثر 
الناس لا یعلمون. 


وما تدري يا محمد ما یوم 
الدین ثم ما تدري ما یوم الدین 
والامر یومئذ لله وحده. 


ي| الساعة ما الساعة وما تدري 


الغیب بل آنا مجرد نذیر مبین. 


لقوم یؤمنون. 
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تفاخر الیهود على العرب بنبیهم موسی 9 والعرب أمة فخر؛ 
نازوا ی و على افا انم وفوا التي أرسلت إليها الرسل للا 
وفضلوا نبییهم 25 كه على جمیع الأنبياء والرسل 4# دون بيّنة أو سلطان» وهذا 
ما يشير إليه الحدیث الذي رواه آبو هريرة وقال فیه: «استب رجل من 
المسلمین ورجل من اليهود» فقال البهودي في قسم یقسمه: لا والذي اصطفی 
سے علین, العالهین قيقع المسلم یده» فلطم بها بج اليهودي فقال: أي 
خبیث؟ وعلی محمد يَلِِ؟ِ فجاء اليهودي إلى النبي يي فاشتکی على المسلم» 
فقال رسول الله ہل : 1 تفضلوني على الأنبیاء فان الناس یصعقون یوم 
القيامة» فأكوت أول من يفيق» فأجد موسی باطتّا بقائمة العرش. فلا أدري 
أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء»". وعلى 
الرغم من أن الحديث لا يخلو من أثر الإسرائيليات غير أنه يفيدنا بوقوع حادثة 
المفاخرة بين اليهود والمسلمینء وهذا التفاخر دفع بعض الأفاكين لصناعة 
روايات تعزز هذه الأفضلية» فتتبعوا ما خص الله به الرسل 2 ونسجوا 
روايات تضاهي ما مُنح لهم؛ فإذا كان النبی سليمان يتحكم في الجن والطيرء 
ویعلم لخة الطیر والنمل وغیرها من الكائنات» فلا بد من صناعة روایات تؤكد 
سطوة النبی محمد ية على الجن. والحیوانات والشجر وما إلى ذلك. وإذا 
كان آلنبی عیسی 99 يُشفى الابرص والاکمه؛ فلا بد من صناعة روایات تؤكد 
شنا اامیشی على یه ای تراط ق أو نوهي وإذايا د ال ر نان 
موسى 4 لديه علم الغيب والساعة» فلا بد من صناعة روايات تؤكد علمه كَل 
الغیب والساعة. وعلی ضوء ذلك أوّلت الایات التي تناولناها آنقا: على تخو 
يعزز نظرية أفضلية النبيّ كه؛ فأُزلت الایات التي تدعو إلى عدم التفریق بين 
الرسل تلف على أنها تعني مجرد الإيمان بهم وعدم إنکار بعثتهم وليس عدم 
التفريق بينهم. كما أوّلت الآيات التي تخبرنا أن الله تعالى فضل بعض الأنبياء 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم الجزء الثاني» ص 539. انظر أيضًا صحيح البخاري» كتاب 
التفسيرء باب ظوَلَمًا جج موس لییتیتایی» ح 4638. 


366 التحریف فی الاسلام 


والرسل على بعض على نحو يعزز نظرية تفضيل النبي محمد كَل فأولت الآية 
الثالثة والخمسون من سورة البقرة والخامسة پری ہن چہ' ‏ تس 
ھا ینصرفان إلى تفضیل النبی محمد يي على بقية الأنبیاء والرسل نه 
والآية الثامنة والعشرون من سورة سبأ على آنها تعزز . النظرية القائلة بان الثبی 
محتدا ھا وحده ومون غیرد کت الزسل قد. ارستل راد ادن رک ایضا: 
وكافة هذه التأويلات ترمي إلى تعزیز نظرية أفضلية النبن على أهل السموات 
والأرض! رن با و ق ا تعالی. 
کنلك آأولت ۳ درک ما وم م الین وفوا ان مارد ولنم 
أت من ها که » على أنّها لا تعني عدم علم النبي بالساعة بل تعني علمه بها؛ 
فقيل ما أدراك تعني آدراه: وما يل ريك تعني ما قد طوي عنه! فقالوا بتغیر دلالة 
الفعل بتغیر زمانه! كما أوّلت الایات المتعلقة بعدم علم النبی ي بالغیب» على 
أنها في الاية الأولى تتعلق برؤية رآها النبی ية في المنام وهو لا يدري ما 
يفعل بشأنها! كما أوّل الغيب الذي لا يعلمه رسول الله ية في الآية الثانية على 
أنه الموت» ليهرب المتأوّلون من الاعتراف بعدم علم النبی بيه بالغیب» و 
ما تؤكده الآيات التي تناولناها آنفا» وتؤكده قصة النبئ موسى #4 مع 0 
الذي أوتي من لدنه تعالى علمًا. كذلك تؤكد الآية العاشرة بعد المئة من سورة 
2 ان الرسل ## لا یعلمون الغيب ولو علموا الغيب ما یئسوا طحق 2 
سکس السل وطعوا انم فد دا جاهم سرا فی اه و تا 
: ع التزر مره وكذلك قوله تعالی في الاية الرابعة والثلائین من سورة 


7 


لقمان يؤكد عدم علم کل نفس بالغیب: وما تدری سی مادا کید کا وما 


کر سس 2 ور 


تدرف تس با ْضٍ نموت 29 فا ےا 


القسم الثانی: تأويلات مدرسة أهل الحدیث والنسخ 367 


98-20 
التأويلات ا لمتعلقة بنظرية شفاعة النبي بَله: 


سنقسم الآيات المتعلقة بالشفاعة والتي تعرضت اللعاويل اوم 


لنظرية الشفاعة» إلى قسمين : الأول يتناول الآيات التي قيل نأنهااتفيت 
الشفاعة» والثاني ب كناو زات التي تنفي الشفاعة لالج وان تیا 
لنظرية الشفاعة. 


- الآيات التي قيل بأنها تثبت شفاعة النبي يلله: 


أوّل أهل الحديث والنسخ الذين يعتقدون فی أنه تعالى قد خص النبئ بلا 


بالشفاعةء الآيتين: 


51 
2 


وین آل هد بوه فک عمق أن تع ریک متا کک ٠‏ 

روک یلیک ربك فان چ'“. على أنهما تنصرفان إلى تأكيد شفاعته کار 
يوم القيامة» ولذلك أوّلت الآية الأولى على أنها تعني شفاعته يليه حيث 
أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية: «ثم اختلف آهل 
التأويل في معنى ذلك المقام المحمود» فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو 
المقام الذي هو يقومه َة يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من 
عظیم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن 
بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن صلة 
ابن زمره عن حُذيفة» قال: يجمع الناس في صعيد واحد» فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء حُفاة عراة كما ُلقواء قيامًا لا تكلّم نفس إلا 


(1) سورة الاسراء الایة: 79 
(2) سور الضحی» الایة: 5 
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باذنه » ینادی : یا محمدء فيقول: «لبيك وسعديك والخیر فى يديك» قالشر 
لیس إليك» والمهدي من هديت» عبدك بین يديك» وبك واليك» لا ملجأ 
منك الا إليك: تبا تباركت وتعاليت سبحانك رب البیت». فهذا المقام المحمود 
الذي ذکره الله تعالی». 


ومن الجلی أن «المقام المحمود» درجة عالية في الجنة» غير أنه لا 
علاقة له بالشفاعة» ذلك أن المقام المحمود لا يُحيل لغة على الشفاعت ولا 
يوجد فی الآية ولا فى الآيات السابقة واللاحقة لها ما يدل على أنه ینصرف 
إلى الشفاعة :نا ما نسبه الطبري لحذيفة فیقع ضمن الات التي لم بتضمنها 
کتاب الله ويقتضي الأمر جمعها في کتاب یتضمن ما افتراه الرواة على الله 
تعالی ورسوله. ومن هناك فتأويل الاية على النحو الذي آورده الطبري لا 
یتجاوز کونه تحريقًا للکلم عن مواضعه» وإخضاعًا لآيات الله لنظریات البشر. 


كما أولت#الآية الثانية على آنها تعني شفاعته كله؛ اعت اود القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن: «وقال ابن عباس: أي ان َي ما يفتح | لله على 
آمته بعده؛ فسن بذلكث؟؛ فنزل جبرائیل بقوله : وة ع لأر @ 
َو ینطیک ریک فَصّى»*. قال ابن إسحاق: ال في الدنياء والثواب في 
الا خرة. وقیل: الحوض والشفاعة. وعن ابن عباس : آلف قضر من لولو آبیض 
ترابه المسك. رفعه الأوزاعی» قال: حدثني اسماعیل بن عبيد اللہ عن علي بن 
عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: أري النبي ما هو مفتوح على أمته» فسر 
بذلك؛ فأنزل الله اع وجل: وس - إلی قوله تعالی -: ووو يليك 
ریا فی فأعطاه الله جل ثناژه آلف قصر في الجنة ترابها المسك؛ في 
کل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال: رضي محمد ألا یدخل 
آحد من آهل بیته الثار. وقال السدي. وقیل: هي الشفاعة في ج جمیع المومنین!. 

وهذا التأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية لا تتجاوز الوعد الالهی لنبیه كل 
بارضائه في الآخرة دون تحدید للکیفیة: 7 ا مالك 
فالسؤال عن كيفية إرضاء الله تعالی لنبیه ية بدعةء ثم اه ليس ثمّة في الاية ما 
يدل على هذا التأويل» ولا يوجد في القرآن ما يدل على تخصيص أي كان 
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بالشفاعة» حيث وردت الشفاعة في القران دون تحديد للشافعين باستثناء 
الملائكة ياء الذين وصفهم الله تعالی بأنهم لا یشفعون الا لمن ارتضی» 
حیث قال تعالی :من کا ایی ْف عك الا بادنیی وقال عر من قائل: 
رک ود رد وا عم ولا کلک لا لسن اتن وهم ین خن 
مشففون © وكذلك القول بأنّه منح آلف قصر من لولو؛ وفي کل قصر ما 
ينبغي من الأزواج والخدم» قول لا يستند على تنزيل ولا يمكن الوثوق به» 
ويكفي النبي ية ما ورد في الآية دون تفصیل. فالعبد يكفيه أن ينال رضى الله 
تعالی» وهي مقام» ورب الكعبة لو علم الوضاعون عظيم. ومن هناك فالتأويل 
لا يتجاوز تحريف الكلم عن مواضعه» ليخضع آيات الله لنظريات البشر حول 
شفاعة النبی چا ونظرية أفضليته على غيره من الرسل #. 
الآيات التي تنفي الشفاعة وتعرّضت للتأويل لتخدم نظرية الشفاعة: 
أوّل هل الحديث والنسخ» الذين يعتقدون في آن الله تعالى قد خص 
النبئ َة بالشفاعةء الآيات: 


کے اس ج گی یھی ہے 


1 بای لت مار وا ِنَا تَتَفْتکم من بل أن » یوم لا بيع فید ولا 
اا کو شمعه 2 وا روت هم 0071 بت 

2 ول ملف ات بترت من ذریر شفع الا من کید بالق وهم 
سم در موی 

3 9 لا یقن مو من موق کک ولا هم )مر © الا من کی ای2 

4 دنا عم نومه © ف عد سره 
على أتها لا تنفي الشفاعة بل تثبتها؛ حيث أوّلت دلالة «ولا شفاعة في 


(1) سورة البقرف الآية: 255. 
(2) سورة الأنبياء» الایة: 28 
(3) سورة البقرق الایة: 254. 
(4) سورة الزخرف الایة: 86. 
(5) سورة الدخان الآية: 41. 
(6) سورة الهمزةء الایتان: 8 9 
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الاية الرابعة والخمسین بعد المکتین من سورة البقرة علی آتھا ہت 
الکفر؛ حيث آورد الطبري في جامع البیان: : «وهذه الاية مخرجها في الشفا 
عام والمراد بھا خاص. ےج سس ہے مد 
شفاعة لأهل الكفر با لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض». 
والتأويل خاطئ» ذلك أنه يخصص العام ويقيد المطلق» فالاية تقرر بأنْ 
يوم القيامة لا بيع فيه أي لا عمل فيه» ولا خلّة أي لا ينفع خليل خلیله» ولا 
شفاعة أي ولا يشفع أحدٌ لاحدٍ. أمّا القول إِنّها تعني أنه لا شفاعة للكافر أو 
المشرك» فقول لا معنى له؛ فمن المعلوم أن الشفاعة لا تنصرف للکفار 
والمشركين. ثم إن الخطاب في الآية موجه للذين آمنوا أن ينفقوا قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه أي لا عمل فيه ولا خلة ولا شفاعةء فالخطاب والوعيد موجه 
للمسلمين وغير موجه للكافرين» وصيغة «لا بيع» لا تنصرف للكافرين» 
فالكافرون لا يُقبل منهم عمل لا في الدنيا التي هي دار عمل ولا في يوم 
القيامة» حيث يومئذٍ حساب ولا عمل. والكافرون هم الظالمون تنصرف إلى 
آنهم يأتون ربّهم يوم القيامة وهم يكسبون آثامًا وخالو الوفاض من العمل 
الصالح في دار العمل فيكونون هم الخاسرون والظالمون لأنفسهم. وهذه الآية 
وآيات كثيرة غيرها تنفي وقوع الشفاعة يوم القيامة» وهذا يطرح إشكالية كبيرة 
في التأويل» ذلك أنه ثمّة آيات وان لم تقر بان الشفاعة ستقع حتمّاء لكنها 
تركت الباب مواربًا أمام وقوعها نذكر متها: من 5ا الى يشنم عه إل 


8س0" 0 30 ملک المَفَعَة إل من مد عندٌ امن ھا 2 > ومن سم 
E‏ مر رم ار 5 رت مرا صب يده £ سیم سے ل رع مس 
سک یکی له تيبث ينا وش یلق ا سر د کل EE‏ 


اک شی کل تو کا 0 ومن الواضح أن ۳ بان الشفاعة 
ستقع» بل اقتصرت على افادتنا 0 لن تقع إلا بإذن الله» ومن نافلة القول 
القول بأنه حتما لا أحد اتخذ عند الله عهدّا» فالایات آقرب ما تکون إلى آية: 
مغر للع ولا إن استطعثم أن مُتُڈرا من أقطار الوت والأرض ثرا ل 
(1) سورة البقرف الایة: 255 


(2) سورة مریم الایة: 87. 
(3) سورة السای الایة: 85. 
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دوك رل بناطریه. فالنفاذ لیس حتمي الوقوع غير أنه ممکن وممکن 
فحسب. والشفاعة هي الأخرى ممکنة فحسب» ودون تحدید للشافعین. 

ومع ذلك نسج المبطلون من أهل الحدیث والنسخ الکثیر من الروایات؛ 
التي تؤكد منح النبي محمد بيه الشفاعة. وبالمقابل نسج المبطلون من أهل 
الرواية والتأويل الکثیر من الروایات. التي تؤكد منح الأئمة الشفاعة. وهو ما 
لا يوجد عليه دلیل في القران بل ویتعارض مع هذه الایات» وحتی الایات 
التي ترکت الباب مواربًا للشفاعة لم تحدد الشافعین باستثناء الملائکة؛ حيث 
أشارت الآية الثامنة والعشرون من سورة الأنبياء إلى أنهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى: یلم ما بن یم وما حلمم ولا يَتتَوت لا لسن أرتسئ وَهُم ین 
عفر لو و اک وکل من شلد شفظاه غير ما تشک عليه الآية افتری 
على الله تعالی كذبًا ونسب إليه من القوّل ما لم یقل. ثم إن الشفاعة إن مُنحت 
فهي حتمًا لن تمنح يوم القيامة» ذلك أن هذه الآية وآیات عديدة غیرها تنفي 
إمكانية وقوعها یومئذٍ. 

أا تخصیص ١‏ فاعة للنبي محمد ی أو للأئمة» والقول بأن شفاعتهم 
تصرف لمرتكبي الکباثر من أهل السنة أو الشيعةء فهو محض آوهام وافتراء‌ات 
لا آساس لها في القرآن. غير أن المبطلین یخضعون آیات الله لنظریات البشر» 
ویخضعون هذه الاية والایات المناظرة لها لنظرية الشفاعة. 

كما أوّلت «من الموصولیة» فى الاية السادسة والثمانین من سورة 
ال علی أن هس الاولی تعصرف إلى ااا ال عییها الکنار وا 
اسنا الثانية تتصرف إلى المشفوع لهم؛ حیث آورد ابن كثير في تفسیر القرآن 
العظیم في معرض تفسیره للآية: ««ولا يَمَلِكُ الک یوت ين ذونه التَّمَعَةَ إلا 
من ید یلع وهم یو ذکر المفسرون في هذه الاية قولین آحدهما: أن 
الذین یدعون من دونه الملائكة وعیسی وعزیر» والمعنی آن الملائكة وعیسی 
وعزيرًا لا یشفعون إلا لمن شهد بالحق. روي أن النضر بن الحارث ونفرا معه 


(1) سورة الرحمن الایة: 33. 
(2) سورة الأنبياء» الایة: 28. 
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قالوا: إن كان ما يقول محمد حقًا فنحن نتولی الملائكة فهم أحق بالشفاعة من 
محمدء فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا لأحد ثم استثنی 
فقال: لا من سبد یالکو والمعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن 
شهد بالحق. فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالحق فحذف 
المضاف. وهذا على لغة من يعدي الشفاعة بغير لام» فيقول شفعت فلانًا 
بمعنى شفعت له كما تقول كلمته وكلمت له ونصحته ونصحت له والقول 
الثاني : أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله» وقوله إلا من سَيِدَ 
یلح » الملائكة وعيسى وعزيرء والمعنى أن الأشياء التي عبدها الكفار لا 
يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق» وهم الملائكة وعيسى وعزير فان لهم 
شفاعة عند الله ومنزلة» ومعنى من شهد بالحق من شهد أنه لا إله إلا الله». 


والتأويل خاطی. ذلك أن «من الموصولية» الأولى وردت مطلقة دون 
تقييد» وتشمل الذين اعتبرتهم بعض الفرق أو المدارس الاسلامية شفعاء كالنبيّ 
محمد ية والأئمة الاثنى عشر وأنْ «من» الثانية تنصرف إلى الشافعين ولیس 
إلى المشفوع لهم واشترظ الله تعالى على الذين سيأذن لهم بالشفاعة دون أن 
يحددهم لنا في التنزیل» أن يشهدوا بالحق وهم یعلمون» وليس على طريقة 
ميان سای باع سر سی مس ريع ہف سی تر 
مدرسة أهل الحدیث والنسخ. ولا بشهد النبي محمد 5 گلا إلا على قرنه من 
الصحابة الذين عاش بين ظهرانيهم دون غيرهم» وليس كما يدعي المتأوّلون 
بائه يشفع في كل من يقول لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله اَل من بعثته 
إلى يوم القيامة» وأنّه يخرجهم جميعًا من الثار بإذن ربّه! كما آن الشهادة بالحق 
تستبعد مسألة الشفاعة لأهل الكبائرء فالشهادة بالحق على أهل الكبائر تدينهم 
ولا تخرجهم من النار. 

وأوّلت «من الموصولية» في الآية الحادية والأربعين من سورة الدخان 
على أنّها تعني من شفع له يوم القيامة؛ حيث أورد الطبري قولا نسبه لنحويي 
الكوفة في جامع البيان قال فيه: «وقوله کہ ہے ٹہ 
في موضع «مَنْ» في قوله : الا من يس ان فقال بعض نحويي البصرة: 
من رحم الله» فجعله بدلا من الاسم Ls FEB‏ 
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مبتداً وآضمرت خبره؛ پرید یه : إلا من رحم الله فيغني عنه. وقال بعض نحويي 
الكوفة قوله : الا من رم ال قال: المزمنون یشفع بعضهم :في بعفن » فان 
شعت شئت فاجعل ١مَنْ)‏ في موضع رفع › كأنك قلت : لا يقوم أحد الا فلان). 

تا و ذلك أن قوله تعالى في الآية ورد مَطلمّا وغیر مقيد 
یجوز للمتازلین أن ا رحمة الله وفق هواهم واه 8 یقول مر 
يَفيسِمُونَ ETE‏ ثم إن الله تعالى قال: لا من یم ان ولم يقل إلا 
من رحم الشافعین؛ > ولم یرد هذا الاستثناء في الآية التاسعة عشرة 00 
الانفطار: حزق ل تلف تن لقن شا وَاَلْذَمَرٌ ترذ يله بل ورد فیها :أن 
الأمر یومئذ لله تعالی»۰ وهو ما يعني بان الأمر لن یکون للشافعین. ومن هناك 
فالتأويل لا يعدو كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه وإخضاعًا لآيات الله لنظريات 
البشر في الشفاعة. 

کذلك آؤلت الایتان الغامنة والعاسعة من سورة الهمزة علی آتهما لا 
تنطبقان على المسلم الموحد؛ حیث آورد السيوطي روایتین تؤكدان على إخراج 
المسلم الموحد من النار الموصدة» نسب الأولى إلى سعید بن المسيب» 
والثانية إلى أبي هريرة» حیث ورد في الرواية الأولى: «وآخرج ابن جریر وابن 
المنذر عن سعید بن المسیب قال: في النار رجل في شعب من شعابها ينادي 
مقدار ألف عام يا حنان يا منان» فیقول رب العزة لجبرائیل: أخرج عبدي من 
النار فيأتيها فیجدها مطبقة فیرجع؛ فیقول يا رب نبا علوم مُوْصَدَة# فيقول يا 
جبرائیل : فکها وأخرج عبدي من النار فیفکها ویخرج مثل الفحم فیطرحه على 
ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعرا ولحما ودمًا». وورد في الثانية: «وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل: 
الإنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من آمتي ثم ماتوا عليها فهم في 
الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم» ولا تزرق أعينهم»ء ولا يغلون 
بالأغلالء ولا يقرنون مع الشیاطین» ولا يضربون بالمقامع» ولا يطرحون في 


(1) سورة الزخرف؛ الاية: 32. 
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الأدراك. منهم من يمكث فيها ساعةء ومنهم من یمکٹ یومّا ثم یخرج» ومنهم 
من يمكث شهرا ثم يخرج» ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج» وأطولهم 
مكثا فیها مثل الدنیا منذ يوم خلقت إلى يوم أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنةء ثم 
إن الله عرٌّ وجل إذا آراد أن يخرج الموحدین منها قذف في قلوب أهل 
الادیان» فقالوا لهم : کنا نحن وأنتم جميعًا في الدنیا فامنتم وکفرناء وصدقتم 
وكذبنا وأقررتم وجحدنا فما أغنى ذلك عنکم نحن وأنتم فیها جميعًا سواء 
تعذبون كما نعذب وتخلدون كما نخلد» فيغضب الله عند ذلك غضبًا لم يغضبه 
من شيء فيما مضى» ولا يغضب من شيء فيما بقي» فیخرج أهل التوحيد منها 
إلى عين الجنة والصراط يقال لها نهر الحياة» فيرش عليهم من الماء فينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيلء ما يلي الظل منها أخضر وما يلي الشمس 
منها أصفر؛ ثم يدخلون الجنة فيكتب في جباههم عتقاء الله من النار إلا رجلا 
واحدًا فإنه يمكث فيها بعدهم ألف سنةء ثم ينادي يا حنان يا منانء فيبعث الله 
إليه ملكا ليخرجه فيخوض في النار في طلبه سبعين عامًا لا يقدر علیه» ثم 
يرجع فيقول: يا رب إنك أمرتني أن أخرج عبدك فلانًا من النار» وإني طلبته 
في النار منذ سبعين سنة فلم أقدر عليه» فيقول الله عر وجل : انطلق فهو في 
وادي كذا وكذا تحت صخرة فأخرجه. فيذهب فيخرجه منها فيدخله الجنةء ثم 
إن الجهنميين يطلبون إلى الله أن يمحي ذلك الاسم عنهم. فیبعث الله إليهم 
ملكا فيمحوه عن جباههم. ثم إِنْه يقال لأهل الجنة ومن دخلها من الجهنميين 
اطلعوا إلى أهل النار فيطلعون إليهم فيرى الرجل آباه ويرى آخاه ويرى جاره 
ويرى صدیقه ويرى العبد مولاه» ثم إن الله عر وجل يبعث إليهم ملائكة بأطباق 
من نار ومسامير من نار وعمد من نار فيطبق عليهم بتلك الأطباق وتسمر بتلك 
المسامير وتمد بتلك العمد ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا يخرج منه 
غم» وينساهم الجبار على عرشه» ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا يستغيثون 
بعدها أبدَاء وينقطع الکلام فيكون كلامهم زفيرًا وشهيقًاء فذلك قوله: یا 
عل موم وچ ف عد من وتعفق المدرستان هل الرواية والتآویل 


(1) سورة الهمزةء الایتان: 8 9. 
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وأهل الحديث والنسخ في هذا التأويل؛ حيث آورد الطبرسي تأویلا نسبه لابن 
عباس قال فيه: «وقال ابن عباس: هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم 
يعذبون بها» كما روى حديثًا نسبه إلى أبي جعفر قال فيه: «وروی العياشي 
بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ج 
قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون ما نرى 
توحيدكم أغنى عنكم شيئًا وما نحن وأنتم الا سواء» قال فيأنف لهم الرب 
تعالى فيقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للنبيين اشفعوا 
فيشفعون لمن شاء الله» ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله 
ويقول الله أنا أرحم الراحمين اخرجوا برحمتي كما یخرج الفراش» قال ثم قال 
أبو جعفر 4 : ثم مدت العمد وأوصدت عليهم وكان والله الخلودا. 


والتأويلان يهدفان إلى إخضاع آيات الله لنظريات البشر في الشفاعة» 
فيستشنون من الوعيد بعذاب الله في الاية الذين يقولون لا إله الا الله وأن محمدًا 
رسول الله ية وان خصّت کل طائفة أتباعها بالشفاعة دون غیرهم» رغم أن 
الآية تتوعد الذين جمعوا مالا وعددوه وحسبوا أنه يُخلدهم «على إطلاقهم» بنارٍ 
موصدة في عمدٍ ممددة. ورغم کون الشفاعة عقيدة وثنية؟ حيث كان مشر 
مكة يعتقدون بان أصنامهم ستشفع لهم عند الله تعالى. والآيات التي تحدثت 
عن الشفاعة لم تقصرها على شخص بعینه ولم تحددها بيوم القيامة» بل ثمّة 
آيات تنفي إمكانية وقوعها يوم القيامة» وهو ما قد يعني إمكانية وقوعها في غير 
يوم القيامة» دون معرفة من سیعطی هذا الشرف. فقد يقتصر على الملاتكة دون 
البشر» وقد يمنح لكافة الصالحين. أمّا تخصيص النبي محمد ِا أو الأئمة 
بالشفاعة. والقول بأنَّ النبن محمدًا يَكهِ هو الشفیع يوم القيامة» وأنّه سیخرج من 
التّار كل من قال لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش كما يرى أهل الخديث 
والنسخ» فهو ما لم يرد فيه نص قرآني یعززہ بل إن الله سبحانه وتعالى يقول 
على لسان رسله يوم القيامة: هيوم عم اه الرس فقول مادا جسم الوا لا جاا 
اکآ عم الیو فكيف لنبيّ يقول لربه لا علم لي بما أجبت 


(1) سورة المائدة الآية: 109. 
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فأنت علام الغيوب» أن يكون متيقنًا من استجابة أمته في الدنيا لدعوته» 
ویعدهم بأنّه سيشفع لهمء ولا یقتصر في وعده بإخراج من تبع دينه من النار 
على قرنه وصحابته» بل ينصرف وعده حتى لأولئك الذين ما يزالون في 
أصلاب آباتهم وأجدادهم! حين أطلق وعده بالشفاعة لهم! فیمنحهم صك 
غفران على بياض! إن لم يكن ذلك محض افتراء لا أساس له من الصحة. 

ثم إن تصديق الروايات الواردة بشأن شفاعة النبی بء تدفع المسلم إلى 
أن یلح في أسماء الله وصفاته؛ فیلحد في «الرحيم» حين يرى بأنّ الشفيع 
آرحم من الله تعالى! ويلحد في «المقسط» و«العدل»» حين يرى بان الشفيع 
أكثر عدلا منه تعالی! ویلحد في کونه «الحکم» حين یظن بأنّه يركن لحکم 
الشفیع» سبحانه وتعالی عما یصفون. کذلك تطعن روایات الشفاعة في العدالة 
الالهية تعالی الله علوّا كبيرًا؛ حیث تجعل المتساوین في الإثم من أمة 
محمد ی وفق المتأوّلين» ومن غیرها من الأمم غير متساویین في العقاب؛ 
وهو ما لا یستقیم ولا یتسق مع العدالة الالهية. وهو ما ینطبق أيضًا على 
ادعاءات أهل الرواية والتأویل بشأن شفاعة آئمتهم وَقق. 

نخلص من کل ذلك الی أن الشفاعة التی قد یمنحها الله تعالی إلى من 
یشاء من عباده» آشبه ما تکون والقیاس عم الفارق بدور لجان التقویم والقیاس 
في امتحانات الطلاب. والتي قد ترفع درجات الطلاب الذین تنقصهم بضعة 
درجات لیجتازوا المادة الواحدة» فیخوّلون بزیادتها دون تمییز بين الطلاب على 
أي نحو کان. وقياسًا على ذلك قد یمنح الله تعالی إِذنّا بالشفاعة إلى بعض 
عباده الذين لا نعلمهم» ليشفعوا لمن قاربت حسناتهم أن تدخلهم الجنة» لكنها 
لا تمكنهم من دخولهاء فيأذن الله تعالى بالشفاعة لهم» دون أن یقتصر ذلك 
على أتباع نبي أو رسول بعينه أو أمة بعيتها. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (2 - 4) 

التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النبن محمد كل : 
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الم 
وین الل مَتَهَجَّد به فة اك 
عمق أن یک ريك مقاما عجو 4 
رو مطیاک ربك ری 
مس وه 


و ۳ رن ءامثوا نوا متا 


تنب یاقب لاب 


× ید ا شفع 


ولگفرون هم اط لود 


«إولا نرف ال يذغوت من 


َم تی4 


عم لا يعن مول عن موی سينا ولا 
هم رود( إلا من رم ان 


صَدَةٌ () ف عمَرٍ 


ع ءا اه 


ما عم مُوْصَدَة 


هم 


ممدده, 1 


التعلیق: 


أهل الحدیث والنسخ 
الدلالة الم قة 
ومن اللیل فتهجد به نافلة لك 


عسی أن یمتحك الله الشفاعة. 
ولسوف بعطيك ريّك الشفاعة. 


يا أيها الذين آمنوا آنفقوا مما 


رزقاکم من قل نباي یں لمع 


فد راک از لاا اة 
والكافرون هم الظالمون. 
ولا يملك الذين يدعونهم 


دُونه لسع لا من َد بالق |الکفار من دون الله الشفاعة إلا 
من شهد أن لا إله إلا الله فیشفع. 


یوم لا يغني مولی عن مولی 

شيئًا ولا هم ینصرون الا من 
شفع له من المسلمین. 

إتها على الکفار والمشرکین 


موصدة فى عمدٍ ممددة أمًا 


المسلمون فیشفع لهم. 


377 
الدلالة الأصلية 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسی أن يبعثك الله مقامًا مرغوبًا. 
ولسوف يعطيك ربّك فترضى. 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بیع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة لأحده 
والكافرون هم الظالمون. 
ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة على إطلاقھم ہما 
في ذلك النبئ محمد والأئمة 
من بيت علي الا من شهد 


بالحق على ما رأى وهو يعلم. 
يوم لا يغني مولى عن مولى 
شیثا ولا هم ينصرون إلا من 
1 رحم الله. 8 
إتها على الذين جمعوامالا 
وعددوه وحسبوا أنه 
يُخلدهم «علی اطلاقهم» 
موصدة فى عمل ممددة. 


الشفاعة نظرية عرفتها الأمم السابق» حيث قال بها الیهود وقال بها 
النصاری» وقال بها العرب في الجاهلية؛ حیث قال بنو إسرائیل بأنَ 
آجدادهم سیشفعون لهم» وقال النصاری بأن المسیح والعذراء وروح القدس 
سیشفعون لهم» وقال عرب الجاهلية بأن أصنامهم ستشفع لهم. ومن هؤلاء 
تسربت نظرية الشفاعة للمسلمین» فقال المسلمون من آتباع مدرسة أهل 
الحدیث والنسخ بان النبی كله سيشفع لهم» وقال أتباع مدرسة أهل الرواية 
والتأويل بان الشفاعة ستکون للأئمة والنبی كله وأن الشفاعة ستقتصر على 
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شيعة الائمة و. وعلی ضوء ذلك أوّلت مدرسة أهل الحديث والنسخ 
الایات التي تناولناها آنقّاء على نحو يغزز نظرية تخصیص النبی كله 
بالشفاعة؛ فأوّل «المقام المحمود» في الآية الأولى و«عطا الله) فى الآية 
الثانية» اللعان تقعان ضمن التصنیف الأاول: على أنهمنا سرت إلى 
تخصیص النبی محمد و بالشفاعة» وهو ما لا یتفق وسیاق الایات في 
ہے شت وت ہے الحکیم؛ ءھ92 

فى القرآن ما یدل على 3 تخصیص أي كان بالشفاعة والله تعالى ينفي عن 
رسوله محمد گا أن ينقد من في الغار: فلائمن حق حه كمه لداب أت 
۶۲۳ 4 یً2 ات كدب 
ہے ت مرو سيرخ وید ۳ وال 
ین اتا لو اک لنا کره فتتبراً ينيم كنا تبروا نا کتک بريه ال آغتلهم 
حَسَرتٍ ڪلم وَمَا هم برجن من اکر كذلك توکد الاية العاشرة بعد 


المئة من سورة يوسف بأ الرسل نله غير متيقنين من استجابة من أرسلوا 
۷ من الناس لهم: طحق إا اکن الرسل ونوا ام عد كوأ اهم 
تنج کی عن کنا ولا بر باعتا عن التو رم 6“ فکیف لمن كان غير 
متيقن من استجابة من أظهر استجابته لدعوته من الرسل 8# والنبي 
محمد و من بينهم - أن يشفع لهم أو أن يتعهد بأنّه سيخرج من عصی الله 
ورسوله متهم من النار! ومن هناك فكيف تجرأ.هؤلاء المبطلون» ليس على 
القول بوقوع الشفاعة يوم القيامة فحسب بل حددوا حتى الشفعاء! ففي حين 
ترك الله تعالى الباب مواربًا للشفاعة» فلم يقل بأنه ثمّة من سيدخل منهء 
ولم يحدد الداخلین» حيث قوله أشبه ما يكون والقياس مع الفارق - إِنْ 
جاز القیاس - بقول كسرى على سبيل التقريب إلى الذهن: بأته لا يستطيع 


(1). سؤزة الزمره,الایة: 19 

(2) سورة النسای الایة: 123. 
(3) سورة البقری الایة: 167. 
(4) سورة یوسف. الایة: 110 
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أحَد أن ينقد التعمان بن المنذر مته أو حتى أن يشفع له عنده الا أن يكون 
قد حصل على إذن مسبق منه» فهذا القول لا یجزم بأنّه ثمّة من أخذ منه 
الاذن في التشفع للنعمان. وقوله تعالى: من ۱5 اذى فعس إلا 
یی يؤكد ما ذهبنا إليه» ونحن بهذا القول لا ننکر بالمطلق وقوع 
الشفاعة غير آنها حتمًا لن تقع على الصورة الشائعة في الموروث 
الاسلامي السائد» والذي يعبّر عن النکوص للوثنية؛ حیث اعتقد الوئنیون 
في الجزيرة العربية قبل الاسلام في أن أصنامهم ستشفع لهم عند الله تعالی. 
أمّا الشفاعة في القرآن فهي وان ترك الباب مواربًا لوقوعها بإذنه تعالى» 
فإتها وردت دون تحدید للشافعين» إذا ما استثنينا الملاتكة ياء حيث قال 
تعالى: یلم ما ب ریم وما حلمم ولا يَنْتمورت الا لسن آزشتین وهم ین 
a4‏ ي 


ر 


كما أوّلت الآيات المتعلقة بتفي الشفاعة في التصنيف الثاني على نحو 
يتفق ونظرية الشفاعة؛ حيث أوّلت دلالة دولا شفاعة» في الاية الرابعة 
والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة على آنها تنصرف إلى أهل الكفر ولا 
تتضرف الی المسلمین. كما آولت امن الموصولیة» فى الاية السادمة 
والثمانين من سورة الزخرف على أنّ «من» الأولى تنصرف إلى الأشياء التي 
عبدها الكقارء وأ «من» الثانية تتصرف إلى المشفوع لهمء وأوّلت «من 
الموصولیة» فی الاية الحادية والأربعین من سورة الدخان على أنّها تصرف 
إلى من فرك یوم القيامة. کذلك ول نسي الغائبین» في الایات الاربعة 
الآخيرة من سورة الهمزة على أنه یتصرف إلى الکفار والمشرکین ولا 
ینصرف إلى المسلم الموحد. 


وهذه التأويلات ما آنزل الله بها من سلطان» وتستهدف اخضاع 


آیات الله تعالی لنظرية الشفاعة» بشقیها : العام الذي يشمل کل المسلمین» 


(1) سورة البقرق الایة: 255. 
© سور الأنیاء الایة: 28. 
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والخاص الذي يخص آهل الكبائر من أمته ييه كما يدعي المتأوّلون» ونسي 
هولاء بأن من ارتکب الكبائر Es‏ ومن فعل 


مجووم 


ذلك فهو مشرك الا أن بترت وال تعالى_يقول :يدا قات ان تقد باه 


بن الشيطن ایر ر © ل کی 2 اق ع یک فا ھ 
وڪاو (© اگما سلطنه عل آلیبت یرنه وار هم بو نکر ي" . 


(1) سورة التحل الایتان: 98 - 99. 
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- خامسًا ‏ 
التأويلات المتعلقة بنفي بشرية النبي له 
ونفي الخطأ عنه 


1. تأویل آبة فطل جاه ڪم یرت الو ور وڪٽ يٿ : اول أهل 
الحدیث والنسخ دلالة االتوزة"في ال الخامسة عشرة من سورة المائدة: 
«يتاهل التب قَذ جاک سوا یف لک ڪا ينا نتم 
رت یق اتب ونوا تی كدر ند جاگ یرت الث نز وت 
یرٹ على أنه ینصرف إلى النبي محمد يليه حيث آورد الطبري في جامع 
لیات في یدش ہی للاية قوله: «القول في تأویل قوله تعالى: «َد 
ج#کم يرت الو تور اکتا مُبِيِتٌ». یقول جل ثناژه لهژلاء الذین 
خاطبهم من أهل الکتاب: قد جاءکم يا أهل التوراة والانجیل من الله نور 
يعني بالنور محمدًا َء الذي آنار الله به الحق» وأظهر به الاسلام) ومحق به 
الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق» ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرًا 
مما كانوا يخفون من الكتاب». وهذا التأويل بنى عليه بعض المتأوّلينء أن 


النبي يي لا ظل له. أي انه إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل. 


وهو تأويل خاطئ» ذلك أن النور المت ودن ار والدلالة 
القرآنية للنور تنصرف غالبًا ار التنزیل: ۳ 5 لور 2 هدق 
را کل 7ئ الاك فيه هی ورک 12 وقد وردت صيغة لی 


e 5 


إليكم نورًا مبيتا في سورة النساء: يابا الاس مد جا برع ین کیک ورن 


(1) سورة المائدة» الآية: 44. 
(2) سورة المائدةء الآية: 46. 
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یک وا مییکاکه ۰ ورآی الطبري أنّها تعني القرآن: «يعني جل ثناژه 
بقوله: یا الاش ند جام برهن بن رَيَكُّ4: يا أيها الناس من جمیع 
آصناف الملل» یهودها ونصاراها ومشرکیها الذین قص الله جل ثناؤه 
قصصهم في هذه السورة لد جم برهن من رکچ یقول : قد جاءتکم 
حجة من الله تبرهن لکم بطول ما آنتم عليه مقیمون من آدیانکم 
ومللکم وهو محمد یی الذي جعله الله علیکم حجة قطع بها عذركم» 
وآبلغ إليكم في المعذرة بارساله إليكم» مع تعریفه إياكم صحة نبوّته وتحقیق 
رسالته. »ور یک وا یا یقول: وأنزلنا إليكم معه نورا مبیئا؛ 
يعني : يبين لکم المحجّة الواضحة والسبل الهادية إلى ما فيه لکم النجاة من 
عذاب الله وأليم عقابه إن سلکتموها واستنرتم بضوئه. وذلك النور المبین هو 
القرآن الذي آنزله الله على محمد وَلِا. 


وهذا التأويل يرمي إلى رسم صورة مفارقة للنبی محمد ی تجعله 
یختلف عن البشر وهذه الصورة تستند إلى الروایات والأحاديق آکثر من 
استنادها إلى تأويل آیات الذکر الحکیم» ویمکن الرجوع إليها في الجزء الثالث 
تحت عنوان أحاديث دلائل النبوّة. والتأويل خاطیع ذلك أن الاية استخدمت 
الفعل «أنزلنا» فى الآية: وارلا یک ور ییاه ولم تستخدم الفعل 
«أرسلنا» وهو ما دل دلالة النور تنصرف إلى القرآن» ولیس إلى النبي 8 
فالنبيّ أرسل ولم ينل من السماء» بینما القرآن أنزل من السماء. كما یتناقض 
هذا التأويل مع الآية: اه ور تسوت والمض>ه۳. فإذا كان الله تعالى نورًا 
وفقّا لهذه الآية» فان تأويل النور في الاية على أنه يتصرف للنبی كلل يجعل 
الرواة أو الوضاعين بربهم يعدلون. 

2 تأویل آية ور ما مَمَدّىي: آوّل أهل الحديث والنسخ دلالة 
«ضالا» فی الاية السابعة من سورة الضحی: ودد كال متف على أنه 
يتصرف إلى أن التب قد ضل في شعاب مكة وهن صغير: أو أنه ضل وهو 


( سورة السا الایة: 174. 
(2) سورة التور الآية: 35. 
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مع عمه في طریق الشام؛ حیث آورد ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم في 
معرض تفسیره للآية قوله: «وقوله تعالی #إوَوَجَدَكَ صَالَا هدک کقوله: 
و ازع ریق زا ین انا ما کت کر ما الیک ولا اين وکن جائ 
ورا یی یی من ناه ین اوتأي" الآية. ومنهم من قال إن المراد بهذا أن 
النبي 5ي ضل في شعاب مكة وهو صغیر ثم رجع» وقیل إِلَّه ضل وهو مع 
عمه في طریق الشام» وکان راكبًا ناقة في الليل» فجاء ابلیس فعدل بها عن 
الطریق» فجاء جبرائیل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة. ثم عدل 
بالراحلة إلى الطریق حکاها البغوي». 

والتأویل الذي یستند إلى هذه الروایات خاطوع ذلك أن هداية الله تعالی 
لنبيّه لا یمکن حصرها في تبسيط مخل» على إرشاده إلى الطریق في شعاب 
مكة» أو في طريق إلى الشام ضل عنه. فهدايته تعالى تنصرف إلى هداية 
رسوله و إلى الطريق السوي» وضلالته من ثم تنصرف إلى ابتعاده عنه بطريقة 
أو بأخرى قبل تلقيه الوحي. ومن هخاك فالتأويل الذي آورده ابن كثير لا 
يستقيم» ولا یتجاوز کونه اخضاعا لآيات الله تعالی لنظريات البشر. 

3 تأويل آية روما عندک وزركکه: أوّل أهل الحدیث والنسخ دلالة 
«وزرك» في الاية الثانية من سورة الشرح: رون عندک وززککی على أنه تارة 
الخطأ والسهوء وأخرى ذنوب أمته» وطورًا أعباء النبوّة وطورًا آخر أعباء الوحي ؛ 
حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية قوله: «قوله 
تعالى : ورس مَندک وزرك». وقال السدّي: «ووضعنا عنك وزرك» أي وحططنا 
عنك ثقلك. وهي في قراءة عبد الله بن مسعود «وحططنا عنك وفرك». وقيل: أي 
حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية. قال الحسين بن الفضل : يعني الخطأ والسهو. 
وقیل : ذنوب آمتك» آضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو 
عبیلة؛ خففنا عنك أعباء التبوّة والقيام بھاء حتى لا تثقل عليك. وقيل؛ كان في 
الابتداء یثقل عليه الوحي» حتی كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل» إلى أن جاءه 
جبرائیل وأراه نفسه ؛ وأزيل ته ما کانایتاف من تفر العقل. وقیل : عصمناك عن 


( سورة الشوری؛ الایة: 52. 
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احتمال الوزر» وحفظناك قبل النبوّة في الأربعين من الأدناس؛ حتى نزل عليك 
الوحى وأنت مطهر من الأدناس». 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تصفه بوزر يقصم الظھر؛ وليس فيما ذكر 
الرواة وزرا یقصم الظهرء وكان من الأصوب أن يثبت المتأولون لله ما وصف 
به نبيه 2 دون متام إذا ما عجزوا عن تأویله ولا يهونوا من الوزر لتعزيز 
نظریات البشر حول عصمة الأنبياء کا على نحو عام» وعصمة النبی محمد کل 
علی نحو خاص. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم )622 

التأويلات المتعلقة بنفي بشرية التبی جیار ية ونفي الخطاً والضلال عنه : 


الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«یتاهل تب قَدَ . | يا أهل الكتاب قدجاءكم | يا أهل الكتاب قد جاءكم 


ڪڪ رسو بیش لک | رسولنا محمد يبيّن لكم كثيرًا | رسولنا محمد ییّن لكم كثيرا 
کک ایا کے گت مما تون من ری | مها کم نخنون من الكتلب 
ا سر نہ ویعفو عن كثير اه نور من الله ET‏ 
گنر د جه کم رت رت اللو وت الله نور الحق وکتاب مبين. 
ود ود بت » ومعه کتاب مبین. 
ورب نالا مهد ووجدناك یا محمد ضالا في 007ئ0" 
شعاب مكة أو في طریق الشام| فهدیناك طريقًا مستقيمًا. 
فأرشدناك إلى الطريق. 
«وَوَصَعْنَا َلك ورك أووضعنا عنك الخطأ والسهو. ووضعنا عنك إثمك. 
ورس عدک ورڳ | ووضعنا عنك ذنوب أمتك. | ووضعنا عنك إثمك. 
وَوَصَعْنَا نلك ورك | ووضعنا عنك اخففنا) آعباء | ووضعنا عنك إثمك. 
النبوّة والقيام بها. 
وتا نلك وزرك» | ووضعنا عنك «خففنا عليك»| . ووضعنا عنك إثمك. 

ثقل الوحي 
َوَوَصَعْنًا عناک وزرا که ووضعنا عنك «عصمتاك» ووضعتا عنك إثمك. 

عن احتمال الوزر. 
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التعلیق: 

اولت الات فى الجدول آنقا علن نس ,عرو ظرية فی مشیر لے 

۰ 3 5 8 

«النور» في الآية الأولى على أنه ينصرف إلى النبي محمد یه وهو ما ترتب 
عليه ادعاء بعض الروايات أنه لا يُرى له ظل لا في الشمس ولا في القمر! كما 
مكة» أو وهو في طريقه إلى الشام» وذلك من أجل محاولة لى عنق الای 
ونفي الضلال عن النبيّ ييه حتى قبل تلقيه الوحي. كما أوّل الوزر في الآية 
الثالثة تأويلات عديدة فهو تارة ينصرف إلى الخطأ والسھوء وأخرى إلى ذنوب 
أمته» وطورا يتصرف إلى أعباء النبوّة وطورًا آخر يتصرف إلى أعباء الوحى. 
وكافة هذه التأويلات تلوي عنق النص القرآني وتخضعه لنظريات البشر في 
عصمة النبيّ وفي محاولة نفي بشريته. 
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- سادسًا - 
التأويلات المتعلقة بنظرية عدم خلود المسلم في النار 


سنقسم الآيات التي أولت لتعزز نظرية عدم خَلوْد المسلم في التار إلى قسعینء 


بتناول القسم الأول التأويلات المتعلقة بالتعدي على حدود الله تعالی» ویتناول القسم 
الثاني التأویلات المتعلقة بالظلم وارتکاب السیئات والوعید الالهي للظالمین. 


أ. التأویلات المتعلقة بالتعدي على حدود الله تعالی: 


3 


أوّل أهلٌ الحديث والنسخ الذين يعتقدون بأنَ المسلم لا يخلّد في النار 


۴ ر یھ عو سے کک سی قرع مک سے ہے مو کر کے‎ 1 Kî 
الست یلو اربزا لا يمومو الا کنا يفوم ای يتَحَبَطَهُ الین ین‎ 
و کڈ ہے میں سے ہر وو ہہ ا ر‎ E اہ اس بت اه‎ E 
المي ذلك باتهم قالوا تا السيع مثلّ الربذا واحل الله اب وحرم اتا فمن‎ 
هه موه من ری فتن له ما اسلف وار اک الو وم عاد اوليك‎ 
1 سا ا ہد‎ > 
. مث اترام فا کدوک‎ 

مس فو و ق وس ےی ر و 2 ا سا مر کھھ 
اوسن يعص الله و ود حدودم اَل کارا کل فیا و له 


سے وو 4 7 


ا توق 


2 د پک و جر تم 8 3 
َه ولس واگ ل کَکایا عطیتاه(. 


على أنه مشروط بجحود الفاعل للتحریم؛ حیث أوّلت العودة إلى الرّبا 


في الآية: #الدرت يَأْكُلُونَ زرا لا يفوم الا کنا یفوم الى یَتَحَملُ سین 


(1): سورة البقرق الایة: 4275 
(2) نورة التساء» الایة: :14ء 
(3) سورة السای الایة: 93 
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رق الم کیک باتهم لوا وکا الج مقل ایا و ارال اروق 
9 موه ی كا كينا سکت وا ول کان وی کات ویک 2 
الثَار هُمْ فيا 550 » على أنّه التراجع عن تحريمه وتأوّلوا ذ ف «ادوجننده 
المتعلق به على نحو خاص في قوله تعالی: رم ع3 كارك سکب الا 
هم فب حديذوك4 تأویلا يتفق مع تلك العقيدة» فقالوا بأنّ من عاد يُقصد به من 
أحل الرّبا بعد تحريمه» وليس مجرد العودة إلى أكله مع الاعتقاد في تحریمه؛ 
فالذي يأكل الرّبا وفقًا لهذا التأويل لا يُخلّد ذ فى التارے إذا اعتقد في تحريمه» 
وان أصر على عصيان الله رشو لوول یمتا تیم ؛ حیث آورد القرطبي في 
تفسیره لقوله تعالی :ومن عاد6»: اومن عاد وقال غیره: من عاد فقال إِنْما 


البيع مثل الربا فقد كفرا. 


والتأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية لم تشر إلى الاعتقاد بل انصرفت إلى 
الممارسة والتي هي العودة إلى آکله والدافع إلى هذا التأویل في تقديري» 
یکمن في المحاولات الدؤوبة» لتأكيد صحة الفكرة القائلة بان المسلم لا يُخلد 
في النار. ثم إن المستحل للربا والنافي لتحريمه لا يدخل في عداد المسلمين؛ 
ذلك أنه یکفر ببعض الکتاب ومن هناك قلا یتصرف إليه وعید هذه الآية 
المقصور على المسلمین؛ الذین یعودون لأكل الربا رغم علمهم بتحریمه 
فینقضون عهد الله ومیثاقه بالسمع والطاعة» ویطیعون الطاغوت الذي زيّن لهم 
ذلك» ویشرکون بالله الطاغوت وهوی النفس ویبیعون آخرتهم بدنیاهم» بل 
ینصرف إليه وعید الکافرین. ورغم عدم اتفاق عبد الرحمن السعدي مع 
القائلین : بأد «من عاد لأكل الرّبا» تصرف إلى التراجع عن تحریمه» وتفسیره 
لقوله تعالی من عاد لمجرد العودة إلى أكله» فاٍنه عاد فنفی خلود الموحد فی 
ار د ای ون که مسا تا اف سا 
المتأوّلين بالقول: "وقد أوّل الخلود المفسرون لفق الاية مع المقرر في العقائد 
والفقه من کون المعاصي لا توجب الخلود في التار» فقال آکثر هم: إن المراد 
ومن عاد الی تحلیل الربا واستباحته اعتقا5ا2. 


() سور البقرق الایة: 275 
(2) انظر محمد رشید رضا تفسير المنار» ج 3ء ص 98. 
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كما أوّل الوعيد بالخلود فی النار للمتعدين لحدود الله فی الاية الرابعة 
گا و الال أنه روط ت دا کے الله ع دن 
حدود؛ حيث آورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للاية قوله: «فإن 
قال قائل : أو يُخَلّد في النار من عصی الله ورسوله في قسمة المواریث يك؟ قیل : 
نعم» إذا ‏ جمع إلى معصیتهما في ذلك شکا في أن الله فرض عليه ما فرض على 
عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك» فحاد الله ورسوله في أمرهما خلى ما 
ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله کٹ قول الله تبارك 
وتعالى : ییک آله ينه رم لذي یل َظ اميه . .. إلى نمام 
الآيتين: أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدوّء ولا يجوز الغئيمة 
نصف المال أو جميع المال؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد 
الميت ونسائه وإناث ولده» ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل 
الميراث بينهم» على ما قسمه في كتابه» وخالف حكمه في ذلك وحكم 
رسؤلهء استنکارًا مته حكمهماء كما استنکره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن 
كان بين أظهر أصحاب رسول الله يلي من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي 
أشكالهم هذه الآية» فهو من آهل الخلود في النارء لأنه باستنکاره حكم الله في 
تلك يصير بالله كافرًا ومن ملة الاسلام خارجًا). 

وهو تأويل خاطئ» ذلك أن الآية لم تشترط ذلك» ثم إن إنكار وجحود 
آيات الله يخرج المرء من دائرة الاسلام إلى دائرة الکفر» ولا يحتاج إلى 
تخصيصه بالوعيد» حيث يشمله الوعيد المتعلق بالکفار والمشركين. 

واولت ال القالة والعسمین من سورة اللساء التي توکد بان جراد 
کے ار تک Gg‏ :کن بقل مُقیکا 
جه دا فها وعضب اله عه عه وة واعد کم عدابا 
عَظِيمًا#» على ان عديدة تحاول تغلیب مذهب الرجاءء وعقيدة عدم خلود 
المسلم في النارء حتى لو ارتكب الکباثر التي من بينها القتل العمد. فتعرضت 
الآية للتأويل وادعاء النسخ عليهاء فقيل بأن الخلود في النار يقتصر على القاتل 


اوه 


سح حا مر زر و 
| فجزاؤ 


(1)): سورة السا الایة: 117 
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العمد الذي یقتل مومتا عمدّا وهو مستحل لدمه» ومن ثم فالخلود في النار 
للذي یستحل دم المسلم فحسب. أمّا الذي يقرٌ بحرمته ثم یضر على فعله 
«متحديًا بذلك خالقه» فلا يُخلّد في النار وفّا للمتأوّلين من أهل الحدیث 
والنسخ: «ثم انهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ویقر بأنّه قتل 
عمدّاء ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحذ ويقتل قودّاء فهذا غير متبع في 
الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث غُبادة؛ فقد انكسر 
عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى:«إوّمّن يفنل مُڑٌیگا معدا 
َراو جَهَنَّمْ» ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن 
هذه الآية مخصوصة كما بيّناء أو تكون محمولة على ما كي عن ابن عباس 
أنه قال: فتعمتا معتاه مستخلا لفعله؛ فهذا ایضا يرول إلى الكفر إجماعا»؟ 
وقیل بأنّ الخلود في النار لا يعني الخلود! فهو على سبیل المجاز ولا يعني 
التأبيد» ولا يقتضي الدوام حين یتعلق الأمر بالمسلم. حيث آورد القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسیره لهذه الآية: «قال ابن عطية: إن قدرنا 
الآبة في کافر فالخلود خلود تأبید حقيقي وان لحظناها في مسلم عاص فهذا 
خلود مستعار على معنی المبالغة» كما تقول العرب: ملك خالد؛ عبارة عن 
دوام ما لا یبقی على التأبيد الحقيقي والخلود لا يقتضي الدوامء قال 
لله تعالى: وما جَمَلنَا لبر من ميك انلدي" . وقال تعالی: یسب أن مال 
دم . وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسیا. وهذا كله يدل على أن 
الخلد یطلق على غير معنی التأبید؛ فان هذا یزول بزوال الدنیا. وکذلك العرب 
تقول: لأخلدن فلانًا في السجن؛ والسجن ینقطع ویفتی وکذلك المسجون. 
ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملکه وأبد آیامه». بل إن القرطبي ذهب إلى 
آبعد من ذلك. فرأى إن الله سیخلف وعیده للمسلم الذي یقتل عمدّاء ذلك أن 
الخلف في الوعید کرم! حسب قوله: "فان قیل: إِنَّ قوله تعالی :راه 


سر 


هتم لها نپا وَعَضِب الله عليه وله دلیل على كفره» قلنا هذا وعيد 


(1) سورة الأنبیاء» الایة: 34. 
(2) سورة الهمزی الایة: 3. 
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والخلف في الوعيد کرم!! وعلى هذا القياس قد يقول قائل : بان الله قد يخلف 
وعيده للمشركين ويدخلهم الجنة من باب الكرم الإلهي آیضا. فهل أوحى الله 
للمتأوّل بذلك ؟ ومن هذا الباب قيل بنسخ الآية» رغم کون الآية المدعى أنها 
تاسخة تشترط المشيعة الالهية ول فك فتجاوزها المتأولون خدمة 
لعقيدتهم فأخضعوا قول الله تعالی لقولهم. وهو ما فعله الیهود والنصاری 
وتوعدهم الله على فعلهم ذاك بجهنم وسوء المصیر» ففعلناه ولقد نهینا عن 
محاکاتهم فخرفت دلالة المحاكاة في فقهنا المعاصرء لتنصرف إلى احیاء 
المولد النبوي الشریف؛ وفی احباء ذکری میلاد أبنائنا وذکری زواجنا» ولكأن 
المقصود الهاونا عن المحاکاة التی یقصدها الحدیث حقيقية» والتی هی أشد 
۳ یی واحطف قر ا البق اسهم می فان 
بأنها قد نسخت بالآية السادسة عشرة مه المعة من سورة البساء: ی اله ٩‏ 
ود ل رك بس وشن ما فیک دیلک لين يكل وس کرد يلل قد عل مكلا 
بدا وسنهم من قال بأنها قد نسخت بالآيات 68- ا و 
الفرقان :ای لا یتشک مم 2 یز كلا شون اش ال حم نه ۷ 
يالْحَق ولا بيت ومن یفعل لك یلق تاا @ نف له آکتاب ین ۸2 
٤۹٦‏ ۸۰ + لکا اوک یرل أذ 
سعاتهم حسکت ن اله فوا تی ًاپ. 


واجمالا فان الغاية من هذه المحاولات لتحریف دلالة الاية أو کتمانها 
والقول بنسخها تنحصر في مسألتین: الأولى تطويع الاية لنظريتي عدم خلود 
المسلم قی النار والشفاعة» والثانية العمل على تبرئة قياضرة دمشق وبغداد 
الذین قتلوا الکثیر من معارضیهم ومنافسیهم على الخلافة» ومن هناك ظهرت 
الحاجة إلى تکییف دلالة النص القرآني» حتی لا یظهر الخلفاء في نظر رعیتهم 
بمظهر المخضوب علیهم من الله تعالی » آو المخلدین في النار. 

كذلك أوّل الطبري «الوعید بالخلود في النار» للمتعدین على الحدود 
تأویلا بت 3 يتفق مع تلك النظرية» جيل ورذ تأویلا لتخليد الذي يجاور دود الله 
في المواریث في النار یشترط آن يكون المتعدي لتلك الحدود شاكًا في کون 
تلك الحدود حدود الله فیورد قول نسبه لائن جریچ : «قال ابن جریج : ومن 
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یعص الله ورسوله. قال: من آصاب من الذنوب ما یعذب الله علیه. فِنْ قال 
قائل : أو يخلد في النار من عصی الله وربا مایا a‏ قیل: 
نعم» إذا ج جمع إلى معصیتهما في ذلك شگا ذ في أن الله فرض عليه ما فرض على 
و حرف ويورد القرطبي فر بی إل هید انه بأن الآبة 
سو «وذكر هبة الله في کتاب الناسخ والمنسوخ أن هذه الاية منسوخة 
بقوله تعالی: و ما هر كلك لکن ک4 


كما آورد عبد الرحمن السعدي في تفسيره للاية الأولى متا : «اختلف 
العلماء رحمهم الله في نصوص الوعید التي ظاهرها تخلید أهل الکباثر من 
الذنوب التي دون الشرك بالله والأحسن أن یقال: هذه الأمور التي رتب الله 
عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد 
ما يمنعه ترّب عليه مقتضاهء وقد علم بالكتاب والسّنة واجماع سلف الأمة أن 
التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النارا. 


والتأويل خاطئ» فللخلود في النار دلالة واحدة؛ فلا يجوز اعتباره من 
قبيل التأبيد حين يتعلق بالکافر» وليس من قبيل التأبيد حين يتعلق بمن يعتقد في 
الاسلام غير أنه يتخذ من إلهه هواه في الممارسة» واعترض الشيخ محمد عبده 
على هذا التأويل بالقول: «وقد أوّل الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في 
العقائد والفقه من کون المعاصي لا توجب الخلود في النار» فقال أكثرهم إن 
المراد ومن عاد إلى تحلیل الربا واستباحته اعتقادًا والحق أن القرآن - فوق ما 
كتب المتكلمون والفقهاء - يجب إرجاع كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل 
شيء منه ليوافق كلام الناس» وما الوعيد هنا إلا كالوعيد في آية القتل 
العمد!. ثم إن الآية المدعى أنّها ناسخة تشترط المشیئة الالهية إل باي 
فتجاوزها المتأوّلون خدمة لنظريتهم فأخضعوا قول الله لقولهم» وهو ما فعله 
الیهود والنصاری وتوعدهم الله على فعلهم ذاك بجهنم وسوء المصیر. وبلغ 
تحریف الکلم عن مواضعه هنا حدٌ الجرأة على الله سبحانه وتعالی» واتهامه 


(1) انظر محمد رشيد رضاء تفسیر المنار» ج 3ء ص 98. 


392 التحریف في الاسلام 
بخلف الوعید واعتبار خلفه معاذ الله کرمّا منه! واته تال لبهتان عظیم أن 
يتهم الله سبحانه وتعالى بخلف وعد أو وعید حتی وان نعتناه بالکرم في ذلك. 
ب. التأويلات المتعلقة بالظلم وارتكاب السیئات والوعيد الالهي 
للظا لمين: 


أوّل هل الحديث والنسخ الذين يعتقدون بان المسلم لا يُخلّد في النار 
الآيات المتعلقة بالظلم وارتکاب السیئات والوعید للظالمین وهي : 


1 وال ل سا ار رل اجات ت اوةه فل حدم عند ان E‏ 
21 عهدهد ام ورن کل الکو ما ا تک © کل کی E‏ کت مد سک ولد 
کی ا > < 
2 تنه اک ا ہے 109 17 
2وک انت کت تی و الا هل مرک لا ما کر 


E‏ کیک کف OR AEE‏ بقل هد 
1 ا 
بصر 


و سے ےم جم 


4 #وعنت ای ل افو وقد ارس ص ا یئ 
5 تخل 8-27 معا یی( 


علی آنها لیست مدعاة للخلود فى النار؛ فأولوا «السیتة» الواردة قى 
الآيتين الكريمتين الثمانین والحادية 907 "و البقرة» وكذلك في الآية 
التسعين من سورة التمل» على أنها الشرك؛ حیث آورد عبد الرحمن السعدي 
فى تفسیره للاية الحادية والثمانین من سورة البقرة : والمراد به - هنا - الشرك 
بدلیل قوله وأحاطت به خطیتته أي أحاظت بعاملها فلم تدع له منفّا وعذا لا 


(1) سورة البقرق الایتان: 80 - 81. 
( سورة التمل الایة: 90 

(3) سورة إبراهيم» الآية: 42. 

(4) سورة طف الایة: 111. 

(5) سورة الاتسان الایة: 31. 
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یکون إلا الشرك فان من معه الایمان لا تحيط به خطیشته». وکذلك آورد 
القرطبي فی تفسیره للآية بان السيئة معناها الشرك» واستند في ذلك على رواية 
میسن ابرع سن کت سيعة قال القترك واستشهد بالابة :ون 1 
ليكو فكت وويم نی الا سل روک لها کنر اک کم اآورد 
عدص آخر بأنّ السيئة في هذه الاية تعني الشرك أيضًا : «جاء 
بالسيئة أي بالشرك» قاله ابن عباس والنخعي وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن 
سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله وان 
السيئة الشرك في هذه الآية». وهو ما أكد عليه الطبري وابن کثیر» وخالفهم من 
المعاصرين عبد الرحمن السعدي ومحمد عبده. حيث أورد السعدي في تفسيره 
لكلمة سیئة في الآية التسعين من سورة النمل أن السيئة: اسم جنس يشمل کل 
سیثة». وكذلك خالفهم في قصر دلالة الحسنة على لا إله الا الله؛ حيث أورد 
آنها أيضًا : اسم جنس يشمل کل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية». ورغم 
اختلافه مع الآخرين في دلالة السيئة والحسنة في هذه الآية» فإنّه قصر دلالة 
السيئة على الشرك في الآية الثانية والثمانية من سورة البقرة. 


والتأويل خاطئ؛ حيث لا يجوز تقييد مطلق السيئة» والتي هي اسم 
جنس ينصرف معناها إلى كافة السيئات کالسرقة» وشرب الخمر» وقتل النفس 
بغير الحق» وأكل الرّبا وأكل أموال الناس بالباطل وغيرهاء وقصرها على 
الشرك يرمي إلى إخضاع الآية لنظريات البشر المتعلقة بعدم خلود المسلم في 
النار والمستندة إلى أحاديث الشفاعة. وهي نظرية مستمدة من العقيدة اليهودية 
التي ما نزلت الآيتان الكريمتان الثمانون والحادية والثمانون من سورة البقرة 
المشار إليهما آنقَاء في تقديري الا لنقضها وتبيان تهافتها. 

ويعترض الشيخ محمد عبده» على قصر دلالة السيئة على الشرك في الآية 
الأولى؛ حيث قال الشيخ محمد عبده: اللسيئة هنا إطلاقها وخصّها بعض 
المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى وت وء خطیلته» 
معنى فان الشرك أكبر السیثات ويستحق الوعيد لذاته كيف ما كان»» وأضاف 
في موضع آخر: ومن المفسرين من ترك السيئة على إطلاقها ولم يؤولها بالشرك 
ولكنهم أولوا جزاءهاء فقالوا إن المراد بالخلود طول مدة المكث لأن المؤمن 
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لا يخلد في النار وان استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه 
فانهمك فيها طول حياته» أولوا هذا التأويل هروبًا من قول المعتزلة إن 
أصحاب الکبائر يخلدون في النار»7. 

کما أوّلت دلالة «الظالمين» في الاية الثانية والأربعين من سورة إبراهيم 
على آنها تعني المشرکین؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان في معرض 
نی لهذ الآية اقول عمالن کی قب شید 336: ورا تیک لو با 
محمد «غُفلا» ساهيًا فِعَتًا َكَل هولاء المشرکون من قومك» بل هو عالم 
بهم وبأعمالهم محصیها عليهم؛ لیجزیهم جزاءهم في الحين الذي قد سبق في 
علمه أنه يجزيهم فیه». 

وعلى الرغم من أن الظلم لا يقتصر على الشرك فإِن أقطاب أهل 
الحديث والنسخ حرصوا على قصرها على الشرك فالظلم أوسع دلالة من 
الشرك؛ حیث يشمل الشرك الذي هو ظلم للنفس كما يشمل ظلم الآخرين 
الذي لا یدخل ضمن الشرك» فالفساد فى الأرض والطغيان» والتعدي على 
عو لیلدب أقراغ رط لقع نو اللا تعالن ر كا ج رک امسر 

ر أن المتأوّلین استبعدوا جوانب الظلم المتعلقة بظلم الاخرین» وقصروا 
5 فى هذه الاية وفي آیات آخری عديدة غیرها» على دلالة واحدة من 
لاق وهی ظلم رف حتى لا يشمل أنواع الظلم التي ترتكبها النخبة 
المسيطرة علی الجاه والمال زمن العدوین 

وأوّل امن حمل ظلمّا» في الاية الحادية عشرة بعد المئة من سورة طه 
على أنه الشرك بالله؛ حیث آورد الفيروزآبادي في معرض تفسیره للاية قوله: 
وذ غاب یه خسر من مل طلم شرگا». كما آورد السيوطي في الدر المنثور 
قوله: «وآخرج ابن المنذر عن ابن جرير ويه في قوله: وقد غاب من حمل 
مه قال: شركًا». كما أورد السمرقندي في بحر العلوم: «وقال الزجاج 
رحمه الله عنت أي: خضعت يقال عنا يعنو أي: خضع ود ارب مَنْ حَل 
ْمك أي خسر من حمل شركًا». 


(1) انظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج 1ء ص 363. 
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ومذا التأويل خاطئ» ذلك أن للظلم دلالات تتجاوز الشرك وان 
اشتملت علیه. فالظلم كما أسلفنا نوعان: الأول هو ظلم النفس وهو ما 
ینصرف للشرك وتجاوز حدود الله تعالی» والثاني ظلم الا خرین کالطغیان 
والفساد فی الأرض؛ وأكل آموال الناس بالباطل» وتنصرف دلالات الاية 
إلى کافة آشکال الظلم دون أن تقتصر على الشرك وذلك لکونها وردت 
مطلقة وغير مقيدة. غير أن المتأوّلين قصروا دلالتها على الشرك حتى 
يستبعدوا الظالمين لغيرهم من الطغاة والمفسدين في الأرض من دلالة 
الآية» وحتى يتم استبعاد المرتكبين لأصناف الظلم الأخرى المتعلقة بظلم 
الآخرين؛ كأكل أموال الآخرين ظلمّاء والتعدي على حقوقهم» وإلحاق 
الأذى بهم من الوصف بخيبة مسعاهم يوم القيامة. والدليل على عدم قصر 
سے رہ ما ورد في الآية السادسة من سورة الرعد: فإوإِنَ ريك 
دز عفر ناس عل طبر والظلم هنا لو انصرف إلى الشرك لما قرنه الله 
تعالی بالمغفرة وأورد الطبري عن دلالتها قوله: «وقوله : و ريك لڌو 
مر ای عل مهد یقول تعالی ذکره: وان ربك يا محمد لذو ستر على 
ذئوب من تاب من ذنوبه من الناس» فتارگ فضیحته بها فی موقف القيامقه 
وساف له عن عقابه علیها عاجلا وآجلا علی ظلمهم». کذلك وردت آیات 
عديدة تصف أكل آموال التاس بالباطل بالظلم :اا الذرت منوا ۲ 
تاڪلوا انول نم يبيل زا are‏ ره عن زا ینک ولا 
قدا شک إدَّ ال کان بكر کہ مت © نت ينل لك عدوا طن موق 
له 7 وکا ڈللک ع ۳1 ۷ت ۹ وکذلك يضف القرآن الذیق 
يأكلون أموال الیتامی بالظالمین :لد ال بأکلون مرل اتس لها اگما 
أكون فى جیهم کارا سنارت سیرایه. ومن هناك فقصر دلالة الظلم على 
الشرك في الآية» هو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه وإخضاع لآيات الله 
لنظریات البشر. 


كذلك اول «الظالمین» في الاية «یدخل من تا في رم اللي مد 


۳ 
الأ" 


(1) سورة النساء: الایتان: 29-.30. 
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١‏ € على الوم المشركون» یت ورد الطبري في جام الان نی رض 
تفسيره لالآية قوله : «طوَالطَاِيَ أمَدّ كم عدا ألا يقول: الذين ظلموا آنفسهم. 
فماتوا على شرکهم أعدّ لهم في الآخرة عذابّا مؤلمًا موجعًاء وهو عذاب جهنم». 

وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فالظالمون 
وردت عامة وتشمل الذين ظلموا أنفسهم بشرکهم» والذين ظلموا غيرهم 


ا ھ2 


خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم 


(O2) 


التأويلات المتعلقة بعدم خلود المسلم في الثار: 


الكلم 
ات لو ابا لا يوو لا 
کا يفوم اف بط الیل من 
2 
یر رح الله الي وحم 


لب فمن 
جا  -‏ و انين كه مَاسَلَف 
ار إل 1 و وم عاد 113 
سحب ار هم یا کیشرک» 


الدلالة المحرّفة 
الذين يأكلون الربا لا يقومون 
لا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسٌ ذلك بأتهم 


قالوا ٍئما البيع مثل الربا وأحل 
الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه 
موعظة من ريّه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
إلى أكل الربا مستحلا أكله 
فأولئك أصحاب التّار هم فيها 
خالدون. ثم إن الخلود في النار 


الدلالة الأصلية 

الذين يأكلون الربا لا بقومون 
إلا كما یقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا نما البيع مثل الربا وأحل 
الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربّه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
إلى أكل الربا فأولئك أصحاب 

التار هم فيها خالدون. 
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سے ہے ر سر ر >> ہر 
فو عص الله ورسوله 
خدّوده یله کار 


کید فیکا ولم عَدّابك 


2 وو 


ميٽ 


2 
يعد 


رت وو م وج چ 
ومن بقتل میا 
سے میں ہے سو سے پا 
متعمدا فجراژه. جهنم 
کیت فیا وت ال عله 
حر کس سور Gtr‏ 
و لته وَأعدٌ ۳ 

عَظِيمًا4 


a 


عدا 


وکال آن مسا لاد إل 
اانا دو بل ان نة 


آله عدا كن بخلک اله عهدهء ام 


کے کاو ر ارم 
لورت ان من 
تة 0022 3ے 
ا م صا ل وء 
فاؤلتيك التار هم 
8 َننِدُونَ4 
۳۳ پگ رورو 


بب ع بووء 


يعمل ا تحرمم 
قر تک ید اسر 


ومن یعص الله ورسوله ویتعد 
حدود الله فى قسمة المواریث 
یدخله نارًا خالدًا فيها ذا جمع 
إلى معصیتهما في ذلك شکا في 
نقذ فرص عليه ما قرض على 
عباده فئ المواريث وله عذاب 
مهين. ثم إنّ الخلود في النار 
ينصرف للكافر دون المسلم. 
ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا 
مستحلا لقتله فجزاءه جهنم 
خالدًا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذايًا عظيمًا. ثم 
إن الخلود في النار ينصرف 
للكافر دون المسلم. 
وقال بنو إسرائيل لن تمسنا 
النار إلا أيامًا معدودة قل 
اتخذتم عند الله عهدًا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون» بلى من 
أشرك والخاط به شر که" ۲ 
فأولئك آصحاب النار هم 
فيها خالدون. 


ا وم جاه بالشر ك فت 


وجوههم في التار هل تجزون 
الا ما کنتم تعملون! 
ولا تحسین الله غافلا عما 
يعمل المشرکون |نما يؤخرهم 
لیوم تشخص فيه الأبصار. 
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ومن يعص الله ورسوله ویتعد 

حدود الله فى قسمة المواريث 

یدخله ناوًا خالدًا فيها وله 
عذاب مهين. 


ومن یقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاءه 
جهنم خالدًا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابًا 


وقال بنو إسرائيل لن تمسنا 
النار الا أيامًا معدودة قل 
اتخذتم عند الله عهدًا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون 
على ال ما لا تعلمون» بلى من 
كسب إثمًا وأحاط به إثمه 
فأولئك أصحاب الثار هم 
فیها خالدون. 
ومن جاء بالائم فکبّت 
وجوههم في الثار هل تجزون 
الا ما کنتم تعملون. 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون لأنفسهم والظالمون 
لغیرهم إنما يؤخرهم لیوم تشخص 


فيه الأبصار. 
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«إوعنت اوه لی ایور وقد وعنت الوجوه للحي القیوم | وعنت الوجوه للحي القیوم 

LT‏ وقد خاب من حمل شركًا. | وقد خاب من حمل ظلمًا 
لنفسه أو لغيره: 

یل من اه فى نع | يدخل من يشاء في رحمتہ | يدخل من يشاء في رحمته 

لظي دعب لاه والمشركين أعد لهم عذابًا | والظالمين لأنفسهم ولغيرهم 
الگا آعد لهم عذابًا أليمًا. 


حين أخضع الدين للدولة زمن سلاطین بشي أمية وٹی العباس» صارت 
طاعة أهل الجاه والمال مقدمة على طاعة الله ورسوله» فضعف الدين في 
نفوس الناس» وتجرأ العباد على عصيان الله ورسوله يك فظهرت هذه 
التأويلات التي تهون من العقاب الأخروي للمتجاوزين لحدود الله» والسؤال 
الذي يتبادز إلى الذهن هناء هو هل ضَعْفَ الدين ذ في النفوس قبل تحريف 
الكلم عن مواضعه أم بعده؟ والأرجح» في قوير أن یکون الدين قد 
ضَعْف في النفوس قبل التحريف» ذلك أنه لو كانت النفوس عامرة بالإيمان 
لما سمح المسلمون للمحرفين والمتأوّلين أن يُلبسوا عليهم دينهم. وعلى 
ضوء ذلك آولت الآيات التي تناولناها في القسم الأول لتشفع في 
المتجاوزين لحدود الله تعالى» ولتعزز نظرية عدم خلود المسلم في النار؛ 
حیث أؤلت:الآية التي تتوعد من يعود إلى الربا بالنار خالدّا فیها: چو 
عاد اوك آشکب الا مم یبا ئوك على أن الوعید بالخلود في النار 
هو فقط لمن عاد إلى الربا جاحدًا تحریمه؛ وهو ما لم تذهب إليه الآية: كما 


أولت الأب ال توعد نوس الله ورسولهة و كين أله ملا 
وعد حُدُودَه بول کار كنيد فيك ول ات مهي على نفس 
الشاكلة التي أوّلت به الآية الأولى فقيل إن ذلك يتحقق فقط إذا جمع الفاعل 
إلى معصيتهما في ذلك» شکا في أن الله فرض عليه تلك الحدود التي 


' تجاوزها. كما أوّلت الآية التي تتوعد من يقتل مومتا متعمدًا بجهنم خالذا 


رمرم 


ا ور تخل موفتتا متعمدا فجراوه جه جع لها فا وعووت 
الله عله واستهر واعد لد عداتا نلیتا بنفس الطريقة السابقة» فقيل بآن 
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الخلود في النار يقتصر على القاتل العمدء الذي يقتل مؤمئًا متعمّدًا وهو 
مستحل لدمه ومن ثم فالخلود في النار للذي ي يستحل يستحل دم المسلم فحسب 
وليس للقاتل عمدًا. كما قيل بان الخلود في التار لا يعني الخلود! فالخلود 
وفتا للمتأوليق هو على ,سيل المجاز فحسب ولس على سيل التحقق. 

كما أوّلت الایات التي تناولناها في القسم الثاني لتخدم ذات النظرية» 
فأوّلت «السيئات والظلم» بالشرك ليقال بأنَ الوعيد بالخلود في النار هو فقط 
للمشرك دون المسلم؛ > فأوّلت «السيئة» في الآية: وبل د کی ا س ا 


0 بو حَطیلتَة, یک دعكا الکو هم فیها حلدونکه وفوش جا 
لته مت ژجرمهم في الا هل مروت إلا ما کر نود على أنها تعني 
الشرك 209 سے في الایات: ولا تسب اله غللا عَنَا يعمل 
21 ۳1 عم لر تتخس فيه اسر وطوعتت ال لی القوي ود 
ڪات من حمل ظلاکه ول من کته فى ميد : اللي أ کی کا یه علی 
أنه ينصرف إلى الشرك» لاستبعاد الدلالة المتعلقة بظلم الآخرين والاعتداء على 
حقوقهم - والتي يعتبرها القرآن تجاورًا لحدود الله تعالى ‏ عن دلالة الآية. حتى 
لا ينصرف الوعيد بالخلود في النار إلى مرتكبي السيئات والآثام» أو إلى 
المعتدين على حقوق الآخرين 
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- سابقًا - 
التأويلات المتعلقة بالفصل بين الجزاء والعمل 


اول أهل الحديث والنسخ الذين یَفْصلون بين الجزاء والعمل» ويرون بان 
الفاسق المسلم أو مرتكب الكبائر سيُشفع له ولن یخلّد في النارء الآيات: 


1 1۳ لے لک يعفر كان 2 بهو وف ما دون ذلك لمن اک( 


2 کاس نیج و 


و ر 


8 ال التبم سمل 2 يدا ولا يد 


ہہے جو ہم اج کےا اہی NS‏ سڑے وء ور 
3 0 لين هم عن مجع اش © ات هم زروت © 
مرو رورم مجر 


ویمتعون لماوع( 


لیخضعوها لنظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار» فأوّلوا الاية 
السادسة عشرة بعد المئة من سورة النساء على آنها ند الفاسقين ومرتكبي الکباثر 
بالغفران؛ حیث ورد الطبري تفسیره فِي قَوْله تَعَالَى : : ون أله لا يعقر أن جر 
بو رد عَلَى الْکُوَارج؛ یو رك الكو ےت 
هَذَا الع وَرَوَى التَرْمِذِي عَنْ عَلِيَ بْن آبي طالب ڪي فی 000-ھ 
أَحَبُ إَِيّ ین هَذِِ الآية : a HAS‏ 
قال: هَذَا خییث عَرِيب. قَالَ إن فُورّك: وَأَجْمَعَ أَصْحَابنًا على أنه لا تخلید الا 
یلکافر و الان من أهل الْقبِلة را مات غير تایب فإثة إنْعُدبَ بالثار قاد 


کا و رک و 


مَحَالَة أنه یَخرج مِنْهًا بِشْفَاعَة الرَسول» أو بَابْتِدَاءِ رحمة مِنْ الله ال وَقَالَ 


(1) سورة اللنساء الایة: 116 
(2) سورة اللسای الایة: 123. 
(3) سورة الماعون الایات: 4 - 7 
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0 دو 800 کا زک ہا 


ومذا تأويل خاطئ» ذلك أن الفاسق ليس له من الدين غير لفظ 
الشهادتین» والایمان قول وفعل ویستند بشکل أساسي إلى طاعة الله ورسوله» 
جد لا یلق المح سی ای واد کی تسب رصن آمو یا 
ہچ یت تو تی وو اور به ہر ہیں 

ه : ويك من اتد رکه مود آفات تن َه ويلا بل يمكن 
3 الفاسق بالشیطان» شاه ون ار نمی »مهم وتا 
ومن يعص الله عن علم واصرار؛ ودون أن یتوب يُحشر مع الشیطان و پوت 


ہجر ہے 


شفاعة الشافعین. قال الله تعالی : ۳ سلطدئة, عل لیے و 3-1۳ هم 7 
کے چ اورک E‏ العا سكي e‏ 
السائلة: اکن کان میا کمن کات اقا لا شسود تک وما الت تر 
وم الاو شا ادا آن ميا یبا ید ذبا ©. 

ومن يتعلٌ حدود الله عن علم يُعد من المشرکین» ذلك أنه لا بخرج عن 
ثلاث حالات: الاولی: أن یوله نفسه حين لا بخشی الله تعالئ». الثانية: أن 
يؤلّه هواه حين يتبعه ويترك أوامر الله تعالى ونواهيه» الثالثة: أن يحتكم 
للطاغوت عوضًا عن الاحتكام إلى الله تعالی: انما سُلطئهء عل الت یله 
این هم ید مشرئوت»» ویتوعد الله تعالی من یتعدی حدوده بعلاب مهین 
وبالخلود في النار:«إوّمّن يعض اله وَرَسُولَهُ وعد خذوده یله كارا 
كيدا فیها ولم عَدابك موی4 والفاسق لغة ته تنصرف إلى الخروج عن 


(1) سورة الفرقان الایة: 43. 
(2) سورة النحل» الایة: ۰100 
(3) سورة السجدة الایة: ۰18 
(4) سورة السجدة الایة: ۰20 
(5) سورة النساء الایة: 14. 
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الشيء کخروج عسل التمرة عن غلافها. وتنصرف اصطلاخا إلى الخروج عن 
الدین» وتنصرف قرانیٌا إلى من يُعلن إسلامه ثم ینقض عهد الله وميثاقه 
فيعصي الله ورسوله ویتجاوز حدود الله تعالی فلا یتبقی له من الدین شيء. 
والغفران الذي تتحدث عنه الآية بنصرف للتائبین والمنیبین» ۰ قبل أن یدرکهم 
الموت أو العذاب دون غيرهم. حتی وان ارتکبوا كبائر الائم. أمّا الفاسقون 
ومرتکبو الکباثر الذين لم یتوبوا فهم عند الله مشرکون بنص القرآن. 

كما أَوّلت الاية الثالثة والعشرون بعد المثة من سورة النساء علی آنها 
تقتصر على توعد غير المسلمین بالجزاء الأخروي أمّا المسلمون فیقتصر 
عقابهم على العقاب الدنيوي وفقّا للمتوّلین كما أوّل «ضمير المخاطب» في 
آمانیکم وفق هذا الثأويل» على أنه یعود على المشرکین من العرب دون 
المسلمین؛ حيث آورد ابن كثير في تفسیره : «وقال مُجَاهِد: قالثْ العَرّب: لن 
تخت ا ا راك برد وا ری آن يكل الْجَتَة لا من كان موف آز 
تصَارَى ڈیا إن تا کار الا نكاما تلود 4 وَالْمَعْنَى في هَذِهِ الآيّة أن 
الدیں لین بالكل 1 پالتمتي وَلَكنْ مَا وَكَرَ في الْقُلُوبٍ رص الأغكال 
وَلَيْسَ گل من دی میا حصل له بِمْجَرِّ دَعوَاهُ ولا کل من قال إِنهُ علی الق 
سی مله يمير لك عثی یکون لَه ین الله يُرْمَان لهذا قال تَعَالَى ليس 
امان ول آمان هل الب من یتم سوه بجر يو أي یس لَكُمْ ولا 
لَهُمْ النجَاة بِمْجَرٍّ امن بل الْعِبرَة الامو ادل و ےت 
اة الرُسّْل الکرام وَلِهَذَا قال بَعْده من يعمل سوا بر بودکه. ۰ وَقَدْ زوي 
مه الاي لَمَا رل شق دی عَلَى گثیر ین الصّحَابَة قال الاتام أَحْمّد: 
حَدَثَنَا عند الله ن مير دنا (شماعیل عَنْ أبي بكر بن آبي زهیر قَالَ: حبرت 
آن با بر رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: د یا رول الله كيف الاح بَعْد ِء ال لين 
انیم ول آمان آهل التب من یل سوه نر بوي کل شوء عَمِلْنَاهُ 
جُزِينًا به فقال الب گلا اعَفَرَ له ك یا أبَا بر آلنت تفرض انمت تنب 
الكت وت 2 نُصِيبك و قَالَ ل قَالَ 1 وت به » وفي 
بلك في الذي ّى لقا الات 57 رأ زود یشم ليك : 
حتّی يُجَرَوَا به یم الْقيَامَقه. 
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وهذا التأويل فيه تناقض» ذلك أنه تارة يقيّد أو يقصر اضمیر المخاطبین» 
في «آمانیکم» على مشركي العرب دون المسلمین منهم رغم وروده مطلقّاء 
ویجعله تارة أخرى ینصرف إلى المسلمین غير أنه یی جزاء من یرتکب السوء 
من المسلمین بالجزاء الدنيوي دون الأخروي رغم وروده هو الآخر مطلقًا. ثم 
إنْ القول بأن «ضمير المخاطبین) في الاية يتصرف إلى مشركي العرب لا 
یستقیم» ذلك إن المشرك یکفیه شرکه سوعا فلا یخاطبه ال تعالی بصيغة من 


يعمل سو٤ا‏ التبعيضية» ۳ إن الآية السابقة لها تخاطب المسلمین: «والدرت 
منوا ويوا آیعت جر جک زی من كما الانهکز خرن ما اتا 
کل ایر کے 5 اضف ریت پر اس وک ار مر ین 
التي تدحض نظریة فصل الجزاء عن العمل» ونظريتي شفاعة النبی ی وشفاعة 
الأئمة چو وروی ابن كثير حديثًا يناقض هذا التأويل إذ رل «وقال فى 
مسند ابن الزبیر: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي؛ حدثنا عبد الرحمن بن 
سلیم بن حيان» حدثني أبي عن جدي حیان بن بسطام قال بسطام قال: كنت 
مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبیر وهو مصلوب. فقال رحمة الله عليك يا آبا 
خبیبء خرف اله ي ي الزیجز یقول : : قال رسول اللہ و «من يعمل سوءًا 
یجزی به في الدنیا والآ- 5 . 


ثم إِنّه لا يمكن تصور أن يعترض أبو بكر الصديق ويه على التنزيل» 
وهو الذي لم يعترض قط على قول لرسول الله يلي فشمي بالصديق» فكيف 
ينسب إليه السؤال: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكان الصديق وف من الذين 
يعملون السوء ليقنط من الفلاح بعد نزول هذه الایة؟ فمن الواضح أن الحديث 
موضوع: وك الذین أقلق- هذه الآية هم النخبة من أهل المال والجاه في 
زمن بني أمية أو بني العباس ومن ثم آوکلوا للوضاعين صياغة هذا الحديث» 
۳ تقويل الصديق ما لم يقل. وتذمر الخليفة الأموي مروان بن الحكم من آية: 


یو 


«لا کسان الین یعون يمآ آوا وون آن مدو با لم يشعلا قلا سم مارم 


(1) سورة النسای الایة: ۰122 
(2) انظر ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم. الجزء الثاني ص 398. 
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مر هی عا وم ی کو 


من العذاب ولهم عَذَابٌ ا خير دلیل على ما ڈھبنا الیه. وهو ما آورده 
البخاري من حدیث ابن أبي مليكة الذي قال فیه : «إن علقمة بن وقاص آخبره 
أن مروان قال لبوابه: اذهب لابن عباس فقل: لثن كان کل آمري فرح بما 
أوتي وأحب أن یحمد بما لم يعمل معذيًا لنعذین آجمعون. فقال ابن عباس وما 
لكم ولهذه؟ إنما دعا النبیُ یف يهود فسألهم عن شيء» فکتموه یاه وآخبروه 
بغيره فأزوة أن اقد اأفتحمدوا إليه ہما آخبروه عنه فیما سألهم وفرحوا بما أوتوا 
من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإ لَعَدَ له بیکق ی أوثوا الكتّبَ» كذلك 
حتى قوله: لو يمآ اا وود آن مدو يا لم یفعلوایه. 


وهذا الحرص على قصر دلالة الآية على الكفار والمشركين وأهل 
الکتاب» من قبل أهل الحديث والنسخء يرمي إلى استبعاد أن تنصرف دلالة 
الآية إلى المسلمين الذين حاكوا الیهود» في الأماني المتعلقة بالشفاعة وعدم 
الخلود في النارء وذلك من أجل الحيلولة دون دحض نظرية فصل الجزاء عن 

العمل» ونظريتي شفاعة النب ی وعدم خلود المسلم في الثار. 
سس 


وأوّل «الوعید» في الآيات الأواخر من سورة الماعون: لنویل 
شزو ال خ عن عکیم اش © ات هم آرت وا ینت 
الماعون © علی ات وعید للمنافقین» ولس للساهین عن الصلاة من المسلمین 
المتقاعسین عن آدائها. والذین إذا آقاموها آدّوها ریا٤؛‏ حیث آورد الطبري فی 
معرض تفسیره لهذه الآيات: «عن ابن عباس» في قوله: َيِل نص @ 
اي ہم عن صَلَاتمَ ماشو فهم المنافقون کانوا یراژون الناس بصلاتهم إذا 
حضروا. ویترکونها إذا غابواء ویمنعونهم العارية بخضا لهم» وهو الماعون». 


وهذا تأویل خاطئ؛ يرمي إلى حل التناقض بين وعيد الله بالویل للساهین 
عن الصلاة في المطلق» وعقيدة عدم خلود المسلم في النار» وأحادیث 
الشفاعة لأهل الكبائرء والقول بان الوعید فى الآية يتصرف إلى المنافقین قول 
لا یمکننا استبعاده» غير أن الصورة التمطية السائدة لدی أهل الحدیث والنسخ 


(1) سورة آل عمران الایة: 188. 
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عن المنافقین تودي إلى حصر وعید الاية في صنف واحد من المنافقین 
کعبد الله بن سلول ومن في حکمه من منافقي المدینة» وهم الذین یظهرون 
الایمان ویضمرون الکفر. ویستبعدون آصناف آحری من المنافقین کالذین آمتوا 


سے 
ع خر 


ثم نکصوا عند الابتلاء: ٹل ایس منوا ولا نت سورة وا اترات سورة 
کن زدکز فا کال لت اب تم مرش ية اک نظر المننق 
کو من ال مارک کر © ماع ول میت کت عَم الات کو سكف لله 
کات کا ری كما یستبعدون صنقًا آخر من المنافقین وهم الذين تقاعسوا 
عن العمل الصالح: مات ڪڙل تتعؤت فا في کیل الله تینگم من 


یل ومن کک لگا ينكل عن کر واه الع وانشر التقركة وين تولا 
سے ہے ہے توق "عق الت سوا عع چو ۰ 
د ا عر فو لا کا انل 714" كما ايستبعتاون اللین نعختوا عفد 


الله ومیثاقه الذي واثقهم به حين قالوا سمعنا وأطعناء قال تعالی: 9ب یتسود 
عد لله یں ند میگقو. وود مآ آمر آله وه أن ول نيدوت ف آلازض 
ریک هم الکیژوکچ'“ء وهم الذين تنصرف إليهم دلالة الاية. بینما بخرجهم 
أهل الحدیث والنسخ من دائرة النفاق» ویدخلونهم دائرة المستحقین لشفاعة 
النبی ی كمرتكبي الکباثر. ثم إن للرازي تأویلا لسورة الماعون یختلف عن 
التأويل السائدة فى کتب التفسیر بالمائور» یجعلها تحدّد صفات الذي یکذب 
بالدین؛ فالتکذیب بالدین وفق الرازي لیس بالضرورة التصریح بانکاره» بل إِنْه 
نتيجة مترتبة على من یتصف بالصفات التي وردت في السورة» فالذي ينع 
له روا بش عل کار الیتکین والذي هو ال شم عن صلخم 
اشر ومن ال هُمْ راموت © دیعو الْمَاعُونَ4؛ هو من يكذّب 
بالدين. ذلك أنه لو لم يكن مکلبًا بالدين لما اتصف بهذه الصفات؛ حيث قال 
في معرض تفسيره للسورة: «والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ 
إن لم تعرفه مک ال يكذب بالجزاء هو الذي لِيَدُع یه أي: 


يدفعه دفعًا عنيقًا بجفوة وأذئ» ویرده ردا قبسا بزجر وخشونه. وقرئ: ایدع» 


(1) سورة محمد الایتان: 20 - 21. 
(2): سورة.مخمك: الایة: :38ء 
(3) سورة البقرق الایة: 27: 
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مو 


أي : يترك ویجفو ولا حص ولا يبعت أهله على بذل طعام المسكين» جعل 
علم التکذیب بالجزاء منع المعروف والاقدام على إيذاء الضعیفء يعني : أنه لو 
آمن بالجزاء وأيقن بالوعید لخشي الله تعالى وعقابه ولم یقدم على ذلك؛ 
فحین آقدم عليه : علم أنه مکذب؛ قما آشده من کلام وما آخوفه من مقام» 
وما آبلغه في التحذیر من المعصية وأنّها جديرة بأن یستدل بها على ضعف 
الایمان ورخاوة عقد الیقین» ثم وصل به قوله : وی إِلْمْصَرْنَ4 كأنه قال: 
فإذا كان الأمر کذلك فویل للمصلین الذین یسهون عن الصلاة قلة مبالاة بھاء 
حتی تفوتهم أو يخرج وقتهاء أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله كَل 
والسلف ولكن ینقرونها نقرًا من غير خشوع وإخبات ولا اجتناب لما يكره 
فیها: من العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات» لا يدري الواحد 
منهم عن کم انصرف» ولا ما قرأ من السورء وکما تری صلاة أكثر من تری 
الذین عادتهم الریاء بأعمالهم ومنع حقوق آموالهم. والمعنی: أن هولاء أحق 
بآن يكون سهوهم عن الصلاة - التي هي عماد الدين» والفارق بين الایمان 
والكفر والرياء الذي هو شعبة من الشروك ومتع الگا التی هی شقيقة الصلاة 
وقنطرة الإسلام ‏ علمًا على آنهم مكذبون بالدين. وكم ترى من المتسمين 
بالاسلام» بل من العلماء منهم من هو علی هذه الصفت فيا مصیتاه. وطريقة 
آخری: أن یکون طانَدَلِكَ4 عطفّا على الى بَكَدّبُ4 ما عطف ذات على 
ات أو صفة علی صفة» ویکون جواب اتک محذوفًا لدلالة ما بعده 
عليه» كأنه قیل : أخبر ني » وما تقول فيمن يكذب بالجزاء؟ وفيمن يؤذي الیتیم 
ولا يطعم المسكين؟ أنعم ما يصنع؟ ثم قال: لنویل يِلْمْصَيْنَ» آي: إذا علم 
نه مسيء» فويل للمصلين» على معنى: فويل لهم» إلا أنه وضع صفتهم موضع 
ضميرهم؛ لأنهم مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهون عن الصلاة مراؤون» 
غير مزكين آموالهم. فإنّ قلت: كيف جعلت المصلين قائمًا مقام ضمير الذي 
يكذب» وهو واحد؟ قلت: معناه الجمع؛ لأن المراد به الجنس». 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (2 - 7): 
التأويلات المتعلقة بالفصل بين الجزاء والعمل: 
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اق الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
ا شقان ره يود إِنَ الله لا یخفر آن يشرك به ويغفر|إِنَ الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر 
وَيَْفْرَ ما و کرک لمن 45157 للفاسقین ومرتکبی الكبائر من| ما دون الشرك لمن يشاء. 
المسلمين. 
ليس يمانم وا مان آهل ليس بأماني مشركي العرب ولا | ليس بأماني المسلمين ولا 
الكتب من َمل ىا مر | آماني أهل الكتاب من یعمل | آماني أهل الکتاب من يعمل 
بو ولا جد لَه من دون ام وا سوءًا من المشركين يجز به | سوءًا يجز به ولا يجد له من 
ولا ییاه في الا خرة ولا یجد له من دوناش| دون الله وليّا ولا نصيرًا. 
ولا ولا نضيرًا. ومن يعمل سوءًا 
من المسلمين فیجز به فى الدنیا. 
ريل a‏ 2 فويل للمصلين من المنافقین فويل للمصلين على إطلاقهم 


برافوت 69 ۳۳۹ هم يراؤون ويمنعون صلاتهم اوا ود ومن الذين 
الماعونکھ الماعون. هم يراؤون ویمنعون الماعون. 
التعلیق: 


سارع أتباع الرسالات السماوية للتخلص من التکالیف بمجرد أن غادرهم 
وحي السماء؛ وتذلك جد المسارعة للتخلص من التکالیف. السمة المشترکة 
لأهل الکتب السماوية» فما أن يموت رسول نی حتی یتعجل أتباعه التخلي 
عن التکالیف؛ فزین القساوسة والرهبان لاتباع المسیح التخلي عن التكاليف» 
واختزلوها في حبّ الله بأقانيمه الثلاث وفقا لعقيدة التثلیث. وهکذا فعل آحبار 
الیهود وفقهاء المسلمین وبطريقة فیها تحایل على الله تعالی: يعون اكه وان 
منوا وما دعوت إل آشهم وَمَا نعردت؟» ۰ حیث لم یقولوا بأن الله تعالی 
لم يفرض علیهم التکالیف» بل آکُدوا بأنْ الجزاء مشروط بالعمل» غير آنهم 
یسّروا لأتباع الرسالتین دخول الجنة؛ فقال آحبار الیهود لن تمس الیهود 
التار ال اما معدوده وآن آجدادهم لن یتخلوا عنهم بل سیشفعون لهم. 
وقال فقهاء وأئمة المسلمين بأن المسلمين لا یخلدون في النار» وان 


(1) سورة البقرة الایة: 9 
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رسولهم ہا كك سیشفع لهم. وکان هذا کافیّا من قبل جل اتباع الرسالتين 
للتخلي عن التکالیف» حيث جبل الناس على حب الدنیا واتباع الشهوات؛ 
وبدأ الأمر وكأنه لا يضيرهم قضاء بضعة أيام ة في الجحیم؛ حين یکون ذلك 
مجرد قنطرة عبور الی الجنة. وعلی ضوء ذلك أولت الآيات التى تناولناها 
آنا لشعزز نظرية الفصل بين العمل والجزای “ذلك أنّ نظريتي «الشفاعة» 
واعدم خلود المسلم في النار" کفیلتان باخراج المسلمین جمیعا من النار 
وادخالهم الجنة وفقّا للمتأوّلين؛ ومن هناك أوّلت الاية الأولى على أنّها تعد 
الفاسقين ومرتكبي الكبائر بالغفران. والآية الثانية على أنها تقتصر على توعد 
غير المسلمین باس الأخروي» ۳ المسلمون فیقتصر عقابهم علی 
العقاب الدنيوي. وأوّل «ضمير المخاطب» في أمانيكم على أنه يعود على 
المشركين من العرب دون المسلمين. كما أوّل «الوعيد» في الآية الثالثة على 
أنه وعد للمنافقین» ولیس للساهيق عن الصلاة من المسلمین المتقاعسين 
عن آدائها» حتی تتناغم دلالة الآية ونظریتا الشفاعة وعدم خلود المسلم في 
التار. والمتتبع لفقه مدرسة أهل الحدیث والنسخ یصدمه هذا التناقض في 
فقه هذه المدرسة؛ ففي الوقت الذي تتبنی فيه نظريتي عدم خلود المسلم في 
النار» والشفاعة في مرتكبي الکبائر دون اشتراط التوبة» لا تتوقف عن 
التأكيد على أن الایمان قول وعمل! وان الدخول إلى الجنة لیس بالاماني! 
وهو ما ذكره الطبري وابن كثير منسوبًا لمجاهد: «أَنَّ الدّين لَيْسَ بالتحلي 
ولا بالّمَئ وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في لوب وَصَدََّتْهُ الأغمّال”» فحين یقرر أهل 
الحديت والنسخ باة العسلمين من اضاع التي 386 جميعًا سدعلون الجة؛ 
وان مروا بالنار وهم في طریقهم إلى الجنة! وبما في ذلك مرتکبو الکباثر 
الذين سیخرجون من النار بشفاعة النبی ُء فانهم یناقضون قولهم بضرورة 
قرن الایمان بالعمل» بل وینبذون الایات التي تقرن الجزاء بالعمل في 
القرآن وراء ظهورهم كما فعل الیهود والتصاری من قبلهم. 


(1) انظر الطبري جامع البیان في تفسيره للاية 123 من سورة النساء. انظر أيضًا ابن کثیر» تفسیر 
القرآن العظیمء الجزء الثاني» ص 397. 
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- خامتّا - 
التأويلات المتعلقة بعصیان الله ورسوله 


أوّل هل الحدیث والنسخ الآيات المتعلقة بنقض عهد الله ومیثاقه. 


وعصيان الله تعالى ورسوله د والتعدي على حدوده وهي على سبیل المثال 
لا الحصر: 


31 


ع "سابع سن خر بو مض ع لد 


ان ہے مور رت ذس ناآ ال به أن صل 
21 فا 5-5 ا هم هم ليرب ع" 
ظا ان يشرو بنهد آله وایکمم تمتا كلبلا کیک 1 1 خَلَقَ لہج في الجر 


رہ یکتم له وک ينر یز يم لکد ولا بسن وهر عدا 


بح 37 مغرو سي شع لسر ياك الع ست بم ہے 8 22 0 و 
ون بعص الله ورسوله. ویتعد حدوده بذجل کارا یلا فیهکا وله 


ع عر 2 و 9 

یرک ت رچ س ۳ ر ا سے E‏ 
سوا حول عق لے ےساون اسم 3 الله لا كت من کان حواتا 
ای( 


ي جو عو او رت ال ا 2 
ومن دعص الله ورس 3 1" تار جَهْتَم خر فا بدا 


على نحو يخضع دلالاتھا لنظريتي عدم خلود المسلم في النار: وشفاعة 


سورة البقرة» الایة: 27. 
سورة آل عمران» الایة: 7 
سورة الساء: الایة: ۰14 
صورة النساءء الایة: 107. 
سورة الجن» الایة: 23. 
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النبی ية في العصاة وأهل الکباثر فأوّلت الاية الأولى على آنها تتصرف إلى 
أهل الکتب السابقت ونقضهم ما یتعلق بنبوة محمد يَكةِ؛ِ حيث آورد الطبري في 
جامع البيان في معرض تفسيره للآية عدة تأويلات: منها آنها تنصرف إلى أهل 
الشرك والكفر والنفاقء ومنها آنها تنصرف إلى العهد الذي أخذه الله جل ذكره 
عليهم حين كانوا في صلب أبيهم آدم ## ونقضهم إياه» ومنھا أنه «وصيّة الله 
إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه 
من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله حي ونقضهم ذلك تركهم العمل به). 
غير أنه عاد ورجّح أنّها نزلت في أحبار اليهود: «وأولى الأقوال عندي 
بالصواب في ذلك» قول من قال: إن هذه الآيات نزلت في كفار أحبار 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله َوه وما قرب منها من 
بقایا بني |سرائیل» ومن كان علض شتركه من ار التفاق الذين قد بَيّنا 
کے ا وقد دللنا على أن قول اللہ جل ثناؤه: لد 
ل کم وا 2 سَوَآهُ همه وقوله: ومن ناس من يمول ٤َامَتَا‏ بل لو 
آلآخر 4 فیهم آنزلت» وفیمن كان على مثل الذي هم عليه من ن الشرك بالله». 

وهذا الترجیح خاطئ؛ ذلك أن الاية لم ترد في سياق یتحدث عن أهل 
الکتاب» بل وردت في سياق یخاطب فيه الله تعالی المسلمین من آتباع النبیٔ 
محمد یی ون وردت بصيغة عامة ومطلقة تجعلها تنصرف إلى کل الکتابیین 
دون استثناء. والترجیح يرمي إلى استبعاد أن تتصرف دلالة الاية للمسلمین من 
آتباع النبی محمد بء ومن سلّم بامكانية أن تنصرف دلالة الاية إلى ذلك من 
مفسري أهل الحديث والنسخ» قصر تلك الدلالة على أهل البدع والضلالة أي 
في غيرهم من الفرق والمذاهب. 

وأوّلت الآية الثانية على نفس الشاكلة لتنصرف لأهل الكتب السابقة؛ 
حيت آورد الطبري في جامع البيان قوله في تفسير الآية: «قوله تعالى: 89 
ادبن ترون ید آلو ومح کم قیلا آوکیدک ل علق هم فى الو ول 
لمهم اه ولا بظر ریم يوم الْقبئعة ولا بيهر وهر عَدَافُ آية4 يقول 
تعالی : إن الذین یعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد یار وذکر صفته 
للناس» وبیان آمری وعن آیمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمّة بالأثمان القليلة 
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الزهيدة» وهي عروض هذه الحياة الدنیا الفانية الزائلة: 70ص 7 
في الكخرة# أي: ات ویب اجس کے عبت 
9 ينظر للم یوم اقيم أي: برحمة منه لهم» يعني : تریس شر مت 
بهم» ولا ينظر الیهم بعين الرحمة ولا ُرَكَيم» أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار ول عدب ای ). 

وهو تأويل خاطئ؛ فحتی وإن وردت الآية في سياق يتحدث عن أهل 
العفك و المتابنة لا أ :الاثة.وزدت عام ر غه شک على كن 
الكتابيين بما في ذلك أتباع النبئ محمد يك وتقييدها بأهل الکتب السابقة 
ات رد من أتباع النبن محمد ييه من أن يشتروا بعهد الله 
ثمتا قلیلا» ومن ثم استبعاد أن یطالهم العذاب أو الوعید به في الاية 
الكريمة» حتی لا تناقض دلالة الاية نظريتي عدم خلود المسلم في النار» 
وشفاعة النبئ ی في أتباعه. 

وأوّل الوعید في الآية الثالثة على أنه ينصرف إلى من يجمع إلى تجاوز 
حدود الله في المواریث» الشك في أن الله تعالى فرضها على عباده؛ حيث 
أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره لهذه الآية قوله: «فإِنّ قال 
قائل : أو يلد في النار من عصی الله ورسوله في قسمة المواري یث؟ قیل: 
نع إذا ج جمع إلى معضيتهما في ذلك شا ذ في أن الله فرض عليه ما فرض 
علی عباده في هاتین الایتین؛ آو علم يولك فحادً الله ورسوله في أمرهما 
س موہ یی مم چو بجی و e‏ ترا 

تبارك وتعالی :ووی الہ الک لک ثل عَ لین ... إلى 

تمام الایتین: آیوزث: من لا برکب الفزش» ولا یفاتل المد ولا بحوز الغتمة 
نصف المال أو جمیع المال؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد 
المیت ونسائه واناث ولده» ممن خالف قسمة الله ما قسم من میراث آهل 
المیراث بینهم» على ما قسمه في کتابه» وخالف حکمه في ذلك وحکم 
رسوله» استنكارًا منه حكمهماء كما استنکره الذین ذکر آمرهم ابن عباس 


(1) سورة السام الایة: 11. 
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ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله ية من المنافقین الذين فیهم نزلت _ 
وفي أشكالهم هذه الآية» فهو من أهل الخلود في النارء لأنه باستنکاره 
حكم الله في تلك يصير بالله كافرًا ومن ملة الاسلام خارجّا). 

وهذا التأويل خاطی» ذلك أن الآية لم تشترط فيمن تجاوز حدود الله في 
المواريث إنكارهاء أو الخروج عن ملة الاسلام والردة عنه» غير أن المتأولين 
أرادوا إخضاع الآية لنظريات البشر المتعلقة بالشفاعة» وبعدم خلود المسلم في 
النار حتى لو تجاوز حدود الله تعالى» في المواريث أو في غيرها. ومن هناك 
فالتاویل لا یتجاوز كوته إلباسًا للحق بالباطل» وتحریا للکلم عن مواضعه؛ 
لارضاء الطغاة والمتعدين على حقوق العباد» والذین یأکلون أموال الناس 
بالباطل» والذین یتجاوزون حدود الله تعالی. 

کما أولت ا الآية السابعة بعد المعة من سورة النساء تأویلا یتفق ونظرية 
عدم خلود المسلم في النارء فقالوا بأتها تصرف إلى سارق الدرع ابن آبیرق؛ 
حیث ربط المفسرون بالمأثور بين دلالة الاية ورواية تتعلق بسبب نزولهاء نسبها 
الرواة لابن عباس وآوردها ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم في معرض تفسیره 
للآية تقول الرواية: (إنَّ نفرّا من الأنصار غزوا مع رسول الله تا في بعض 
غزواته. فسرقت درع لأحدهمء فأظن بها رجل من الأنصار فأتی صاحب 
الدرع رسول الله ية فقال: إن طعمة بن آبیرق سرق درعي؛ فلما رأی السارق 
ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشیرته: إني غیبت 
الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده» فانطلقوا إلى نبي الله كَل ليلا 
فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء» ون صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا 
بذلك علمّاء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس؛ وجادل عنهء فانه إن لم 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله وعذره على رؤوس الناس؛ فأنزل الله: 


إا را یک الکتب بان لح بب الاس ہا ارك الد ولا تكن لبيك 


7 و و ۵7 +- تور کر ار کے 
حص © وتف الد زک ا كن عفرا کیا © ولا یل عن الذي 
اوت اشيم إِنَّ آله لا یف من كن حَوَاًا اساي الآية». 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الرواية فيها مطاعن عديدة؛ فكيف لمن یغزو 
في سبیل الله ومع رسوله کل آن یکذب على الله ورسوله ع؟ ويرمي بریٹا 
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بتهمة السرقة وهو یعلم براءته» وهو یعلم بأنّه قد يتنزل فيه وحيٌ یتلی. ثم فولهم 
للنبی ية فيما يشبه الأمر «وجادل عنه»» وهو ما لا يستقيم منهم» ولا یستقیم 
متا توقع قبوله أمرهم له َل وقولهم فانه إن لم يعصمه الله بك يهلك» فكيف 
يُهلك الله البريء وهم من يدعي براءته؟ ثم هل ثمّة من يعصم من الله تعالى؟ 
وهل يقبل يي قولهم يعصمه الله بك؟ أيرضى نبي الله َة أن يكون بمثابة جبل 
ابن نوح» يعتصم به من يفتري على الله وعلى العبادء وأن يطيع أمر الذين 
يلحدون في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى عما يصفون!؟ بل لا يعصم من 
الله تعالى سواهء ولا يعصم الله تعالى أحدًا من عذابه الا أن يصدقه قولا 
وعملاء وأنْ يحفظ عهد الله وميثاقه. ومن جهة أخرى» إن صدقت هذه الرواية 
فهي تشکل مطعنًا كبيرًا في نظرية عدالة الصحابة. غير أن الآية التي تليها توضح 
دلالة الذين يختانون أنفسهم إذ تقول: فون ین الاس ولا حون من ای 
وهو مَعَهُمْ لد ینود ما لا برض ین الول 56 لَه یکا یلو ےتاگ 

ومع ذلك فحتی لو سلمنا جدلا بصحة الرواية» فإنّها من المرجح ألا 
تکون سببّا لنزول هذه الاية» بل هي - إن صدقت الرواية - كانت سببًا لنزول 
الاية الثانية عشرة بعد المثة من نفس السورة: ون ريت لد أو إنا تر تر 
يو برا فد اَحْتَمَلَ یتنا وتا مین 4. غير أن المتأوّلين دلسوا علینا وجعلوها 
سببًا لنزول هذه الاية آیضاء لیلبسوا علینا دلالتها التي تنصرف إلى کل من 
يخون عهند اه ومیناقه» فل ما لا برضاه اله تعالی من القول والعمل خفبة 
عن أعين الناس» وكأنه يخشى الناس أكثر من خشیته الله» أو لعله یرتاب في 
أذ الله تعالی یراه! وما أكثر الذين یختانون آنفسهم رفي هذا العصر وما آبریء 
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قال تعالی: «إوَمَا كت منوت أن ینبک عك 
مع و اسیک ولا مودک ولي طتشر أن لله ٩‏ بنك كرا متا ماود( 
وحین یصدر من الله آمرا قطعيًا إلى رسوله ِا بأنْ لا یکون للخائنین خصيمًا 
أي مدافعّا» والخائنون هنا هم مرتکبو المعاصي والکباثر خفية» أيظن من یعتقد 


(1) سورة النساءء الایة: 108 ء 
(2) سورة فصلت» الایة: 22 
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في شفاعته ية في مرتكبي الکباثر؛ أن يعصي النبئ ی هذه الاية من أجل 
الخائنین لعهدهم و ا نك و 1 کے رت د 


من جیگ ۳1 عم تو تیم آم صن ۴ 1 ہو اہ 


كذلك. آؤلت: الآية الغالعة والعشرون من سور: الجن على آنها تشترط أن 
يجح عاصي الله ورسوله إلى عصیانه» تکذیبه رسالة محمد کل وجحد 


رسالته» حيث أورد الطبري في جامع الات توقوله : فور مص الله وو ام 
4 کار جَهَنّمّ» يقول تعالی ذكره: ومن يعص الله فيما أمره ونهاه» ويكذّب به 
ورسوله» فجحد رسالاته» فان له نار جهنم یصلاها لین فا 3 يقول: 
ماكثين فیها أبدّا إلى غير نهایة». 


والتأويل خاطى» ذلك أن الآية وردت مطلقة ولا تقتصر دلالتها على 
سن كذ رسولوالله كله وجا رسالته» بل تشمل ايضار المسلمین العصاة» 
الذين غرّتهم الأماني» وغرتهم نظریتا الشفاعة وعدم خلود المسلم في 
النارء فالذي يعصي الله ورسوله لن يشفع له التلفظ بالشهادتین والانتماء 
للمسلمین؛ كما لا نجیر الیهود والنصاری الذین عصوا الله ورسله من النار 
ارت ل راو ران زا تالذي بعصي ا رورا هن ال لی بقض 
عهد الله ومیثاقه الذي وقعه بتلاوته الشهادتین» ومن ينقض عهد الله ومیثاقه 
بعصیان آوامر الله تعالی ومخالفة نواهیه حتی وإِنْ لم یجحد رسالاته؛ له 
عذاب الهون في الدنيا وعزاب جهنم في الآخرة رغم أنف المتأؤلين الا آن 
يتوب توبة نصوحة. ٹم إن المکلب للتنزیل والجاحد لنبوّة محمد َة يندرج 
ضمن الكقار والمشركين» الذين تثوعدهم آیات آخری غير هذه الآية 
الكريمة» التي تنصرف إلى حالة خاصة؛ تتمثل في الذين أقروا وسلموا بما 
نزل على رسوله يوه ثم إذا بهم يعصونهما! وينقضون عهدهم وميثاقهم 
معهماء فتتوعدهم بنار جهنم خالدين فيها أبدًا. 


( سورة النساء؛ الايقت :2109 
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التأويلآت المتعلقة بعصیان الله تعالى ورسوله لا 


2 

ادن عضو عه الین بت 
میق و تقوب ما آمر 
5 تَصَل ریدو فى ارہ 


تیک هم الْكيرُوت که 


1 
له بدء 
3 


مم 2 7 


۶٦‏ ۳/1 عي 


عدب آي > 


وم ۰ 22 الله و 
وک لود له کا 


کید فیا وله 2 ا 


هيت 4 


الدلالة المحرّفة 

إن أهل الكتاب ومن بقي على 
شركه من المنافقين» الذين 
ينقضون ما عاهدوا الله عليه 
من الإيمان بنبوّة محمد کت 

ويقطعون ما أمر الله به أن 
یوصل ويفسدون في الأرض 

أولئك هم الخاسرون. 
إن الذین ینقضون ما عاهدوا الله 
الكتاب فيشترون بعهده وإيمانهم 
ثمنًا قلیلا آولئك لا نصيب لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 

ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده فى المواريث فيجحد 
ما أنزل الله فيها يدخله نارًا 
خالدًا فيها وله عذاب مهين. 


الدلالة الأصلية 
کر ۳ 
بعد ميثاقه » من المسلمین على 
إطلاقهم » ویقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون. 


إن الذين ينقضون ما عاهدوا 
الله عليه على إطلاقھم 
فیشترون بعهده وإيمانهم ثمنا 
قلیلا أولئك لا نصيب لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده على إطلاقها يدخله 
نارًا خالدًا فيها وله عذاب 


ولا تجادل عن ابن أبيرق 
الذي يختان نفسه إن الله لا 
يحب من كان خواتًا ا 


التحريف في الاسلام 
ولا تجادل عن الذين يختانون 
انف و 2 فون من لاس 
ولا ون ِن آله َو 


ید ما ا برضي ین 
اَل وكا الله نما تون 
یستخفون من الله إن الله لا 

يحب من كان خوانا أثيمًا. 


وم يحص آله ورس قن 4 کار ومن يعص الله ورسوله ویکذب| ومن يعص الله ورسوله «علی 
جَهَتَہَ دی فما ادا | برسالة محمد يِل فان له نار | الاطلاق» فان له نار جهنم 


جهنم خالدًا فيها أبدًا. خالدًا فيها آبدٌا. 


أهمل فقهاء المسلمين وأئمتهم عهد المسلم وميثاقه مع الله تعالى» 
الذي یوقعه المسلم جع د تلاوته للشهادتین: وقوله سمعت وآطعت؛ 
ویشمل هذا العهد امتثال المسلم لکافة آوامر ال تعالی ونواهیه. ذلك أن 
المسلم ینقض عهد الله ومیخاقه بمجرد عصیانه الله تحالی أو عصيان 
رسوله و وهو ما دفع القائلین بالشفاعة وعدم خلود المسلم في النار 
للتغاضي عنه» ذلك أن هذه الدلالة لعهد الله ومیثاقه تتقض قولهم؛ فالذین 
یرتکبون الکبائر ینقضون عهد الله ومیثاقه ویعصون الله ورسوله والعمود 
الفقري للدین بالدلالة القرآنية هو طاعة الله تعالی ورسوله ُء ومن هناك 
فلا غفران لمن یجرو على نقض عهد الله ومیثاقه» أو یجرؤ على عصیان الله 
ورسوله بلا الا أن یتوب توبة نصوحتة لا يعود بعدها لعصیانه أو نقض 
میثاقه سبحانه وتعالی عما یصفون. 


ومن أجل محاولة تطویع الایات التي تناولناها آنمًا لنظريتي الشفاعة 
وعدم خلود المسلم في التار أوّلت تلك الایات المتعلقة بنقض عهد الله 
ومیثاقه» وعصیان الله تعالی ورسوله یی على نحو یعزز النظریتین؛ حيث 
أوّلت الآيتان الأولى والثانية على أنهما تنصرفان إلى آهل الکتب السابقة. وأوّل 
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الوعید في الاية الثالثة على أنه ینصرف إلى من یجمع إلى تجاوز حدود الله في 
المواریث» الشك في أن الله تعالی فرضها على عباده. كما أوّلت الآية الرابعة 
علی انها تنصرف إلى سارق الدرع ابن أبيرق. وكذلك أوّل الوعيد في الآية 
الخامسة على أنه يشترط أن يجمع عاصي الله ورسوله إلى عصیانه» تكذيبه 
رسالة محمد بء وجحد رسالته. وسنقف قلیلا عند اشتراط المتأولین أنْ 
يجمع عاصي الله ورسوله إلى عصیانه تكذيبه رسالة محمد بي لنقول بأنّه 
قول مردود علیهم ذلك آن المكذب بالتنزيل والجاحد لنبوّة محمد ييه یندرج 
ضمن الکفار والمشرکین» الذین تتوعدهم آیات آخری غير هذه الایات 
الكريمة» التي تنصرف إلى حالة خاصة» تتمثل في الذین آقروا وسلموا بما 
آنزل الله تعالی على رسوله بيو ثم إذا بهم یعصونهما! وینقضون عهدهم 
وميثاقهم معهماء فتتوعدهم بنار جهنم خالدین فیها. وكافة هذه التأويلات تلبس 
علینا ديننا بتحريفها الكلم عن مواضعه لتخضع أيات الله لمشيثة البشر ونظرياتهم 
التي ما آنزل الله بها من سلطان. 
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- تاسقا - 
التأویلات المتعلقة بنظرية النسخ 
وکتمان ما أنزل الله تعالی 


أوّل هل الحدیث والنسخ الایات التي تنهی عن کتمان ما أنزل الله تعالی 
من کتب» وتتوعد من یفعل ذلك بشتی صنوف العذاب علی أنها تقتصر على 
توعد أهل الکتب السابقة. والایات هي: 


1 ناویل آية إن لت کون مآ را ین الكت وافدیعه: آود أهل 
الحدیث والنسخ «اسم الموصول" في الاية التاسعة والخمسین بعد المئة من 
سورة البقرة: هة لد يکنو مآ تا ين کت رانک ينا بد ما كه 
دين في الكتب أزلیک یلم لله تتم اللوي : علی أنه تارة یمود على 

علماء الیهود والنصاری الذین کتموا التبشیر برسول الله محمد و وآخری 
على آنه یمود على الکفار» وطورًا على أنّْها تعني کتمان آحادیث النبي کل 
أيضًاء ذلك آنهم اعتبروها تنزیلا» وهو ما لم يؤكده الصحابة ولم یثبته 
لانم رغم تأويلات آهل الحدیث والنسخ. حیث آورد ابن کثیر في تفسیره 

تفسیر القرآن العظیم قوله : اذا وَعِيد شبید لِمَنْ کتم ما جاعث به الرُسُل ین 
الدّلالات الْبَيْئَه عَلَى الْمَقَاصِد الصَّحِيحَة وَالْهُدَى الافع لوب مِنْ بَعْد ما 
به الله تقالی لعباده فين كثنه المي أَنْوْلَهًا على زسله» قال آپو الْعَالَة: لنٹ 
في آفل الكتاب تفا ممه محمد اد أخبر يلتم كل شيء على 
لم لم 2 حّی الْحُوت فِي الْمَاء 
وَالظیْر في الهَرّاء» فَهَؤُلَاءِ بخلافی الْْلمَاء لبم الله ولم اللاعنون. 
وا رد ي العو ال ین عرایق یشد بَعْضهًا بَعْضًا عَنْ ابي هُْرَيْرَة 


وره آن رَسوَل الاه قال : « من سل عن علم فَكَعَمَهُ آلجم يوم الْقيّامَة 
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يجام من ن¿ تاره وََلَذِي في الصحیح عن ابی هریرة أن كل لول اة في کتاب 
الما حوتف اعها تا ۵« رس E‏ ۳ ان من ليت تو الایّت 


ود جع لاتوت كن تد وی 
قال : تا مع الى كلل في جنازة فَقَالَ: إن الْكَافِرَ یُضرّب صَرْبَة بَيْن عَیْيِ 
يَسْمَعهًا کل دَابة غَيْر لین كمه کل 5اه شيت صوته تنل ول الله 
تال 2۳1۳ بلعم أله ولعم اليو «يَعْنِي دَوَابَ ار ٠‏ وَرَوَاهُ این 
ماجه عَنْ مُحَمّد بن الصّبّاح عَنْ عایر بن مُحَمّد ہو وقال عَظاء بن بي رَبَاح : 
کل داب وَالْجن والإونش»ع وَقَالَ مُجَامد إِذًا أَجْدَبَتْ الْأَرْض قال الْبَعَائِم هَذَا 

من أجل عُْضَاة بي آم لَعَنَ اللَهُ عضَاة بني آذم» وَقَالَ ۳ الا یی بن 
آئی وقعَادة مت ینوت يعني تلهم الْمَلَائْكَة وَالْمَوْمِنُون: وق حاء 
في الْجَدِيتْ إن لالم تفر له گل د شَيْء حى الجیتان في البخر 0 رجاء في 
هنو الات أن گاتم الیلم يَلْعَنهُ الله وَالْمَلَائِكَة رالناس آجمعون واللاعثون 
أَيْضًا وَهُمْ گل فصیح وَأَعْجَمِيَ ما پیسان الْمَقَال أَوْ الْحَال أن لو كَانَ لَه عقل 
وَيَوْم الْقَيَامَة والله أَغْلّم). 


والآية نزلت عامة لا تخصيص فيهاء وتنطبق دلالتها على كل من يكتم ما 
آنزل الله أو يتأوله بغير تأويله متعمدًا ليشتري به ثمتا قلیلا. وما آنزل الله لا 
یقتصر على کتاب سماوي دون آخر» PS‏ تقتصر دلالة الآية على اليهود 
والنصاری أو على کتمانهم آمر النبن محمد ی ولا على الکفار. كما لا 
تتصرف إلى کتمان أآحادیث النبي فهي تنصرف إلى التنزیل وتقتصر عليه 
وغیر معنية بالاحادیث. وتأويلها على هذا النحو يرمي إلى اخراج من کتم آیات 
من القرآن من علماء المسلمین بالقول بنسخها: أو تأویلها على نحو یخالف 
دلالتهاء من دائرة اللعن من جهة. كما يرمي إلى تسويغ کثرة ة الأحادیث التي 
تعد اا أبي هربرة أو إلى غیره‌شن الرواة من جنهة أجرى. وهر امس لو 
صدق» لد بعض الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
من الكاتمين لما أنزل اش تعالى! لقلة مروياتهم أو انعدامها فحتى ما تُب لهم 
من أحاديث شاع زمن التدوين ولم يكن شائعًا عنهم قبل ذلك. 
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2 تاویل آبة «إنّ انیت تک ما أَنَرّلَ آله ین الکتب وَيِنْرُوت بو 
ا يلأ: آود أهلٌ الحدیت والنسخ «اسم الموصول» في الآية الرابعة 
والسبعين بعد المثة من سورة كك : رن الت يکنو ما رل الله ین 
آلکتب وسرو بد. تا طلا يک ما یک ف بطونهز إلا آلثَارَ ولا يُكَلْمَهُمٌ 
آله یرم الْقيْسَةِ ولا بکیج وَلَهُمَ عَدَافُ ا على أنه أيضًا يعود على 2 
اليهود وقصروه عليهم؛ حيث آورد الطبري في معرض تفسيره للاية قوله: 
تعالی ذكره بقوله: طإكٌ الک کون ما .اتل آله ین التب آحبار 0 
الذين كتموا الناس أمر محمد ا ونبوته وهم یجدونه مکتویا عندهم في 
التوراة بِرُشًا كانوا أعطوها على ذلك». ..» وأمًا تأويل قوله: روت بو متا 
تيلا فالہ يعني : يبتاعون به. والهاء التي في «به» من ذكر الكتمان» فمعناه: 
ابتاعوا بکتمانهم ما کتموا الناس من آمر محمد ية وأمر نبوته ثمنا قلیلاه. 


والتأویل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ویخصص العام ولیس ثمّة ما 
يقيّده في سياق الایة ومن ثم فهو ينطبق على كافة الذين يكتمون ما أنزل الله 
تعالى» دون قصر أو تحدید. فحتی كتمان الیهود والتصاری لما أنزل الله تعالى 
عليهم» لم يقتصر على كتمان أمر نبوّة النبي محمد وَل بل كتموا ما لم تهو 
آنفسهم من التوراة والانجیل وهو ما آشار إليه القرآن في هذه الاية وآيات 
آخری بقوله تعالی 207 یه فا یلا كما أنّاقوله تعالی: ویک کا 
و فى بطونهر لا اسار یعزز ما ذهبنا الیه. غين أن المتولین ضخموا مسألة 
كتمان أهل الكتب السابقة لأمر محمد لا حتى بدا الأمر وكأنهم لم یکتموا 
غيرهء وهذا التضخيم يرمي إلى صرف ذهن المتلقي عن صور أخرى من 
الكتمان قد تشي بما كتموه من القرآن حين قالوا بنسخ الآيات المخالفة 
لنظريات البشرء في شفاعة النبی ُء وعدم خلود المسلم في النار» ونظرية 
السيف» وما إلى ذلك من التظریات التي تبناها أهل الحديث والنسخ. وهو 
كتمان لآيات الله تعالى» وينطبق عليه قول الله تعالى في هذه الاية» والایات 
الناهنة لكتمان ها رن الله اله وکذا آيات الوعيد لمن فعل ذلك 

3 تحاوبكل اک ولد اعد اه كن ال آونوا کب تل يدان ولا 
تكسو : أوّل هل الحدیث والنسخ «اسم الموصول» في الاية السابعة 
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والتماتين بعد القة«من سورة آل عمران: وة اد ال مک ان آوئوا الكت 
یله لایس ولا کو فد وراه شهورهم اشرو وو قم كيلا یفن ما 
شروت 4 علی أيضاء یعود على الیهود والتصاری؛ حیث آورد الطبري 
في معرض تفسيره للآية قوله: «يعني بذلك تعالی ذكره: واذکر أيضًا من هؤلاء 
اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم يا محمد إذ أخذ الله میثاقھم؛ لیبینق 
للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في آیدیهم» 
وهو التوراة والإنجيل» وأنك لله رسول مرسل بالحقٌء ولا یکتمونه» دوه 
وا ظْمُورهِ» يقول: فتركوا أمر الله وضیعوی ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم 
بذلك» فکتموا آمرك وکنبوا بك» شترا بو تنا تيلا يقول: وابتاعوا 
بکتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوّتك» عوضًا منه 
خسيسًا قلیلا من عرض الدنيا. ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك» 
فقال : ویش ما شروت »). 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن المسلمين من أتباع محمد و هم أيضًا أهل 
كتاب» ومعنيون بتبليغ كتابهم» ومن المستبعد أنْ يستثنيهم الله تعالى من میثاق 
تبليغ ما آتاهم من كتاب. ثم اه حتى لو سلمنا بأنْ الآية نزلت في أهل الكتب 
السابقة» فينبغي أن نعتبر من كتمانهم لما أنزل الله تعالى» ولا نحاكيهم في 
ذلك. ذلك أن إيرادها لنا في القرآن لم يكن دون حكمة ماء وهذه الحكمة لا 
تتجاوز في تقديري» واش آعلم» إحدى غايتين: الأولى تحذيرنا من تكرار 
ذلك. والثانية أنّه ستسري علينا سنن الأولين» وسيكتم فريقًا منا ما أنزل الله 
تحالی لیشتری به ما قلیلا. ولنا أن نلاحظ هيا شدة الحرص على قصر کتمان 
أهل الکتب السابقة لکتبهم في کتمان نبوّة محمد يكل وهو ما يرمي إلى ألا 
يتفطن المتلقي إلى ما قام به المتأوّلون» من إخفاء وكتمان لما أنزل الله تعالى 
من آیات محكمات» قيل بنسخها تطويعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر دون 
دلیل ولا کتاب منیر. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحریف رقم (2 - 9): 
التأويلات المتعلقة بنظرية النسخ وکتمان ما آنزل الله تعالی: 
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اسف آلکتب ویک یلبم آله 


یں 


مإ ابیت یکو ما انر ل 


۳ ف بطونهز 
لا مار ولا بکلمهر امه يوم 
یمه ولا رکه ولمم 
عَدَابُ یک 
رذع الہ یسک الب أوثوأ 

كنب له لاس ولا 
تکل دوه ور هو رهم 


7 


التعلیق: 


الدلالة المحرّفة 


َ إن الذين کتموا أمر نبوّة محمد 


من أهل الكتاب وكتموا 
أحاديث محمد من بعد ما 
بيناها للناس في الكتاب أولئتك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
إن الذين كتموا أمر نبرّة محمد 
من أحبار البهود واشتروا به 
ثمنًا قليلًا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم الا الثار ولا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم. 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
التوراة والانجیل لتبينوهما 
للناس ولا تکتمونهما 
فنبذوهما وراء ظهورهم 
واشتروا بهما ثمنًا قلیلا فبئس 


التحریف في الاسلام 
الدلالة الأصلية 
إن الذين کتموا ما أنزلنا من 
البيّنات والهدی من بعد ما بيناه 
للناس في الکتاب «علی 
إطلاقه» أولتك یلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون. 
إن الذين كتموا ما أنزل الله من 
الكتاب «على اطلاقه» 
واشتروا به ثمنًا قلیلا أولئك ما 
يأكلون في بطونهم الا التارولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب «علی إطلاقه) لتبينته 
للناس ولا تکتمونه فنبذوه ورا 
ظهورهم واشتروا به تمتا قلیلا 
فبئس ما یشترون. 


یشترون. 


ما أن يتوفى الله تعالى الرسل تك وینقطع وحي السماء عن الأرض» 
حتی يسارع الشظار والحذاق من أتباع أولئك الرسل إلى إخفاء ما لا يخدم 
مصالحهم من التنزيل» وما يحد من شهوتهم للاستحواذ على المال والجاه. 
ويُعد ذلك قاسمًا مشتركًا بين أهل الكتب الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن» 
القرآن لم يتعرض للكتمان والاخفاء. غير أن القول بنسخ آيات من القرآن أو 
ما قيل: بأنه تعطيل حکم شرعي أسبق بحکم شرعي أحدث» دون دليل قطعي 
من القرآن» لا يتجلوز كونه كتمانًا لآيات الله تعالى» توسع فيه المغرضون حتى 


تجاوز المئات من الآياث. 
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ولتسویغ هذا الکتمان لبعض آیات الله تعالی في القرآن أوّلت الآيات 
التي تناولناها آنقا. وهي التي تتوعد الذین یکتمون ما آنزل الله تعالی» على 
ت زمر کلالاتھا على اعل الب الاب سن التهود. واتار ووك فد 
المسلمين من جريرة كتمان ما أنزل الله تعالى. بل وقصروا دلالة كتمان اليهود 
والنصارى لما أنزل الله تعالى عليهم» على كتمانهم خبر نبوّۃ محمد ی دون 
الإشارة إلى كتمان ما لا يخدم مصالحهم الدنيوية» وشهوتهم للإاستحواذ على 
المال والجاهء التي عبّر عنها الله تعالى بقوله: وتا وه محا قیبلا هن ما 
رکه وكذا قوله: ویک ما یرک فى بُلونھز بل انار حتی يغفل 
القاری عما حدث من کتمان لایات الله في القرنین الثاني والثالث الهجري. 
ولنا عودة إلى هذا المبحت فی الجزء الثانی من هذه الدراسة وهو بعنوان 
«كتمان ما آنزل الله" الذي عندتذ اذ الله تعالى بشيء من التوسع» 
فعلی من رغب من القرّاء في الاستزادی أن یحرص على الاطلاع على الجزء 
المذکور؛ ووفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير هذا الدین» وخير من اتبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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- غاشرًا 
التأويلات المتعلقة بالنهي عن تفريق الدين 


ول هل الحديث والنسخ ضمير الغائب في الآيات التي تعرّض بتفريق 
الدین وتتوعد الذین فرقوا دینهم» وهي 
1 5 اس 2 وجدة عت الله لین مت وَمُنْذِرِنَ و ور مهم التب 
ی لیخ بن کاس فک یا أخْتَلوأ مد كما كلف نويه إلا اب اون 6 من کے 
ارف 


ردروا در 


ما ن ا ما بیتهم کهتی ا الاک اس الا اتا هه 


2 لن ا فرثوا یم وکا شا لست سم في کیو بش عرشم إِلَ الہ 2 
كلم با کنا ید 

کا اورت ا ETE‏ 
EE‏ المترکیت @ ین الذيت فرقوا ديهم وکانوا شی 
زقفگ ہے جك چم و G)‏ 
کل جرب یما لدوم فرحون» . 

کک سم دا مر 222 گرم وضو عد د تھا ھی رر و نے ع 

4 طولا تكووا کل فو واختلفوا من بعد ما جاءهم آلییکت واژليك هم عذاب 
جا 6 


دنا 


3 تا تا إلا من ند 
لا 


oy 


2 


(1) سورة البقرق الایة: 213. 
(2) سور الانعای الایة: 159 
(3) سورة الروم الایة: 32. 

(4) سورة آل عمران الایة: ۰105 
(5) سورة الشوری» الایة: ۰14 
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على نها تنصرف إلى أهل الکتب السابقة من دون المسلمين من أتباع 
النبی محمد ب فاولوا ©الَدِنَ أو في الآية الثالثة عشرة بعد المثتين من 
سورة البقرة على أتها تتصرف إلى الیهود والنصاری» وکنلك ازلو ان 
ءَامَنُوأ# في نفس الاية على آنها تنصرف إلى المسلمین من أتباع محمد لا؛ 
حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للاية قوله: «فمعنى قوله 
جل ثناؤه: رما انتکت فيو إلا ال أو ين ند ما عم الیک با یره 
من ذلك. يقول: لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين من اليهود من بني إسرائيل 
في كتابي الذي أنزلته مع نبي عن جهل منهم به» بل كان اختلافهم فيه» 
وخلاف حكمه من بعد ما ثبتت حجته عليهم بغیّا بینهم» طلب الرياسة من 
بعضهم على بعض: داستذلالا من بخضهم لنش القول في تأويل قوله 
تعالی : ظفَهدى الہ آلذیت ءامنوا لِمَا اشتلنوا یه ین ال باذنهه وال یھی من باه 
إل مط مُنتتم». يعني جل ثناؤه بقوله: مَهَدَى الچ فوفق الذین آمنوا وهم 
أهل الإيمان بالله وبرسوله محمد يي المصدّقين به وبما جاء به أنه من عند الله 
لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فيه» 
وهدى له الذين آمنوا بمحمد ِا فوفقهم لإصابته: الجمعة» » ضلوا عنها وقد 
درفت عليهم کانفي: رڈ عليناء فجعلوها شمیت يفاك گل : «نَحنٌ الاخرون 
السَّابِقُونَ ید نم ۳ الکتاب مِنْ قَبْلِنا رأوییناء ین تفیین ۳ الیرم 
الذي اتلفوا فيه» فَهدانا الله لَه كَلِلَيَهُودٍ عَذّا وللنّصَارَى بَعْلَ غدا. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن «الذين أوتوا الكتاب» وردت عامة وتشمل كافة 
الذين أوتوا الکتاب» ومن ضمنهم المسلمون من أتباع النبئ محمد كَل كما 
وردت آلَّذِنَ مَامَنُوأ# هی الأخرى عامة» لتشمل كافة الذين هُدوا لما أختلف 
فيه سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو غيرهم من أهل 
الكتاب. والذين آمنوا بالدلالة القرآنية غير المحرفة تشمل كل من لم يُحرّف 
الكلِمّ عن مواضعه. ولم یکتم ما أنزل الله تعالى إليه» ولم يكذب على الله 
تعالی» ولا على نبيه پل ولم ينقض عهد الله وميثاقه» وبقي على التوحيد من 
أهل التنزيل جميعًا. 
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كما أَوّلوا «ضمير الغائب» في الآيتين التاسعة والخمسين بعد المئة من 
سورة الانعام؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 
تفسيره للآية قوله: «قال مجاهد والضحاك والسدي نزلت هذه الاية في 
0 والنصارى وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 2 تام 

وأ شيكا» وذلك أن اليهود والتصاری اختلفوا قبل مبعث محمد وَل 
رر وہر Sg‏ اا یا لش 
تم في سىء الآية» وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السكوني» 
حدئنا بقية بن الوليد كتب إلى عباد بن كثير» حدثني ليث عن طاوس عن 
آبي هريرة ول قال: قال رسول الله يي في هذه الآية رن را ديم 
كان شا لت یم ف مء ولیسوا منك هم أهل البدع والشنبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة». ورغم قوله: إن عباد بن كثير متروك الحدیث إلا 
أنه آورد روایات آخری توکت ما نذعب الیهالحست,هتهادها تست الحا نة 
ينا والذي وصفه بالغریب أيضًا مرجخا أن الاية وردت عامة في كل من 
فارق دين الله وکان مخالقّا له: «والظاهر أن الآية وردت عامة في کل من 
فارق دين الله وکان مخالقّا له فإن الله بعث رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف 
فيه (وکانوا شيعًا) أي فرقا كأهل الملل والتحل والأهواء والضلالات فان 
الله قد برا رسول الله که مما هم فيه). 


وهذا التأويل خاطئ» فالاية وردت عامة وتنصرف إلى المسلمين من 
أتباع محمد َء ذلك آن الآيات التي قبلها وبعدها تتحدث عن المسلمين من 
أهل القرآن ولا تتحدث عن غيرهم من الكتابيين. ويرمي المتأول إلى تبرئة 
نفسه وأبناء طائفته ومذهبه الفقهي من جريرة تفريق الدين» وتقسيم المسلمين 
إلى شيع وأحزاب» ومن جريرة تبرئة النبئ كيو منهم» وعلى الرغم من اعتراف 
ابن كثير بان الآية وردت عامة ولا تخصيص فيها غير أنه عاد وصرفها إلى 
اليهود أو النصارى تارة وأخرى إلى أهل الأهواء والبدع والضلالات لیصرف 
التهمة عن فرقته ويلصقها بالخصوم. 
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كما أوّلوا الاية الثانية والثلائین من سورة الروم» على نفس الشاكلة على 
آنها تنصرف إلى اليهود والتصاری تارة» والی أهل البدع والأهوای یقصدون 
الشيعة والخوارج والمعتزلة والمتكلمين تارة آخری؛ حا ورد الطيري في 
معرض تفسیره للایة: اوقوله : ه٭لمِنَ الک رقا دهم کان تاک يقول: 
ولا تکونوا من المشرکین الذین بدلوا دينهم وخالفوه ففارقوه رثا شاه 
یقول: وکانوا أحزابًا فرقا کالیهود والنصاری». وأورد السعدي في تفسیره لهذه 
الآية قوله: «یتوعد تعالی الذين فرقوا دینهم» أي: شتتوه وثفرقوا فيه وکل أخذ 
لنفسه نصیبا من الاسماء التي لا تفید الانسان فی دینه شيعا کاليهودية 
والتصرانية والمجوسیة. لو لا یکمل بها [یمانه» بان یذ من الشريعة شیگا؛ 
ویجعله دینه» ویدع مثله» أو ما هو أولى منه» كما هو حال أهل الفرقة من 
أهل البدع والضلال والمفرقین للامة». وهو في ذلك يشير إلى حدیث نبوي 
أورده ابن كثير في تفسيره : 'وَكَالَ بن جریر عَدثيي سَعِيد بن مر السكُونِيَ 
رد م ی تم بیش بت خن بي 
يك 6 تا لدت یج وق 4 ولو لك مغ فل البتع ول اقات 
وال الصَّلَانّة من هَذِه ال . رغم اشارته إلى ان شناد غاد لن کش لا 
یں وذلك لکونه مرو الک الخدیت. کما آورد القرطبي في معرض تفسیره للاية 
الثانية : «يعني اليهود والنصاری في قول جمهور المفسرين» وقال بعضهم هم 
امیس ید ا وقال أبو إمامة: هم الحرورية وتلا الاية. وقال جابر بن 
عبد الله : كَلدِنَ نووا أ واختلفوا مِنْ بے ما جام أله لته اليهود والتصاری». 


وهذا تأويل خاطئ؛ فهذه الآية أيضًا وردت عامة وتنصرف إلى المسلمين 

من أتباع محمد و لاہ ذلك أن الآيات التي قبلها وبعدها تتحدث عن المسلمين 
من أهل القرآن. ويرمي هذا التأويل كالتأويل الأول إلى تبرئة المتأوّل لنفسه» 
وأبناء طائفته ومذهبه الفقهي من جريرة تفریق الدين» وتقسيم المسلمين إلى شيع 
وأحزاب» کل شيعة أو طائفة فرحة بما لديها وتظن أنها الطائفة الناجية :كل 
جزب يما للم تون رغم أن الله تعالى يصم الذين يفرقون دينهم 
بالشرك :ولا تَا بر النترکین». وهو ما آشار إليه الطبري» غير آنه 
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قَصرها على أهل الکتب السابقف إِمّا لأنه لم يدرك بأنّ ما ینطبق علیهم ینسحب 
على كل الذين فرقوا دينهم شيعًا وأحزابّاء سواءً كانوا من أهل التوراة أو 
الإنجيل أو كانوا من أهل القرآن» أو أنه تأول حتى یبری ساحة المسلمين من 
أتباع النبي محمد ی من الشرك. أمَا الحديث المنسوب لأبي هريرة فهو معلول 
بلغة أهل الحديث» ذلك أن صيغة أهل البدع والضلالة ليست صيغة نبوية» اما 
هي من تعابير وأوصاف أهل الحديث والنسخ لوصف خصومهم. كالمعتزلة 
والشيعة والخوارج والمتكلمين وغيرهم» ولم تكن سائدة زمن النبي ُء وهو 
ما يؤكد بأن الحديث موضوع. 

وأوّلوا «اسم الاشارة» في الآية الخامسة بعد المئة من سورة آل عمران» 
على أنه ينصرف إلى کل فرق المسلمین باستثناء فرقة أهل السنة والجماعة؛ 
حبك آوزد این کثیر في تفسیرالقرآن اقم یترب تفسيره لهذه الآية قوله: 
ۆر کوش 221 تا واختلفواً من ما اه خر ایک الایة؛ ینهی تبارك 
وتعالی هذه الأمة أن یکونوا كالأمم ۲ ۲ واختلافهم وترکهم 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر؛ مع قیام الحجة علیهم. قال الامام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوانء حدثني آزهر بن عبد الله الهروي؛ 
عن أبي عامر عبد الله بن يحيى» قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما 
قدمنا مک قام حین صلی صلاة الظھر فقال: إن رسول الله ية قال عن آهل 
الکتابین افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعین ملةء وأن هذه الامة ستفترق على 
ثلاث وسبعین ملة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة - وهي الجماعة 
وأنه سیخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» 
لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب» لئن تقوموا ہما 
جاء به نبيكم ی لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به». 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت مطلقة وغير مقيدة» فكل الذين 
اختلفوا وفرقوا دينهم من بعد ما جاءتهم البینات» سواءً کانوا يهودًا أو نصاری 
أو مسلمين توعدهم الله تعالی بعذاب عظيم. وينصرف هذا الوعيد» بالنسبة 
للمسلمين من أتباع الب محمد ب إلى كافة الذين تعصبوا لامام معين أو 
لفرقة معينة» واتبعوا فقهاءها ومحدثيها دون تمحیص ودون رجوع إلى كتاب 
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الله تعالى. وفاتهم أن الله تعالى أمرنا بالاحتكام إليه وإلى رسوله جي عند التنازع 
والاختللاف» حين كان رسول الله پا بين ظهراني المسلمين» والاحتكام إليه 
تبارك وتعالى فحسب» بعد موت رسوله ية لقوله تعالی : وما للف فد من 
ئو مک إل له . غير آن المتأولين من أهل الحدیث والنسخ حرفوا 
دلالة الآية لتستثنيهم من الوعید . 

كذلك أوّلوا يت ربوا الككّب» في الاية الرابعة عشرة من سورة 
الشوری على آنهم الیهود والتصاری؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان في 
معرض تفسیره للاية قوله: «وقوله: «وَإنَّ لین وروأ الككب ین بدي 
يقول: وإنٌ الذین آتاهم الله من بعد هولاء المختلفین في الحق کتابه التوراة 
والانجیل نی سك يَنْهُ مر يقول: لفي شك من الدین الذین وضی الله به 
نوخا» وأوحاه إليك يا محمد وأمركما باقامته مریب. وبنحو الذي قلنا فی 
معنی قوله: وك أب رش ألكتب ین بَتَدِحِمَ4 قال أهل التأویل. ذکر من 
قال ذلك : حدثنا محمدء قال: ثنا أحمد» قال: ثنا آسباط عن السدي» 
قوله : طوَِنَّ أل ور كنب ین بهي قال: الیهود والتصاری». 

والتأویل خاطی» ذلك أنه لا یستقیم القول بأنْ الذین آوتوا الکتاب 
وتفرقوا فيه هم الیهود والنصاری؛ والذین آورئوا الکتاب هم أيضًا الیهود 
والنصاری. فکیف یکونون في محل الوارث والمورث في نفس الوقت؟ 
وآلارجح أنْ تتصرف دلالة الذین ورثوا الکتاب للمتأخرین من أهل الکتب 
السماوية جميعًا» بما في ذلك الذين آوتوا القرآن» هذا إن لم نقل إِنّھا تقتصر 
خاتمة المیحت: 

جدول رقم(2 - 10) 

التأويلات المتعلقة بالنهي عن تفریق الدين: 


(1) سورة الشوری الایة: 10. 
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ےر گرم 


حت مب . زی رك 


ا > مجه ریو 


نب 0 امه واجدة فبعت الله 


سور 


الو ای 


فيه 1 21 وو من بعَدٍ ما 


200 


هه اد 
2101 رک اموا لما اختلفوا نید من 
الحق بلذنهء وه می مَن یاه 


ا مرل مسيم 


یلا نوا یک ک الین 
ومن زک ۳ دیتهم 


وکوا کل يرن ای 
او 


فرحون 


ع عه رد 


وولا تكونوا كادي تمرف 
نم ام ای 


الدلالة المحرّفة 
إن البهود والتصاری 

والمجوس وأهل البدع 
کالحرورية الذين فرقوا دینهم 
وکانوا شیا لست منهم في 
شيء انما آمرهم إلى الله ثم 

ینتهم بما کانوا یفعلون. 
كان التّاس أمة واحدة فبعت 
الله النیتین مبشرین ومنذرین 
وأنزل معهم الکتاب بالحق 


اے ایک نے ایا 


فيه وما اختلف فيه الا اليهود 
والنصازى من بعد ما جاءتهم 
“| البینات بغیّا بينهم فهدى الله 
المسلمين من أتباع حك لجا 
اختلفوا فيه من الحق باذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط 


مستقيم. 
ولا تكونوا کالمشرکین من 
الیھود والتصاری والمجوس 
وأهل البدع کالحرورية الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شیعا كل 
حزب يما لدیهم فرحون. 
ولا تکونوایا أهل البدع والضلالة 
کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءتهم البيّنات وأولئك لهم 


عذاب عظيم. 


التحریف في الاسلام 
الدلالة الأصلية 
إن المسلمین الذین فرقوا 
دينهم وکانوا شيعًا لست منهم 
في شيء إِنّما أمرهم إلى الله ثم 
ينبئهم بما كانوا يفعلون. 


كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبّین مبشرين ومنذرين 
وأ زل محهم الکتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلف 
فيه وما أختلف فيه الا الذين 
آوتوا الکتاب «علی اطلاقه» 
من بعد ما جاءتهم السات ۳ 
النين آمنو(*) 

بينهم فهدی الله الذين آمنو 
«علی إطلاقهم» لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه والله يهدي 
ولا تكونوا أيها المسلمون من 
أتباع محمد من المشركين 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا 
كل حزب بما لديهم فرحون. 


ولا تكونوا أيها المسلمون من 
أتباع محمد كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم 


لیات وأولئك لهم عذاب عظيم. 


(#) الذين آمنوا بالدلالة القرآنية غير المحرفة تشمل كل من لم يحرف الكلم عن مواضعه ولم 
یکتم ما أنزل الله تعالی إليه ولم یکذب على الله تعالى ولا على تبيه وبقي على التوحید 


من أهل التنزیل جمیعا. 
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وما رف لا من بَحَدِمَا جَآءَهُمُأوما تفرق اليهود والنصارى إلا وما تفرق الیھود والنصارى الا 
یلم يننا يتن وال كلم , | من بعد ما جاءهم العلم با | من بعد ما جاه‌هم العلم ا 
لت ین رَيْكَ إل أجَلٍ تُسَمّى | بينهم ولولا كلمة سبقت من | بینهم ولولا كلمة سبقت من 
یی بم ل رثا | ربك إلى أجل مسمی لقضي | ربّك إلى أجل مسمی لقضي 
لب من بَعَيِهم نی مب | بينهم وان اليهود والتصاری | بینهم وان المسلمین الذین 


ينه میب € الذين أورثوا الکتاب من |آورئوا الکتاب من بعدهم لفي 


التعليق: 


جهد المتأوّلون من أهل الحديث والنسخ على إلصاق کل نقيصة وردت في 
القرآن باليهود والنصارى» ونسب كل مكرمة للمسلمين من آتباع النبن محمد بل ؛ 
فالذين حرفوا الكلم عن مواضعه هم اليهود والنصارى» والذين أخفوا ما آنزل 
الله تعالی هم اليهود والنصارى» والذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قلیلا هم اليهود 
والنصارى» والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هم اليهود والنصارى» أما 
المسلمون فهم منذ نزول القرآن وحتى اليوم هم خير أمة أخرجت للناس! ولا 
تزال منهم أمة ظاهرة على الحق لا يضيرهم من ضل! والأمة الظاهرة على الحق 
هم أهل الحديث والنسخ. فهم على شاكلة اللیبرالیین الغربيين: «الديمقراطيات 
الغربیة!۰ كل مكرمة معقودة علیهم؛ وكل نقيصة تنصرف إلى خصومهم. الذين 
هم تارة النازیون : «الوطنیون الذین لحقت آوطانهم المهانة والمذلة والاخضاع»۰ 
وأخرى الاشتراکیون: «الذین یدعون إلى القسط وانصاف المستضعفين)» وثالثة 
الارهابیون: «الذین لا یجدون من ضعفهم وقهرهم سوی آجسادهم فیصنعون 
منها قنابل وألغامًا في وجه جلادیهم وقامعیهم». 


وعلی ضوء ذلك أوّلت الایات التي تناولناها آنمُا» والتي تعرّض بالذین 
فرقوا دینهم شيعًا وأحزابًاء على نحو یقصر تفریق الدین على أهل الکتب 
السابقة من الیهود والتصاری؛ سيرًا على منوال کل نقيصة في الکتاب هي من 
فعل أهل الکتاب من جهة وحتی لا ينسحب الوعید والتعریض بالذین یفعلون 
ذلك على المسلمین من آتباع النبي محمد ی من جهة أخرى» حیث آوّلوا 
الاية الأولى على آنها تتصرف إلى أهل الکتب السابقة من الیهود والتصاری. 


432 التحريف ف الإسلام 


وأولوا اذ وی في الآية الثانية على أتها تنصرف إلى اليهود والنصارى» 
وأولوا وان ءَامَمُوأ» على آنهم المسلمون من أتباع محمد يك وعلى الرغم 
من أن جل الروايات تأول أصحابها دلالة الآية الثالثة على نفس الشاكلة» رأى 
بعضهم انصراف دلالتها إلى أهل البدع والأهواءء يقصدون مخالفيهم من الفرق 
الأخوى كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمتكلمين وغيرهم. كما أوّلوا الآية 
الرابعة» التي تنهى المسلمين عن تفريق دينهم» على أنّها تنصرف إلى كل فرق 
المسلمين باستثناء فرقة أهل الحديث والنسخ! كذلك آولوا يت أورثوا 
21 في الآية الرابعة عشرة من سورة الشورى على أنّهم اليهود والنصارى. 


القسم الثاني: تأویلات مدرسة أهل الحدیث والنسخ 433 


- الحادي عشر - 
التأويلات المتعلقة بهجر القرآن 


آوّل هل الحدیث والنسخ الایات المتعلقة بهجر القرآن وترکه وراء ظهور 


المسلمین الایات: 


ای دست 2 قآ بت صا را ل عرد 
E.‏ الک 4 یعون إل کلب اللہ ليحكم بيهم 


کے 2 و چ سراف و 22 


5 أخد آنه میت ا 1 انا کب لته للنایں ولا کنو دوه 
ورام طورش وضو - یت یلا دس 3 2 70 تب 

لعل بَظرُونَ لا تب یم بلق ترجاه نشل المت مھ اهو اقل ليقت 
رل ۳1 بل هل نا مر دما ا ا . 

وکا را عل انی © این جرا رال تي © 

119 2 2 32 ی حرو هت الات ہم مور ی 60 


على أنّها نزلت في المشرکین أو اهل الکتب السابقة من الیهود 


العا ری کیت أؤلت الاب الاولی-علی آنا تارة تتصرف إفى الکفار 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


سورة البقری الایة: ۰170 
سورة: ال غمران» الایة: 23. 
سورة آل عمرانء الایة: ۰187 
سورة الأعراف» الایة: 53. 
سورة الحجر. الایتان: 90 - 91. 
سورة الفرقان الایة: 30. 
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والشترکین »وا عری إلى النهوة والنصازی؛ فاورد این كير اف تسیر الفر ان 
العظیم في معرض تفسیره للآية قوله : «یقول تعالی: واذا قیل لهزلاء الکفرة من 
نطو ا يسن 2 من الضلال 
أي من عبادة الأصنام ‏ 20 تال ۳ E‏ ۳39 ا 11 کر 
ءاوه أي: الذين يقتدون بهمء ويقتفون أثرهم لا یقلت مها وا 
008+: ليس لهم فهم ولا هداية. وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
سب ہر ری عن این عباس: آنها نزلت في طائفة 

من البهود؛ دعاهم رسول الله ككل إلى الاسلام» فقالوا: بل نتب ما آلفینا عليه 
آباءناء فأنزل الله هذه الایة». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه ليس ثمّة في الآية ولا في سياق الآيات ما يدل 
على تقييدها بالكفار والمشركين أو بأهل الکتب السابقة بل إن ما سبقها من 
بات بطق اتا ضا با وقع في التازیخ ان ای : 2 ظاهرة تقليد الائمة: 


197 کت لذن اتک من اليرت ا . لدابت وتقطعت تقطعت بهم الات © 
َكل اي انوا الو آک كنا کے مرا میم کا روا متا کتلک روغ آله 


ےا کرو E‏ 


تا وی و یه هر “. والاية تدعونا إلى العمسك 
بالقرآن وألا نحكم الرجال فیما نختلف فيه وکتاب الله بين ظهرانینا» والا نقول 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؛ مالك وآبي حنیفةء وابن حنبل والشافعي» وابن 
أباض» والكليني والمجلسي والبخاري ومسلم» والربیع بن حبيب وغیرهم. ثم 
إله حتی إذاا سلمنا جدلا بان هذه الایات تتحدث عن آمل الکتب السابقة فان 
أهل القرآن معنیون بما ورد فيها؛ ذلك آن الغاية من إيرادها في القرآن یکمن 
بالضرورة في آخذ العظة والعبرة من أخطاء السابقین لیتجنبوا الوقوع فیها» ولم 
يكن الله تعالی ل اا ما 

وأوّلت الآية الثانية على آنها تنكر على اليهود والنصارى رفض الاحتكام 
للتوراة والإنجيل فيما يتعلق بنبوّة محمد يية؛ حيث أورد ابن كثير فی تفسیر 


(1) سورة البقرق الایتان: 166 167. 


القسم الثاني : تأویلات مدرسة أهل الحدیث والنسخ 435 


القرآن العظیم في معرض تفسیره للاية قوله: «یقول تعالی منكرًا على الیهود 
والنصارى المتمسکین فیما یزعمون بکتابيهم اللذین بأيديهم» وهما التوراة 
والانجیل» وإذا دعوا إلى التحاکم إلى ما فیهما من طاعة الله فیما آمرهم به 
فیهما من اتباع محمد ا تولوا وهم معرضون عنهما بیوری ہہ ما یکون 
من ذمهم والتنویه بذکرهم بالمخالفة والعناد» ثم قال تعالی: 1 از او آن 
تمستا أَلثَارُ إل یم منوت آي: انما حملهم وجرآهم على مخالفة الحق 
افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما یعذبون في النار سبعة آیام؛ 
عن كل ألف سنة فی الدنيا يومًا). 


وهذا تأويل خاطی ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» دون أنْ 
يكون في الآية» ولا في سياق الآيات ما يدل على تقييدهاء ثم انه لو أن الأمر 
يتعلق بالتولي عن طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع النبی محمد بل لما 
قال الله تعالى: طثُرّ بول بق ینم ذلك أن اليهود على سبيل المثال لم یتبع 
منهم ما آنزل على محمد بل الا قلة لا یتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة 
وهو لا يتناسب وصيغة «فریق منهم» فلو قال الله تعالی : «فتولوا لا قلیلا» لكان 
أقرب للتأويل الذي ذهب إليه ابن كثير» وهو ما يعني أن دلالة الاية تنصرف 
إلى إعراض الذين أوتوا الكتاب عن الكتاب الذي أنزل إليهم إلى أقوال 
الاحبار آو الرهبان آو الفقهاء. وحتی إذا سلمنا جدلا بان هذه الایات تتتحدث 
عن آهل الکتب السابقة. فان أهل القرآن معنیون ہما ورد فیها کی لا یتولوا 
حين يُدْعَون للاحتکام لکتاب الله تعالی» في حين يُعرض أهل اد والنسخ 
عن الاحتكام للقران عند الاختلاف» ويحتكمون للرجال الذين يسمونهم 
بالعدول من الرواة عوضًا عن الاحتكام للقرآن. ويصر آهل الحديث والنسخ 
على اختزال إعراض اليهود والنصارى عن الاحتكام لكتاب ا في إعراضهم 
عن اتباع النبي محمد و لا حتى لا یتقطن المتلقي إلى .ما يفعلونه من احتكام 
للرجال» عند الاختلاف حول ضحة الحدیت. أو حول تأويل آیات الذکر 
الحکیم؛ أو حول الادعاء بنسخ آية ما. كما فعل اليهود والنصاری؛ الذين 
احتكموا إلى أقوال أحبارهم ورهبانهم ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم؛ وهو ما 
ذكره الله تعالى في قوله: ظوَإِد لَكَدٌ ات میگق ان آوثوا الكتب له لاس 
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و 2 وه دو و وور وَاسَرَفاً پو۔ رکا َيل شی ۳ 0 چ 
وكذلك قوله: ادوا أا رفست ااا من ذو ۱/7 


وأوّلت الآية الثالثة على أنها هي الأخرى تقتصر على اليهود والنصارى؛ 
حيث أورد الطبري في معرض تفسيره للآية قوله: «يعني بذلك تعالى ذكره: 
واذکر انشا من,هولاء ال ورت من امل.الکتاب عنهم با مسمد ]د اعد 
الله ميثاقهم. لیبینن للناس آمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في کتابهم 
الذي في أيديهم» وهو التوراة والانجیل» وأنك لله رسول مرسل بالحق؛ ولا 
یکتمونه» لمْتَبَدُوهُ ور ظْهُورهِمْ» يقول: فتركوا أمر الله وضیعوه» ونقضوا 
ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك» فکتموا آمرك وكذبوا بك» اشفا پو ما 
یلا يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا ضمرة من آمر 
نبوتك» ر ضام مع اغ ا فلن عرض التاخيا: ثم ذم جل ثناؤه شراءهم 
ما اشتروا به من ذلك فقال: ویش ما منتروكت»). 


والتأویل خاطئ» ذلك أن المسلمین من آتباع النبي محمد بي هم أيضًا 
أهل کتاب. ومعنیون بتبلیغ کتابهم» ومن المستبعد أن يستثنيهم الله تعالى من 
میثاق تبلیغ ما أتاهم من کتاب. ثم إنه جين نستثنیهم من دلالة الاية نکون من 
الذین یقولون على الله ما لا یعلمون أكان هولاء المتآولون حاضرون حين 
آخذ الله المیثاق من الذين آوتوا الکتاب» وشهدوا بأنّه لم يأخذه من المسلمین 
من أهل القرآن؟ أو لعلهم یقسمون رحمة ربّك فیمنحونها للمسلمین من أهل 
القرآن ویمنعونها عن الیهود والتصاری فالوعید بنبذ الکتاب یخص الیهود 
والتصاری والانقاذ من النار والدخول إلى الجنة يخص المسلمین. وحتی إذا 
سلمنا جدلا بأنّ هذه الآية تعحدث عن آهل الکتب السابقة فان أهل القرآن 
معنیون بما ورد فیها كما أسلفناء ذلك آن الغاية من ایرادها في القرآن یکمن 
بالضرورة في أخذ العظة والعبرة من أخطاء السابقین لنتجنب الوقوع فيهاء ولم 
يكن الله تعالی لیوردها في القرآن لمجرد القص والاخبار. ولم یقتصر کتمان 


(1) سورة آل عمران الایة: 187 
(2) سورة التوبت الایة: 31. 
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أهل الکتب السابقة لما أنزل علیهم على کتمان نبوّة محمد وَل غير أنه ثمّة 
حرص على حصر كتمانهم لما أنزل الله تعالى عليهم في هذه المسألة كما 
أسلفناء حتى لا ينصرف ذهن المتلقي إلى ما قام به أهل الحديث والنسخ من 
إخفاء وكتمان لما أنزل الله تعالى من آيات محکمات قيل بنسخها تطويعًا 
لآيات الله تعالى لنظرياتهم وأمانيهم. 

كما أوّل «اسم الاشارة» فى الاية الرابعة علی آنه ینصرف إلى الذین 
أعرضوا عنه؛ حيث أورد السيوطي تأویلا نسبه إلى مجاهد قال فيه: «وأخرج 
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله فم يَأْقِ اوي قال: جزاؤه یرل أل شوه ين 
بل أعرضوا عنه». 

والتأویل خاطئ» ذلك أن دلالة الآية تتصرف إلى کل من غرتهم الأماني 
وقالوا سیغفر لنا. ومن هناك فهي تنسحب على أهل الکباتر» والذین أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات من المسلمین. الذین غرتهم نظریتا الشفاعة لدی 
مدرستي الحدیث والنسخ والرواية والتأویل؛ حیث سیتساءلون مع کثیرین غیرهم 
يوم القيامة» هل لنا من شفعاء یشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ 
یقول تعالى: ٥م‏ ياق تارب يفول الت وه من بل فد جات سل را يلحي 
کول آنا من متعاء فیتتمرا لا از کرد مل غر الزی کا عمل كذ کہ وا اش 
وَصَنَّ عنم گا کارا يروڪ . 

ويرمي هذا التأويل إلى استبعاد أن یکون الذین نسوا آیات الله من 
۱ ین ذلك أن دلالة الذین آعرضوا عق القرآن تنصرف إلى الکفا 

عن صو ا ومن a‏ ر 

والمشرکین» الذین کذبوا نبوة محمد جلف وكذبوا التنزیل. بيتما دلالة الذين 
نسوه تنصرف إلى من آمن به ثم نسي آیات الله وآوامره ونواهیه. ولذلك قلب 
المتأوّلون «نسوه» إلى «أعرضوا عنه». ومن هناك فالمتأوّلون أرادوا إخضاع الآية 
لنظريتي الشفاعة» وعدم خلود المسلم في النار. رغم أنْ هذه الآية تدحض 
نظرية الشفاعة بشقيها الشيعي والسني. 


(1) سورة الاعراف الآية: 53. 
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کدی اولب الایتان الشتعون والجادية وال خرن هن سورة الخجر 
على آنهما تنصرفان إلى آصحاب الدیانات السابقة» کالیهود تارة والتصاری 
أخرى» وقوم صالح ومشركي قریش طورا؛ حيث آورد ابن کثیر في تفسیر 
القرآن العظیم في معرض تفسیره للاية قوله: ا وَقَوْله ادن جَمَلُوا الْشران 
عضین؟» 1 جَرَوُوا کشیهم الْمنَرَلَه عَلْيْهِمْ فَآمَنُوا بِبَعْض وَكَمَرُوا بِبَعْضٍ قال 
الْبْحَارِيَ: حَدَنََا عقرب بن انزاهیم دنا مشیم بان و بشر ا 
المسيب عَن لین عَبَّاس ٭جمرا الْران عِضِينَ4 قال هُمْ أل الکتاب لقا 
آجزاء فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَمْضِهِ. حا ورخرس عن ال خفن 
عن أبي طَبِيَاَ عَن لین عَبّاس جملا را عضي قَالَ هُمْ اَل الْکِتاب 


E. 


جَرَّووهُ أَجْرَاء فَآمَنُوا ببَعضه وَكَفَرُوا بیَعضه. ملک سال E‏ 
لامش »عد أب بیان عن لین عَبّاس قَال کا ۳۷۶٣‏ المقتسییت» 
قَالَ : آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَمَرُوا بِبَعْضٍ الیو والتضاری: وآورد القرطبي في 
تفسيره للّية الاولی: «واختلت فى العقتيِيية) على آفرّال كيكة : الاول: 
قال مُقَاتِل والفراء: م ستة عقر زجلا تم الولید : بن الْمُغِيرَة ایام الْمَوْسِم 
فَاقْتسَمُوا آغقاب مَكة وَأَنْقَابهَا وَفِجَاجِهَا قوف لِمَنْ سلکها : لا تختروا بهذا 
الخارج فینا يَدَعِي النبوة؛ فانه مجتون» وریما ۳۳ ساجر وريم الوا 
شا ریما الوا گاهن. وا و ی 
تبایی ال اا ہے تن اف سکم ام ات 
ال خد فاذا سَأَلُوه ع عن ال ؟ َة قال : صَدق أوليِكَ. الان قال قَتَادَة: 


هم قَوْم من کار قُرَيْش إِقْتَسَمُوا کتاب الله فَجَعَلُوا بَعْضه فِخْراء وَبَعْضه 
سِحْرًاء وَبَعْضه كِهَانّة: وَبَعْضه آساطیر الأولينَ. النَالِثْ: قَالَ إِيْن عَبّاس: 
عم رالالاب آمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا ببَعْضِه). وَكَذَلِكَ فال عِكْرِمّة: هُمْ أَهْل 
الکتاب وَسُمُوا مُفْتَسِمِينَ لِأَنّهُمْ کائوا مُسْتَهْزِئِينَه فَيَقُول بَعضهم : هذه 
السّورَة لِي وَهَذِهِ و السُورّة تك. تك. ور الْقَوْك الرّابع. الخایس: قَالَ قَتَائة: 
قَسَّمُوا کتابهم درد ود یمقر الس انس < كال ئن بن اسلی الْمُوَاد 


قَوْم صَالح» تقاسموا علی قثله قسَموا 7 77 و تَمَاسَمُوأ 
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ام نع ات السّابم: قَالَ الْأَخْفْش: هُمْ قَوْم اقْتَسَمُوا أَيْمَانًا 
تَكَالَهُوا عَلَيَهًا عَليّهًا. وَقِيل: لق لكام زور وه نت ربيعة وَأَبُو 
جَهل بن وشام وَأَبُو الْبَحمَرِيَ بن مشام وت ُن الْحَارِتْ وا ون شافت 
وه بن الْحَجَاج ؛ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيَ). 


والتأويل خاطئ؛ فلم يثبت أن المشركين آمنوا ببعض الكتاب الذي آنزل 
على النبي محمد ية فحين يؤمن المشرك ببعض ما آنزل على محمد بي فان 
هذا يعني أنه آمن بنبوّته» وهذا لم يحدث بن مشركي قريش والعرب. ومن 
هناك فالقول الذي تسب إلى قتادة: «هُمْ قَوْم مِنْ کار ریش افوا کتاب الله 
فُجَعَلُوا بخضه شِعْرّاء وَبَعْضه سخرا؛ وَبَعْضه كِهَانَة» وَبَعْضه أَسَاطِير الاولین» هو 
فول غیر دقیق؛ .ذلك أن الذین وصفوا القرآن بالشعر وصفوه كله بالشعر ولیس 
بعضه» وکذلك الذین وصفوه بالسحر أو الکهانة وصفوه كله ولیس بعضه بهاتین 
الصفتین کلا علی حدة. ومن هناك فدلالة الایق مي تقديري لا تنصرف إلى 
المشرکین» .وقد تنصرف لأهل الكناث جرا لا تقتصر علیهم. ومن الأولى 
ان‌ وة للسلحین تح أا الس یئوگ گلا طالما أن القرآن نزل علیهم. 
واجمالا فاد دلالة ية تسحب على کل من جعل القرآن عضین. ولذلك 
فالتأويل الذي يقصر دلالة الایات التي تناولناها اَنفّا على اليهود والتصاری أو 
المشركين لا یستقیمء والذين حاولوا قصر دلالتها عليهم حاولوا تبرئة من جعل 
القرآن عضين من المسلمين» فآمن ببعضه وكتم أو حرف بعضه الآخر عن 
دلالاته ومعانيه. 


وأوّلت دلالة «قومی» فى الاية السادسة على آنها تقتصر على ہے 
منهم دون المسلمین؛ حیث آورد ابن كثير في یی تراه یم رن 
تفسیره ه للاية قوله: «یقول تعالی مخبرا عن رسوله ونبیه محمد که ری 
يرت 32 2 عدوأ هدا [ ی ف مھ جوا 7 وت أن ال کانوا ۷ 


(1) سورة النملء الایة: 49ء 
(2) سورة الفرقان الایة: 30. 
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يصغون للقرآن» ولا يستمعونه؛ كما قال تعالى: وال ال کتروا لا معا ّا 
ان وال نوی( الآية» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن. أكثروا اللغط والكلام 
في غیره» حتی لا پسمعوه» فهذا من هجرانه وترك الایمان به » وترك تصدیقه 
من هجرانه» وترك تدبرہ وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال آوامره 
واجتناب زواجره من هجرانه » والعدول عنه إلى غیره من شعر أو قول أو غناء 
أو لهو أو کلام 7 طريقة مأخوذة من غیره» من هجرانه). 


وهذا التأویل عاط ذلك آن الاية لااسعس! المسلمین فى الاقرار 
باتخاذ القرآن مهجورًاء ف «قومي» وردت عامة تسین ال اتی 
منهم وهو ما يُرجح التأويل الذي ذهب إليه اہر منتلع:الاسفهانی» وأورده 
الرازي في مفاتيح الغيب في معرض تفسيره للآية: «اعلم أن الكفار لما 
اکنروا من الاعغراضات: الفاسدة ووجوه الععفتث ضنای.صدر الرسول عله 
وشکاهم إلى الله تعالی وقال: وف ارو یرب ل وی اتتذوا هدا فان 
مهوا وفیه مسائل: المسألة الاولی: آکثر المفسرین أنه قول واقع من 
الرسول ييه وقال أبو مسلم بل المراد أن الرسول ## یقوله في الاخرة وهو 


(2) 


كقوله: کف ذا چا من کل أُمَمَ بهد وجنتا يك عَل هول کهیدا4 
والأول أولى لأنه موافق للفظ ولأن ما ذكره الله تعالى من قوله: ود 
جملا لکل نی لا من جيني" تسلية للرسول بل ولا يليق إلا إذا كان 
وقع ذلك القول منه». وما يعزز رأي أبي مسلم ما ورد في الآيات السابقة 
للآية موضع التأويل 27 - ۰29 حيث تتحدث عن يوم القيامة : ووم يعض 
الم عل دی یل بت ات مم اک میلا © یوق تی کر از 
لاکا ياد © لقد ال ع الکر بَنْدَ إذ جهن ركات لین لانتن 
حَدُولًا4. ومن الدارج في القرآن استخدام صيغة الفعل الماضي لنقل خبر 
يقع في المستقبل «في الآخرة» وذلك ليفيد التيقن الکامل من وقوعه. أما 


۹ 


(1) سورة فصلتالایة: 26. 
(2) سورة الساء الایة: 41. 
(3) سورة الفرقان الایة: 31. 
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استشهاد الرازي بالآية الحادية والثلاثين فغير دقيق» ذلك أن الذین كذبوا 
على النبی ی وقولوه ما لم یقل» هم أعداء لله ورسوله وان لم يعاصروا 


رسوله. 
خاتمة المبحث: 
جدول رقم [2 +11 


( 


التأويلات المتعلقة بهجر القرآن: 


الكلم 
ووا قبل م اتب وأ ما رل اه 
لوا بل تع مآ مآ اکا ع ا 
رز کے ءا باهم لا 


ع رو 


عد مره موی 


59 فنہدوہ وَرَاءَ ظْهُورهِمَ 


اشارا بو 7 2ھ 
عم مم و ہو 


شروت که 
وکا ارتا ألْممَتيِحِينَ © 
اليِنَ جوا وان ۳ 


يال سول يرب رن قوف 


یا واه 


عدوا هد القرءان مھجوڑا 


الدلالة المحرفة 


* أوإذا قيل للمشركين واليهود: اتبعوا ما 


أنزل الله على محمد؛ واترکوا ما أنتم 
عليه من الضلال والجهل» قالوا: بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا بهندون . 
نَا ألم تر إلى اليهود والتصاری الذين 
أوتوا نصیبًا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بینهم ثم 
يتولى فريق منهم وهم معرضون. 


أ اواذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 


التوراة والانجیل لتبينانهما 
للناس ولا تکتمونهما فنبذاهما 
وراء ظهورهم واشتروا بهما 
ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون. 
3© كما أنزلنا على المبعضین من 
المشركين واليهود والتصاری 
الذين بعضوا القرآن! 


وقال الرسول یا رب إن 
المشرکین من قومي اتخذوا 


القرآن مهجورا ! 


الدلالة الأصلية 
وإذا قیل لأهل التوراة والانجیل 
والقرآن اتبعوا ما أنزل الله 
من كتاب قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أولوا كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبًا من 
الكتاب افي المطلق! يدعون إلى 
كتاب الله لیحکم بينهم ثم يتولى 
فريق منهم وهم معرضون 
وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا 
الکتاب «علی إطلاقه لت 
للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قلاا 
فبئس ما یشترون. 
كما أنزلنا على المبعضين 
«علی إطلاقھم) الذين بعضو ا 
القرآن» فآمنوا ببعض وتركوا 
البعض الآخر 
وقال الرسول يا رب إن قومي 
«على إطلاقھم) اتخذوا 
القرآن مهجورًا ! 
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ظحل يرو الا اوی َم ياق هل ينظرون إِلّا تأويله يوم يأتي |هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي 
ار کول الاک كنوه من تل ار يقول الد کفیوا به من اتاویله يقول الد انشغلو| عنه 
د جات سل رتا الح مهل َا قبل قد جاءت رسل ربّنا بالحق| من قبل قد جاءت رسل رن 
من شقعاء فَيَسْفَعُوا که افهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا.| بالحق فهل لنا من شفعاء 
فیشفعوا لنا. 


التعلیق: 


ما أن ینقطع وحي السماء عن أهل الأرض بموت الرسل تيكل» حتی ينبذ 
آتباع الرسل ما آنزل الله تعالی علیهم» ویستبدلونه بأقوال آحبارهم ورهبانهم 
وأئمتهم وفقهائهم الذین یتحولون لممارسة دور الكهنة والسدنة في الأديان 
الوضعية. الذین یتحدئون باسم آلهة لا تنطق» ولا یمکن لاتباعهم التحقق من 
صحة ما نسبه الكهنة والسدنة لهم من أقوال وتعالیم» ما كان لهم أن یوحوا بها 
للكهنة والسدنة وهم لا ينطقون. فينسبون لله تعالى ورسله تيك ما لم يقولوا من 
تعاليم» تستجيب لرغبات الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم» ويسعون وراء أهواء 
أنفسهم .وحين يفعلون ذلك فانهم يصبحون أربابًا من دون الله ويلحدون في الله 
سبحانه وتعالى عما یصفون. فيجعلونه وثنًا يطيعهم فيما يقولون وما ينسبون له 
من أقوال! وال لا يطيعهم بل هم واهمون» فهم بمعنى أدق يختلقون صنمًا 
يطيعهم يمنحونه اسم الله ليلبسوا على الناس دينهم كما فعل السامري؛ غير 
آنهم لا يجعلونه جسدًا له خوار بل صنمّا غير منظورء ليكون آَشدّ إلباسًًا من 
عجل السامري. ولذلك حذرنا الله تعالى من نبذ کتابنا وراء ظھورناء ومن 
الكذب على الله تعالى كما فعل اليهود والتصاری» ومع ذلك فعلنا. غير أن 
الذين فعلوا حاولوا مسح الأثر الدال على فعلتهم فأوّلوا الآيات التي تناولناها 
آنفا» قاربلا تسعد أن یکون المقصود ہی «الذيق نیلوا الکتاب: ورا 
ظهورهم» المسلمین من آتباع النبي محمد يي فأوّلت الایات: الاية السبعون 
بعد المئة من سورة البقرة» والرابعة والعشرون من سورة آل عمران» والاية 
السايعة والثمانون بعد المتة من سورة آل عمران» على آنها تتصرف إلى الکفار 
والمشرکین أو إلى الیهود والتصاری دون غیرهما من أهل الکتاب. كما أوّلت 
الایات التسعون والحادية والتسعون من سورة الحجر. والثلائون من سورة 
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الفرقان على آنها تنصرف إلى أصحاب الدیانات السابقة» کالیهود والتصاری؛ 
وقوم صالح؛ ومشركي قریش» على الرغم من أنها تنص على القرآن صراحة؛ 
ولم تستخدم تعبیر الکتاب كما هو الحال في الایات السابقة. كما أوّلوا 
یت مر ين قَبْلُ4 في الآية الثالثة والخمسین من سورة الأعراف على أنْها 
تنصرف إلى الذين أعرضوا عنه» لتنصرف: دلالتها إلى الکفار والمشركين عوضًا 
عن المسلمين» الذين آمنوا ثم أعرضوا عن کتابهم» ونسوه كما فعل أسلافهم 
من أهل الكتب السابقة. ثم إِنّه حتى إذا سلمنا بأنْ هذه الآيات تتحدث عن أهل 
الكتب السابقة» فان أهل القرآن معنيون بما ورد فيها كما أسلفناء ذلك أن 
الغاية من إيرادها في القرآن يكمن بالضرورة في أخذ العظة والعبرة من أخطاء 
السابقين لنتجنب الوقوع فيهاء ولم يكن الله تعالى ليضمنها القرآن لمجرد القص 
والإخبار. ولم يقتصر كتمان أهل الكتب السابقة لما أنزل الله عليهم» على 
كتمان نبوّة محمد يلل غير أن المتأوّلين ضخموا هذه المسألة» لتحجب عنا نبذ 
اليهود والنصارى لكتبهم حتى قبل بعثة النبي محمد ههه وحتى نغفل عن 
محاكاتهم اليهود والنصارى في نبذهم للقرآن. 
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۔ الثاني عشر - 
التأويلات المتعلقة بنظرية الفرقة الناجية 


ول هل الحدیث والنسخ بعض الآيات التي تفرق بين المسلمین 

والکفار : 

1 يم یش وجو ونو وجرا كما ال نوات ژجوشهم اکمم بد یتیک 
فیا داب يما کم تکفرودیه. 

2 ا هَدَا مر تیا ناو ولا توا الشبل َر یکم عن سے 
د و 3 ۳ کم ا 


میم A‏ مه ا ا 7٦‏ ا 
3 ور ما رَبك ل لتاس أ واجده ولا بزالون مخللفيت لن 09 الا من رجم 
متي (3) 
ربك 


4. وان لاد لمن تاب وم ول لا ثم 2 ات6 

علی آتها تتعلق بتحدید الفرقة الناجية التي هي فرقة «أهل السْنة 
والجماعة» وفقًا لمدرسة أهل الحديث والنسخ» فتلت الوصو اش ae‏ 
في الآية الأولى» على أنّها وجوه أهل السنة والجماعة؛ حيث أورد ابن كثير 


روس مهم و 


في تفسیر القرآن العظیم في معرض تفسیره للآية قوله : «وقوله تعالی علیوم تلیضش 
مر وير e‏ 


وجوه ونسودٌ بی تعن یوم القيامة» حین تبیض وجوه آمل المّنة والجماعة 
وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس ظا قلت وقول ابن عباس 
هذا رواه مالك بن سلیمان الهروي آخو غسان عن مالك ين آنس عن نافع عن 


(۱» سور آل عمران» الایة: ۰106 
(2) سورة الانعام الایة: 153. 
(3) سورة هود الایة: ۰118 

(4) سورة طه الایة: 82. 
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آمو قال صقال رر لالہ کت جوا راک تک کر اتالنہ سس 
تبيض وجوه أهل السْنة وتسود وجوه أهل البدعة. وأورد القرطبي مثل قوله: 
«واختلفوا فى التعیین؛ فقال ابن عباس تبيض وجوه أهل السّنة وتسود وجوه 
أهل الات كما آورد القرطبي روايات عديدة تتعلق بتفسير قوله تعالى: 
اکم بعد یمیرک قال فيها: «وقال أبي بن كعب الذين اسودت وجوههم 
هم الکفار» وقيل لهم : أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر 
آدم كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري .الحسن :الاية في المنافقين. قتادة في المرتدّين. 
عكرمة: هم قوم من أهل الکتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد ِا 
قبل أن يبعث» فلما بعث ## كفروا به؛ فذلك قوله انم بعد یتیک وهو 
اختیار الزجاج. مالك بن آنس: هي في أهل الأهواء. أبو أمامة الباهلی عن 
النبی کا : : هي في الحرورية» وفي خبر آخر عنه ٹلا قال : هي في القدرية». 
ويروي عن الترمذي عن آبي غالب: قال: رأی آبو أمامة رؤوسًا منصوبة على 
باب دمشق» فقال : كالاب النار شر قتلی تحت أديم السماء» خير قتلی من قتلوه 
- ثم قرا عطي تیش وچو رود جاک إلى آخر الآية. وبعد أن يروي حديث 
الحوض ومن ارتدوا على أدبارهم يعقب القرطبي: «والأحاديث في هذا المعنی 
كثيرة» فمن بدل أو غير أو غيّر أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه المسودّي الوجوه؛ 
وأشدهم طردًا وإبعادًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم ؛ كالخوارج 
على اختلاف فرقهاء والروافض على تباین ضلالهاء والمعتزلة على أصناف 
أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون مبتدعون. ..». ويقصر الطبري دلالة «إأكترم بعد 
یمک في الكفارء “الذين كانوا مسلمين حين أخذ الله ميثاقهم» وهم في 
صلب آدم عليه أفضل الصلاة والسلام» وعلی المنافقین فيقول: ١٭اکٹرئم‏ بعد 
يسيك وفوا لاب يما كم یود قال: هو الإيمان الذي كان قبل 
الا ختلاف في زمان آدم » حيبق أخذ منهم عهدهم ومیثاقهم» وأقرّوا كلهم 
بالعبودية» وفطرهم على الاسلام فکانوا أمة واحدة مسلمین» یقول: آکفرتم 
بعد إيمانكم» یقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدم» وقال في الاخرین: 
الذين استقاموا على إيمانهم ذلك» فأخلصوا له الدين والعمل» فبیّض الله 
وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته». 
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وهذا التأويل يرمي إلى إخراج أتباع أهل الحديث والنسخ من الكفر بعد 
الإيمان» ومن إمكانية اسوداد الوجه وم القيامة» وقصره على الكفار 
والمضرکین» واهل البدع والضلالة وفق تصنيف أهل الحديث والنسخ» 
کالخوارج والشيعة والمعتزلة والمتکلمین وغیرهم. وهو تأویل خاطئء ذلك أنه 
یقیّد المطلق ویخصص العام» فدلالة الآية تتصرف إلى کل الذين فرّقوا دینهم 
شيعًا وأحزابًاء واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البینات. ومن هناك فأتباع كل الفرق 
دون استثناء یمکن أن تسود وجوههم وأنْ تشملهم دلالة قوله تعالی: »انم 
بعد ایمیک وفي مقدمتهم الذین حرفوا الکلم عن مواضعه» وکتموا ما أنزل 
الله تعالی» وکنبوا على الله من خلال كذبهم على رسوله یت وادعوا أن 
أكاذيبهم وحي يوحى. وكذلك الذين نقضوا عهد الله وميثاقه والذين ارتكبوا 
الکباتر» وتقاعسوا عن القتال أو الإنفاق في سبيل الله وهؤلاء أولى من غيرهم 
بوصف الله تعالى ار کنو بَمَّد إيملنهم*. 


کما دلت «السبل» التى نهى الله تعالى عن اتباعها في الآية الثانية» على 
أنّها تعني اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» وساتر أهل الملل وأهل البدع 
والضلالات وفق مدرسة أهل الحديث والنسخ» حيث أورد القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية: «قال الله تعالی: رایع اشبْلَ 
کف يك عن سداد ساي أي تمیل. روئ الذارمی ج أبو محمد في مسنده باسناد 
صحيح: أخبرنا عفان حدّثنا . رين حتف عاصم بن اوه عن أبي وال 
عن عبد الله بن مسعود قال: « خط لنا رسول الله 2 كل يومًا خظّااء ثم قال: 
«هذا سبيل الله ثم خظ خطوطًا عن يمينه وخطوطًا عن يساره ثم قال: «هذه 
سُبْلْ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية «وأخرجه ابن 
ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: «کنا عند النبي ية فخظ خطاء وخظ 
خظین عن يمينه» ر کے ابل رہ ہہت 
ویک رجز را هدا صرطی قيا فاتیفوه ولا تَیعوا 
السجل قتفرق فرق اکم ڪن سبلو (وهذه اتل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية 
سی أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في 
الفروع وغير ذلك من آهل التعمّق في الجدل والخوض في الکلام. هذه كلها 
عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطیة». 
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وهذا تأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية لم تحدد الفرقة الناجية» والقرآن یضع 
الذین فرقوا دینهم شيعًا وأحزايًا في سلة واحدة ویتوعدهم جميعًا بالعذاب. 
والذین لم تتفرق بهم السبل وفق المنهج القرآني» هم الذين لم یفرقوا بين سبیل 
الله تعالی» وسبیل رسوله و ولا بين سبیل الله تعالی وسبیل المژمنین» 
وجعلوها سبیلا واحدًا كما آمر الله تعالی بذلك. أمّا الذين تفرقت بهم السبل 
وجعلوها سبلا ثلاث فهم کالذین قالوا إن الله ثالث ثلائة. فکیف یکون سبیل 
الله غير سبیل رسوله ا وسبیله تعالی غير سبیل المژمنین؟ فیتم الرکون 
للرجال لمعرفة سبیل رسول الله پا ویتم الرکون للأئمة والفقهاء لمعرفة سبیل 
المؤمقيق! واش تمالی هرل رای هصرع تیه اک ولا وا انیل 
قرف يكم عَن سَبیلی>. إن الذين جعلوا السبل سبیلا واحدّا كما آمرهم الله 
تعالی في الآية» لا ينبغي أن یحتکموا لغیر کتاب الله تعالی عند الاختلاف بعد 
وفاة رسوله يله وحين یختلفون حول صحة حدیث تسب لرسوله ی 
سبیل المثال لا الحصر یعرضونه على القرآن؛ فلا یحتکمون للرجال للحکم 
بصحته من عدمه. ومن ثم فإ من یحتکم لغیر کتاب الله عند الاختلاف لا 
ینتسب للناجین من عذاب اش؛ وفقا للقران» ووفقا لهذه الایة. 


2٤‏ الاسم الموصول» في الاية الثامنة عشرة بعد المئة من سورة هود 
علی أنه ینصرف إلى أهل السنة والجماعة؛ حيك اورد اب کثیر فى تفسير 
القرآن العظيم في معرض تفسیرہ للآية: «يخبر تعالی: أنه در علی E‏ 
الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر؛ كما قال تعالى: للا من رَجم ريك 
«ولا رالد تلفي أي: ولا يزال الخُلْفٌ بين الناس في أديانهم واعتقادات 
مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائھم: وقال عكرمة: مختلفين في الهدى» وقال 
الحسن البصري: مختلفين في الرزق» يسخر بعضهم بعضّاء والمشهور الصحيح 
الأول. وقوله: إلا من رم رب أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين 
تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك 
دأبهم» حتی كان النبي وخاتم الرسل والأنبیای فاتبعوه وصدقوه ووازروہ 
ففازوا بسعادة الدنیا والاخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية؛ كما جاء في الحدیث 
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المروي في المسانید والسنن من طرق يشد بعضها بعضًا: إن الیهود افترقت 
على إحدى وسبعین فرقةء وان النصارى افترقت على اثنتين وسبعین فرقة» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة » 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه ls‏ رواه الحاكم في 
مستدركه بهذه الزيادة» وقال عطاء: #إولا رود تلفي يعني : اليهود 
والتصاری والمجوس لا من رج ری يعني: الحنيفية» وقال قتادة: أهل 
رحمة الله أهل الجماعة» وان تفرقت دیارهم وأبدانهم» وأمل معصیته أهل 
فرقة» وان اجتمعت دیارهم وأبدانهم» وقوله: وک ره قال الحسن 
البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم» وقال مكي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس : خلقهم فریقین!. 

والتأويل خاطیع ذلك أن الاختلاف المذكور في الآية يحيل إلى 
اختلاف السبل الذي تعرضنا له في الآية السابقة. ومن ثم ف «الذين رحم ربّك) 
تنصرف على نحو عام إلى الذين تمسكوا بالتنزيل ولم يختلفوا بعدما جاءتهم 
البینات» أي لم تتفرق بهم السبل كما أسلفنا. وتنصرف دلالتها على نحو خاص 
إلى الذين لم يفرقوا بين سبيل الله تعالی» وسبيل رسوله بء وسبيل المؤمنين» 
وجعلوها سبیلا واحدًا كما أمر الله تعالى بذلك. فلم يحتكموا لغير الله عند 
الاختلاف» ولم يتخذوا من أئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى. أمًا 
الذين تفرقت بهم السبل وجعلوها سبلا ثلاث» فهم» في تقديري» ليسوا ممن 
رحم ربك. ثم ان التأويل الذي أورده ابن كثير يقيّد المطلق ويخصص العام؛ 
فقول الله تعالى لا من نحم ره قول عام» ويشمل اتباع كافة الرسل 
والأنبياء من آدم عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام إلى اليوم. وإذا كان الله 
تعالى لم يقصر رحمته على أتباع دين سماوي معين» أو فرقة معينة» فلماذا 
یضیّق المتأؤلون واسعًا؟ 

كذلك أُوّل «ضمير الغائب) في الآية الثانية والثمانين من سورة طه: 
و لاد من تاب وََامَنَ ول نِكًا ثم أقتد»» على أنه ينصرف لاهل السّنة 
والجماعة. كماءقياع, أن دلالة الا تتصرف الی الاستقامة علی مذهب السّنة 
والجماعة؛ حيث آورد ابن كثير في تفسیر القرآن العظیم في معرض تفسیره لهذه 
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2 صصے لع ر 


الآية قوله: «وقوله: إو لا لین تاب وََامَنَ مل ساك أي كل من تاب 
إلي» تبت عليه من أي ذنب کان» حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من 
بني إسرائيل. وقوله تعالی: لتاب أي: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو 
معصية أو نفاق. وقوله: لو أي : بقلبه. طوَعَيلَ صلخا آي: بجوارحه. 
وقوله: 2 أمتدَئ» قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: أي: ثم لم 
بك رفاك سعید تق اليه ۳ أمتدَئ»ه أي : استقام على السنة 
والجماعةء وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغیر واحد من السلف». 

وهذا تأویل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فالاية تخبرنا 
بان الله تعالی غفار لمن تاب وعمل صالخا ثم اهتدی في المطلق» ودون قصر 
المهتدي على رسالة معينة أو فرقة أو مذهب معين. ثم ان الاهتداء في الایت 
وأینما ورد في القرآن الكريم» ينصرف إلى الاهتداء للإسلام. وإلى صراط الله 
المستقیم» ولیس إلى مذهب معیّن أو فرقة معينة. والقرآن» كما أسلفناء عزض 
بالذین فرقوا دینهم شيعًا وأحزابًاء ودون أن يستثني منهم فرقة أو مذهبًا أو 
أحدّاء بل ووصمهم بالشرك» قال تعالی: ولا کون بت آلمترکین 69 ین 
الست فرق ینم وكاو میت کل زیی يما ین مرو . كما أن 
الاهتداء وفق المنهج القراني» یقتصر على الذین استقاموا على أمر الله ولم 
تتفرق بهم السبل» فلم یتخذوا من آئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى» 
ولم یحتکموا لغیر الله عند الاختلاف ولم یحرّفوا الکلم عن مواضعه ولم 
یکتموا ما آنزل الله تعالی. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم 2 - 12) 

التأویلات المتعلقة بنظرية الفرقة الناجیة: 


(1) سورة الرومء الایتان: 31- 32. 
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f مج‎ 


1 توا من 


ان سوت ت رم 


1 
1 تیم ره مومه 


دوقو داب يما 


كم تکفرونکه 


رن هلدا ےط م تتا 
ورو ASA‏ 


وه ولا تلیعواً الشبل فنفرق 


2 ات 2 
71 عن سيلو 5[ 

ء2 ران 
يب ا ام 


راز شاه رك ل الاس أَمَدٌ 
مت 0-0 1 


من رجم 7 


وق ار من اب وام وغل 


ٹہ 


لا شم آهتدی که 
التعلیق: 


الدلالة المحرّفة 2 | 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البيّنات» وأولئك لهم عذاب 
عظیم» يوم تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة وتسود وجوه 
أهل البدعة والضلالق نأمًا 

الذین اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما کنتم تکفرون . 


وأن طریق أهل السئة 
والجماعة هو صراطي 
المستقیم اليكو ولا تبعوا 
سبل الیهود والتصاری 
والمجوس أو 
سبل أهل الأهواء والبدع 
فتفرق بكم عن سبيله. 
ولو شاء ربك لجعل التاس 
| أمة واحدة‌ولایزالون مختلفين 
الا أهل السّنة والجماعة 


وأني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحًا ثم استقام على 
منهج أهل السنة والجماعة. 


التحريف في الإسلام 
الدلالة الأصلية 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البّنات» وأولئك لهم عذاب 
عظيم» يوم تبيض وجوه الذين 
اتبعوا ما أنزل الله» وتسود 
وجوه الذين نبذوا ما أنزل الله 
وراء ظهورهم فأمّا الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
کنتم تکفرون. 
وأنْ هذا القرآن صراطی 
مستقیمّا فاتبعوه ولا تتبعوا 
سبلا غيره فتفرق بكم عن 
سه 


ولو شاء ربّك لجعل النّاس أمة 
واحدة ولا یزالون مختلفين الا 
من رحم ربك فتمسك 
بالتنزیل. 
وأني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالخا ثم اهتدى 


«على إطلاقها». 


ليس ثمة آدنی شك فی أن بدعة الفرقة التاجية.لم يرد بشأتها شيء في 
القرآن ولا في الحدیث. وان ما تسبه الخليفة معاوية للنبی يك فيما حرف 
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بحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء كان يرمي إلى إيجاد سند شرعي 
للذين ساندوا الأمويين في الاستحواذ على الخلافة» وكذلك للأغلبية الصامتة 
التي لم تقاوم تحول الخلافة إلى ملك عضوض» يحاكي الأمبراطوريتين 
الرومانية والفارسية» والذین ستاهم حديث معاوية «الجماعة» وهو وصف 
كالشيعة والخوارج. والذين تم تصنيفهم سیاسیّا بأهل البدعة والضلالة» كما 
تصتف أية سلطة معاصرة الخارجين عنها بالإرهابيين أو الزنادقة أو غيرها من 
الأوصاف» التي تهدف إلى شیطنتهم في مقابل تمجید الذین یدعنون لسلطتها. 
والقرآن لم يحدد الفرقة الناجية» بل اِنّه یضع الذین فرقوا دینهم شيعًا 
وأحزابًا في سلة واحدة» ویتوعدهم جميعًا بالعذاب. والذین لم تتفرق بهم 
السبل وفق المنهج القرآني» ولم يصمهم القرآن بالمشركين» ولم يتوعدهم 
بالعذاب هم الذين لم يفرقوا بين سبیل الله تعالى» وسبیل رسوله 2ی وسبيل 
المؤمنين. أمّا الذين تفرقت بهم السبل وجعلوها سبلا ثلاث فهم كالذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة. فكيف يكون سبیل الله غير سبيل رسوله كَلله؟ وسبيله تعالى 
غير سبيل المؤمنين؟ فیتم الركون للرواة لمعرفة سبيل رسول الله كلها ويتم 
الركون للأئمة والفقهاء لمعرفة سبيل المؤمنين! والله تعالى يقول: راد هذا 


کر وا فا ولا کیا اال کر یک ی س رن 


إن الذين تمسکوا بالصراط المستقیم؛ ورفضوا أن تتفرق بهم السبل كما 
أمرهم الله تعالى في الآية» لا يحتكمون لغير كتاب الله تعالى عند الاختلاف؛ 
بعد وفاة رسوله ي وحين يختلفون حول صحة حدیث نسب لرسوله بي على 
سبيل المثال لا الحصر يعرضونه على القرآن. ولا يحتكمون للرجال للحكم 
على صحة حدیث ما من عدمه. ولا يتخذون من الأئمة والفقھاء أسوة لهم فلا 
يقلدون غير رسول الله يه ومن هناك فان الذين يحتكمون لغير کتاب الله عند 
الاختلاف والذین یتخذون من آئمتهم أزيابًا من دون الله تعالى لا ینتسبون 
للناجین من عذاب الله وفقًا للقرآن. 


(1) سورة الأنعام الایة: 153. 


452 التحریف فی الاسلام 


ولا يجوزء في تقديري» الحكم بأن فرقة ما هي الفرقة الناجية وذلك 
لسببين: الأول أن الفرقة الناجية» هذا إِنْ سلّمنا بوجود فرقة ناجية» لا يملك 
تحديدها غير الله تعالی» ذلك أن الله تعالى هو أعلم بمن اهتدى» قال تعالى: 
وله ریک هر تلم يصن كل ع دزو اوهو ار بت ادي . والشاني آنه لا 
وجود لفرقة ناجية فالفرق جميعها ساهمت في تفريق الدين» وتكريس الشرك؛ 
حيث قال تعالى: لول تک بت المترکین @ ین الست فر هم 
ونر نيعا ل بي يما تم تیوه *. شم إِنّ أهل الفرق اّخذوا من 
آئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالی» وفقًا لحديث عدي بن حاتم الذي 
فسر لنا دلالة الآية: لقَكَدُوَا بارش ورفبتهم يبا ين دوين الي . 
ووفقّا لذلك فاد الناجین من المسلمین؛ هم على الارجح آفراد ولیسوا فرقّاء 
وینتمون إلى الذين لم یفرقوا دینهم شيعًا وأحزابًا فلم یقلدوا إِمامًا أو فقيهّاء 
وتحروا في كل مسألة عرضت لهم حكم الله تعالى فيهاء دون الركون على نحو 
دائم لرأي إمام واحد أو فقهاء مذهب واحدء حتى يتجنبوا اتَخاذ الأربابة من 
دون الله تعالى. ومع ذلك اضر أئمة وفقهاء كل فرقة من الفرق على أن فرقتهم 
هي الفرقة الناجية» وهم يتلون كتاب الله الذي يصمهم بالشرك» فيغمضون 
أعينهم عن حكم الله تعالى عليهم» كما يفعل المغمى عليه من هول الخطر 
الذي يتعرّض إليهء أو كما تفعل النعامة حين تغرز رأسها في الرمال ليتوهما 
زوال الخطر وهو محدق بهما. 

وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيات التي تناولناها آنقّاء على نحو يظهر اتباع 
أهل الحديث والنسخ «أهل المُنة والجماعة» على أنهم الفرقة الناجیة؛ حيث 
آوّلت «الوجوه التي ستبيضٌ» في الآية الأولى على آنها وجوه أهل السّنة 
والجماعة؛ والوجوه التي ستسود هي وجوه أهل البدعة والفرقة أي الفرق 
الأخرى. وأوّلت «السبل» التي نهى الله تعالى عن اتباعها في الآية الثانية» على 


(1) سورة النجمء الآية: 30. 
(2) سورة الروم؛ الآية: 32. 
(3) سورة التوبة» الآية: 31. 
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نها تنصرف إلى اليهودية والنصرانية والمجوسیة وسائر أهل الملل وأهل البدع 
والضلالات أي الفرق الأخری. كما أوّل اسم الموصول» في الاية الثامنة 
عشرة بعد المئة من سورة هود على أنه ینصرف إلى آهل السْنة والجماعة 
كذلك أُوّل «ضمير الغائب في الآية الثانية والثمانين من سورة طه على أنّه من 

ينتمي لأهل السْنة والجماعة. وذلك لتعزيز نظرية الفرقة الناجية التي تدعي 3 


مہ رم 


فرقة ها هي ! على طريقة كل چزی يتا نِم َن4. 
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الثالث عشر - 
التأويلات المتعلقة بنظرية رؤية الله تعالی 


أوّل هل الحدیث والنسخ. الذین یعتقدون في إمكانية رؤية أهل الجنة لله 
تعالی » الایات : 


01 دوه ار رت و 


3 ام یر پر یڑ © © بک يا میڈ 
على نها تعني النظر في وجه الله سبحانه وتعالی. 


1 تاویل او اا ا ریاد 6: ارد ام الحدیث والسخ: 
الذین یعتقدون في روية أهل الجنة ‏ سبحانه وتعالی» كلمتي ازيادة والمزید» 
في الاين السادسة والعشرین من سود یوئسن والخامسة بو الفلا تين من سورة 
ق : لد A‏ وا سی ریاد و رهق وَجْوَهمَ یو و دا یک 22 1 
هم فا حاون یہہ دوم ما ناموت نها وديا مَریی»» على آنها تعني النظر في وجه 
الله سبحانه وتعالی؛ نٹ آورد القرطبي في تفسيره الجامع: «قوله 37 لد 
توا للثنی واه )» روی من حدیث أنس قال: سئل رسول الله 4 عن قوله 
تعالی : ظوَزِيَادَةٌ» قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم ھا وهي 
الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن 


(1) سورة پونس؛ الایة: 26. 
(2) سورة ق» الاية: 5 
(3) سورة القيامق الایة: 22. 
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أبي طالب في رواية». ويورد القرطبي روايات أخرى تعزز هذا التأویل لا 
ضرورة لذكرها ويمكن الرجوع إليها في نفس الموضع. 
.تأويل آیة کم کا او ۳ فا و مرد : اول هل الحديث والنسخ» 
1 أهل الجنة لله سبحانه وتعالى» كلمة المزید» في الآية 
الخامسة والثلاثين من سورة ق على أنها تنصرف إلى النظر في وجه الله.تعالى؛ 
حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام ارآ کے خمرض یچره 1 f)‏ 
من راقم كبا لم پخطر غلی بالیم. "ع می المزید النظر الی وجه ان 
تعالى بلا كيف. وقد ورد في أخبار مرفوعة إلى النبي ية في قوله تعالى لین 
توا للق وراد قال : الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذكر ابن المبارك 
ويحيى بن سلام قالا أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإنّ الله تبارك وتعالى 
يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في 
القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا». 
والتأويل جاتب في الآيتين» ذلك أنه تعالى لا تدركه الأبصار؛ حيث 
قال تخالی ۷۰ تدركه الأو تمہ مدرك الا ور اث لیر 


وقال أيضًا: وما جاه موس یی د يف قال رب أرق آنظر یلک قال لن 
حو م 2 ع عدي it‏ رم 


رق ولكن انظرٌ اک الْجَبَلٍ فن استَفرٌ مكالنه, فسوف ترق فلما يحل ربھ: لل 
جوا كك کش موسو کت E‏ فاق تاك مكلت 30 الک ون 0 
آل كات تو «وَإذ کش يمون لن تین لک گی ری آ 
جوع رج کھت فاد 231 چا ور ع نطود بت 

والزيادة في الآيتين لا ینبغی أن نتجاوز دلالتهما المعجمية» وهی فی هذا 
السیاق الزيادة فی الثواب» دون أن نجهد آنفسنا فى طبيعة هه الزيادة. 
والاًحادیث التي استشهد بها في هذا الموضع لا تستقیم. وذلك للأسباب 
(1) سور الأنعای الایة: 103. 


(2) سورة الاعراف» الایة: 143. 
(3) سورة البقرق الایة: 55 
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التالية: إِنّھا تتناقض مع الآيات التي تناولناها آنقا» وان صيغة النظر إلى الله بلا 
كيف» هي من أقوال الامام مالك» ولم تكن سائدة بين الصحابة لترد على 
لسان أنس أو جابر وي . بالاضافة إلى أن القول بِأنْ الله سبحانه وتعالى يبرز 
لأهل الجنة» كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» لا تستقيم مع عقيدة 
المسلم في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته» فكيف يبرز الله في كثيب 
أبيض» وكيف يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى شيئًا أو كثيبًا! 


3- تاویل آبة لین ید فا إل ا اراک أوْل أهل الحدیت 
والنسخ الذین یعتقدون في رؤية أهل الجنة لله سبحانه وتعالی» الاية الثانية 
والعشرین من سورة القيامة :بر بت یر © إل یا الچ على أنّها تعني 
النظر في وجه الله سبحانه وتعالی؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان في 
معرض تفسیره للانة قوله : احدثنا آبو کربب قال: ثنا الأشجعي » عن سفیان» 
عن ثویر» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: إن أدنى آهل الجنة منزلة لمن 
ینظر إلى مُلكه وسرره وخدمه مسيرة آلف سنة» یری أقصاه كما یری آدناه» وان 


آرفع آهل الجنة منزلة لمن ینظر إلى وجه الله بكرة وعشية). 


والتأویل خاطوم» ذلك أنه تعالی لا تدرکه الابصار» قال تعالی: ۷۳ 
تدرك الَسَژ وهو يدرك الأَبصرٌ وهو اللطیك ابي وقال أيضًا:طوَلمًا 
ام موسی, لیا وک رھ كال زب ایت أنظلل ایک قال تن تین تی اظر ال 
تن صقا فا 500 13ل شخت بت )کلک رتا او التزیت6» كما فال 
تظروة». كما لم یتخذ سررًا فکیف یتخذ سرا من لا تأخذه سنة ولا نوم: فلا 
تحدم سک ولا وم . آما قول الله تعالى : «إل را ارڈ فلا تتجاوز دلالته 
إلى ربّھا متطلعة. لکن المأزق الذي وقع فيه أهل الحديث والنسخ هو الاحتكام 
للرواة» واعتبار رواياتهم وحیّا يوحى؛ فكيف لا يثبتون لله تعالى ما ورد على 
لسان الرؤاةة 


(1) سورة البقرةء الآية: 255. 
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خاتمة المبحث: 

جدول رقم 20ت 013 

التأويلات المتعلقة بنظرية روية الله تعالی : 


الكلم الدلالة المحرّفة 

مولي نا الس وياد للذين أحسنوا الحسنی 
والنظر في وجه الله الكريم. 
| لهم ما يشاؤون فیھا ولدينا لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
لهم النظر في وجه الله الکریم.| لهم أكثر مما يشاؤون. 
رز اضر 3 إل را | وجوه يومئذٍ ناضرة تنظر في | وجوه يومئذٍ ناضرة تتطلع إلى 
ا الک وجه ربها الکریم. ‏ . إربّها سبحانه وتعالی عمايصفون. 
التعلیق: 

حین قال أئمة وفقھاء مدرسة أھل الحدیث والنسخ بأنهم یثبتون لله تعالى 
ما ثبته لنفسه» آصابوا في تقديري كما لم يصب الآخرون. ذلك أنهم لو تقيدوا 
بذلك لأفلحواء كما يمكن آن يُفلح کل من يحتكم لكتاب الله تعالى ولا یحتکم 
لغیرہ. غير أنهم فعلوا كما یفعل الذين صاغوا الدساتیر «اللیبرالیة» المعاصرة 
التي تمنح السيادة للشعب في أول مادة من مواد الدستور ثم تتولى بقیة المواد 
نزعها من الشعب لتمنحها لاقطاعبي المال الذين حلوا محل إقطاعيي الأرض 
بعد القورة الفرنسية. والمازق الذي وقع فيه آهل الحدیث والنسخ هو الاحتکام 
للرواة» فثبتوا لله ما وصفه به الرواة والوضاع فأخطأوا النجعة؛ ذلك أنهم 
اعتبروا رواياتهم وحیّا يوحى؛ فكيف لا يثبتون لله تعالى ما ورد على لسان 
الرواة؟ من أنه تدركه الأبصارء رغم الآيات التي تؤكد استحالة ذلك» حيث 
قال تعالى :ولا تدرحكة الأو وفر يدرك اکر وهر اليف كق زي 
وقال أيضًا: وما ج مومی ليما وم ری ال رب أن آنظر زک كَل أن 


نے CE OE‏ موه 


ص e‏ مقر اک مکی ج کے موم ا یا 
رست وتكن أنظرٌ إلى الجبل فان استقر مكاله, سوف تردن فلا جحل ريه إِلَکبل 


الدلالة الأصلية 
للذین أحسنوا الحستی وأکثر. 


(1) سور الأتعامء الایة: 103 
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جه دا و نما كلكا انان 6ل کت بت ای وا او 
4 پا ا خر ام ع ل 4 
آلموینیت؟ ۰ كما قال: «ولذ فلم کوتی کن نوی لک ی رى الله جَهِرةٌ 

تک اوه وآنٹز و وک 
وان له سبحانه وتعالی سررّا رغم آنه لا تأخذه سنة ولا نوم: علا کح 


مرف و 


تة و و2 واه یکشف عن ساقه يوم القيامة! رھ تہ 
فتقول قط قط! رغم أنه لیس له کنواً آو مثبلا: «لْش کی فى 4ه . وات 
ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الا خر من اللیل لیسمع دعاء عباده ویغفر لهم! 
رغم أنه العلي والمشهود له بالعلو قلا يتزل: وش الل اق وإنه 
السميع» فلا يقترب ليسمع: وهو أَلسَميع اَل(“ ولم يدركوا بأنٌ الثلث 
الأخير من اللیل. لا ينقطع عن الأرض» ويتنقل كالشروق والغروب مع دوران 
الأرض حول نفسها من أقطار إلى أخرى دون انقطاع. وفاتهم بان ا 
كانت توحي للرواة زخرف القول ليجادلوا به الحق» قال تعالی: هوَإنَ یط 
لوح 3 آیایهر داوم 27 اعت وه نک کشر ودک( فوقعوا فى الشرك 
في الأسماء والصفات حين احتکموا للرواة. ولم یتقیدوا بقولهم التاجع : هم 
لا یثبتون لله الا ما ثبته لنفسه» سبحانه وتعالی عما یصفون. وعلی ضوء ذلك 
أولت الایات الى عرضناها آنا علی نحو یعزز نظرية رژية أعل الجنة لله 
تال ,یت اولت الزيادة في الحسنی في الاية الأولى» على آنها تعني النظر 
فى وجه الله سبحانه وتعالى» وأوّلوا كلمة «المزيده في الآية الثانية على آنها 
تنصرف ی النظر فى وجه الله تال کیا أزلت الآية الاك على آنها ترف 
إلى أذ الوجوه النضرة ستنظر فى وجه ربها في الجلة عذرًا وا 


(1) سورة الاعراف الایة: 143. 
(2) سورة الیقرة؛ ۱ 
(3) سورة البقری الآية: 
(4) سورة الشوری» الآية: 11 
(5) سور البقرق الایة: 255. 
(6) سورة الشوری: الایة: 11. 
(7) سورة الأتعام» الایة: 121 
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- الرابع عشر - 


التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية المسلمین على العالمین 


أ. التأويلات المتعلقة بنظرية خير أمة: 


أل أهلّ الحديث والنسخ. الذين يرون بان المسلمين من أتباع النبئ 


محمد ی هم خير أمة عند الله على شاكلة الیهود والنصاری الذين 
قالوا :صن آبکڑا أله جیوه الآيات: 


0 


وديك جعلتئ امه وَسَطا إِتَحَكُووا کُمَدا عَلَ الاس وکوت الول عك 
یدای( 
تم جا ۳7 یٹ لاس AS‏ ِالْمَعروفٍ ونٹھونک عَنِ گر 


وین ئ0 


7 الیک عند أل المتكذي 20 «إومن یب عير الاسم ديا فلن يبل 
مه ورك الجر 7 من رکه ا 


یمن 0ء۶ يدون بالحق وید ی 
2 ۳3 التب ۳ و یز من e‏ خی ار لقيو وم ان مق 
وم سایق بِالْحَيرتِ بان اللہ دلت کر ال آلکبر ا 


سورة المائدةی الایة: 18. 
سورة البقرق الایة: 143. 
سورة آل عمران الایة: 110 
سورة آل عمران» الایة: 19ء 
سورة آل عمران؛ الایة: 85. 
سورة الاعراف» الایة: 181. 
سورة فاطر الایة: 32. 
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غلى أنها تعزز نظرية ىك امَو لت ِلتّايس؟» والتي وسعوا دلالاتها 
حتی شملت كل من قال بأنه مسلم منذ بعثة محمد یا وحتى قيام الساعة! 
فأوّلت دلالة الآية الثالثة والأربعين بعد المئة من سورة البقرة على آنها تعني 
شهادة المسلمين لنوح للا على تبليغه قومه؛ حيث أورد البخاري اا تسه 
الی أي سعيد الخدري قال فيه: «قال رسول الله ق: يُجاء بنوح يوم القيامة 
فیقال له هل بلّغت؟ فیقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغکم فیقولون ما جاءنا 
من نذير» فیقول: من شهود؟ فیقول: محمد وأمته. فیجاء بكم فتشهدون. ثم 
قرأ رسول الله : رک جاک اة وساکه قال: عدلا روا ید 
عل الاس ویک اٹول یکم کهیدای. 

والتأویل خاطئ وذلك للأسباب التالية : 


أ کیف یمکن لمن لم یر أن يشهد على ما لم ير؟ إن الامر آشبه 
بمسرحية شاهد ما شافش حاجة! الهزلية المصرية؛ فکیف یمکن لامة أن تشهد 
على آمة سبقتها بالاف السنین؟ قال المتأولون بأنهم علموا من خلال القرآن. 
وإذا كان ذلك كذلك» فلماذا لا يشهد علیهم القرآن وکنی بالله شهیذا علیهم. 

ب. تناقض الحدیث مع القرآن؛ حيث یقول تعالی على لسان 
المسیح : ما كلك کے إلا ما زی ہو آن کا له زی وري وت عم کیا 
7)۷ الرقیب عم وت ع کل سیو ميد . وهو 
ما يعني أن المسیح 44 قصر شهادته على الفترة التي كان فیها ہین 
ظهراني بلی: اتتافیل. 

ت. ان قول ال تصالی: لوا فک عن لاس وک اف( علخ 
گهیداه لا يمني اد يشهد المسلمون علق ما لم ره وما لم يروه رأي 
العین. بل ینصرف إلى إحدى دلالتین : الأولى حين تقتصر دلالة الأمة على قرن 
النبي وا ومعاصريه» فتقتصر شهادتهم على معاصریهم ممن شهدوا آعمالهم دون 


(1) انظر صحیح البخاري» کتاب التوحید؛ باب اولك جعلتك امه وسا ح 7349 
(2) سورة المائدة الایة: ۰117 
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غيرهم. والثاني حين تنسحب دلالة الأمة على القرون جميعًا من البعثة النبوية 
وحتى قيام الساعة» فيشهد كل جيل أو قرن من المسلمين على الأجيال أو القرون 
المعاصرة لهم من التاس» وكذلك النبی بيه تقتصر شهادته على قرنه أو معاصريه 
دون غيرهم. والدلالة الأولى هي الأرجح في تقديري ذلك أن دلالة الأمة لا 
تنصرف إلى قرون عديدة» بل تقتصر على قرن واحد؛ والله تعالى أعلم. 

والتأويل يرمي واضعوه إلى الإعلاء من شأن المسلمين من أتباع 
النبي يلاء على شاكلة نظرية «شعب الله المختار» اليهودية؛ حيث يرون بان أمة 
الاسلام خير آمة آخرجت للثاس» ومن :هناك سعكون شاهدة على غيرها من 
الام بما في ذلك الأمم غير المعاصرة لها! وهذا إدراك خاطی لدلالة الامة 
ودلالة الآية في ذات الوقت. ويخضع هذا التأویل آيات الله لمشيئة البشرء 
حيث شاء بعض المسلمين من أتباع محمد ی تغذية هذا الشعور بالأفضلية 
والتميز على أتباع بقية الأنبياء تلف فنصبوا أنفسهم شهداء على الأمم الأخرى 
من دون آنبياتهم ورسلهم وصالحهم. وهو ما یناقض الآيتين السادسة عشرة بعد 
المئة والسابعة عشرة بعد المثة من سورة المائدة : ولذ قال ال لیس ان عم 
َأنتَ فلت لتاس دون وَأ إِلهَيْنِ ين ڈو ا کل شتسه يك ن 8 ول 
مان ی یکی زان کت له ند عله کلم کا ماس کقیی 51 آل نما ن یک وه 
ات عم یوب € ما ٦ھ‏ 71 2 5 4 وگ یم 
هیا گا دمت فیم نا وی کت آت اتیب عم وت عل گی سیو سيد“ 
وفي هاتين الآيتين» لم يدّع المسیح ابن مریم أنه كان شهیذا على قومه أو 
آتباعه بالغيب بعد موته. كما فعل المتأوّلون الذين جعلوا من أنفسهم شهداء 
على قوم نوح تب وهم حين کلب نوحًا #4 قومه کانوا مجرد طف في 
أصلاب آجدادهم» والله سبحانه وتعالی یقول: و یلك الذت يدغوت من 
دونو المع لا من شید یلع وم يَمْمُوت4» فلا يجوز أن يشهد المسلم ہما لم 

ير. ولذلك لم يُسأل المسلمون من أتباع محمد ييه - في الایتین من سورة 
المائدة آعلاه - عن صنیع آتباع المسیح تصش بل ستل المسيح نله ل عن ذلك» 
ولم يشهد المسيح ## على من لم يعاصرء من الذين قالوا إِنْهِم أتباعه. 


أمّا الرواية التي نُسبت لأبي سعيد الخدري؛ فهي لا تعدو كونها تحریفًا 
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للکلم عن مواضعه بل وكذبًا صريحًا على الله سبحانه وتعالی» يقوّل فيه تعالى 
ما لم يقل» ويُنسب إليه فيه ما لا يجوز نسبته لقاض جائر» يستمع لشهادة 
شاهد غائب لم يحضر الواقعةء على طريقة سی الفكاهية المصرية اشاهد 
ما شافش حاجة). ٠‏ ثم إن الحوار المزعوم بين الله سبحانه وتعالی والمسلمين من 
أتباع النبي محمد يي لا يستقيم» سخ لو سلمفا خالا ,يدوت زاقعة الشهادة: 
فالمسلمون وهم يستقون شهادتهم من كتاب الله كما يقول الحدیث» لا يشيرون 
في إجابتهم كما أشار عيسى ۰32۶ إلى أن السائل سبحانه وتعالى أعلم من 
المسؤول. والمستساغ نضا وعقلا في مسألة شهادة المسلمين على غيرهم» هو 
أن يكون المسلمون شهداء على مخاصريهم دون غيرهم وفق الآيتين أعلاه. 

وا رلت 1 به لاش رخ مها لمع عن سقو لقال عم لها على اا 
تعني كافة المسلمين من أتباع النبئ محمد لق وأنّهم خير الناس للناس 
مح پ0 حیث آورد ابن کثیر في معرض تفسيره لالآية : 
عن اد بن عباس في قوله تعنالی + :لوكت خر نو مت لاک قال: : هم 
ام و مع رسول الله بيو من مكة إلى المدينة. والصحیح أن هذه 
الآية عامة في جميع الأمة» کل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم 
رسول الله یلق ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ». كذلك روى البخاري 
حدیثا نسبه إلى أبي سا ہہ لعن أ و 2 ام 
يك كاين و الا الاش ,ف تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتی یدخلوا الإسلام» . 

ومذا التأويل خاطئ» ذلك أن الاية لا تتصرف إلى كافة المسلمین من 
آتباع محمد بي بل هي تقتصر على دائرة ضيقة من صحابته ي قد لا 
تتجاوز عدد حواريي عیسی #4 وفي أحسن الفروض لا تتجاوز الصحابة وفق 
تأويل ابن عباس آعلاه أو تعريف سعید بن المسیب» وهو ما ذهب إليه الشیخ 
محمد عبدة في تفسيره لالآية» حيث يقول محمد رشيد رضا في تفسير المنار 
ناقلا کلام الامام: «قال الأستاذ الامام ما معناه : هذا 5 يصدق على 


(1) انظر صحیح البخاري کتاب تفسیر القرآن - باب کم حَيرَ أمَةِ أرجت للا ح 4281. 
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الذین خوطبوا به أولا وهم النبى - ية - وأصحابه الذين كانوا معه ‏ علیهم 
الرضوان - فهم الذين کانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم فكانوا بنعمته إخواثاء 
وهم الذين اعتصموا بحبل الله ولم یتفرقوا في الدين فيذهبوا فيه مذاهب 
عن المنكر لا يخاف في ذلك ضعيف قويّاء ولا يهاب صغير کبیرّا؛ وهم 
المؤمنون بالله ذلك الإيمان الذي استولى على عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم» 
وملك أزمة أهوائهم حتى كان هو المسیّر لهم في عامة أحوالهم ‏ ذلك الإيمان 
الذي بین - سبحانه - خواصه وصفاته في آيات كثيرة» وظهرت فوائده وآثاره في 
تغییر هيئة الأرض على أيديهم ‏ ذلك الإيمان الذي قال تعالی - في أهله: 
نما ا یت منوا یه ورَسُولو- شم لم یراب هدر مله لہ 5 
كيل ۳1 کیک هم آصیفود6 وقال وا 9 لْبرْمبُوت ان إا دکر اھ 
ومکت کرت یت عتم یه رادم إِيمَانا عل رنه ید بت إلى قوله: 
ی حم ال اه ' وقال ذ فیهم: «إقد 5 22 © اند هم في 
لام 3 إلى آخر الایات العي تحقق معناها ومعنی آمثالها في آولئك 
الأصحاب الذين كانوا مع الرسول كيد" . كما أنه لا علاقة للآية اد 
الناس على الدخول في ۳ فهي تكتفي بتحدید سمات ٹر كر 
للتاس#»؛ والتي حصرتھا في الایمان با والامر بالمعروف ہو عن 
المنکر» فلا تحتمل دلالة الاية القول بأنها تعني إجبار الناس على الدخول في 
الاسلام حيث لم يأمر الله تعالى ولا رسوله وك بإجبار الناس على الدخول 
في الإسلام: 53۳ ناه فى الین كد تين آزشد ین الیک 


ومن هناك فالتأويل الذي آورده كل من ابن كور والبخاري لا يستقيم » 


(1) سورة الحجرات» الآية: 15 

(2) سورة الانفال الایة: 2. 

(3) سورة الأنفال» الایة: 4. 

© سورة المومتون الایتان: 2-1 

(5) انظر محمد رشید رضا تفسیر المنار: ج:۰4 ص :48. 
(6) سورة البقرت الایة: 256. 
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ولا يتجاوز كونه الباسّا للحق بالباطل» ولیّا لعنق النص القرآني لاخضاعه 
نظ رجات اع ت ار دالاو احضاع مدر دی جے آمة 
EE EL‏ التي تقول: بأنْ ال تعالی آمر المسلمین 
پاجبار الناس علی الدخول في الاسلام. " 

وأوّلت «الأمة التي تهدي إلى الحق» فى الآية الحادية والثمانين بعد المعة 
من سورة الأعراق» آنها تنصرف إلى الج من أتباع النبي محمد كَل 
بل وتقتصر علیهم؛ حيث آورد الطبري في جامع البیان في معرض تفسیره للآية 
قوله : «یقول تعالی ذکره: : ومن الخلق الذین خلقنا أمةق يعني جماعة یهدون» 
یقول: یهتدون بالحق وه يَعْدِلُونَ یقول: CG.‏ كما 
قال ابن جریج. حدثنا القاسم قال: ثنا الحسین؛ قال: ثني حجاج» عن 
جریج» قوله: ار توت یلق ویو يلود قال ابن جریج: ذکر 3 
نبيّ الله ا قال: «هذه آمتي» قال: «بالحق يأخذون ویعطون ویقضون» حدثنا 
محمد بن عبد الاعلی؛ قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة: رين عقا 
2 دون لح وب دلوت . حدثنا بش قال: ثنا رند قال: نا سعید 


قتادة» قوله: ت«ویتنْ حلفا ۷ یہُدوتَ 21 وید یوک4 فلعتا أن 
ماک إذا کرات +ع با آعطي القوم بين أيديكم مثلها 


وتتفق الروايات التي e:‏ المفسرون بالمآئور علی ات الامة 
المقصودة هي أمة المسلمین من أتباع مد وهو تقييد لمطلق 
استعانت مدرسة الحديث لتعزيزه بحديث نسب إلى ابن جريج تارة وإلى 
قتادة تارة آخری. غير أنه ليس ثمة في الاية ولا یات السابقة أو اللاحقة 
لها ما يقصرها على المسلمين من أتباع النبین محمد كلك ا بل إن صيغة «مما 
خلقنا» تتسع لكل الأمم التي خصها الله تعالی بالرسل ئا والتأويل يرمي 
إلى غايتين: الأولى قصر دلالة الآية على المسلمين من أتباع النبن محمد كل 
دون غيرهم من أتباع بقية الرسل '#يِْ. والثانية سحب دلالة الأمة على 
المتآخرين من المسلمين من أتباع النبئ محمد يك حتى تشمل أتباع مدرسة 
أهل الحدیث والنسخ. غير أنه حتی إذا سلّمنا جدلا بأن دلالة الآية تشمل 


القسم الثاني : تأویلات مدرسة آهل الحدیث والسخ 465 
صحابة رسول الله لا وفق تعريف: سعید بن المسيب» أو حتیٰ بدلالة آوسع 


لتشمل قرنه ومعاصریه» فاتها حتمّا لا تصرف إلى کل المسلمین من 
آتباعه يك كما تذهب مدرسة أهل الحدیث والنسخ. 


ودعنا هنا نتعرض للأسلوب المستخدم لتحریف دلالة آیات الذکر الحکیم 
المتناقضة مع نظریات مدرسة آهل الحدیث والنسخ وکتمانها؛ حیث يبدأ الأمر 
بتهمیش التاؤیل الصحیح للآية» وهذا لا يعني بأن کتب آهل الحدیث والنسخ 
المعنية بالتفسیر بالمأثور تسقط التأویل الصحیح تمامّاء وإِنّما تورده ضمن 
روانات:عدیدة دون أن تعطیه أهمية تذکر» بل غالبًا ما يتم ترجیح التأویل الذي 
يخدم النظریات والعقائد التي تتبناها المدرسة؛ وعادة ما یکمل المهمة فقهاء 
المدرسة الذین یهملون التأویل الصحيح» لمصلحة التأویل الذي يخدم تلك 
العقائد والنظریات. أمّا الخطوة الأخيرة إن لم تجدٍ محاولات تحریف الدلالة 
نفعّا» فهی القول بان الاية منسوخة وذلك بالبحث عن آية تخالفها ظاهرّا لیقال 
بأنها قد نسختها.وکذلك أوّل «الاسلام" في الآيتين التاسعة عشرة والخامسة 
والثمانين من سورة آل عمران على أنه یقتصر على رسالة محمد يَليِ؛ حیث آورد 
الطبري في جامع البیان قوله : «حدثني المثنی» قال: ثنا آبو صالح» قال: حدثني 
قجاوية بن میالج» ۰ عن عليّ بن أبي طلحة» » عن ابن عباس قوله : فإ ان ءامنا 
ولیک ادوا ری اديوت إلى قوله: ولا هم يروْنّ4. فأنزل الله تعالى 
بعد هذا: ون يبع عر الإسكم دیا فلن بقبل مه وهو في الکضرو من الْكَيرِنَ4 . 
وهذا الخبر یدل على أن اين عباس كان یری أن الله جل ثناؤه كان قد وعد من 
عمل صالخا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم 
نسخ ذلك بقوله : ومن ينتج عير آلاسکم ديا لن یفبل ینه)ه». 
وهذا التأویل خاطئ» ذلك أن الاسلام وفقّا للقرآن یشمل كافة الأديان 
التي تستند إلى التنزیل» أو التي هي من عند الله تعالی» فدین الله وفقّا للقرآن 
دين واحد وهو الاسلام وإِنْ منحه الناس تسمیات مختلفة کاليهودية والتصرانية 
أو أو غيرها؛ حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز :ود کال لم له ره ان 
قال أَمْلَمَتٌ لت العَلَيتَ © ود ا مد تر کرت a‏ اتل 
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عدر ما یی و نے و ۶2 دو ۹ی ونه یق کس سے ہک ہہ 

نکم لب فلا کوش إل وانشر مسرو > وفنا تنک یکی منم الکنر 6ن مَنْ 

كارع" إل اكش كانت وروت من آک2 ان عامتا له واشهتد. با 
(2) وس رھ 


یرت ۰۳ فان وتر کا سات من آجر اق آي سے وأمزث أن 
ل َو مت ایتک #وجوزنا ببق 


ورم سر ووو 7ور 


٦‏ ۶ہ 5 اه 1 ا با 7 ل 
ول ین ستئ"0 


ما تأويل «الاسلام» على أنه یقتصر على رسالة محمد يله فهو یهدف 
إلى سحب الاعتراف بالرسالات السماوية السابقة» والقول بنسخها وبکفر 
آتباعها حتى يوضع السيف في رقابهم ولا يقف اعتناق المسيحية أو اليهودية 
في بلد ماء حائلا دون تطبيق تأويلهم الخاطئ لآية السيف» وحتى یسوغوا 
غزوهم لقياصرة بني أمية وبني العباس» ولكافة المستفيدين من تمدد 
الإمبراطوريتين الأموية والعباسية. ثم القول الذي نسب لابن عباس بأن الآية قد 
نسخت. وان الله جل ثناژه کان قد وعد من عمل صالخا من الیهود 
والتصاری والصابئین على عمله في الآخرة الجنة. ثم نسخ ذلك بقوله: 
فون يبتع عر الاسکم دیا ن يبل ین فهو قول لا يجوز في حق الله تعالی 
فالله لا يخلف وعده ولا يبدل القول عنده. ثم إِنَّ محاولة وضع آهل الکتاب في 
خانة واحدة وهي خانة الکفر» وذلك بذريعة لچ بالنبي محمد َة بهدف إلى 
إخفاء التصنیف الالهي لأهل الکتاب الذي صنفهم إلى مومنین وکافرین؛ وهذا 
التصنيفك يسيبق مسالة انیم يما أنزل على التين محمد 6ه؛ فأهل الکتاب هم 
كمسلمي هذا الزمان منهم المؤمن الرباني والمتمسك بالكتاب الذي ا ات 
رسولهم لا ومنهم الکافر الذي ينبذ کتاب الله وراء ظهره ویتمسك بأقوال 


الأحبار والرهبان» قال تعالى : ار کر إل اليرت ارفا یبا من الب ينون 


(1) سورة البقرة الایتان: 131 - 132. 
(2) سورة آل.عمران» الایة: 52 

(3) سورة یونس. الایة: 72. 

(4) سورة یونس الایة: 90. 
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لک ككب اه یک بيهم شم بول وين ير وم مشود" EUs‏ 
53 2 ر ےک یو ہے 


قايمَة یتلون یت 1 اا 2 وهم تَجُدوهَ 09 


تک با ار ا خر کے ا و ١‏ عَن السك 1 ف 
دع عو سے hse‏ 2 0 7 و 

ألْكَلاتَِ رک ق۴ لصَبلِحِيتَ @ وا لا من 2 2 17 راک 2ر 
بالیس يني غیر أن المتأولین آرادوا جمعهم 19 الکفر وبذریعة حا 


بمحمد ی حتی لا يتبين المسلمون مغبة ما هم فيه من محاكاة أهل الکتاب؛ 
الذين نبذوا التوراة والإنجيل إلى أقوال الأحبار والرهبان» حين نبذوا هم أيضًا 
القرآن إلى أقوال الرواةء وأقوال الائمة والفقهاء. 

08۷0۳0800 اد 4 في الاية الناقيةةوالعودين من سورة فاطر 
على أَنْھم المسلمون من أتباع النبن محمد 5 يك وعلى آنهم جميعًا سیدخلون الجنّة؛ 
حیث آورد الطبري في جامع البیان: «اختلف آهل التأويل في معنی الكتاب الذي 
ذكر الله في هذه الاية آنه آورثه الذین اصطفاهم من عباده» ومّن المصطفون من 
عباده» والظالم لنفسه فقال بعضهم: الكتاب: هو الكتب التي أنزلها الله من قبل 
و مر سو سورس جو ہج أهل الإجرام 

منهم. ذکر من قال ذلك : جدقنازعل +قال: : ثنا آبو صالح» قال: ثني معاوية» عن 
۳3 » عن ابن عباس» قرله: 2 تا آلککب» إلى قوله : سل اد4 
هم آمة محمد بء ورّثهم الله كل کتاب آنزله فظالمهم یخفر له ومتتصدهم 
یحاسب حسابًا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. حدثنا ابن حميد» قال: 
ثنا الحکم بن بشیر» قال: ثنا عمرو بن قیس؛ عن عبد الله بن عيسى» عن يزيد بن 
الحارث عن شقيق» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود أنه قال : هذه الامة 
تا ادت رم القيامة: ادت يلون الح بغر بان ولف يعابر نا 
یسیرّا» وثلث يجيئون بذنوب عظام» حتی يقول: ما هولاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالی ٠‏ فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا آنهم لم يُشركوا بك» 
فيقول الرب : آدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الاية: : لغم اونا 
الین ۳ اطا ن عبادنا 44. 


(1) سورة آل عمران؛ الآية: 23. 
(2) سورة ال عمران الایتان: 112+ 114 
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والتأویل نصفه صائب ونصفه خاطئ: حیث ورث المسلمون من أهل 
القرآن الکتاب؛ غير أن القول بأتهم سیدخلون الجنة جميعًا لا يستقيم» فالظالم 
لنفسة افترف إلى المشترك والكافراوإن انتبی لذين سماوي» رن 
للمشرك والكافر أن يدخل الجنة: ط٤‏ ی هم له کیک ظالیی اشم َالو فم 
كم 6لا ما | كا شین ف الک ۳ ألم تن آزش آله وسعَة > جوا فبا وليك ک2 
جو ارت ت سیا ۰۳ ان وهم التليكة ظاليت أشي تا لكر ما 
تعمل من شوم بلك إ٤‏ الد عمد يا کت تله و قلا ف ع عيت 
ف 0 7 انکر . مورا كنك ۳۹ اب تا موفوت 2 لی 
ُلیکریٰ ۳1 اه هر یئول ل مین 09 © 9 تلو أ عه ال 7 دوہ ومن Es‏ 
فالقول بان ا لنفسه» یغفر له قول بعيد عن الصواب: والملاحظ أن 
مدرسة أهل الحدیث والنسخ تصور الئاس على آنهم ینتمون إلى آربع دوائر لا 
تتقاطع : داثرة الکفار والمشرکین» ودائرة آهل الکتاب وداثرة المسلمین؛ 
ودائرة المنافقين. ثم جسدوا الفئة الأخيرة في منافقي المدينة» وتعاملوا مع 
ظاهرة النفاق على أنها ظاهرة مؤقتة» وتقتصر على منافقي المدينة. وهو ما 
جعلهم يستبعدون أن ينزلق المسلمون» أو حتى بعض المسلمين إلى الشرك أو 
الكفر أو النفاق» ونسوا أن غالبية أهل الكتب السابقة تولوا عن دينهم» فكفر 
بعضهم وأشرك بعضهم الآخرء دون أن يتنازلوا عن وصفهم بالمؤمنين» فالذين 
كذبوا على الله تعالى منهم» والذين حرفوا الكلم عن مواضعه»ء والذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة» لم یقولوا إِنّنا لسنا يهودًا أو مسيحيين أو نصاری» وعلى نفس 
الشاكلة فإنّ الذين حرفوا الكلم عن مواضعه» وكتموا ما أنزل الله بادعاء نسخه 
من المسلمين يتسمّون بالمسلمين» بل وقد يقدمون أنفسهم على آنهم الفئة 
الناجية. ومن هناك أوْل هؤلاء آيات القرآن التي تشير إلى تولي المسلمين عن 
الدين» وانزلاقهم إلى الشرك أو الكفر أو النفاق» على آنهم سيغفر لهم أو آنها 
(1) سورة التساف الآية: 97. 


(2) سورة التحل الآيتان: 28 29. 
(3) سورة لاحات الایات: 12- 14. 


القسم الثاني: تأویلات مدرسة أهل الحدیث والنسخ 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم ول ۲۱ 

التأويلات المتعلقة بنظرية خير أمة: 

الکلم الدلالة المحرّفة 

تا اف عَنَا لدابت نا | وکذلك جعلنا المسلمین من 
ون( ا م لكر وف آتباع النبی محمد أمة وستّا 
جم رش ميود ریت | ليكونوا شهداء على الأمم 
جع 17 02) الأخرى منذ نزول آدم ج 


سر 


ا ارفا 


ثُہَدَاء عَلَ الاس وَيَكْونَ الرسُولٌ| ‏ إلى الأرض وحتى قيام 
لگ هيدا الساعة! ويكون النبِيَ محمد 


مر تو امت لاس | ان المسلمين من أتباع الب 
امود مرو وَتَنْهَوْنَ عَن تدم خير أمة آخرجت 
نکر وون ياه اللنّاس يأمرون بالمعروف وینهو 


خر سے 


ع الأنبیاء 


محمد دون غیرہ من 


والرسل 


يقبل و وو فى ال رو من محمد دينّا فلن يقبل منه وهو 
الكَيرِتً4 في الآخرة من الخاسرين. 
رید عه امه جرد بالق ا رف اقا آمةالمسلمين 


ويه كوت » 


من أتباع محمد یھدون 
بالحق وبه يعدلون. 
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الدلالة الأصلية 
وکذلك جعلناکم آیها 
المسلمین من قرن محمد أمة 
وسظا لتکونوا شهداء على 
معاصریکم من الناس ویکون 


کنتم يا محمد والذین معك خير 
ن|بالمعروف وتتهون عن المنکر 


وتؤمنون بالله. 


ما أنزل على إإِنْ الدين عند الله الإسلام وهو 

ما أنزل على الأنبياء والرسل 
منذ آدم إلى قیام الساعة. 
ومن یبتغ غير ما أنزل على 

الأنبياء والرسل يتا فلن بقبل 
منه وهو في الآخرة من 

الاي 
وممن خلقنا جماعة يهدون 
بالحق وبه یعدلون. 
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أو الکتب ان أصطفيَتاثم أورثنا الكتاب المسلمين من| ثم أورثنا الكتاب المسلمين 
من عبادنا و |أتباع محمد ذ فمنهم ظالم لنفسه| من أتباع محمد فمنهم ظالم 
ونيم مه فیغفر له ومنهم مقتصد ومنهم | لنفسه امشرك» ومنهم مقتصد 
لیت ےئن اه لت کر سابق بالخیرات بإذن الله ذلك | «لا يحيد عن دين الله» ومنهم 
1 هو الفضل الکبیر. سایق بالخیرات «السباقین 
للعمل الصالح» بإذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير. 
التعليق: 


ور اف العشتار لم کی صا ا ار ر می ابيا 

الیهود e‏ الذين قالوا: طض وا له اتود وقلدهم المسلمون 

6 ہج یں و : وک خر 
او امت کاس تاو الْمَعْروفٍ هو عن السدكر وترینون دک حيث 

تقتصر دلالة الأمة في الآية على الصحابة بتعريف سعيد بن المسيب» E‏ 

لتشمل قرن النبئ ُء لكنها حتما لا تتجاوزه لكافة القرون من المسلمين من 
البعثة النبوية إلى قيام الساعة. وهو ما تذهب إليه مدرسة أهل الحديث والنسخ. 


رغ دنك أوّلت الآيات التي تناولناها آنقًاء لتعزز نظرية کون 
المسلمين من أتباع النبی محمد لا خير أمة آخرجت للناس» راولت الا 
الأولى على أا تعني کان القرون من المسلمین؛ وآنهم سیکونوا شهداء على 
من لم یعاصروا من الناس! i‏ تلا على تبلیخه قومه! 
وهو ما لا يستقيم فکیف یمکن للعبد أن يشهد ہما لم یر ثم اه قول يتناقض 
کر ےت e ID‏ ميق ابید 


2 ے7 ہے ہے 
آن 0 الله رق نيك و 


ت عمش كيدا اماد نیم فا سی کت ات ارت 


کی كلت عل كل کر 4 إن قوله تعالی وکرو دا عل الاس 
وکین اارسول یک 0ئ لا یعنی ان يشهد المسلمون على مالم 
(1) سورة آل عمران الاية: 110. 

(2) ستورة المائذق الایة: ۰117 


(3) سورة البقرف الایة: 143. 
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يشهدوه» وما لم يروه رأي العین. إِنّما ينصرف إلى إحدى دلالتین: الأولى حين 
تقتصر دلالة الأمة على قرن النبي و ومعاصريه» فتقتصر شهادتهم على 
معاصريهم ممن شهدوا أعمالهم دون غيرهم. والثاني حين تنسحب دلالة الأمة 
على القرون جميعًا من البعثة النبوية وحتى قيام الساعة» فيشهد كل جيل أو قرن 
من المسلمين على الأجيال أو القرون المعاصرة لهم من النّاس» وكذلك 
النبئ بي تقتصر شهادته على قرنه أو معاصريه دون غيرهم. والدلالة الأولى هي 
الأرجح في تقديري ذلك أن دلالة الأمة لا تنصرف إلى قرون عديدة» بل 
تقتصر على قرن واحدء والله تعالى أعلم. ولا علم لنا لا ما علمتناء سبحانك 
آن نقول عليك ما لم نعلم. 

كما أوّلت «خير أمة» فی الآية الثانية على نفس الشاكلة على أنها تنصرف 
نع کات الال من آتبام الپ محمد لله واللین یشان [لبهم افق الموروث 
الديني ب «أمة محمداء رغم أن دلالة الأمة في الاية لا تتجاوز صحابة النبی 
بتعريف سعيد بن المسيب على أحسن الفروض كما أسلفناء والأمة تعني 
جماعة من الناس يجمعهم زمن واحد ولا تنسحب الأمة في الآية على كافة 
القرون من المسلمين» كما لا يجوز تسمية المسلمين من أتباع النبى محمد بل 
بأمة محمد؛ كما لم يسم الله تعالى اليهود بأمة موسى» ولا النصارى بأمة 
عيسى» ذلك آن أمة موسى تقتصر على أتباعه ومعاصريه ممن رافقه في الدعوة 
إلى الله تعالى. وكذلك أمة عيسى تقتصر على حوارييه وأتباعه قبل أن يرفعه الله 
تعالى إليه» أمّا المسیحیون اليوم فهم أمة بولس الثاني» أو بندیکتیوس السادس 
عشر» آو شنودة ولیسوا أمة عیسی 2 وبنفس القیاس فالمسلمون 
المعاصرون لیسوا آمة محمد و بل هم أمة السيستاني أو القرضاوي» أو 
الترابي أو الغنوشي أو غيرهم» والوصف الوارد في الاية لا ینصرف الیهم فلا 
هم یأمرون بالمعروف ولا هم ینهون عن المنکر» غير أن المتأوّلين آلبسوا علینا 
الحق بالباطل» وجعلوا دلالة الاية تتصرف إليهم وإلى فرقهم ومذاهبهم؛ 
لیقولوا هم الفرقة الناجية وام الأمة الوسط وانهم ایهدون إلى الحق وبه 
یعدلون»» دون أن یتجاوز ذلك أمانيهم التي تحاكي آماني أهل الکتب السابقة . 


وکذلك أَوّلتَ «الأمة التي تهدي إلى الحق» في الاية الحادية والثمانین 
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بعد المئة من سورة الاعراف على آنها تنصرف إلى المسلمین من آتباع النبي 
محمد و بل وتقتصر علیهم بینما الاية تستهل بصيغة «ممن خلق» الواسعة 
الدلالة التي تجعل دلالة الاية تنصرف إلى ثلائة احتمالات: الأول أن تنصرف 
إلى غیرهم ولا تعنيهم» الثاني أن تشملهم ولا تقتصر عليهم» الثالث أن تعني 
الصحابة بتعریف ابن المسیب ولا تنسحب على القرون المتأخرة من المسلمین 
من أتباع النب يا 

كنا دل «الاسلام» في الایتین التاسعة عشرة والخامسة والثمانین من 
سورة آل عمران على أنه يقتصر علي رسالة محمد يله غير أن الاسلام وفقّا 
للقرآن يشمل كافة الشرائع التي تستند إلى التنزيل» أو التي هي من عند الله 
تعالی» فدين الله وفمّا للقرآن دين واحد وهو الإسلام» وإِنْ منحه الناس 
تسميات مختلفة كاليهودية والنصرانية أو غيرها. وعندما يستخدم الله تعالى تعبير 
اليهود والتصاری» يستخدمه للدلالة على ما ابتدعه اليهود والنصارى من تعاليم 
تخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني» أي بين قول الله تعالى» وأقوال 
بزعا شاف لبر AE‏ ارستاب, نت اق تسوا مها 
وأقوال آحبارهم ورهبانهم وقساوستهم. قال تعالی: ما كن يم بو ولا 
مایا وتکن کات حَنِيمًا ملعا وما کا ین المترکیدیه ۱ 

وكذلك اُول أن ایا من عبادنایه في الاية الشانية والشلائین من 
سورة فاطر على أتهم المسلمون من أتباع النبئ محمد ی وعلی آنهم جميعًا 
یدخلون الجنة بمن فیهم الذین ظلموا آنفسهم. ورغم صحة التأويل الأول فان 
التأویل الثاني لا يستقيم ذلك أن الظالم لنفسه تصرف إلى من أشرك بالله تعالی. 
ب. التأويلات المتعلقة بالذين حادوا عن دين الله ووعيد الله تعالی لهم: 
۔ التأويلات المتعلقة بالذين حادوا عن دين اللّه: 

أوّل هل الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بالذين حادوا عن دين الله 
تعالى» على نحو يستبعد أن يكون المسلمون من أتباع محمد يي هم الذين 


(1) سورة آل عمران: الآية: 67. 
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حادوا عن الله ورسوله. مع الأخذ في الاعتبار أن المسلمين» وفقًا لأهل 
الحديث والنسخ» يقتصرون على أهل السنة والجماعةء وسنقسم تلك الآيات 
إلى قسمين: الأول الآيات التي تتعلق بالذين حادوا عن دين الله تعالى» 
والثاني الآيات التي تتوعد الذين حادوا عن دين الله تعالى بالعذاب وسوء 
المصیر » ورالایات هی : 


1 تأويل آیة طبر الْمنْصُوب عَْهمْ ولا أصَآاِنَ4: او آمل الحدیث 
والنسخ الآية السابعة من سورة الفاتحة: «صوّط ات منت نوم عر 
موب عم ولا اسان على أنّ المخضوب علیهم تنصرف إلى اليهودء 
والضالین تتصرف إلى النصاری؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان في معرض 
تفسیره لهله الاية: «حدثني آحمد بن الولید الرملي» قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي» قال: حدثنا سفیان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي عن اعدو ين حاتم قال: قال رسول ڑا المغضوب علیهم: 
الیهود..» حدثنا أحمد بن الولید الرملی» قال: حدئنا عبد الله بن جعفر» 
تال دنا مات بين کیک هن اسماعیل ابی ہے خائ عن الشعبي» عن 
عدي بن آبي سام قال: قال رسول اللہ :فو اسان فال: 
«النصاری». ورغم وصف القرآن للیهود ب «فل هَل بتکم بكر من كك و ند 
سل عن مه الیل ۰ وال نصاری ب فل تال الك لا تنلا فى 
رکم وعد الح ولا غا آنواا قرم قد ,مسلا رين تنل واعصلوا كيرا 
۳۳۴۳۳۳۰ ۶س 

وتنطبق دلالة الآية على الذين کفروا من اليهود والتصاریء غير أن دلالة 
الآية لا تقتصر عليهم؛ حيث ذكر الزمخشري في معرض تفسيره للآية قوله: 
«لَيرِ المَعْصُوبٍ عم بدل من الذين أنعمت علیهم» على معنى أن المنعم 
عليهم: هم الذين سلموا من غضب الله والضلال» أو صفة على معنى أنهم 


(1) سورة المائدة الآية: 60. 
(2) سورة المائذق الایة: 77 
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جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله 
والضلال. فان قلت: ری می ی ی 
وان ضیف إلى المعارف؟ قلت: الت کت وم > لا توقیت فيه 
کقوله : ولقد أمرّ على اللئيم يسبني ولأنّ المغضوب علیهم والضالین خلاف 
المنعم علیهم فليس في غير ادا الابهام الذي یأبی عليه أنْ یتعزف» وقریء 
بالنصب على الحال؛ وهي قراءة رسول الله َه وعمر بن الخطاب» ورویت 
عن ابن کثیر» وذو الحال الضمیر في علیهم. والعامل آنعمت» وقیل 
المغضوب علیهم : هم الیهود؛ لقوله عر وجل : هس له ال وغضب عَّد4. 
والضالون: هم التصاری؛ لقوله تعالی: قد صلا ين که فان قلت ما 
معنی غضب الله؟ قلت : هو إرادة الانتقام من العصاق وانزال العقوبة بهم 
وأ یفعل بهم ما یفعله الملك إذا غضب على من تحت يده نعوذ بالّه من 
غضبه. ونسأله رضاه ورحمته. فإِنْ قلت: أي فرق بين عم الأولى 
وعم الثانية؟ قلت: الأولى محلها النصب على المفعولية» والثانية محلها 
الرفع على الفاعلية. إن قلت: لم دخلت «لا» في هللا الصَآلينَ4؟ قلت: لما 
في غير من معنى النفي» كأنّه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالین». 


ومن هناك فلا ينبغي قصر دلالة الآية على اليهود والنصارى وان 
شملتهم» فالمغضوب عليهم تنصرف إلى كل من ناله غضبٌ من الله تعالى» 
سواءٌ و اسه والضالين تنصرف إلى كل من ضل 
عن سبيله فأشرك بربه أحدًا أو شيئًا. وقصرهما على اليهود والنصارى يرمي إلى 
استبعاد أن تصرف دلالة الآية إلى من قلد الیهود والتصاری من و8 
كالذين حرفوا الكلم عن مواضعه وكتموا آيات الله بالنسخ وأفتروا على الله 
تعالى فتسبوا له من القول ما لم یقل» من خلال الكذب على نبيه بل 
والادعاء بأنّ تلك الأكاذيب وحي يوحى» والذين احتكموا لغيره عند 
الاختلاف» وجعلوا له أندادّاء أو اتخذوا أكمتهم وفقهائهم من دونه أربابًا 
سبحانه وتعالى عما يصفون. 


2. تأويل آبة اَي یو عَهْدَ الہ من بند سسِكَقِد»: آود أهل 
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الحديث والنسخ «اسم الموصول» في الاية السابعة والعشرين من سورة 
البقرة: الزن یشوه عَهد لَه ین بند كيده وَيَتطغون ما آمر الا پید أن صل 
يدوت فى الََیٌ اڑپک هم اليرت على أنه ینصرف إلى أهل الکتب 
السابقة تارة» وأنّه ينصرف إلى الخوارج تارة أخرى» وإلى جميع أهل الشرك 
والكفر والنفاق طورًا؛ حيث آورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 
تفسيره للاية قوله: «وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال 
سألت آبي فقلت قوله تعالى: ال يتَقّسُونَ عَهْدَ الو ین بد مقو إلى آخر 
الآية؛ فقال هم الحرورية؛ وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي 
وقاص وه فهو تفسير على المعنى إلا أن الآية أريد منها التنصيض على 
الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإنَ أولئك لم يكونوا حال نزول 
الآية وإِنّما داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم 
عن طاغة الامام والقيام بشرائع الاسلام»..» وقد اختلف أهل التفسير في معنى 
العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم هو وصية الله لخلقه 
وأمره إياهم بما أمره به من طاعته ونهيه عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه 
وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في 
كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله 
عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد حي إذا بعث والتصديق به 
وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته 
وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لیبیننہ 
للناس ولا یکتمونه» فأخبر تعالى آنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا 
قلیلا» وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل بن حيان. وقال آخرون 
بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الادلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه 
ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر عليها أحد من الناس غيرهم أن 
يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد 
تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به 
حق»۰. وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه الله عليهم 
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عم 


سر ا u‏ : و أَحَدَ ریک من لد 
من ظهورهر َرَت واتبتمر علق آشیم ألسث ریخ قال بل شهدا6"" الایتین 
ونقضهم ذلك ترکهم الوفاء به». 

والتأویل خاطئ؛ ذلك أن الاية وردت مطلقة وغیر مقیدة» فهي تنصرف 
إلى كل الذین آمنوا ثم نقضوا ما عاهدوا الله علیه؛ حيث یمثل الدخول في 
الاسلام بتلاوة الشهادتین» دخولا في عهد الله ومیثاقه أو بلغة أهل القانون 
توقيعًا لذلك العهد والمیثاق» وهو ما يقتضي السمع والطاعة لکافة أوامر الله 
تعالی ونواهیه. ونقضه یتأتی بالتخلي عن آوامره أو عدم التقيد بنواهیه. كما 
یتأتی بالکذب على الله سبحانه وتعالی عما یصفون. وعلی رسله یھ أو 
بتحریف الکلم عن مواضعه. وإخضاع آياته لنظریات البشر. غير أن هذه الدلالة 
لعهد الله وميثاقه تضع أهل الحدیث والنسخ في مقدمة الذین ینقضون عهد الله 
وميثاقه» ومن هناك أوّلوا دلالة الآية ليقصروها على خصومهم» على قاعدة «إن 
الشيطان لیس أنا»» وعلی شاكلة الذين «اصطنعوا أسطورة الهولوكست» أو 
ضخموهاء ليقولوا بأنّ الشيطان يتمثل في النازية» أو في الشيوعية» أو في 
اتپ الإسلامي ويس خی الاسیراطوویات, الاستجسمارية فلك 
الأمبراطوريات التي شمیت زورًا ب «الديمقراطيات الغربية»» والتي تسعى اليوم 
لاستعادة مستعمراتها السابقة» تحت ذرائ ثع التدخل لاسیاب إنسائية؛ کنشر 
الدیمقراطیة! أو حماية المدنیین! أو حماية الأقلیات! وما إلى ذلك من الذرائع 
والتعلات التي لا تنطلي على آحد» ولا تلقى ولا إلا من قبل المضاريين او 
المقامرین بأوطانهم وأديانهم وشعوبهم» من أجل آن يشتروا بها ثمتا قليلاً. 

3. چس اكه ودر فک عل لله الب ين بد کرک عازکیک هم 
الم که : أوّل أهل الحديث والنسخ «اسم الاشارة» في الاية الرابعة 
والتسعين من سورة آل عمران: من فک عل الله الْكَذِبَ من بل ذلك 
کیک هم ية على أنّها نزلت في اليهود وتنصرف إليهم؛ حيث أورد 


(1) سورة الأعراف» الآية: 172 


القسم الثاني : تأويلات مدرسة أهل الحديث والسخ 47 


الطبري في جامع البيان هذا القول في معرض تفسيره لهذه الآية: «حدثنا 
المثنى» قال: ثنا عمرو بن عون قال: ثنا هشیم عن زكرياء عن الشعبي : 
ایک هم اون قال: نزلت في اليهود». 
والتأویل خاطئ؛ ذلك أنه وعلی الرغم من أن الاية وردت في سياق 
یتحدث عن کذب بني إسرائيل على الله تعالی إلا أن الاية استخدمت صيغة 
این بَعْدٍ ذَلِكَ» والتي تتصرف إلى المستقبل وتفید الاطلاق والعموم فهي غير 
مقيدة ببني [سرائیل» بل تتوعد من يفتري على الله تعالی من بعدهم» وهو ما 
یجعلها تصرف للمسلمین من آتباع الب محمد بي على نحو خاص؛ وان لم 
تقتصر علیهم. وهو ما فعله للأسف الذین حرّفوا الکلم عن مواضعه. وأخضعوا 
آیات الله لنظرياتهم» وکتموا ما آنزل الله بدعوی النسخ» وکذبوا على الله تعالی 
من خلال الکذب على رسوله ية والادعاء بأنَ تلك الأكاذيب وحي یوحی. 
ومن هناك قيّدوا دلالة الآية» حتی لا تفضحهم وتکشف ما فعلوا من جهة. 
وحتی يسود الاعتقاد بأنْ الافتراء على الله مقصور على أهل الکتب السابقةه 
وأنْ الله تعالی تعهد بحفظ القرآن من التحریف من جهة آخری. وهو ما تحقق 
فعلا حيث ساد اعتقاد بين المسلمین» يُقصر التحریف والکذب على الله على 
اليهود والنصاری؛ ويصرف نظرهم عن إمكانية افتراء المسلمين على الله تعالى 
كما فعل غيرهم من أهل الكتاب» وفاتهم أن حفظ الله تعالى للذكر يقتصر على 
مه ,دون تاویلهه ولا يطال ادعاء النسخ على بعض آياته. 
4 تأويل آية «آفاین مات آز يل انقح عل اتیک : أوّل امل 
الحدیث والنسخ دلالة الاية الرابعة والأربعین بعد المائة من سورة آل عمران: 
وما مد لا رسو مذ علت ين كنيو ال الین کات كز کل انکیٹ ع1 
تیک ومن ینیب عق عَقِبَيْهِ فلن یس آله میا زسیغری الا ار على 
ها تتعلق بما اعتری بعض المسلمین حين وقعت الهزيمة في موقعة أحد وأشيع 
بأنّ النبي بيه قد فعل؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان: «وذکر أن هذه 
الاية آنزلت على رسول الله ية فيمن انهزم عنه بأحد من آصحابه. ذکر الأخبار 
الواردة بذلك : حدئنا بشر قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعیدء عن قتادة» قوله: 
جوا مد زا شوک هذ کلک ین کر الكل » إلى اقول :ووی اک 
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شري ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا نبي الله بلا 
بقية ذلك فقال آناس: لو کان كالما قتلن»: 

غير آنه لا یستبعد أن تحمل الاية الدلالتین معا دلالة آنية ودلالة اجلة؛ 
فهي بالدلالة العاجلة تحذر الذین عصوا آمر رسول الله ييه يوم أحدء والذین 
تولوا يوم الزحف عن النکوص على آعقابهم. وهي بالدلالة الاجلة تخبرنا عن 
ای می و سو و بو اد 
بعدها» حيث فرقوا دینهم شيعًا وأحزايًاء وأخرجوا ب بعضهم البعض من دیارهم؛ 
وقتلوا آحفاد رسول اللہ 4ی وحرفوا الكلم عن مواضعه وكتموا بعض من آيات 
الذكر الحكيم» واتخذوا من أئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى. أمًا 
قصرها على تولي بعض المسلمين في موقعة أحد» فيرمي إلى استبعاد أن 
تنصرف دلالة الآية إلى الذين نکصوا أو انقلبوا على أعقابهم فيما بعد فحرّفوا 
الكل عن موا وأخضعوا آیات اللہ لنظريات ا واتخذوا من أئمتهم 
وفقهائهم أربايًا من دون الله تعالى. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن المسلمين لم يرتدوا عن دينهم عقب هزيمة 
آحد. وإنّما تولى بعضهم يوم الزحف. آمّا التولي عن الدين» في تقديري» 
فحدث حين وضع المسلمون سيوفهم في رقاب بعضهم البعض» وحين كتموا 
ما أنزل الله تعالی» وحرفوا الكلم عن مواضعه ليتفق مع مصالحهم ونظرياتهم 
البشرية» وحين حولوا الشورى والبيعة إلى ملك عضوض» أين منه ملك 
القياضرة والأکاسرة؟ وفرضوا oS‏ وبلاد 
ما وراء النهرين» وأفتكوا منهم الغنائم والسبایاء ونزعوا ملكية سواد العراق 
وجنان آرض الكنانة» ليعود خراجها على قياصرة بني أمية وبني العباس» الذين 
آنفقوها على الجواري وشعراء البلاط من دون المسلمین. 


ثم إن التولي یوم الزحف هو من الکباثر التي تشملها الشفاعة» وفقّا 
لنظرية شفاعة النبی يلد التي یعتقد في صحتها آمل الحدیث والنسخ» فلا 
يستقيم لهم اعتبارها نكوصًا عن الدین. 


9 تأويل الاين E:‏ ۳۱ کر تا رل امه ویک هم الكفرون که 
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تومن ل کم یما رل امه کیک هم امود أوّل أهلٌ الحدیث والنسخ 
دلالة الآيتين الرابعة والاربعین والخامسة والأربعين من سورة المائدة: رمن 
تر کہ يمآ رل له تیک هم الکو ٠‏ ون ار گم یم ال 
کیک هم ایرد علق آتهما تنصرفان إلى الکفار والیهود وقالت بعض 
الروایات التي تسلّم بان دلالة الآية تشمل المسلمین اد الکفر في الآية لا 
یخرج من الملة» وقالت روایات آخری بآنهما لا تنصرفان إلى من فعل ذلك 
مو "۷ء إذا فعل ذلك إنكارًا للقرآن. وقالت روایات غیرها بأَن: امَنْ 
حکم بِالتَوْحِيدِ وَلَمْ يحم ببَْض الشَّرَائِع قلا يَدْخْل في هو الایة»؛ حتت آ ورد 
القرطبي في تفسيره الجامع في معرض تفسيره للآية الرابعة والأربعين من سورة 
المائدة: واينود و ینونک ترلث كُلّهَا فِي الْكُثّاره + نَبَتَ دَلِكَ في 
صجیح مُسْلِم ِنْ حَدِيث الْبَرَاء وَكَذْ تَقَدَّمَ وَعَلَّى مد كت ما ما لیم فلا 
يمر ون إرْتَكُبٌ كبيرّة. وَقِيلَ: فيه إِضْمَار؛ أيْ: وَمَنْ لَمْ يَحَكُم بما أَنْرّلَ الله 
ردا للات وَجَحْدًا لِقَوْلٍ الرَسُول عَلَيْو الصّلاة EET‏ اله ان 
اس وکام ما لان عَامَةعَلَى هَذا. فا این مشعود والحسن: هن فام فی 
ل من لمکم با نوت الله ین یمین وایودواثار آي متا لك 
مسجلا لَه اما من فعل فيك وَهُوَ مُعتقد انه راکب مُحرم هو ین فُمَاق 
سین وأمره ی الله تعالى إن شاء عَلَيَة ون شاء عفر ل وال إن 
عباس في روَايّة: وَمَنْ لم يكم بَا رَد الله َقَد َعَلَ فلا يُضَاهِي اال 
الكقار». وَقِيل: أ وَمَنْ لم یخکم جمِيع ما ول الله هو كافرء اما من حَكَمْ 
ِالتَوْحِيدٍ وَلَم يَحْكُم بِبَعْضٍ الشَرَاقِع فلا يَذْخُل فی مَذہ الايةء والصجيح الأول 
إلا أن الشَّعْبِيَ قَالَ : هي في الیو اة »ا واختاره لحاس قال وید علی 
َلك کلائه شا شیّاء منها أن الْيَهُود قذ دروا قبل عَذا في فُؤله: لت ادوچ 
قَعَادَ الصّوير عَلَيْهمْء وَمِنْهَا أَنَّ سِيّاق الْکلام يدل عَلَى كَلِكَ؛ٍ ١‏ رئ أن تخد 
وبا یم قَهَذَا الصّمير للْيَهُودِ بإِجْمَاع ؛ ريصا فان یود هُمْ | ین اُنگرُوا 
الزُّم وَالْقِصَاص. فان قَالَ قایل: «مَنْ» دا گانث لِلْمُجَارَاة هي عَامّة لا آن 
َقُم ديل عَلَى تَخْصِيصهًا؟ قیل لَهُ: «من» هُنَا بمَعتَى الَّذِي مَعَ ما دراه ین 
الأولة وَالتقدِير: وَالْيَهُود الَِّينَ لَمْ يَحْكُمُوا يما أَنْرَكَ الله ولیک هُمْ الْكَافِرُونَ؛ 
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اة ین أَحْسَنِ ما قیل في عذا؛ وَیروی مه یل عن هَذِِ لیات اهي 
في تی إسرائیل؟ قَال: : عَم هي فیهم َلمَسْلْكُنَّ سَهيِلهمْ حَذُو ال بِالنَغلٍء 
وقیل: «الْكَافِرُونَ 1 و« الظَالِمُونَ یود و«الْمَاسِقُونَ) للتضاری 
وَهَذَا اختیّار اي بگر بْن الْعَرَيِيَء قَالَ: لاه اهر الات عو لمان اتن 
دو تن رند وان آبي زَائِدَة ای خروم وَالسْعَییَ یھنا فاك طاوس 

ه: لیس بکفر نگل عن الْملةَ: وَلَكَتَهُ کر دُون کش وَهَذَا يَخْتَلِف إن حَكَمَ 
sS‏ فهو یدیل لَه یُوجب الکفر وَإنْ حَکُمَ بو مَوّی 
وَمَعْصِيّة فَهُوَ نب تذرکه الْمَغْفِرَة علی أضل ال الستَة في ان للمذنیین قال 
المَمَيْرِي: ومذ الْحوّارج أن من ار رک بت شك الله مهو کاو 
وَعْرِيَ ۳۹ ی ال وَالسدي وقال الْحَسَن أَيْضًا ا الله عر وجل لی 
الام تلدكة اشا 1 يَتَبِعُوا الْهُوَىء 1۳ توا التاسن ویره 1۳ 
يَشْتَرُوا بآنازہ تما کللاه. 


وهذا التأویل خاطی. فالقول بأتهما تتصرفان للکفار والیهود لا یستقیم؛ 
ذلك أن الآيتين وردتا على سبیل العموم» فمن لم یحکم بما آنزل الله تصفه 
الاية الأولى بالکافر وتصفه الاية الثانية بالظالی بینما تصفه الاية السابعة 
770 +ٔ وش ا یط ار آنه ات هر 
لیوت>»» ومن هناك فالذي لم يحكم بما آنزل الله وفقًا للقرآن» فهو کافر 
وظالم وفاسق في نفس الوقت» وآن دلالة قوله تعالی في الآيات التي تناولناها 
آنفًا ينصرف إلى كل من لم يحكم بما آنزل الله تعالى كائن من كان» وبخض 
النظر عن انتسابه العرقي أو الديني. آمّا القول بِأنْ الكفر في الآية لا يخرج من 
الملةء فلا يوجد عليه أي دليل أو سلطان فإذا كان الذي يحتكم إلى غير 
کتاب الله» حتی في شأن يخصه وحده» يكفر كفر ملة بتص القرآنء حيث 
يتوعده الله تعالى بجهنم وسوء المصيرء فكيف بمن يحكم بين الاس بغير ما 
آنزل الله تعالی؟ وكذلك القول بأنهما لا تتصرفان إلى من فعل ذلك من 
المسلمین الا ذا فعل ذلك إنكارًا للقرآن فلا يستقيم» ذلك أن المنکر للقرآن أو 
لبعض ما ورد فيه تتوعده آیات آخری غير هذه الایات التي تتعلق بحالة خاصة 
لا یحکم فیها المسلم بما آنزل الله تعالی. كما أن القول بأن: «مَنْ حکم 
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بالگوچيد ولع شک گنس الشرایم کاود دل في ذو الابّةه لا بسفیم ابا 
فلك أن المشرك تتوعده هو الاخر آیات آخغری معنية بالشرك والمشرکین. ولا 
تعنی بوعیده هذه الآيات. ومن ثم فان أي تقييد لدلالة هذه الایات لا يستقيم» 
ولا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحریفا للكلم عن مواضعه» لإخضاع آيات 
الذكر الحكيم لعقائد البشر ونظرياتهم» ہو یم لعام دون بينة 
أو سلطان» في محاولة صریحه ة لتبرئة ساحة خلفاء بن أمية ابش ي العباس 
وتوو لكت امین افو ترا ال الله تعالى. 


د فی ول الیک ره ين قل ند جات وکل زا وای یل 
نارين شقعة ا ود آهل ,یی وا دلالة الب العاف 
ی من سورة الاعراف: کل کو لار ی تن تاوبله بٹول 
لت شوه ين بل فد جات سل ریت بال مهل نا م 0ی کا و رد 
کی کی الستا ملک یع ای رز EE‏ کی e‏ 
آنها تعني الذين أعرضوا عنه حتى لا تشمل المسلمين؛ حیث آورد الطبري في 
جامع البیان : 2۵ھ" قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» 
حدثني المتتی» قال : لیا ی تفت ال نا شل ین آبي نجیح» عن 
مجاهد» مثله. القول في تأویل قوله تعالی: انهل نا من شفعة فَیشْتَموا کا از 
رکا کاہ کا شنا نيا الم لمات ےو اک 
وهذا خبر من الله تعالی ذکره عن هولاء المشرکین الذين وصف صفتهم أ آنهم 
یقولون عند حلول سخط الله بهم وورودهم آلیم عذابه ومعاينتهم تأويل ما كانت 
رسل الله تعدهم: هل لنا من أصدقاء وأولیاء الیوم» فیشفعون لنا عند ربنا» 
فتنجینا شفاعتهم عنده مما قد حل بنا من سوء فعالنا في الدنياء أو نرد إلى 
الدنیا مرّة آخری» فنعمل فیها ہما يرضيه ویعتبه من آنفسنا؟ قال: هذا قول 
المساکین هنالك. لأنهم کانوا عهدوا في الدنیا آنفسهم لها شفعاء تشفع لهم في 
حاجاتهم. فيذكروا ذلك في وقت لا خلة فيه لهم ولا شفاعة يقول الله جل 
غاوی عق یروا أشي یقول: غبنوا آضسیم جن ظوا راما لا خی( 
من نعيم الآخرة الدائم بالخسيس من عرض الدنیا الزائل» طِوَصَل عنم ما کل 


482 التحریف في الاسلام 


مومع 


بفتروت 6 یقول: وأسلمهم لعذاب ال دک زا ولياؤهم اللين كانوا 
یعبدونهم من دون الله» ویزعمون كذيًا وافتراء آنهم آربابهم من دون الله) ۔ 


وهذا التأویل خاطوع ذلك أن دلالة «النسیان» غير دلالة «الاعراض!۰ 
فالذي نسي أن يصلي غير المعرض عن الصلاة» فهو الذي قد آقر بان 
الصلاة مفروضة» غير أنه انشغل عنها بهوى النفس» ومغانم الدنیا» فنسي 
أن يصلي .ومن هناك فالآية تُعنى بالكتابيين جميعًا من يهود ومسيحيين 
ومسلمين وغیرهم. الذين نسوا ما ورد في كتبهم» واتبعوا ما افتراه الأحبار 
والقساوسة والفقهاء فبحثوا عنهم أو سألوا عنهم وعن الشفعاء الذين 
زعموا لهم لیشفعوا لهم. ےی ہہت یں «فضل عنهم 
ما کانوا یفترون». وتتصرف دلالة رل عنم اما وا ن5 إلى 
الله تعالی» حين قالوا بالشفاعة وعدم الخلود في التار وغیرها من الأباطيل» 
ولو كانت دلالة الاية تنصرف للمشركين لما استخدم الله تعالى «فضل عنهم 
ما كانوا یفترون» بل استخدم صيغة «فحاق بهم ما كانوا یکذبون» فالافتراء 
على الله غالبًا ما يرتكبه الذین ینقضون عهد الله ومیثاقه» ولیس الذین لم 
یدخلوا في عهده ومیثاقه. ومن هناك فالتأويل الذي آورده الطبري» يرمي إلى 
حصر دلالة الاية فی الکفار والمشرکین».وتجسید الکفر والشرك فى 
جماعات معیِتة» عاشت في فترة زمنية محددة وفي أماكن بعينها» واعتبار 
المسلمین وکآنهم معصومون من الکفر والشرك. والقرآن یخبرنا بأن الیهود 
والتصاری قد تولی جلهم عن التوحید والإيمان» فکفر بعضهم وآشرك 
بعضهم. وهم یظنون كما یظن المسلمون بأنفسهم الیوم» آنهم على المحجة 
البیضاء لیلها كنهارهاء بل ویضیفون بأنهم آبناء الله وأحبائه. وقلدهم 
المسلمون کما "تنبا بذلك القران والحدد یث؛ فانقلبوا على عقابهم؛ حیث 
یقول تعالی: ہر رشول حك من یه ےج کات أذ جل 
انم ع تیک و نی رت ا حبذ ری ال 
يد وکما یقول النبی كيه في الحدیث الذي آورده البخاري 


(1) سورة آل عمران الآية: 144. 
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ونسبه إلى آنس ذف4 : «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض» حتی عرفتهم 
اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي : فیقال : ما تدري ما حدئوا بعدك) . 

وعلی الرغم من أن الحدیث لم یسلم من التحريف» غير أن فكرة نکوص 
بعضن المسلمین عن الاسلام الواردة فيه تتفق مع ما ورد في القران» ولم 
تتعرض للتحريف. 

7 تأویل الاية لکلا بان E‏ اوه یت عل التضرویه: آول 
هل الیحدیت والنسخ «ضمیر الغائبين» في الاية السابعة بعد المئة من سورة 
التتحل : وکاک نهر اک الجيزة الذي عل افو لک ال لد میت 
موم آ گنر که على أنه یعود على المشرکین؛ حیث آورد الطبري في جامع 
البیان في معرض تفسیره للاية: ایقول تعالی ذکره: حل بهژلاء المشرکین 
غضب الله ووجب لهم العذاب العظیم من أجل آنهم اختاروا زينة الحياة 
الدنیا على : نعیم الاخرق ولان الله لا یوفق القوم الذین یجحدون آیاته مع 
إصرارهم على جحودها!. 

والتأویل خاطى» ذلك أن ا لآية وردت في سياق دت .عن الذين كفروا 
جس سے سن له قوب بے اکن لان لحك وه تاکن 
پالایمین وأ ن من شح پالکثر صدتا فعلیّهم عضب مت الو وهر عتا 
عَظِيمٌ :7 ۳ والقران یعتبر «لذين استحبزا الحياة الدنيا على الآخرة» کفارّاء وان 
كانوا يعدون أنفسهم مسلمين بالقول أو بالهوية. ومن هناك فالآية تنصرف إلى 
كل من استحب الحياة الدنيا على الآخرة» وان كان يُحسب فى عداد 
المسلمين. غير أن آهل الحديث والنسخ اعتبروا کل من یقول باه مسلم بالقول 
أو بالهوية مسلمّا» وان استحب الحياة الدنیا على الآخرة؛ فخالف آوامر الله 
ونواهیه» أو اتبع هوی نفسه» ویرون بأنه سیکون مشمولا بشفاعة رسول الله كل 
في أصحاب الكبائر» ولن یخلّد في النار وان مکٹ فیها أيامًا معدودات» كما 
قال اليهود من قبلهم. 

(1) انظر صحيح البخاري» كتاب القدرء باب في الحوضء وقول الله تعالى :«إنَا تک 


ألْكَوْكَرَ4[التكوير : ۰]۱ ح 6582. 
(2) سورة التحل» الایة: 106 
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هل الحدیث والنسخ امن الموصولیة» في الاية الحادية عشرة بعد المثة من 
سورة طه: وب لي ابر حاص من حم لما على أنه الشرك 
بالله؛ حیث آورد الفیروزابادي في معرض تفسیره للآية قوله: «وَمَدٌ حَابَ 
خسر من حمل لاپ شرگا». كما آورد السيوطي في الدرر المنثور قوله: 
«وأخرج ابن المنذر عن ابن جریر هه في قوله: لوق غاب من سمل طلا 
قال: شرگا». كما أورد السمرقندي في بحر العلوم : «وقال الزجاج رحمه الله 
عنت أي: خضعت يقال عنا يعنو أي: خضع وید داب من حل لما أي 
خسر من حمل شركًا». 

وهذا التأويل خاطی. ذلك أن للظلم دلالات تتجاوز الشرك وإن اشتملت 
علیه» فالظلم كما أسلفنا نوعان: الأول هو ظلم النفس وهو ما ينصرف للشرك 
وتجاوز حدود الله تعالی» والثاني هو ظلم الا خرین وينصرف إلى الطغيان 
والفساد في الأرض» وأكل آموال الناس بالباطل. وتنصرف دلالة الظلم في 
الاية إلى كافة أشكال الظلم دون آأَنْ یقتصر على الشركة وذلك لکونه ورد 
مطلهًا وغیر مقیّد. غير أن المتأولين قصروا دلالته علق الشرك حتى یستیعدوا 
الظالمين للعباد من الطغاة والمفسدين في الأرض من دلالة الایق وحتى يتم 
استبعاد المرتكبين لأصناف الظلم الأخرى المتعلقة بظلم العباد؛ كأكل أموال 
الناس ظلمًّاء والتعدي على حقوقهم» وإلحاق الأذى بھمء من الوصف الالهي 
بخيبة المسعى يوم القيامة. 


والدليل على عدم قصر الظلم على الشرك ما ورد في الآية السادسة من 
سورة الرعد: ود ریک لو مر لني على ظُلِهرٌ4» فلو كان الظلم ينصرف 
إلى الشرك لما اقترن بالمغفرة في هذه الآية» كما أن الطبري لم يصرف دلالتها 
إلى الشرك في تأويله للآية حيث أورد قوله: «وقوله: ود ريك لذو مقفرز 
دّيس عل ّمه يقول تعالى ذكره: وإنّ ربك يا محمد لذو ستر على ذنوب 
من تاب من ذنوبه من الناسء فتارك فضیحته بها في موقف القيامة» وصافخ له 
عن عقابه عليها عاجلا واجلا على ظلمهم». كذلك وردت ايات عديدة تصف 


۳ و عه 


أكل آموال الناس بالباطل بالظلم :یا الب متا لا تکلوا تولخ 


8 تأويل الاية ٭إوَعَتِ الو إلى اور وقز اک من حل طلماکه: أول 
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بتکم ال لا آن کیک ره عن ری منک ولا شلوا آنفسکم پان آله 


سخ د 


كن یکم یا @ رن لعل کیک نوک وتا زک یم كا وسگاه 
دنک عل أله ییاه وكذلك يصف القرآن الذين يأكلون أموال اليتامي 
بالظالمین: عة لب نون مول ايى طلم إِنَمَا باون فى بطونهم كارا 
یناک سوباک ومن هناك فقصر دلالة الظلم على الشرك في الآية» هو 
مجرد إلباس للحق بالباطل وتحريف للكلم عن مواضعه. لإخضاع آيات الله 
لنظریات لٹ في الشفاعة» وعدم خلود المسلم في الثار. 


2 


و ارتل ات وات ینکن الوق کم متاه كريد کر یف 22 
ره : أوّل هل الحديث والنسخ «اسم الموصول» في الآية العاشرة من سورة 
فاطر: وین یک اماب هم عاب کییڈ ومر وليك هو یره على أنه 
ینصرف إلى آهل الشرك؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان قوله : «حدثنا بشر» 
قال: نكا پزید: قال: كنا سعید عو کاو قرله: وليه کون سا طم 
متا كيد قال: هولاء اخل الشرك. وقوله: ومز أزليك خر بذ یقول: 
وعمل هؤلاء المشرکین یبور فيبظل فیذهب. لأنه لم يكن لله فلم ینفع عامله». 


والتأويل خاطوع ذلك أن المشرك لا يُعنى بتصنيف أعماله إلى حسنات 
وسیثات» حيث يُستبعد عمل المشرك من القياس والوزن يوم القيامة بسبب شركه» 
فعمل المشرك هباءً منثورًا ولن يُقبل منه سواء كان حستا أو سيئًا. ومن ثم فان الذي 
يمكر السيئات في الآية هو المسلم الذي يرتكب السيئات ويقول بأنّه سيغفر له: 
ونت يذ یوم لك وروا الكتب یدود عرش هذا الق َو سر کک 
وقد تنصرف دلالتها إلى الذي يعتدي على حقوق غیره ویذود عن حقوقه» فیکیل 
بمکیالین وذلك مكره» الذي سیجعله الله تعالی یبور» أي حين يعاقبه ربّه في الدنیا 
تبل ا0اک وا فیشلط عله من بعتلي قل عون ات التی ای ذه علي 
حقوق غيره» وهو ما سيجعل مكره يبور في الدنيا قبل الآخرة. 
(1) سورة النساءء الایتان: 29 - 30. 


(2) سورة السات الایة: 10. 
(3) سورة الاعراف الایة: ۰169 
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مّا التأويل الذي آورده الطبري فیهدف إلى تطويع الاية إلى نظريتي 
الشفاعة» وعدم خلود المسلم في النار» فالعذاب الشدید وفقّا للنظریتین من 
نصيب غير المسلمین؛ ومدرسة آهل الحدیث والنسخ تفصل بين القول والعمل 
في تعریفها للمسلمء فلا تشترط على المسلم الامتثال لأوامر الله تعالی» ولا 
الامتناع عن نواهیه ليُعد مسلمّاء فالمسلم وفقّا لها یتسع لمن اکتفی بالتلفظ 
بالشهادتین وقال انه مسلم» حتی وإنْ ادعت المدرسة خلاف ذلك» فمن یعتقد 
في نظريتي الشفاعة في أهل الکبائر» وعدم خلود المسلم في النار» یفصل بين 
قول العبد وعمله» حتی لو قال في موضع آخر بأنْ الطریق إلى الجنة مشروط 
الل الصالح. 

0. تأويل الابة لول یی 1 وا در قن ادو فة 
ء4 :: أؤْل اخل الحدیث والنسخ تی الاشارة» في الاية العشرین من سورة 
غافر: اول یی الق وان يدَعُونَ من دونو. 1 فون کی IEE‏ 
آسَمیغ لْبَصِيرٌ 4 على آنه یتصرف ناڈوٹائ والالهة».حیث آورد الطبري في 
جامع البیان في معرض تفسیره لهذه الاية قوله: «وقوله: هوَالدِينَ بذغون من 
دون لا يفصو ىء یقول: والأوثان والالهة التي یعبدها هؤلاء المشرکون 
بالله من قومك من دونه لا يقضون بشيء لأنها لا تعلم شيئًاء ولا تقدر على 
شيء يقول جل ثناژه لهم : فاعبدوا الذي یقدر على کل شيء» ولا يخفى عليه 
شيء من آعمالكم» فيجزي محسنکم بالإحسان» والمسيء بالاساءی لا ما لا 
يقدر على شيء ولا يعلم شیئّاء فيعرف المحسن من المسيء» فيثيب المحسن؛ 
ويعاقب المسيء). 

27 الجلي أن قصر «الذين یدعون من دون الله» على الأوثان والالهة 
يرمي إلى استبعاد الذين یدعوهم المسلمين لیشفعوا لهم سواء كان النبي 335 
أو الأئمة؛ فهم أيضًا لا يقضون بشيء وفق الآية» غير أن القائلین بالشفاعة 
جعلوهم يقضون بشيء» فالشفاعة قضاء؛ ذلك آن تخفيف العقوبة أو إلغاءها 
يُعد شکلا من أشكال القضاء» يقوم به في الدنيا وعالم الیوم» من هو أعلى 
سلطة من القاضي الذي أصدر العقوبة كرئيس الدولة أو مجلس التواب .ثم إن 
للقرّاء دور في إخفاء هذه الدلالة للآية» حيث قلب را2 الكوفة التاء في تدعون 
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إلى یا فصارت یدعون» حتی لا تنصرف دلالتها للمخاطبین بالقرآن. حیث آشار 
قراءة قوله: رال درد بن دونو فقرأ ذلك عامة قراء المدینة: اوَالَذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونه» بالتاء على وجه الخطاب. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة بالیاء 
على وجه الخیر». ولو ركنا لقرّاء المدینةء لحصرت دلالة «تدعون من دونه» 
فيمن يدعون من دون الله تعالی الشفعاء والائمة والأولياء وغیرهم؛ ممن 
يتسمون بالمسلمین» دون أن یکونوا كذلك. 

1 تأويل الآية رن يُلْحِدُونَ ن ٤اا‏ لا ود عتا : آود امل 
الحدیث والنسخ «اسم الإشارة» في الآية الأربعين من سورة فصلت : إل 21 
دود ف ایتا لا عون اا اق بلق في انار عبر آم کن ین ایا يوم انیم 
موا ما شم ا یبا مرن رکه على أنه يتصرف لین یکفزون بها: حرش 
آورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسیره لهذه الآية: ايعني جل 
بقوله: لد ال يلْحِدُوَ ف لا ن الذین یمیلون عن الحقّ في حججنا 
وأدلتتاء ويعدلون عنها تكذيبًا بها وجحودا لها). 


وهو تأويل خاطی ذلك أن الالحاد لغة ينصرف إلى الميل والانحراف؛ 
وليس إلى التكذيب والجحود الذي يحيل إلى الكفر. ومن هناك فلا ينبغي قصر 
دلالة الإلحاد على الكافرين والجاحدين» والغرض من قصر دلالة الإلحاد على 
التكذيب والجحود» في تقديري» الحيلولة دون انصراف الوعيد في الآية إلى 
أولئك الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويؤلون آيات الله على غير تأویلها 
خدمة لأغراضهم الدنيوية والمذهبية. وهذا الزمخشري يمنح الاية هذه الدلالات 
التي ذهبنا إليها فيقول: «يقال: آلحد الحافر ولحدء إذا مال عن الاستقامت 
فحفر في شق» فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة 
والاستقامة وقریء «یلحدون ویلحدون» على اللغتین. وقوله: »لا عون > 
وعيد لهم على التحریف». ومن هناك فدلالة الآية تتسع في تقديري لتنصرف إلى 
الفتتين: الكافرين» والذين يحرفون الكلم عن مواضعه. فيخضعون آيات الذكر 
الحكيم لتظرياات: البشر ومعتقداتهم. 


488 التحریف في الاسلام 


2. تأويل الآية وري ادها ين دون آزیک أله ذظ عمج : آوّد 
أهل الحدیث بت اسم الإشارة» في الاية السادسة من سورة الشوری: 
وازن ادوا من دنو َو 2 1 عم ۳0۹ ات عم بوكيل» 0 أنه 
يتصرف للذین آش رکزا من قوم محمد علد حيث آورد الطبري في جامع البياك 
فى معرض تفسیره للاية : «يقول تعالی ذكره ه لنبیه محمد و ورایت ادوا 
يا محمد من مشركي قومك لين ون مه آلهة یتولونها ويعبدونها مال حيط 
عم يخصي علیهم آفعالهم» ویحفظ آعمالهم ليجازيهم بها یوم القيامة 
جزاءهم 2 انت عم وکیل یقول: ق لسع انت يا محمد بالوکیل علیهم 
بحفظ آعمالهم» وانما أنت منذر» فبلغهم ما آرسلت به الیهم فإتما عليك 
البلاغ وعلیتا الحساب». 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية وردت مطلقة وتنصرف إلى کل من 
جعل لله أندادّا» فتشمل الذین اتخذوا من الأوصياء أو من أئمة مذاهبهم 
أندادًا لله تعالى؛ كمالك وأبي حنیفةء وابن حنبل والشافعي» وجعفر الصادق 
وابن أباض أربابًا من دون الله تعالى» بل والذين اتخذوا من أسلافهم أندادًا لله 

2 اوو و ام ہا ہا جر 5 

تعالی على شاكلة الذين قالوا:#إنا ودا ءاباءا عل َو ونا عل ءاترهم 


ددع DPE‏ ہے ہوم 
مفندوات 


٤‏ حیث یتضمن قوله تعالی : اكوا ارف ورهتنهم رابا 
فلا 20 آتنا نجعل لله أندادّاء حين نتبع رأي هؤلاء دون أن 
نعرضه على کتاب الله؛ وهو ما عبر عنه حديث عدي بن حاتم الذي قال فیه: 
اتی رسول الله َيه وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عدي اطرح هذا 
الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه 
ألاية: کدرا بارهم رهم رابا كن دیس للد قال قنلت: جا 
رسول الله إنا لسنا نعبدهم» فقال: آلیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ویحلون 
ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم». بل وتنصرف دلالة 
الآية حتى إلى الذين اتخذوا من فلاسفة التنوير والحداثة أو غيرهم؛ كديكارت 


ین دوب الہ 


(1) سورة الزخرف الایة: 22 
(2) سورة التوبة» الایة: 31. 
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وبرغسون وروسو وبودان ومیل وهیغل ومارکس ورولان بارت ودریدا آربابّا من 
دون الله تعالی» وقالوا بأَنْ القرآن آساطیر الأولين حين اعتبروه لا یتماشی مع 


3. تاویل الاية EE‏ نا لالح کنو کا 
ول هل الحدیث والنسخ اجز٤ا)‏ في الآية الخامسة عشرة من سورة 
الز حرف : «وجَعوا لك ین عبایو جرا لاضن کنو تین على أنه «عدل» 
أي إنهم جعلوا لله نذا واعتبروا الملائكة الذین هم عباد الله بناته سبحانه وتعالی 
عما یصفون؛ حیث آورد القرطبي في معرض تفسیره للاية هذا القول: «قوله 
تعالی : لوجعلا لَك من عادو جرک أي عذلا؛ عن قتادة. يعني ما عبد من دون 
الله عر وجل. الزجاج والمبرد: الجزء هاهنا البنات؛ عجّب المژمنین من 
جهلهم إذ آقروا بان خالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له شریکا أو 
ولدَّاء ولم یعلموا أن من قدر على خلق السموات والأرض لا یحتاج إلى شي- 
يعتضد به أو يستأنس به؛ لأن هذا من صفات النقص». 


وهذا التأويل لا يخلو من الصحت غير أنه هو الآخر يستبعد اتخاذ 
الأنداد على الذين قالوا بأتهم مسلمون» ويقصر دلالة الآية على المشركين 
ظاهرًاء دون المشركين خفية من الذين تسموا بالمسلمين. ثم إن للآية دلالة 
أخرى سكت عنهاء. تتعلق بادعاء البعض من الذين أوتوا الوحي أو التنزيل 
تفضیل الله تعالی لهم من دون الناس» حیث ادعی الیهود والصاری آنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وأنّه من یدخل النار منهم لن یمکث فیها سوی أيام معدودة. 
وقلدهم المسلمون من آتباع محمد یی حين ادعوا آنهم خیر أمة ات جات 
للناس - رغم اقتصار دلالاتها على النبی وی وصحابته وفق تعریف سعید بن 
المسیب للصحابة على أحسن الفروض - فقلدوا أهل الکتب السابقة فادعوا 
بانهم لن یُخلدوا في الناره ثم فضلوا ذلك على مقاس فرقهم وطوائفهم؛ 
فادعی آتباع کل فرقة وفي مقدمتهم فرقتا أهل الحدیث والنسخ «أهل السٌّنةاء 
وأهل الرواية والتأویل «الشيعة» آنهم آحباء الله وخلانه «الفرقة الناجیة). ونسي 
مولاء أنه لیس للإنسان الا ما سعى» ومن آمن من العباد بالله والیوم الآخر 
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وعمل صالخا دخل الجنةء بخض النظر عن دينه أو طائفته أو مذهبه أو لونه أو 
نسبه . .الخ» وهولاء في تقديري من جعل لله جزءًا من خلقه. 

ویرمی قصر دلالة الاية على الدلالة الأولى وهی ما عبد من دون اللہ 
استبعاد الدلالة الثانية لها ذلك .أذ هذه الدلالة تفضح ما فعله المحرفون 
وتعرض به» والقاضي بأن الله يؤثر المسلمین من آتباع النبي محمد پل على 
غیرهم من آهل الکتاب. أو أنه یوثر فرقة أو طائفة من طوائف المسلمین» التي 
آسموها بالفرقة الناجية» على غیرها من الفرق والطوائف. 

4. تأويل الآيتين «ومن یش عن دک آلنعن تقيض له سَيِطلنًا فهو له 
ین : آوّل أهل الحدیث والنسخ الایتین السادسة والثلائین والتاسعة والثلائین 
من سورة الزخرف: ومن ینش عن وکر تن ميض لك کیا کم له وین © 
ام دوم عي الیل وَكْسَبْونَ انم مُهَتَدُونَ4 على آنها تقتصر في دلالتها 
على غير المسلمین؛ حیث آورد السمرقندي في بحر العلوم في معرض تفسیره 
للآيتين: «قوله تعالی: #ومن بعش عن دك من قال الكلبي يعني: یعرض 
عن الایمان والقرآن» يعني لا يؤمن» ویقال: من یعمی بصره عن ذکر الرحمن؛ 
زقال ابو عیبدة: من یظلم بصره عن ذکر الرحمن «قی له ميت يعني : 
نسیب له شيطانا مجازاة لاعراضه عن ذكر الله» ویقال نسلط علیه ويقال نقدر 
له ویقال نجعل له شیطانا هو لَه ن يعني: يكون له صاحبّا في الدنیا 
فیزین له الضلالة» ویقال فهو له قرين يعني قرینه في سلسلة واحدة لا یفارقه 
يعني في النار» وروي عن سفیان بن عيينة أنه قال: ليس مثل من آمثال العرب 
إلا واصله في کتاب الله تعالی» قیل له: من أين قول الناس أعط أخاك تمرة 
إن آبی فجمرة. فقال قوله: رن بنش کی ور ان لش لہ کبک الآية 
لاتيم لصوم عن الیل يعني : الشياطين یصرفونهم عن الدین وخرت 
ام مهدو يعني : الكفار يظنون أنهم على الحق حى لا اه قرأ ابن 
كثير ونافع وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر (جَآنَا) بالمد بلفظ التثنية 
يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرینه وقرأ الباقون (جاعنا) بغير مد يعني الكافر 
يقول لقرينه: قال يديت بن وبینك بعد المترتی» يعني : ما بين المشرق 
والمغرب؛ ويقال بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف لیس لقن يعني : بئس 
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الصاحب معه في النار» ويقال هذا قول الله تعالی: يش الْمَرنَ» یعنی: بئس 
الصاحب معه في رالنان ویقال هذا قول الکافر يعني: فن الصاحب کنت آنت 
في الدنیا وبئس الصاحب اليوم» فیقول الله تعالى: ون يَفَعَكُمْ له 
الاعتذار #إذ ظُلَتْتَ يعني: کفرتم وآشرکتم في الدنیا تک ف اماب 
> يعني : آنکم .جميعًا في النار التابع والمتبوع في العذاب سواء». 

والتأويل يرمي إلى قصر دلالة الآية على الكافرين والمشرکین. فإذا كانت 
الاية التاسعة والثلاثين من نفس السورة تتوعد من یعش عن ذكر الله وقرينه 
بالعذاب :فاون بعکم اوم اد لت نکر فى العَدَابٍ مارک فلا بد لأهل 
الحدیث والنسخ من تحریف دلالة الاية حتی لا تنسحب على المسلمین الذین 
یغفلون أو یتخافلون عن ذکر الله تعالی وعن القرآن؛ فتنقض نظريتي شفاعة 
النبی بي لأهل الکبائر» وعدم تخلید المسلم في النار. ولذلك فان التأویل 
الذي أورده السمرقندي لا یستقیمء ويرمي إلى إخضاع آیات الله لنظریات البشر. 
غير أنه للإنصاف فإنّه تنبغي الاشارة إلى أن تفاسير مدرسة أهل الحديث والنسخ 
أوردت روايات تقر بأنَ دلالة الآية عامة؛ وتشمل كل من يغفل عن ذكر اللہ 
ضمن روايات شتى. وهذه الطريقة سائدة في كتب التفسير بالمأثور حيث تذكر 
تلك الكتب مختلف الروايات في التفسیر» ثم يرجح المفسر الرأي الذي يخدم 
مدرسته أو فرقته» بل إته أحيانًا لا يفعل ويترك ذلك لفقهاء المدرسةء فیتولون 
ترجيح ما یخدم فكر مدرستهم من تلك الروايات. ولكن من جهة أخرى فان 
الاعتراف بالدلالة العامة للاية ينقض النظريات المتعلقة بشفاعة النبی كلف 
وعدم تخليد المسلم في النار» ذلك أن الله تعالى يقول في الآية الغانية : اا 
في الْعَدَابِ مره فلا مجال للشفاعة ولا لعدم الخلود في التار. 

5. تأويل آية لوا سید له فلا توا سم اک ادا : أل آمل 
الحدیث والنسخ الاية الثامنة عشرة من سورة الجن :وان المسجد الله لا يدوأ 
مح ناه على أنّها تتصرف إلى المشرکین تارة وإلى الیهود والتصاری تارة 
آخری؛ حيث آورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسیره للآية 
قوله : «الخامسة قوله تعالى : فلا تدعو مم اہ اه هذا توبیخ للمشرکین في 
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دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبیعهم أشركوا با فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن ن أن خلا لله لله 
الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنما وغيره مما يعبد. 
وقيل: المعنى أفردوا المساجد لذكر اللهء ولا تتخذوها هزوا وَمتّجِرًا ومجلسّاء 
0+ نكن غاله ني 
المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك فان المساجد لم تُبْنَ لهذا». وقد مضى في 
سورة «النور» ما فيه كفاية من أحكام المساجد والحمد :کا آورد این كثير 
في تفسير القرآن العظيم في معرض تأويله للآية قوله: «وقال سعيد بن جبير: 
نزلت فی أعضاء السجودء أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذکروا عند 
هذا القول الحدیث الصحیح کا عبد الله بن طاوس عن آبیه» عن ابن 
عباس اه قال: قال رسول الله يَلِ: «آمرت أن آسجد على سبعة أعظم: 
على الجبهة - آشار بيده إلى آنفه - واليدين والرکبتین وآطراف القدمین». 


والتأویل خاطئ ذلك أن المخاطبین في الاية لا یتجاوزون فتتین: الأولى 
تشمل جمیم الکتابیین و کافة من وصلهم التنزیل» حین نعتبر دلالة المساجد 
على آنها بیوٹ لعبادة الله تعالی؛ دون بن یسیو المجلكين من 
آتباع النبی محمد بل والفئة الثانية تقتضر على المسلمین من آتباع النبی 
محمد تكله إذا اعتبرنا أن معابد الیهود والتصاری لا ثسمی مساجد. ومن هناك 
فالمسلمون هم الأولی بالخطاب الالهي» غير أك المتاولین آرادوا تنزیه 
الهسلمین عن التقص وشبهات الشرك. والدعوة إلى غير الله تعالی في 
المساجد؛ حتی لا بصلهم طرف منه أو حتی لا یصل إلى من يتأولون من 
آجله. ذلك أن الذين یتضرعون للشفعاء صباح مساء بالمساجد وخارجها» حتی 
یشفعوا لهم يوم القيامة يدعون مع الله أحدّاء والذین یدعون للأئمة من أهل 
بيت علي وير يدعون مع الله أحدّاء والذين يدعون إلى أئمة مذاهبهم يدعون 
مع الله أحدّاء والذین كانوا يدعون إلى خلفاء بني آمية» ویلعنون أحفاد 
رسول الله ية كانوا يدعون مع الله أحدّاء والذين يدعون إلى القادة والزعماء 
السياسيين اليوم يدعون مع الله أحدًا. ثم دعنا نتوقف عند حديث «السبعة أعظم» 
الذي نسبه ابن كثير لابن عباس؛ وهو ما يرمي» في تقديري» إلى تمییع دلالة 
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الآية» حتی يُصرف ذهن المتلقي عن الدعاء من فوق منابر المساجد لأهل 
الجاه والمال» فالصورة التى يحيل إليها حديث «السبعة أعظم» تخلو من المنبر 
والدعاء لغير الله تعالى. 


۔ التأويلات المتعلقة بوعيد الله تعالى للذين حادوا عن دينه: 


أوّل أهلٌ الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بوعيد الذين حادوا عن دين 


الله علی تخو یستبعد أن یکون المقصود بالوعید المسلمین الذین حادوا عن 
دینه. والآيات هی : 


1 تأويل الآية له ق نیا ری ئ ول نی ارو عدا عط : 
أوّل هل الحديث والنسخ دلالة الاية الرابعة غشرة بعد امن سورة 
البقرة ہے LA E E‏ ےک 1 
ما كان له آن لوا 1 این قرت له ق یا خزی ول ف آلاخود عدا 
عَظٌ» على أن الخزي ذ فى ایا نوا کاکائرین خر لای سید ایند 
توت يقي الجاع لأحكام القرآن في معرض تیوه للاية «السابعة قوله 
تعالى: لهد في لیا جزئ قيل القَثْل للحربن» والجزية للذّمي؛ م 
عن السدى: الخژي لهم في الدنیا قیام المهدي. وفتخ عَمُورِيَة وروفيّة 
ومُسْطنْطيئية» وغير ذلك من مُدُنھم؛ على ما ذكرناه في كتاب التّذكرة. ومن 
جعلها في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح» والعذاب في الآخرة لمن مات 

منهم كافرًا». 

وهذا التأويل غير صحيح» فالآية لا تتجاوز أن تتوعد بالخزي من يمنع 
مساجد الله من أنْ يذكر فيها اسمه» والخزي يتصرف إلى الذلة والصغارء 
والآية وردت مطلقة ولا يوجد في الآية ما يفيد تقييدها. وتقييدها بالخزي 
للكافرين عند ظهور المهدي - الذي لم يخبرنا الله تعالى عن ظهوره ‏ لا أساس 
له في كتاب الله وقيّد البعض امن الموصولية» في قوله تعالى: ون ره 
فجعلها تقتصر على النصاری» وقيّدها آخرون فجعلوها في بختنصر والبابليين» 
والأرجح أن تنصرف إلى إحدى دلالتين: الأولى دلالة عامة وتنصرف إلى كل 
من يمنع أماكن عبادة الله من أن يذكر فيها اسمه إذا أخذنا المساجد بدلالة 
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واسعة تنصرف إلى كافة الأماکن المخصصة لعبادة الله في الشرائع السماوية. 
بینما تنصرف الثانية إلى المسلمين من أتباع النبَ محمد يِه حين تقتصر دلالة 
المساجد على أماكن عبادتهم دون غيرهم. وقد يقول قائل كيف يمنع المسلم 
مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه؟ غير أن الخبرة التاريخية تشير إلى منع بعض 
حکام المسلمین لمعارضیهم من الاحتماء بالمساجد وذکر الله فیها؛ حيث منع 
الخوارج والشيعة من استخدام المساجد من قبل خلفاء بني أمية وبني العباس» 
ومنع الأشاعرة من استخدام المساجد من قبل الحنابلة» ومنعت حرکات 
الاسلام السياسي من استخدام المساجد من قبل الحکام العلمانیین» ومنع أتباع 
السلفية الجهادية من استخدام المساجد من قبل حکام آل سعود. 


ويرمي الذین یقصرون دلالتها على ظهور المهدي أو على آهل الکتاب 
من اليهود والنصارى أو غيرهم إلى استبعاد المسلمین من آتباع النبی گل أو من 
يتسمون بالمسلمين من الوعيد بالخزي والعذاب في الآية. 


2. تأويل الآبة فلا خسن ال يف يمآ لوأ وَجِبُونَ آن دوا يا ل 
یفعلواک : أوّل أهل الحديث والنسخ اسم الإشارة في الآية الثامنة والثمانين بعد 
المئة من سورة آل عمران: لا سن الین فح يمآ وا بو آن نحْمَدُوا با 
زا کہ سجر يتقو جع اتی راع کک یش على انها رسع الذين 
فرحوا بمقعدهم خلاف النبي بي عند خروجه للقتال؛ حيث آورد البخاري 
حدینًا نسبه إلى أبي سعيد الخدري وإ قال فيه: (إِنَّ رجالا من المنافقين على 
عهد رسول الله يد كان إذا خرج رسول الله ييه إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله ية فإذا قدم رسول الله ية اعتذروا إليه وحلفواء 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت فلا عبن رن یره الآية». رواه 
البخاري» كتاب التفسيرء باب ۷ مس الین يفرحون». 


والتأويل خاطی. ذلك أن التخلف عن الغزو لا ینسجم وعبارة «بما 
أتوا»» فبماذا يمكن أن يفرح المخلفون عن الغزو؟ فالتعبير «بما أتوا» ينصرف 
إلى الذین کسبوا في دنياهم نعمة من نعم الدنياء کالجاه آو المال أو غیرهما؛ 
والعرب لا يفرحون بالتخلف عن الغزو بل يخجلون منه» والفرح تنصرف دلالته 
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قرآنيًا إلى الفخر والغرور. ومن هناك فان تأويل أل ی یکا آوچ بفرح 
المتخلفين عن الغزوء فكيف يمكن أن يُحمد من تخلف عن الغزو؟ في مجتمع 
يعير من يتخلف عن الغزو قبل الاسلام» ويعيّر من يتخلف عن الجهاد بعده. 
ومن هناك فالأرجح أن تنصرف دلالة الآية إلى من يغتر بما كسب من خير في 
الدنياء وينسب لنفسه فضلا أو عملا لم يقم به. حيث يمكن أنْ يكون قد قام 
به غیره» أو أن الله تعالی ساقه للمحتاج إليه من دون جهد منه أو حتی بجهد 
منه غير أن الفضل فيه لله تعالی ولیس له. وتأویله على هذا التحو» یجعل 
الدارسین للقرآن وتأويله یستبعدون انصراف دلالة الآية» إلى النخبة المسيطرة 
علی المال والجاه زمن بني أمية وبني العباس؛ وعلی نحو خاص خلفاء بني 
آمية وبني العباس وعمالهم المولعین بالمدیح» والذین آنفقوا آموال المسلمین 
على مادحیهم من الشعراء وغیرهم من المتملقين» والذین لا شك کانوا 
يمدحونهم بما لم يفعلوا. ولعل أحد الأدلة على صحة هذا الرأي ما آورده 
البخاري من حديث ابن أبي مليكة الذي قال فيه: إن علقمة بن وقاص أخبره 
أن مروان قال لبوابه: اذهب لابن عباس فقل: لعن كان كل آمري فرحًا ہما 
أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذيًا لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس وما 
لكم ولهذه؟ إنما دعا النبٌ ہا يهود فسألهم عق شی فكتموه إياه» وأخبروه 
بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا 


N + 


من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإ أَحَدَ الہ مق أي أرنوا الكتب» كذلك 
حتی قوله : یو 2 ۳ یں آن تجمدنا 5 2 يمَعَلوأ). 


وهذه الرواية تُعدٌ من آوضح الأدلة على تدل آهل الجاه زمن بني أمية 
وبني العباس في تأویل آیات الله بما یخدمهم. والأرجح عندي آن تکون كافة 
الأحادیت التی وردت فیها صیغة: أن هذه الاية حين نزلت اثقلت على 
الصحابة» وضاقوا ذرقا بها فسارعوا إل الخ 386 لینجدهم بتأویل یظمتهم» 
هي أحاديث موضوعة. ون الاية أثقلت في الواقع على النخبة المسيطرة على 
المال والجاه زمن بني أمية وبني العباس فکلفوا الوضاعین أن یقولوا أحد رواة 
الحدیث من الصحابة حديئًا یضع لهم مخرجًا من ضیقهم بالآية» أو أنْ یصطنع 


496 التحریف في الاسلام 


لهم رواية تتعلق بسبب نزول للاية فتخفي دلالتها الصحيحة وتقید دلالتها بواقعة 
سبب التزول» فکانت الروایات والأحاديث التي نُسبت کلب للنبي ية ونسبت 
الضیق إلى من لا یضیق ذرعًا بالوحي. أو لا يستطيع آن يعبّر عن ضيقه به 
والقرآن يتنزل على رسوله با مخافة أن يتنزل قرآن يتلى عن ضيقهم بما أنزل 
الله تعالى» وكان الهدف من تلك الأحاديث الموضوعة التي تحوّر دلالة الآية» 
أو تختلق سا لترول الاية وحرف«لاإلكهاء آلا سعكراعامة الستلمین تتاقض 
سلوك وأفعال تلك النخبة المسيظرة على المال والجاه مع القرآن. 


ومن الواضح أن هذا التأويل خاطئ؛ ومبني على سبب نزول ملمق 
ف «الذين يفرحون» في الآية يفرحون بما أتواء فما الذي أتوه المخلفون؟ في 
مجتمع تربى على الاعلاء من شأن الغزو والقتال» ويحتقر الذين يتخلفون عن 
الحروب» ثم هم يحبون أن يُحمدوا بما لم یفعلواء فما الذي سيّحمدون عليه؟ 
هل يحبون على سبيل المثال أن يُقال عنهم: «ها هم المتخلفون عن الغزواء 
أو أن يقال عنهم بأنّهم ذھبوا للغزو وما كانوا من الذاهبین؟ إن الذي لا يشارك 
في الغزو في مجتمع عربي يحترف الغزو قبل الإسلام» لا سبيل إلى مدحه 
بالمشاركة في غزو لم يشارك فيه» ذلك أنه سيكون موضع التندر من الناس 
وسيعلم الجميع بعدم مشاركته في الغزوء ولذلك فلا سبيل إلى مثل هذا 
المديح. ومن ثم فالتأويل يرمي إلى إبعاد القارىء عن الدلالة الحقيقية للآية» 
التي تنصرف دلالتها على الأرجح إلى أصحاب الجاه والمال الذين تلبج فيهم 
قصائد المديح ہما فعلوا وما لم يفعلوا. ثم إن الفاعل الحقيقي للمكارم هو الله 
تعالى وليس أصحاب الجاه والمال» وحيث إن خلفاء بني أمية وبني العباس 
هم أكثر أصحاب الجاه والمال حبّا للمدیح؛ فهم من أفرغ خزائن بيت مال 
المسلمين على شعراء المديح. ومن ثم ضاقت صدورهم من دلالة الآية» كما 
دلت الرواية انما فأوعزوا إلى الوضاعين والمشتغلین بأسباب النزول. أن 
یحرفوا دلالتها حتی لا تنطبق علیهم وعلی مادحیهم. 

3 تأویل الاية طودر الک اذا دیع لعب ولهوا رتهم الحيرة 
الا : ول آهل الحدیث والنسخٍ ویر الغاثبین» في الاية السبعین من 


ekl‏ وضع وو م دمن 


سورة ة الأتعتام: ودر ألررت دوا دمم لیب ولهوا و الح Î‏ 


القسم الثاني : تأويلات مدرسة أهل الحدیث والنسخ 47 
وڪ بهه أن تسل تن کہ کے ا ا و 
تال سل کال له بقع یبا یه الات ار کا كوا اك ات ون بر 
داب ايم یکا اوا یرت على أته ينصرف إلى مشركي قريش واستهزائهم 
بالاسلام؛ حت او الطبري قي جام البيان في معرض تفسيره للاية قوله: 

«آي لا تعلق قلبك بهم فإتهم أهل تحت وان كنت مأمورًا بوَغظهم. قال قتادة: 

هذا منسوخ» نسخه افوا آلنتکن حَيَتُ رَجَسوره. ومعنی لیا ولو 
أي استهزاء بالدین الذي دعوتهم الیه. وقیل : استهزژوا بالدین الذي هم عليه 
فلم یعملوا به .والاستهزاء لیس مُسَوَّعًا في دین. وقیل: الَعِبًا وَلَهُرًا؛ باطلا 
وفرخاء وقد تقدّم مذا». وقیل : المراد بالدّين هنا العید. قال الکلبی : إن الله 
تعالی جعل لكل قوم عيدًا یعظمونه ویصلون فيه لله تعالی» وکل قوم اتخذوا 
عیدهم لعبّا ولهوا الا أمة محمد ا فانهم اتخذوه صلاة وذكرًا وحضورًا 
بالصدفة مثل الجمعة والفطر والنحر. قوله تعالی: وه َوه یاه أي 
لم یعلموا الا ظاهرا من الحياة الدنیا. قوله تعالی: ودک بو أي بالقران 
أو بالحساب. هان بس شل يا بت أي ترتهن وتسلم للْهَلّكة؛ عن 
مجاهد وقتادة والحسن وعکرمة والسدّي. والابسال: تسلیم المرء للهلاك؛ هذا 
هو المعروف في اللغة». 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أنّ الآية تقول اكد تن 4ء والمشرکون لم 
يتخذوا من الاسلام ديئًا لهم فدينهم الوثنية» ولا يعقل أن يتوعد الله تعالى 
الوثنيين عن اتخاذهم الأوثان لعبّا ولهوًا. وقد يقول قائل بأنَ الوعيد في الآية 
ينصرف للكفار؟ وذلك لقوله تعالى: یما کا يُكثرورت» غير أن الله تعالى 
يعتبر الذين ينقضون عهد الله ومیثاقه» والذين يتخذون دينهم لعبّا ولهرًا کفارّاء 
فالإيمان قرآنيًا ما صدقه العمل» ما حين يتعهد يتعهد المسلم بالسمع والطاعة ثم لا 
يسمع ولا يطيع فلا يعد عند الله مسلمًا. . إن الآية تناقض نظريتي الشفاعة» وعدم 
خلود المسلم في النار إذ تقول: آن تل کت سل یکا کیت لیس َا بن دوف 
مه ول و کنیع وین تنل ڪل عنل لا يذ ينا یک الي نیلوا ۳ 


(1) سورة التویت الایة: 5 
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گا لثم شرات من خیم وعدا آل یکا كوا روه ولذلك شحذ أمل 
الحديث جا كافة آسلحتهم لابطال دلالة الایت التي تنصرف إلى المسلمين 
الذين غرتهم الأماني» وقالوا كما قال اليهود «سيغفر لنا" وطمعوا في القول 
بالشفاعة والقول بعدم خلود المسلم في النار» فحاولوا تحريف دلالتھاء ولما 
لم یطمثنوا لنجاعة ما قاموا به» قرروا إخفاء الآية» وذلك بالحاقها بالایات 
المنسوخة. أمّا القول بأن دلالة الدین تنصرف إلى العید فقول متهافت ولا 
یحتاج منا إلى الوقوف عنده ويرمي می إلى التشویش عن الدلالة الحقيقية للاية. 
4 تأویل الابة وی أن یضیفوت عن عقا سوه العداب ہکا كوا 
َيف: أوّل هل الحديث والنسخ ان سد في الآية السابعة 
والخمسین بعد المئة من سورة الأنعام: أو فلا و آتا رل عا الکتب لک 
ای یم مڌ +#کم یا 9 وخ هَن فلا یتن کب 
بای ان 2ى ا سَتَْری 2 یصیفون عق ایا سوه العداب بما کاو 
يد على أنّها تعني الذين أعرضوا عن آیات الله تعالی؛ حیث آورد الطبري 
في جامع البیان في معرض تفسیره للاية فلا «القول في تأويل قوله تعالى: 
قش نا مک كد 22 ا ا سَنْجَرّی رد يدوه یقول جل 
ثناژه: فمن آخطاً فعلا وأشد عدوانًا منکم آیها المشرکون؛ السکنبرن بحجج 
الله وأدلته وهي آياته. طوَصَدَى عَبا> یقول: وأعرض عنها بعد ما أتته» فلم 
یمن بها ولم يصدّق بحقیقتها. وأخرج جل ثناؤه الخبر بقوله: فن اَعَد ٹن 
كدب كات أو مخرج الخبر عن الخائب» والمعتي به المخاطبون به من 
مشركي قریش). 


والتأويل لا يخلو من الصواب؛ ذلك أن دلالة الآية تتصرف إلى إحدى 
دلالتین : کو ہرے ربا سرت یس ومسلميهم على السواء» 
وفي هذه الحالة تنصرف دلالة «مّن کذت بایات OA‏ کین تحت 
تصرف إلبهع صفة التكديب بیتما تصرف حلالة فرصت عو للدي آقیلوا 
على الاسلام ثم مالوا عن الحق وزاغوا عنه. والثانية تصرف فحسب للذين آمنوا 
بایات الله ثم زاغوا عنها. ذلك أن القرآن یعتبر من يزيغ عن الحق بعد إيمانه 
عکذیا بآیات الله تعالی. وقي الحالتین تنصرف دلالة الاية للذین آمنوا ثم زاغت 
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قلوبهم عن الحق. ثم إن المقارنة بين العرب والذين أوتوا الكتاب من قبلهم كبني 
إسرائيل لا تستقيم حين تقتصر المقارنة بين بني إسرائيل ومشركي العرب دون 
مسلميهم فالمقارنة لها وجهان: الأول يتعلق بمدى قبولهم التنزیل وأتباع الرسل. 
والثاني مدى تمسكهم بالتنزيل بعد اتباعهم الرسل ودخولهم في عهد الله وميثاقه. 
والتأويل أعلاه أراد قصر دلالة الآية على الوجه الأول حتى لا تنصرف للذين 
نقضوا عهد الله وميثاقه وزاغوا عن التنزيل وهم يدعون بأنهم مسلمون. ويرمي 
هذا التأويل إلى قصر دلالة الآية على مشركي قریش؛ دون «الذين صدفوا عن 
آيات الله» وهم يقولون بأتهم مسلمون؛ فدلالة «صدف» تعنى انصرف ومال 
وحاد» وهی تشمل الذین آستلموا ثم مالوا عڻ: الق وعن آياث الله تعالى» وقوله 
تعالی في بداية الآية لو تا 7 میا لکتبٍ لکا آهدی یک يؤكد ما ذهبنا 
إليه» فقوله تعالی على لسان العرب أو المسلمین: لكا أهدى من لا تقتصر 
على مسألة الدخول في الاسلام من عدمه بل تنصرف إلى: إلى أي مدی یلتزم 
من آمن منهم بعهد الله و میثاقه؟ أو يقلد أهل الکتاب من الیهود والتصاری؟ فی 
الکذب على الله» وتحریف الکلم عن مواضعه. وإخفاء بعض آیات الذکر 
الحکیم بادعاء نسخه ۰ وما إلى ذلك من آفعال» تحول دون أن یکونوا آهدی 
من الیهود والتصاری. ولا يعني هنا أننا نقصر دلالة الآية على الذين آسلموا ثم 
مالوا عن الحق» غير أنه لا ينبغي قصر دلالتها على مشركي قریش. 
وتأویل الاية على النحو الذي آورده جل المفسرین بالمئور» یضعنا آمام 
آحد احتمالین: الأول الخفلة عن إمكانية أن تنصرف دلالة الاية إلى الذین 
یصدفون عن آیات الله تعالی وهم یقولون بأتهم مسلمون. الثاني تعمّد أن تصرف 
دلالة الاية عن هؤلاء الذين مالوا عن الحق وزاغوا عنه بعد إيمانهم. وهو دیدن 
المتأوّلین من أهل الحدیث والنسخ الذین تتبعوا آیات الوعید بالعذاب في 
القرآن» لیصرفوا دلالتها عن المسلمین. حتی لا یتسرب للمتلقین أي شك في 
نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار. ومن هناك فائه لا بد للمتأوّلین 
من صرف سوء العذاب في الاية وأينما ورد بعيدًا عن المسلمین. 


5ت آویسل الآية من مش عَنْهُ وه بل يوم یمه وزایه: أوّل أهل 
الحدیث والنسخ امن الموصولیة» في الاية المثة من سورة طه : كلك فص 
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سے کے 


ERIE‏ فش دق ات ات نا کت لا من اغرض عته ِن یل بوم 
َم وز على آنها تعود على من لم يصدق بالقرآن ولم يقر بکونه من عند 
الله؛ حيث آورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسیره للاية قوله : «وقوله : 
لود َالنَكَ من دنا دراك یقول تعالی ذکره لمحمد یک : وقد آتیناك يا محمد 
من عندنا ذكرًا يتذكر به» ویتعظ به أهل العقل والفهم وهو هذا القرآن الذي 
آنزله الله علیه فجعله ذکری للعالمین. وقوله من أعَض عن یقول تعالی 
ذكره: من ولّی عنه فأدبر فلم یصتّق به ولم يقر قله کیل رم یتمه رز 
يقول: فانه يأتي ربه يوم القيامة يحمل حملا ثقيلاء وذلك الائم العظیم». 

والتأويل خاطیع ذلك أن إحدى دلالات الاعراض عن الشيء هو المیل 
عنه وترکه. ثم حتی لو كانت دلالة الاعراض هي النبذ وراء الظهر فلقد 
وصف الله تعالى أهل الکتاب بأنهم نبذوا وو وراء ظهورهم» وهو ما يعني 
ترك العمل بت قال تعالی :ول خد آنه مين ان وت کب له ناس 
وا کنو تدده ور طهورهم واش یه شم لا مت تا کرو ی 
ومن هناك فالاية لا تقتصر دلالتها على من کفر بالقرآن؛ ولم یدخل الاسلام 
عند نزوله على محمد بء بل تنصرف دلالتها أيضًا إلى المسلمین الذین 
هجروا القرآن إلى آقوال الرواةء وأقوال الأئمة والفقهای واحتکموا لغیر 
کتاب الله عند الاختلاف فاحتکموا للرجال من دونه. 


كما منح أهل الحديث والنسخ «الظالمين لأنفسهم» في الا الغائیة 
والشلائین من سورة ة فاطر : 2 زرا اكب ال اسطفتا من ]د مده 
ار اق ونم فج دیع سایق بالحَلت ین ا ملكت هر الل 
ا صك غفران وقرروا آنهم سیدخلون الجنة وهذا ما قررته 
الروايات التي آوردها الطبري في جامع البيان: «حدثنا علی قال: ثنا آبو 
صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علی» عن ابن عباس» قوله: هم را 
کب که إلى قوله : والصل الک ڑگ هم أمة محمد کف ورئهم الله کل 
کتاب آنزله. فظالمهم یغفر له» ومقتصدهم یحاسب حنابا يسيرّاء وسابقهم 


(1) نورة آل عمران» الایة: 187. 
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یدخل الجنة بغیر حساب. حدثنا ابن حمید» قال: ثنا الحكم بن بشیر» قال: 
ثنا عمرو بن قیس» عن عبد الله بن عیسی» عن يزيد بن الحارث» عن 
شقیق عن أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذه الأمة ثلاثة 
اللات یوم القيامة: ثلث یدخلون الجنة جور حساب» وثلت یحاسبون حساب 
یسیرّا» وثلث یجیئون بذنوب عظام» حتی یقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالی» فتقول الملائکة: هولاء جاژوا بذنوب عظام ال نهم لم پُشرکوا 
بك» فيقول الرت : : أدخلوا هولاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: 
07 


وهذا القول خاطئ» ذلك آن منح آهل الحدیث والنسخ لأتباع مدرستهم 
صكوك غفران لا دلیل عليه من القرآن. فلم ترد في القرآن أية آية تمنح 
الظالمین غفرانًا من الله» دون اشتراط توبتهم ورجوعهم عن ظلمهم قبل 
الموت» أو قبل أن يحل علیهم عذاب الله في الدنیا. ومن هناك فهذا التأویل 
يُخضع الآية لنظريات البشر المتعلقة بالشفاعة وعدم خلود المسلم في الثار. 
وهو ما يؤدي إلى قصر الإسلام على التلفظ بالشهادتين» ويفصل الجزاء عن 
العمل وهو قول غير صائب» فالإيمان مقرون بطاعة الله تعالى ورسوله کل 
والتقيد بأوامر الله ونواهيه» وعدم تجاوز حدوده. ولم يعد الله تعالى بالغفران 
ولا بالجنة أولئك الذين يرتكبون الآثام والذنوب وهم يعلمون حدود الله 
وأوامره ونواهيه» وماتوا قبل أن يتوبواء كما يدعي أهل الحديث والنسخ. بل 
توغدهم بالعذاب وسوء العاقبة» ذلك آنهم نقضوا عهد الله وميثاقه» بعصيانهم لله 
ورسوله یه فأخلوا بشروط الاسلام .ثم إن القول المنسوب للملائكة عن 
الذين جاژوا بذنوب عظام غير آنهم لم یشرکوا بربهم. قول لا یستقیم؛ فالذي 
يطيع الشیطان وهوی نفسه. فینقض عهد الله ومیثاقه. ويعصي الله ورسوله 
مشرك بربه بالضرورة وفّا للقرآن. غير أن الذين يحتكمون للرواة وينبذون 
القرآن وراء ظهورهم لا يخرجونهم من دائرة الشرك فحسب؛ بل يجعلونهم ممن 
يدخلون الجنة بشفاعة النبئ كي 

آما الروایتان المنسوبتان لابن عباس وعبد الله بن مسعود أعاده فلا 
تستقیمان؛ وذلك لتعارضهما مع القرآن. واش سبحانه وتعالی یقول : فلا جری 
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7تک یلوا د اتا ۰۶ ہمترل آتگا : رات 1+ 


2 ۳2۹ له 
الله ت بعد تقد - ومطعون E‏ 27 يه أن وصل دون 1 اض 2 5 
221 ك د ام رر 

يود آل 


6. تأويل الآية جرا کک لمات ت م عدا یط 3 ايک 7 
سور > اف هل الحدیت وت «اسم الإشارة» في الآية العاشرة من سورة 
۳ 022 سا لم عَدَابٌ ی تک اك ش واه على آنه 
ینصرف إلى أهل الشرك؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان قوله : «حدثنا 
بشر» قال: کا يزيد قال: ثني سعيد» عن قتادة» قوله: راب ا 
الما هم عَدَابٌ کیت قال: هولاء هل الشرل. وقوله: ووسر اوليك و 
بور يقول: وعمل هؤلاء المشركين یبور فيبظل فیذهب. لأنه لم يكن لله 
فلم ينفع عامله. 

والتأويئل خاطيع» ذلك أن المشرك غير معنی بتصنیف الأعمال إلى 
حستتانت وسيئات» ذلك أن شرکه یجعل عمله خارج دائرة التقييم أو التقویمء 
قرا ل سراد كان كت رگا ریو ای وک السوكات هی 
المسلم الذي یرتکب السیئات ویقول انه میتفر زم لفلف یں هم عَلٹ 
روا الكت ادن عرض ها ان رر مر ۳ وقد تتصرف دلانعها 
إلى الذي يعتدي على حقوق غیره ویذود عن حقوفه» فیکیل بمکیالین وذلك 
مکره الذي سیجعله الله تعالی یبور أي حين یعاقبه في الدنیا قبل الآخرة؛ 
فيسلط عليه من يعتدي على حقوقه. بالقدر الذي اعتدى فيه على حقوق غيره» 
وهو ما سيجعل مكره یبور. أمّا التأويل الذي أورده الطبري فيهدف إلى تطويع 
الآية إلى نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النارء فالعذاب الشديد وفقًا 
تلنظریتین من نصیب. غير المسلمین» ومدرسة أهل الحديث والنسخ تفصل بين 
القول والعمل فى تھا تسام وان ام علاقة ذلك فلا تشترط غلی 
المسلم طاعة الله ورسوله و ليدخل الجنة» فالمسلم وفقّا لها يتسع لمن اكتفى 
(1) سورة القصص. الایة: 4 


(2) سورة الرعد الایة: 25. 
(3) سورة الأعرافء الایة: 169 


القسم الثاني: تأويلات مدرسة آهل الحدیث والنسخ 503 
بالتلفظ بالشهادتین وقال إِنّه مسلم. فحین تری المدرسة بأن الذین یتجاوزون 
حدود الله» وینقضون عهده ومیثاقه» ویرتکبون الکباثر دون ان یتوبوا یستحقون 
الشفاعة. وسیخرجون من النار بشفاعة النبی یه فهي تناقض قولها بان 
الایمان قول وعمل. 

7. تأويل الآية ما لبلب من یر ولا شفع َا : اول هل 
الحديث والنسخ «الظالمين» في الآية الثامنة عشرة من سورة غافر : «ونیزهم نوم 
ره إذ لوب لک الاجر کطیب ما لِلطَليينَ من یر كلا من یاوه على 
نها تعني الکافرین» حيث ذکر الطبري في جامع البیان في معرض تفسیره للاية 
قوله: «وقوله: ما یت من حيو ولا ُفیع» یقول جل ثناژه: ما للکافرین 
بالله يومئذ من حمیم يحم لهم» فیدفع عنهم عظیم ما نزل بهم من عذاب الل 
ولا شفیع یشفع لهم عند ربهم فیطاع فیما شفع» وبٔجاب فیما سأل. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل». 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن «الظالمين» وردت مطلقة» وحين ترد مطلقة 
دون تقييد فهي تشمل كافة الظالمين» سواءً الذين ظلموا أنفسهم أو الذين 
ظلموا غيرهم. والظالمون لأنفسهم هم الذين أشركوا وتجاوزوا حدود الله 
بينما تنصرف الظالمون لغيرهم إلى الذين طغوا في الأرض وتعدوا على حقوق 
887ب ااا 
إلى الذهن هنا هل المسلمون لا يحتاجون إلى من ينذرهم ويعظهم فيقتصر 
الإنذار فى الآية على الكافرين؟ لا شك بان الطرفين فى أشد الحاجة إلى 
الإتذاى والوعظ غير أن المتأوّلين آرادوا قصرها على الكقار والمشرکین حتى 
لا تناقض دلالة الآية نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار. 

8.تأويل الآية ليح فة ومن برض عن دك ريه یسلکه عایا صعداکه: 
أوّل هل الحديث والنسخ من الموصولية في الاية السابعة عشرة من سورة 
الجن : لت فة ون برض عن ور ره يَسَلْكهُ عَدَبَا صََدَا على آنها تنصرف 
إلى من يُعرض عن توحيد ربه» ويكفر بمحمد بي والقرآن؛ حيث أورد 
السمرقندي في بحر العلوم: «ثم قال: هومن برض عن در ريو يعني: توحيد 
ربه ويقال: يكفر بمحمد ‏ و د والقرآن نله عدبا صَعَدا8 يعني يكلفه 
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الصعود على جبل أملس» وقال مقاتل (عذابًا صعدًا) أي شدة العذاب وقال 
القتبي : يعني : شاقا وقال قتادة صعودًا من عذاب الله تعالى لا راحة فیه». 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الاعراض عن ذکر الله تعالی لا تنصرف دلالته 
إلى الإعراض عن رسالة الإسلام برمتھاء بل تنصرف إلى الاعراض عن تلاوة 
کتاب الله وتدبر معانیه» وتسبیحه وتعظیمه تعالى» وكذلك الاعراض عن اتباع 
أوامره ونواهيه. ثم إن الاية التالية للآية موضع البحتاتتحدت عن ران 
اتد لله لا تعوا مم کہ اَعداء وهي بذلك تحذرنا من استخدام المساجد 
للدعوة للرجال من زعماء سياسين وأئمة مذاهب وغيرهم» وهو صنف من 
أصناف الاعراض عن ذكر الله وهو ما يجري فى دنيا المسلمين للأسف منذ 
الف الکبری والی الیوم. ,غورد المتاولین آرادوا تبرئة ساحة المسلمین من 
الاعراض عن ذكر الله ذلك أنه-تعالی سیسلك هولاء غذابًا صعدا وهو ما 
یناقض نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (1 - 14 - ب) 

التأويلات المتعلقة بالذین حادوا عن دين الله : 


الگا الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«إعبر الَمتصوب عم ولا | غير اليهود ولا النصاری. | غير الذين ينالهم غضب الله 
اسان ولا الذين يضلون عن سبیله. 
الین e‏ را کفار أهل الکتاب والمنافقون |الذين ینقضون عهد الله من بعد 
ميق وَيَتْطمُونَ ما مر امه .| والحرورية ينقضون عهد الله | ميثاقه «علی إطلاقهم» 


ہے وه موم بعد ميثاقه ن‌ما أ قطعون ما أمر الله به أن 
3 توصل یت قآ رض mL‏ ا 
الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. 
مِنْ|فمن يكذب على الله من البهرد| فمن يكذب على الله «علی 
بَحَدِ ذلك فَوْليِكَ هم اللیمودیه بعد ذلك فأولئك هم الإطلاق» بعد ذلك 
الظالمون. فأولتك هم الظالمون. 


القسم الثاني : تأويلات مدرسة 


رر ورگ کے کور خر مر و 


وما محمد إلا رول قد خلت ون 
EES‏ 
قمع میگ وتن کو E‏ 

َك مت ن کر أله کیٹ 
وسَیجوی ا اقرب 
ونر کہ يمآ اَل الہ 
ور هم آلگینرون؟» 


۳3 


ومن لر گم يمآ ال اه 
سر مور سے صا ے‫ 
7 هم 9 ی) 
ون لر کم يمآ رل ال 
ویک هم آلقیثرت» 


4 رو ِل :20 1 6 


ملک باتهم جوا لحيل 
لداع یا رک الله لا 


على اجره وآرک 


وت ای نآ وقد 


کے نز خل يقي 


رر 
ولس کون 2 لیات هم عذاتٌ 
4 2 مرس کے وو 


شید وم ر وليك ہو ور 


أهل الحدیث والنسخ 505 
وما محمد الا رسول قد خلت من أوما محمد الا رسول قد خلت 
ل أقبله الرسل أفإن مات أو قتل فى أحد| من قبله الرسل أفإن مات أو 
یب | انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب أقتل انقلبتم على أعقابكم ومن 


على عقبيه فلن يضر الله شيئًا 
وسيجزي الله الشاکرین . 
ومن لم یحکم بما أنزل الله من 
آهل التوراة أو من منكري 
القرآن فأولئك هم الكافرون. 
ومن لم يحكم بما أنزل الله من 
أهل التوراة أو من منكري 
القرآن فأولئك هم الظالمون. 
ومن لم يحكم بما أنزل الله من 
أهل الإنجيل أو من منكري 
القرآن فأولئك هم الفاسقون. 
هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي 
تأؤيله يقول الذين أعرضوا عنه 
وأنكروه من قبل قد جاءت رسل 
ربا بالحق فھل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 
الذي كنا نعمل قد خسروا آنفسهم 
وضل عنهم ما کانوا یفترون . 
ذلك بان المشر کین قد استحبوا 
الحياة الدنیا على الا خرة ون 
الله لا يهدي القوم الکافرین. 


وخضعت الوجوه للحي القيوم 
وقد خاب من حمل شركًا 


والذين يمكرون السيئات من 
آهل آهل الشرك لهم عذاب شدید 
ومكرهم يبور. 


ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شتا وسيجزي الله الشاكرين. 
والذي لم یحکم بما أنزل الله 
«علی اطلاقهم» فأولئك هم 
الکافرون. 
والذي لم یحکم بما آنزل الله 
«علی اطلا قهم» فأولتك هم 
الظالمون. 
والذي لم یحکم بما أنزل الله 
«علی إطلاقهم» فأولئك هم 
الفاسقون. 
هل ینظرون الا تأويله يوم يأتي 
تأویله یقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل رینا بالحق فهل 
لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو نر 
فنعمل غير الذي كنا نعمل قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
کانوا یفترون. 
ذلك بأنَ الذين کفروا بعد 
إيمانهم قد استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة وأن الله لا 
يهدي القوم الكافرين. 
وخضعت الوجوه للحي القيوم 
وقد خاب من حمل ظلمًا 
لنفسه أو للعباد. 
والذین یمکرون السیثات 
«علی إطلاقهم» لهم عذاب 


شدید ومکرهم یبور. 
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رت 35 يی الک 0 یلعُونَ 
من دونو 7 8-1 2000 
هو آسَییغ ال4 


ا ے 


ہے ےد 


«وجعلواً لد من عادو ۳2 2 
221 2 7 لكر ۳3 من 


کر من نیش 
ن @ ام 


ہم رو 


2-1 


کت عو ے 


ِصدوم] عن الیل 


ما| التار خير أم من يأتي آمنًا يوم 


والله يقضي بالحق والذين 
يدعون الأوثان لا يقضون 
بشيء ان الله هو السميع 

البصير. 


إن الذين يكذبّون بآياتنا لا 
يخفون علینا أفمن يلقى في 


۱ 


1 
القيامة اعملوا ما شنتم انه يما 


آنت هبو کیل. 
وجعل المشرکون له من عباده 
جزءا إن الانسان لکفور مبین. 


تابع جدول رقم (1 - 14 - ب) 


ویزیغون عنها لا يخفون علينا 


يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما 


ہت شتئتم انه ہما تعملون تصیر : 
| لیاوا من من المشرکین وَالَنَےَ اتخنیا أولياة 
مِنْ دُونِ الله 0 آلهة یعبدونها | يطيعونهم ویتولونهم ین دُون 
الله حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَآ له «علی اطلاقهم) الله عفیظ 


ومن لا یؤمن ہما أنزل الله ويعرض |ومن يغفل عن ذكر الله قیض له 
عنه نقیض له شيطانًا فهو له قرين شيطانًا فهو له قرين وانهم 
وإنّهم ليصدونهم عن السبيل ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون أنهم مهتدون. 
وان المساجد لله فلا تدعوا آیها| وأنْ المساجد لله فلا تدعوا 
الیهود والتصاری مع الله آحذا.| ‏ آیها الساجدون «علی 
إطلاقھم) مع الله أحدًا. 


التحريف في الإسلام 
والل يقضي بالحق والذين 
يدعون من دونه اعلی 
طلاقهم» لا يقضون بشيء إِنّ 
الله هو السمیع البصیر. 
إن الذين یمیلون عن آياتنا 


فمن يلقى في الثار خير أم من 


عَلَيْهِمْ وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بوکیل. 
وجعل له الناس «على 
إطلاقهم» من عباده جز٤ا‏ ان 
الإنسان لكفور مبين. 


۔ التأويلات المتعلقة بوعيد الله تعالى للذين حادوا عن دينه: 


القسم الثاني : تأویلات مدرسة 


الکلم 

ومن اطع یش م سید اله 
أن يدك فا اش وني فى 

ربا ریک ما کا هم آن 

دحا الا یفک له 
یا خر وَلَهُم في ارو 


عَدَّابُ عَم 


ولا َه نيفين يما و 
و ان 2 اق ۳۰ کل ئن 


لج يفعلوا 


داب ليم يما کاو 
سے وو سے 
کروی که 


عت کر 


از تولو أو آتا رک عي 


التب کا آهدی ينم معد 


كَدَّب بای او وَصَدَك عتا 


سک ی رک عن میا 


سک وذر المشرکین الذین اتخذوا 


وا نفس يما كسبت لیس لها من 


اتعدل كل عدل لا یؤخذ منهاء 


أهل الحديث والنسخ 
الدلالة المحرّفة 


منعوا مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وسعوا في خرابها أولئك 
ما كان لهم أن يدخلوها الا 
خائفین لهم في الدنيا حين يقوم 
المهدي خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم. 
بمقعدهم خلاف النبي و عند 
خروجه للقتال ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب 


ولهم عذاب آلیم. 


دينهم لعبا ولهوّا وغرتهم 
الحياة الدنیا وذکر به آن تهلك 


دون الله ولي ولا شفيعٌ » وإن 


أولئك الذين هلكوا بما 
کسبواء لهم شراب من حميم » 
وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون. 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لکنا أهدى منهم فقد جاءتكم بيّئة من 
ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن 
كذب بآيات الله وأعرض عنها 


سنجزي الذين يعرضون عن آياتنا 


ومن أظلح من المشركين القتۃًً ومن أظلم من الذين منعوا 


507 


الدلالة الأصلية 


مساجد الله «على إطلاقهم» أن 
يذكر فيها اسمه وسعوا في 
خرابها أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها الا خائفين لهم في 
الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم. 
لا تحسبن الذين يغترون بما 
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب ولهم عذاب أليم. 


وذر الذين اتخذوا دينهم لعا 
ولهوًا امن المسلمين» وغرتهم 
الحياة الدنيا وذكر به أن تهلك 
نفس يما كسبت ليس لها من 
دون الله ولیٔ ولا شفيعٌ وان 
تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 
أولتك الذین هلكوا ہما کسبوا 
لهم شراب من حمیم وعذاب 
لیم ہما كانوا یکفرون. 
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أو تقولوا لو آنا أنزل علینا الکتاب 
من ربكم وهدی ورحمة» فمن أظلم 
ممن كذب بآيات الله وزاغ عنهاء 
سنجزي اللبين يزيغون عن آياتنا 

سوء العذاب يما كانوا يزيغون. 


سوء العذاب بما كانوا يعرضون. 


نه لباک که 
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لويد ايك ین لا نکراکه | وقد آنيناك من لدثا ذكرّاء من | وقد آتيناك من لدثا ذكرّاء من 
من عرض عَن كن يحل یرم | کذب به يحمل يوم القيامة | کذب به أو نبذه وراء ظهره 
یمه وزد e‏ يحمل يوم القيامة وزرًا. 
ازى کو یات معا والمشرکون الذین یمکرون | والذین یمکرون السیثات 
سيد ومكر أك مْرَ بر | السيئات لهم عذاب شديد | «على إطلاقهم» لهم عذاب 
ومکرهم یبور. شدید ومكرهم یبور. 


ره رم ره از وب | وأنذر الکافرین يوم الأزفة إذ | وأنذرهم «جميعًا مسلمین 
یک اجر کطیی ما لت القلوب لدی الحناجر کاظمین| ومشرکین) يوم الأزفة إذ القلوب 


بی سے ظا ما للکافرین بالله یومتذ من الدی الحناجر کاظمین ما للظالمین 
حمیم ولا شفيع يُطاع. | لأنفسهم وللعباد يومئذ من حميم 
3 ولا شفیع بطاع. 
ومن بعرض عن ذو ریہ بسلکھ ومن يعرض عن توحيد ربه أومن يعرض عن ذكر ره اعلی 
عدبا صَعَدا يسلكه عذایا صعدًا. إطلاقه» یسلکه عذايًا صعدًا. 
التعليق: 
جهد المتأوّلون من أهل الحديث والنسخ على نسب كل مكرمة للمسلمين 
من أتباع النبئ محمد بي غير آنهم وعلى طريقة الشاعر اللبناني سعيد عقل» 
الذي يختزل العالم في لبنان» ويختزل لبنان في زحلة ويختزل زحلة في سعيد 
عقل» فهم يختزلون المسلمين في أهل الحديث والنسخ «أهل السنة والجماعة». 
فالمسلمون والذين هم «أهل السّنة والجماعة» وفق مدرسة أهل الحديث 
والنسخ؛ منذ الفتنة الکبری وحتی اليوم هم على المحجة البيضاء ليلها 
كتهارهاء وهم خير أمة آخرجت للناس! ولا تزال منهم أمة ظاهرة على الحق 
لا يضيرهم من ضل! كما جهدوا على إلصاق کل نقيصة وردت في القرآن 
بغيرهم كاليهود والتصاری أو أهل البدعة والضلالة. 


وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيات التى تضمنها الجدول الأول» والمتعلقة 
الذي کافتل کی س ضا عل مسو وان رك ملالتها إلى 
المسلمين أو بمعنى أدق «أهل الحدیث والنسخ»؛ حيث أوّلت دلالة «المغضوب 
عليهم» في الآية السابعة من سورة الفاتحة على آنها تنصرف إلى اليهود وتقتصر 
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عليهم» وأنّ دلالة «الضالين» تنصرف إلى النصارى وتقتصر عليهم» في الوقت 
الذي تنصرف فيه دلالتهما إلى كل من نال غضب الله تعالى أو ضل عن السبيل 
السوي. وأوّل «اسم الموصول» في الآية السابعة والعشرين من سورة البقرة على 
أنه يتصرف إلى أهل الكتب السابقة تارة وإلى الخوارج الحرورية تارة آخری» 
بینما تنصرف دلالته إلى كل من آمن ثم نقض عهد الله وميثاقه سواء بعصيان الله 
ورسوله» أو بالكذب عليهماء أو بكتمان بعض آيات القرآن بادعاء نسخهاء أو 
تحريف دلالاتها لإخضاعها لنظريات البشر ومعتقداتهم» وما إلى ذلك من آثام 
تنقض عهد الله وميثاقه. كما أؤلت الآية السابعة والعشرون من نفس السورة 
على أنها تنصرف إلى الیهود» غير أن الآية تستخدم صيغة «من بعد ذلك» وهي 
صيغة مطلقة وتنصرف إلى كل من افتراء على الله من بعد اليهود» وهو ما 
يجعلها تنصرف إلى المسلمين وإن لم تقتصر عليهم. 

كما أوّلت الآية الرابعة والأربعون بعد المئة من سورة آل عمران على 
أنها تنصرف إلى تولي بعض المسلمين يوم الزحف حين هزم المسلمون في 
«موقعة أحد»» وأشيع بان النبئ بي قد قتل» وتقتصر عليهم وهذا قول يجانبه 
الصواب ويناقض القول بشفاعة النبيّ في أهل الكبائر من المسلمين. وأوّلت 
الایتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون من سورة المائدة على آتها لا 
تشمل من فعل ذلك من المسلمین إلا إذا فعل ذلك إنكارًا للقرآن. وهو قول 
لا يستقيم فالوعید للمنکر للقرآن لیس موضعه هذه الاية بل تعنی به آیات الوعید 
للکافرین. وأوّلت دلالة ٢الت‏ هه فی الاية الثالثة والخمسون من سورة 
الأعراف على آنها تضرف إلى الت أعرضوا عن اش سی تھرک لکنا 
والعشرکین من دون المسلمین» بیتما الاعزاض غیر التسيان؟. فالاعراضن 
یتصرف إلى المكذب أو الجاحد» في حين ینصرف النسیان لمن تعهد ثم نسي 
أن ينجز ما وعد. 

وأوّل «ضمير الغائبين» في الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل على 
أنه يعود على المشركين» بينما تنصرف الاية لكل من استحب الحياة الدنيا على 
الآخرة وإن كان پُحسب في عداد المسلمين. كما أوّل من حمل ظلمًا في الآية 
الحادية عشرة بعد المئة من سورة طه على أنه الشرك بالله» في حين لا يقتصر 
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الظلم على ظلم النفس الذي هو الشرك؛ بل یشتمل على ظلم العباد بالاعتداء 
على حقوقهم وآموالهم. وأوّل «اسم الموصول» في الاية العاشرة من سورة غافر 
على أنه ینصرف إلى أهل الشرك غير أن المشرك لا یعنی الله تعالی بتصنیف 
آعماله إلى حسنات وسیثات حیث یُستبعد عمل المشرك عن القیاس والوزن 
يوم القيامة بسبب شرکه» ومن ثم فان الذي یمکر السيئات في الاية هو المسلم 
الذي يرتكب السیثات ویقول بأنه سیغفر له. 


وأوّل «اسم الاشارة» في الآية العشرین من نفس السورة على أنه 
یتصرف للأوٹان والالهة» غير أن الذين من دونه تتسع لتشمل کل من دُعي 
من دون الله تعالی» بما في ذلك من قيل بأتهم الشفعاء كالنبي که 
والأوصياءء وكذلك آئمة وفقهاء المذاهب والمحدئون الذين يُحتكم لهم من 
دون الله تعالى. وأوّل اب يُلْحِدُونَ ف كايا في الآية الأربعين من سورة 
فصلت على آنهم الذين يكفرون بهاء والإلحاد لغة ینصرف إلى الميل 
والانحراف وليس الكفر والجحود ومن ثم لا ينبغي قصرها على الكافرين 
والجاحدين. وأوّل «اسم الاشارة» في الاية السادسة من سورة الشورى على 
أنه ينصرف للذين أشركوا من قوم محمد جي غير أن الذين من دونه تتسع 
لتشمل كل من اتخذ ربًا من دون الله تعالى بما في ذلك الشفعاء والأوصياءء 
والمحدثون وأئمة وفقهاء المذاهب وغيرهم. كما أوْل «جزاء» في الآية 
الخامسة عشرة من سورة الزخرف على أنه عدل وند لله تعالىء غير أن دلالة 
الجزء تتسع لتشمل الذين قالوا بأن الله تعالى يُفضلهم على العالمين. 

وأوّلت الآيتان السادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون.من سورة الزخرف 
على أنهما يقتصران فى دلالتهما على غير المسلمين» بینما الغفلة عن ذكر الله 
شمه ايشترك فیها آهل الکتاب جميعاء. بمن فيهم المسلمون من أتباع النبيّ 
محمد َيِه واولت الاية الغامنة عشرة من سورة الجن على آنها تنضرف للبهود 
والتصاری» رغم أن معابد اليهود والتصاری لا تسمی مساجد. وحتی إن سلّمنا 
بآنهم قد یکونون معنيين بدلالة الآية» فان الاية تتصرف إلى المسلمین من آتباع 
الثبی محمد ی في المقام الأول. ومکذا فإنَ الذين حادوا عن دين الله تعالى» 
هم جميعًاء وفقًا للمتأوّلين من مدرسة أهل الحديث والنسخ» من غير المسلمين 
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أو من المرتدین جلیّا عن الاسلام» أو من أهل البدعة والضلالة» على طريقة 
إن الشیطان لیس أنا»: 

كما أوّلت الآيات التي تضمنها الجدول الثاني على نحو یستبعد أن 
ینصرف الوعید في الآيات إلى المسلمین - من أتباع النبى محمد یذ - الذين 
حادوا عن دين الله تعالی» حیث أوّلت دلالة الاية الرابعة عشرة بعد المئة من 
سورة البقرة على آن الخزي في الدنیا یلحق بمن یخالفون الامام المهدي» وهو 
تأويل ما آنزل الله به من سلطان» فالاية وردت مطلقة. وتتوعد بالخزي من 
یمنع مساجد الله من أن يذكر فیها اسم ال آینما كان وحیت ما کان. كما ول 
اسم الاشارة في الآية الثامنة والثمانين بعد المئة من سورة آل عمران على أنّها 
تنصرف إلى الذين فرحوا بمقعدهم خلاف النبي ی عند خروجه للقتال» غير 
أن التعبير ین و٩‏ ينصرف إلى الذين أوتوا نعمة من نعم الدنياء کالجاه أو 
المال» والعرب لا یفرحون بالتخلف عن الخزو بل يخجلون منه. ومن هتاك 
فالأرجح أن تنصرف دلالة الآية إلى من ينسب لنفسه فضا أو عملا لم يقم بهء 
حيث يمكن أنْ يكون قد قام به غیره. أو إن الله تعالى ساقه للمحتاج إليه من 
دون جهد منهء أو حتى بجهد منه غير أن الفضل فيه لله تعالى وليس له. وأوّلت 
الآية السبعين من سورة الأنعام على آنها تعني استهزاء مشركي قريش بالإسلام» 
غير أن قول الله تعالى اتد ويم یُخرج المشركين من دلالة الآية» 
فالمشركون لم يتخذوا من الإسلام ديئًا لهم فدينهم الوثنية» والآية السادسة من 
سورة «الکافرون» تقول: لک وینگ وك دين». 

كما أوّلت دلالة ارب يَصَدِفُوْنَ» في الآية السابعة والخمسين بعد المئة 
من سورة الأنعام على آنها تعني الین اعوضوا عن آيات الله تعالی» غير أن 
دلالة الآية تنصرف إلى العرب جميعًا مشرکیهم ومسلمیهم على السواء 
فالمشرکون هم الذین تنصرف إليهم صفة التکذیب ین كدب یات رک 
بینما تنصرف دلالة 9وَصَدَكَ عأ للذين آقبلوا على الاسلام ثم مالوا عن 
الحق وزاغوا عنه. ويرمي هذا التأويل إلى قصر دلالة الآية على مشركي قريش 
دون «الذين صدفوا عن آيات الله وهم يقولون بأنهم مسلمون. كذلك أوّلت 
امن الموصولية» في الآية المئة من سورة طه على آنها تعود على من لم يصدّق 
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بالقرآن» ولم يُقرّ بكونه من عند الله تعالى» وعلی الرغم من أن الاعراض لا 
يقتصر على التكذيب بل ینصرف إلى الميل والتركء فإنّه حتى إذا أخذناه بدلالة 
الترك فن الله تعالى قد توعد أهل الكتاب من اليهود والنصاری لنبذهم ما أنزل 
الله وراء ظهورهم. وهو ما قد تنصرف إليه دلالة الاية. ومنحت مدرسة أهل 
الحدیث والنسخ «الظالمین لأنفسهم» في الاية الثانية والثلائین من سورة فاطر 
صك غفران وقررت آنهم سیدخلون الجیّة» وهذا القول خاطوع» ذلك أنه لا 
دلیل عليه من القرآن» فلم ترد في القران أية آية تمنح «الظالمین لأنفسهم» والتي 
تنصرف إلى الشرك غفرانًا من الله» دون اشتراط توبتهم ورجوعهم عن ظلمهم 
قبل الموت. أو قبل أن يحل عذاب الله بهم في الدنیا. 

وأُوّل «اسم الإشارة» في الآية العاشرة من سورة فاطر على أنه ینصرف 
إلى أهل الشرك غير أن المشرك غير معني بتصنيف الأعمال إلى حسنات 
وسيئات» ذلك أن شركه يجعل عمله خارج دائرة الوزن يوم القيامة» فعمله 
لا يقبل منه سواء كان حستا أو ہگ وفنا انكو لمات هو 
المسلم الذي يرتكب الشضحائت ماق اكد مق لير ل لته في 
الاية الثامنة عشرة من سورة غافر علی أنها تصرف إلى الکافرین» غير أن 
ايك وردت مطلقة» ومن ثم فهي تشمل كافة الظالمین» سواء الذین 
ظلموا آنفسهم أو الذین ظلموا غیرهم. . أي الذین أشركوا وتجاوزوا حدود 
اش أو الذين طغوا ف فى الأرض» وتعدوا على حقوق العباد» حتی لو کانوا 


فسلمین او تسموا بال 


كما أوّل «اسم الموصول» في الآية السابعة عشرة من سورة الجن على 
أنه ینصرف إلى من یعرض عن توحید ربّهء ویکفر بالنبي بمحمد ي وبما آنزل 
عليه من ربّه. غير أن الاعراض عن ذکر الله تعالی لا تنصرف دلالته إلى 
الاعراض عن رسالة الاسلام برمتها» بل تنصرف إلى الاعراض عن تلاوة کتاب 
الله وتدبر معانیه» وتسبیحه وتعظیمه تعالی؛ وكذلك الاعراض عن اتباع آوامره 
ونواهیه. ثم إن الآية التالية للاية موضع البحث تتحدث عن را امد الہ 
فلا مدعأ َم ال ده وهي بذلك تحذرنا من استخدام المساجد للدعوة 
للرجال من زعماء سياسيين وأئمة مذاهب وغيرهم» وهو صنف من أصناف 
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المقصود من الوعيد الوارد في هذه الآيات ينصرف إلى الذين حادوا عن دين 
الله تعالى من المسلمين» فكأن المسلمين من أتباع النبن محمد كَل وعلى نحو 
خاص «أهل الحديث والنسخ» لا يحيدون عن دين الله وفقًا للمتأوّلين. 
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۔ الخامس عشر - 
التأويلات المتعلقة بالدفاع عن مصالح أهل المال: 


أوّل هل الحديث والنسخ الایات الدّاعية إلى التیسیر على المعشر؛ 
وکذلك تلك التي توعد المعتدین على آموال ال خرین؛ والمکتنزین للأموال 
على نحو یخضعها لمصلحة أهل المال والایات هي : 


وان رو لتق مسر وان فک عن لاک رد کت 
کو 

2 یا اریت متا لا تأکلوا آنولک بتڪم بالل ل آن تكرت 
ره عن تاش یک ولا را اش ت کم پان الله 56 کک ر ا 

5 اه اة و ا ق 0 ا ر 
د اا 


اوت لب العمانون بح المافتین من سورة ا لوان کات ذو 
غترز فتظره ال م کر وآن تکفا عبر انم ان کنشم تعکمو بت على 
أنها لا.تعتی المعسريفى الین بل تنصرف إلى المعشن فى الرباا محتجین 
في ذلك انم اق ا E re‏ آووة SRE‏ 
تفسيره للآية قوله: «حدثني واصل بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا محمد بن 
فضيل» عن يزيد بن أبي زیاد» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: وين 
اک رو تنا نگ متسر تال نزلت قي ألرياء حدئدي یعقوب» 


(1) سورة البقرق الایة: 280۔ 
(2) سورة السای الایة: 29. 
(3) سورة التوبةء الایة: 34. 
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قال: ثنا هشیم قال: ثنا هشام» عن ابن سيرين: أن رجلا خاصم رجلا 
إلى شریح قال: فقضى علیه. وآمر بحبسه. قال: إظالیمول سضر 
إنه معسر والله يقول في كتابه: ون ات ذو عرق فة یل مسر » 
قال: فقال شريح: إنما ذلك في الربا». 

وهذا التأويل خاطئء ذلك أنه يقيّد المطلق ی العام» فدلالة 
الآية عامة في كل دین» وحتى لو انصرفت دلالة فط إل رر إلى 
ت الربوي لنزولها في سياق تحريم الرباء فإن دلالتها. تنسحب على الدين 

غير الربوي بالضرورة ذلك أن الدین الربوي یتوقف عن أن یکون کذلك 
بعد التقید بالامر الالهي «وَن تبتر نکم ژثرش أتريڪ. ولا يُعقل أن 
تقتصر دلالة الآية على الحالة التي نزلت الاية لتحریمها. وان افترضنا 
دیموسة آلامر الالهي بالتیسیر على ,الدائن دیناً رپویاًه نکون.فد آیحتا الربا 
ضمناً؛ فحين یکون الدین الربوي محرماً شرعاً» لا يُعنى الشارع بتنظیمه 
وتحديد شروطه وكيفية سداده. 

كسا ولت" الآية التاسعة والعشرون من سورة النساء على أنّها تعني أكل 
طعام الأعمى والأعرج والمريض عند الاختلاط بهم» ذلك أن الأعمى لا 
يرى أطيب الطعام؛ والأعرج لا يتمكن من الجلوس للطعام؛ والمريض لا 
شهية له غالبًا؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره لالآية: 
«وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية بالنهي عن أن يأكل بعضهم طعام بعض 
الا بشراء قاطا ری فإنه گان محظورا بهذه الات عن اس بی بقوله في 
سورة النور: فس ل الي حن ولا عل المج کج ولا على المریض سج 
لا ع فيح أ 0117 من بتک" الآية. ذکر من قال ذلك: حدثني 
محمد بن حمید: قال: ثنا يحيى بن واضحء عن الحسن بن واقد» عن يزيد 
النحوي » عن عکرمة والحسن البصري» قالا في قوله: لا ٹاکُلوا نوگ 
بینم بالطل إلا أن تکرک که عن اض تک . . . الايست فکان 


(1) سورة النور الایة: 61. 
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الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» فنسخ 
ذلك بالآية التي في سورة النور» فقال: أ کل ان عم وكا على الأفيع 
ڪچ ولا عل الي سج وا عق اش آن ترا من ریلم از نیرت 
ایک از بو مهك فکان الرجل الغنی يدعو الرجل من آهله إلى 
الطعام» فیقول: إني لأتجنح - والعجنح: التحرّج ویقول: المساکین أحق 
مني به. فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذکر اسم الله علیه. وأحل طعام أهل 
الکتاب. قال آبو جعفر: وأولى هذین القولین بالصواب في ذلك قول 
السدي: وذلك أن الله تعالی ذکره حرّم أكل آموالنا بیننا بالباطل؛ ولا خلاف 
بين المسلمین أن أكل .ذلك حرام علینا فاد :الل لم يحل قط آکل الأموال 
بالباطل» وإذا كان ذلك كذلك فلا معنی لقول من قال: كان ذلك نهيًا عن 
أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له» ثم نسخ» كما ذكر ذلك 
ابن الجوزي أيضًا في نواسخ القرآن: «وقد زعم بعض منتحلي التفسير 
ومدعي علم الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن 
یواکلوا الأعمى والأعرج والمريض وقالوا إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام 
والأعرج لا يتمكن من المجلس والمريض لا يستوفي الأكل فأنزل الله عر 
وجل أ عل الان حرج الآية فنسخت هذه الآية وهذا ليس بشيء ولأنه 
لا تنافي بين الآيتين ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال وعلى ما قد زعم 
هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل». ولقد سبق لابن الجوزي أن 
آورد الدلالات الأرجح في تقديري والله أعلم لما ورد في الآية فقال: «ذكر 
الہ الخالعة عشرة قوله تعالی كانه اتک متا لا اکا انرک 
گم بلطل هن الاية عامة في أكل الانسان مال نفسه وأكله مال غیره 
بالباطل » فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو انفاقه في معاصي الله عزَّ وجل» 
وأما أكل مال الغیر بالباطل فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان 
غصبًا من مالکه أو كان برضاه الا أنه منهي عنه شرعًا مثل القمار والربا 
وهذه الآية محکمة والعمل علیها آخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أنبا عمر بن 
عبيد الله قال آنبا بن بشران قال آنبا إسحاق بن أحمد قال آنبا عبد الله بن 
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أحمد قال حدثني آبي قال آنبا آسود بن عامر قال آنبا سفیان عن ربیع عن 
الحسن فلا تَأْکُلوَا آتولک يڪم بلطل قال ما نسخها شيء قال أحمد 
وحدثنا حسين بن محمد قال أنبا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو أن 
مسروقًا قال في هذه الآية لا تَأَكُلُوَا تولخ بینم بطل قال: نها 
لیک ما نسخت»۲. 

وعلی الرغم من أن الرواية لم تحظ بالترجیح غير أن مجرد وضعها 
وتضمینها لکتب التفسیر بالمأثور يعطي موشرا واضخا عن المناخ السائد في 
القرنین الثاني والثالث الهجري. والی أي مدی كان سوق تحریف الکلم عن 
مواضعه رائجّا. ومن الواضح أن التأویل الوارد في هذه الرواية خاطی» ذلك 
آن الاية. وردت عامة ولا یوجد في الاية ما يخصصها أو يقيّدها بسبب النزول 
المفتعل الذي تسب لابن عباس» والذي یقصرها على أكل طعام الأعمى 
والأعرج والمريض عند الاختلاط بهم. ويرمي التأويل إلى تطويع الآية إلى 
مشيئة أهل الجاه والمال الذين عادة ما يأكلون أموال الناس بالباطل. 

وأزل راي یکرت لب َد في الآية الرابعة والثلائین 
من سورة التوبة على أنّها لا تنصرف إلى الذين یخرجون زكاة مالهم وان 
اکتنزوہء وأنٌ اكتناز المال يعني عدم إخراج زكاته؛ حيث آورد القرطبي في 
معرض تفسيره للآية: «روي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية 
و اک یروت اله التي قال کبر ذلك علی المسلمین فقال 
عمر ظلله آنا أفرج عنکم فانطلق فقال: يا نبي الله إه كبر على أصحابك 
هذه الآية فقال رسول اش كلِِ: ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيّب ما بقي 
من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبّر عمر ثم قال له 
ألا آخبرك بخير ما یکنز المرء: المرأة الصالحة إذا نظر الیه سرته واذا 
آمرها آطاعته واذا غاب عنها حفظته». 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه لو كان المقصود هو إخراج زكاة الأموال» 


(1) ابن الجوزي» نواسخ القرآن. القول بنسخ الآية: 29 من سورة النساء. 
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لكان الوعید في الاية یقتصر على الذین لا یخرجون زكاة آموالهم ولما وردت 
الصيغة مطلقة دون تقييد باخراج الزكاة من عدمه. ثم إِنّه لا یمکن تصور أنْ 
یعترض الصحابة على آية من آیات الله تعالی زمن نزول الوحي» أو حتی أن 
تکبر علیهم أو تحرجهم ذلك آنهم لا یجدون في آنفسهم حرجا مما قضی الله 
تعالی من جهة ویخشون أن تنزل آية تقبح فعلهم أو تعرّض بهم من جهة 
آخری. ثم كيف لعمر بن الخطاب ونه أن یتشفع لمن یکنزون الذهب والفضة 
لدی رسول الله ؟ وما الذي یستوجب تکبیره ؟ حين علم بآنها لا تشمل ما 
آخرج زکاته من المال وان گُنز؟ فهل كان من الذین یکنزون الذهب والفضة 
ليحتفي بهذا الاستبعاد؟ ثم ما علاقة اکتناز الذهب والفضة باکتناز المرأة 
الصالحة؟ فالاکتناز تصرف دلالته إلى حفظ النقود والمعادن الثمينة في خزانة 
من دون استخدام أو تشغیل» فلو قال خير ما يكنز المرء التقوی أو العمل 
الصالح. لكان آقرب لدلالة الاية أو أقوم للمقارنة. ولذا كان أفضل ما يكنز 
المرء هو المرأة الصالحة - والمرء هنا تشمل الرجل والمرأة - فماذا تکنز 
المرأة؟ فمن الواضح أن الذین كبرت علیهم الاية هم النخبة المسيطرة على 
المال والجاه زمن دولتي بني أمية وبني العباس» كما كبرت الاية الثامنة 
والثمانون بعد المائة من سورة آل عمران على مروان بن الحکم عند قراءته 
للآية وهو ما أورده البخاري من حديث ابن أبي مليكة الذي قال فیه: «إن 
علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب لابن عباس فقل: لین كان 
کل آمري فرح بما آوتی ر أك آذ یجمد بما لع یعمل معدي لتعذين رة 
فقال ابن عباس وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبیْ ي يهود فسألهم عن شيء 
فکتموه إياةء وآخبروه بغیره فأروه أن قد استحمدوا إليه يما أخبروه عنه فیما 
سألهم وفرحوا بما آوتوا من کتمانهم. ثم قرأ ابن عباس ول أَحَدَ الہ مق 
ان توا التب کذلك حتی قوله: یفخ يمآ أا َو آن محمد با 
له ویعزز هذا الرأي ما آورده البخاري في مصنفه حول هذه المسألة؛ 
حيث آورد حديثًا نسبه إلى زيد بن وهب قال فيه: «مررت بالربذة فإذا آنا 
بأبي ذر ونه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا 


4 


ومعاویة في رای یکنژوت ادهب وَالْفْصََّة ولا يَْٹوتہا في کیل امو قال 
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معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فینا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك 
وكتب إلى عثمان يه يشكوني فكتب إل عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها 
فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي 
إن شئت تنحيت فكنت قريبًا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي عبدًا 
حبشيًا لسمعت وآطعت"*. ورغم أن التحوير لحق بهذه الرواية أيضّاء فان 
الخلاف بين أبي ذر ومعاوية حول سبب نزول الآية لم يشمله التحویر لعدم 
وجود أيّ مصلحة في ذلك» حيث إن الروايات التاريخية تقول بأنّ أبا ذر ولف 
في إلى الربذۃ حين أغلظ لعثمان َه في التصح والموعظة» غير أنَّ الإضافة 
المتعلقة بطاعة الأمير ولو كان عبدًا حبشيًا مقحمة على الحديث» ولا تنسجم 
مع حدة طباع أبي ذر وء كما تتحدث عنه روايات المحدثين والروایات 
التاريخية على السواء. كما أورد البخاري الحديث بصيغة أخرى نسبه إلى أبي 
العلاء بن الشخير قال فيه: «إنّ الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملا 
من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال 
بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي 
أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من 
حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري 
من هو فقلت له لا أرى القوم الا كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئًا 
قال لي خليلي - قال قلت: من خليلك؟ قال النبي بي - أتبصر يا آبا ذر أحدًا 
قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله ية يرسلنى 
کی اجا لد فلت نعم قالد سا اسب أن لی مكل اعد کیا اله کله إلا داد 
دنائیر اون هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا 


> 7 2 
استفتيهم عن دين حتی آلاقي ربي ". 


(1) انظر صحیح البخاري» کتاب الزکاق باب ما أَدي زکاته فليس بکنز حديث 1406. 
(2) انظر سنن ابن ماجه. کتاب الزکاة» حدیث 1787. ورواه البخاري» کتاب الزكاة» باب کنت 
بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله 


حديث 1342 . 
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وهذه الرواية أقرب إلى الصحة وأقرب إلى طبيعة أبي ذر یه ومزاجه 
النفسي. كما روی ابن ماجه تأویلا للآية نسبه لخالد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب قال فيه: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله 
عر وجل: رات یکرت الاْحَبَ وة ولا یربا ف کیل آله 
فقال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان 
لي أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عر وجل» . 

وهذه الرواية هی الأقرب لمشيئة الذين يكنزوت الذهب والفضة ولا 
یخفی عن صاحب النظرة الثاقبة اختلاف استخدام جبل أحد في تلك 
الروایات» وکیف أنه فی رواية البخاري يود التبی ية أن ینفقه كله الا ثلاثة 
هیر کان لسوت آتمسترب لاق عمرالا یال أبن حمر إن كتره 
كاملا وأخرج زکاته! ۲ 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم  2(‏ 15) 

التأويلات المتعلقة بالدفاع عن مصالح أهل المال: 


الكَلِم ۱ الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
فان کا ذو عُتَرَق هَنَظِرَةُ | وإذا كان ذو عسرة في دين | وإذا كان ذو عسرة في دين 


مسر وآن تَصَدَّهُوا عَْر کم | ربوي فنظرة إلى ميسرة» وأن أفنظرة إلى ميسرة» وأن تصدّقوا 
ر گر وم NaS‏ 3 5 0 0 
تعلمون. 


(1) سورة التوبت الایة: 34 
(2) انظر د. عماد على جمعة» أصول الفقه المیسر. وستن ابن ماجه کتاب الزکاق باب ما أدّي زکاته 
فلیس بکنز» حدیث 1787 
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«یایها ایت امنا لا | يا آیها الذین آمنوا لا تأكلوا | يا آیها الذين آمنوا لا تأكلوا 
تأکلوا ترک بتکم طعام الأعمى والاعرج | أموال بعضکم بعضًا بالباطل 
ال ولا آن ککورت جدرة والمریض عند اختلاطکم بهم الا أن تکون تجارة عن تراض 
عَن تراض نكم ولا ترا /بالباطل إلا أن تکون تجارة عن |منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
آنشتکم له كان يک ديما تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم كان بكم رحيمًا۔ 
إن الله كان بكم رحيمًا. 
وات تكرت اهب | والذين لا بخرجون زكاةما | والذين یکروت الذهب 
وَالْفِصَةَ ولا وتا ف سيل | كنزوا من الذهب والفضة ولا | والفضة «علی اطلاقهم» ولا 
اله يرهم یکناب أي |ینفقونها في سبيل الله فبشرهم |ینفقونها في سبیل الله فبشرهم 


بعذاب أليم. بعذاب آلیم. 


التعلیق: 

حاولت هذه التأویلات تحريف دلالة الایات التي تعنی بصياغة ملامح 
اقتصاد إسلامي أو تحدّد الشروط التي ينبغي توافرها في ذلك الاقتصاد» على 
نحو يرمي إلى تطويع آيات الذكر الحكيم لمشيئة أهل المال. بدأت تلك 
المحاولات بتحريف دلالة الوعيد إلى من عاد إلى أكل الرباء ليقال بأنه 
ينصرف إلى من عاد إليه محا له فحسبء دون الذي عاد لأكله وهو يعلم ويقر 
ی شب زگ قله تمالی :وکا اوه عل أل للدت یمود سوه هر تر 
بوک ین قرب یک > تب امه لیم ات الہ عَلِيمًا باه والذي 
ينصرف إلى أن الله تعالى لا يقبل التوبة امن الفین كيرت السوم ريغم علميم 
بتحريمه» ولم ينته عند الزعم بأنْ النهي الالهي عن أكل أموال الناس بالباطل 
ينصرف إلى أكل طعام الأعمى والأعرج والمريض عند مواکلتهم» فقالوا: ان 
الأعمى لا يبصر أطيب الطعام» والأعرج لا يتمكن من المجلس؛ والمريض لا 
يستوفي الأكل! وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيات التي تناولناها آنمًاء» على نحو 
يخدم الأغنياء وییسر لهم أكل آموال امن بالباطل» واكتناز الذهب والفضة 
سر على الفقزراء المعسرين» حيث وت الال (أضائیق يعد ال من سور 
البقرة على أَنّھا لا تنصرف إلى المعسر في الدین؛ بل إلى المعسر في الربا! 


(1) سورة النساء الاية: 17. 
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ولم يسأل المتأوّل نفسه كيف يمكن آن يكون المعسر معسرًا في الربا في 
جح ال 

كما اولت الآبة التاسعة والعشرون من سورة النساء على أنها تعنی أكل 
طعام الأعمى والأعرج والمريض عند الاختلاط بهم! وكأنٌ الأموال تقتصر 
على الطعام وأنّ أكل أموال غير الأعمى والأعرج والمريض مباح في الإسلام» 
ٹم قیل بنسخها بالآية: ون e.‏ 
ع ولا عل عل شيڪ آن آن باعل كوأ من يڪم آز يوت اکم أ وت نهک از 
ین ایک زب کک 3 و !لم 
ین ام 7 أا جیبعا از آشتانا 6 ومن متا ا آکر 0 
الناس بالباطل وف OT‏ 

كذلك آأَوّل ال یکرت الب التي في الاية الرابعة 
والثلائین من سورة التوبة على آنها لا تنصرف إلى الذين يخرجون زكاة آموالهم 
وإِنْ اكتنزوه» وکاَنْ الاسلام یجیز حبس الأموال دون تشغیل طالما دُفعت 
زکاتها. ودون أن يدرك المتأوّل أن الأصل في الاسلام هو أن المال لله وأنَّ 
العبد مُستخلف فيه لا يعطله عن المسلمين» بل ينفقه في سبيل الله سلمًا 
وحربّاء ولا يمتنع عن دفع زكاته. 


(1) سورة النورء الایة: 61. 
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۔ السادس عشر - 
التأویلات المتعلقة بنظرية تغلیب الرجاء 


ول أهلٌ الحدیث والنسخ بعض الایات التي تتعلق بالوعد والوعید 
للمسلم على نحو يخدم نظرية تغلیب الرجاء على الخوف. والایات هي: 


5 و ور کی ا تع و لم م 7 یھ ریم ر رصن 
کم جور تدرا مار ایک زو تضكر اوک بر أنه رک الك نا 
موب من یاه واه عل کل تور قري“ 
2. ان أله لا ینفر أن شرك یو ویر ما در كلك یمن کک 2 


ناالت ال الرابعة ور اتی رجات من تبث 
ما ي شیم او تخفوه بابک پر ال كين لمن شاک وسرت من شاه 
واه علق کل یر ردي تأویلات.عدیدة تهدف إلى ترجیح رأي المذاهب 
التي تغلب الرجاء» على رأي المذاهب التي تغلب الخوف. والآية تقر بان الله 
تعالى يحاسب النّاس ليس على ما يظهرون فحسب» بل يحاسبهم حتى على ما 
يبطنون. غير أن أنصار مذهب تغليب الرجاء» حاولوا ليّ عنق النص القرآني» 
أو عنق الآية لتحريف دلالتها بما يعزز مذهبهم الذي يغلب الرجاء وإن قال غير 
ذلك. نذكر منها: تأويل دلالة «تخنوه» على أنّها ما لم تعملوه مما أصررتم 
عليه وهممتم به» ومنه تأويل «يحاسبكم به ال۵٢‏ على آنها تعني يُعرّفكم به 
ويخبركم عنه! ومنها أن عقوبة ما تخفي النفس بالنسبة للمسلم» تقتصر على 
مصائب الدنيا من مرض وفقر وضياع مال ومنها قول أبي جعفر النحاس بأن 
الله سینسخ ما وقع بقلوبهم من حدیث النفس ومنها با نسب لابن عیاش بان 


(1) سورة البقرت الایة : 284. 
(2) سورة النسای الایة: 116. 
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الاية في الشهادة» وتعني إن تبدو أيها الشهود ما في آنفسکم من کتمان 
الشهادة أو تخفوه!»» ومنها ما نسب لمجاهد بأنّ المقصود منها «ما تبدوا في 
آنفسکم أو تخفوه من الشك والیقین» ..الخ. ولقد آورد الطبري في جامع البیان 
في معرض تفسیره للاية قوله : «يعني جل ثناژه بقوله: ته ما فى ألسَّموتٍ مَمَا فى 
الأرض لله ملك کل ما في السموات وما في الأرض من صغير وکبیر؛ وإليه 
تدبير جمیعه» وبيده صرفه وتقليبه» لا يخفى عليه منه شيءء لأنه مدبره ومالكه 
ومصرفه. وإنما عنى بذلك جل ثناؤه: كتمان الشهود الشهادة» يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود. ومن يكتمها يفجر قلبه» ولن يخفى عليّ کتمانه. وذلك 
لأني بکل شيء عليم» وبيدي صرف كل شيء في السموات والأرض وملکه. 
أعلمه خفی ذلك وجليه» فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة. وعيدًا من 
الله بذلك من كتمها وتخويقًا منه له به. ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم في 
آخرتهم» وبمن كان من نظرائهم ممن انطوى كشحا على معصية فأضمرهاء أو 
أظهر موبقة فأبداها من نفسه من المحاسبة عليهاء فقال: «إوَِن تُبَدُوا ما يه 
شم أو ره يقول: وان تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حق رب 
المال الجحود والإنكار» أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم وغير ذلك من 
سيىء آعمالکم» اکم به أله يعني بذلك: يحتسب به عليه من أعماله» 
فيجازي من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله. وغافر منكم لمن شاء من 
المسيئين. ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى بقوله: وان بدو ما + شيڪم 
او مُحْفُوهُ سبكم پر أله فقال بعضهم ہما قلنا من أنه عنى به الشهود في 
كتمانهم الشهادة» وأنّه لاحق بهم كل من كان من نظرائهم ممن أضمر معصية 
أو أبداها. ذكر من قال ذلك: حدثني أبو زائدة زكريا بن يحيى بن أبي 
زائدة» قال: ثنا آبو نفیل» عن يزيد بن آبی زیاد. عن مجاهد» عن ابن 
عباس نے قبوله: مز ھا ناو لیک از انغ کیک پر اه 
یقول: يعني في الشهادةه. کذلك آورد الطبري رواية تتعلق بالقول بنسخ الاية 
فقال: «حدثنا آبو کریب؛ قال: شنا (سحاق بن سلیمان» عن مصعب بن ثابت» 
عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: فل 
فى الوت وما فى الْأَرْضْ وان بدا ما ي شیم أو تخفوه بابک بو له 
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اشتد ذلك على القوم» فقالوا: يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نحدّث به 
أنفسنا؟ هلكنا فأنزل الله عرّ وجل: هللا یکلّف الد تنما إل وها الآية» 
0 19 اجنیا رک ا سک »قال آبی: قال آبو هريرة: 
قال رسول الله 6لةد كال ات نعم إلى آخر الایقء قال آبي: قال آبو هریرة: 
قال رسول الله كله : قال الله عر وجل نعم). 


هذه الأمثلة من التأويل وادعاء النسخ تدل دلالة واضحة» على الحرص 
الشديد على ليّ عنق النص القرآني» بما يرضي مذهب تغليب الرجاء على 
الغخرت: حت قل ہاٹھا سحت بفوله تعالی: 9 کلک اھ قسا إلا ا 
ها ما کسبث وعکها ما اكيت که وهذا القول غیر صحیحء ذلك أنه یمکن 
عندئدٍ أن يُضمر ا الکفر ویعلن الإيمان» ولا یحاسبه الله إلا عما آبدی أو 
ما ظهر من فعله» ومن هنا فان القول بنسخها يبرئ ساحة المنافقين» 
يمنحهم إمكانية المغفرة. ثم إن الله تعالى يقول في الآية العاشرة من سورة 
العاديات: فلا یلم دا بعَمْرَ ما في آلشبور © مَحْیْلَ مَا في ألصُدُورٍ» ولم يقل 
وخصل ما أظهروا من سيئات وآثام. والآية المدعى آنها ناسخة لا تقرر سوى 
أن اف لا یکلف العباد الا ما یطیقون وما يطيقوة یقدره !الله لارالعناد 
والمسألة لا تعدو کونها محاولة من المذاهب التي تغلب الرجاء على الخوف» 
فتقول بالشفاعة وعدم تخليد المسلم في النار وتفرّق بين القول والممارسة أو 
بين الإيمان والعمل الصالح» لأنها تكتم الآيات التي تغلب الخوف من الله 

على الطمع في رجاکه: ٭لفخلف هنا جیهم علف وروا الکتب یدود عرش هذا 
کت ویقولون سیم کا2 

كه ا ولت البق الا داف رة مو اشرو العقاء. على انیا تیش اهاط 
ومرتكبي الكبائر بالخفران؛ حیث آورد الطبري تفسیره في قَوْله ای : ١ظإِنَ‏ أله 
لا بنفر آن بر ی رَد علی الخوارج؛ حبُث زَعَمُوا آن مُرتکب الْكبيرة گافر. 
وڏ تَقَدّمَ الْقَوْ في مَذا الْمَعْتَى. وَرَوَى التَّرْمِذِيَ عن عَلِيَ بن ابي طالب رَضِيَ 


(1) سورة البقری الآية: 286. 
(2) سورة الأعراف الایة: 169. 
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الله له ال : ما ما و في الْقُْآن آية أَحَبٌ إِلَيّ ین هَل الآية : «إِنّ الله لا يَغْفِر آن 

ُشْرَك ہو تفر ما دون لك لِمَنْ يَمَاء قَالَ : هَذَا حَدِيث غریب. ال ابْن 
ور : : امع أضحايئا على اله ا تخليد إلا لگافرء 7 الفاسق من ال 
الْقِبْلَة إِذَا مات غیّر تایب فانهُ إن عُذَبَ بالنار فلا مَحَالَة أنه وا 8 
الرسول 2 ِابْتِدَاءِ ء رَحْمَة مِنّ الله عالق وَقَالَ الضّحَاك : إن شَيِخَا من الأغزاب 
جاء إلى رَسُول الله كه ال :یا رَسُول الله یٹ شَيّخ مُنْهَمِك في لوب 
وَالْخَطَايَاء الا ار شرق بل خا اذ رل اش و ا عار ب م 


فانژل الله تكالى : إن له لا ینف أن شر بد ویعفر ما دون ذلك لمن مسا ک. 


وهذا تأویل خاطوم» ذلك أن الفاسق لیس له من الدین غیر لفظ 
الشهادتین» والإيمان قول وفعل. ثم إن الفاسق يُعد من المشركين 0 خفیّاء 
فهو یتشد امن إو و اگما مد للك تن کو 
ا بل یمکن مقارتة الفاسق بالشیطان؛ فالشیطان یمن بالل تعالی 
ویعصیه عن علم واصرار» ومن یعص الله عن علم وإصرار» ودون أن یتوب 
يحشر مع الشیطان؛ ولا تنفعه شفاعة الشافعین. والقرآن يحكم بکفر الفاسقین 
حيث يقول تعالى في سورة المائدة الآية س : ئن کان ما کمن 
کات فاسقا لا سَتَوْنَ4: كما یقول: ووا ان د نوا مأودهم ار ما آرادوا أن 


رما یبا توا ن4 


ومن یتعدی حدود الله عن علم يعد من المشرکین» ذلك أنه لا يخرج عن 
ثلاث حالات: الاولی: ان پوله نفسه حین لا بخشی اھ تعالی» ان 
یله هواه حین یتبعه ویترك آوامر الله تعالی ونواهیه الثالثة: أن ر 
ات عوضًا عن الاحتکام إلى الله تعالی :فما ساطنه. عل ارت ۳ 


وال هم ۳ 0 ويتوعد الله تعالى من يتعدى حدوده بعذاب مهين 
وبالخلود في اتثار: ون يحص 2 70-1 ی E‏ اح دم لو کا5 


(1) سورة الفرقان الآية: 43. 
(2) سورة السجدةة الایة: 20 
(3) سورة التحل الایة: ۰100 
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لدا فیها ول دا مه4 وما الفاسق وفق الدلالات القرآنية 
سوی من يعلن الاسلام ثم ينقض عهد الله ومیثاقه فيعصي الله ورسوله ویتجاوز 


حدود اللہ تعالی. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم 0 - 16) 


التأويلات المتعلقة بنظرية تغلیب الرجاء: 


اگم 
وان تشر ما هآ سے لہ از 
مر و 7 تخفوه ایک بو | 


من یاه 


موه و 
9 


E - 

ے یرو سو هر کے سورعل روجو 
لمن دشاء وَيعَذِب من اء وال 

72 5 کی ف9و 

سل سے من 
A‏ دو کی رق د عاد 
ون تبدوا ما ق أشييكم أو 
7 ما ہرم 
ی موه اکم یھ آل ی 
5095955 ہے تاعرس کرت 
59 من باه وان 

3 2 


A‏ ہے اہ ہا کس دو 
2 إن تبدوا ما ق فيكم و 
ماس ا غ می بالخ 
تخعوہ یاک پو الله فيغر 

رر روہ رة روخ 
لسن پا ورت من بَا اپ 

3 لع سو وم 

ل كل نیو فیچ 


(1) سورة السا الایة: 14. 


الدلالة المحرّفة 
وان يبدوا ما في أنفسهم الذين 
أصروا عليه وهموابه آو | 


يخفوه یحاسبهم به الله فيغفر 
لمن يشاء ویعذب من يشاء 


والله على كل شيء قدير. 


وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


یعرفکم به الله ويخب ركم علہ! فیغفر 


َه لمن يشاء ويعذب من یشاء واه على 


كل شيء قدیر. 

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 

تخفوه أيها المسلمون 
یحاسبکم به الله فى الدنيا فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله على كل شیء قدير. 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه فان الله سينسخ ما وقع 
بقلوبهم من حدیث النفس 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن 


يشاء ویعذب من يشاء واللّه 


على كل شيء قدير. 


۱ 


الدلالة الأصلية 
وإن تبدوا ما في أنفسکم أو 
تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر 
لمن یشاء ویعذب من یشاء والله 
على كل شيء قدیر. 


وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدير. 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدير. 
ون تبدوا ما في أنفسكم أو 


تخفوه یحاسبکم ام فیغفر 
لمن یشاء ویعذب من يشاء والله 


على كل شيء قدیر. 
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وان توا ما و شیک آو ون تبدو أيها الشهود ما في وان تبدوا ما في آنفسکم أو 
ي ا 0 7 ف أنفسكم من كتمان الشهادة أو تحنو امك يداك دح 
ام هم ےو ام ورک ےا دجو ۲۵ اله فخة 1 
لمن شاء مار من تا وا حو اا امن اء نمی فا و اليا 
5 لمن يشاء ويعذب من يشاء والله مج 
١‏ 3 على كل شيء قدير. 
على كل شیء قدير. 
وان نڏوا ما يه آشکم أو وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
مخف تا کر + م َيف امن الشك واليقين #يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
1 ى ا واد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء وال 
۳ یا کے ۶ الله على کل شىء قدی ا. 0.0 
عل حكن عور کر والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير 


عفر أن ينر يد | إن الله لا يغفر أن يشرك به نله لايغفر أن يشرك به ويغفر 

ور ما دود لک لمن 4053 | ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء| ما دون ذلك لمن يشاء. 

من الفاسقين ومرتكبى الكبائر 
من أمة محمد. 


التعليق: 


تتبنى مدرسة أهل الحدیث والنسخ نظريًا رأيًا وسطيًا فيما يتعلق بعقيدة 
الرجاء والخوف لا يمكنك أن تختلف معهء غير آنها سرعان ما تناقضه حين 
تسلم بنظريتي شفاعة النبی بيه في أهل الكبائر وعدم خلود المسلم في النار» 
فالتسليم بالنظريتين يضع المدرسة ولا في تناقض مع المبدأ الذي اختارته 
لنفسها فيما يتعلق بعقيدة الرجاء والخوف» ويضعها ثانيًا في خانة المذاهب 
التي تغلب الرجاء على الخوف. وعلی ضوء ذلك أوّلت الآيتان اللتان 
تتاولناهما آلفا+ سرا تلك التی تتعلق هدید حساب. المومن أو التى تتعلق 
بالغفران له على نحو یخدم نظرية تغلیب الرجاء على الخوف؛ حیث أرّلت 
الاية الرابعة والثمانون بعد المتتین من سورة البقرة من أجل تحریف دلالتها ہما 
يخدم تعزیز مذهبهم في تغلیب الرجاء فأوّلت دلالة مء على آنها ما لم 
تعملوه مما آصررتم عليه وهممتم بەء وأوّلت اسب یو ال على أنّها 
تعني یعرفکم به ويخبركم عنه! كما قيل بان عقوبة ما تخفي النفس بالنسبة 
للمسلم» تقتصر على مصائب الدنيا من مرض وفقر وضياع مالٍء وقيل أيضًا 


بأنّ الله سينسخ ما وقع بقلوب المسلمين من حديث سيىء للنفس. كما قيل با 
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الآية تتصرف إلى کتمان الشهادة» وقیل أيضًا بأن المقصود من «نبدواً ماخ 
اي از خر ما سیر أو تجنر من الشلك والیقین. کچ زلحد االآية 
السادسة عشرة بعد المتة من سورة النساء على أنهنا تعد الفاسقین ومرتکبی 
الکباتر بالغفران. والدارج لدی مدرسة آهل الحدیث والنسخ التناقض في 
أقوالهم كما أسلفناء فهم يعون الأخذ بالوسطية في المسألة ولا یعتبرون 
آنفسهم يغلبون الرجاء على الخوف» غير أن الذي يعد أهل الكبائر الذين لم 
يتوبوا بالشفاعة لا يُغلب الرجاء فحسب» بل يحرض المسلمين على ارتکاب 
الکبائر. بل ویکاد یحاکی النصاری المعاصرین لتا الذين لا یطالبون 
المسیحیین بأية تکالیف سوی محبة الله تعالی» ویعدونهم بنفران كافة خطایاهم 
في سوی ذلك. 
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السایع عشر - 
التأويلات المتعلقة بنظرية نسخ الأديان السابقة 


القول بأنْ الاسلام قد نسخ الأديان السابقة قول لا يستقيم» ذلك أنه ليس 
مه آدیان سماوية سابقة غير الاسلام؛ فدین الله تعالی دين واحد وهو 
الأنبیاء والمرسلون جميعًا نله وهو الدّين الذي يدعو إلى عبادة الله تعالی 
وحده لا شريك له وثمّة شرائع سابقة للشريعة التي أتى بها القرآن» غير أن 
القرآن لم ينسخها على معتنقيهاء بل نسخها على أهل القرآن فحسب؛ ذلك أنه 
التوراة» وليس بحکم القرآن» وهذا ما يعني عدم نسخ شرائع غير القرآنيين 
علیهم؛ والذي يقضي بضرورة احترام شرائعهم حين يعيشون في بلد مسلم. 
صحيح أن تلك الشرائع تعرّضت للتحريف» وأنّ الله تعالى لن يقبل منهم اتباع 
شرائع محرّفة» غير أن ذلك لا يعني نسخ القرآن لشريعتهم. ومع ذلك أوّل أهل 
الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بالشرائع السابقة» والآيات التي تؤكد بأنْ من 
يبتغ غير الاسلام ديئًا فلن يقبل منه» على أنّها تنسخ الأديان السابقة «الشرائع 
السابقة»» والایات ھی : 


1 نأویل الابة 6 ات جع ان الاستمکه: ود هل الحدیث 
والنسخ الاية التاسعة عشرة من سورة آل عمران: ۳ اليرت عند ار لہچ 
على أنه يقتصر على رسالة محمد يله حیث آورد الطبري في جامع البیان 
قوله: «حدثني المثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» 
عن عليّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: فلق لري ءامثوا لت عادو 
والتصرى وَالصَّيعِيت إلى قوله: ولا هم يحَرَوْنَ*. فأنزل الله تعالى بعد هذا: 
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لکن يج عير الاسم دیا فلن یقبل نه وهو في الو من الْكَيرنَ». وهذا 
یخی 1 ای آذ سے عجان کو ایام بش کو کرک وک 
عمل صالخا من الیهود والتصاری والصابئین على عمله في الاخرة الجنت 
ثم نسخ ذلك بقوله : وس يبع عير الاسکم ديا فلن يِقَبَلَ ینهکه». 

2.تأويل الآية فاون یب عبر الاسکم دیا فلن قبل ینهیه: آزل أهل 
الحدیث والنسخ الاية الخامسة والثمانین من سورة آل عمران ےت 
سكم دیا فلن یَقْبَلَ ينه وهو ف الَخرَو من ليرد على آنها تقتصر على 
المسلمین من أتباع البی محمد بية؛ حیث آورد الطبري في جامع البیان في 
معرض تفسيره للآية قوله: «يعني بذلك جل ثناؤه: ومن یطلب دیتا غير دين 
الإسلام ليدين به» فلن يقبل الله منهء وهو في خر من الْحَسِرنَ#)» یقول: 
من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عرّ وجلّ. وذکر أن هل كل ملة 
اذعوا آنهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية» فأمرهم الله بالحجّ إن كانوا 
صادقین» لان من سنة الإسلام الحجٌ» فامتنعواء فأدحض الله بذلك حجتهم. 
ذكر الخبر بذلك: حدثني المثنی؛ قال: ثنا أبو حذیفةء قال: ثنا شبل» عن 
ابن أبي نجیح؛ قاز: زعم عكرمة: ومن ين عر اللي دیتاگ» فقالت 
الملل: نحن المسلمون؛ کا ل كل : ول و عل آلتاس ج آلیت من 
سام له کے ومن کفر قن أده ع عق عن العلییں کہ ذ فحجٌ المسلمون» وقعد 
الکفار. حدثنا المثنی قال: ثنا القعنبي» قال: ثنا سفیان» عن ابن آبي 


نجیح» عن عکرمة» قال : ومن يب عير آلاسکم دیا فلن بقبل نهک قالت 
الیهود: فنحن المسلمون» فأنزل الله عرّ وجل لنبیه کل بحجهم أن ول 


ALE 2 


عل ای جح التب من استطاع له سبلا ومن کنر فان أمد خي عن الس ٠4‏ 
ومذان التأویلان خاطئان» ذلك أن الاسلام وفقًا للقرآن» يشمل كافة 
الشرائع التي تستند إلى التنزیل أو التي هي من عند الله تعالى» فدين الله وفقًا 
للقرآن دين واحد وهو الإسلامء وإِنْ منحه الناس تسميات مختلفة كاليهودية 
والنصرانية أو غيرهاء ثم إن الآية تتضمن هذه الدلالة الواسعة للإسلام: لن 
221 عند ا الإِسْلدٌ و وما اختلف الذِرت اوا التب إلا من عر کا جَاءَهُم 
یلم ییا بيهم وس يَکُمُر ایت آله فک الله مَِیخ ساب فالاية تشير 
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إلى أن أهل الكتاب اختلفوا في الاسلام بغیّا بينهم» ومن ثم فالاية تعتبر التوراة 
والانجیل یدعوان للإسلام» درم لا ماع إلى محاجة. فالله تعالی يقول 
في محکم کتابه العزیزن ۰۳ رب سم ال مت لب انیت (@ ودی 
9 8“ 6 یی کون الا وش 
سوہ وقول اننا کک مین ی الکثر قال من آکارک إل اه 
اک سارت شن كاد او عامتا باق اشد رانا یرت کور در تہ 

«تإن تم ما سھ8--‪ھ0۷4تو عل لاو رََيُ أن أ پک 
آشتایر4 ۳ وب تول: جوا ببق اتیل لخر بر عون وجوم بيا 
وعدا حب إا آدرزگه امرف تال ا , ٩‏ که إلا الق منت بو و انیل 
أن یں یمیت *. والرواية التي تست إلى عكرمة متهافتة» فالحج شرعه الله 
تعالى لأهل القرآن ولم يشرعه لأهل التوراة والإنجيل» ولم يدعوهم الله تعالى 


ولا رسوله بي للحج ليقال بأنهم امتنعوا یم 


ما تأويل الإسلام على أنه يقتصر على رسالة محمد ی فهو يهدف إلى 
سحب الاعتراف بالشرائع السماوية السابقة» والقول بنسخھا وبکفر أتباعهاء 
حتى يوضع السيف في رقابهم ولا يقف اعتناق المسيحية أو اليهودية في بلد 
ماء حائلا دون تطبيق تأويلهم الخاطئ لآية السيف» وحتى يسوغوا لقياصرة 
بني أمية وبني العباس غزوهم. ثم إن القول الذي نسب لابن عباس بان الآية قد 
تخت بوآن اھ گا نات كاذ اعد مع عمل :صالخا من ال يرد 
والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنةء ثم نسخ ذلك بقوله: 
ومن يبتع عير آلاسکم ديا فلن يبل منک فهو قول لا يتفق والدلالة القرانية 
للإسلام التي عبّرت عنها الآيات التي تناولناها آنقّاء ثم اه لا يجوز في حمّه 
تعالى القول بأنه تعالى يخلف وعده. 


(1) سورة البقرةء الایتان: 131 - 132. 
(2) سورة آل عمران الآية: 52ء 

(3) سورة یونس الآية: 72 

(4) سورة یونس الایة: 90. 
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3. تأويل الآية نس سو یق آهل الكتب امه امه یتلود ایب آمو : 
أوّل أهلٌ الحديث والنسخ «الأمة القأئمة» في الآية الثالثة عشرة بعد المئة من 
سورة آل عمران: وس سو ن أهل: الکتب اه فایمة ايلو ايديا او 5ل 
ال وف جدود @ يموت وکو وَالْيوْوِ اضر ریت یمرو وه عَنِ 
الک وروت ف ارب ایک من الصجت © وتا یکلا ین خر من 
يكرا و کی الوه على أنها تتصرف فحسب إلى الذين آمنوا بما 
آنزل على محمد ا؛ حيث آورد الطبري في جامع البیان في معرض تفسیره 
للآية قوله: «وآولی هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن 
عباس وقتادة» ومن قال بقولهما على ما روینا عنهم: وان كان سائر الأقوال 
الأخر متقاربة المعنی من معنى ما قاله ابن عباس وقتادة في ذلك. وذلك أن 
معنی قوله: طدَليِمَةُ» مستقيمة على الهدی؛ وکتاب الله وفرائضه» وشرائع 
دینه» بالعدل والطاعة» وغیر ذلك من آسباب الخیر من صفة أهل الاستقامة 
على کتاب الله وسنة رسول الله يك ونظیر ذلك الخبر الذي رواه النعمان بن 
بشیر» عن النبی كل أنه قال : «مئلْ القائِم على حُدُودٍ اللّهِ وَالوَاقِع فِيهاء کمثل 
قوم رَكْبُوا میت ثم ضَربَ لَهُمْ متلا» فالقائم على حُدُودٍ الله هو الثابت على 
مك ہما أَمَرَهُ ال به وَاجْيِنابٍ ما هاه الله َن. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية تفرق بين طائفتين من أهل الکتاب ۔ حتی 
قبل نزول القرآن - واحدة تؤمن بالله واليوم الآخرء وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» وتسارع في الخيرات» وتتلو آيات الله آناء الليل وهم یسجدون 
وطائفة أخرى تنبذ كتاب الله وراء ظهرهاء وتحرف الكلم عن مواضعه 
وتشتري بآياته ثمّا قلیلا» فیّعد الأولى ويتوعد الثانية» وهذا التصنيف ينطبق 
على الذين أوتوا القرآن أيضًا فهم أيضًا ليسوا سواء. أمّا القول إِنَّ الطائفة 
الأولى تقتصر على اليهود والنصارى الذين آمنوا بما أنزل على محمد یل فلا 
يستقيم » ذلك أن الذين آمنوا بما أنزل على محمد ية دخلوا في تصنيف جديد 
ولم يعودوا من أهل الكتب السابقة على القرآن بعد آن آمنوا به» ثم اه لا 
توجد إشارة في الآية تحيل إلى هذا المعنی» ولم تذكر الآية إتباعهم للقرآن» 
ولا إيمانهم بما أنزل على محمد يك وتأويلها علی هذا التخو الذي أورده 
الطبري يخدم نظرية نسخ الأديان. 
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4. تأويل الاية ركف ونك ون الور مہا کم الیہ: أوّل هل 
الحدیث والنسخ الاية الثالثة والاربعین من سورة المائدة: «وَکّت کوک وهر 
لور فا حَكم دوه على آنها تدّل على نسخ التوراة باستثناء حکم الرجم؛ 
حيث آورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسیره للآية: «قوله 
تعالی: لوكت مک وع ال فا کم انی قال الحسن: هو الرجم. 
وقال قتادة: هو القّود. 


والتأويل خاطی» ذلك أن النبی ية حکم على المذنبین من الیهود. 
حين احتکم الیهود إليه في المدينة» بحکم التوراة ولیس بحکم القرآن» وهو 
ما يعني ضرورة احترام شرائع أهل الکتاب الذین یعیشون في بلد مسلم. 
وعدم القول بنسخها عليهم» وحتی القول بأنّه ثمة آية في القرآن تأمر برجم 
الشیخ الزاني والمرأة الثیب لا یتجاوز محاولة القول بنسخ القرآن للتوراة. 
وقول الله تعالی : فا حُکم ألو يؤكد عدم نسخها على اليهود وهو ما عاد 
القرطبي وأكده في قوله: «ویقال: هل یدّل قوله تعالى: فیا کم انچ 
على أنه لم ينسخ؟ الجواب - قال أبو علي: نعم؛ لأنّه لو نُسخ لم يطلق 
عليه بعد النسخ أنه حكم الل؛ كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو 
تحريم السبت. وقوله: وما یک یمین أي بحكمك أنه من عند الله. 
وقال أبو علي: إن من طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ 
وهذه حالة اليهود». وهذا لا يعني أنه ینبغی للمسلمين الذين آمنوا بالنبن 
محمد ی وما آنزل عليه من یں موا اع الیهود أو التصارى» فالله 
تعالى جعل لكل شرعة ومنهاجا : الل جملا ینک يْرْعَدٌ وینهاباً ولو اه اه 
ای أنه ويد 6 غر ارك لا عى نها نيا سيق نید و اتسار ی 
اللي تمسکوا بشزيمتهم السايقة. ۱ 

5. تأويل الآية وليخ آهل اليل يمآ رل له ِوِ»: اد أملْ 
الحدیث والنسخ الاية السابعة والأربعين من سورة المائدة: فول ال آلاحیل 
کا ال له فبه تن کک بط َو ات ات تلاکو على أله آمر 
سابق من الله لأهل الانجیل باتباعه» ولا يسري هذا الأمر بعد نزول القرآن؛ 
حیث آورد کثیر في تفسیر القرآن العظیم في معرض تفسیره لهذه الآية قوله: 
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«وقوله تعالى: وم آهل الإنجيل يمآ ارذ اه ف قریء: (وَلْيَحَْكُمْ) أهل 
الانجیل بالنصب على أن اللام لام كي» أي: وآتيناه الإنجيل لیحکم أهل 
ملته به في زمانهم» وقرىء : (وَلْيَخْكُمْ) بالجزم على أن اللام لام الأمر أي 
ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة محمد» 
والأمر باتباعه وتصدیقه إذا وجدء كما قال تعالی: ظفل یل الكت لم عَل 
کیو حق شرا اد رل وتا یک ين ی 


ومذا التأویل یهدف إلى تعزیز العقيدة السائدة بنسخ القرآن للشرائع 
السابقة» وهو قول لم يثبت» بل وتناقضه آیات قرآنية عديدة نذکر منها : کل 


رەت صد ہے ہر وعد ےک ہے يشر کو و 4 )0( ۳ 
جعلنا نكم شْرَعَة وَيتھاجا ولو سا الد جک أمَهَ وید » بل وعرضص 
القرآن باعتداد أتباع كل شريعة بشریعتهم» ونیلهم من الشرائع السماوية 


5 جي د کک ج کر + عت زگ برد نے گت 2 
الأخرى: تاا الرسل كوا ین یت واغملواً صا إن يما تتَعلونَ عم 69 لد 
55 ہےر چ ما عه ره ق غد جع سس وسه کے وح رف روہ > ع 
هنود امک امه وید وتا رڪم لون لچ فتتطعوا آمرشر ینیم زبرا كل جز بَا 


نیم هحون © ره في عنرتهز حَق یه ۰۳ حیث قالت الیهود ليست 
النصاری على شيء» وقالت التصاری ليست الیهود على شيء. وقال کلاهما 
ليس المسلمون على شيء» وقال الذين لا يعلمون من المسلمين مثل قولهم أي 
ليس الیهود ولا التصاری على شيء: را الود الله ای عل ی2 
وت التَسَرَئْ لت اوه على کی وَهم ينون التب كيك قال الب لا یعلمون 
يفل كلهم تلق نگم يم بم اة یا کارا نب تيفو » فقيل في تأويل 
الآية أعلاه إن «اللام» ليست لام الأمرء وإتها ليست ساكنة بل مكسورة» وإنّها 
تفيد الماضي» أي إِنّه على أهل الإنجيل الحكم به قبل نزول القرآن» أَمّا وقد 
نزل القرآن فقد نُسخ الإنجيل. وحتى الذين سلموا بأنَ «اللام» هي لام الأمرء 
حصروا إقامة الإنجيل في التسليم بنبوّة محمد یل واتباعه. وهذا التأويل 
خاطئ» ذلك أن الآية تأمر أهل الانجیل» الذين لم يؤمنوا بما أنزل على 
(1) سورة المائدت الآية: 48. 


(2): سورة المومنون الایات: 51- 53. 
(3) سورة البقرق الایة: ۰113 
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محمد بی بأنْ يحكموا ہما أنزل الله عليهم» كما أمر الله بأَنْ يحكم اليهود بما 
أنزل عليهم» في وجود النبي و بين ظهرانيهم حين قال: #إوكِفَ کوک 
وده لور فا کم أ4" . ولكن هذا لم يكن ليناسب العقيدة السائدة» 
بان رسالة محمد ول ناسخة للشرائع السابقةء وأنْ القرآن ناسخ للكتب 
السماوية السابقة. ذلك أن شهية آباطرة بنی أفية وبنی العباس مفتوحة للغزوء 
ولا يراد لجندهم التوقف عند حدود البلدان آلتي تدين پالمسيحية ”أو الیهودیق 
لذلك قيل بنسخ شرائعهم ودیاناتهم. 


6 تاویل الابة «فل يدل اجب ق ضر کل ینوا اد 
نب ٭: أوّل هل الحدیث والنسخ الاية الثامنة والستین من سورة 
المائدة تل یاه آلکتپ لئ ع ىء حى موأ رد َال و بل 
لكك عن تيك ولزدک کیب عتم کا انر تھا من رن گنت وکا كلا تاق عل 
لور الْكَدْتَ» على أنّها تعني بأنّهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بما أنزل على 
النبی محمد يِه حيث آورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض 
تفسيره للآية: «فيه ثلاث مسائل: الأولى ‏ قال ابن عباس: «جاء جماعة من 
اليهود إلى النبي كل فقالوا: آلست تقر أن التوراة حقٌّ من عند الله؟ قال: 
«بلى». فقالوا: فإنّا نؤمن بها ولا نؤمن بما عَدَاهاء فنزلت الایة»؛ أي لستم 
على شيء من الین حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد نلا 
والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أب غلا ویجوز أن يكون ذلك قبل 
التسخ لهما. العائية - قوله تعالی: و تم کا ول الک ين ری طا 
وک أي یکفرون به فیزدادون کفرّا على کفرهم!. 

وهذا تأویل خاطی. فالاية تدعوهم لاتباع شریعتهم أو ما آنزل علیهم من 
ربهم» ولا تدعوهم لاتباع ما آنزل على محمد يك وتخبرنا أيضًا بأن ما آنزل 
عليه ية پزیدهم طغيانًا وكفرّاء وهو ما يعني أنّهم لم یتبعوا شریعتهم التي 
أنزلت عليهم حتى قبل نزول القرآن» ومن ثم فمشكلتهم الأساسية لا تكمن في 


(1) سورة المائدة الآية: 43. 
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عدم الایمان بما آنزل على محمد وي بل بکفرهم ہما آنزل عليهم أساسًا حتی 
قبل بعثة محمد بء كما فعل المسلمون وهم یظنون بأنهم یحسنون صننا. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم Ia‏ 


الا ویلات المتعلقة بنظرية نسخ الأدیان السابقة : 


مل یت عند ان سکره 


عولد مير موم 


NR‏ رو من 


وهم د 7 دون 9 


ral‏ الجر تا 


ِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهُونَ عن 
وشترشوت في الحَباتِ 2 


ہس مرک ب حم دل ےحع ھھ؛ 

1 | (114) 0 ۱ 

رت 0 یر 

من حبر فلن يڪ فروه وله علي 
اتی ےب 


271 
فا حکم € 


الدلالة المحرّفة 
إن الدين عند الله یقتصر على 
ما رل عازن فد 


ومن يبتغ غير ما أنزل على 
محمد ديئًا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين. 


لیسوا سواء من أهل الکتاب 
أَمَة قأئمة یتلون کتاب الله آناء 
اللیل وهم یسجدون یؤمنون 
بالله وبما آنزل على محمد 
وباليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك من الصالحین,وما 


یفعلوا من خير فلن يضيع والله 


أعلم بالمتقین . 
وکیف يحكمونّك وعندهم 
التوراة فيها الرح 
والقود. 
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الدلالة الأصلية 
إن الدين عند الله الإسلام أي 


ما أنزل على تن والرسل 
جميعًا. 


ومن يبتغ غير ما أنزل على 
النبيّين والرسل ديئًا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من 
التخاسرین. 
لیسوا سواء من أهل الکتاب 
أمّة قأئمة یتلون کتاب الله آناء 
اللیل وهم یسجدون یژمنون 
بالله وبالیوم الا خر ویأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنکر 
ویسارعون في الخیرات 
وأولئك من الصالحین وما 
یفعلوا من خير فلن یضیع وال 
أعلم بالمتقين. 


وکیف یحکمونك وعندهم ۱ 
التوراة فیها حکم الله. 


ای و 


لتيك هم 27 


عق یا رد ہو 2 
کم ودک کنیا 


وا الك عل نز کی 


التعلیق: 


| ولیسکم آمل الات ناف 
ءا يلاف زمانهم أي قبل نزول القرآن 


ومن لم يحكم ہما أنزل الله 


فأولئك هم الفاسقون. 


رل ولیحکم أهل الانجیل بما فيه 
۲ أفي زمانهم أي قبل نزول القران 


بما فى ذلك البشارة ببعثة 
محمد والآأمر باتباعه 
وتصديقه ومن لم يحكم بذلك 
فأولئك هم الفاسقون. 
و | قل يا آهل الکتاب لستم على 
شيء حتى تؤمنوا بما آنزل على 
محمد وليزيدن كثيرًا منهم ما 
أنزل عليك من ربّك يا محمد 
طغيانًا وكفراء فلا تأس على 
القوم الظالمين. 


التحريف في الإسلام 

وليحكم أهل الإنجيل به ومن 

لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون. 


وليحكم أهل الإنجيل به ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون. 


قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم ولیزیدن كثيرًا منهم ما 
أنزل عليك من ربك يا محمد 
طغيانًا وکفرّا فلا تاس على 
القوم الظالمين. 


دعنا هنا نفرق بين الأديان یت حیث فیما یتعلق بالأذيان السماوية 


الإسلام من خلق اللہ آدم نٹ 


ڑ وحتی قيام | نا وهو 22 الذي جاء به 


الأنبياء والمرسلون ا کوبت وھو الین الذي يدعو إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» غير أنه ثمّة شرائع سابقة» وهذه الشرائع نُسخت بالنسبة 
للمسلم من آتباع و الصلاة و بشريعة القرآن: قال الله 


تمالی: وی ج 


لكنها غير منسوخة بالنسبة لليهود والتصارف أو أهل الكتب السابقة 


سے یج 


رة وه وا کات 


رر کے ہے کک 0 


لله لعل امه وحده که 
؛ ذلك اند 


(1) سورة المائدی الایة: 48: 
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التوراة» ولیس بحکم القرآن» كما أسلفنا. وهذا ما يعني عدم نسخ شرائع غير 
القرآنيين بالنسبة لهم والذي يقضي بضرورة احترام شرائعهم حين يعيشون في 
بلك مسلم. 

وعلى ضوء ذلك أُوّلت الآيات التي تناولناها آنقّا سواء ثلك المتعلقة 
بالشرائع السابقة» أو تلك التي تؤكد بان من يبتغي غير الإسلام ديا فلن يقبل 
منه» على آنها تنسخ الأديان السابقة «الشرائع السابقة»؛ حيث أوّل «الاسلام» 
في الآيتين التاسعة عشرة والخامسة والثمانين من سورة آل عمران على أنه 
يقتصر على رسالة محمد 46 وَأوّلتَ «الأمة القائمة» في الآية الثالثة عشرة بعد 
الِثة من نفس السورة على آٹھا تنصرف فحسب للذين آمنوا ك7 00“ 
الآية الثالثة والأربعون من سورة المائدة على أنها تدل على نسخ التوراة 
باستثناء حکم الرجم وأوّلت الاية السابعة والأربعون من سورة المائدة على 
أنه أمر سابق من الله تعالی لأهل الانجیل باتباعه» ولا يسري هذا الأمر بعد 
نزول القرآن» کذلك أوّلت الاية الثامنة والستون من سورة المائدة على أتها 
یی ا اقا لكاب ليسوا علي حتىبرومنواءبيا أزدل على الین 
محمد يل والله تعالى يقول: «ولسوا سو ِن ال الككب امه ايم یلو 
ات الو .212 یل و جدود © ورک 7 وال خر مروت 
مرو وِيَنْهوْنَ عن السك وروت في الْحَيتِ ایک ی لصحيب 9 وم 
يشعلا ین حبر فن يروه ون علي بِالمتّقرت4”". وهذه التأويلات ترمي 
إلى تعزيز نظرية نسخ 5< السابقة رغم عدم وجود آدیان سابقت وخطاً 
القول بنسخ شرائع أهل الکتب السابقة ممن يعيش منهم في مجتمع مسلم ولا 
يزالون يتمسكون بشرائعهم. 


(1) سورةآل.عمران الآية: 113. 
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۔ الثامن عشر - 
التأویلات المتعلقة بقربی النبئ کل 


1. تأویل آية المودة في القربی: آوّل آمل الحدیث والنسخ الذین 
یعترضون على ما ذهبت إليه مدرسة الرواية والتأویل في الاعلاء من شأن قربی 
النبي ا ية الآية الثالثة والعشرین من سورة الشوری: #ثل لا اتلك عو جر لا 
موده في الف ومن بین کک لد آذ يها تا إن أنه علد کا بسحیست 
جعلوها تارة تعني أن النبی بي كَل يناشدهم أن يصلوا ما بينه وبينهم من القربى» 
فيكفوا عن عداوته والصدٌ عن دعوته؛ وجعلوها تارة أخرى تعني مودة لله 
سبحانه وتعالی! حيث آورد الطبري في جامع البیان قوله: «حنثنا آبو كريب» 
قال: ثنا 1 قال: ثنا شعبةء عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس؛ في 
قوله: «ثل لا آنتلکر کیہ لجرا لا الود في الم قال: سثل عنها ابن عباس؛ 
ہے ممیت فقال ابن عباس : عجلت؛ إن رسول الله كك 
لم يكن بطن من بطون قریش الا وله فیهم ة قرابة» قال: فنزلت «هثل لا نلک 
یه جرا إلا مره في الم قال: «إلا القرابة التي بيني وبینکم أن تصلوها». 
حدثني علی» قال: ثنا ابی صالح» قال: ثني معاویة. عن عليّء عن ابن 
عباس» قتراےج اق لہ لكل عقي كيرا رآ اکا نی انام فاد: كان 
لرسول الله ب قرابة في جمیع قریش» فلما کذبوه وبا أن یبایعوه قال: يا قوم 
إذا آبیتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم لا يكن غیرکم من العرب آولی 
بحفظي ونصرتي منکم!. 


وهذا التأویل خاطئ» فالقول بأنّه كان لرسول الله کل قرابة في جمیع 
قريش يرمي إلى تسویغ قتل الأمويين والعباسیین لأحفاد النبي ية حیث یصبح 
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الأمر بعد توسیع قرابة النبي کل لتشمل قريش جمیعها وكأن قربی النبيَ یقتلون 
بعضهم بعضًا. أمَا تأویل الآية على النحو الذي آورده ابن عباس للقول بان 
النبي دعا القرشيين إلى نصرته وإن لم يؤمنوا به فيناقض عقيدة الولاية والبراءة» 
فالنبی والمسلمون أمروا أن يتبرأوا من المشركين حتی لو كانوا أولي قربى» 
قال الله تعالی : بايا لت اموا لا تیدا عَدُوى وعدم أزلية تلوت هم لس 
کا وأ يما جک سج و ایك ین اڑا : جاک ح سے کہ ماگ ۷" ا" و ينم ند 
ند بقل یتک له .يما 2 را وکذلك تاویل المودة في اس 
رواية آخری E.‏ القرآني على أنه «مودة لله سبحانه وتعالی» 
لا یستقیمء بل هو تأويل خطير يجعل للذين يتوجه إليهم الخطاب نسبّا وقرابة 
إلى الله» وعليهم أن يراعوا هذه القرابة بالمودة! سبحانه وتعالى عما يصفون» 
يقول الله تعالى : رجا ب وك لس شب ولد کلت ان ام تی“ 
حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أيها الناس على ما جئتكم به أجرًا إلا 
أن تَوَدّدوا إلى الله» وتتقرّبوا بالعمل الصالح والطاعة. ذكر من قال ذلك: 
حدئبي .علي بن داود ومحمد بن داود أخوه أيضًا قالا: ثنا عاضم بن علي» 
قال: ثنا قزعة بن سوید» عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن 
النبی تلِ: «قل لا أسالكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرًا الا أن 


تودّدوا لله» وتتقربوا إليه بطاعته». 


ا 


وإجمالا فان الغایة من هذا التأويل فی تقديري» هی محاولة تبرئة ساحة 
اولغك الذین وضعوا السیف فی رقاب احفاد النبی 38 من فاطمة ين 
ومحاولة انتشالهم من تهمة مخالفة آوامر الله ونواهیه بتجاهلهم هذه الآية» وهم 
خلفاء بنی أمية وبنی العباس الذین کانوا یحتکرون الخلافة والتفوذ زمن تدوین 
الررایات المتعلقة 2 وكذلك الروایات المتعلقة بالنسخ وأسبات النژول. 


(1) سورة الممتحنة» الایة: 1. 
(2) سورة الممتحتة» الایة: 3. 
(3) سورة الصافات الایة: 158. 
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خاتمة المبحث: 

جدول رقم  2(‏ 18) 

التأويلاات المتعلقة بقربى النبی بلا 


الكلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«ؤثل ل اسل َب َج إلا موه قل لا أسألكم على ما آبلفتکم مما| قل لا أسألكم على ما أتيتكم 
2 کمن حَسَمَةٌ د لها أنزل الله ال أجرًا فاحفظوا قرابتي | من البيّنات والهدى أجرًا لا أن 


فیا تا ده عفد تکرب فيكم فلا يكن غیرکم من العرب | توادوا قرابتي وأهل بيتي» 
أولى بحفظي ونصرتي منکم ۰‏ ومن بقترف حسنة نزدله فيها حسناً 
ومن یقترف حسنة نزد له فيها إن الله غفور شکور. 
حسنًا.» إن الله غفور شکور. 
یه جر را امد قل لا أسالكم على ما أتيتكم | قل لا أسالكم على ما أتيتكم 
دم ی نے إلا | من البینات والهدی أجرًا إلا 
أن توددوا نش وتتقربوا إليه أن توادوا قرابتي وأهل بيتي» 
رت ہے ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
سیب - حسا إن الله غفور شکور. 


التعلیق: 


أوّلت مدرسة آهل الحدیث والنسخ التي تعترض على ما ذهبت الیه 
مدرسة الرواية والتأويل» في الاعلاء من شأن قربی النبي جلا الاية الثالثة 
او لے الشوری وہما يرمي إلى تحریف دلالتها عن رعاية حق قربی 

لنبي 3 ووصلهم بالمودة» لیجعلوها تارة تعني أن النبيّ ی یناشدهم آن 
> و د ال فیکفوا عن عداوته والصدٌ عن 
دعوته ؛ وجعلوها تارة أخرى تعنى مودة لله سبحانه وتعالى. 
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۔ التاسع عشر - 
التأويلات المتعلقة بعصمة الجماعة وحجية الاجماع 
آوّل آهل الحدیث والنسخ الایتین الخامسة عشرة بعد المئة من سورة 


النساء والتاسعة من سورة الحجر على آنا یقرران حجية الاجماع وعصمة 
الجماعة : 


1. اديك جنلتکم امه وَسَطا رفا باه ل الاس ويکوت ارول يكم 


ع 212 ع مقف قوع ہے مک وا ضوع سق باقع ہے هی 
2. لیام الین منوا ايعو اللہ وأطِيعوأ الرسول وول الا منخر فان نتوعام في کیو 
موه و ا ےھ برق 2 
ردوه لی ال روک ا 
ہے واس بی ہاج ےا کے مت هرد ہے بے وه رز سے ام ہہ 
3. ومن یاف آلرسول من بعد ما بين له آلهدی وتي عير سيل لومي ولو 
مزر 2 ل 
۴ کے ۳ 7 2 7 وت 7چ 


9-71 تسس 

أوّلت الآيات الثالثة والأربعون بعد المثة من سورة البقرة والتاسعة 
والخمسونء والخامسة عشرة بعد المئة من سورة النساء على آنها تقرر حجيّة 
الإجماع؛ وهو ما ذهب إليه الشافعي ومن کتب في أصول الفقه من بعد 
وحدد هوّلاء ثلاثة أدلة على حجية الاجماع من القرآن : «الاجماع الصریح 
حجة قاطعة عند الجمهور وعلی ذلك ثلاثة أنواع من الادلة: 1 - قوله تعالی: 
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ہے دابا 6د ہا عه س ہے لع مه رو و ر بك ری“ 
#ومن لِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدی ويس ی کیل یی ووجه 


(1) سورة البقرةء الآية: 143. 
(2) سورة التساء» الآية: 59. 
(3) سورة النساءہ الآية: 115. 
(4) سورة الحجر: الایة: 9. 
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الدلالة من الآية: آنها توجب اتباع سبيل e8‏ وتحرم مخالفتهم لن الله 
توعد من خالف سبیلهم بجهنم؛ ولا يتوعد بها الا على فعل محرم 2 - قوله 
تعالى : «وَكَدِكَ جلت امه وَسَطا اروا ناه عَل الگایں ویکون ارول عك 
کیا ووجه الدلالة أن الله جعل الأمة شهداء على غيرهم من الأمم» وهذا 
يدل على قبول قولهم إذا اتفقواء لن الشاهد قوله مقبول» والشهادة تشمل 
الشهادة على أعمال الناس وأحكامها. 3 - قوله تعالى: قان برعم في کَیّو 
ردو إلى اك وألرسول» ووجه الدلالة أن الآية تدل بطريق مفهوم المخالفة على 
آن ما اتفقوا عليه ولم يتنازعوا فيه حق» لأنها نصت على رڈ المتنازع فيه إلى الله 
والرسول ی ففهم من ذلك أن المتفق عليه حق*. ويرى ابن عاشور في 
التحرير والتنوير ضعف هذا الاحتجاج فيقول: «وقد شاع عند كثير من علماء 
أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية» لكون إجماع علماء الاسلام على حكم من 
الأحكام حجّةء وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. قال الفخر: «روي أن 
الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الاجماع حجّة فقرأ القرآن 
ثلائمائة مرة حتی وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل 
المومنین حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبّا. بیان المقدمة 
الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ویتبع غير سبيل المؤمنين» 
ومشاقّة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعید. فلو لم يكن اتباع غير سبيل 
المؤمتين موجبًا له» لكان ذلك ضمّا لما لا آثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل 
باقتضاء ذلك الوعید: وأئه غير جاتز» فثبت أن قلع 2 المؤمنين حرام 
فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبًا». وقد قزر غيره الاستدلال بالآية 
على حجَيّة الإجماع بطرق أخرى» وکلها على ما فيها من ضعف في التقريب» 
وهو استلزام الدليل للمدّعي» قد آوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب 
في «المختصر». واتفقت كلمة المحققین : الغزالي» والإمام في «المعالم»» وابن 
الحاجب» على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجِيّة الإجماع . 


(1) انظر د. عماد علي جمعة آصول الفقه الميسر» ص 61. 
(2) انظر ابن عاشورء التحرير والتنويرء في معرض تفسيره للآية: 115 من سورة النساء. 
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والتأويل خاطیم: ذلك أن «الأمة الوسطه» فى الآية الأولى لا تعجاوز 
النبی ية والصحابة بتعریف سعید بن المسيب» ۹ 9۴ الفروض لا تتجاوز 
قرن النبی جيه وین ایو روصي یم بها على حجية الاجماع. 
والقول بن مقن وعم از في شىء و !3 ۳41 و وارسول که يدل على وجوب اتباع ما 
لم یتنازع عليه المسلمون أو ما اتفقوا عليه قول لا یستقیم. ۰ والا لکان قول 
النصارى الله ثالث ثلاثة واجب الاتباع. وکذلك القول بان وعیده تعالى لمن 
وت عي یل اليك ینصرف إلى تأكيد حجية الاجماع قول لا يستقيم 
ف «سبیل المژمنین» لا يعني ما اتفق عليه المومنون؛ بل هو سبیل الله تعالی 
ورسوله یه فلا سبیل آخر لهم غير سبیل ال مشق و ین 
سبیله قال الله تعالى : را هدا صرّطی مسقا 21 ولا کٹیعواً السیل فتمری 
ETRE‏ ثم إن الركون للإجماع هو ما آضاع أهل 1 a‏ 
حیث آجمع الأحبار ای على تحريف كتبهم» وعلی الكذب على الله 
سبحانه وتعالی. ومن هناك فالاجماع لا حجية لەء وخاصة حين يتحقق 
الإجماع على مسألة تناقض القرآن» والاية لا علاقة لها بتأكيد حجيّة الإجماع» 
حيث ليس ثمّة فارق لغوي ولا اصطلاحي ب بين الصيغ الثلاث: سبيل الله 
تعالى» وسبيل الرسول َء وسبيل المؤمنين. والآيات الثلاث التي استشهد بها 
في حجية الإجماع؛ لا تعزز حجية الاجماع. إذ إن سبيل المؤمنين في الآية 
الأولى لا يعني ما اتفق عليه المسلمون كما أسلفناء كما أن الشهادة على 
الناس أمام الله تعالى يوم القيامة في الآية الثانية» لا تنصرف دلالتها إلى حجية 
الإجماع» ذلك آنه لا أحد يمكنه أن يكذب يوم القيامة» حيث تشهد حواس 
المرء على ما فعله في الدنياء بينما في الدنيا يمكن للمرء أن يتبع هواه دون أنْ 
تف واه ودر أن ههه التنزيل بعد انقطاعه عن الأرض بوفاة خاتم 
النبيين بَيةٍ. أما الآية الثالثة فتدعو المسلمين إلى أنْ يحتكموا إلى الله تعالى 
والی رسوله َيه حين اختلافهم» ولا یحتکموا لغيرهماء فإذا بهم یحتکمون 
للعدل الضابط: وهو ما آجمع عليه أئمة وفقهاء آهل الحديث والنسخ» فكان 


(1) سورة الأنعام» الآية: 153. 
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إجماعهم مخالفًا للآية. وهو ما يطعن في الركون إلى الإجماع» ثم إِنَّ إجماع 
أهل الكتب السابقة لم يعصمهم من الضلال كما أسلفنا؛ فأجمعوا على أن الله 
ثالث ثلاثة سبحانه وتعالی عما یصفون. وأجمعوا على تحريف الكلم عن 
مواضعه» وعلى آنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنّه لن تمسهم النار الا أيامًا 
معدودات» كما أجمعوا على إنكار نبوّة محمد بلا 


CS‏ اجس ع اا لا تقتصر ع 
حفظ القرآن» بل تشمل حفظ التفسير والحديث والاجماع» وكل علوم الدين 
والفقه؛ حيث قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: «فإن قال 
قائل: إنما عني تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن الله تعالى حفظه 
لا سائر الوحي الذي ليس قرآناً. قلنا له وبالله تعالى التوفيق: هذه دعوی 
كاذبة نرف عن ال رانا ر کے لص ا وقال ا سیا ني الجراب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح: «هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله كما قال 
ےڈ 202 3 له فظوت فما في تفسير القرآن أو نقل 
الحدیث أو تفسيره من غلط؛ فإن الله يقيم له من الأمة من يبينه ویذکر 
الدلیل على غلط الغالط وكذب الكاذب فان هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالةء ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة ۲“. وقال 
الشاطبى فى الموافقات فى أصول الشريعة: «والشريعة المباركة المحمدية 
منرّلة ۱ الوجه ولذلك كانت محفوظة فى أصولها وفروعها كما 
7 


والتآویل خاطئ؛ ذلك أن دلالة «الذکر» في الاية لا تنصرف إلى غير 
القرآنء فلا تشمل حفظ التفسیر والحدیث والاجماع» وعلوم الدین والفقه. 
كما ذمبت التأویلات التی تناولناها آنا. ومن هناك فدلالة «الحفظ» في الآية 


(1) انظر ابن حزمء الاحکام في أصول الأحکامء ج: 1 ص: 122. 

(2) سورة الحجر الایة: 9. 

(3) انظر ابن تيمية» الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح؛ ج:۰3 ص :39. 
(4) انظر الشاطبي. الموافقات في أصول الشریعة» ج:1ء ص:107. 
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تقتصر على متن القرآن» ولا تتجاوزه إلى التأویل أو إلى غیره من مصادر 
التشريع كالأحاديث وأقوال الرواة» ومساهمات الأئمة والفقهاء والمتکلمین. ثم 
إن التأويلات آنمّا تخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني» فهي لا تميّز بين قول 
الله تعالى» وأقوال الرواة التي نسبوها للنبی كل وأقوال المتأوّلين والأئمة 
والفقهاء. رغم اقتصار دلالة الحفظ في الآية على ما هو إلهي في الدین: وإِنّ 
هذا الخلط يجعلهم بربهم يعدلون» وهو ورب الكعبة لإفك عظيم. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم )19:2( 


التأويلات المتعلقة بعصمة الجماعة وحجية الاجماع: 


الگلم 
وك جعلتك: امه وط 
آنکووا کُہَدَاه عَلَ الاس 
575 و رما سن رل 
ویکوت ردول یکم تهیدا> 


2 


بين له الھدیٰ ریم عثر کیل 
لْمَؤْمِنِينَ ولو ما تول ولو 


الدلالة المحرّفة 


محمد أمة وسطا لیکونوا شهداء 
على غیرهم من الامم ویکون 
محمد شهیدا علیکم. وهذا يدل 
على قبول قولهم إذا اتفقواء لأن 

الشاهد قوله مقبول. 


فيه فهو واجب الاتباع. 


ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبيّن له الهدى ويبتغ غير 
الإجماع نوله ما تولى ونصله 


وكذلك جعلنا المسلمین من أتباع 


۳ 


فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 


الدلالة الأصلية 
وکذلك جعلنا محمدًا والذین 
معه جماعة وسطا ليكونوا 
شهداء على معاصریهم من 
التاس ویکون محمد شهيدًا 


عليكم. 


فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 

اتفقتم عليه واجب الاتباع والا 

لكان قول التصاری اش ثالث 
ثلاثة واجب الاتباع. 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن 

له الهدى ويبتغ”* غير سبيل الله 

ورسوله والمژمنین نوله ما تولى 


جهنم وساءت مصیرا. 


ونصله جهنم وساءت مصيرًا. 


(#) ذلك أن سیل رسول الله و والمؤمنین واحد وهو سبیل الله ولو تعددت السبل فصار سبیل الله غير 
سبیل رسوله وغیر سبیل المؤمنين لتفرقت بالمومنین السبل. 
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إا حن تلور وَل لم | إِنَا نحن نزلنا شریعتکم وتا | إا نحن نزلنا القرآن وا له 
اہ لا صولها وفروعها لحافظون. لحافظون. 


التعلیق: 

لم تكن مصطلحات الصحابة والجماعة والإجماع سائدة زمن النبوّة» 
ولا في زمن الخلفاء الراشدين» بل كانت التسميات السائدة هي المسلمين» 
و ات جات اه الما بت اف وی 
ویعد معاوية الخليفة الخامس وموسس الدولة الأموية أول من استخدم 
مصطلح الجماعة في حدیث افتراق الأمة» وقصد به الموالین لحکم بني 
آمية طوعًا أو كرمًا. ومنذ ذلك الوقت سعت مدرسة آهل الحدیث والنسخ 
إلى البحث عن الأسانيد المعززة لمذهب الجماعة والأسانيد المجرمة 
للخارجین عنهاء آي الخارجین على الدولة «حکم بني أمية» ثم حکم بني 
العباس». وضمن هذه الجهود تأتی هذه التأویلات؛ حیث أؤلت الایتان 
اللان تناولناهما نما على نحو ير كد حجية الاجماع وعصمة الجماعة؛ 
فاولت الاية الخامسة عضرة بعد المغة من سورة التساء على آنها تقرر حجيَة 
الاجماع كما أوّلت الاية التاسعة من سورة الحجر على نها لا تقتصر على 
حفظ القرآن بل تشمل حفظ التفسیر والحدیث والاجماع وکل علوم الدین 
والفقه. وهذا تجنٌ على الآيتين» ذلك أن «سبیل المومنین» في الاية الأولى 
لا يعني ما اتفق عليه المومنون؛ فسبیل المژمنین هو سبیل الله ورسوله فليس 
و غير وو و E A‏ 
والقول م یم ثلاث ؛ ےا 0+0 وكاس ۱ 
وسبيل المؤمنين تقترب من القول بأن الله ثالث ثلاث. وتجعل سبيل الله 
الواحق سبلا عديدة؛ يما یخالف الاية» ال تدعوننا إلى توحید السبیل إلى 
ال تعالی» رال تتفرق بنا السبل إلنه. نع لا الرکون الی ول کیہ 
آضاع أهل الکتب السابقةء كما أن «الذكر» في الاية لا یتجاوز متن القرآن 


(1) سورة الانعای الایة: 153 
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في الاية الثانية» وهو لا يشمل التأويل» الذي تمٌ العبث به وتحریفه كما 
فعل الأحبار والرهبان بالکتب السابقة» كما لا يشمل الأحاديث وأقوال 
الرواة» ولا يشمل أقوال الأئمة والفقهاء والمتكلمين وغيرهم. 
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- العشرون - 
التأویلات المتعلقة بنظرية السیف 


1 تاویل ا کات کپ ال ایت کیک ولا تنا ئآ 

هل الحديث والنسخ «الذين با في الاية ام بعد المئة من سورة 
البقرة: وتوا فى سیل الو الات تلود ولا سوا ارک الله لا مك 
اليب على أنها وردت على سبيل التهييج والاغراء بالأعداء؛ حيث آورد 
ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره للاية قوله: «قال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن آنس» عن آبي العالية في قوله تعالی يلوا ق سيل 
ام الزن یکی قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت 
كان رسول الله 35 یقاتل من قاتله واكك سن کج حون حتی نزلت سورة 
براءة» وکذا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم» حتی قال هذه منسوخة بقوله 
انوا النشرکن عه ,وو وفي هسنا نے لان تک کہ واو 
مه ما هو تهییج وإغراء بالاعداء الذین همتهم قتال الاسلام وأهله 
أي كما یقاتلونکم فاقتلوهم آنتم». 


والتأویل خاطئ؛ ذلك أنه تعالی آمر المسلمین بقتال الذین یقاتلونهم» 
دون غیرهم من الکفار والمشرکین» ومن الواضح تهافت القول بان يِن 
توت وردت لمجرد التحفیز على قتال آعداء المسلمین» والله تعالی 
یقول في الآية الثالثة والتسعین بعد المئة من نفس السورة: طوَقوه حى لا 
تكن وله ویک الین یلو کان تہ ملا نیت الا عى الین غير أن سلاطین 
بني أمية وبني العباس آرادوا غزو كافة البلدان التي یمکن أنْ تصلها نعال 


( سورة التوبت الایة: 5. 
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جيادهی وأقدام جنودهم؛ كأي آباطرة یبیعون آخرتهم بدنياهم ولا یتورعون 
عن استخدام دين الله لتسويغ شهیتهم للغزو» وبسط سلطانهم علی العالمین؛ 
فكلفوا من طوع دلالة الآية لتطلعاتهم للغزوء وما یترتب عليه من سبايا 
وعبيد وغنائم وخراج وما إلى ذلك. وحين أدرك المتأوّلون تهافت تأويلهم 
قالوا بنسخ الآية بآية السيف. 

كما أوّل النهي عن الاعتداء فی نفس الآية من سورة البقرة: طلوَقَیْلوا فى 
میں ار ا ٹساک اناا زک له لا یف ا على انه 
يعني النهي عن ارتکاب ما هي عنه في القتال؛ حیث آورد ابن کثیر في تفسیر 
القرآن العظیم في معرض تفسیره للآية قوله: «وقوله »ول نوا زک له و 
يوب سيت أي قاتلوا في سبیل الله» ولا تعتدوا في ذلك ویدخل في 
ذلك ارتكاب المناهي؛ كما قاله الحسن البصري : من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبيان والشیوخ. الذين لا رأي لهم ولا قتال فیهم والرهبان 
وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة. كما قال 
ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم). 

والتأويل خاطی. ذلك أن الاعتداء ينصرف أولا إلى قتال الذين لم 
يبادروا المسلمين بالعداء والقتال» وينصرف ثانيًا إلى ما ذهب إليه التأويل 
أعلاه» غير أن المتأوّلين قصروا الاعتداء على الدلالة الثانية إخضاعًا لاآية 
لنظرية السيف. 

2 تاویل اسه جين رکید يتم عن دییهه کت وف از زاب 
حيطت أَعَملهُرَ»: ود أهل الحديث والنسخ دلالة الآيتين الخامسة من سورة 
التوبةء والسابعة عشرة بعد المثتین من سورة البقرة: «إولا يلون عوك عق 
يدوك عن ببیم إن اشکلشاً م یزکية ینک ڪن ويو تیم ور ڪا 
اك عات قوز ن الب اكير اريك اسست. کی اخ یک 
حَِدُوت» على آنهما تشرعان لقتل المرتد؛ حیث أورد الشافعى فى كتابه 
«الأم) قوله: «ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك 
من بالغي الرجال والنساء استتيب فان تاب قبل منه» وإن لم يتب قتل قال الله 


ججح اوج جد رح عو واج 


عر وجل : ولا مرلو یلوتم حق بردو عن ويِڪ ان انتا إلى مورشم 
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فیها خَِدُوت04"". كما استشهد عبد العزيز بن باز في فتاويه بالجزء الأخير 
من آية السیف على حجية قتل المرتد: «قد دل القرآن الکریم والسنة المطهرت 
على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: كن تابا ام 
الاو یڑا لكر هلوا سم لله عفر ييِيم0©: فدلت هذه الآية 
الكريمة على أن من لم يتب لا يُخلى سیلہا'“. 

وهذا التأويل خاطی ذلك أن الآية الأولى لم تقرر عقوبة دنيوية للمرتدٌ» 
وتوعدته بالعقاب الأخروي فحسب» أمّا آية السيف فهي غير معنية بالمرتدين» بل 
ا تاقوا المشركين القن ناضيوا[المسلمين العداءى وتضدوا للدعوة إلى دين 
الله تعالى فحسب ودون غيرهم من الکفار والمشركين. ومع ذلك فآية السيف تدعو 
المسلمين إلى أن يسقطوا حقهم في القصاص من المشركين إن آمنوا وتابوا. 

3. تأويل آبة «ولا نوا من الق کم التام نت مُؤْمتا4: آوّل. 
آمل الحديث والنسخ دلالة الآية الرابعة والتسعين من سورة النساء: ییا 
يت عم پا صر فى سيل له را ولا توا یمن آلق لحم الكلم 
نت مُؤًِْا نوت عَرعک الیو الما على آنها نزلت في قتل رجل في 
غنيمة له» أطلق السلام على بعض المسلمين غير أنهم لحقوا به وقتلوه؛ حيث 
أورد البخاري حديثًا نسبه إلى عطاء عن ابن عباس ظا قال فيه: «لا تقولوا 
لمن ألقى لكم السلم لست مؤمتًا» قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة 
له» فلحقه المسلمون. فقال السلام علیکم. فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله 
في ذلك قوله: ظعي لیر لیا تلك الغنيمة. قال قرّاء ابن عباس 
«السلام“. كذلك أورد الطبري في معرض تفسيره للآية قوله: «ولا تقولا 
إن أله سکم الک يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» 
مظهرًا لکم أنه من أهل ملتکم ودعوتکم» طلست مُومِنّاچ فتقتلوه ابتغاء عرض 


(1) انظر الشافعي الأم: ج:1ء ص 295. 

(2) سورة التریق الایة: 5. 

(3) انظر مجموع فتاوی ابن باز» ج: ۰9 ص: 303. 

(4) انظر صحیح البخاري کتاب التفسیر باب هول ولو لِمَنَ آل کم لسم نت مَویتاکه 
ج 4591. 
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الحياة الدنیا» یقول: طلب متاع الحياة الدنياء فان عند الله مخانم كثيرة من 
رزقه وفواضل نعمه» فهي خير لکم إن آطعتم الله فيما آمرکم به ونهاکم عنه 
فأثابكم بها على طاعتکم إیاہء فالتمسوا ذلك من عنده». 

والتأويل خاطی» ذلك أن الاية لا تقتصر على النهي عن مقاتلة الذین 
آمنوا» بل أيضًا عن قتال الذین یسالمون المسلمین من غير المسلمین ولا 
يقاتلونهم» غير آن المتأوّلين آرادوا قصرها على «الذين آمنوا» أو الذين حیوا 
المسلمين بتحية الاسلام» وذلك امتثالا لرغبة قياصرة بني أمية وبني العباس 
الذين يريدون بسط سلطانهم على الأمم الأخرى, لتتدفق الأموال على خزائنهم 
التي سميت زورًا بيت مال المسلمين» ومن أجل ذلك كلفوا من وضع مثل هذا 
الرواية» ليقصروا دلالة الآية على عدم مقاتلة الذين أسلمواء أو ليقصروها على 
الحالة التي ذكرت فی الرؤاية المتعلقة بسبب النزول. والله تعالى يقول فى الاية 
الثالثة عشرة من سورة التوبة بعد ست آيات من آية السيف: Ys‏ يورت رمآ 
ٽڪئا اسهد ونوا بإخراح الرشول وهم وڪم آزک مرو اوهد 
اله احق أن كوه إن کر مميت وهو ما يجعل الأمر بقتال المشركين 
مقيد بالمشركين الذين نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وبدأوا المسلمين 
بالقتال. كما قال تعالى في الآية التاسعة والثلاثين من سورة الحج: أن لِلَدِىَ 
بعت هم مر رن الله عل هر لَیبر» وهي المعررقة واي الق 
بقتال المشرکین» وربطت الاذن بالظلم الذي آلحقوه بالمسلمین» كما قال تعالى 
في الاية الثامنة من سورة الممتحنة: »لا یتھکر آله عن نم بوک في الین 
00-70 

والاية تحدد بطريقة مفهوم المخالفة كما يقول الأضوليون من الذي يجب 
أن يقاتله المسلمون» وتقول بأنهم الذين قاتلوهم وأخرجوهم من دیارهم. وقال 
أيضًا في الآية التسعين بعد المئة من سورة البقرة: ويوا فى سيل اله ان 
کک ول فقوا رک لد يونت لگ 4 وتعرضت كافة هذه 
الآيات إِمّا لتحريف دلالاتها أو لمحاولات كتمانها واخفائها بادعاء النسخ 


(1) سورة البقرةء الآية: 190. 
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عليها وذلك لتطويعها لنظرية السيف. وللرازي تأويل مختلف لدلالة الآية لا 
يخدم نظریة السيف» قال فيه: «ثم قال تعالى: اول کر لمن الق کم 
لسم لَسَتَ مُؤْمتَاك. أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين» ومنه قوله: 
داكن اق ا مد اس آي استسلموا للامر ومن قرا وال 
بالألف فله معنیان: آحدها: أن یکون المراد السلام الذي یکون هو تحية 
. المسلمین» أي لا تقولوا لمن حيّاكم بهذه التحية انه نما قالها تعوذا فتقدهوا 
عليه بالسیف لتأخذوا ماله ولکن کفوا واقبلوا منه ما آظهره. والثاني: أنايكون 
المعنی: لا تقولوا لمن اعتزلکم ولم یقتلکم لست مؤمنّاء وأصل هذا من 
السلامة لأن المعتزل طالب للسلامة. قال صاحب الکشاف: قریء ماک 
بفتح المیم من آمنه أي لا نومنك». كما آورد الرازي رواية أخرى عن سبب 
نزول الاية بعد ذکره للأولى تقول: إن القاتل ملحم بن جثامة لقيه عامر بن 
الأضبط فحيّاه بتحية الإسلام» وکانت بين ملحم وبینه إحنة في الجاهلية فرماه 
بسهم فقتله» فغضب رسول الله َيه وقال: «لا غفر الله له" فما مضت به سبعة 
أيام حتی مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات. فقال النبي كَلِِ: إن 
الأرض لتقبل من هو شر منه ولکن الله أراد أن بریکم عظم الذنب عنده». «ثم 
أمر أن تلقی عليه الحجارة». ونحن هنا لسنا معنيين بالتدقیق في مدی صحة لفظ 
الأرض للقاتل في هذه الرواية. 


4 تأويل آية لذا ام الاير للم افوا آلمنرکن حَیْث موش 4 : 


أوّل هل الحدیث والنسخ دلالة الاية الخامسة من سورة التوبة: قدا أشَلَحَ 

ابر رم انثا التفرکین يٿ تفر وور خروم رانا لهم کل 

رصل کان تابا راما الصَلوة واا الکو موا سَیلهم ئ الہ عَمُورٌُ تی 

على أنّها تعني الأمر بقتال المشرکین جميعًا أينما كانواء وبخض النظر عمن 

یکونون؛ ا آورد القرطبي في الجامع لأحکام القرآن قوله: «الثانية - قوله 
7ے 


تعالی : افو اترك عام في كل مشرك» لکن السُنّة خصّت منه ما تقدم 
بيانه في سورة «البقرة» من أمرأة وراهب وصبی وغیرهم. وقال الله تعالی في أهل 


(1) سورة النحلء الایة: 87. 


القسم الثاني: تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 555 


الكتاب: لح ینطو الْجرْية4”". الا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا 

يتناول هل الكتاب» ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم» 
على ما يأتي بیانه. واعلم أن مطلق قوله : الا مت رکه يقتضي جواز قتلهم 
بأيّ وجه کان؛ ۷ أن الا خبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فیجوز آن 
یکون الصدّيق ونه حين قتل أهل الردّة بالاحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من 
رژوس الجبال» والتنكيس في الآبار» تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراق علی 
ت قومًا من أهل الردّة يجوز أن يكون میلا إلى هذا المذهب» وأعتمادًا على 
عموم اللفظ. والله أعلم. الثالثة - قوله تعالى: «حَيتُ شوه عامٌ في كل 
موضع. وخص أبو حنيفة يه المسجد الحرام؛ كما سبق في سورة «البقرة». ثم 
اختلفوا؛ قال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر 
الاعراض یاضر على الق اعدا .وقال الضحاك والسدي وعطاء: هي 
منسوخة بقوله: لوا ما بن وم دک . وأنه لا يقتل أسير صبرا؛ إما أن يمن 
عليه واما أن يُفادى. وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى: 2 
ا وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن 

يد: الآيتان محكمتان. وهو الصحیح لن المَنٌ والقتل والفداء لم يزل من 
Û‏ و کہ من أول حرب حاربهم» وهو يوم بدر كما سبق». 


والتأویل خاطئ» ذلك أن الله تعالى قال بعد ست آيات من آية السیف 
اوھ تو سی ٩:‏ ت لے ےہ 
وھا بشع الرسُول وشم وڪم و مرو OA‏ ا اَی آن وه 
إن شرا نيت .- رم رما یقیّد مطلق الاية ویجعله متعلقّا بالمشرکین الذین 
نکثوا إيمانهم وهموا باخراج الرسول وبدأوا المسلمین بالقتال. كما قال تعالی 
في الآية التسعین بعد المثة من سورة البقرة : اوقتلا فى سیل ألو ان 
بوک ولا کدرا إت الہ لا یب اتيك والتي ربطت القتال بالذین 
جیی ا میں كنا تال الغ في الایة التاسعة والثلاثين من سورة 


الحج : ای ِلذِينَ ور باتهم ا وَل ال على تار لمیر که وهي 


(1) سورة التوبة» الآية: 29. 
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المعروفة كما أسلفنا بآية «الإذن بقتال المشركين» وربطت الإذن بالظلم الذي 
آلحقوه پوت ہے يله الکامتة من سوزة الممتحنة : طلا 
ھلک 1 له عن ال تفي وہ ف الین ور جر من ویرک أن رو 5 ۳ 3 
ان ال مب 4 والاية تأذن للمسلمین آن.پبروا ویقسطوا الذین لا 
یقاتلونهم من الکافر فرين بل وتحدد بطريقة مفهوم المخالفة كما أسلفنا من الذي 
يجب قتاله» ونث تشترط مقاتلة الذین قاتلوا المسلمین وأخرجوهم من ديارهم» 
وليس كما تأوّل المتأوّلون في دلالة آية السيف التي استخدمها الذين يكتمون ما 
أنزل الله في كتمان أكثر من ماكة وعشرين آية. 


5 ناویل له وو تا اکنس الى عم أله إلا بالعی6: اڑل آهل 
الحدیث والنسخ النهي عن قتل النفس إلا بالحق دلالة الاية الحادية والخمسین 
جو خر ولا لوا منت أل حرم الله إل ال کلک 

بو الہ يو على أنّها تقتصر على تحريم قتل المسلم والمعاهد؛ 
تل دا نت ه للاية قوله: 
«وقوله تعالی : ولا توا افش الق حن انل الي وهذا مما تصن تبارك 
وما رک والا فهو داخل ف في النهي عن الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن؛ ققد جاء ذ في :الصحيجين عن ابن سود اك قال : قال 
رسول الله صٍ: الا يحل 5 امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللہ الا باحدی ثلاث الثیب الزانی» والنفس بالنفس. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»» وفي لفظ لمسلم: «والني لا اله غیره لا يحل دم رجل 
مسلم» وذكره» قال الاعمش: فحدثت به ابراهیم» فحدثني عن الأسود عن 
عائشة بمثله» وروی أبو داود والنسائی: عن عائشة نا أن رسول اش كل 
قال: «لا يحل دم امریء مسلم الا احدی ثلات حصال: زان محصن برجم؛ 
ورجل قتل رجلا متعمدًا فيقتل» ورجل یخرج من الإسلام ف الله ورسوله» 
فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» وهذا لفظ النساتي» وعن أمير المؤمنين 
م ف تورم یی دلا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد 
(حصانه» أو قتل نفسًا بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا 
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تمنیت أن لي بديني بدلا منه إذ هداني اللہ ولا قتلت نفسّاء فبم تقتلونني؟ رواه 
الامام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعید في قتل المعاهد» وهو المستأمن من 
أهل الحرب» فروی البخاري: عن عبد الله بن عمر نا عن النبي ية مرفوعًا : 
امن قتل معاهدّا» لم يرح رائحة الجنة» وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا؛ وعن أبي هريرة له عن النبي بي قال: «من قتل معاهدًا له ذمة الله 
وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة ال فلا يرح رائحة الجنة» وان ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعین خریفًاہ رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حسن صحیح؛ وقوله: 
دلي وک بر لح ندیه أي: هذا مما وصاکم به لعلکم تعقلون عن الله 
آمره ونهیه!. 

والتأویل خاطی. ذلك أن الاية وردت عامة وغیر مقيّدة ولم تستثن نفسًا 
الا بالحق» والحق یقتصر على القصاص والفساد في الأرض» قال الله 
فساو ف لی تگانا فل الاس ياي أمّا الحديث الذي تسب لابن 
مسعود فيناقض القرآن» فالقرآن لم يدعٌ إلى قتل أحدٍ من الكفار والمشركين» 
ولا من آهل الکتاب لا الذین اعتدوا على المسلمین ,أي حاربوا الدعوة إلى 
الله كما لم يدع إلى قتل الثیب الزاني ولا المرتد عن الاسلام. والاستشهادات 
التي ذکرناها في معرض التعلیق على تأویل آية السیف في الفقرة السابقة تغنینا 
عن أي محاجة؛ وتؤكد ما ذهبنا إليه. بل ونضیف إلى ذلك أن دلالة الاية 
تنصرف إلى النهی عن قتل الحیوانات» والنباتات وكافة الکائنات الحية الا 
بالحق والحق فا یتعلق بالکائنات الحية أن یکون فی حياة تلك الکائنات 
إلحاق الضرر بالانسان أو في قتلها نفع له. 

6 تأويل آية فوشيو آلطعام عل حب متكا وتا وآیباکه: اوّل أهل 
الحديث والنسخ دلالة الآية الثامنة من سورة الإنسان: فإوطيثوة الطعام عل خْو۔ 
یتک َا وآیراکه على أن الأسير في الآية تعني المحبوس من المسلمين أو 


(1) سورة المائدقت الآية: 32. 
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الاسیر المسلم رفي أيدي المشرکین» حیث أورد الفيروزآبادي في تفسیز القرآن 
في محرض تفسيره لهذه الآية قوله: ریم الللعام عل حي على قلته 
وشهوته ینک و من المسلمين یه من المسلمين في أيدي 
المشركين ويقال أهل السجن». وطالما أن القتال بين المسلمين حرام» فان 
الذين أولوا الآية على غير تأويلهاء ساءهم أن يُطعم الأسير غير المسلمء 
فقالوا تارة بآنها تعني المحبوس من المسلمين» وقالوا تارة أخرى بأنّها منسوخة 
بآية السيف» الآية الخامسة من سورة المائدة: ظقَدًا الم الک ألم افا 
آلنشرکت حت ودنهر وور اضرم واوا لم کل رسي حيث 
آورد ابن الجوزي في نواسخ القرآن: «ذكر الآية الأولى قوله تعالى ویو 
آلطعام عل بی مشک وتا واا زعم بعضهم آن هذه تضمنت المدح علی 
اطعام الأسير المشرك قال وهذا منسوخ باية السيف» آخبرنا المبارك بن علي 
قال آنبا أحمد بن الحسین قال آنبا البرمکی قال آنبا محمد بن إسماعيل قال آنبا 
أبو بكردين آبي داود قال آنبا یعقوب ين سفیان قال آنبا سی بن بکیر قال 
حدثني ابن لهيعة عن عطاء عن سعید بن المسیب «وراکه قال يعني من 
المشركين نسخ السيف الأسير من المشركين قلت إنما آشار إلى آن الأسير یقتل 
ولا يفادى فأما إطعامه ففيه ثواب بالاجماع لقوله عليه الصلاة والسلام «في كل 
كبد حري أجر» والاية محمولة على التطوع بالإطعام فأما الفرض فلا يجوز 
صرفه إلى الكفار»" . 


ومن الواضح أن التأويل الذي آورده الفیروزآبادي» وكذلك محاولة 
كتمان الآية بالنسخ لا أساس لهماء فالذين أوّلوا دلالة الأسير على أله الأسير 
المسلم فاتهم عدم إمكانية ذلك؛ حيث الأسير المسلم يتواجد في ديار العدو 
ولا سبيل لإطعامه» والذين قالوا بأنّه المحبوس من المسلمين فاتهم با 
الإسلام لم يشرّع الحبس» فالحبس عقوبة وضعية وليست دينية. وأمّا القول 
بنسخ الاية فسنكتفي برد ابن الجوزي على القائلين بنسخها. وإجمالا فان هذا 
التأويل فيه تجن على الله تعالى وحري بأنَ يسيء للإسلام والمسلمين» حين 


(1) انظر ابن الجوزي. نواسخ القرآن» القول بنسخ الآية: 8 من سورة الانسان. 
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یری المتأوّلون بأن الله تعالی لا یمتدح إطعام الأسير ال 


يعتبرون إطعام الأسير المشرك عمل شائن. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم )2 20 

التاویلات المتعلقة بنظرية السیف: 
الدلالة المحرفة 
وکا ق کیل أت ین وقاتلوا في سیل الله ذكيف لا 
5 1 تقاتلوا الذين یقاتلونکم 
وتجنبوا المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبیان والشیوخ 

والرهبان؛ واصحاب 

الصوامع» وحرق الا شجار؛ 
وقتل الحیوان لغیر مصلحة إِنّ 
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لمشرك وکان المتآولین 


الدلالة الأصلية 
وقاتلوا في سیل الله الذين 
على من لم ادر كم بالعذوات 


إن الله لا يحب المعتدين. 


مولا رال یوک ی رک ولا يزالون يقاتلونكم حتى 


عن سكم إن اطا و بردوکم عن دینکم إن 
رَد ینک عن ديجو مت 


دینه یقتل حدا ویمت وهو 
ی أكافرء فأولئك حبطت أعمالهم 
فى الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب التّار هم فيها 


لق کم الك له 
ینا توت عرص | علیکم» لست مومنا تبتغون 


عرض الحياة الدنیا. 


ع |استطاعوا ومن يرد سگم عن طاءرا ون رد کم عن 
دینه فيمت وهو کافر» فأولئك 


لذبت منوا لد صَرَسْرٌ إيا آیها الذین آمنوا إذا ضربتم في | يا أيها الذ 
ف سل آل َا ولا فلا من اسبیل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن في سبيل الله 


ألقى إليكم التحیة «السلام لمن ألقى إليكم السلام لست 


مؤمئًا تبتخون عرض الحياة 


ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن 


حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب 
التار هم فيها خالدون. 


ين 


آمنوا إذا ضربتم 
فتبیّتوا ولا تقولوا 


الدنیا. 
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دا اَل الک هر کم 1۳۹3 
سے چ كلايخ 
وتذرفز خروم ۳-۳ :۰ 
ڪل رص تن کاب وتان 
الصاو 4 را وه موا 


عع 2 وف 


یلیم ا اللہ عفوز رجیم 


وا توا نت لیس 
لكك الا لی کیک و 
E‏ 


نو الام عل ج حب E‏ 
و ما وه 


التعليق: 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم 

فاقتلوا المشركين كافة حيث 
وجنتموهم وخذوهم 

| | واحصروهم واقعدوا لهم کل 
مرصد فان تابوا واقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم إن الله غفور رحيم . 


ولا تقتلوا المسلم والمعاهد 


به أذلك حرّمه الله إلا بالحق» ذلك| اطلاقها» الا بالحق» ذلك 


وصاکم به لعلکم تعقلون. 
ویطعمون الطعام على حبه 


مسکیتا ویتیما وسجینا آ و أسیرا مسکتا وشها وأسيرًا مشرگا 


التحريف ق الاسلام 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين «الذين 
نقضوا عهودهم وهموا با خراج 
الرسول وبادرو کم بالعداوة 
حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد فان تابوا واقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحیم. 
ولا تقتلوا النفس «على 


وصاكم به لعلي, قار 
ويطعمون الطعام على حبه 


لدى المسلمين. 


ثمة عدة عوامل تضافرت لصياغة نظرية السيف نذكر منها: 

1. الفتن والاضطرابات التى كانت تعصف بالدولة الأموية» والتى دفعت 
دهاقنة بنی أمية إلى توجیه الأنظار إلى العدو الخارجي» وذلك لدفع 
المجتمع الاسلامي إلى التوحد في مواجهة الأعداء المتربصین بالدولة 
الوليدة کالروم وغیرهم. 


یتکسبون من الخزو. 


بني أمية للغزو» وما یترتب 


صورة سا 2 وجزية وخراج. 
ومن هناك صیغت نظرية السيف» واستندت إلى الایات التي تأمر 
المسلمين بمقاتلة مش ركي قریش ۰ والذین تحالفوا معهم ضد الدعوة الولیدق 
وناصبوا المسلمین العداء. فأطلقت المقید وعممت المخصص ۰ وادعت نسخ 


طبيعة العرب ونزوعهم للغزو وحبهم للغنائم؛ حيث کانوا في الجاهلية 


عليه من تدفق للأموال في 
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کافة الایات التي تنهی عن مقاتلة الذين لم یقاتلوا المسلمين» ولم يعتدوا علیهم 
من الكفار والمشركين وأهل الکتاب. وعلی ضوء ذلك أوّلت الایات التي 
تناولناها آنقًا على نحو يعزز نظرية السيف» ويدعو لقتال المشركين حيثما كانوا 
ومتى كاثوا؛ حیث آڑل ان يتلود في .الآية التسعین بعد المئة من سورة 
البقرة» التي تُقصر الأمر بالقتال للمسلمين على قتال الذين يقاتلونهم» على أنّها 
وردت على سبيل التهييج والاغراء بالأعداء» وليس على سبيل القصر والتقیید. 
كما أوّل «النهي عن الاعتداء» في نفس الآية على أنه يقتصر على النهي عن 
ارتكاب ما هي عنه في القتالء كالمثلة والغلول وقتل النساء والصبیان والشيوخ 
وقطع الأشجار؛ ولا ينصرف إلى النهي عن مقاتلة من لم یعتدِ على المسلمين. 
وأوّلت دلالة الآيتين السابعة عشرة بعد المئتین من سورة البقرة والآية 
الخامسة من سورة التوبة على آنهما تشرعان لقتل المرتد» غير آن الاية الأولی 
لم تقرٌ عقوبة دنيوية للمرتدّ» وتوعدته بالعقاب الأخروي فحسب. أمّا آية 
السیف فهي غير معنية بالمرتدین. وأوّلت الاية الرابعة والتسعون من سورة 
النساء» التي تأمر المسلمین بعدم قتال من يلقي إليهم السلم. على آنها نزلت 
في قتل رجل في غنيمة له» أطلق السلام على بعض المسلمین؛ غير آنهم لحقوا 
به وقتلوه. غير أن الآية لا تقتصر على النهي عن مقاتلة الذین آمنوا» بل تنهی 
عن قتال الذین یسالمون المسلمین» من غير المسلمین» ولا یقاتلونهم. كما 
أوّلت الاية الخامسة من سورة التوبة على أَنّھا تعني الأمر بقتال المشرکین 
جميعًا آینما کانوا. وبغض النظر عمن یکونون فلا یقتصر الأمر على قتال الذین 
یقاتلون المسلمین ویعترضون سبیل الدعوة لله: غير أن الله تعالی قال بعد ست 
آيات من آية السيف في الآية الثالثة عشرة من نفس السورة : لا یلو نم 
کا نکم کٹا بإخراج الرشول وم وڪم وک مرو اوه 
مه ی آن وه إن کر مُوْمِنِيت4» وهو ما يقيّد مطلق الآية ویجعله متعلقًا 
بالمشرکین الذین نکثوا إيمانهم وهموا باخراج الرسول وبدآوا المسلمین بالقتال. 
كذلك أوّلت الاية الحادية والخمسون بعد المئة من سورة الانعام على آنها 
تقتصر على النهي عن قتل المسلم والمعاهد وأوّلت الاية الثامنة من سورة 
الانسان على أن الأسير في الاية تنصرف إلى الأسیر المسلم تارة» وإلى 
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المحبوس من المسلمین تارة آخری» ليحض المتأوّلون على عدم إطعام الأسير 
غير المسلم. غير أن الذين أوّلوا دلالة الأسير على أته الأسير المسلم فاتهم 
عدم إمكانية ذلك؛ حيث الأسير المسلم يتواجد في ديار العدو ولا سبيل 
لاطعامه» والذين قالوا بأنّه المحبوس من المسلمين» فاتهم بأن الإسلام لم 
يشرّع الحبس» فالحبس عقوبة وضعية وليست دينية. 
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4 الحادي والعشرون - 
التأويلات المتعلقة بتطويع آيات الذكر الحكيم 
لأقوال الرواة 


1. تأويل آية ین رك را الوْصِيَةُ لین وَالكَینَ امروف : أوّل 
أهلٌ الحديث والنسخ دلالة الآية الثمانين بعد المئة من سورة البقرة: کیب 
عل امن لتطوع إلى حديث الا وصية لوارث»؛ حيث أورد ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره لهذه الآية: «اشتملت هذه الآية الكريمة 
على الأمر بالوصية للرالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجبّا على أصح القولين 
قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت 
المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل 
منة الموصي» ولهذا جاء في الحدیث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن 
خارجة قال: سمعت رسول الله 282 يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» وقال الامام أحمد: انتا TEEN‏ 
(یراهیم نتن علیة عن ايوق بوم عد عن رین سنوی قال وھ کرات 
عباس فقرأ سورة البقرة حتی أتى هذه الاية: ان رك حا الْوْصِيَّة لِلْولِدَيْنِ 


سار 


ولان فقال: نسخت هذه الاية. وكذا رواه سعيد بن منصور» عن هشيم» 
عن يونس به» ورواه الحاكم في مستدرکه» وقال: صحيح على شرطهماء وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: اي لوتيد ورین قال: 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» 
فبيّن ميراث الوالدين» وأقرٌ وضية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» آخبرنا 
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ابن جریج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله: ی 
ليبن ولان نسختها هذه الآية: بل 5 تیب یا ترك آلولدان والگفربو 
وله تيب یا رك الولدان اروت یکا قَلَّ ینه كو علا صا مروا نسم 

قال ابن آبی ي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسی وسعید بن المسیب 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن 
أسلم والربيع بن آنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم 
النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذا الآية منسوخة» نسختها آية 
الميراث» والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه اللہ كيف 
حكى في تفسیره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة» 
وإنما هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من 
توريث الوالدين والأقربين من قوله: بويك ان ه رک" قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق 
وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد). 


وهذا التأويل خاطئ» فالوصية للوالدين» وفق الآية» لا يغني عنها 
نصيبهما في المیراث؛ والوصية للأقربين من غير الورثة واجبة وفقًا للآية» ولم 
تنسخ بحديث «لا وصية لوارث» ولا بالآية السابعة من سورة النساء ولا غيرها 
من آیات المیراث. وحديث لا وصية لوارث» إن صحت نسبته لرسول الله كلل 
ينصرف إلى منع المورئین من التلاعب بنصیب الورثة بالوصية. فیما لم تنص 
عليه الایات الداعية للوصية. وهذا سد أو التطویع لآيات الله تعالی 
لأقوال الرواة والقائلین بالنسخ لا یستقیم 3 ذلك أنه لا ينبغي أن نُحكّم الرجال 
أو الرواة في كتاب الله تعالی » وان کت الراوي بالعدل ضابط فالاحتكام 
عند الا ختلاف يكون لله ورسوله یا حين كان الرسول بين ظهرانيناء ما حين 
يكون الاختلاف حول الحديث ولا يمكننا الرجوع لنبئ الله يك فما علینا الا 


(1) سورة الشای الآية+- 7 
(2) سورة النسای الایة: 11ء 
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أن نقتصر على الاحتکام إلى کتاب الله تعالی لا إلى العدل الضابط أمّا ادعاء 
النسخ على الاية فهو ما سنتناوله في القسم الثاني من هذه الدراست. 

2.تأويل آية ِي لاززجهم متا ال الحول غير مج کہ: أوّل آمل 
الحدیت باتع دلالة الآية الأربعين بعد المنتین من سورة البقرة: وال 
بیترت ونم ور اروا وَصِيَةٌ لازوجهم مَتَنعًا إلى الحول عَرَ اخراجه 
لتطوّع إلى حدیث "بل امكثي مکانك حتی يبلغ الکتاب أجله»؛ حیث آورد 
الطبري في جامع البیان في معرض تفسیره للآية قوله : «وأولى هذه الأقوال 
عندي في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالی ذکره كان جعل لأزواج من 
مات من الرجال بعد موتهم سکنی حول في منزله» ونفقتها في مال زوجها 
الميت إلى انقضاء السنة. ووجب على ورثة الميت أن لا يخرجوهن قبل تمام 
الحول من المسكن الذي يسكنه» وَإِنْ هن تركن حقهن من ذلك وخرجن لم 
يكن لورثة الميت في خروجهن من حرج. ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية 
الميراث» وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشرين ليلة» 
وردهن إلى أربعة أشهر وعشر على لسان رسول الله يَكِِ. حدثني محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء قال: ثنا حجاج» قال: أخبرنا حيوة بن شريح» عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» وآخبره عن عمته زينب ابنة 
کعب بن عجرة» عن فريعة أخت أبي سعيد الخدري: أن زوجھا خرج في طلب 
عبد له فلحقه بمکان قریب» فقاتله وأعانة.علية أَعبدٌ معه» فقتلوه. فأتت 
رسول الله تا فقالت: إن زوجها خرج في طلب عبد له فلقیه علوج فقتلوه. 
واني في مکان ليس فيه آحد غيري» وإ آجمع لأمري أن آنتقل إلى آهلي. 
فقال لها رسول الله َة بل امكثي مکانك حتی يبلغ الکتاب أجله». 

والتأویل خاطئ؛ ذلك أنّ صيغة حتی يبلغ الکتاب آجله. إن صح 
نے میتی یا بی کی اليد فأجل الکتاب هو ما حددته 
الاية حیث من 2 غير المتوقع أن يترك الرسول ی قول الله لقوله» ولا يقدم قوله 
می بیس رس 4 حتی ان لاو ہلا بصن القول با بای ا 
أجله ینصرف إلى إتمام العدق فإِنّ الأرملةء في الواقعة التي تناولها الحدیث؛ 
كانت راغبة في اللحاق بأهلهاء واستبقاها يلك إلى أن تتم عدّتها لتلتحق بأهلها. 
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ومن هناك فلا يصح الاستشهاد بهذه الواقعة أو الحديث على نسخ الآية» حتى 
إن سلمنا بجواز نسخ الحديث للقران» وهو لا يصح وليس ثمة اتفاق حوله. 
كذلك القول بنسخ نفقة الأرملة وسكنها إلى الحول بآية الميراث» هو قول 
خاطئ ولا دليل عليه» فللارملة الحق وفق هذه الآية للنفقة والسکن إلى 
الحول» قبل قسمة تركة زوجهاء ودون آن يُخصم ذلك من نصيبها في الميراث. 


3. تأويل آبة وی لک کا ور کڪ 4: أوّل هل الحديث والنسخ 

دلالة اوأجل کم کا وراه له في الاية الرابعة والعشرین من سورة النساء: 
«والشخصكت یں اس الا ما ما ملكت ینم کنب الل عک ول کم با وت 
کلم آن فا پم نوی عو مسفن مُسفْدِينَ4 على أنه لا يحل لکم ما وراء 
ذلك. وذلك لتطویعها لحدیث تحریم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها؛ حيث آورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسیره 
للآية قوله: «الرابعة - قوله تعالی: ول لک ما ور ل4 قرأ حمزة 
والكسائيّ وعاصم في رواية حفص یل تک را على مت عنکره. 
الباقون بالفتح ردا على قوله تعالی  :‏ كتنب الله e‏ وهذا يقتضي ألا يحرم 
من الساء الا می)ذکرة ولیس كذلك؛ فان الله تعالیٰ قد حرم على لسان نییه من 
لم یذکر في الاية فيض م إليها؛ قال الله تعالی: را ۲ نج 7701101 
رت عن هر( روی مُسْلم وغیره عن آبي هريرة ونه أن رسول الله بيا 
قال: «لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ولا بين المرأة وخالتها» وقال أبن شهاب : 
فترى خالة أبيها وعَمّة أبيها بتلك المنزلت وقد قيل: إن تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ د اناف رال ی م ال بين 
الأختین والجمعٌ بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن 
الخالة في معنی الوالدة والعمّةَ في معنى الوالد. والصحیح الأول؛ لأن الکتاب 
والستة كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: آحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» 


وما وراء ما أكملت به الات على لسان محمد 00۵۳01320 
والتأویل خاطئ» ذلك آنه لا يجوز أنْ یکون لأحد قول مع قول الله تعالی» 


( سورة الحشر الایة: 7. 
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ذلك آننا نعدل بالله تعالی إذا آخذنا بقول قائل وترکنا قول الله تعالی؛ فلا ينبغي 
لناء نحن الذین لم نعاصر رسول الله 5 ار أن نحتکم لراوية حدیث وان وصفه 
رجل آخر بأنّه عدل ضابط» لنحرّم ما أحل الله تعالی بن صریح؛ آما لو كنا 
معاصرین لرسوله الکریم وأمرنا بتحریمه لحرمناه لوجوب طاعته يه وفق آيات 
الذکر الحکیم. وحیث انا نستبعد آن یناقض النبئ بي قول الله تعالی» فإلّنا ببساطة 
نعتبر الحدیث الذي یناقض آية من آيات الله تعالی» حديئًا غير صحیح ومن وضع 
الرواة» وفقّا للمنهجية القرانية للتأكد من صحة الحدیث. وحین یغلب الحدیث من 
لم یعاصر النبی بي على آية من آيات الله تعالی» یکون قد غلب أقوال الرواة على 
قول الله تعالی» وهو ما یدخله في دائرة الشرك. 


آما الاستشهاد بالاية: وبا علخ اليل موه ونا 2-1 عن تراک 
فهو صائب في حياة النبي ی فحسب» و 
القرآن ‏ في زمانناء تدخل في نقله الرواة» الذين ليس ثمة دليل قطعي على 
صدقهم» غير تزكيات من رجال لا نعرفهم نحن الذين نعيش في القرن الخامس 
عشر للهجرة» ويُعد الاحتكام لتلك التزکیات تحكيم لغير الله ورسوله يي عند 
الاحتلاف» وهو ما يناقض آیات الذكر الحكيم. ثم إنه لا يمكن الوثوق في 
المرویات» خاصة حين تتناقض تلك الروايات مع القرآن الكريم. كما روى 
الإمام أحمد حديئًا نسبه إلى عبد الله/بن عمرو يأمر فيه الب بقصر طاعته على 
حياته دون مماته قال فيه ابن عمرو: اخرج علینا رسوڈ الله يي وما كالمودع 
فقال أنا محمد النبي الامي قالهُ ثلاك مراتِ ولا نبي بعدي أُوتيتُ فواة تخ الكلم 
وخواتمةٌ وجوامعةٌ وم کم خزنةٌ النارِ وحملةٌ العرش وِتُجوّزٌ بي وعوفیث 
وعوفیث أَمّتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمث فيكم فاذا مب بي فعلیکم بکتاب الله 
أحلوا حلالهُ وحرموا حرامه". كما آورد الألباني الحديث بصيغة آخری نسبه 
إلى مالك ابن عوف الأشجعي قال فيه: «أطيعوني ما كنتٌ بين آظهرگم» 
وعلیکم بکتاب الله عر وجل» اع ولك وو ا 


(1) رواه الامام أحمدء المسند؛ الصفحة أو الرقم ۰10/۱07 
(2) رواه الألباني؛ السلسلة الصحيحة» ح 1472. 
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ثم إن القول بأن القرآن والحديث شيء واحد لا يستقيمء ذلك أن 
الله تعالى تعهد بحفظ القرآن» بينما لم يتعهد بحفظ الحديث» ثم إِله لا ينبغي 
أن نخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني في الین حتى لو ورد على لسان 
الرسول َء ذلك أن الالهي يقيني ومطلق ومعجز ويتجاوز الزمان والمكان» 
ما الانساني فهو ظني ونسبي وغير معجزء ولا یتجاوز الزمان والمكان» وان 
ورد على لسان النبی عليه أفضل الصلوات والسلام. وهذا لا يعني أن نعرض 
عما ثبت نسبه لرسول اش من آحادیث غر ان ما پُنسب لرسول الله علد 
لا بد أنْ یعاضده. في زمانناء شيء من القرآنء أو في الحدً الأدنى لا 
يناقضهء ليطمئن قلب المومن إلى آنه لا يعدل قول الله تعالى بأقوال الرواة. 

4 تأويل آبة فلت لي ميمه نکر إلا ما بت عَليخْ4: ود امل 
الحديث والنسخ دلالة الآية الأولى من سورة المائدة: یاه الت ءَاموا 
أ بالعفود أجلت لم يِيمَدٌ الک لا ما بن کیک سر یل اليد رک خر له 
21 کک کا رد لتطوّع إلى حديث «وكل ذي ناب من السّباع حراةٌ)؛ حيث 
آورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية قوله: «الرابعة 
قوله تعالى: لا ما ی ع أي يقرأ علیکم في القرآن والسنة من قوله 
تعالی : خر عَلَيِمُْ انیت" وقوله عليه الصلاة والسلام: «وکل ذي ناب 
من السّباع حرامٌ» فان قیل : الذي يُتلى علینا الكتابُ ليس السنّة؛ قلنا: کل ستة 
لرسول الله َة فهی من کتاب الله؛ والدلیل عليه آمران: آحدهما - حدیث 
الکییف: «لفضیَنْ بینکما بکتاب اشا والرجم لیس منصوضا في كعاب الله 
الثاني حدیث أبن مسعود: ومالي لا آلعن من لَعَن رسول الله بيه وهو في 
کتاب الله؛ الحدی. وسيأتي في سورة «الحشر». ویحتمل لا ما یت عك الآن 
أو ما یت یه فیما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله َك فیکون 
فيه دلیل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجةا. 

والتأويل خاطی» ذلك أن قوله تعالى ما بت علي ينصرف إلى 
القرآن دون الحدیث. والقول بان الحديث یتلی أيضًا أو أنه من القرآن! قول 


(1) سورة المائدت الایة: 3 
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لا یستقیمء فلا ينبغي بأي حال من الأحوال مقارنة قوله تعالی بأقوال 
الرواة» أو إخضاع قول الله تعالی لأقوال رواة لا ندري ما إذا صدقوا أم 
كذبوا؛ وهو ما عبّر عنه عمر بن الخطاب وي في رفضه لخبر فاطمة بنت 
قيس في نفقة المبتوتة» وفلت من عسس أهل الحديث والروایات» حيث 
قال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ييه لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
أو نسیت». وكذلك قول ابن عمر ظل: «لا نَدَع کتاب الله ربّنا لحديث 
آعراین يبول على ساقیه»"*. 


5 تأويل آیة حرمت ع ات وم وم الخنزير»: اڑل آهل الحديث 
والنسخ دلالة الآية الثالثة من سورة المائدة: حرمت يكم اليه ولم مِكَمْ 
لیر وما لهل لتر الله ی لته له واه وله وما آل ای رل 
7 کک وا ديح عل لصب لتطوّع إلى حديث «الطهور ماژه الحل میتته»؛ 
حيث آورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره للاّیة قوله: 
اليخبر تعالى عباده خبرًا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من المیتة؛ 
وهي ما مات من الحیوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطیاد. وما ذاك إلا 
لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين وللبدن» 
فلهذا حرمها الله عر وجل» ویستثنی من الميتة السمك» فإنّه حلال» سواء مات 
بتذكية» أو غيرها؛ لما رواه مالك في موطته» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» وابن خزيمة وابن حبان 
فی صحيحيهما عن أبى هريرة: أن رسول الله يليه سئل عن ماء البحر» فقال: 
ما وود ماؤہ الحل ميته وهكذا الجراد؛ لما سيأتي من الحدیث». 


والتأویل خاطئ» ذلك أن الحدیث یناقض القرآن» إذا ما انصرفت دلالة 


الميتة إلى ما یطفو على سطح البحر من حیتان وأسماك ميتة» أو حتی ما تلقي 
به الأمواج على الشاطئ من آسماك وحیتان ميتة» آما إذا كانت دلالة الحدیث 


(1) انظر صحيح مسلمء كتاب اللفقات كاب الطَلَاقِء طلقني زوجي ثلاثًا فأردت النقلة فأتيت 
النبي ی فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو ابن أم مکتوم قاعتدي عندہء ح 1480ء 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تفسیر الآية 145 من سورة الأنعام. 
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تنصرف إلى عدم ضرورة إذكاء الاسماك والحیتان البحرية» فيزول ذلك التناقض 
بين الحديث والقرآن» ويكون الحديث مرجح الصحة. غير أن المتأوّلين حملوا 
دلالة الحديث على جواز أكل ما يطفو میتّا من الأحياء البحرية على سطح 
البحرء أو ما ألقاه البحر من كائنات ميتة على الشاطئ» وهو ما لا يستقيم 
لتناقضه مع الآية. 

6 تأويل آية #ثل ا لیڈ ن مآ أو إل رما عل طامر يطعي : ال 
أهل الحديث والنسخ د لالة الآية الخامسة والأربعين بعد المئة من سورة 
الانعام: «ثل لا لد ن کا آوی إل مره عل طيِر یمه إل آن يكرت مب 
ہکا ہے رجش أز ينما ٹڈ 202 
یر بَا ولا عا و رلک عَنُودُ ری على آنها تعني الرد على عرب الجاهلية 
في تحريم البحيرة والسائبة ا والحامي ولك ارا لحديثي تحریم 
الحمر الأهلية وتحريم ذي الناب؛ حيث أورد القرطبي الخلاف الذي وقع في 
تفسير الآية: «وقد اختلف العلماء في حكم هذه الاية وتأويلها على أقوال: 
الْول: ما أشرنا إليه من آن هذه الآية مکی وكل محرّم حرّمه رسول الله بيا 
كه ديا فهو زيادة حکم من الله عزَّ وجل على لسان 

كِ. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. ونظيره نكاح 
ا چا کو خالتها مع قوله: وی لک کا وه بس 
وکحکمه بالیمین مع الشاهد مع قوله: ان لم يكونا لن فل واکان 
وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله :4ذ: «أكُل کل ذي ناب من السباع 
حرام» أخرجه مالك؛ وهو دا مج وقيل: الآية مُحکمة ولا يحرم الا 
ما فيها. وهو قول یزوی عن ا بن عباس وابن عمر وعائشة» وروي ع ا 
قال مالك: لا E‏ ما ذکر في مذه الآية. وقال ابن و منداد: 
تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الاية 
من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير .ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 


(1) سورة التساء الایة: 24 
(2) سورة البقری الایة: 282. 
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الحیوان ما سوی الانسان والخنزیر مباح. وقال الکیّا الطبري : وعلیها بنی 
الشافعی تحلیل كل مسکوت عنه؛ أخذا من هذه الایق إلا ما دل عليه الدلیل. 
وقیل: إن الاية جواب لمن سأل عن شيء بعینه فوقع الجواب مخصوضّا. وهذا 
مذهب الشافعي. وقد روی الشافعي عن سعید بن المسیب أنه قال: في هذه 
الاية أشياء سألوا عنها رسول الله کل فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء. 
وقيل: آي لا أجد فيما آوحي إليّ أي في هذه الحال حال الوحي ووقت 
تزوله» ثم لا يمتنع حدوث وَحَي بعد ذلك بتحريم أشياء آخر .وزعم ابن العربي 
أن هذه الاية مدنية وهي مكية في قول الاکثرین؛ نزلت على النبي كلل يوم نزل 
عليه وم ات لک دینک ولم ینزل بعدها ناسخ فهي مُخکمة. فلا مُحَرم 
إلا ما فیها وإليه قلت: وهذا ما رأيته قاله غیره. وقد ذکر آبو عمر بن عبد البر 
الاجماع في أن سورة «الأنعام» مكية الا قوله تعالى: قن الا اَل ما عم 
زک مقط هه القلات الایات» وقد تزل بعدها قرآن کی و ج ضرا 
تحریم الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أن نهیه #4 عن أكل كل 
ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله 
يذل على أنه أهرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: #قل لا أذ ن کا وی بل 
رما لأن ذلك مَكيّ. قلت: وهذا هو مَثار الخلاف بين العلماء .فعدل جماعة 
عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها 
متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها آولی؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها 
أو راجحة على تلك الأحاديث. وأمًا القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم 
أن سورة «الأنعام» مكية؛ نزلت قبل الهجرة» وأَنْ هذه الآية قصد بها الردّ على 
الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ثم بعد ذلك حرّم 
أمورًا كثيرة کالخمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطیر». قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: «لا محرم 
إلا ما فيها» ألا يحرّم ما لم يذكر آسم الله عليه عمدّاء وستحل الخمر المحرمة 
عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمین على تحريم خمر العنب دلیل 
واضح على أن رسول الله ية قد وجد فيما آوحی إليه محرمًا غير ما في سورة 
«الأنعام» مما قد نزل بعدها من القرآن. وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم 
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السباع والحمير والبغال فقال (مرة): هي محرمة؛ لما ورد من نهیه 44 عن 
ذلك» وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ. وقال مَرّة: هي مكروهةء 
وهو ظاهر المدّوّنة؛ لظاهر الاية؛ ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
من إباحة أكلهاء وهو قول الأوزاعيّ. روى البخاري من رواية عمرو بن دینار 
قال: قلت لجابر بن زيد: إِنّھم يزعمون أن رسول الله ييه نهی عن لحوم الحمر 
الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الك بن عفر العا عندنا بالبصرة؛ 
ولكن أبى ذلك الب ابن عباس وقرا جل ۷ دق ما ا إل تياك 
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: 
حديث أبي ثعلبة الخشني فقال: لا نذع کتاب الله ربّنا لحدیث آعرابی يبول 
على ساقيه. وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية: وقال 
القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من 
السباع: ذلك حلال» وتتلو هذه الآية «ثل لا ید فى مآ أي إل رنه ثم 
قالت: إِنْ كانت البْرْمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله بي فلا 
يحرّمها. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذکره» وأنْ ما ورد من المحرمات 
بعد الایة مضموم إليها معطوف عليها». 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه يخضع آیات الله تعالى لأقوال الرواة. 
فالصيغة الواردة في الآية قاطعة في نفيها تحريم أي طعام غير الذي ذكر في 
الآية» ولا يجوز الركون مطلقّا للحديث في القول بنسخ الآية» ذلك أنه 
یجعلنا نعدل القرآن بالحدیث والادهی أن نعدل قول الله تعالى بقول راوية 
حديث لا ندري أكذب أم صدق. وحتى التحريم الؤارة في سورة المائدة لا 
يختلف عن الوارد في هذه الایت ف اولمكي فة 4 ری وال 
11 لَب كلها آنواع من الميتةء آمَا وما ال بو لع اک ووم 
ديح عل ع ل لصب فيدخلان في دائرة اترك باللہ تعالى» ومن ثم فحرمتهما 
مترتبة على حرمة اك وحتى النهي عن أكل اما لم يذكر اسم الله علیه» 
تعالى نهى عن شرب الخمر ولم يحرّمه» وهذا لا يعني إباحة شربه أو 
التهوين من إثم شاربه» فجوهر الدين مر ونهيٌّ» ومن يخالف أمرًا أو نهيًا 
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ینقض عهد الله ومیثاقه. ومن یفعل ذلك یدخله الله تعالی جهنم خالدًا فیها 
إلا أن یتوب توبة نصوحة. أمّا ما آورده الرواة عن نهي النبی ی عن أكل 
لحوم الحمر الأهلية والبغال» وعن أكل ذوات الناب من السباع وذوات 
المخلب من الطیر. فهو مناقض للقرآن. ومن ثم فهي أحاديث غير صحيحة 


وفقّا للمنهجية القرانية للتأكد من صحة الحدیث. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم 20 21 
التأويلات المتعلقة بتطویع آیات الذکر الحکیم لاقوال الرواة: 


2 
کیب علیکم ات 
لوت ان رك را یت 
لول لاف اروف 


سے مج وی 


ع آلمنیین> 


إِذا حضر 


ہم کے موم 


2 ودين یرت منم 
ور رو وصِيَة لازاجهم 


متا ال الحول عَرَ إخراجي 


سر می ےد 


فا وحصت و بس ال لاما 
ملکت ات شڪ کب ال 
ا تک وین تاره لک أن 
تع نوک حْصِنِينَ عبر 
و٩‏ 


الدلالة المحرّفة 
کتب علیکم إذا حضر أحدكم 
الموت ان ترك خيرًا فلا توصوا 
حَقَ|للوالدین والأقربين بالمعروف 
فلا وصية لوارث ذلك حق على 
المتقین. 


الدلالة الأصلية 
کتب علیکم إذا حضر آحدکم 
الموت إن ترك خيرًا أن توصوا 
للوالدين والأقربين بالمعروف 
ذلك حق على المتقین. 


والذين یتوفون منكم ويذرون | والذين يتوفون منکم ویذرون 


أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا 
إلى انتهاء عدتهن غير إخراج. 
حرمت عليكم من النساء ما ذكر في 
الآية السابقة والمحصنات من 
النساء الا ما ملكت إيمانكم كتاب 
الله عليكم وأحللت لكم ما وراء ما 
ذکرنا فى الکتاب» وما وراء ما 
أكملتٌ به البیان على لسان محمد. 
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين. 


أزواجًا وضية لأزواجهم متاعًا 
إلى الحول غير إخراج. 
حرمت علیکم من النساء ما 
ذکر فى الاية السابقة 
راک اض امن النماء لا ما 
ملكت آیمانکم کتاب الله 
علیکم وأحللت لکم ما وراء 
ذلکم. أن تبتغوا بأموالکم 
محصنین غير مسافحین. 
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کاب ای عامثرا او 
٦‏ 70+0۰ 


ےر ےہ ےم صظ بر 


لقع رل شب 
وآنتم حرم إن أله کم ما برد 2 


مس دي ره ےھ ے کرو 


و ی ألمبتة وم ولتم 
وَالْمتَحَيْقَةُ و و 
ا الك راما 
2 د 
ذیح عل النصبه 


در 


2غ 2 عر 


ر او 2 عر تی » 


«قل لا آجذ في ما َو 
محرما علی طاعم ‏ 

أن یگ ون مه تما مَنفوخا أو 
لحم خنزیر فاته رخ َو فسقّا 
آها لِعَيْ تچ 


27 


غارجس أو ذ 


ا سا 
بالعقود أحلت لكم ك 
الأتعام إلا مايتلى عليكم 
من القرآن والسّنة غير محلي 
الصيد وآنتم حرم إن 
الله يحكم ما يريد 
حرمت علیکم مه ابر والدم ولحم 
یروا أهل به لٹ الان 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع الا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب» 
وأحلت لكم ميتة البحر. 


| على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 


أو دما سفوخا أو ذوات الناب أو 


أل أذوات المخلب أو التغال أو الجر 
باغ الا هلية أو لحم خنزير فإنه رجس أو 


فسفا آهل لغير الله به فمن اضطر غير 
دح رحیم. 
قل لا أجد في ما أوحي ال سم 
8 ہے وہہ 

يطعم إلا أن یکون می آو دا 
پر کی ید فاته 
فسقا أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 

ربك غفور زحیم. 

| قل لا آجد في ما آوحي ال 
پا ریپ نے 
طاعم یطعمه الا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحًا أو لحم خنزي 
فإنّه رجس أو فسقًا أهل لغير الله 
ر به فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ 


فان ربك غفور رحیم. 


التحریف في الاسلام 
يا آیها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود أحلت لكم بهيمة 

الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير 

محلي الصيد وأنتم حرم إن الله 


يحكم ما يريد. 


حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما هل به لغير 
الله.به.والمتخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع لا ما ذكيتم وما 
ذبح على التصب. 
قل لا أجد في ما أوحي ال محرمًا 
على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم ختزير 
فَإنّه رح جس أو فسمًا أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ 
فان ربك غفور رحیم. 


قل لا آجد في ما أوحي إليّ 
عم أمحرمًا على طاعم يطعمه لا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم 
۴ 07008 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 

عاد فان رّك غفور رحيم. 


قل لا آجد في ما او حي ال 
محرمًا على طاعم يطعم الا 
أن يكون ميثة أودمًا مسفوحًا أو 
لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا 
أعل 2ر ا مر اضعا خی 
باغ ولا عاد فلت رك غفور 


ریم 
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التعليق: 


ولت الآيات التي تناولناها آنْهَا على نحو يطوع آيات الذكر الحكيم لأقوال 
الرواة» فحكموا الرجال في القرآن؛ حيث اطمأنوا إلى من وصفوهم بالعدول» 
والذين زكى بعضهم بعضًا دون أن نعرف نحن الذين نعيش في الألفية الثالثة منهم 
alee 5‏ : قلا 
1 آ شک ۳ خر رب من انیج ويقول أيضًا: الم تر لل ان برو اشم بل 
7 ری من دي اک وهر ماايناقض متهجية الجرح والتعديل. 


والغريب أن الذين اتبّعوا ما ألفوا عليه آباءهم يتحدثون بثقة من يعرف 
الرواة» أو من زگاهم ويقسمون بأغلظ الایمان علی آنهم ضادقون» دون أن 
يروهم أو یخالطوهم» ليتأكدوا من صدقهم. وکل ما في الامر آنهم یتبعون في 
ذلك أثمة وفقهاء مذاهبهم» فما زکاه هو لاء من مرویات الحدیت» أ طبقات 
الرواة من الرجال» ووصفوه بالحافظ والحاکم» وآمیر المومنین في الحديث» 
زكوه وتعصيوا لصحة ما رواه من حديث» ومن لم يزكوه اعتبروه من أهل 
البدعة والضلالة» ووصفوه بالكذب أو بضعف القدرة على الحفظ. أو اختلاط 
العقل» وترکوا مرویاته سح ی عنه. ولسان حالهم یقول و يل لم ا 2 
ما ئل امه الوا بل نیع م ۴ علد 212 کات اشم لا ینوت سا 
1 هدوت( . آولوا كان آباژهم مالك أو آبو حتيفة: أو الشافعى ؛ أو ابن 
حنبل» أو البخاري» أو مسلم» أو 7 أو المجلسي. أو الربیع بن 
حبیب» لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون؟ أما كان أجدر بهم ألا يحتكموا للرجال 
عند الاختلاف» سواء كانوا أئمة وفقهاء أو رواة حديث» ويحتكمون لكتاب الله 
تعالى؛ فيعرضون ما يقوله الأئمة والفقهاء والرواة على كتاب اشء فما اتفق مع 
کتاب الله ادوا به» وما عارضه تركوهء حين لم يعد بالإمكان الاحتكام 
لرسول الله َي بعد وفاته. 


(1) سورة التجمء الاه 32 
(2) سورة السای الایة: 49. 
(3) سورة البقرة الایة: ۰170 
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لکن هؤلاء آلبسوا علينا دينناء وجعلونا نتوهّم أَنّنا نحتکم للنبی بل 
ونحن نحتکم للرواة» ونحکمهم عند الاختلاف في کتاب الله تعالی» بحجة آن 
الحديث وحي يوحى» ولا يقل وثوقية من القران! 

ومن هناك طوعت الایات المذکورة آنمًا لأقوال الرواة؛ فأوّلت الاية 
الغمانون بعد المكة هن سورة البقرة إلى حديث الا وصية لوارث»» كما 
اعت دلالة الآية الأربعين بعد المثتين من سورة البقرة إلى حديث «بل 
امكثي مکانك حتی يبلغ الکتاب أجل کذلك أزّل قول الله تعالى وال لک 
ما وآ الک که في الاية الرابعة والعشرین من سورة النساء على أنه يعني الا 
يحل لکم ما وراء ذلك»» وذلك لتطویعها لحدیث تحریم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها» كما طوعت دلالة الاية الاولی من سورة المائدة إلى 
حديث «وكل ذي ناب من السباع حرام: و خضع أهل الحدیث والنسخ الاية 
الخامسة من سورة المائدة» لحدیث «الطهور ماؤہ الحل میتتہ۱ء فأجازوا آکل 
ميتة البحر وهو ما لا یجوز. وهکذا صار الرواة لدی أهل الحدیث والنسخ» بل 
وجل المدارس الفقهية الإسلامية» كالأحبار والرهبان یحرمون لنا ویحللون وهو 
ما حذرتنا منه الاية الحادية والثلاثين من سورة التوبة: ادرا ارف 
رهم آزبابا من دوب ایج والتي فسرها حدیث عدي بن حاتم الذي 
سبقت الاشارة الیه. 
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- الثاني والعشرون - 
التأويلات المتعلقة بالغمز من قناة الصحابة 
الذين شاركوا في موقعة الجمل 


1 «عاریل تد جانا کل ا ا 
أهل الحديث والنسخ الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنفال : REFES‏ 
لا شیب ال لوا يدك عاس اغا نک له سيد یقاب على انها 
تعني الصحابة الذین شارکوا في معركة الجمل وي ؛ حیث آورد الطبري في 
جامع البیان هذه الروایات في تفسیر الایة: «حدئنا محمد بن المثنی» قال: ثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: ثنا الحسن بن أبي جعفر» قال : ثنا داود بن أبي هند 

عن الحسن؛ في قوله: رانا وة لا شیب ا لا ینک عا دہ قال: 
نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبیر ۰۷ ۰.» قال: ثنا قبیصةء عن سفیان» 
عن الصلت بن دینار» عن ابن صبهان» قال: سمعت الزبیر بن العوام یج 


قرأت هذه الآية زمانًا ع آرانا من أهلهاء فإذا : تن التعنيون بها ووا اا وه 
لا ی آل لا سک کک وفکنوا نک لله سيد لیمابکه. حدئني 
محمد بن الحسين» قال: ثنا اين بن مفضل + » قال فا آسباط عن السدي : 


رو و چم مر 


طواکشا نے لا شی آل طلا سک عاي قال: هذه نزلت في أهل 
بدر خاصة» وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا». 


وهذا التأويل في تقديري يرمي إلى الغمز من قناة أم المؤمنین عائشة ويا 
وكذلك الغمز من قناة بقية الصحابة الذين شاركوا في معركة الجمل كعلي 
وطلحة والزبير وه كما يستبعد هذا التأويل من صفة اليف طلا ینک 
as‏ الصحابة الذين شاركوا في موقعة صفين ‏ وفق تعريف أهل الحديث 
والنسخ للصحابة - كمعاوية ومروان بن الحکم وعمرو بن العاص وغيرهم. بينما 


578 التحریف في الاسلام 


يتبنى المتأوّلون من أهل الرواية والتأویل تأویلا يصرف دلالة مالي لا منک 
دک إلى المناوئتین من الصحابة - وفق تعریف المدرستین - لعلي له 
وعنهم» ودون أن یقصروها على الذين قاتلوا عليًا له في معركة الجمل. وهذ 
القصر في تأويل الآية من المدرستين غير صحيح» ذلك أنه شید العطلق 
ويخصص العام فالآية وردت عامة وغير مقيدة بالذين شاركوا في فتنة معينة» 
وتتضوف ,إلى كل مسلم شارك في ماف بين سجن » كالذين يوقدون نار 
الفتنة بد بین الشیعة ھا کر الماك ہے و ہر بالفتنة 
الفتنة» دون أن نستطيع تحديد 25 للہا که وذلك لبعدنا الزمني 
عنهم. أمّا القول إنها نزلت في الذين 70ي * "مم" 
معارك الفتنة الکبری» فهو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه» وإخضاع لآيات 
الله لرغبات قياصرة بني أمية» حين یتعلق الأمر بتأويل آهل الحدیث والنسخ؛ 
واخضاعها لنظرية الولاية حين یتعلق الأمر بتأويل مدرسة الرواية والتأویل. 
خاتمة المبحث: 
جدول رقم (2 - 22) 
التأويلات المتعلقة بالغمز من قناة الصحابة الذین شارکوا في موقعة الجمل : 
الکلم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 

وتا وت لا ضيبا لب وانقوا فتنة لا تصيبن الذین واتقوا فتنة لا تصيبن الذین 
0 9 سس ظلموا منکم خاصة فشارکوا | ظلموا منکم خاصة واعلموا 
آری ال یڈ لتاب |فى موقعة الجمل واعلموا أن | أن الله شدید العذاب 
الله شدید العذاب 


التعليق: 

تتجلّی فى هذا التأويل بصمات خلفاء بتي أمية» فالصحابة سواءً بتعريف 
مدرسة الحديث والنسخ الفضفاض. أو بتعريف سعيد بن المسيب وفق هذا 
التأویل» هم من الذين لیا . فيما عدا الذين ينتمون إلى بني أمية أو شايعوهم 
وتحزبوا لهم : کمعاوية بن أ بي سفیان» ومروان بن الحکم » وعمرو بن العاص: 


القسم الثاني : تأویلات مدرسة آهل الحدیث والنسخ 579 
أو وقفوا على الحياد كسعد ب بن أبي وقاص. غير آن دلالة الآية عامة وغیر مقيدة 
بالذين شاركوا في فتنة معيئة» وتنصرف إلى كل مسلم شارك في صنع فتنة بین 
المسلمين» كالذين يوقدون نار الفتنة بين الشيعة والسنة في الشام والعراق هذه 
الأیام. وحين یتعلق الأمر بالفتنة جم فالأرجح أن ينطبق الأمر ار في 
الآية على كافة من شارك في الفتنةء دون أن نستطيع تحديد ایک علا 
یئ 4ء وذلك لبعدنا الزمني عنهم. بينما يتبنى المتأوّلون من أهل الرواية 
والتأویل تأویلا یصرف دلالة واا ا وک د 4 إلى المناوئین مر 
الصحابة - وفق تعریف المدرستین - لعلي طف وعنهم ودون أن یقصروها على 
الذین قاتلوا علیّا یه في معركة الجمل. أمّا القول إن الاية نزلت في الذین 
شارکوا في موقعة الجمل دون غیرها من معارك الفتنة الکبری» أو آنها تصرف 
إلى المناوئین لعلي وإ دون غيرهم» فهو مجرد تحریف للکلم عن مواضعه؛ 
واخضاع لایات الله لرغبات قياصرة بني أمية» حين یتعلق الأمر بتأویل مدرسة 
أهل الحدیث والنسخ» وإخضاعها لنظرية الولاية حين یتعلق الأمر بتأويل 
مدرسة أهل الرواية والتأويل. 
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الثالث والعشرون - 
التأويلات المتعلقة بالدجال 

1. تأویل آیة هيوم ياي بعض کات ريك لا يع تفس ایکباکه : أوّلت مدرسة 
الحديث والنسخ الآية الثامنة والخسین بمه الع چن بیدا الأنمام :ول 
O 0 ۶‏ كان نويات نيك 2م أن عل 
کت ویک لا بكم عنما SR‏ تک مق اہ EE‏ رت خا ذل 
لا ِنَا رده على آنها تنصرف إلى العلامات الدالة على قيام الساعة 
٭م خروج الدجال؛ حيث أورد الطبري في الجامع لأحكام القرآن قوله: 
«حدئني یعقوب قال: ثنا ابن عُليّة» قال: ثنا المسعودي عن القاسم بن 
عبد الرحمن. قال: قال عبد الله: التوبة معروضة على ابن ادم إن قبلها ما 
لم تخرج إحدى ثلاث: الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج 
ومأجوج. حدثنا ابن وکیم» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن منصور» عن 
عامر» عن عائشة قالت: إذا خرج أوّل الآيات طرحت الأقلام» وحبست 
الحفظة. وشهدت الأجساد على الأعمال. حدئنا آبو كريب» قال: ثنا ابن 
فضیل» عن أبيه» عن أبي حازم؛ عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله 5 : 
لاٹ إِذَا خَرَجَتْ لا يَنْمَعُ نَفْسَا إيمائها لَمْ تكن آمتث من قبل از كُسَبَتْ في 
إيمايها خَيْرا: طلوع السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهاء وَالدَّجَالُء وَدَابَةُ الأض». 
والعلامات الثلاث تدل على قيام الساعة. 


والتأويل خاطی. ذلك أن التأويل يقيد المطلق ويخصص العام» فدلالة 
الآية تنصرف إلى أنه عندما تأتي آيات ربّك لا ينفع نفسًا إيمانها إن لم تكن 
آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا. فآيات الله تصرف إلى معجزاته أو 
غذابه» فلم يتفم فرعون لیمانه بعد أن شيد آية اضرب آلبحر بعصا موسی 4# 


القسم الثاني : تأويلات مدرسة آهل الحدیث والنسخ 581 
ونجاة آتباع موسی نجل وغرقه وقومه. ومن ثم فلن الآية لا علاقة لها 
بالدجال» الذي هو من صنع الرواة؛ حيث يسود اعتقاد لدی غالبية المسلمین 
یقول بخروج الدجال في آخر الدهر. واه سیکون أعورٌ»ء وسیتزامن خروجه مع 
ظهور المسيح» ویستند هذا الاعتقاد على الاسرائیلیات» وهو اعتقاد سائد لدی 
معتنقي الشرائع الابراهيمية الثلاث» ويستند لدى المسلمين من أتباع النبی 
محمد علخ لع أحاديث نسبت للنبخ كَل تحذر منه» وتحدد صفاته» والظروف 
التي يخرج فيها. نذكر منها: ما نسب إلى النبيّ حي قوله: «ما بعث الله من نبيّ 
إلا أنذر قومه الأعور الکذاب. انه أعور» وان ربكم ليس بأعور» مكتوب بين 


۳ وهذا الاعتقاد غير صحيح» ذلك إن الحديث الذي حذر فيه 


عينيه كافر) 
النبی بيه من الدجال» تعرض للتحريف» في تقديري» فما بُعث النبي محمد کار 
منجمّاء ليرجم بالغيب ويحدد صفات الدجال الجسدية وكونه أعور أو له 
ثلاث عيون. والذي يؤكد تحريف الحديث هذه المقارنة غير الجائزة» بين 
الدجال وال سبحانه وتعالى عما يصفونء فالله ليس كمثله شيء» ولا تستقيم 
مقارنته بمخلوق في المطلق» فما بالك بالدجال. والأرجح أن يكون النبئ كَل 
قد حذر من الدجالين في كل زمان ومكانء دون أنْ يحدد واحدًا بعينه. وكذلك 
الرسل الذین سبقوه نید أمَّا قصر أو تجسید الدجال في رجل واحد» وتحدید 
صفاته» فهو جهد قد بدل من دجالي القرنین الثاني والثالث الهجري لاضاعة 
الأثر الدال علیهم وعلی الدجالین آمثالهم» حتی إذا ما اتهم آحدهم بکونه 
الدجال» قال انظروا أنا لست بأعور! وهذا التحدید یهدف إلى التعمية عن 
دجالي کل عصر. وقد یکون جهدهم مستنذا إلى محاكاة بني اسرائیل الذین 
تفوقوا في تحریف الکلم عن مواضعه» وهو ما ذکره الله تعالی فى القرآن: 


سے هر مرجم 


9۳ت 


(1) انظر زكريا محمد المحرمي» الصراع الأبدي؛ مكتبة الغبیراءء ط1ء ۰2006 ص177. انظر 
أيضًا صحيح البخاري» کتاب التوحیدہ باب إن الله لا يخفى علیکم إن الله لیس بأعور وأشار 
نيده إلى عینه » ع 6973 

(2) سورة المائدی الایة: 13. 


582 التحریف في الإسلام 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (2 - 23) 

التأویلات المتعلقة بالدجال: 


الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 


ی يوم يأتي الدجال لا ينفع نفسًا | يوم يأتي بعض آيات ربّك لا 
تفا یار تكن امت من قیللیمانها لم تكن آمنت من قبل أو ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
أو بت ف ایکا حب | كسبت في إيمانها خيرًا. | آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرًا. 


التعليق: 

ولت الآية في الجدول آنمًا» على آنها تنصرف إلى العلامات الدالة على 
قيام الساعة ومنها خروج الدجال» وهو تأويل يهدف إلى تطويع الآية لنظريات 
البشر المتعلقة بالدجال الذي هو من صنع الرواة. والأرجح أن يكون النبی يي 
قد حذر من الدجالين في كل زمان ومکان. دون أن يحدد واحدًا بعينه. وكذلك 
الرسل الذين سبقوه ني ما قصر أو تجسيد الدجال في رجل واحد» وتحديد 
صفاته» فهو جهد قد بدل من دجالي القرنين الثاني والثالث الهجري» لإضاعة 
الأثر الدال علیهم وعلى الدجالين أمثالهم» حتی إذا ما اتهم أحدهم بكونه 
الدجال» قال انظروا آنا لست بأعور! 


القسم الثالث: 
تأویلات لمدارس آخری 


أو 5 تأويلات مدرسة آهل التصوف: 


عو ہرم 


٠‏ تأويل آیة فيلت بوهم اوه 3 با ا اک ف ديك لاية لق 
سام , ول المتصوفة «البیوت الخاویة» في الآية الثانية والخمسين من 
سورة النمل :لفات تم اوه ب ما لما اک ف ذلك لأية لِعَوْرِ 
یلو على آنها القلوب الغافلة عن ذکر الله؛ حیث آورد القشيري في 
لطائف الاشارات في معرض تأويله للآية قوله: ««قيللك ينهم حاو يما 
لم اک ف ذَلِكَ لَآيَهَ لموم يَمْلَمُون. وفي الخبر: «لو كان الظلم بیتا في 
الجنة لَسَلّط اللَهُ عليه الخراب»؛ فالنفوس ن إذا لمت برلاتها خربت بلحوقھا 
شوم الذّلة حتى يتعود صاحبّها الكسل» ويستوطن مركب الفشل» ويُحْرّم 
التوفيق» ویتوالی عليه الخذلانْ وقسوةٌ القلب وجحودٌ العين وانتفاء تعظيم 
الشريعة من القلب. وأصحابُ القلوب إذا ظلموها بالغفلة ولم يحاولوا طَرْدَها 
عن قلوبهم... خربت قلوبُهم حتى تقسو بعد الرأفة» وتجف بعد الصفوة. 
فخرابٌ النفوس باستیلاء الشهوة والهفوة» وخرابٌ القلوب باستيلاء الغفلة 
والقسوة» وخراب الأرواح باستيلاء الحجبة والوقفة» وخراب الأسرار باستيلاء 
الغيبة والوحشة». 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن قوم ثمود وتكذيبهم لرسولهم 
صالح تلد ومکرهم به وکیف حاق بهم عاقبة مکرهم وهو ما عبرت عنه الا 
السابقة للآية موضع التأو ویل: 2 کیت ڪات عَدِقبَة سکره آگا دنه 


و ورد 


رم یو ولا شك أن القلوب الخافلة عن ذکر الله هي قلوب خربة» غير 
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أن الآية تنصرف إلى بيوت قوم ثمود بعد أن نالهم عذاب الله وليست معنية لا 
بالقلوب العامرة بذكر الله ولا بالغافلة عن ذکره. 

2 تاویل الآيحة لوق الال مسب جامدة وهی تمن مي االات 2 أول 
المتصوفة «الجبال» في الآية الثامنة والثمانين من سورة النمل: وى لُلْبَالَ 
سی ليه وين کل مر اتابن متم آله ایت ال کل َء ده َو یا 
تعلو على آنها تنصرف إلى أصحاب التمكين؛ حیث أورد القشيري في 
لطائف الاشارات في معرض تأويله للاية قوله: «وكثيرٌ من الناس الیومٌ من 
أصحاب التمكين» هم ساکنون بنفوسهم سائحون في الملكوت بأسرارهم.. 
قيل: إن الإشارة اليم إليهم. كما قالوا: العارف كائنٌ بِائِنٌُ؛ كائنٌ مع الناس 
مہ يان سج علق ارو 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية تتحدث عن صنع الله الذي أتقن كل 
شيء» ثم إن الآية وردت في سياق آيات تتحدث عن آيات الله في الكون فالآية 
السادسة والثمانون تعحدث عن آيتي اللیل والتهار: جال رئا آنا حملا ال 
يكوأ فيه وماد مم رک ف ذلك لیب لور یره ثم له ليس ثمّة أية 
إشارة فی الآية ولا فى الآيات: السابقة أو اللاحقة لها إلى أن دلالتها تنصرف 
إلى ما ذعب إليه القشيري. 


3 تأويل الاية وان طایفتان من امین افتتلرا ذس لکرا بیاکه: ود 


المتصوفة «الطائفتان» فی الاية التاسعة من سورة الحجرات : رن طايقتان من 
الثزیی اقترا فالخو یبا إن بن دما عل آلکترعه فقوا الى ی عق 


تن ِل آتر ات .على أتهماً القلب والنفس؛ حیث آورد القشيري فی لطائف 
الاشارات فی معرض تأويله للآية قوله: «تدل الاية على 020۳2+ 
تتا ر الس ادون الكفل- لا يسرع عن الایمان لأف راطع الطافنین ‏ لا 
محالة - فاسقة إذا اقتتلا». وتدل الاية على وجوب نصرة المظلوم؛ حیث 
قال: يون بت اعدتهما عل اللہ والاضارة فیه: أن اال ناذا طلم 
القلب بدعائه إلى شهواتها» واشتغالها فی فسادها فیجب أن یفاتلها حتی 
دوو نوع ر ان ای اک ااه سے جا 
لأنها هي المطيّةُ إلى باب الل». 


القسم الثالث : تأويلات لمدارس أخرى 585 

والتأويل خاطئ» ذلك آنه ليس ثمّة في الآية ولا في الآيات السابقة أو 
اللاحقة لها ما يحيل إلى هذا التأويل» ولا تنصرف دلالة الطائفة للقلب أو 
النفس» والقشيري يُسلّم بذلك في مقدمة تفسيره لكنه يشطح بعيدًا عنه عند 
انتقاله إلى التأويل الإشاري. 


E 


4 تأويل الآية فلا لا ريك الح تیک لک باراد الثقدیں ویک : 
آوّل المتصوفة نزع النعلين في الاية الثانية عشرة من سورة طه: ی أا ريك 
ل لک بالود ای رى على أنه نزع للتعلق بالدنیا؛ حيث آورد 
الامام أحمد بن عمر في التأويلات النجمية في التفسیر الاشاري الصوفي 
قوله : ««َلع تک أي : انزع عن تعلقات الکونین عن شرك لأقدس عن 
لوث التعلقات وأرى شرك المطهر فتارة: بقطع تعلق الدنیا الدنية الخسيسة 
الفانية» ومرة: بنزع تعلق الاخرة الشريفة العلية الباقية؛ فالمعنی: إنك يا 
موسی القلب إذا خلعت نعلي الکونین على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة 
إحداهما: بالدنياء وا بالآخرة» ame‏ وادي شرکك عن لوث 
الالتفات بهما فائك قد حصلت». 

والتأویل خاطئ» ذلك أنه لا يوجد في الاية ما يشير إلى انصراف دلالة 
النعلين إلى الدنياء ونزع النعلین قد یشیران إلى إجدى دلالتین: الأولی أن 
يكون ذلك ما يقتضيه الإجلال لله تعالى وهو ما يفعله المسلمون عند كل صلاة. 
والثانية أن یکون ذلك من قبیل التقدیر والاکبار للوادي المقدس طوی. آگا 
تأويلها على النحو الذي آورده الامام أحمد بن عمر فلا بيّنة ولا سلطان عليه 
في الاية ولا الایات السابقة أو اللاحقة لها. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (3 - 1) 


تأویلات مدرسة آهل التصوف: 
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2 
فیلات بونهم حاو يما 
20 اک فى ذلك اک لَقَوَرٍ 


بر 


YE 


E:‏ لال تیا جَامدة وهی 


إِحَدَهْهُمَا على اکر فقديلوا الو 


یمم روس رک 


کم 20 
طو یک 


فتلك نفوسهم وقلوبهم خاوية 


مر معا ْم أل لقن تحسبهم ساکنین بنفوسهم وهم 
ال شیء لته خی با تَفَصَنُو ]1 سائحون في الملکوت 


الدلالة المحرّفة 

«وخرابٍ النفوس باستیلاء |! 
الشهوة والهفوة» وخرابُ 
القلوب باستيلاء الغفلة 

والقسوة بما ظلموا إن في 
ذلك لاية لقوم یعلمون. 
وتری أصحاب التمکین 


بأسرارهم خلق الله الذي أتقن 
کل شيء إِنّه خبير بما تعملون. 


وان النقس والقلب اقتتلا 
حول الشهوات فأصلحوا 
بينهما فإن بغت النفس على 
القلب فقاتلوا النفس التى 
بغت في طلب الشهوات 
حتى تفيء إلى أمر الله. 
ني أنا ربك فاخلع عنك 


التذبذب بين الدنیا والآخرة 3 


فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 


التحريف في الإسلام 
الدلالة الأصلية 


ن في ذلك لآية لقوم يعلمون. 


وترى الجبال تحسبها کاکنة 
وهي تمر مر السحاب العلها 
كناية عن حركة الأرض وحركة 
الألكترونات والنترونات 
حول النواة» خلق الله الذي 
أتقن كل شيء اه خبير بما 
تعملون. 
وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلا فأصلحوا بینهما فان 
بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء 
إلى أمر الله 


اي أنا ربّك فاخلع نعليك» 
إنك بالوادي المقدس طوی. 


إنك بالوادي المقدس طوى. 


أخضعت العاويللات المذكورة آنقا تلقطسات الصوفية».فأؤلت االہیرت 
الخاوية» في الآية الثانية والخمسون من سورة النمل على آنها القلوب الغافلة عن 
ذكر الله» وأوّلت «الجبال» فى الآية الثامنة والثمانين من سورة النمل على آنها 
آصحاب التمکین؛ :كما لت( الطائفتان في الآية التاسعة من سورة الحجرات على 
آنهما القلب والنفس» کذلك أوّل «نزع النعلین» في الاية الثانية عشرة من سورة 
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النمل على أنه نزوع للتعلق بالدنيا. وهذه التأويلات وإ لم يشتر بها المتأوّلون 
مغنمًا دنيويّاء في تقديري» غير آنهم أخضعوا آيات الله لاشاراتهم وإشراقاتهم 
الوا كما أل بیض غلاه المتصوفة الآيات (29پ 35) بن مبورة ان 
طز یک لتنا زا ین لت اموا یکره (© وله مایم یه @ رل 
اكا إل هلهم الوا که (©) ول رهم ۳ اك هون تلو @ و ا ی 
عم حفظیت» على أن «الذین أجرموا» هم الذین يسخرون من آهل التصوف؛ 
وأنْ الذین آمنوا هم المتصوفة وینسحب هذا التأويل على بقية الآيات. وهذا 
التأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ ف اليب لته هم 
الكفار والمشركون منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة» وین ءامَنوأ» هم الذين 
أسلموا وجوههم لله وعملوا صالحًا منذ خلق آدم 44 وحتى يوم الدين. ولا علاقة 
بين هذه الآيات والتصوف والمتصوفة. 


ثانيًا ‏ تأويلات مدرسة أهل الحاكمية: 


1 تاویل آية کن الھک إل عیه: - أل الخوارج الذين رفضوا 
التحكيم بين علي ييه ومعاويةء امو و مو ل :ل 4 

سا 
او یب لور وزیا یح اف فا سرب ھا 010 
فيها : «حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع» حدثني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن عبید الله بن عياض بن عمرو القاری قال: جاء عبد الله 
فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسالك عنه؟ فحدثني عن 
هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. فقال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن 
قصتهم. قال: فان علیّا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان» خرج عليه ثمانية 
آلاف من قرّاء الناس فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الکوفة؛ وأتهم 
عتبوا علیه فقالوا: انسلخت من قمیص آلبسکه اش واسم سمّاك به الله. ثم 


(1) سورة الأنعام» الایة: 57 وسورة یوسف. الایتان: 40 و67. 
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انطلقت فحکمت في دين الله ولا حكم إلا له» فلما أن بلغ علیّا ما عتبوا عليه 
وفارقوه علیه أمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنین رجل إلا رجلا 
قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قرّاء الناس دعا بمصحف إمام عظيم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف! حدث الناس» 
فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» 
ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء تین وجرا 
يپ ےت له بفول ۵ تعالی في ود سے یت وان خفتر 

شاف بَا بت تاش فیا کا وی مني إن بیدا إِصَلنحًا يوين ال 
وپ6 فأمة محمد أعظم دما ١ i baa‏ ونقموا علی أن 
كاتبت معاوية كتبت علي بن آبي طالب» وقد جاءنا سهيل بن غمرو ونحن مع 
رسول الله بالحديبية حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله : «بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ١‏ 

تکتب؟) قال: اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله : «اکتب» فكتب. فقال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم 
أخالفك. تك هذا امال عا بيد بن عيد ازفا يقول الله تعالى في 
اچ لد كن لک نی رشول مه اسوه حَسَكَةٌ لمن کان يرجا الله وا 
ال پ2 '. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتی إذا توسطت 
عسکرهم فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله بن 
عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممن یخاصم في کتاب الله ہما لا يعرفه» 
هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل خر تم حَصِمُونَ7”4. فردوه إلى صاحبه ولا 
تواضعوه كتاب الله. فقال بعضهم: والله لنواضعنه فإِنّ جاء بحق نعرفه لنتبعنه 
وان جاء بباطل لنكبتنه بباطله» فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة آیام» فرجع منهم 
أربعة آلاف كلهم تائبء فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علی الكوفةا . 


(1). .سورة الساف ,الآية: 5۱ 

(2) سؤزة الأحزات» الایة: 21 

(3) سورة الزخرف» الآية: 58. 

(4) انظر زکریا عبد الله المحرميء الصراع الأبدي» مرجع سابق» ص 177. 
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وهذا تأویل خاطئ»› یهدف» في تقديري» إلى العملصن من بيعة 


علي لہ حتی لا ي یجمع القرشیون - ومن باب آولی الهاشمیون - النبوة 
والحکم » حين وجدوا | الفرصة مواتية لفعل ذاثہ والاحتكام إلى الله في الفتنة 
الکبری؛ يقتضى الركون إلى الصلح آولاه ثم مقاتلة الفئة الباغية ثانياء وذلك 


ررد 


قرولا عند قوله تعالی : ان فان من ئ لت نموا 2ء 5 3 بغت 
2 عَلَ انی یلو لی تی حَق تفن إل آتر ا ما التأويل الذي 
أوردة الذين رفضوا التحکیم بين المتقاتلين من المسلمين لقوله تعالی: «إإن 
اہم 7 2 فلا یستقیم. 
خاتمة المبحث: 
جدول رقم (3 02 
تأويلات مدرسة أهل الحاكمية : 

الگلم | الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية | 
ان الک إلا نوک إن طائفتان من المؤمنين إإن الأمر إلا لله وهو يحكم بين 

اقتتلوا فلا تحکموا بینهما | الناس فیما هم فيه مختلفون. 
إن الحکم إلا . 


التعلیق: 

أول أهل الحاكمية الآية في الجدول آنمّا على نحو یسوغ لهم الخروج 
عن علي وط وقالوا بأنَ دلالة الآية تنصرف إلى وجوب عدم التحكيم في 
النزاع بی بيق المسلمين. وهو تأويل خاطئء ترمي» في تقديري» إلى التملض من 
بيعة علي وء حتى لا یجمع القرشيون - ومن باب آولی الهاشمیون ۔ النبوّة 
والحکم. حين وجدوا الفرصة مواتية لفعل ذلك. والاحتكام لع اللہ في 
الاقتتال بين المسلمین يقتضي الرکون إلى الصلح أولاء ثم مقاتلة الفئة الباغية 
ثانیا» وذلك نزولا عند قوله تعالی :رن نان من ویب الوا فصو 


(۱) سورة الحجرات الایة: 9. 
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یا لان کت لخدا عَلَ التق مکیارا ای نی کی کے بل آنر ای أقسا 


التأويل الذي أورده الذين رفضوا التحكيم بين المتقاتلين من المسلمين لقوله 
تعالی : إن الحم إِلا و فلا يستقيم. 
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مصادر التحریف 


نسلط الضوء في هذه الخاتمة على مصادر هذا التحریف» والتي تختلف 
عق الشريقع والأسباب التي أخيرتا إليها في امتتمنا وز کرحسحر الوت 
فى محاكاة أهل الكتب السابقة» ومحاكاة مشركي قريش. 


ولا محاكاة أهل الکتاب: 


على الرغم من أن كل فرقة من الفرق الإسلامية تدعي نبذ محاكاة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى في الظاهرء فان جل المسلمين اتبعوا أهل الکتاب» 
وقلدوهم في كل كبيرة وصغيرة» كما نبأ الحديث: التتبعن سنن من قبلكم شبرًا 
بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلکتموه. قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟“" وذلك» على الأرجح» ذّا للرماد في العيون» 
ليغفل المتلقون والأتباع عما حاكوه واتبعوه من بدع وضلالات أهل الكتب 
السابقة» وهذه بعض بدع أهل الكتب السابقة التي قلدها بعض فقهاء وأئمة الفرق 
الإسلامية» والتي ستعطينا صورة واضحة لما نحن عليه من زيغ وضلال: 
1 - قلب العبودية لله تعالى: 

قلبّ الأحبار والرهبان والقساوسة علاقة العبودية لله تعالى رأسّا على 
عقب» فصاروا آلهة وجعلوا من إلههم أو بمعنی أدق وثنهم ‏ الذي امعانا في 
المكر أطلقوا عليه اسم الله تعالی - عبدًا لهم! فلهم الأمر وعلى إلههم السمع 
والطاعة» فكان حالهم كحال الرجل الذي أضل راحلته ثم وجدها في إحدى 
روايات أهل الحديث: «عن عبد الله بن مسعود وله أن رسول الله جي قال : 


(1) انظر زكريا عبد الله المحرمي» الصراع الأبدي» ص 177. انظر صحيح البخاري» کتاب أحاديث 
الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني اسرائیل؛ ح 3456. 


592 التحریف فی الاسلام 
(للهُ آشد فرحًا بتوبة عبده المومن» من رجل فی أرض دَويّة مهلكة» معه 
راحلته» علیها طعامه وشرابه» فنام فاستیقظ وقد ذهبت» فطلبها حتی آدرکه 
العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتی آموت» فوضع 
رأسه على ساعده لیموت. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» 
فاه آشد فرخا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده». رواه مسلم. وفي 
حدیث النعمان بن بشیر زیادة: «ثم قال من شدة الفرح اللّهم أنت عبدي وآنا 
ربّك أخطأ من شدة الفرح»". وهذا الرجل وفقا للرواية لم يتعمد أن یقلب 
العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالی» غير أن الأحبار والرهبان والقساوسة 
تعمدوا قلبها؛ حيث تقمصوا دور الكهنة والسدنة في الديانات الوضعية» 
فالكهنة والسدنة يخلقون آلهتهم ويملون عليها ما أرادوا من أحكام» حين 
ينسبون لها من الأقوال ما لم تقل» وعادة ما يختارونها مما لا تنطق حتى لا 
تكذبهم. وهكذا فعل الأحبار والقساوسة حين صاروا ينسبون لله تعالى ما لم 
يقل» ويصدرون تشريعات باسمه لم ينزلها على رسله چ2 فیحرمون ما 
أحل الله ويحلّون ما حرم الله وينسبون إليه ما یشاؤون من أحكام وتشريعات. 
وهم يتلون ما أنزل الله ألا ساء ما يحكمون. وهم بذلك انتقلوا ونقلوا أتباعهم 
من عبادة الله تعالى إلى عبادة وثن كعجل السامري» لا يختلف عن عجل 
السامري الا في كونه لا جسد ولا خوار له. 

وقلدهم بعض أئمة وفقهاء المسلمين» فقلبوا علاقة العبودية وصاروا 
أزنابًا من دون الله واختلقوا وتا آسموه الّه لیلبسوا علینا دیننا فقولوا الله 
تعالی ما لم يقل» وحرموا ما أحل الله تعالی» وأحلوا ما حرم الله تعالی» 
وحرفوا الکلم عن مواضعه» وکتموا ما لا یناسب آهل الجاه والمال وما لا 
یناسبهم من آیات الله تعالی. فکان لهم وثّا کعجل السامري» ولا یختلف عنه 
كما أسلفنا إلا في کونه لا جسد ولا خوار له. 


2 - توئین الله في آذهان المسلمین سبحانه وتعالی عما یصفون: 
قد يبدو هذا المصطلح غريبًا بعض الشيء» فکیف یمکن للعباد تحویل الله 


(1) رواه مسلمء کتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بھاء ح2744. 
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سبحانه وتعالی عما یصفون إلى وئن؟ وقد یقول قائل كيف جعلت للعباد سلطة 
على الله العزیز الجبار تمکنهم من أن یجعلوه صنمًا؟ في الواقع فٍن ید العباد 
لا تطال الله تعالی بأي حال من الأحوال» غير أن العباد مسژولون عن 
تصوراتهم عن الله وادراکهم له» فحین یصنع العباد صورة مختلقة لله رغبوا 
فيهاء وتختلف تمامًا عما یقدمه التنزیل والوحی عن ذات الله وصفاته» یکونون 
قد صنعوا لأنفسهم وثنّاء بدرك وعن وعي. آولعك الذين ساهموا في صنعه 
أنه وئّا ولیس اللہ بينما يظن أتباعهم آنهم يعبدون الله وهم واهمون. وهذا ما 
فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاله اليهود الذي اختلقوه يختلف عن الله 
سبحانه وتعالى في التنزيل فهو يحابي اليهود ويجعلهع آبناءه وأحباء فان 7 
تعالى : ظوَفَااتِ البَهُودُ والتصرَئ حَنْ آبکوا الله واجبوه فل فلم یب بد 


5 


7 ل وق ل رن وی 
اهما وار ا ا وقال آر ا كلا لت هارا إن نتم 
کم اوا له من دون لاس فتمتواً الوت ان کے یفن 2 ک0 وكذلك قال عر 


رم 2 


من قاثل: «َالرا ن پتل لته الا من کا0 هیا أو ری تانک اتان فل 
اوا کک إن کنثر صیفیت6 . وقالوا بأنّ الله تعالی لن یعذبهم 
بالتار الا أيامًا معدودات. قال تعالی: کار تر بل الت اوا ا ین اچاپ 
۰ ِل کب ان لد م یه گر یل تیش بنیز مم متيشة © درك بار 

أن تمستا الکار لا اما مَعدووت وم فى بینهم ٿا انا امه مین 
الوحي الذي تنزل على موسی 8 لم یقتصر على التوراة بل نبیر 
وقالوا إن عزير ابن الله سبحانه وتعالی عمّا يصفونء قال تعالی: لوب 
ليَهُودُ عر ای نیک *, ونه الم پرسل عيسى للا ولا محمدا ی فحين 
يصب الأحبار أنفسهم كهنة وسلنة لله تعالى» وينسبون له من القول والفعل ما 


(1) سورة المائدة» الآية: 18. 
(2) سورة الجمعق الآية: 6. 
(3) سورة البقرت الآية: 111. 
(4) سورة آل عمران الآيتان: 23 24ء 
(5) سورءة الثوبة. الایة: 30: 
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لم يقل وما لم يفعل وينتقون من قوله وفعله ما يناسبهم ليصدقوه أو یتبعوه 
وأتباعهم» ویستبعدون من قوله وفعله ما لا يناسبهم لیکذبوه ویضربوا به عرض 
الحائطء فهم لا يعبدون رب السموات والأرض» بل يعبدون وثنّا من صنعهم» 
لا يختلف عن عجل السامري» إلا في کون وثن السامري له جسد وله خوار؛ 
بينما عجلهم يحملونه في أذهانهم فلا جسد ولا خوار له. وهكذا فعل النصارى 
فاختلقوا إلها ينتمي إلى أساطير الآثينيين وآلهتهم ولا ينتمي لا للإنجيل ولا 
التوراة ولا الأئ من الکتب المنزلة» یستعیر فكرة التثلیث من الثالوث الالهي 
الحامي لروما والمتکون تارة من الاله جوبیتر الأب ومرکور الابن والحورية مایا 
الم وأخرى من جوبیتر ومارس وکورنیوس. فقالوا بأنْ عیسی ابن الله سبحانه 
وتعالی عما یصفون. وأن الله ثالث ثلاثة حين آضافوا إلى الأب والابن الروح 
القدس. یقول ال تعالی :ولد کف از عالوا إركه أله الف تلكو وکا من 
که ۹ اله ید وین لد هرا عا شروت یسح ایت کنوا بن عدا 
يم4" واستعاضوا عن الله العزیز الجبار الذي يأمرهم بالالتزام بشریعته» باله 
صوروه على ذائقتهم محب لهم ولا يأمرهم سوی بمبادلته الحب. ولا شيء 
سوی ذلك. ومن هناك اعتبر القرآن الیهود والتصاری أصحاب عقيدة فاسدة. 


وهذا ما فعله ولللأسف بعض أئمة وفقهاء المسلمین حیث اختلقوا إلهًا 
على ذاتقتهم وهواهم فقالوا بأنه يحابيهم» وان أغلب آهل الجنة سیکونون 
منهمء وآنهم لن یخلدوا في النار» وأنْ النبيّ ية سیخرجهم منها بشفاعته» بل 
وسیخرجونهم الأئمة و أيضًا. فجعلوا نبيهم كك وأئمتهم ون أعدل منه 
حاشا لله» ویملکون من الأمر شيئًا من دونه أو معهء فألحدوا في أسمائه 
وصفاته و الله لم يقتصر في التنزيل على القرآن بل نزل على رسوله الصحاح 
أيضًا. وقاموا بتعطيل مئات الآيات التي لم تناسب هواهم بحجة نسخها. ومن 
هناك فحين يصب الأئمة والفقهاء أنفسهم كهنة وسدنة لله سبحانه وتعالى عما 
یصفون» وینسبون له من القول والفعل ما لم يقل وما لم يفعل» وينتقون من 
قوله أو فعله ما يناسبهم ليصدقوه أو يتبعوه وآتباعهم» ويستبعدون من قوله ما 


(1) سورة المائدق الآيةة :73 


القسم الثالث: تأويلات لمدارس آخری 595 


لا يناسبهم بحجة النسخ. فهم 3 يعبدون رب السموات والأرض» بل یعبدون 
وئّا من صنعهم» لا یختلف عن عجل السامري» كما أسلفنا إلا اف کون وئن 
خوار له. 


ثم إن حادثة تأخر نزول الوحي عن النبي َء عندما سأله مشرکو 
قريش عن آصحاب الکهف» وذي القرنین» وعن الروح» استنادا إلى نصيحة 
الیهود» کانت» في تقديري» اعتراضًا من الله تعالی على شبهة توثينه في 
أذهان المسلمین سبحانه وتعالی عما یصفون» والتي حاول الیهود أن 
یستدرجوا رسوله 6 كل إليهاء أي كأنه یقول بأن إلهه لا یتأخر عنه وسيأتي 
بما يريده وفي الزمن الذي يريده؛ وقول النبيّ ار : : «أخبركم غا غا 
سألتم» وقع في دائرة الخطأ واللوم الإلهي وذلك لسببين أو مسألتين: 
الاولی أنه و نسب لنفسه الفعل دون إذن الله تعالی. والثانية أنه ی حدد 
لله موعد انزال وحیه» فكأنه ية يقضي على الله! ولله الأمر وعلی العبد 
الطاعة» ولیس للعبد هما كانت مکانته عند الله آن یحدد لله موعد انزال 
وحیه» وهو ما لم یقبله الله تعالی من عبده ورسوله» وأراد أن ینزل وحیّا 
۰ جک ای الحادثة يحدد فيه طبيعة العلاقة بين العبد ورب قال 
تعالی: ولا تا لم لِفَاوَء إن فامل کے عدا © ا آن كفك الله واذکر ريلك 
إا يت وفل سى آن رین ری لاقرب بن هن رسا" . غالربّ يأمر ولا 
یؤمر ويسأل ولا يُسأل» ویضرب لعباده موعدّا» ولا یضربون له موعذا؛ 
ویتخذ على العبید عهدّا ولا یتخذون عنده عهدًا. ثم إن العباد اجمالا لا 
یفعلون شیگا الا بإذن الله تعالی» ویظلمون آنفسهم حين ینسبون لأنفسهم 
الفعل دون أذن الله وتوفیقه. وحین یتصور العباد إلهّا يُطيعهم! فهم 
یتصورون أو یعبدون صنمّا حتی لو آسموه الله وخلعوا عليه كل آسماء الله 
وصفاته. والأرجح في تقديري أن تکون هذه الواقعة سببّا في نزول الاية 


(1) سورة الكهف» الآية: 3 
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الغانية انس من ۳ اع 3 ا من بك ین ن ھول ولا 
1 اذا ت تی الق یط منلیه. نسح لله | ما یاف لما ٹم يڪم 2 
ايده ون علب م ود قصة الغرانیق العلاء التي هي على الأرجح 
من وضع المتاؤلين. 


3 - قولهم على الله ما لا يعلمون: 


قال أهل الكتاب من اليهود والنصاری على الله ما لا یعلمون؛ فقالوا 
هم آبناء الله وآحبائه وإِنّهم لن تمسهم الثار الا أيامًا معدودات» وان عزير 
ابن الله» وإِنْ الله ثالث ثلاثة» وقسموا رحمة اللہ وحسدوا العرب على ما 
آتاهم الله من النبوّة والوحي. وما إلى ذلك. 

وقال المسلمون من آتباع النبی محمد ی على الله ما لا یعلمون؛ 
فقالوا بأنهم سیکونون ثلثي أهل الجنة» وآنهم لن یخلدوا في النّار» وآن 
النبی بي والأئمة سیشفعون لهم وآنهم معصومون. وقال بعضهم : إن الله 
اتخذ أوصياء في الدین؛ یرئون النبوّة والکتاب والوحي وقسموا رحمة الله 
فقال أهل الحديك والنسخ بأن الله بشّر عشرة من الصحابة بالجنة» ثم 
ألحقوا بهم كل الصحابة» فقالوا بأنهم مبشرون بالجنة باستثناء الخوارج 
منهم. ذلك أن الله قد زكاهمء ثم ألحقوا بهم كافة المسلمين من غير أهل 
البدعة والضلالة» حين قالوا بأتهم لن يخلدوا في التّار» وقال أهل الرواية 
والتأويل بان الله بشر الأئمة بأعلى مراتب الجنة بل اتهم قالوا بأنْ كل 
الذين یومنون بنظرية الولاية مبشرون بالجنّة. والله تعالى يقول: ۷ یک 
یاوه وَآلمَحْصَك وَأن توا على آلو ما لا هنود 


4 نبذ كتاب الله وراء ظهورهم وكتمان آياته: 


تمك أهل الكتاب من اليهود والنصارى كتبهم وما آنزل الله تعالى عليهم 
وراء ظهورهم» وهو ما أكده القرآن في:آيات عديدة نذكر منها قوله تعالى: 


(1) سورة البقرق الآية: 169. 
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2 اه 


سود أَحَدّ اد تق ۳ وو الكت تمه لاس 1 موه فتبذوه وراء 
رة ۳۹ پو 2 لي قِنْسَ ما 32ئ0 وقلدهم فقهاء وأئمة 
المسلمین فى ثلاث مسائل : 


أ. الاحتکام لغیر الله عند الا ختلاف: 


السوال المهم الذي ينبغي أن یطرحه المسلمون على أتفسهم هو إلى «ما» أو 
إلى «من» يحتكمون عند الاختلاف؟ ورغم وضوح الإجابة لدى المسلمين والتي 
تنصرف إلى الاحتكام إلى الله ورسولهء الا آنهم لم يتقيدوا بذلك واحتکموا 
للرجال بدا من الاحتكام إلى الله ورسوله» ذلك آنهم احتكموا لمن أسموه بالعدل 
الضابط عند الاختلاف حول صحة حديث من الأحاديث» بدلا من عرضه على 
القرآن. فالاختلاف في الإسلام له مستويان: المستوى الأول الاختلاف حول 
السنة النبوية» أو بمعنی أدق الاختلاف حول صحة الأحاديث» وهذا الاختلاف 
لا يمكن عرضه على رسول الله كل ذلك أن الاختلاف واقع حول سنته أو 
أحاديثه» وطالما أن ية ليس بين ظهرانيناء ليتمكن من تقديم شهادته حول صحة 
الحديث موضع الاختلاف من عدمه. لذا فإنه عند هذا المستوى من الاختلاف 
ينبغي الاحتكام إلى الله تعالى» والاحتكام إلى الله يعني الاحتكام للقرآن. 


ومن هناك ینبغی عرض الأحاديث المختلف حولها على القرآنء فما 
وافق القرآن أخذنا به وکا صحته» وما خالف القرآن تركناه أو رجحنا عدم 
صحتہ. والقرآن يأمرنا بالاحتکام إلى الله عند هذا المستوی من الاختلاف في 
الآية العاشرة من سورة الشوری :ما لثم 70 1 000 
اللہ ری کر مكل رق > . آما المستوى الثاني من الاختلاف فهو 
الذي ينصرف إلى الاختلاف حول مسائل أخرى غير السنة والحدیث النبوي؛ 
وفي هذا المستوی ينبغي الاحتکام إلى الله ورسوله ييه أي الاحتکام إلى القرآن 
والسنة النبوية أو الحدیث حیث يأمرنا الله تعالی بالاحتکام إلى الله ورسوله 
في الاية التاسعة والخمسین من سورة النساء: ان كتَرَعَممٌ في کنو کرو ال ألو 


(۱) سورة آل عمران آلایة: 187. 
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وارسول إن کم ومنو يال وال الآ كيك حي وَلَحَسَنُ تأويي» والاحتكام إلى 
رسول ية عقب موته يكون بالاحتکام إلى أحاديثه التي لا تخالف القرآن» أو 
التي تتفق مع أصول الدين التي يتفق حولها جميع المسلمین وبكافة طوائفهم 
حين لا نجد في القرآن ما يؤكد صحتها من عدمه. ولا يجوز أن نكتفي 
بالاحتكام للرجال في التأكد من صحة الحديث» مهما قيل فيهم من قصائد 
مدح من شهود مجهولين بالنسبة لناء لم نعاصرهم ولا نستطيع التأكد من آنهم 
هم أنفسهم عدول» ولا یمکننا أن نحكمهم عند الاختلاف» ذلك أن الایتین 
المذکورتین لا اتا جک ورا بل تأمرنا بالاحتكام إلى الله تعالی؛ 
آو ٍلی الله ورس رك ولیس للرجال حتی لو کانوا عدولا. 


ثم إن تزكية الرجال ووصف آحدهم بالعدل الضابط» والحافظ والحاکم؛ 
ومين المومنین في الحدیث اک یی » ویناقض قول الله 
تعالی: و ا الحو ای يمن اک ا“ وقوله: : ہام تر إل الین ميدن 
انم کل 44 کی من سالگ وقوله: و ريك طلغ من يهل عن ميات 
وهو اَم و 7. فمسألة الصدق والكذب في القول والاعتقاد لا يتيقن 
منها أحد من العبادء وهي وقف عليه تعالى فهو أعلم بمن أتقى. وهو ما يدفعنا 
إلى عدم قبول كتب الرجال والدعوة إلى إعادة النظر في منهجية الجرح 
والتعدیل» المستندة إلى تزكية الرواة. 


وما قلناه عن الأحاديث ينصرف إلى تأويل القرآن» فلا يجوز الاحتكام 
إلى الرجال عند الاختلاف حول تأؤيل آيات القران» أو الأخذ بالأحاديث 
وروایات آسباب النزول التي تبيّن دلالة الآية موضع الاختلاف» بل ينبغي 
الاحتکام للقرآن» حیث تحتکم التفاسیر السائدة للأحاديث المبينة لدلالة الآية» 
والروایات المتعلقة بأسباب النزول» بحجة أن النبی ی هو المبین للقرآن» 
(1) سورة النجم الایة: 32. 


(2) سورة الساء الایة: 49. 
(3) سور الأنعای الایة: 117. 
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وتخفل عن أنّنا حين نحتکم لتلك الأحاديث فإثنا نحتكم للرواة ولیس 
لرسول الله َء ثم إِلّه لتبیین القرآن أيضًا مستويين: المستوى الأول يتمثّل في 
تبیین الله تعالى ورسوله كل له؛ حيث يقول تعالى: لوزن إِلِكَ کر لين 
لاس ما رَد لیم وم كروك" أمَا المستوى الثاني فهو حين يكون 
النبيّ 4 ليس بين ظهرانيناء فيكون القرآن والقرآن فحسب هو المبين: نذا 


عرس عر موم (2) 


کرٹ 
عم رنه © 2 إِنّ عا ان 


ومن هناك فان دور الرسول الکریم بيه في تبيين القرآن یتقلص إن لم ينته 
بموته» ذلك أن الرواة صاروا یحولون بیننا وبين ما بینه من القرآن» ولا ينبغي 
الرکون إليهم في وصولنا إلى ما بينه» ذلك آننا لا نستطیع أن نجزم بصحة 
روایاتهم حول دلالات النص القرآني» وعلی نحو خاص حين تتعارض تلك 
الروایات وآیات الذکر الحکیم. ذلك أن الاحتکام لمن وصف بالعدل الضابط 
عند الاختلاف هو مخالف للآيتين المذکورتین اللتين تأمرانا بالاحتکام إلى الله 
ورسوله ولیس للعدل الضابط. والذین احتکموا للعدل الضابط دلسوا علینا 
وآوهمونا بأننا نحتکم إلى النبئ ية غير آننا كنا نحتکم في الواقع إلى الرجال 
وليس إلى رسولنا الكريم بي وهو ما سنسأل عنه يوم القيامة؛ بالسؤال: كيف 
احتكمتم إلى الرجال دون الله ورسوله؟ ومن هناك فعند الاختلاف حول أسباب 
النزول» والأحاديث المبيّنة لدلالة الآيات اليوم» ينبغي الاقتصار على تأويل 
القرآن بالقرآن. كما يمكن الاستفادة من الروايات والأحاديث التي تبين دلالات 
تلك الآيات وفق الشروط التالية: 


1. ألا تخالف آيات الذكر الحكيم. 

2. ألا تكون موظفة لخدمة النظريات التى ابتدعتها الفرق والمذاهب. 

3 أو أن تجمع على صحتها كافة الفرق والمذاهب دون استثناء» إِنْ لم نجد 
في القرآن ما یمکنا من إصدار حکم علیها. 


(1) سورة النحلء الایة: 44. 
(2) سورة القيامت الایة: 19. 
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ب. تحريف الكلم عن مواضعه: 


خرف الهو والتصاری دلالات نر الله ی في التوراة والإنجيل» 
ت تا قال تعالی EES‏ 0000 
رفوت الْكيرَ عن مَوَاضِییہ وسوا حصا مَمَا روا و۰۱6 حيث طوّع آهل 
الرواية والتأويل آيات الله تعالى لنظرية الولایت وعصمة الأئمة وشفاعتهم» 
ونظرية إمام الزمان» وغيرها من النظريات. وطوّع أهل الحديث والنسخ آيات 
الله تعالى لنظريات عدالة الصحابة» وحجية أحاديث الآحادء وشفاعة النبی كلا 


وعدم خلود المسلم في النار وغيرها من النظريات. 
ت. کتمان ما آنزل الله من کتاب: 


كم بنو إسرائیل بعض ما آنزل الله سی وهو ما ذکرته آیات عديدة 
رجہ 


نكتفي هنا بالآية: ولد أَحَدَ اه مق 1 تا الكتنب نت لا و1 
تکشمود, بو وراه ظهورهم وش بوء محا یلا م فش فش ما 7 لس وقلد 
المسلمون من أتباع الببی محمد ِا DE‏ 4 في کتمان ما آنزل الله 
فاحتكم المسلمون للروايات المتعلقة بالتأويل» وأسباب النزول» وکذلك 
الروايات المتعلقة بالنسخ التي كتمت عددًا من آيات الذكر الحكيم» 
لدى بعض المصنفين إلى 293 آية. 

ولقد انصرف المسلمون عن الاحتكام إلى كتاب الله في مسألة النسخ» 
كما فعلوا فی مسألة الأخذ بأحاديث الآحاد» ولو احتكموا إلى كتاب الله لما 
زاد عدد الآیات الى نسخت عن خمس آبات اقتصر عليها الذكتور مصطفی زید 
في کتابه النسخ في القرآن الکریم ۰ والخمس آيات التي وقع نسخها ذکرت 
[1). سورة المائدة الایة: 3 


(2) سورة آل عمران الایة: 187. 
(3) انظر د. مصطفی زید. النسخ في القرآن الکریم ج:۰2 ص : 337 - 372. 
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في القرآن. والله تعالى يقول : إن رن یکر ا رتا ين اکپ ولاک من شد 
5 بک الئاس فى الکتب أؤليك یم الد و م0 يفال ا اة 
7 21 كمون مآ انرک ال يى آلکتب وشرو پو 7 13 رک م 


کرک فی بطونهز لا اکر ولا لِم الہ يى امد ولا رک وم 
ےا 6(4 , 


وفي المقابل آظهروا حرصًا مبالعًا فيه لعدم كتمان الأحاديث» لم نجد 
مثله عندما تعلق الأمر بایات الذکر الحکیم! 


ث. استبدال کتاب الله بکتب الرجال: 


اتخذ الیهود والتصاری كتبًا أخرى غير کتب الله التي آنزلت علیهم» 
احتکموا الیها عوضًا عن الاحتکام إلى کتاب الله تعالی» فاتخذ الیهود 
التلمود بذیلا عن کتاب الله تعالی» جمعوا فيه اقوالا تسبرها تاره له تعالی؛ 
وتارة آخری للنبئ موسی 8 وقالوا إن الرحي لم یقتصر على التوراة بل 
شمل التلمود. كما اتخذ النصاری آناجیل عديدة جمعوا فیها أقوالا نسبوا 
بعضها لله تعالی» ونسبوا بعضها الآخر للنبی عیسی 4ء قال تعالی : ار 
تر بل ایک وُه میب انب نعو بل کپ ات يدك يتم شم ول ديت 
نز كم افترطو005. 

وعلی نفس الشاكلة» اتخذ المسلمون كتبًا آخری غير کتاب الله تعالى 
منهجًا ودلیلا سموها الصحاح» جمعوا فيها أقوالّا نسبوا بعضها لله تعالى» 
وأخرى لرسوله بيا وصاروا يحتكمون إليها أكثر من احتكامهم للقرآن؛ 
فالمتلقي لخطب الجمعة أو لدروس الدعاة أو المطلع على فتاوى الشيوخ 
والفقهاء» لن یجد إلا إشارات قليلة جدًّا من القرآن» حیث جل الاستشهادات 


(1) سورة البقرة الاية: 159. 
(2) سورة البقرةء الایة: 174. 
(3) سورة ال عمران» الایة: 23: 
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في تلك الخطب» والدروس والفتاوی هي من أقوال الرجال» أو من مرويات 
الرواة المنسوبة للت 36 1 

وحين يُدعى هؤلاء إلى الاحتکام إلى کتاب الله تأخذهم العزة بالإثم 
ورپ إلى ذلك باهم فضرت الا والله تعالى يقول "نات 

منوا کرڑوا۔ اف بالقتط شيدة له کاو ع اشر او الور 
1 56 ویقول أيضنا: ںہ PEE‏ ال وا کان رم ور ۳1 
لِكُم ودک د بد هلك تدكوت»” * وهم في ذلك لا يدافعون عن 
لسن بل یدافعون عن الاحتکام للرواق قال تعالی: إا قل كم ا ئا مآ اوک 
2 الوا بل 2 چو 5:1 عليه یا اوو كارت اوشم 1 لك شٹرک فنا ولا 
يدود . أو لو كان مالك أو آبو خنيفة أو ابن حنبل أو الشافعي أو 
البخاري أو مسلم أو الكليني أو الربيع بن حبيب لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 


1 اتخاذ الأحبار والرهبان والفقهاء والآئمة أربابًا من دون اللّه: 


ثمة فارق كبير بين دور الأحبار والقساوسة والفقهاء» الذين اصطلح على 
تسمیتهم برجال الدین في الشراتع الکتابیة» وبين دور الكهنة والسدنة في 
الدیانات الوضعية» ففي الدیانات الوضعية الکهنة والسدنة هم الالهة 
مت وما ال لت ال بخالقونها سنوی الا عیب ئ لاحت ال ج ة 
یستخدمونها لاخضاع العامة والسذج إلى سلطانهم. آمّا المتفقهون في الدین؛ 
والذین ۷ ينبخي تسمیتهم برجال الدین» فدورهم یختلف عن دور الکهنة 
والسدنة؛ ففي الشرائع الكتابية جمیع المومنین على قدم المساواة آمام الله 
تعالی؛ ولا وجود لوسطاء بين الله تعالی وعباده» فوظیفتهم لا تتجاوز نین 
دلالات قول ال تعالی للمومنین» دون تدخل منهم في دلالة النص الالهي. فان 
تدخلوا في دلالة النص الالهي وطوعوه لأهوائهم» أو لأهواء النخبة من أهل 
الجاه والمال صاروا سدنة وكهنة لصتم من صنعهم آسموه الله افکا وزرا 


(1) سورة الساع الایة: 135. 
(2) سورة الأنعام الایة: 152. 
(3) سورة البقرة الایة: 170. 
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سبحانه وتعالى عما يصفون» وصاروا حراسًا على شريعة هي غير شريعة الله؛ 
غير أنهم يلبسون على المؤمنين دينهم بادعاء نها شريعة الله سبحانه وتعالى عمّا 
يصفون. وهذا ما عنته في تقديري الاية الحادية والثلاثون من سورة التوبة حين 
وصفت أهل الكتاب 8 اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربايًا من دون الله. حيث نصب الأحبار والرهبان أنفسهم كهنة وسدنة على 
الشريعتين اليهودية والنصرانية وأطاعهم اليهود والنصاری فأضلوهم عن سواء 
السبيل» فحرّفوا الكلم عن مواضعه. وأخفوا بعض ما أنزل الله علیهم وأحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا تجضن عا أحل اللهء دون أن تر هنو آحد 


سج احص سم 


۳ تعالى فيه ہے ند ورهسلتهم انا من دو برا 

كهنة وسدنة لشريعة ابتدعوها هي غير شريعة اللہ وأطاعوهم المسلمون حين 
حرفوا الكلم عن مواضعه» وأخفوا بعض ما آنزل الله عليهم بذريعة النسخ» 
وأحلوا بعض ما حرم الله تعالى» وحرموا بعض ما أحل الله دون أن يعترضوا؛ 
حیث حرموا الحمر الأهليةء وذوات الظفر والتاب وأحلوا الصيد للمحرم» 
كما أطاع المسلمون المعاصرون فقهاء‌هم اليوم الذين أحلوا الربا"» وسكتوا 
عق المسر*ء وعطلواً الجهاد فى البلدان التی تمرضت للاعتادل(ٹ واجلوا 
اتخاذ الکفار وأهل الکتاب آولیاء من دون المومنین(* وأجازوا منح القواعد 
والتسهیلات العسكرية للکفار وأهل الكتاب » وأجازوا الصلح ام 


(1) انظر محمد خليل» فتوی مفتی مصر بإباحة فوائد البنوك تجدد الحدل بين علماء الأزهر» صحيفة 
الشرق الاوسط عدد 10453. 

(2) سكت فقهاء مدرسة الحديث والتأويل بمختلف مشاربهم عن المسابقات التي انتشرت ني 
الفضائيات العربیة اللسان الغربية الهوى» ولعل أشهرها مسابقتي الحلمء والمفتاح التي يديرها 
مصطفی لاغة في 3 قنوات MBC J|‏ ومن لا راضي المقدسة. وهي شکل من آشکال الخ 

(3) ترددت أقاويل عن وجود فتوى للسيستاني بعدم التعرض لقوات الاحتلال الأميركي غير آننا لم نحصل 
عليها. لكن رموز وقادة الاحتلال الأميركي للعراق أشادوا بدوره وتعاونه مع سلطات الاحتلال. 

(4) انظر فتوى ابن باز مفتي السعودية في جواز استعانة الكويت وبلدان الخليج بأميركا وحلفائها لطرد 
الجیش العراقي منهاء وانظر كذلك فتاوی القرضا ضاوي ومن لت له في جواز الاستعانة بالناتو في 
فتن ليبيا وسوریا والذي آسموه المجتمع الدولي. 

(5) انظر فتوى ابن باز مفتي السعودية في جواز استقبال السعودية للقوات الأميركية. 
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اليهود الغاصبين لفلسطین" "۰ وأطاعوا الذين كرهوا ما آنزل الله في بعض الأمر 
فنادوا بمدنية الدولة» والتعددیة؛ واقتصاد السوق الاحتكاري» والتخلي عن 
الحکم بشرع الله تعالی "۰ ودون أن یعترض جل المسلمین؛ وال تعالى 
ی قول: لاک از َال لت کرهوا ما ما نک اوه میم ف بعض آلانر 
وال یت نر وهو ما جعلهم تحت طائلة الاية ۳ ارم 
رهم راا من دوب الو ٭؛ أي انهم اتخذوا فقھاءعم وأئمتهم أربابًا من 
دون الل حيث بين رسول الله دلالة تلك الاية في حديث رواه عدي ابن حاتم 
قال فيه: «أتيت رسول الله يه وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عدي 
اطرح هذا الوئن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» 
فقرأ هذه الآية: ادوا أُحْبَارَهُم وَرْمِتَهُم راا من دوب ألو قال: قلت : 
يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون 
ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم»* 


القول بأنهم أولياء الله من دون الناس: 


قال الیهود والتضارى نحن آبناء الله وآحباقه» حیث قال تعالی :وكات 
دوع ی توا له و 1 کل که تدم کی ال اند کر مدن 
علق فر لمن ما وت من كا وه مك لسوت والارض وا يهن رکه 
1 وال وقال أيضًا: «فل ییا الیک هادا إن عم EES‏ 
دون الاس متا الوّتَ لا کم یقت ۰ وكذلك قال عرّ من قائل: فوَقَالاً 


(1) انظر فتوی مفتي مصر في جواز الصلح المنفرد مع |سرائیل. 

(2) أفتت دور الافتاء في البلدان التي حدثت بها تغیرات سياسية في العقد الثاني من الألفية الثالثةء 
بجواز اتباع أهل الکتاب أو طاعتهم في بعض الأمرء والذي تمثل في مدنية الدولة والتعددية 
واقتصاد السوق الاحتكاري» والاکتفاء بالتص على أن الاسلام أخدا مصادر التشریم. 

(3) سورة محمد الایة: 26. 

(4) آخرجه الترمذي -ج5 - ص278 ح 3095ء والطبراني -ج۰17 ص۰92 ۰218 والبيهقي في 
الکبری - ج10ء ص ۰۱116 ح20137. 

(5) سورة المائدتی الایة: 18. 

(6) سورة الجمعت الایة: 6 
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م سے ات ام 2 پر ور چ ررر اع ع شر چ ۳ مر كك 
ل بت الک لہ من 56 هونا آز کا يلك ایی لز كاذا وک إن 
7 


وقال المسلمون من آتباع النبی محمد : نحن خير أمة أخرجت 
للناس» واننا سنکون آغلب آهل الجنة؛ حیث أوّلت الایات التي تمتدح صحابة 
النبی یه والتي لا تتجاوز الثناء على عدد من الصحابة المحدودي العدد من 
السابقین بالایمان» الذین قد لا يزيد عددهم عن حواريي عیسی ع› أو على 
أحسن الفروض لا یتجاوز عددهم الصحابة بتعریف سعید بن المسيب» أوّلت 
على نها تشمل كافة المسلمين بمن فيهم الظالم لنفسه» والذي في قلبه مرض» 
والذي آثر الحياة الدنياء والذي ارتكب الكبائر! كما نسب الرواة لأبي هريرة 
حديعًا قال فيه: «قال رسول الله : إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل 
ثلث أهل الجنة بل نصت أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني“ . فوفق 
هذا الحديث؛ المسلمون من أتباع النبن محمد ية ثلاثة أرباع أهل الجنة. 


6 القول بأنهم لن يخلّدوا في النار: 


قال الیهود لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات» وهو ما يعني عدم 
خلودهم في النار: از تر بل اليرت اونا يبا من لحمب ينعو بل کلب ام 
ليحك بیتهم ثم بول ی ینم وشم مرش @ ذَلِكَ اتہر کنا ی کا اکر 
ری منوا َم في ديهم کا کال ینتک(“ وقال المسلمون من آتباع 
النبن محمد ية بأنّنا لن نخلد فی النار؛ تما الخلود للمشرك والکافر. وحین 
فرقوا دينهم شيعًا وأحزابًا ادعت كل فرقة بان أتباعها فقط من لا يخلد فى 
النار » وأوّلت. الایات التي تتوعد من يعصي ربه من المسلمين» ا چا کت إثمًا 
بالخلود في النار على أن الخلود لا يعني الخلود! أو أنّ الخلود فحسب لمن 


ینکر حدّا من جدود الله التی تجاوزها آو اعتدی علیها. 


(1) سورة البقری الایة: 111. 
)02 صحیح اليخاري؛ کتاب الرقاق» باب كيف الحشر ح 6163. 
(3) سورة آل عمران الایتان: 23 - 24. 
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7 - التمذهب والاختلاف في الدين: 


اختلف الذین آوتوا الکتاب من الیهود والنصاری وفرقوا دینهم شیعا 
وأحزابّا» وتوعدهم الله تعالی بالعذاب وسوء المصیر على ذلك الاختلاف» 
فقال ی۹“ یک عنة ال کش ت E)‏ ا ٠‏ تب 1 
0 ما جاءهم یار شتا 
اساب وقال أيضًا: وما نف 
لا متفگ یو کی سک لل ھی ھن واه ا 
م كنى سب ین مرب" 3 كما قال: ایهم بیت 
تا پا یا جع ا بن يذ 4 بلک ہیں نے 
فیما كوا فيه اب وقال أيضًا : oe‏ الاس آم ود ت ا 


ہہ ترو ہے ہر رم رر ےھ فر مر همه 
مش ریک وَمُنَذِرِنَ وأنزل معهم الکئب یالحق لحي بی الاس فیما اختلموا 
آختلت فيه 1 21 او من 0 EEA‏ جار ليك بها مد فهدی الله لذت 
اموا لِمَا افوا فيو من ال باذنه» وال بهیی من يسا إل بلط یرت 


۳ 


ونھی ا تعالى المسلهين. من أهل القرآن آن یتفرقوا فیه » 
یفعل بعذاب عظیم؛ حیث قال: «ولا تَكُونوا کل تفا تہ 
جا ی یٹ راو کم عَذَابٌ عظیم © 21 یش وا وہ ےو 
ات را همم اکر 56 91 کے وو ماب بعا 1 کو و ی ال 


۱ 
HE ` 2‏ ہے انف یھر : بر اليج فيا ت راا أ شيعا 


غير أنّ المسلمين قلدوا اليهود والنصاری واختلفوا في الكتاب» فنشأت 


الفرق والمذاهب فتفرقت بالمسلمین السبل» قال تعالی : ون هذا صرّیی 


13 _ سورة آل عمران» الایة: 19. 
(2) سورة الشوری الایة: 14 

(3) سورة الجاثية» الایة: 7 

(4) سورة البقرق الایة: 213. 

(5) سورة آل عمران الایة: ۰106 
(6) سورة الروم الایتان: 31 - 32. 
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مشکقیما ایج ولا کنیا سل شر یکم عن س تل کک 
نشج فصار للمسلمین سبل عديدة: سبيل الله» وما قیل إن سس 
رسول الله ولا ذ في الوقت الذي هو سبيل الرواةء وما قيل بأنه سبيل المؤمنين 
بينما هو في الواقع سبيل الفقهاء والأئمة وافترق سبيل المؤمنين فصار سبل 
ثلاثة أو أربعة سبل؛ سبيل مدرسة أهل الحديث والنسخ. وسبيل مدرسة الرواية 
. والتأويل» وسبيل مدرسة الحاكمية وسبیل مدرسة أهل التصوف. كما انقسمت 
تلك السبل .على نفسها فصار كل سبيل سبلا عدیدة» وعلى سبیل المثال لا 
الحصر تفرع سبیل آهل الحدیث والنسخ إلى خمس سبل. إن لم يكن آکثر؛ 
سبیل أبي حنیفةء وسبیل مالك وسبیل الشافعي. وسبیل ابن حنبل» وسبیل 
ابن عبد الوهاب. في حين كان ينبغي أن یکون سبیل الله تعالی؛ وسبیل 
النبي ية وسبيل المؤمنين سبیلا واحد. وهو الصراط المستقيم المذكور في 
الایف وهو ما نردده كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل في صلواتنا الخمس. 


وابتدع أهل الحديث والنسخ دیا غير دين الاسلام سمّوه «السّنة 
والجماعة»: يشبه أديان أهل الكتاب من اليهود والتصاری» اتبعوا فيه ما ألفوا 
عليهم آباءهم» يدعو أتباعه إلى أن يتخذوا من دون الله أندادّاء فيطيعون أئمتهم 
الذين يقلدونهم أكثر مما يطيعون الله تعالى» ويحكمون الرجال عند الاختلاف» 
وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم» ولا يثقل كاهل أتباعه بالتكاليف فالله تعالى 
يغفر ما دون الشرك» وشفاعة نبيه ييه كفيلة بإخراج أهل الكبائر من النار 
وإدخالهم الجنة! رغم قوله تعالى: ان حى عه كمه التناب فلت تد من ف 
ای »: ثم إِنّ المرء يحشر مع من يحب وفمًا للرواة» ويكفي المسلم أن 
يحب النبی و وصحابته ليدخل معهم الجنة» وتكفي المرء بعض التسابيح 
المحددة بعدد معيّن لتغفر له ما تقدم وما تأخر من ذتبه. ومن هناك فدخول 
الجنة سهل يسير» وان الذين يجعلونه عسيرًا مغالون في دینهم؛ بل هم أهل 
بدعة وضلالة رغم قوله تعالی: ار سب آن تد خاواً الجته ولما مار ال الد 


(1) سورة الانعای الآية: 153. 
(2) سورة الس الایة: 19. 
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جهو منک ويلم الصَّدرنَ4”. فطريق الجنة محفوف بالابتلاءات والمکاره؛ 
وطریق جهنم محفوف بالشهوات. 


وابتدع أهل الرواية والتأویل دیا غير دين الاسلام سموه «شيعة آل 
البیت»» يشبه آدیان أهل الکتاب من الیهود والنصارى» اتبعوا فيه ما آلفوا 
عليهم آباء‌هم» يدعو آتباعه إلى أن یتخذوا من دون الله أندادّا» فیطیعون أئمتهم 
أكثر مما يطيعون الله تعالی» ويحكمون الرجال عند الاختلاف» وينبذون 
كتاب الله وراء ظهورهم ولا یثقل كاهل أتباعه بالتكاليف فالله تعالى يغفر ما 
دون الشرك» وشفاعة الأئمة كفيلة بالذود عن أحباء الأئمة الذين سموهم 
آل البيت» ثم إِله يرسي قاعدة «أنّه لا تضرٌ مع محبة آل البيت معصية ولا تنفع 
مع كرههم طاعة»؛ وشيعة الأئمة سیحشرون مع من يحبون من آل البیت» بل 
قد يشفعون لغيرهم ببركة محبتهم لال البيت! 


وحذرنا القرآن أنْ نفعل مثل ما فعل الیهود والنصاری وألزمنا الحجة 
بقوله: «إوهدًا كنب ره مرک كنعو روا ملک تون @ أن مورا رکب 
رل الکتب عل طایمتن من لتا وان کا عن دراستیم ہم قفرت © أ ۳۳۹ 


مب رر 2 


۳ ايل عا الب لكآ نک يق کلذ چس یت ون تسم ای 
عفن الله یئن کب یکی له وَصَدَىَ عتا ستجزی أن یود عَنْ مایا 
سوه المدّاب با نوا يصَرِؤوَ4”” غير أننا صدفنا عن آياته فتأولت کل فرقة دلالة 
آیات الله تعالی على نحو یخدم نظریاتها ومصالحها» وحجب أئمة کل فرقة 
وفقهائها من آیات القرآن ما یعارض نظریاتهم ومصالحهم؛ فاشتروا بآيات الله 
ثمنًا قلیلا. وصار المسلم حين تسأله عن هویته الدينية يجيبك بأنّه مالکي أو 
حنفي» أو شافعي» أو حنبلي» أو جعفري. أو علوي» أو زيدي؛ أو سلفي 
«وهابي!۰ أو أباضي» فلا ینتسب لدین الله تعالی» بل بتنست لانمته: وبمجرد 
الاتشساب للمقلد. تشد الك ایک ونداه 4 ناگی سبحانه وتعالی عما 


یشرکون» فالذي یقول بأنّه مالكي فكأنه یقول بأنّه عبد مالك!» والذي یقول بأنه 


بذعا 


(1) سورة آل عمران» الایة: 142. 
(2)- سور الأنعام» الآيات: 6ھ “3157 
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جعفري فكأنه یقول بأنه عبد جعفر! والذي یقول بأنّه أباضي فكأنه یقول بأنّه 
عبد آباض! وهلم جرًا. حيث تنتفي عن المتمذهب صفة العبودية لله وینتقل 
إلى عبودية إمامه. 
8- القول بالوصي في الدين: 
اذعی أحبار الیھود أن الله تعالى قد اختار «يوشع بن نون»» ليكون وصيًا 
لموسى تلد وقد نسبوا لله تعالى نصوصًا في التوراة والتلمود تبيّن أن الله 
تعالى أمر موسى #4 أن يوصي لیوشع بن نون قبل موته» ليكون وصیّا من 
بعده في بني إسرائيل» فجاء في سفر العدد الإصحاح السابع والعشرين ما 
نضصّه: «فقال الرب لموسی: خذ يوشع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه 
وأوقفه قدام ألعازر الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصاه أمام أعينهم إلى أن قال 
ففعل موسى كما أمره الرب أخذ يوشع وأوقفه قدام ألعازر الكاهن وقدام كل 
الجماعة ووضع يده عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسی»". وقلد أهل 
الرواية والتأويل اليهود في الوصية بالإمامة لعلي والأئمة من بعده. وتتمثل أوجه 
الاتفاق بينهما فيما يتعلق بنظرية الوصي في المسائل التالية: 
1. ضرورة تنصيب وصي بعد موت النبی ##. 
2 أن الله تعالى هو الذي تولى تعيين الوصي . 
3. أن الله يوحي للأوصياء ولذلك تتنزل عليهم الملائكة؛ فقد زعم اليهود أن 
الله خاطب يوشع مباشرة» وكذلك زعم أهل الرواية والتأويل أن الله تعالى 
أوحى للائمة ولن. 


4 منح الوصي منزلة الأنبیاء نف بل إن أهل الرواية والتأويل یجعلون 
الأوصیاء فى مرتبة أعلى من الأنبیاء نل. 


9 نقض عهد الله ومیناقه: 
نقض أهل الکتاب من الیهود والتصاری عهد الله ومیثاقه» ونقض میثاق الله 


(1) الکثاب المقدس عدد 27: 18 وعدد 27: 22. 
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یتمثل في عصيانهم لله تعالی ولرسله تج رھ سر و ر 
وكذبهم على الله تعالی» وسفکهم لدمائهم واخراج ب بعضهم البعض من دیارهم؛ 
وقتلهم الأنبياء 2# والذين يأمرون بالقسط من الناس» وتوليهم للذين کفرواء 
واعتدائهم في السبت» واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير» واغترارهم 
با ا تلق مقر اتا es‏ ری 
إو اذا ۷ کو دماءکم ولا رون 02200 ا 
7 دود ي" وقوله: : وا ذ آغنتا کتک ورتا وم اللو 2 

تک یرو تا ES‏ ممیت اتحھابت كم اليفلل 
بطفرهه كل بتكا با یرک 2ي 0 رک * وقوله : ما 


9 عو پر رم رم ےم بر 
تقوم یز نرهم ایت لله مق الب بت حي وتم ونا خن بل عت 


یا سو کہ 


اک ها یکفرهم قلا یو الا یچ وقوله: 7ئ هم الطورٌ بِييككهم 
واا کم دحوأ لباب مدا ولا کم لا عدوا في الب ود یم یکا کا اگ 


رصم سر روم 


وقوله: ی مر دم حلفت ورا أ الكتب يَأْحْرُونَ عرض هذا الق تلو سیف 
کا ون ہم رو وہ لد یوعد عم من الکتب أن لا يعولا عل لله رلا ال 
فلا ورک وقول وما تقضیم 


لا ا بچ 


و ما ق واا E‏ کر د لیت 9 


كمد مرک شم له ينا کاو "ئ0 EST‏ 0 
العديدة التی يمكن للقاریء العودة إليها فی المصحف. 
وقلد المسلمون من أتباع النبی محمد ی أهل الکتاب من الیهود 


(1) سورة البقرة الایة: 84. 
(2) . سورة ابقر الایق: 93 
(3) سورة النسای الایة: 155. 
(4) سورة السای الایة: 154. 
(5) سورة الأعراف» الایة: 169. 
(6) سورة المائدق الآية: 3 

(7) سورة المائدةء الایة: 14ء 
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النصاری في کل ما فعلوه باستثناء قتل الرسل نا وذلك ربما لتوقف الله 
تعالی عن إرسال الرسل بعد رسوله محمد ييو فحسب؛ حيث حرفوا الکلم عن 
مواضعه. وكذبوا على الله تعالی؛ وسفكوا دماء‌هم وأخرج بعضهم البعض من 
ديارهم» في الفتنة الكبرى» وفيما سمي بثورة العباسيين» وفي فتن العقد الثاني 
من الألفية الثالثة» بل وأخرج فريق منهم أحفاد رسول الله به من دیارهم» 
فوصل بعضهم إلى المغرب هروبًا من بطشهم. وقتلوا أحفاد النبی ِا من 
فاطمة یی وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الصحابة وغيرهم من المعاصرين 
كما تولوا اليهود والتصاری» رغم نهي الله تعالى عن تولیهم» واتخذوا 
من الكافرين أولياء من دون المؤمئين» فيما سمي بالثورة العربية بقيادة الشريف 
حسين والشيخ لورانس» وفي فتن العقد الثاني من الألفية الثالثة بقيادة الأمير 
حمد والشيخ ليفي» ونسبوا كذبًا إلى رسول الله ية أكله الصيد وهو محرم؛ 
وإتيانه إحدى زوجاته وهي حائض» ودخوله بإحدى زوجاته وهو محرم» 
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء حيث آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة» وما عند الخلفاء والحكام على ما عند الله تعالى من ثواب» وغرتهم 
الأماني فقالوا سيُشفع لناء وآلهتهم التجارة واللهو عن صلاة الجمعة. وال 
تعالى يقول: وال لا ومن یه ول يدوك لاوما ريك وذ عد ميك 
إن کم نز سیت ویقول : ران تضود !نهد الو ون بعد ينتقي اوشطرت با آثر أل 
پت أن بوص ویڈو فى الأرض ریک ماه 3 سوه ار( . ویقول: سرا گورا 
 :.8 0‏ کته ازى تک بد إذ م ینک کےا ی یک رامنا راذا نوا کر ا لَه عير 


بدا ہد و : الین فصو عهد ال من بحن میکید. وسطعون ما م )ھت 

أ به 5 نوصل وشیدوت ف لاپ ولگ هم یرتک( 8 . ویقول: رارف مه 

اع سم وي يك ب كن جعلشم اللہ کم کیلا 2 7 
2 7 304 


(1) سورة الحدید الایة: 8. 
(2) سورة الرعد الایة: 25. 
(3) سورة المائدت الایة: 7. 
(4) سورة البقری الایة: 27. 
(5) سورة النحلء الایة: 91 
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0 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ترك أهل الكتاب من اليهود والنصارى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» حيث يقول تعالى في محكم كتابه العزيز في الآيتين التاسعة والسبعين 
ا ود المائدة: ہہ أ بام عر شر کار ای ما او 
© کر گنها یلد يورت الین ڪرو لکن نا کت کو الم ل 
هم و کاب هم حَيدُنَ4. وقلدهم المسلمون فلم يتناهوا عن 
تحریف الکلم عن مواضعه ولا عن دعوة الفقهاء والأئمة لاتباع ما آلفوا عليه 
آباء‌هم» ولا عن نبذهم لکتاب الله تعالی وراء ظهورهم؛ ولا عن احتکامهم 
للرجال العدول عوضا عن احتکامهم إلى القرآن» ولا عن قتل أحفاد 
رسول الله وء رغم آمره تعالی لهم بالمودة في قربى رسوله پل كما لم 
یتناهوا عن كتمان آيات الله تعالى بالنسخء ولا عن اتخاذ الشفعاء» ولا عن 
مجون خلفاء بني أمية وبني العباس وغيرهم من الحکام؛ ولا عن اتخاذ اليهود 
والتصاری آولیاء» ولا عن سفكهم دمائھم:؛ ولا عن إخراجهم المسلمین من 
دیارهم بغیر الحق» ولا عن الحکم بغیر ما آنزل الله تعالی» ولم یتناهوا عن 
غير ذلك من المنکرات. 
۔ القول بالشفاعة وبأنّه سیغفر لهم: 
قال الیهود بأ آباءهم سیشفعون لهم وقال النصارى باأَنْ المسیح وروح 
القدس والعذراء والقديسين سيشفعون لهم» مود ا و قال الله 
تعالی : «فخلف من بهم لف وروا الكتب رآخدونَ عرض هدا الق وطن سیر 
کا وقال عز من قائل أيضًا: ذلك پار لا لن تمستا الگار إل با شوت 
تم فى دينهم ما کارا يترو" . وقال المسلمون من آتباع النبی محمد بلا 
مثل قولهم. فقال المسلمون من آتباع أهل الحدیث والنسخ بأنْ النبئ ية سیشفع 
لهم «لأتباع آهل الحدیث والنسخ!۰ وقال آتباع أهل الرواية والتأويل بان الشفاعة 
ستکون للأئمة والنبی تلف وأنّ الشفاعة ستکون فقط لشيعة الأئمة ون. رغم أنه 
لا توجد آية في القرآن تحدد من ستوکل إليه الشفاعة. 


(1) سورة آل عمران؛ الایة: 24. 
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وإذا كان الله تعالى ينفي عن رسوله محمد ية أن ينقذ من في النار: 
اشن حَق َه كمه آلمتاب أت تید من ن تایه كما قال تعالی: 
ليس مایت ولا مان هل تر جسیم ہے 
دون ال ولا ولا کاچ(“ وال الین ابو وا لق آک نا کر فا مهم كما 
توا ی كَِكَ هم ال تلهم حَسَرْتٍ عم وما هم بحرج 7 0 
فکیف تجرأ هؤلاء المبطلون لیس فقط على القول بالشفاعة» بل حددوا 
حتی الشفعاء! ففي حین ترك الله تعالی الباب مواربًا للشفاعة» ولم يقل بأنّه 
ثمّة من سیدخل منه» ولم یحدد الداخلین» فقوله آشبه ما یکون - والقیاس 
مع الفارق إن جاز القیاس - بقول کسری على سبیل التمثیل بأنّه لا یستطیع 
أحد أن ينقذ النعمان بن المنذر منه أو حتی أن يتشفع له إلا أن يكون قد 
حصل على إذن مسبق منه» فهذا القول لا يجزم بأنه ثمّة من أخذ منه الإذن» 
أو حتى ثمة من ينوي أخذ الاذن منه في التشفع للنعمان. وقوله تعالى: فمن 
کا الى قم هه الا بإذزدة2”4. يؤكد ما ذهبنا الیه» ونحن بهذا القول لا 
ننكر وقوع الشفاعة بالمطلق» غير أَنّنا ننکر تحدید الشفعاء دون نص من 
القرآن ثم إن مس ات و و سی ادن السائدة فى المورث 
الإسلامي» والذي يعبّر عن النکوص للوثنية حيث اعتقد الوثنيون في أن 
أصنامهم ستشفع لهم. أمَا الشفاعة في القرآنء فحتی وان ترك الباب مواربًا 
لوقوعها باذنه al‏ فإنّها وردت دون اتتحديد اب إذاينا اسکتیتا 


ع ہج خر 


الاك اه 4 حیت قال ار تا ما بين الم وما عم ولا ER‏ 
او حور 00 


ویعرّف المراغي شيخ الأزهر الشفاعة بقوله: إن الشفاعة المعروفة في 
دنیانا لا تکون إلا بترك الحاکم لما حکم به ونسخ ما عزم عليه لأجل 


(1) سورة الزمی الایة: ۰19 

(2) سورة النساء الایة: ۰123 
(3) سورة البقرةء الایة: 167. 
(4) سورة البقری الایة: 255. 
(5) سورة الانبیای الایة: 28. 
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الشفيع»” 2 وهو ما يناقض وحدانية حكم الله يوم القيامة» ويناقض مفهوم 
العدالة الإلهية» ذلك أن البشر سيكون لديهم رأي في تلك العدالة. ونلخص هنا 
الاشکالیات الى ,قيرها ”تظوية المتفاعة : 


1. الشرك في التوكل والاستعانة: فالمؤمن بالشفاعة يتوكل على الشفيع» 
ويستعين به على إخراجه من النار. 


2. الدخول في عقود مقايضة مع الشفيع» حيث يدخل طالب الشفاعة مع 
النين ية في عقود غير معلنة وفق الرواة» يتولى طالب الشفاعة بموجبها الصلاة 
عليه عشرًا إذا أصبح» وعشرًا إذا أمسى ليقايضه بالشفاعة! حيث نسب الرواة 
لرسول الله يك قوله: «من صلی علی عشرًا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى حلت له 
شفاعتي»؟ أو أن يسأل الله تعالى الوسيلة للشافع عند سماعه للأذان فيستحق 
شفاعته! حيث نسب الرواة لرسول الله قوله: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي» فإنّه من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشرّاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة. فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد ال 
وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعةۃ“ء وورد 
الحديث برواية أخرى نسبت إلى جابر ظل: «من قال حين يسمع النداء: اللّهم 
رت هذه الدعوة التامة» والصلاة القأئمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه 
مقامّا محمودا الذي وعتت ,خلت له شفاعتي یوم القیامةه؟*. ويضيف أهل 
الرواية والتأويل إلى بنود عقد المقايضة للصلاة على النبی ی وطلب الوسيلة 
والدرجة الرفيعة له» الصلاة على الأئمة وطلب الدرجة الرفيعة لهم. 


3 الإلحاد فى صفات الله تعالی : حیث پلحد طالب الشفاعة فى 
«الرحیم» حين يعتقد بآن الشفيع أرحم من الله تعالی» ويلحد في «المقسط» 


(1) انظر مصطفی محمود» الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤیدین والمعارضین؛ ص 79. 
)2( انظر مجمع الزوائد (10/ 120(« وصحيح الترغيب والترهيب 22/0) للألباني. 

(3) انظر صحیح مسلمء کتاب الصلاةء إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ح 348. 
(4) انظر صحیح البخاري کتاب الاذان» باب الدعاء عند التداءء ح 614 
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و«العدل» حين يعتقد بان الشفیع أكثر عدلا من الله» ویلحد في «الحکم» حين 
یظن بأنّه يركن لحکم الشفیع يوم القيامة» سبحانه وتعالی عما یصفون. 

4. التهوين من ارتکاب المعصية: حيث ييسر الرکون إلى الشفاعة للعبد نقض 
عهد الله ومیثاقه» وذلك بالتهوین من الوقوع في معصیته» ومن تجاوز حدوده. 

5 الطعن في العدالة الالهية: حیث لا تسوي نظرية الشفاعة بين 
المذنبین ممن قيل بأنهم أمة محمد ييو وغیرهم. 


2 القول بنظرية المخلص «المهدي المنتظر: 


یمن الیهود بفکرة مجيء مسیح منتظر؛ غير أنه مسیح آخر غير المسیح 
عیسی ابن مریم ## المذكور في القران» ولا الذي یمن به النصاری» وهو 
الذي جعلوه إلهّا تارة» وابن الله تارة أخرى» سبحانه وتعالى عمّا یصفون. فهم 
لا يؤمنون به» بل هو مسيح آخر كالمهدي» يأتي آخر الزمان فيجمع اليهود من 
الشتات في القدس» بل ويحيي من مات منهم فيخرجهم من قبورهم ليكون منهم 
جيشاء كما يخرج الكفار من غير اليهود من قبورهم ليعذبهم» والذين ظلموا 
اليهود منهم خاصة. ويقتل من الكفار أعدادًا كثيرة» وتكثر الخيرات في زمنه 
حتى تجري أنهار من اللبن والعسل» وتخرج الأرض خبرًا وملابس من الصوف. 

وقلدهم المسلمون فابتدعوا أسطورة المهدي المنتظر» فكان للأمويين 
مهديهم وهو من نسل أبي سفيان وسموه السفياني»» وللعباسيين مهديهم وهو 
من آل محمد ی وللشيعة مهدیهم وهو من نسل فاطمة و 

ولا يوجد في القرآن أي دليل على ظهور إمام عادل بمواصفات المهدي» 
كما تحدثت عنه الروايات إلا ذي القرنين #» وقد يفأجىء البعض هذا 
القول؟ حيث تجمع الكتب السماوية السابقت والتفاسير والروايات المتعلقة 
بتفسير الآيات المتعلقة بذي القرنين في القرآن» على أنه ظهر في الماضي» 
والأرجم آلا تلك الروایات هي سورد وجو بالفیب» فلك الہ لا یذ ایکون 
ذكر ذي القرنين في التوراة والإنجيل كان من المتشابه وليس من المحکم وان 
المفسرين والمتأوّلين هم الذين قالوا تارة باه «الإسكندر المقدوني»» وأخرى 
أنه «قورش» أو غيره. 
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غير أن القرآن يعطينا مؤشرًا يدل على أنه يظهر في آخر الدهر؛ حيث ورد 
ذكره مقرونًا بيأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض» والذين هم من كل 
حدب ینسلونء حيث قال تعالى: قال يدا اند يجج جع يدو فى 
لتق فهل یل كك را عله آن کل يدا 2 e‏ ثم يقول في الآية الثامنة 
والتسعین من نفس السورة: ورا مغ بت ع و اشير نت 
کت شم يقول في سورة الأتبياء : وک 4 مح بخ وخ وم ين کل 
حذپ يلاوت @ ورب ايد ای نا ے خم بص الین روا بویا مد کا 
ای كا كيرد هده فمن المستبعد أن يعاصر قوم يأجوج 
ومأجوج اقورش ۳ «الاسكندر المقدوني»» ثم تفتح بلادهم عند اقتراب الوعد 
الحق الذي هو يوم القيامة» غير أنه لا بدَّ من الاشارة إلى أن هذا التأويل 
عارص امع کوخ الع تند فدهو جام النلین: جيف قال تدای اتا کان 


مس و عه مر 


0002( ۳۹ من مالک وک تسیل اله واک لسن ,وان له بح شم 
که ۰ ولكن هذه الآية تتعارض والقول بعودة المسیح أيضًا ##. 

وإذا أخذنا بهذا التأويل» ودون أن نجزم بذلك» یمکننا القول بان ذي 
القرنين يحمل بعض صفات المهدي المنتظرء غير آن القرآن لم يحدد له نسبّاء 
وحتى ما إذا كان ينتمي إلى العرب أو إلى بني إسرائيل أو إلى غيرهم من 
الأعراق والأجناس. والأرجح عندي أن يكون الذين نسجوا أساطير المهدي 
المنتظر قد استفادوا من قصة «ذي القرنين» فی الکتب السماوية» فنسجوا على 
منوالها؛ حيث مکن أو سیمکن تعالى لذي القرنين في الأرض» وذلك لقوله 
تعالی : نا 7 7ھ :00ر واستخدام صيغة 
الماضي عند التحدث عن المستقبل دارجة في القرآن؛ ثم إِته یتمکن من فتح 
المشرق والمغرب» ویمنحه الله تعالى الحق في تعذيب الظالمين لأنفسهم: 


موحي 2 إا بع مَغْرِتَ ۲ ۳۹ تع تک عفر گا نها الترثت 


(1) سورة الکهفت. الایة: 4 

(2) سورة الات الایتان: 96- 97. 
(3) سورة الاحزاب. الایة: 40. 

(4) سورة الكهف» الایة: 4 
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سصیو کر E DE‏ پش روب 
قدب عدا تک 48 7 امن وَحَمِلَ صلحا لمر 231 جر اکس ا 2 1 ین آَم 


تاج هروس - 0-2 آسطورة المهدي المنتظر. 
ومع ذلك فإنّه من الأرجح» في تقديري » أن يكون ذو القرنین هو المسیح تا 
وأطلق عله كن دي الترنیی لكونة یعیش فى تھی أوااقرنين. مكتلفين و 
ذلك لا يمكننا الجزم بذلك حتى لا نقول على الله ما لا نعلم. 


3 إلباس الحق بالباطل: 


ألبس أهل الكتاب الحق بالباطل» فاتبعوا ما تشابه من التوراة» وخلطوا 
بين ما ورد في التوراة وما جمعوه في التلمود» أو كما عبّر عنه الرازي في مفاتيح 
الغیب «یخلطون المنزل بالمحرقف »۳ قال الله تعالی : یال الکتب لم لسوت 
الق بالبتطل وتکنموت ال وان نمو چ'“ء وقلدهم المسلمون فخلطوا ما آنزل الله 
بما قاله الرواة وقالوا بأنَ الرواة لا ینطقون عن الهوی بل هو وحي یوحی حين 
أوّلوا الآية: وتا بطق من الو © إن هْرَ لا رخ یمه على أنّها تنطبق على 
ما نسبه الرواة للنبی كَل وإذا كانت الروايات وحیّا يوحى فكيف تجرأوا على 
تضعيف بعض الأحاديث أو رفضهاء ألا يكون ثمّة احتمال ولو ضئیل بأنهم 
ينكرون وحیّا منزلًا! وينكرونه بناء على شهادة رجل واحد لم يعاصروه! بل 
وسمعوا فيه شهادة رجل آخر يشهد بصدقه دون أنْ يعاصروه أيضًا! فكيف يثبتو 
وحیّا بشهادة رجل واحد» ويرفضونه بشهادة رجل واحدء بينما الشهادة الشرعية 
بشاهدین عدلین» ويبلغ درجة تصديقهم لما أسموه العدل الضابط» حدّ رفض آية 
من القرآن نزولا عند شهادتة : حين يروي لهم حديثًا يدعي أنه ینسخ آية من آیات 
الله تعالی! أو يدعي نسخها باية آخری» فيأخذون بشهادة العدل الضابط» 
ویترکون شهادة الله تعالی أو قوله! فیجعلونه لله تعالی عدلا. 


() سورة الکهف. الایات: 86 - 88. 

(2) انظر الرازي» مفاتیح الغیب تأویل الاية 71 من سورة آل عمران. 
(3) سورة آل عمران الایة: 71ء 

(4) سورة النجم الایتان: 3 - 4. 
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واتبعوا ما تشابه فقالوا: بأنْ المقام المحمود الذي وعد به تعالى 
0 الابة: 1-1 0 ریک ماما 
عَتموة 7" يعني منحه الشفاعة. وکذلك قالوا بَا عطاء الله تعالی لرسوله 386 
نی الابه: وت توليك رن ان يعدن منحه الشفاعة» واستعان 
المسلمون بالکافرین علی المسلمین؛ وقالوا هم بقعدوث بالج الذي آشاد 
بحلف, الفضولء زترکرا قول اھ تعالی :فا کین الل وت الکیخ او ين ذو 


۳۹ 
2ے کی رتد و 


11 +5 سح ہے ا وش کم ای ہر پر جوم 
الْمؤْمِنِينَ ومن قعل ذلك فلس مت الق کنء إلا أن نوا ينهم نله ویرک 


ان تفه ولل لله العییکه وقالوا بان قول الله تعالی: واوا بهد الله 


وو کم سے 


دا هدر ولا کشر لك بد يداي يعني الأمر بعدم نقض ولاية 
على ٠‏ وان صبغة الله فی الآبة : نع الله ومن اخسن مرت نو وبح 
تن كم کیڈو45'“ء تعني صبغ المؤمنين بالولاية في عهد الله وميثاقه الذي 
قاس ا 

كما نسبوا لرسولهم بء قوال تثبط الأتقیاء وتحرض علیهم الدهماء 
والسوقة. أقوال آشبه ما تکون بأقوال المتجمين والمشتخلین بالابراج تنطبق 
على فئة من الناس في کل زمان ومکان. کحدیث المروق من الاسلام؛ حيث 
نسبوا لأبي سعید الخدري ويب قوله انه سمع رسول الله کل یقول : «یخرخ 
ود او ہو مت ات مرو می کم عار ۱ 3۳ 
عملهم» ویقرآون القرآن لا پُجاوز حناجرهم» یمرقون من الدين كما يمرق 
إلى من الرمیق(5. 

كما روي الحدیث بصيغة آخری قیل فيه: «قال النبي ب «يأتي في آنجر 
الَرمَانِ قوم عُدَكَاء الأسئانٍ سُْهاء الأخلام يَقُولُونَ من بر قول الْبَرية یرفن 
من الاسلام كُمَا يَمْرْقُ السَهُم مِنَ الرَّمِيّةِ لا يُجَاوِرُ إِيِمَانُهُمْ خناجر حَنَاجرَهم 


(3) 


(1) سورة الاسرای الایة: 79. 

(2) سورة آل عمران» الایة: 28. 

(3) سورة التحل الایة: 9۱. 

(4) سورة البقرة الایة: 138. 

(5) انظر صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن. باب يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام» ح 4771 
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تما شوم مم الوم فان كَثْلَهُمْ اجر لِمَنْ قَتلَهُمْ یرم الْتِيَامَقه1". كما روي 
از ته ده لے علانی باساب الین رانين الا ا 
«سیکون في أمتي اختلاف وفرقة؛ قوم یحسنون القيل» ویسیئون الفعل؛ و 
القرآن لا يجاوز تراقیهم» یمرقون من الدین مروق السهم من الرّميّة» لا 
یرجعون حتی يرتد على فُوقو؛ هم شر الخلق والخليقة» طوبی لمن قتلهم 
وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى بالله 
es‏ 

وهذا القول المنسوب زورا إلى النبی يي يُلبس على عامة المسلمين 
مصلحيهم وثقاتهم» فهو ينطبق على كل تقي» يصلي ويصوم» ویعمل صلٌا 
ويدعو الناس للقرآنء ثم إِنْ الحديث يستهدف من يدعو الناس للاحتكام 
للقرآن» فلم يصف هؤلاء المارقين بأنهم يدعون الناس إلى السْنة. فالحديث 
يستعدي العامة على كل من يدعو للقرآن» ولو لم يكن الحديث من وضع أهل 
الحدیث لجمع لهم بين الدعوة إلى القرآن والسّنة. 

ثم إِنّه ليس من لغة النبي ب ولا من شيمه أن يقول طوبى لمن قتلهم» 
بل إنه لو كان قائله لقال: طوبى لمن ردهم عن غيهم» ذلك أن الله تعالى 
یقول: اع إل سيل ريك واليكمة والموظة لته تلهم الى هى أَحْمَنْ إن 
ریک هو مرن کل عن ی ویآ بالتؤتية4 اگ ولا يجوز ال 
بالقتل قبل دعوة و O AES‏ 3 
تحكم بقتل المرتد» والنبی ية امتنع عن قتل المنافقین» كما تقول الروايات - إِنْ 
صدقت ۔ حتی لا يقال بأنّه یقتل صحابه الو بو 
آلقی السلمء وقال له: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم و 
فکیف بمن يدعو إلى کتاب الله. 


(1) انظر صحيح البخاري» كتاب المناقب. باب دعه فَإنَ له أصحايًا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» ح 15 

(2) انظر سنن آی داود؛ کتاب الستّة باب في قتل الخوارج» ح 4765. 

(3) سورة التحل الایة: 125 

(4) انظر صحيح مسلمء كتاب الإیمانء لا تقتله فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» ح140. 
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والأرجح ان يكون الحديث قد وضعه الحترنون ليحرضوا الناس على 
الأتقياء» وليجعلوا العامة تمنحهم قيادهاء ولذلك أستخدم هذا الحدیث ضد 
كل من يدعو إلى التوحيد» أو العودة إلى القرآن بغض النظر عن جدية دعوته 
من عدمها. فاستُخدم ضد الخوارج لدعوتهم لتحكيم القرآن» واستخدم ضد 
السلفيين من أتباع محمد بن عبد الوهاب لدعوتهم للتوحيد ونبذ الشرك. كذلك 
تتب الرواة إلى التي يكل حديئًا آخر يليس على الناس ديتهم» یقول: 'اسیأتی 
على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها الکاذب» ویکذب فيها الصادق» 
ويؤتمن فيها الخائن؛ ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما 
الرويبضة ؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة" . 

وهذا الحديث أيضًا لا يمّت إلى لغة النبی ية بصلة» فلا یستخدم 
الین كله تعبير «الرويبضة» ولا «الرجل التافه»» بل الأرجح أن يستخدم 
«المنافق» أو امن يبيع آخرته بدنیاه» آو امن یتبع هوی نفسه!» أو امن يتبع 
الطاغوت» أو «یتخنه ولیّا». آما الرجل التافه فهي ليست من قاموس الأنبياء 
والرسل ك؛ فالتافه لغة هو الحقیر الذي لا شأن ولا قيمة له والانبیاء له 
یتبعهم من یعتبرهم المترفون آراذل القوم : ۳ ین لك واتبعک ہل 
وهذا الحدیث أيضًا وضع لیلجم كل من يأمر بالمعرف وینهی عن المنکر فما 
أنْ يأمر آحدهم الخليفة بالحکم بما آنزل الله تعالی» أو باعادة النظر في السائد 
والموروث من الأحکام التي أصدرها الأئمة والفقهاء أو دلس علینا بها الرواة» 
ودعا لثبذ اف ما تا عله اتکی حتی يستخدم الذین قالوا: بل 2 م 
وَجَدَنَا عَلِيَهِ بان #6 هذا الحدیث ضده لیلجموه ویولبوا عليه العامة. 


وا لا فش عله الاحافیت 3 «الفیروسات» التي یصممها قراصنهة 
الحاسوب وشبكة اتل غات الدولية» لتعطیل الحواسیب أو تدمیر بعض 
المواقع على الشبكة» فهي تستهدف تعطيل العقول حتى لا تميّز الذين يتأمرون 


(1) انظر مسند أحمدء باقی مسند المکثرین» قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ویصدق 
فيها الكاذب» ح 8254. 
27 سورة الشعرای الایة: 111ء 
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علی الدين ؛ فيحرفون الكلم عن مواضعه» ويكذبون على الله تعالی » ویعطلون 
آنات الذکر الحکیم بادعاء نسخهاء من الذين یذودون عنه فیذودون عن کتاب 
الله تعالی ولا یعدلون به أقوال الأئمة والفقهاء ولا آقوال الرواة. 


4 - المحاجة في الأنبياء #: 


حاجّ أهل الکتاب من الیهود والتصاری في إبراهيم واسماعیل واسحاق 
ویعقوب فقال الیهود بآنهم کانوا يهودّاء وقال النصاری بل کانوا نصاری: ار 
1 إن اد كليل ونژ ویتفوب ملاظ كا تا آز کر كل 

شم آعم کر للا ومن للم یکن كت سْهِكدَةٌ نتم یک تق مما آله یل عَمَا 
سن وحاجٌ المسلمون فیما إذا كان النبن محمد بي سنیّا أم شيعيّاء 
فقال آتباع هل الحدیث والنسخ |نهم على سنة رسول الله َل ولذلك فهم 
یعتبرون النبن ية على منهج أهل الحدیث والنسخ «منهج آهل السْنة والجماعة» 
وقال أتباع أهل الرواية والتأويل انّهم على منهج النبی كي الذي هو منهج أهل 
البیت بالدلالة السائدة لدیهم» ولذلك فهم يعتبرون النبئ حيو على منهج مدرسة 
الرواية والتأويل! غير أن النبي محمذا کل لم يكن سيا ولا شيعيّاء بل كان 
عدا سلما 


۔ الغلو في الدين: 
ثمّة فهم سائد للغلو في الدين ينصرف إلى الشلاعاتالجؤادية: ئ0 
الغلو في القرآن ينصرف إلى الشرك والإلحاد في أستماكه وضفاتهه وتعظيم 
الأنبياء تلف على نحو يودي إلى تأليههم أو جعلهم أندادًا لله ا تسالی» حيث 
بقول الله تعالى: فيال ال ڪب ل سلوا في دبک ولا E‏ إل الع زا 
ایخ می ا مر رسف اک وَحَلِسهء لھا اک مرم ودوج جنه كاسنا پک وس ولا 
روه ہق 


+۶2 کا کم ا اک 4 ل کی تكد ل وت 1 4 و ناي ميوت 
2 ام ویتوقع المسلمون بأتهم لم یغلوا في دینهم؛ 


(1) سورة البقری الایة: 140. 
(2) سورة التساءء الایة: ۰171 
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ن نظرة متفحضة للتراث الفقهي والمرويات الشفهية للمدرستين الرئيستين: 
أهل الحديث والنسخ» وأهل الرواية والتأویل» تجعلنا نقول بأنّ المسلمين 
قلدوا أهل الكتاب في غلوهم؛ فوقع أهل الحديث والنسخ في مأزق الإلحاد 
في آسمائه وصفاته حين احتکموا للرواة» واعتبروا رواياتهم وحیّا يوحى» 
فأئیتوا لله تعالى ما ورد في وحي الرواة؟ من أنه تدركه الأبصارء وان له سرا 
ویکشف عن ساقه یوم القیامة! ویضع رجله ف فى النار فتقول قظ قظ! فألحدوا 
8 في اليس كمثله شيء۰۲ وأنه يتل إلى السماء الدنیا اسیج 6ا تیاده یھر 
ا فألحدوا ذ في «العلي» وفي االسمیع»۰ وجعلوا للعرش اقا ولافتات معلقة 
علیہ کمعلقات الكعبة فی الجاهلية. تعلی .من شأن الب كله تازة» ومن شأن 
أقمة مدرسة الرواية والتأویل تارة آخری. سی والنسخ علی 
ما ثبته الله تعالی لنفسه - كما تعهدوا على آنفسهم - ولم یثبتوا له ما ثبته له 
الرواة لما وقعوا فیما وقعوا فيه من غلو في صفاته سبحانه وتعالی عما یصفون. 
كما ألحدوا في «الرحيم» حين رأوا بن الشفیع أرحم من الله تعالی! وألحدوا في 
(المقسط) وفي «العدل» حين رأوا بات الشفیع آ کف عدلا من الله تعالى! وكذلك 
آلحدوا في کونه «الحکم» حين ظنوا بأنه يركن لحکم غیره في الشفاعة. 


وغلوا في النبي بي فقالوا إن النبي بي هو آفضل الرسل 4# بل 
وأفضل الخلق» ورفعوا درجته على جبرائیل عليه أفضل الصلاة والسلام الذي 
هو رسول الله تعالى إليه! ودون سند من القرآن» بل إن القرآن وصف جبرائيل 
عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: ی رو ند ی العش مكين (©) ملع مم 
ٍ4" . وعلى الرغم من آن أئمة أهل الحدیث والنسخ وفقهاءهم ألزموا 
أنفسهم ظاهرًا بالقول بأنهم يقيدون أنفسهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» ہما 
وصف الله تعالى به نفسه من صفات وأسماء» غير آنهم تخلوا عما التزموا به 
عندما أثبتوا له ما افتراه الرواة. فاِنهم وعلى نفس الشاكلة» لم يقتصروا على ما 
أثبته الله تعالى لنبيّه كد فأثبتوا له ما افتراه الرواة أيضّاء فوصفوه ہما لم يصفه 
به الله تعالى» فلم يصفه الله تعالى بأنّه أفضل الرسل يه ولا قال بأنّه أفضل 


(1) سورة الک ویر الایتان: 20- 21 
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الخلق» ولم يسمه حبيب الل؛ ولا خلیل اللہ ولا حتى وصفه بأنه من أولي 
العزم من الرسل» حيث آمره تعالی أن يكون من آولي العزم دون أن يقرر أنه 
99 9 ۶ بارش اخیو ان الرواة 
ا یهد سے رس نی سا تفا وک ان کو ویصف نفسه ہما لم 
یصفه به الله تعالی . 


ولم یقف الغلو في ذات النبی و عند هذا الحذ» بل نسبوا إليه من 
المعجزات ما یصل إلى ألف معجزة. رغم نفي القرآن لتعزیز رسالته بالایات؛ 
وذلك لکفر بعض الأمم التي تلقت رسلها الایات؛ ولو تھا الاخر في 
وستلبا+سبب قلكك الگیاست» د ل تال + ی معا ان یل بالات 1 آن 
NE E E‏ :ود 6 گر عل اتا ان 
لفت أ کی گت ن الک آز سلما بق اکنا ا یب ت0( 
َعَم عل الد قلا فک ین الجَهیِی» . ثم قالوا بأنّ اسم النبئ ية مقرونًا 
پاسمه E E‏ كدت نها فقالت مصادر أهل 
الحئیت والتسخ بان آدم 4# توصل به عنتما أكل هن الجرة؟ .حيبت اروئ 
الحاكم في المستدرك» جديا نسبه إلى عمر بن الخطاب وي قال فيه: «قال 
رسول الله ج: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي» فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟! قال: يا رب 
لاتك لما خلقتنی بيدك» ونقفخت فى من روحك» رفعت رآسی» فرایت علی 
قوائم العرش مکتوئّا لا له الا اه محمد. رسول أله فعلمت نك لم تضف ان 
اسمك إلا اجب الخلق ليك». وقالت مصادر أهل الرواية والتأویل بأنّ 
آدم 4# توسل بعلي وفاطمة والحسن والحسین وكين بالاضافة إلى النبی ككل . 
ولم يقتصر غلوهم في النبي ِء بل انسحب على الصحابة والأئمة وأم 
المؤمنين عائشة 5 فقالت مدرسة الحدیث بان أم المؤمنين عائشة شة هي أحب 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 35. 

(2) سورة الاسرای الآية: 9 

(3) سورة الأنعام الایة: 35. 

(4) انظر صحیح البخاري کتاب المناقب. باب علامات النبوّة في الاسلام» ح 3415. 
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نساء النبی بيه إليه» وصنعوا روايات وأحاديث تؤكذ ذلك» رغم أن هذا 
التصريح بالتفضيل يناقض العدل مع الزوجات الذي شرعه الله تعالی» غير أن 
الأمر لا يعدو كونه ردة فعل ضد الإساءة لأم المؤمنين عائشة وا من قبل أهل 
الرواية والتأويل» وهو ما دفع أهل الحديث والنسخ إلى صنع روايات التفضيل 
النبوي لعائشة راء دون أن يكون لهذا التفضيل وجود. وعلى نفس الشاكلة 
صُنعت روايات تتحدث عن تة تفضيل النبيّ كك للصحابيين أبي بكر وعمر وها » 
وصلت إلى المتات؛ كما اس وس تا عديدة تتعلق بأسباب النزول تدعي 
بان آیات عديدة من القرآن نزلت ذ فی شاتھعا۔ 

ولا العا ات جاتيم ات لد ريق جعلته فيها رواياتهم يملي 
على الله سبحانه وتعالی آيات القرآن! وأ الشيطان یخشاه» رغم أنه لم یخش 
ای 235 وأملى فق امیا ما كيل كانه آملی» وأنْ النساء تستحي وتستتر عند دخول 
کو EE‏ كه فهن يستحين من عمر له أكثر من 
التبی ييا وكل ذلك ليس سوى غلوّا. يحاكي غلو أهل الكتاب من جهة» 
AND aye 0‏ ء الراشدون - باستثناء 
علي و - من آتباع أهل الرواية والتأویل من جهة آخری. أمّا غلو أهل الرواية 
والتأويل في أئمتھم فلا حدود له فهم «معصومون»» وایتلقون وحیّا من السماء» 
و«تتنزل علیهم الملائكة)» واهم آفضل الخلق»» وایفضلون الرسل 
والملانکه! ڑا وا نهم «یعلمون الغیب»» وآنهم «آوتوا مصحف فاطمة» واالجفر» 
واالصحیفة»» و«علم ما كان وما سیکون!» وأنْ النبي آدم عليه آفضل الصلوات 
والسلام توسل بهم! رغم أنه تعالی أمر عباده بعدم التوسل بغیره سبحانه وتعالی. 

ولاهل الرواية والتأویل غلو من نوع آخرء وهو رھ ھت 
آهل بيت رسول الله إ! رفعج قرا شال 70 ع جر لا 
مرو ف اشرت ومن یقرف حستهٌ ارد لَه فيا شتا لن ال عفر کے 7 اس 
أوّلوا ےہ ین توا إل أل ند مَك كك وان ا عفد ين له هر 
وله وجتریل وصح آلموییین وله بعد ذلك هبر على أنه ينصرف إلى 


(1) سورة الشوری» الایة: 3 
(2) سورة التحریم؛ الایة: 4. 
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زيغهما وكفرهماء معاذ الله أن يقبل رسوله ی أن يوالي من كفر بالله تعالی؛ 
فما بالك بان يبقيه زوجًا! واه لإفك عظيم وإثم كبيرء لا يتجنى فيه المتأوّلون 
على بعض من أمهات المؤمنين فحسب. بل هو تجن على الله تعالى أولاء 
للجرأة على معصيته في آية «المودة في القربى»» التي خرفت دلالاتها لتخرج 
أمهات المؤمنين منهاء وهم في أمها وبيت قصيدهاء وهو تج على 
رسول الله َة ثانيّاء ذلك أنّهم لم يقتصروا على رميه بإئم موالاة من كفر بالله 
تعالى فحسب؛ بل واحتفظ به زوجا. 


كذلك مارس أهل الحديث غلوًا في أئمة مدرسة الحديث» سنقتصر فيه 
على ما قيل في مالك بن أنس؛ حيث قال فيه أسد بن الفرات: إن أردت الله 
والدار الآخرة فعليك بمالك»(! وقال فيه يحيى بن معين: (مالك من حجج اللہ 
على خلقه»(* وقال النسائی: «آمناء الله على وحیه شعبة ومالك ویحیی بن 
سعید القطان ما حد بعد التابعین أفضل عندي من مالك ولا أجل منه ولا حد 
آمن علی الحدیث ما : كما تست الرواة حديكًا يزكى مالک یقول فیه: اعن 
آبي هريرة يبلغ به النبي يي قال لیضربن الناس آکباد الابل في طلب العلم فلا 
یجدون عالمًا أعلم من عالم المدینة». ونسب للشافعي قوله: «ما ظهر على 
الأرذ کتاب بعد کتاب الله أ خ کتاب مالك وذ رواية أكد ابا وذ 

ض کتاب ب : صح من کتاب في صوابًا وفي 
رواية آنفع»۴۳. وقال تلمیذه خلف : «دخلت عليه فقلت ما تری فإذا رؤيا بعثها 
بعض |خوانه يقول: رأيت النبي يي في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه 
فقال لهم : إني قد خبأت تحت منبري طيبًا أو علمًا وأمرت مالکا أن یفرقه على 
الناس فانصرف الناس وهم یقولون إذا ينفذ مالك ما آمره به رسول الله کل ثم 

۰ 62 
بكى فقمت عنهاٴ”'۔ 


(1) انظر الذهبي» سیر أعلام النبلاءء ص: 95. 

(2) انظر محمد عبد الباقي الزرقاني شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك» ص: 56. 
(3) انظر ابن عبد البرء التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید. ص: 75. 

(4) انظر الحاکم النيسابوري: المستدرك على الصحیحین» ج: ۰1 ص: ۰168 ح 307. 
(5) انظر السخاوي فتح المفیث بشرح آلفية الحدیث للعراقي» ص : 41. 

(6) انظر الأصبهاني: حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء» ص :318. 
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ہسوب ری ہہ ا أنه مکث في بطن آمه 
ثلاث سنوات! وأنه ولد متكامل الأسنان فْسْمّي الضحاك!”". وأنّه لدغته 
العقرب ست عشرة مرة وهو يحدث عن رسول الله َة ولم يتوقف عن 
حديثه؛ حيث روى عبد الله بن المبارك واقعة قال فيها: «كنت عند مالك 
وهو يحدثناء فلدغته عقرب ستة عشر مرة» ومالك يتغير لونه» ویصبر ولا 
يقطع حديث رسول الله ی فلما فرغ من المجلس وتفرّق الناس» قلت يا 
أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبّاء قالن قاور اسکلا[ رت 
رسول الله ی . وقال بعض المغالين فيه بأنّه تب على فخذه الأيمن : 
«مالك حجة الله علی خلقة»!60 . 


6 - الحكم بغير ما أنزل اللّه: 


لم يحكم أهل الكتاب من اليهود والتصارى بما أنزل الله تعالى؛ حيث 
یقول الله تعالی : قل اهل الکتب اس عل وحن افقو الا ولاف 0 
زک الم من ريك ودک کیب یم با ال ِلَيْكَ من رَيْكَ طَعَيَدنًا 
عل ال الگزیں4'“ء وقال أيضًا :ولیس ال انیل يمآ آنزل ال یو وَمَن 
کر نسم ينا اڑل له وتيك هم یت( 


وقلدهم المسلمون؛ حيث حکم الأقدمون بما في الصحاح من أقوال 
الرواة وترکوا القرآن؛ فحرموا ذوات الناب» والحمر الأهلية» وأجازوا إتيان 
الحائض؛ والصيد وهم حرم؛ وتركوا الوصية ية للوالدين والأقربين: وأضافوا 
حدودًا لم يفرضها الله؛ كحد الخمرء ورجم الزاني» وأخذوا الجزية والسبايا 
والغنائم من المسلمین واستحوذ خلفاء بني أمية وبتي العباس على الخراج» 


(۱) انظر السيوطيء تزیین الممالك بمناقب الامام مالك ص: 24 

(2) انظر القاضی عیاض کتاب الشفا بتعریف المصطفی ص: 406. 
(3) ذکر ذلك |مام مسجد بتونس العاصمة» في دروس كان یلقیها بالمسجد. 
(4) سورة المائدة» الایة: 68. 

(5)» شورة الماتدة» الا 7 
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وأنفقت آموال بيت مال المسلمين على شعراء المدیح؛ وعلی شراء 2 الناس 
وولائهم. وعلی إذكاء الفتن د بين الخصوم» وعلی سفك دماء المعارضین 


وتباین موقف المتأخرین من الحکم بما آنزل الله فحکم بعضهم بشريعة 
آباتهم عوضًا عن شريعة ال فحکموا بشريعة الأقدمين المذکورة أعلاه» وحکم 
الا خرون بشريعة آهل الکتاب الذین نبذوا كتابهم» وعدوا القرآن من أساطیر 
الأولین؛ حين اعتبروا أحكام القرآن تجاوزها العصر. فقلدوا أهل الکتاب فنادوا 
بمدنية الدولة» والتعددية الحزبية» واقتصاد السوق الاحتکاري الذي یجعل من 
المال دولة بين الاغنیاء من دون الفقراء» ویجیز الربا والاحتکار والمیسر 
والمضاربة» وان الوا وتغلیب الاقتصاد الطفيلي على الاقتصاد الحقيقي» 
وما إلى ذلك مما يناقض التنزیل. والله تعالى يقول را لك يتك ينا کا 


4 


7-0 من ار گم د ا ول له ویک هم اه ٹوا 
7۔ الصد عن سبيل الله: 


صد أهل الکتاب من اليهود والنصارى عن سبيل الله» ونقموا من الذين آمنوا 
وثمّة فهم خاطئ لقوله تعالی الذي َأمَنُوأ؛ ف «الذين آمنوا» لا تقتصر على 
المسلمين من أتباع النب محمد وا 3 بل تنصرف لكل الربانيين من أتباع الدیانات 
السماويةء وأقاموا كناب الله الذي آنزل الیهم. لسا سو ین نی الكتب ای 
ايه یلو ات ان 406 یل وه يدون 9 بیترت اکن َالو الي 
رتأمروت بالمغروف وهن عن لسك وروت في الْحَراتِ 22 7 
كت( رکا يَأ ين عر دل یکره وه علي باتو ٠4‏ كما 
قال الله تعالی : إا ار لور RUS‏ ئ۸ کیک چا اشک ادن امیر 
لت کاضا ری ولاز يما تفظو ين كِب الہ وکانوا َي )20( 

ونقم أولئك الذین نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم من الربانیین» الذين 
(1) سورة المائدق الایتان: 44 - 45. 


(2) سورة آل عمران الاية: 113 
(3) سورة المائدت الایة: 44 
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تمسّكوا بكتاب الله واعتبروهم مبتدعة وهراطقة؛ قال تعالی :يا لت َامَنوا 
له كيرا َس لار وَاللْعبان لياو نود الاس بالكل رسد عَن 
سید آ4 وقال ایشا :لکل یال الکتب هل تقو ينا ال أن ءامنا با 
وم أل لتا وما زک ین یل ون أك کیت( ونقم البهود من المسیح لاه 
دعاهم إلى التمسك ہما آنزل الله في التوراة» وترك أقوال الأحبار. 

ولم ینقم اليهود من القرآن الا لأنه یدعوهم للعودة لکتاب الله أي 
للتوراة» ونبذ ما کذبوه على الله تعالی في التلمود؛ والتوقف عن تحکیم 
الأحبار ورواياتهم الشفهية في كتاب الله تعالى. وقلد المسلمون من أتباع النبن 
محمد ی أهل الکتاب ونقموا من کل من یدعوهم للاحتکام لکتاب الله تعالی؛ 
وقالوا بأئه منکر للسنة وهو ما یجانب الحقيقة؛ فالذین یقولون بضرورة عرض 
الحدیث على القرآن» لا یرفضون السنة ولا الحدیث؛ لکنهم یستنکفون عن 
الأخذ بأقوال الرواة حين تتعارض مع القرآن» فلا یترکون القرآن إلى أقوال 
الرجال. وهو ما عبر عنه عمر بن الخطاب وي في رفضه لخبر فاطمة بنت 
قیس في نفقة المبتوتة. وفلت من عسس آهل الحدیث والروایات؛ حیث قال: 
الا نترك کتاب الله وسّنة نبینا كَل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت770. وکذلك قول ابن عمر وَيْها: «لا ند كتابٌ الله ربّنا لحدیث أعرابي 
بر لا عاع سا 

واعتبر فقھاء المسلمين ‏ من اتباع مدرستي الحديث والنسخ والرواية 
والتأويل ‏ الذین یدعون للعودة إلى كتاب الله والاحتکام له» عوضا عن 
الاحتکام إلى الرواق مبتدعة! وهو ما یرادف الهرطقة لدی النصاری وأهل 
الکتب السابقة. علمًا بان الذين اعتبرتهم التیارات الرئيسية في المسيحية 
هراطقة» هم من الذين یرفضون تألیه المسیح ویقولون بوحدانية الله تعالی. 


(1) سورة التوبة الایة: 34. 

(2) سورة المائدت الایة: 59. 

(3) انظر صحیح مسلمء كاب اللات طلقني زوجي فأردت النقلة فأتیت النبي ی فقال انتقلي إلى 
بيت ابن عمك عمرو ابن أم مکتوم فاعتدي عندہ ح 2719. 

(4) انظر القرطبي. الجامع لأحکام القرآن تأویل الایة:(2/ 282). 
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8 - اعتبار الكفار أهدى من المسلمين سبیلا وموالاة غير المسلمين: 


من المسلمین» حيث قال تعالى:#آلَ کر ال آل لوا ضيبا ین الكتب 
وتو لبت والطعوت وولو لیب کنروا هنتولا آهدی ین الزن امنا 
سبي وقال أهل الحدیث والنسخ إن أهل الرواية والتأويل أشد خطرا 
على المسلمین من عتاة الیهود والنصاری. وقال آمل الرواية والتأويل مثل 
قولهم. وهو ما يعني أن عتاة اليهود والنصاری دی سا واحتج بعضهم 
بالآية: تة مد الك َو ای اموا یه والآيت آفرگا رده 
ريم مو لین انوا اليرت قَالوا لگا اکا“ لیجیزوا لانفسهم 
موالاة؛ الذين يقولون إِنَا نصاری؛ ضد المسلمين» وحين يخلوا هؤلاء إلى 
شياطينهم يقولون بل نحن على العلمانية وعقيدة السوق. أو يقولون لعبدة 
العجل الذهبي إِنّنا سنتبعكم في بعض الأمر وسنقاتل معكم الروافض والنصيرية 
الكفرة «أتباع أهل الرواية والتأويل»» ويتبعون في ذلك شهادة فقهائهم 
وشيوخهم» ويتركون شهادة الله تعالى وقوله» الذي أكد فيه كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة بقوله: لد كَئْرٌ الب الوا پیک له الف کل کا ین |1 


لد 
- 3 ۳ 
و ناج ہے یو ہو ڑم عو ضر یم مک و ای سے و 
الا الله وید وین لر يته عَمَا یفولوت ليس الذییت کفرفا منم عدا 


٦ e ( <‏ 26 5 
يم 4 > ویترکون آمره لهم بالا یتخدوهم أولياء من دون المسلمين» إذ يقول 
اف تعالى : کر نتب ا كم عد یت © لين بیش لیر وة ين 
من اة 0 کش سے مهو 2 93۹5 2 کے 2 رم (4) ° N‏ 

و سيين ابوت ندم الور 2 مره يله جنا > كما يقول: وتر 


ڪيا يَنْهُمْ ولوت الذي ڪرو ليش ما قدمت هر اشم آن سَخط له 
هم وق الدب هم ئود وی قول أيضًا: یا ال منوا لا کید 


مک ر ویره مخ ووی ارس وم مد قز جرت مز میسقت ےم شر کرت روه مي 
ی ادوا دیککر هو وکیا يَنَ الت اوا الكتب من فبلگر والکتار آویاء وتوا اللہ إن 


13) سورة الاد الایة: 51. 
(2) سورة المائدة الایة: 82. 
(3) سورة آلمائدی الایة: 73. 
(4) سورة النساءء الایتان: 138 - 2139 
(5) سورة المائدق الایة: 80. 


60 التحریف 2 الاسلام 


سره ہے ہر (۱) 3 7 
کم َو که . ویفول اہتنا جک عفد اون آلکفرن تیه من دوت لمت 
ومن تقل للك فلس مرت اله ف کته إل أن وا متهم نة 2 کم ا تفص 

9 9 2 حر مس 2 


ا ا ین رن منوا لا دوا 3 لكر اوه مت آزیاه 
یں ومن یم نگم م متم ده لا بهیی الم اة . غير آنهم حگموا 
الرجال في كتاب الله وتركوا حكم الله تعالى؛ حيث حكم أصدق الحاكمين في 
الآية الأولى بكفر هؤلاء الذين يدعوننا فقھاؤنا لموالاتهم» والتحالف معهم 
ضد مسلمين من فرقة أآخری؛ وفي الآيات التي تليها تأمرنا ألا نتخذهم أولياء 
من دون المژمنین» غير آننا اتبعنا أقوال الرجال وتركنا قوله تعالی: ‏ ات تر إِلَ 


مم کے ر ر وھ المج ۳ میں اتا ۳ سے اج لب مح رر 5 
یی اوو ضيبا من التب ینود إل کلب ال لاک بيهم ثم سول وبق نهر 
عع 2 4 

وهم مُعَرضُون که 


- أكل أموال الناس بالباطل: 


أكل أهل الکتاب آموال الناس بالباطل» وم چا ذكره وا 


العزيز: یا ال امنا إن کو مرت انار والرهبان یا كلوق أَمَوَلَ الاس 
بالطل ودوت عن سیل لو وقال أيضًا: وین اَهَل الکتب من إن تمه 


ہےر ہے ہے را 


بقطار بو ليك e‏ 39 إن مت بدیتار ودود لا ما دمت علبي قايما دک 
٦5‏ که نیس سبل ویرک عل لتر الكدِبَ رقم تكرت »© 


وقلدهم المسلمون فأكل الأقدمون آموال الخراج» والفيء والغنيمة 
ولاستمالة الخصوم: ولحربهم وسفك دمائھم: تج قدر کبیر منها لشعراء 
المديح» عوضًا عن منحه لمستحقي الصدقات والزکاة» وأكل المتأخرون آموال 


(1) سورة المائدة الایة: 57. 
(2) سورۃ آل عمران؛ الایة: 28 
(3) سورة المائدقی الایة: 51. 
(4) سورة آل عمرانء الایة: 23 
(5) سورة التوبة» الایة: 34. 
(6) سورة آل عمران الایة: 5 
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الناس بالباطل فمنحت أموال الشعب لأتباع الحكام ومناصريهم» ولاستمالة 
الخصوم» ولحربهم والتنكيل بهم وسفك دمائهم ولإحضارهم من منافيهم 
الاختيارية بعد أن أخرجوهم من دیارهم» ولتمويل الدعاية الانتخابية 
للسياسين» وشراء الأصوات» ولتغيير التحالفات» وللإضرار بالسلة الغذائية 
للمواطن من خلال التلاعب بالأسعار والأجور؛ حيث يعمل التلاعب بالأسعار 
على رفعها ويعمل رفع الأسعار على تخفيض الأجر الحقيقي من خلال تقليل 
القدرة الشرائية للنقود. ويعملان معًا على زيادة حدة الفقر والعوز للذين لا 
يملكون سوى جهدهم من الفقراء والمعوزين والمستضعفين في الأرض» والله 
سبحانه وتعالى يقول: ول تاوا نلم یی باب وثذلوا په إل كار 


ےا بلب م 


لتا ڪا نیا من غ أَمَوْلِ الاس بالاثو ور تعلمون © 
0۔ التقاعس عن الجهاد واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير: 


تقاعس الیهود عن الجهاد واستبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو خیر» 
فضربت عليهم الذلة والمسكنة» قال تعالی : ال سق اکا أن ,تذ لها أبن ا 
اف ھا خاذهب أنت: ورینک فیک اتا هه ودوت 4 وقال أيضًا: ال 
ایک آلف هر لك ا هر عر اشا ن چا جو اوہ 
شرت عنم اه له ویکٹو بتشبر ين ال( 5 وتقاعس المسلمون في 
آواخر العصر العباسي عن الجهاد فسّلط الله علیهم المغول والصلیبیین؛ ومن 
بعدهم الاسبان فموجة الاستعمار الخربي الاستيطاني. وتقاعس الفلسطینیون 
عن الجهاد وتوکلوا على جهاد غیرهم من العرب والمسلمین» فقضی علیهم 
تعالی بالتیه لاکثر من أربعين عامّاء التي قضی بها على بني إسرائيل زمن نبوّة 
موسی 4#4. وترك المسلمون نصرة الفلسطینیین فظهر وكأن الله تعالی قد مسخ 
بعضهم كلابًا يملأون الدنیا نباحا» ويولغون في دماء کل أمة لم تقدم فروض 
الولاء والطاعة لربهم الأمريكي» فلا یجاهدون الا حيثما أذن لهم آرباب 


( سورة البقرق الایة: 188. 
(2) سورة المائدق الایة: 24. 
(3) سورة البقرق الایة: 61ء 


632 التحريف في الإسلام 


الأرض وفراعنتها من أهل الكتاب» الذين غلوا في دينهم وعائوا في الأرض 
فساذا. وآثروا سلعهم؛ قمحھم؛ وأجبانهم ولحومهم» وسیاراتهم» 
وحواسیبهم وطائراتهم. ویخوتهم» على التمسك بدینهم وعلی مناصرة 
الفلسطینیین» والأفغان والعراقیین» والصومالیین» والوزیرستانیین» والیمنیین» 
والمالیین» فاستبدالوا الذي هو آدنی بالذي هو خیر» فکتب الله عليهم الذلة 
والمسکنة» إن لم يكن قد کتب علیهم المسخ المعنوي أيضًا. 


والتاریخ العربي والاسرائيلي يشير إلى أن أهل الکتاب العرب وبني 
ٍسرائیل» الذین نزلت الکتب السماوية بلغتیهما قد عوقبوا بالذلة والمسكنةء 
فالله تعالی وتاریخهما يؤكدان هذا الحکم الالهي وکفی بالله شهيدًا؛ فالیهود بعد 
أن حررهم الله ورسوله موسی تلك من عبوديتهم لفراعنة مصر ظلوا عبيدًا لأكبر 
الفراعنة في العالمء یتنقلون من حماية وعبودية فرعون إلى آخرء من بختنصر 
في بابل إلى کسری في فارس» إلى قياصرة روما وبيزنطة إلى آباطرة المجر 
والنمسا إلى ملوك وآباطرة بریطانیا وفرنسا» إلى قياصرة روسیا إلى آباطرة 
آمریکا الذین تقتّعوا بأقنعة الروساء. والعرب بعد أن حررهم الله ورسوله من 
عبوديتهم لأكاسرة فارس وقياصرة روما سقطوا في العبودية من جدید 
فاستعبدهم فراعنة بني أمية وبني العباس» وما أن سقطت الدولة العباسية حتى 
صاروا عبيدًا وخاضعين» تارة لأباطرة بني عثمانء وأخرى لأباطرة الصليبيين» 
وطورًا لأباطرة الإنكليز والفرنسيين» إلى أن استقر بهم الأمر عبيدًا لأباطرة 
أميركا في هذا الزمان يتسابقون على رضاهم ويتنافسون مع اليهود على ذلك» 
كما تتنافس الضرائر على رضا الزوج. 
1 التقليد والبدعة والضلالة: 

أجمع جل الأحبار والرهبان على ضرورة التقلید» وشذّ القليل منهم ممن 
تقليد رجال الدين» والعودة إل الکتب المقدسة؛ حيث رفض حاخامات اليهود 
وأحبارهم ما أنزل على المسیح وذلك لنقده لتقلید الأحبار؛ حيث اعترض 
المسيح ننه على طريقة تعلیمهم» ذلك آنهم كانوا يعلمون تقاليد وتعاليم 
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الأحبار دون تعاليم السماء. وتعامل الرهبان والقساوسة بقساوة بالغة» مستندين 
على سطوة القيصرء مع كل من خرج على تقاليدهم التي آرسوها في مجمع 
«نيقيا» التي حسمت فيها مسألة ألوهية عيسى المسيح نزولا عند رغبة القيصر 
والمترفين الرومان؛ فاتهم القسيس آریوس بالھرطقةء وعوقب على اعتقاده بان 
يسوع 4 نبي ومخلوق وليس إلهّاء وتم معاقبة أتباعه وقتلهم وكل من وجدت 
لديه كتب تدعو إلى تلك العقيدة» كما اعتبروا النساطرة هراطقة وتعني مبتدعة 
لانکار نسظور أن تلد المسخلوقة خالق: 

وكذلك فعل الفقهاء والأئمة؛ حیث اعتبروا کل من دعا إلى العودة إلى 
القرآن؛ وعدم تحکیم الرجال عند الاختلاف أهل بدعة وضلالة فبدّعوا 
الخوارج» والمعتزلة والوهابیین» وذلك لدعوة بعضهم الاحتکام للقرآن» 
ودعوة بعضهم الآخر للتمسك بالتوحید. ونبذ عبادة القبور» والتوسل بغیر اللہ 
وطلب الشفاعة من عند غير الله تعالی. والله سبحانه وتعالی یقول :ولا قِل كم 
کپوا مالعا بل کے ما الک کے ۳2 اوک کات باژفم ل 
یقرت شیا ولا مت ویقول آیضا: وار تی إل سے اا سا ین 


روصت لودو دے ر > ف موہ رو و ق 60 
الب يكوت إل کتب الہ ليحكم يتنهم ثم بول وك نهر وهم مُعرضُوت» 


كما عرّض الله تعالی بالذین یقلدون آحبارهم ورهبانهم في الاية الحادية 
والئلائین من سورة التوبة بقوله: و ادوا آخعارفم وزفستهم كناش :ذو 
2 والتي وضح دلالتها حدیث عدي بن حاتم الذي قال فیه: «آتیت 
رسول الله ٤‏ وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: يا عدي اطرح هذا الوئن من 
عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه الآية: 
اتک را حارم ورتم اکا تن شرب ال قال: قلت: يا رسول الله 
إنا لستا نعبدهم فقال آلیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ قال: قلت: بلی. قال فتلك عبادتهم». وهو ما يعني ضرورة نبذ تقلید 
الأئمة والفقهای ذلك أن تقلیدهم يعني عبادتهم. ویعرف التقلید على آنه الأخذ 


(1) سورة البقرق؛ الآية: 170. 
(2) سورة آل عمران: الآية: 23. 
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بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل» أي انه قبول المرء قول إمامه دون 
مطالبة بحجة» فالمقلد يكتفي بالسوال عن رأي إمامه دون أن يطالبه بالدليل من 
القرآن أو السنة» ولا یحقل بالرأي المخالف له ٠‏ بل إِله لا ینبغی الاقتصار 
على طلب الدلیل» وإنما السوال عن رأي المخالفین» 0+ ۱3 الذي 
يتصدى للفتوی والأخذ بالأصح والأحوط من تلك الاراء» ذلك أن الدلیل قد 
تُحرّف دلالته لتتوافق مع رأي الإمام أو المفتي» وقد يكون مکذوبًا حين يستند 
إلى أقوال الرواة. 

وفی الوقت الذي يعتبر فيه القرآن تقلید الاباء والأكابر هو البدعة 
والضلالة» قال تعالی: ول ریا إا الما مادنا و5 اترا یلا۳ 


ص4 2 سے سی پا 


وقال أيضًا: وال نیوا لو آک لتا کر فتتیراً متم کما تبروا ما گرگ 
بريه اله آغتلهم حَسَرْتٍِ عم وما هُم بِحَرِجِنَ من رکه *. اعتبر الفقهاء 
والأئمة الخروج عن تقلیدهم هو البدعة والضلالة! فإذا كان كل ما ذُکر آنقّاء 
من نبذ لكتاب الله تعالى وراء ظهورهم. والاحتکام إلى الرجال في كتاب الله 
تعالى» وإلباس الحق بالباطل» والغلو في الدین» وإخضاع آيات الله لنظريات 
البشرء وتقويل الله تعالى ورسوله جيه والأئمة من ذرية علي و ما لم 
یقولواء ومحاكاة أهل الكتاب من اليهود والتصاری» ليس من البدعة والضلالة 
فهل نصدق بأنْ الخروج على هذه الضلالات هو البدعة والضلالة؟ 

ویصور لنا القرآن خاتمة هؤلاء الذين تعلقوا بأسلافهم من الأحبار 
والرهبان والفقهاء والأئمة يوم القيامة» فيقول : ون لا یتنآ عل لل كذ از 


قرو و رم میط ےش رھ سی سم عم ره _ ی فم ہے یی 3 
کت تون من دوت الہ قالوا صَلوا عنا وشیڈوا ع اشم انیم کاوا فرت لہا تال 
رودم يعد سے در بر 


موی . رر مس ہے 2 aS‏ مت سر سے سر خر 
الق ام قد خلت ین کم من الجن والاض فى النارِ كلما دخلت امه منت 
ےج نپ مور سر ہے عے تھی چ2 > داوع ےھ 2 ون مر ید ےا ےس e‏ 
کی دا داروا فا يما قالت آخردهم لاولدهم ربا هتولاء اصلونا فاعم عذابا فا من 
(1) انظر ابن حزم. الاحکام في أصول الأحکای ج 6 ص: 69 - 70. 


© سورة الاحزاب؛ الایة: 67: 
(3) سورة البقرة الایة: 167. 
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تار ال لل نف ولکن ل ك © وات أو رد کنا كلت لکز عتا ين 
آنفسهم بأنهم كانوا كافرين» إلا من رحم ربي» وأئه كلما دخل قرن من مقلديهم 
النار لعن القرن الذي قبله» واتهمه باه من أضله» فدعوا الله أن يؤتهم ضعمًا من 
العذاب» ہے وسر لک ہے ی تین انوا ردا 
فذوفواً العذاب یما کنشر تکییودکه. 
ثانيًا - محاكاة المشرکین: 

قد يجد المرء بعض العذر للمسلمین من أتباع النبی محمد بيه في 
محاکاتهم لأهل الکتاب. أمّا أن یقلد المسلمون مشركي قريش الذین آمرنا الله 
تعالی من ,التیرق منھم: فذلك تالله لظلال مبین. وهذه بعض المسائل التي قلد 
فیها المسلمون المشرکین: 
1 - تحریم ما أحل اللّه: 

وذ اور کون ما ااا ای قال الله تعالی : 22 


اسان این وت آلمعز کین كل منکن حَوَمَ أو الان ۳ انت یه 
ارام ان وني بعلو 30 0 صقن که 0 وقال أيطينا : سیم ل ان 
نيوا از شاه اه ما ناركن ولا #جاژدا وا عرسا ین ڑگر کما قال: ون 


لج جرت ب 


ج رہ یہام سے رو سس تلهع 
ها 1ے کا ات6 وقال 22 :قد 55 ر ارت ۳ دم ر سم 
پغبر علي وڪرموا ما رهم الله افير عل اه هذ لوا وتا اه نت میت جا 


وقلّدهم المسلمون فحرموا ما آحل الله تعالی؛ فحرّموا ذوات الظفر 


(1) سورة الاعراف» الآيات: 37_ 39. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 143. 
(3) سور الأنعامء الآية: 148. 
(4) سورة الأنعام؛ الآية: 150. 
(5) سورة الانعای الایة: 140 
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والناب والحمر الأهلية» دون علم ولا كتاب متير» استنادًا إلى كتب الرجال 


وروايات من أسموهم بالعدول» وعلى نحو يخالف صريح القرآن؛ حيث يقول 
تعالی: «فل له اذاق ما ای إل شر راه ال أن یکرت ميد 


1 ی و لت جرد عو تر > 
يقول: انا اليب اما فا بالمفود لت لکم یمه الشتر إلا ما بت 
کک عر عل یز وا إن أل ينكد وی 14 وقال أيضًا: لو ما لک 
چچ و ص 204 5 تس ع 

ا 


73070 11 ار 
رک لو ا ات وقال 


عم موی 


7 0 7 کک 1 میس لگ ۳1 مت ہے 
کذلك : لیا نی ار رم ص٤7‏ و 
2 - الشفاعة والتوسل بغیر الله تعالی: 

اتخذ مشركو قريش من الاصنام ‏ سيا اينم وتوسلوا بها 
واتخذوها وسطاء بينهم وبين الله تعالی» وقالوا بأنها تقر بهم إلى الله زلفى ؛ قال 
تعالی : ریت ادوا ین دونو أوليسة ما بذهم لا پت 1 رح لد 
2 5" کا فى ما مه فیه ےل دج اتا : ریوک من دویب 
ما لا بضر 3 
5 


جس 


0 7ے ریت 
ج وگ > ولون هول 3 سفوا ند الد قل اتوت الله يا 


الوت بلاق آل . 
واتخذ المسلمون من أهل الحديث والنسخ من النبی َة شفيعًا» وأضاف 


۱ 
٦ 


عم 


(1) سور الانعای الایة: 145. 
(2) سورة المائدة الایة: 1. 
(3) سور الانعای الایة: 119 
(4) سورة الاعراف الایة: 32 
(5) سورة المائدی الایة: 87. 
(6) سورة التحریم» الآية: 5 
(7) اسورۃ الزمن». الايت+ 3 
(8) سورة یونس» الایة: 18 
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المسلمون من أهل الرواية والتأويل أئمتهم إلى النبی كل في نظريتهم لاتخاذ 
الشفعاء. وأجازوا التوسل بغير الله تعالى؛ فأجاز أهل الحديث والنسخ التوسل 
بالنبي ية وبالصالحین" ۰ وأجاز أهل التصوف التوسل بالأولياء وشيوخ الطرق 
الصوفية. كما أجاز أهل الرواية والتأويل التوسل بالنبئ ی وبالأئمة ین وال 
تعالی یقول: «إنّ الت میک ين دون الو باه نالك رت سکیا 
کم إن کشر تیفیک وقال آیضا: حت نا جاتيم رما ورتم الوا 
ین ما کر دون ین فور ال كا ذا ع واه یآ 


کرک كما قال: اکم پاتء ذا د اله وده مث وین یرل ہو 
ا نلک 71 الع آلکر ی 


قال مشركو قريش للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم؛ قال الله 
ا وهال ال ما ی امنا یر سیکا واتخیل حََليکُم وما هم 
رزوت ین حَطَليهُم ين شَنْء نهر لکیبژد6ه *. وقال أهل الحديث والنسخ: 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» حين قالوا: کونوا من أهل السنة والجماعت 
وسيشفع لكم رسول الله كَل وإن سرقتم وإن زنيتم» فشفاعته کل لأهل الکبائر 
من أمتهء وأمته وفّا لهم هم أهل السّنة والجماعة. فالذين يتبعون سبيل أهل 
السنة والجماعة» سيخرجهم النبي ی من الثار» وان كانت لهم خطايا! ولم 
يتوبوا عن م على الرغم من أن الله تعالى یقول: اف حى َو ِد 
الاب ات قوذ تن ن تاره كما آنه يصف اللین بطیعوت.العتیطان 


(1) من الانصاف القول: إن السلفیین من أتباع محمد بن عبد الوهاب لا یجیزون التوسل بغير الله 
تعالی» وهذا يسجل لهم 

(2) سورہ:الأعراف: الآية: 194. 

(3) سورة الأعراف» الآية؛ 37. 

(4) سورة غافرء الایة: 12. 

(5) سورة العنکبوت الایة: 2 

(6) سورة الزم الایة: 19. 
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رفح 


فیرتکبون الکباتر بالمشرکین؛ حیث یقول عز من قاثل: نما خلطده عل 
اک a‏ لین هم ۲ مرت 


4 ۔ جعلهم لله نصيبًا مما کسبوا: 

جعل المشرکون لله نصيبًا مما ذرأ من الحرث والأنعام» فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لش رکاعتا+ غیت تال تعالی : رخاوا ليها دزا برت 000 
وله فا الا هدا مهن هدا شرا معا کات گام كلا 

یسل رك ا سار ا بل نف ڪا 2 : 

وجعل المسلمون لله نصيبًا مما كسبوا قصروه على الزکاة» فهي فحسب» 
وفق مدرسة أهل الحديث والنسخ» » ما يجب إنفاقه في سبيل الله. أتا کل ما 


ع ےھر 


یجمعه الأغنياء من مال ویعددوته : ای جح ما ود( 8 کا لو كان 
کجبل أحد ذهبّاء یو لی لی لع بل ولا يصل إلى ا 5 ي لا ینفق في 
سبيل الله! حیث روی این ماجه حدیثا نسبه لخالد ب بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب قال فيه: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه آعرابي فقال له قول الله 
عر وجل : «إوَالدّ یکرت الاب والنسَة ولا ربا في سبلي أ فقال 
له ابن عمر من کنزها فلم یود زکاتها فویل له» نما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة فلما آنزلت جعلها اش طهورًا للأموال ثم التفت فقال: ما آبالي لو كان 
لي أحد ذهبّا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عر وجل»"۳. 


2 


(1) سورة النحلء الایة: ۰100 

(2) سورة الأنعای الایة: ۰136 

(3) سورة الهمزی الایة: 2. 

(4) سنن اين ماج کتاب الزکاق باب ما آدی زکاته فليس بکتز» حدیث 1787ء 


الخاتمة 


لا يدعي هذا العرض الإحاطة بمسألة تحريف الكلم عن مواضعه في 
الاسلام لكنه قدّم عينة من التأويللات الخاطئة» والتي حکم تھا المتأولون 
عقائدهم ونظرياتهم وأفكارهم المسبقة» حين أرادوا تفسير آيات القرآن الكريم» 
خدمة لأغراضهم المذهبية والدنيوية تارة» وخدمة لأهل المال والجاه تارة 
أخرى .والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا ما هو أثر هذا التحريف على 
الإسلام وعلى عقيدة المسلمين؟ فإذا كان القرآن اعتبر اليهود مشركين حين 
حرّفوا كلام الله تعالی» حيث قال الله تعالی:ما کن رهم وا ولا کم 
وكين کات ییا مُسَلِمًا وا كان ین آلمترکت) ۰ والاية تنفي على اليهود 
والتصاری أن یکونوا من المسلمین» والدین عند الله الاسلام. وإِنٌ الله تعالی 
یضیف وما كان من المشرکین» على الرغم من أن المجادلین لم یفترضوا کونه 
مشرگا. ومن هناك فان الله تعالى یعتبرهم مشرکین» كما وصفهم بأنّهم یتخذون 
ارغ ورهبانهم أربابًا من دون اش؛ قال الله تعالى : اكد تحاف 
رهم آزکابا ن دوب الک ومن یفعل ذلك فهو بالضرورة مشرك. 


فهل آشرك أهل الروایات من المسلمین؟ سواء متهم من کتب تلك 
الروایات بأیدیهم» وکنبوا على رسول الله لیحرفوا بها دلالات آیات الذکر 
الحکیم أو الذین صدّقوا تلك الروایات وما ترتب علیها من تحریف لیات 
الذکر الحکیم؟ از جابة بالضرورة ينعم ذلك أن من ینسب لله قولا لم يقله 
پنصب من نقسه كاهنًا أو سادتا لإله من صنعه هو غير الذي في التنزیل. ذلك 
أن العلاقة بینه وبين إلهه علاقة معکوسة؛ حيث ضار الهه یطیعه فيملي الکاهن 


(1): سورة آل عمران» الآية: 67. 
(2) سورة التوب الآية: 31. 
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أو السادن على إلهه ما یقول» وحين تنعکس العلاقة يصبح الكاهن أو السادن؛ 
الذي يدعي أنه فقيه يبين للناس دلالات الوحي إلهّاء يملي على إلهه ما يريد 
من دلالات؛ ویقنع أتباعه بهاء وبأنها من عند الله تعالی» وهي من عنده آو من 
عند وثنه الذي صنعه في ذهنه. وهو ما جعل الله تعالی یصف من فعل ذلك من 
الأحبار والرهبان بالأرباب» ولیس حتی بالانداد لله سبحانه وتعالی عما 
یصفون. وما جعله أيضًا ينفي أن یکون إبراهيم 4# على دينهم» بل وصفه بأنّه 
لم يكن «مثلهم» من المشركين .وهذا ما يجعل المهمة الملقاة على عاتق هذه 
الدراسة بالغة الأهمية فهي تقرع ناقوس الخطر على انزلاق المسلمين إلى هوة 
الشرك من حيث لا يعلمون .غير أن الحكم ينصرف للفعل ولا ينصرف للفاعلين 
فلا يجوز تكفير المسلمين من أتباع الفرق المختلفة» بل ينبغي فقط تحذيرهم 
من شبهات الشرك» ودعوتهم إلى الاحتكام للقرآن عند الاختلاف والتنازع. 


القضايا التي ترکز حولها التحريف: 
ثمة بعض الاختلاف» فيما يتعلق بالقضايا التي تركز حولها تحریف 


دلالات النص القرآني» لدی المدرستين الرئيسيتين في الإسلام» مدرسة أهل 
الحديث والنسخ ومدرسة أهل الرواية والتأويل. 
القضايا التي ترکز حولها التحريف لدى أهل الحديث والنسخ: 

تركزت القضاياء التي يدور حولها تحريف الكلم عن مواضعه لدى أهل 
الحدیث والنسخ: ہین نظرية عدالة الصحابة» ونظرية حجية الحديث» ونظرية 
شفاعة النبی ُء ونظرية عدم خلود المسلم في النار» ونظرية السیف؛ ونظرية 
نسخ الأديان السابقة» ونظرية أفضلية النبي محمد بيا غیرہ من 
الرسل تج بل وأفضليته على بقية الخلق. ونظرية الفرقة الناجية» ونظرية أهل 
البدعة والضلالة» ونظرية قصر تفريق الدين على أهل الكتب السابقة» ونظرية 
معجزات النبی ية ونظرية علم النبی اة للغيب. 
القضایا التي ترکز حولها التحریف لدی مدرسة الرواية والتأويل: 


ترکزت القضاياء التي يدور حولها تحریف الکلم عن مواضعه لدی آهل 
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الرواية والتأويل» في نظرية الولاية أو الامامة أو الوصاية» ونظرية الحجة 
ونظرية عصمة الأئمة. ونظرية أفضلية الأئمةء ونظرية شفاعة الأئمة» ونظرية 
علم الأئمة للغيب» ونظرية الامام الغائب» ونظرية إسلام آباء وأجداد النیی كا 
ونظرية الفرقة الناجية. 


وهذا التأویل الفاسد والمغرض لا یخفی على صاحب الفطرة والذوق 
| لاوح و جیر ےھ ےچ 
فقال في محکم کقابه العزيز ہت سے لذبت 


مرگ موم مسرت اح ے 2 


قرفو ديهم وڪاو شيعا کل ۳1 ما لدم یحو وقال أيضًا 01 1 


تم 2 


رو ذم وا کک مب ع وک ویتحرر من سطوة تقدیس السلف 
۱ ہر مگ ہے ل 2 3 ے‫ 
تو ہی ری ایش بقوله: بل قالو انا وجرا ادا عق و و 
علج ءاترهم 7 لو ". ويتمعن في دلالات آيات الذكر الحكيم» د ون آن پر 8 
إلى کب التفسين» التي وقعت في مأزق تحریف الکلم عن مواضعه. و يركز بحثه 
على نحو خاص» في الایات التي تكشف ما فعله , بنو إسرائیل بالتوراة 
والإنجيل» » ويتتبع ما قاموا به من تحريف للوحي الإلهي. ذكرته آيات الله في 
القران» التي لم توجه لومًا لأخل الكتب السابقة لتفريطهم في أحاديث 
رسلهم لاز › فلم یتوجه اله تعالی باللوم للیهود على ترکهم التلمود الذي 
جمع فيه الأحبار أقوال موسى 4 وأقوالهم التي نسبوها الیه» أو الأناجيل 
التي جمع فيها من قيل بأنهم «قدیسون» أقوال المسيح ## وأقوالهم التي 
نسبوها الیه» بل اقتصر لومهم على تفريطهم في كتبهم المنزلة كالتوراة 
والانجیل» وهو ما سجلته بعض کتب تاریخ الأديان المنصفة والموضوعية. وما 
آشرنا له فی عجالة فى مقدمة هله الدراست. 


والخلاصة التي نصل إليها سواء من خلال هذا العرض» أو من خلال ما 
فعله أصحاب الدیانات السماوية السابقة» تقول: باأَنْ الثخرة التي یدخل منها 


(1) سورة الروی الایتان: 31 32. 
(2) سورة الأنعای الایة: 159 
(3) سورة الزخرف الایة: 22. 
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المحرفون للأديان السماویةء كانت دائمًا التراث الشفهي للرسل والأنبياء» ذلك 
أنه يسهل تحريفه من قبل المغرضين والمتأوّلين. حيث انه يقع ضمن دائرة أقوال 
البشر (رغم تعلمهم في مدرسة الوحي)؛ في حين لا يستطيع المحرّفون تحريف 
كلام الله تعالى وذلك لبعد الشقة بين كلام الله وكلام البشرء وإن تمكنوا من 
تحريف دلالته استنادًا إلى روايات كتبوها بأيديهم ونسبوها للرسل ت#كه» حيث 
استطاع أولئك المحرّفون العبث بأقوال الرسل والأنبياء © وأوّلوا بالاستناد 
إليها الوحي المنرّل من السماء فأخضعوا ما هو إلهي إلى ما هو إنساني» ومن 
تم تکرام إفساد الدين. ولا يمكن لنا العودة إلى الڈین القويم إلا بإحداث 
فصل دقیق بين ما هو الهي وثابت قطعًا آنه من عند الله تعالی» وبين ن ما هو 
إنساني حتی لو كان مصدره الرسل : تلف وإخضاع ما یثبت أنه من عند 
الرسل له لما ورد من عند الله» حیث لته لا يُعقل أن یناقض رسول من 
اوس تا ثبت أنه أوحي إليه من عند الله اف یرود ان ولز کان ین عِندٍ 
بر أ لوا فيه يكشا با وحتى إذا سلّمنا جدلا ۔ وهو ما لا 
يمكن التسليم به بأنٌ ما جُمع من أحاديث الرسل في التلمود والأناجيل 
والصحاح هو من عند الله فإنه لا يجوز أن يتناقض ما ورد عنهم مع ما ثبت 
أنه ورد من عند اله آقی التوراة والإتجيل_والقرآن» إن توفر النص الاصلي 
١ TIT‏ 

ومن هناك فإنّه ينبغي أن تنطلق دعوة صادقةء لنبذ ما لحق بالاسلام من 
تحريف» بداية من القرنین الثاني والثالث الهجریین؛ ونبذ ما لحق القرآن من 
کتمان أو إخفاء لبعض آیاته بالنسخ» ومن تحریف لدلالات بعضها الاخر» بما 
يخدم نظریات الأئمة والفقهای ونبذ الاحتکام للرجال عند الاختلاف» حتی لو 
وصف أحذ منهم بأنه عدل ضابط أو حافظ أو حاکم أو أمير المومنین في 
الحدیث أو ما إلى ذلك من مسمیات ما آنزل الله بها من سلطان» وحتی لو قيل 
بائّه یحفظ آلف آلف حدیث! والغریب أن المقلدین لا یختلفون عن مريدي 
شیوخ الطرق الصوفية» فهم یصدقون كل ما یسمعونه من شیوخهم وأئمتهم على 
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أنها فتوحات ربانية» فیسمعون من شیخهم أن العدل الضابط الفلاني یحفظ 
ألف آلف حدیث! فیکبرون ويسبحون الله على ما حبى الله به ذلك العدل 
الضابط من قدرة على الحفظ. دون أن يتطرق إليهم أدنى شك في صدق ما 
يسمعون! ويقول لهم بأنْ الراوي الفلاني عدل ضابط غير أنه اختلط عقله 
فكل مروياته قبل اختلاط عقله صحيحة» أمّا بعد اختلاط عقله فمتروكة» ولا 
يتطرق لعقول المقلدين أو المريدين أي شك» في آن الرواي قد يكون روى 
حديئًا يخدم بعض خصوم أهل الحديث والنسخ» فخکم عليه باختلاط العقل. 
ويقول لهم شيخهم بأنَ الراوي الفلاني عدل ضابط غير أنه كان يروي من کتاب 
ثم فقد كتابه» فمروياته قبل ضياع كتابه صحيحة غير أنه بعد فقد كتابه فمتروكة! 
فيصدقون ذلك. دون أن يتطرق لأذهانهم حتى مجرد التساؤل عن لماذا فقد 
کتابه أو صتحشعف أو عن السر وراء هذا الحكم على مروياته الأخيرة. ويقول 
لهم شيخهم إِنْ العدل الضابط الفلاني مدلس ثقة! يدلّس في الأسانيد» ولكنه 
لا يدلّس في المتن فیصدقون ذلك! والأمر يشبه قول أحدهم بأنْ التاجر الفلاني 
يطفف في الكيل» غيم أنه لا يتلاعب بتاريخ الصلاحية! فكيف بمن لا ذمة له 
ويغش في مسألة ما أن کون صادقًا في غيرها؟ غير أن المقلدين والمریدین لا 
يشكون فيما يقوله شيوخهم» وما يقوله أئمة القرنين الثاني والثالث الهجريين» 
بل ولا يصدقون غيرهم. ولن تنقشع الغشاوة عن أعينهم حتى يتبرأ منهم أولئك 
الذين یقلدونهم يوم لا ينفع الندم» حيث يقول الله تعالی: 31 تب الي ابو 
ین ايت ابا وا الحداب وفعت بهم الاب © وا الین را لو اک 
نا کر فا هم كنا توا یا کلف يوط آله املع سرت عم وکا مم 


E‏ وہ ا) 
بِحَرِجِينَ یں انار . 


(1) سورة البقرة الایتان: 165 - 166. 
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)68( 


72 


(84) 


)85( 


(90) 


(94) 


)105( 


)106( 


(110) 


237 2 


415 9 


363 1 


«469 9 


927 1 


179 3 


504 6 


430 4 


450 4 


653 


64 التحریف في الاسلام 
ون اتل آلککب امه ايم تون ايا (115-113) 3 537 ۳ 


0 سے 


گرد د کک ع 


3 الل وشم ٩‏ جدود €3 بمو واو 


E 
کر وروت ذ‎ 
عبر تن بو‎ +2 
» راک عط برس‎ 
347 2 )132( وَآطِيوا لله سول للم وخرت‎ 
505 7 )144( توما محمد إلا رسول عد حلت من کم الرس ین کات أو‎ 


لمع كم وت بحب کک یی تن فان یم 
الله ما وسَجری ارب4 


«آفمن انیم رضوت اللو کمن باء بسحط من اللو (162) 0 260 
7 (187) 0 422 
ولا کشو ہدوہ واه ظَهُورِهِم وَامَعَفا وه ا 3 441 
سی الزن بح يمآ آوا ويون آن مدو (188) 4 507 

یا لم يقعلوا لا سم مقار و الاب وم 

عاب یمه 
سورة النساء 

وم تون الله ورسوله وت خدوده يديه | ١ ١‏ (14) 6 ۰397 
کارا حَِدًا فیا وله عَدّاث وٹ 4 9 415 
هلك له لا يَمْفْر أن شرك بو ویقفر ما دود لاک (16) 0 407« 
من کا4 3 528 
ولتت ین السا الا ما ملكت 0 )24( 6ء 573 
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کت اھ ك1 وای لك 40911 ڈوک آن سد 
ویک وت ویر موجن 1 


قی ۸ ا کا : وت کت (9ج) 4 521 


فهرس الایات التي تعرضت للتحریف 
وای عمدت انڪ اشم تیم 

کات ق کل تن هي 
چا یر امرك أن تلو تلو 0 
ےل با دک 


آنه کان ما لون کا کہ 


ایا ان اوا الکتب ءامثا با تلا مُصَدْكًا 
اگ 


إِنَّ اللہ 


۳۳3۳ 


7-- ال وت ات يا 
تقد بل اهم الككب ولیک وم 


إن الک مک أن نوا الكت اک آهلها ورد 
کک 3 ی آن کو ادل 
ایا ایی منوا ین که وین رن و لک 
ینگ ین 898٣ی‏ 
ووک َنم معلا ما وود بو کان حا کم 
وا تًا 
لاکن بطع اسول فد اع اللہ ومن کول فما رلک 
ون يمل میک ا معدا تجراژه جهن 
لدا نها وعضت اله عليه واسته. وعد له 
عََابا يا 
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ےوہ پر حطر 5 ہس و و 


0 00 ا إذا رن 5 رھ آل 0 


ا 


وا را ری الككبت ا ی يي كاين 


2 ری 2 


نیک ولا مان آهل التب من يعمل سُو٤ا‏ 
جر پو ولا جد له ین دون الو ولا ولا با 4 


وان تن اَهَل الپ ِا یک باه قل مو ودک 


3 


2 تعمد ب 


ی طرّا ال رون هكد ویب نبا لاه 


2.4 ۵ 


ا لت تال فافش لت لک ہی 
اتکی ل ما بت اج عر تی الصَید وآنتم حرم إن 
بتکم ما برد 


دیس يت اع گڑیاہ ہکا نم 
اوت وہ جا 


)94( 


)123( 
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لن ان کفروا وظلموا کم یک اه یر یم ولا (169-168) 
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فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 
وال تب ٿڏ ك1 واا یرد ل 
كيرا ينا ڪن ور ین لصي يعفا عن 
ڪر قذ جاک يڪ الہ وڙ تب 4 
کت کون وو رن فيا حك ا 
وون لم کم يمآ رل اه کیک هم 
آلکفرونکه 


ولیک اَل الاخیل یما آنزل الله فيه وس ل 


تم يمآ آنزل ایند مک هم یوت 


A والدر امو 21 یوت‎ AS 1 وک‎ i 


e2 NIS 


E‏ ال دح وما رل کے من َك 


ہیدہ 4 
ناه 3176 
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الإقل اَهَل آ 


م بل 


این إِكَ عدا اف . به وَمَنْ بل 


می مب بیج و و 


REE‏ وعہتھم 
الیو اث تیوه لتق بنا نبت 
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التحریف في الاسلام 
)74( 1ء 283 

تمارک لسرا ايهر بطر أنلبک که اکن (82) 3 301 

وهم ]) ۳ 

ل لا لیڈ فى مآ أو إل رماع طاعر یمه رووں | 0 574 


الا أن یکت مَیِعَة از دما مسفوحا أو لحم زر 
7 وك چا سے ار فوج 


ع جاخ ولا عَار راک عمو تہ 1 
REKE‏ نی ال حرم اه ال لحي کیک (151) 6 560 
هرا مدا وول مقا نَم ولا توا الشبلٌ کا (152) ٦‏ 4 450 
از فووا لو آتا رل ع الکن لکا فد یت (157) 8ء 507 


رے مر رر رفظ سم 
وهدی زرحمه فمن 
مه وَصدف عنما سَتَجری الب 
7 رس م۴ مب زر كاه اماد هر 
یا سوه اعدا يما کانوا يُصَيفون4» 


دی واا شا لشت م ف 1|455 (159) 4 430 ۱ 


261 1 


109 7 


19۳ ۶9 1 


۰442 3 


ایا 1 505 


روا ٤ال‏ اه الک لخد (68) 5ء 193 


تق وسقت کل شیر شت اک مما لين رة (156) 4 291 


س الایات التي تعرّضت للتحریف 


ی الاو ۳۹ دوک 


3 


ا نم في الَو یل یسرم 
7یو اض وه رو #8 > 
سروف وَيبَلهُمٌ ول له 

عم ہے سرس و عدو عاج 
۰ ۲ ود 
رشم وال الق کات علّهم کالب انوا بو 
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مار و بر صروم شر E‏ ہے 
وعرروه ونصسروه واتبعوا لور آلزی أل مه 
ضورف ر ری و اع مرت 


وین حلقنا مه يدون بالق وبي عدوت ي 


ۓ زا تیه ویر َو منود 
سورة الأنفال 
ناه لا شیب لب لا نكم عاصةً 
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اون جت للام قاع ا وترکل على لہ له ہُو 


اسيع آل4 
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را الع بطب ارک یی في کلب انز إن أل 
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يدا اع لته کر لوا التشركِينَ عبت 


رر ووه دعي ب روو فى تیور وو ے2 
وجدتموهر وحذوهر واحصروهم وافعدوا لهم كل 
۳3 


عه مر کاخ ےر 6 نے ور مر سے زس وہ ہے سے خر جد 
رس ان ار وت وا اوه وا زگرد مرا 
و هریج سخ 7 
2022 

کے مهم 4 فو ےا ہے سہے فک و کے ہے رھ و 
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الہ ووم خر ود في سيل الو لا تون عند الو 


وله لا یی رم لته 


م26 ع مر 


آرت يكرت الب الو ولا شا 
في کیل له مَبَدَرَهُم بعدًاب بر 
حا ال عندک ام آونت لھ حق ب اک 
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والأنصَارِ وال 


ا USED ROD‏ اح SE‏ 
والسَیفون آلاولون من المهاجرنٌ 
أتَبَعُوهُم باختن رض اله عنم ورضوا عنه واد 


نم جت تضری تا الانهر 


«إلقد تاک الہ عل ال سجن انار 

یک ره ن اة له من قد تا ڪا 

7 ور ےر رضي کے اج 5 
سی 6 یں عو 


سورة یونس 
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فهرس الآيات التي تعرضت للتحریف 


او ما ع2 ہے سر 7 


وولو سا ریت کل الس 2 دة ولا يلوم | (119-118) 
لورت © إلا مرجم ریک ولد عم رتست 
کم رک لَك جَهکر ین اه رانا یت 
سورة یوسف 
ین الک رل که (40۔ 67) 
7ص (108) 
سورة ة الرعد 
وقول الین ترا و نرق له یه ون د ا )7( 
تمد وکل قزر ماد 
وف ڪن باه هيدا ی ریک تن ند | (43) 


عم الكت 
سورة ابراهیم 


ہے ہیں سی (24) 
لب آصلها ابث متا فى الک کپ 
پان تر ل الین دلوا مت اک کا روا مرها (28) 
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ولا منتبرت اه فلا ععا يمل اشلیترن گا (42) 


رمم لور تحص ده اضر 
سورة الحجر 
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ون في ذلك للت میت که )275 
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سورة النحل 


سوست وبالتم هم دود (16) 8 193 


را متا من َلك الا رجا وی رل راا (43) 24 227 
آهل آلو إن کتر لا منود که 
یرون نعمت اَمَو شم ُڪروتا وڪ شم (83) 2 115 

1 گفررت که 
ولا تقضوا لین بعد وکییها وقد جعاشم له (91) 5 80 
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وات اه لا يَهْدى القوم كفْرن» | 
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و جر 


وقد فضّلتا بعض آ 


سے ہے اہ ےر وع و 


عل بعش واا دود رورا (55) 3ء 364 


وا جَعَلنًا 
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والا 
َا يشم اکن ِا اه ۱ 
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اله لك عسي أن یک ربا (79) 67 377 
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یکت ال ی كف لب 
بن عبر ماما وحن قي 
وک آفلکا مهم ین رن شم سن اکا ورا 


و فلس ند له امن مدا حو 


مانا واضعف جنداکه 
و 


عبد و مو یک ھے رم و 25 
| ویرد الہ الت اهتدوا هدئ» 


لا يلك لمع إل من اد عند الَعَن عَهَدَا4ك 


ره اليرت منوا وکیٹرا ایت سمجل م 
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الین وداک 
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سے رر 


ولذ تلا میک سدوا گم سدوا إل | (116) 3 115 


262 7 )123( 


مرو کی صے 


فلاومن مس عن زکٛکری فن لم مه نک (125) 2ء 138 
وشره بوم الم اَی 


ای و ا یت 


وک يج من آشرف ولم بین یایب رید وتاب (127) 5ء 81 


سورة الأنبياء 

وسم ارح بط پر اعد لا ام تن شیاه | (47) 5 182 
«لا زنهم الي الع وتلهم اللیکَه (103) 6 301 
ها که اک كنثز نوعَدوک؟» 


افع کے ڑم 2 


لاک ارس نها ےکی المكلخون» (105) 8 3217 


«هَدَنِ حصان اختصما في ریم دازي کنروا تَا (19) 8 80 
کم تیاب تن ار بصب ین طق مويسم یمه 


س حر موس 


وش دوا إِلَ لیب مرت الْمَوَلٍ هدو إل ۱ )24( وی 80 
رل اليد 
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فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 

أله وز وان والارض مكل نورد 20 

22 ایغ ف ابر قاع جانا کیک هرق ی 

هن شر عو وو تزور ولا عر پیا یکاد یا 
م وی لد كتمذ تاه 


از كط تف بر لي سه موجن وق مج 


ربك ا ر اكاك ير ا 
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Ê 0‏ کا استعلف اديت من تلهم 
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رس موع سے 


لاکن جج باس کم َو مكب وی 5 لے 


وت سل تن هويلة يكير هدق ولت ال 


ایک اه لا دی ال جاگ 
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طبل مو ات وت ےٌ ف لوت الک ام ی 
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سر کے تک 
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لوا کان لمژین ولا وة دا ی له ورسوه: 17 1 


یکن کم ال 


(36) 
من آمرهم ومن يحص ال سول فقَدَ 


عر 


ل مه 


ی 


لوا کات لحك أن تؤذوأ رسو وه (53) 
یاب رن منوا لا 7 کال ماو موم مار (69) 
له ما الوأ 


(71) 
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سے کر سو عو ره کے 
ومن بطع آله ورسولة: فَقَد 


17 ی]) 
َرَضًا الأمانة على اتب وَالارض وبال 


و چم e‏ وص صرص مع 


اک آن ان حملتها وأشفقن منبا وجلھا ا نه کان 


20 ج 
سورة سباً 
«وما مک الا كانه میں ميا کنر (28) 


رک اکا الذاين لا تلص کے 
5 شا یک رین تون له مق ویرد (46) 


هو مسر سرک 


اا ت رن جک 
21171 وگن قرب با (51) 
سورة فاطر 
وت کون ات معا گید وه 00( 
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قلبّ الأحبار والرهبان والقساوسة علاقة العبودية لله تعالی رأساً على 
عقب. فصاروا آلهة وجعلوا من الههم أو بمعنی آدق وثنهم الذي إمعاناً 
في المكر أطلقوا عليه أسم الله ماك عیدا لهم! فلهم الأمر وعلی الههم 
السمع والطاعة: فكان حالهم كحال الرجل الذي أضل راحلته ثم وجدها في 
أحدى روايات أهل الحديث فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربّك. 
وهذا الرجل وعتاً للرواية لم يتعمد أن يقلب العلاقة بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى: غير أَنْ الأحبار والرهبان والقساوسة تعمدوا قلبها؛ حيث تقمصوا 
دور الكهنة والسدنة في الديانات الوضعية. فالكهنة والسدنة يخلقون 
آلهتهم ويملون عليهم ما آرادوا من آحکام» حين ينسبون لها من الأقوال 
ما لم تقل وعادة ما يختارونها مما لا تنطق حتى لا تكذبهم. وهكذا فعل 
الأحبار والقساوسة حين صاروا ینسبون للّه تعالى ما لم يقل: ويصدرون 
تشريعات باسمه لم ينزلها على رسله عليهم السلام: فيحرمون ما أحل الله 
ويحلون ما حرّم الله وينسبون إليه ما يشاؤون من أحكام وتشريعات. وهم 
يتلون ما أنزل الله ألا ساء ما يحكمون. وهم بذلك انتقلوا ونقلوا أتباعهم 
من عبادة الله تعالى إلى عبادة وثن كعجل السامري, لا يختلف عن عجل 
السامری الا ي کونه لا جمد ولا خوار له. 


وقلدهم بعض أثمة وفتهاء المسلمین. فقلبوا علاقة العبودية بینهم 
وبين الله وصاروا آربابا من دون الله تعالی, واختلقوا وا سموه الله لیلبسوا 
علینا دينناء فقولوا الله تعالی ما لم یقل. وحرموا ما أحل الله تعالى: وأحلوا 
ما حرّم الله تعالى: وحرفوا الکلم عن مواضعه. وکتموا ما لا یناسب آهل 
الجاه والمال. وما لا يناسبهم من آيات الله تعالی. فکان لهم وثنا کعجل 
السامري, ولا یختلف عنه كما أسلفنا الا في کونه لا جسد ولا خوار له. 
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